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سئة وشهر وه يام ه - 74 سنة وشهران و17 يوماً م 
(ملكيّة النبي 7 والإمام:!#ة), (الجعالة في كتاب اقتصادنا) و(الرسالة الفكريّة والقيادة) 
ع العدد العاشر من السنة الرابعة من ما (الأضوا ء) الصادر في تمّوز/914ام (صفر/74اه), 
تقبو الود اليس 2 قال تحت عنوان (ملكيّة النبي و والإمام 0891 '"'. نورده لعدم انتشاره: 
«ملكية البي كك 8 ييه والإمام اق 
حمّد باقر الصدر 
توجد في القرآن الكريم عدّة نصوص تتعلق بالأموال التي يلكها الني يي والإمام كذ باعتبار المنصب 
الإلمي الذي يفغلاته: 
فهناك نص في الأنفال وهو قوله ف ليَسألُوتكَ عَنْ لأثقال قل الأنمَال لله وَالرتسول فَائُّوا الله 
وَأضْلحُوا ذَآاتَ 1 وَأطيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن 0 موم منين 4 ". 
ونص آخر في الفيء. وهو قوله تعالى: إن أاء لل سواه مهم فما وجنت عَلَيْهِ من خَيْلٍ ولآ 
ركاب ولكن" الل يسَلْط ْلَه عَلَى مَنْ يشناء واللّهُ على كل شيء قدي * ما أقاء اللَّهُ عَلَى رَسُوله من 
أَهْلٍ الَْرَى قللّه وللرسشول ولذي اقرب َالينَامَى وَالْمَسّاكين وان السّبيل 2 لا يكون ل بين #الأعرام 
منكم وما آنَاكم الول فَحُدَوهُ وما تَهَاكُمْ عله حَاَُواوالُو لله إن ن الله شدي العا ب14". 
ونصٍ ؛ ثالث في الخمس, وهو قوله تعالى: (وأعْلمُوا ألما عَنِكُمْ من شيم قأن ا وللرسول 
ولذي الى وَالْيَتَامَى وَالْمسّاكين وآبْن السّبيل اذا : 
والأنفال كما حدّدت في الروايات هي مجموعة الأموال التي منحت الشريعة ملكيّتها للنبي والإمام 
باعتبار المنصب لا الشخصء وقد فصّلت أنواع هذه الأموال في الروايات: 
ففي رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّهاقة عن الأنفال فقال: «هي القرى التي خربت 
وانجلى أهلها [فهي لله وللرسول وما كان ن للملوك فهو للإمام]ء يجا كان بن اررض امبر لوحك علي 
بخيل ولا ركاب. وكل أرضٍ لا رب لهاء والمعادن منها. ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال»!©. 
والفيء نوع من الأنفال, لأله عبارة عن الغنائم التي حصل عليها المسلمون من الكفار بدون قتال نتيجة 
لاستسلامهم» ٠‏ وهو لهذا يكون ملكاً للنبي والإمام كسائر أنواع الأنفال. 


(1) في الأصل: (ص) بدل عله و(ع) نة. 
(؟) الأنفال: .١‏ 

»2 الحشر: 5-ل. 

() الأنفال: ١غ.‏ 

(0) وسائل الشيعة 4: 0137 0137 ح١5.‏ 
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غير أن النضر القزاق افق ننورة امسن امرطن مصرف الفيء. حيث نفى في الآية الأولى اختصاص 
المقاتلين به لأّه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب, 00 في الآية الثانية أنه لله وللركسُول ولذي الْفرتَى 
وَلْيَتَامَى وَالْمسّاكين وان السّبيل4. .وهذا لا يعني أن الفيء ملك لهذه الجهات لكي 55 معارا مع 
الحكم بلكيّة النبي للأنفال بما فيه الفيء, فإنّه لا تنافي بين كون النبي هو المالك باعتبار المنصبء 06 
المصالح المرتبطة بتلك الجهات هي المصرف. فالآية بصدد بيان المصرفء كاأية الزكاة «إِنّمَا الصَّدّقَاتُ 
للفقراء وَالْمَسَّكين "١4‏ . وليست بصدد بيان المالك. 

وهكذا يستخلص من مجموع آيتي الأنفال والحشر تحديد المالك وتحديد المصرف. 

ونحن نرجّح هذا في تفسير آية الفيء. إذ نستظهر وحدة الموضوع في الآيتين المتعاقبتين» خصوضاً مع 
عدم تكرار (الواو) في [صدر]!" الآية الثانية. وأمّا ما ورد من أن الآبة الأولى واردة في الفيء والثانية 
واردة في خمس الغنيمة. فهو ضعيف السند. وهذا لا يُمكن الاعتماد عليه'". 

وين جين :بسكن وم تغزيل الأنفال منزلة الفيء في الأحكام: فقد جاء في رواية الحلبي أن 
«الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته»! “. فإذا ثبت في الآية ما هو مصرف الفيء باعتباره فيئاً بعد إلغاء خصوصية 
أهل القرى, فيثبت التفزيل كون ذلك مصرفاً للأنفال بشكل عام. 

وبذلك نعرف أن الأنفال حين حدّد [ها] المصرف المذكور في آية الحشر أريد به أن يكون أحد الأدوات 
الفعّالة للضمان الاجتماعي وإيجاد التوازن العام بمفهومه الإسلامي, والحيلولة دون التناقضات الصارخة في 
التوزيع»””. 

وفي العدد الأول من السنة الخامسة الصادر في ربيع الأوّل/7/5١1ه‏ كتب السيّد الصدرية 


تحت عنوان بالجعازه في كتاب اقتصادنا») لقي لبعضص المطالب بعل انتشار الكتاب» وقد ضمت 
هده المقالة:مؤخرا إلى ملحقات كنات [اقفضاد )7 . 


وفي العدد (-/07) من السنة الخامسة الصادر في شوال/74١ه‏ (شباط/1910م) نشر سنك 


الفدز يقالا تف عدزان (الرسالة الفكرية والقيادة), وقد جاء فيه: 
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«الرسالة الفكريّة والقيادة 
محمّد باقر الصدر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة على أشرف أنبيائه واله الطاهرين. 
إن الأمّة الإسلاميّة أيّها الأعراء ‏ أيّة أمّه ‏ توجد نتيجة لاستخراج عاملين: عامل الفكرة البنّاءة 
وعامل القيادة الرشيدة. وبقدر ما تحمل الفكرة من طاقات البناء وتَجسّد القيادة من روح الفكرة, تنمو 


.1١ لتوبة:‎ 

ف الأصل: (صدد). والأولى ما أثبتناه. 

نظر: تهذيب الأحكام 5: 177 ؛ وسائل الشيعة 4: 0717. والرواية يرويها محمّد بن علي الحلبي عن الإمام أبي عبد الله 
لصادق اقة. 

مجلّة (الأضواء)» السنة الرابعة؛ العدد العاشر. 

قتصادناء ط المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدركتة: 76/-858. 
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الأمّةَ وتشتد. وبقدر ما تتّصف به الفكرة الرساليّة من رحابة أفق وإنسانيّة في المفاهيم, وما يتوفر في 
القيادة من سعة قلب وموضوعيّة في العمل, تَتد الأمّة وتتّحد أبعادها. 

فالفكرة الرساليّة والقيادة هما إذن القاعدة الأولى لوجود الأمّة وتحديد أبعادها المكانيّة والزمانيّة. 

ونحن بوصفنا غلك هذه القاعدة لوجودنا بكلا حديها الفكري والقيادي, فالفكرة الرساليّة هي الإسلام 
الذي [وضع] للأمّة إبذرتها الروحيّة والنظريّة وأعطاها مقوماتها الفكريّة. 

وعامل القيادة مثل في أبطال الرسالة كالحسين ث3 وغيره من تلامذة القائد الأعظم رسول الْهيَيييةُ الذين 
وضعوا للأمّة بذرتها البشريّة وحددوا لما الطريق وجسّدوا الفكرة وأناروا الدرب وزودوا الأمّة برصيدها 
من المثل والتضحيات. 

وإذا كانت الأمّةَ تولد بمولد الفكرة الرساليّة ومولد القيادة التى تَجسّد الفكرة. فمن الطبيعى أن تحتفل 
أمنسا الاسلاامية العظيمة:بيوم كهدا اليوم المبارك: لأن مود 'الحسين وي المسين يحل مع من معاي 
مولد الأمّة. 

وإذا كان يوم المبعث هو يوم مولد الفكرة التي :مخضت عنها السماء متمثلة في رسالة الإسلام الكبرى. 
فإن يام الميلاد المباركة هي التي قدّمت للرسالة قادتها الميامين. وأكملت بذلك القاعدة الأساسيّة في وجود 
الأمّةء فامتزجت الفكرة بالقيادة وأسفر ذلك عن أمّة هي خيرٌ أمّة أخرجت للناس"" 

وهكذا نجد أنفسنا مشدودين إلى هذه الذكريات المباركة ومرتبطين بها ارتباط حياة. لأنُها ذكريات 
وجودنا الأكبر كأمّة تحت الشمس تحمل لواء الإسلام ومشعل التوحيد وتحمي كلمة السماء [على]!'' وجه 
الأرض. 

فذكرى الحسين غ3 في مولده أو شهادته أو ملحمة حياته الكبرى ليست بالنسبة إلينا جرد استرجاع 
[للاض] مجحيد, وإِنّما تعبّر عن جزء من القاعدة التي يبتني عليها وجود الأمّة, فالأمّة إذ تحتفل بذكريات 
الحسين وعلي ل أو بسائر ذكريات الإسلام» إِنّما تؤكد وجودها كأمّة واعتنائها بكل المقوّمات الأساسيّة 
هذا الوجود. 

وعلى هذا الأساس ندرك أن كل محاولة لتعميق ربط الأمّة بمصادر وجودها الرساليّة والقياديّة وشدّها 
إلى رسالتها الإسلاميّة الكبرى وقادتها الميامين هي في اللحقيقة عمل فق اسل وتتود الك بالدات. .وكل 
محاولة تستهدف تبعيد الأمّة عن الإسلام أو قادته الميامين في أي محال من محالات الحياة الفكريّة والعمليّة 
هي في الحقيقة مؤامرة على وجوه لبك وض رلك لبر اديور ماقا الكزابنية هقها ادكه عوج رانك 
وجودها كأمّة تحت الشمس. 

وعلى هذا الأساس أيضاً نعرف أن إصرار الأمّة المتمثّل في إرادتكم أيّتها الجماهير المؤمنة على اختيار 
طريق الإسلام في كل حالات الحياة الاعتقاديّة والاجتماعيّة والانطلاق في نفس الاثجاه القيادة الكبرى 
التي جسّدها الحسين وأبو الحسينظفك. إن هذا الإصرار إِنّما يعبّر عن إدراك الأمّة أن هذا هو الطريق 
الوحيد ثلواضلة وجوردها واصالنها والحصول على معادة دنياها واخرتها: 

ومن خلال هذا الترابط الجذري الذي يشدّ الأمّة إلى رسالتها الإسلاميّة وقيادتها الرائدة. يمكنكم أن 
تعرفوا أيّها الإخوة حقيقة الدور الذي تمارسه حوزة الإسلام الكبرى هنا في النجف. حوزة الإمام جعفر 
بن محمّداقة التي نذرت نفسها خلال ألف عام تقريباً من تاريخها الجيد لتذكير الأمّة دائماً بمقوؤمات 


.1٠١ ناظث إلى: آل عمران:‎ )١( 
في الأصل: عن.‎ )0( 
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وجودها وربطها برسالتها المقدّسة والتضحية في سبيل 00 ا حقيقيّة 50 عن مؤامرات أعدائها 
والإعلان عن كلمة الإسلام دائماً وفي كل حين. 
فهذه الحوزة الكبرى أيّها الإخوة هي التي تسهر على حماية رسالتكم. وهي التي تعبّر عن آلامكم 
وآمالكم الحقيقيّة. وهي التي تضع طاقاتها في سبيل خيركم وسعادتكم. وهي التي تحدّد لكم طريق 
الإسلام الواضح في كل محالات الحياة التي يغني المسلمين عن استجداء الأفكار والأنظمة من معسكر 
الشرق أو الغرب والتطواف على موائد الرأسماليّة وغيرها من المذاهب الاجتماعيّة التي يرفضها الإسلام 
ويقدم البديل الأفضل عنها متمثّلاً في نظامه الاقتصادي والاجتماعي وطريقته في تنظيم الفرد والمجتمع التي 
تشمل جميع مناحي الحياة. 
إن هذه الحوزة هي همزة الوصل بين الأمّة ورسالتها الكبرى. وأيّ محاولة لتفتيت هذه الحوزة أو القضاء 
عليها يعني قطع همزة الوصل وفصل الأَمّة عن رسالتها الكبرى. وبالتالبي مقوؤمات وجودها. 
فبحرمة هذه الذكرى الشريفة وصاحبها العظيم صلوات الله عليه أن يحقق إرادتها الواعية ويجسّد 
ارتباطها بدينها في كل يحالات الحياة ويحفظ الحوزة ويقيها شر الأعداء لتكون دائماً التعبير الأصحٌ عن 
الإسلام في الأمّة ودليلها إلى خير الدنيا والآخرة. 
النجف الأشرف 
محمّد باقر الصدر»!". 


رسالة الهيئة العلميّة فى النجف الأشرف إلى الحكومة 
في 9١/ربيع‏ الأوّل/1784 ه (1914/7/19م) أرسلت الهيئة العلميّة في النجف الأشرف الرسالة 
التالية إلى الحكومة: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
بغداد 
السيّد رئيس الجمهوريّة 
السيّد رئيس الوزراء 
السيّد الحاكم العسكري العام ش 
في هذا الوقت الذي تتطلع فيه الآمّة إلى أفضلء وتنتظر من المسؤولين أن يقولوا كلمة الإسلام في حل 
المشاكل الاجتماعيّة. ترى كارثة الانحراف عن الإسلام تشتدٌ وتنمو ويطلع علينا وضع جديدٌ تستقطب 
فيه مبادئ غريبة عن مبادئ الإسلام تسمى بالاشتراكية. 
واهيئة العلميّة في النجف الأشرف إذ تستنكر هذا الوضع الجديد. تلفت نظر الحكومة إلى الوضع غير 
المستقرٌ الذي قر به البلاد. وتطالب بإلغاء ما أسمته بقوانين التأميم, واللّه من وراء القصد. 
عن اطيئة العلميّة في النجف الأشرف 
حمّد الحسيني اللي محمّد علي اليعقوبي. عبد المهدي الدجيلي, محمّد علي الخنماسي. حمّد صادق 
الصدر, محسن علي خانء جعفر آل بحر العلوم؛ عبد المنعم الفرطوسي, حمّد الشيخ عبد الله القرشي, كاظم 
الشيخ حبيبء محمّد علي الشيخ عبد المهدي مظفرء علي البكاء. عبد الحادي الصافيء جواد شبّر. علاء 
الدين بحر العلوم, باقر الظالمي. عبد الحميد الصغير, عز الدين بحر العلوم؛ محمّد باقر ا حكيم, عبد الحسن 
زاير دهّام حمّد سعيد محمّد علي الحكيم. 


.0/-7( مجلّة الأضواءء السنة الخامسة, شوال 1/4١ه العدد‎ )١( 
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النجف الأشرف 1١85/58/١5‏ ه- 1975/7/79 م1". 

وفي “0م ٠"”/ربيع‏ الأوّل/1784ه) قصد عبد السلام عارف النجف الأشرف من أجل 
لقاء السيّد الحكيم” ليطلب منه منع النشاطات التي يقودها (الخطبا ء) ضد السلطة. 

لم قام رئيس الجماعة السنية في بغداد بزيارة السيّد الحكيم 2 © مستنكراً أعمال عارف اميف 
إيَاها بأنها خلاف قانون الإسلام. 

وفي أوّل أيلول/1175م (آخر ربيع الثاني/1784١ه)‏ أذاع راديو العدو الصهيوني نبأ محاصرة منزل 
لسيّد الحكيميثة في خطوة للتضييق على العلماء المعارضين للسلطة. 

وفي أواخر تشرين الأوّل/1974م (أواسط جمادى الثانية/17/14١ه)‏ قامت تظاهرات في العراق 
ضد القانون الذي أصدرته السلطة والقاضى بمصادرة أموال الناس فى البنوك» وقد أعرب السيّد 
يتين الحكي للا عع اسنقيائة إزادؤلك 17 . 7 

السيّد الصدري وقيام الحكم الإسلامي في العراق 

صيف/19754م (صفر - ربيع الثاني/7814١ه).‏ كان السيّد الصدرية مع ا للق م 1ن 
طعام العشاء عند جار الشيخ على كوراني في الكوفة, فسأله الأخير: «سيّدناء كم تقدّرون أن تطول 
المرحلة التغييريّة حتّى يمكن إقامة حكم إسلامي في العراق؟», فأجاب#ة: «ثلاثمائة سنة». فأصيب طلابه 
بالتعجّب وبعضهم بالذهولء فأخذية يبيّن الظروف الموضوعيّة وطبيعة ما يتطلّبه إنشاء أمّة داخل 
الأمّة وهوّن عليهم الأمر بالمتغيّرات التي قد تقصر المدة. وقيل: إن هذا التقدير تغيّر بعد ذلك في 
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المستشرق الألماني (كونتر ردمان) يزور السيّد الصدر# 

في آخر جمادى الأولى/781١ه‏ (أيلول - تشرين الأوّل/1974م) زار المستشرق الألماني (كونتر 
زؤمان)" النحتك الأدزرف"" وصهل هذا" الشتقزة. سياد دروا قن التعلوق هيف كايث 
أطروحته حول التشريع الكنسي. ثم عكف على تحضير رسالة أخرى حول (القياس) من أجل 
الحفيرل على شهاة؟ الدكوواء 23 الفلسفة ين كليّة الفلسفة - قسم الاسة ستشراق بجامعة كولونياء وهو 
يتكلم العربيّة بصعوبة ويفهمها بيسر. 

وقد رأى المستشرق المذكور أن أطروحته ستكون ناقصة إذا أهمل وتجاهل أقوال الشيعة 
وآراءهم» فذهب إلى النجف الأشرف في شهر أيلول حيث مكث لمدة أسبوعين اتصل خلالهما 





.440 ه:‎ ١41١ :40١( مجلّة الموسم, العدد‎ )١( 

(5) تحولات داخلى عراق وامنيت ملى ايران به روايت اسناد ساواك: 767 وغ" أ 1 

() مسائل فى البناء الفكري: ١١7‏ -18. 

(4) لم يذكر السيّد ذيشان اسم هذا المستشرق ولا سنة زيارته السيّد الصدرعة؛ وقد ذكر أنه مستشرق ألماني يحضر رسالة 
دكتوراه في جامعة بيروت حول القياس وكان يحسن العربيّة. وممًا ذكره الشيخ مغنيّة حصل لنا الاطمئنان باتحاد 
القضيّتين» ويبدو أن المستشرق المذكور سافر إلى النجف من بيروتء فظن السيّد ذيشان أنه يحضر رسالته فى 
نيونت 


1 1 1 [1 ١ 


بمجموعة من علمائها وبحث معهم في موضوع الأطروحة وقد أرشدوه إلى المصادر 0 له 
لاتصال بالشيخ تحمل جواد مغنية 2ه 0 

ومن جملة من قابلهم المستشرق المذكور السيّد الصدرءة. وكان ذلك عصر 9١/جمادى‏ 
لأولى /17/4١ه‏ 4م حيث دخل المستشرق المذكور إلى مجلس درس السيّد 
لصدرية ومعه أحد المرشدين؛ فقام له الجميع احتراما. 

وبعد دقيقة استرجع اسيل الصدرة زمام الكلام وأكمل درسهء وكان المستشرق المذكور يصغي 
إلى كلامه باهتمام ولا يلتفت يمينا أو شمالا. 

وبعر فراغ السيّد الصدركة من إلقاء درسه قال المرشد: «هذا 15 ألماني حقق واسمه [كونتر 
ردمان]!”". وقد تعلّم اللغة العربية أَيِّام إقامته في لبنان وسورية وبغداد. وإِنّه مشغوف بالإسلام 
والإسلاميّات, ويريد أن يحصل على شهادة الدكتوراه. وهو مشغول بتحرير دراسة حول موضوع القياس, 
ولديه اطّلاع تام على أصول إخواننا أهل السنّة, وهو يريد أن يتعرف على موضوع القياس عند [الإماميّة] 
ليذكر نظريّتهم في دراسته). 

ثم أخخذ المستشرق بالكلام» وقد بدا مدى تأثّره بالقياس وبأصول أهل السنّة» ولكنه كان مولعاً 
بالتحقيق» وقد أجابه السيّد الصدرية أجوبة موجزة. 

ولمّا حان المغرب حدد السيّد الصدري موعداً في اليوم التالي لعقد جلسة مطولة. وظلني مون 
المستشرق مطالعة كتاب (الأصول العامّة للفقه المقارن) للسيّد محمّد تفي الحكيم . 

وعند الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي مو ا - اجتمع السيد الصدركة 
بالمستشرق المذكور وجرى بينهما الحوار التالي: 

ردمان: «ماذا تقولون حول القياس؟). 

السيّد الصدرك: «إن أساس الأحكام الشرعيّة كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ما فسّر به الرسول محمد كل 
بلسانه الذي يقال له في اصطلاح الشريعة (الحديث). ويشمل الحديث القول والفعل والتقرير. 

ويأتي بعدهما الإجماع والقياس, ولكن الإجماع الحقيقي نادرٌ جداً. 

وأمّا القياس ففيه تفصيلء وهو آخر ما يلجأ إليه في سبيل تحصيل الأحكام الشرعيّة. 

والقياس في اصطلاح الفقهاء تعدي الحكم من مورد إلى آخر لعلّة مشتركة بينهما. وهو على ثلاثة 
اناه 

الأوّل: منصوص العلة: كما لو قال الرسول #2 إن الخمر حرّم لإسكاره. فعلّة الحرمة هي الإسكارء فكل 





)١(‏ انظر: تجارب محمد جواد مغنيّة: مرفرة 

(1) في التقويم 7/١٠/1914م,‏ ولكننا احتملنا أن يكون يوم الأربعاء لما يأتي بعد قليل. 

(*) ما بين [] منا. 

(4) “دكن الشين ذيشان حيدر جوادي أن" الجلسة عقدت عند الساعة التاسعة بالتوقيت الإنجليزي» ونحن نعلم أن" درس 
الفقه «السا عاستا امار 2 يبدأ عند الساعة 0 متاح وحيث كان مرا أن كرد الجلسة ا 
0 
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ما يوجد فيه السكر فهو حرام. وهذا القياس صحيحٌ لأن الشارع بنفسه بيّن العلّة. 

الثاني: قياس الأولويّة: كما في قول الله تبارك وتعالى طقلا تقل لَهُمَا أف4". يعني التأقّف تجاه الوالدين 
حرام: فاللطم والضرب أولى بالحرمة. وهذا أيضاً صحيحٌ لأولويّته. ١‏ 

الثالث: مستنبط العلّة: بأن يكون استنباط العلّة من قبل نفسه [لا من قبل الشارع]. ويجعل تلك العلّة 
المستنبطة مداراً للحكم. وهذا قياس باطل عندنا لأنْ العلّة مستخرجة ومستنبطة ولا دليل على صحّتها. 

وهذا - يد السارق إذا سرق ربع دينار ولا تقطع يد الغاصب إذا غصب ألف دينار. وقد منع أئمّة 
أهل البيت لإ عن هذا القياس وإلاً لمسخت الشريعة. وقال الإمام الصادقا32: «إن السنّة إذا قيست محق 
الدين»'". 

إن الأبئة المضرمين 1ك يق أهل البيك قد متعوا مها باثا عن هذا القبان: وقد أت يعض الأئمة 
الخاطئين وجعله مأخذاً شرعيّاً 

وقد ذكر ابن قتيبة في (المعارف) أسماء المشهورين ومنهم أبو حنيفة, وكان له شهرة عظيمة في هذا 
الموضوع. وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال) والدميري في (حياة الحيوان): إن أبا حنيفة كان إمام أهل الرأي 
والقياس. 

وهذا هو الذي سبّب الخلاف بين المسلمين في المسائل وانقسموا أحزاباً متعدّدة وفرقاً متشتّتة. ولو كان 
المسلمون متمسكين بأهل بيت رسول الله821 لما وقع الاختلاف بينهم أبداً. 

وعلى أيّة حال فهذا القياس يختلف عن القياس المنطقي. وقبل أن نبيّن لكم القياس المنطقي نقول: إن 
لفكر الإنسان طريقين: 

الأوّل: السير من الجزئي إلى الكل وهذا هو الاستقراء. مثلا: : كل حيوان يحرك فكّه الأسفل عند المضغ. 

الثاني: السير من الكلّي إلى الجزئي. مثا 9 مَنْ عَلَيْهَا فان 4" فهذا حكم كلّي, ونحكم بعد ذلك 
على كل فرد بأنّه فان. وهذا هو القياس المنطقي. 

وقد يبرون الحكم من جزئي إلى جزئي آخر لأمر مشترك بينهماء ويكون الظنٌ الغالب على أن الأمر 
المشترك هو العلة. وهذا هو التمثيل عنذ أهل المنطق والقياس عند أهل [ الفقه ]. 

وقد اُضح من هذا أن القياس المنطقي غير القياس الفقهي, فلا يمكن إجراء حكم القياس المنطقي على 
القياس الفقهي, لأن الفقهي منهما قثيل. 

ولنوضح هنا شيئا وهو أن القياس الفقهي أجني في الحقيقة عن قوانين الفكر. لأن الفكر إِمّا أن يسير من 
الكلّي إلى الجزئي أو من الجزئي إلى الكلّي. والسير من الجزئي إلى الجزئي ليس له ربط بنواميس الفكره. 

ردمان: «ما بِيّنتم من الفرق بين القياس وبين الاستقراء باعتبار المنطق هو بحث لفظي ولا ثمرة مهمّة له 
لأن الكليّات ندركها دائماً من الجزتيّات, وليس لنا غير ذلك وح ولا إهام). ا 
لسيّد الصدرية: «هذا بحث قد فصّلناه في كتابنا (فلسفتنا)'؟. وملخصه أنّ لدينا حول معرفة الإنسان 


.01/ :١ لكافى‎ (20 


إفر4 لرحمن: 1 
(4) انظر: فلسفتناء التصديق ومصدره الأساسي: 87 (ط المؤتمر العالمي). 





١‏ 0000 0000 و اسم 4 ار 
نظريّتين مختلفتين قدهاً وحديثاً والسؤال المطروح هو: هل أن المعرفة تحصل بعد التجربة, بمعنى أنّه ليست 
نينا قله بعرا عن التجرءة؟ ام أن لديا مما اف لزي غير وائية عن الجر »1 

فجون لوك وهو من الفلاسفة امحدثين يقول: إن كل معارفنا تحصل عبر التجربة'". ولكتّنا أثبتنا في كتابنا 
أن الإنسان لَا خلق كانت لديه معارف قبليّة بعزل عن التجربة, من قبيل استحالة اجتماع الضدين وارتفاع 
النقيضين. وهذه المعارف لا تحتاج إلى تجربة, بل إن صدق التجربة يتوقف عليها"". 

فإذا ثبت أن للإنسان معارف بعزل عن التجربة, فلا يكن القول بأن كليهما واحد. والقياس المنطقي هو 
ا ليه أزسظوو:والاستعزاء هو ماالجا جون.لرك: وبذلك بت أن القياين 'الشرقي لبش له أي اعثبار: 
عقلى). ١‏ 

ردمان: «كلامك هذا معقول جداًء ولكن ما هي منزلة القياس لدى الشرع؟!». 

السبّد ل «مدار جميع شريعتنا على القرآن الكريم. والقرآن يقول: إولا تَقْفْ ما لَيْسَ لَك به 
علّم4!". فلو فلو تيقنت بأن الحكم الثابت لهذا الفرد ثابت بعينه لذاك الفرد فاحكم عليهما بحكم واحد. وإذا 1 
تتيقن - كم هو مفروض القياس الفقهي ‏ فلا تحكم). 

ردمان: «هل وسائل وأدلة استنباطكم كلها يقينيّة؟!) 

السيّد الصدرية: «هذا موضوءعٌ طويل ووسيع. ٠‏ ولا يكن إتمامه في هذا الوقت المختصر. وأقول بشكل 
ملخص: إن للاجتهاد ثلاث مراحل لا بد لكل مجتهد من المرور عليهاء لأثنا مخطئون». 

ردمان: «ما معنى مخطّى؟!). 

السيّد الصدرية: «اختلافنا مع أهل السنّة قديم فإن أكثرهم مصوبة, ونحن مخطئة. 

وتفصيل هذا الإجمال أن الله تبارك وتعالى وضع جميع قوانين الشريعة, ثم أمر العباد بأن يحصّلوا هذه 
القوانين, وقد سمّى الإسلام هذا التحصيل (اجتهاداً). 

وإخواننا السئّة يقولون بأن الله تعالى لم يجعل قبل اجتهادنا قانونً بل كلّما اجتهدنا جعل الله حسب 
اجتهادنا قانوناً في اللوح الحفوظ'*. 

ومن الواضح أن الخطأ غير ممكن على هذا القول. فإن أحكام الله تابعة لآراء امجتهدين. 

وأمّا على قولناء فمن الممكن لموؤدّى اجتهادنا أن يصيب القانون الثابت مسبقاً في اللوح امحفوظ ومن 
الممكن أن لا يصيب. وهذا نحن مخطئة وآراؤنا مختلفة وإن كان المجتهدون معذورين لسعيهم حسب الطاقة 
البشرية». 

ردمان: (إِنّنا سمعنا أن المجتهدين منكم لا يختلفون في الرأي. فكيف تقولون إِنكم تختلفون؟!). 

السيّد الصدرية: «هذه شائعة أشاعها مخالفونا. والسرٌ في هذا أن لديهم أربعة أئمّة. وكل واحد منهم 


.١76 فلسفتنا:‎ )١( 

(5) فلسفتنا: 187-1857 

(*) الإسراء: 35 

(4) انظر حول التخطئة والتصويب: دروس في علم الأصولء الحلقة الثالثة :١‏ 4؟ ‏ 10, تحت عنوان (شمول الحكم للعالم 
والجاهل). 
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يجتهد. وقد علموا أن أتمّتهم يختلفون. ولكتّهم رأوا أن أَتْمّتنا لا يختلفون. فظتّوا أن يمحتهدي الشيعة لا 
يختلفون. 

والحال أن هذا خطأ صريح. لأن علوم الأئمّة 2 إهاميّة ولا يحتاجون إلى الاجتهاد. كما هو الحال 
بالنسبة إلى الرسولئَياة. ومن هنا لا يقع الاختلاف بين أقواهم أبداً. هذا على خلاف الجتهدين, فإن الخطأ 
مكن في حقهم). 

ردمان: «ما هى المراحل الثلاث؟!). 

التي القمدر 42 رالمرخلة الأول تفحصن قيها عن الى فى القزآن أو" اديت المترات فإن وجدنا 
حكماً صريحاً نعمل به على سبيل اليقين». 

ردمان: «ما المتواتر من الحديث؟!). 

السيّد الصدري: «هو الحديث الذي رواه رجال كثيرون (في كل طبقة) نتيقن من بيانهم أنه كلام صادرٌ 
عن المعصوم اق '). 

ردمان: «فإن لم تجد الحكم في القرآن ولا في الحديث المتواتر ترجع إلى القياس؟!) 

السيّد الصدري: «لا. بل نرجع إلى المرحلة الثانية, أعني الأدلّة [التي لا 8 منها اليقين. ولكن دل 
دليل قطعي على العمل بها]. من قبيل أخبر الواحد]. فإن فيها إمكان الخطأ والغفلة بل وعدم التديّن. ولكن 
مع ذلك نعمل وفقها. لكن لا خروجاً عن مقتضى القاعدة, بل لأن الآيات القرآنيّة والسنة المتواترة والسيرة 
العقلاتيّة دلت على ذلك. فيكون عملنا على وفقها في الحقيقة عملاً بالأدلّة التي دلت على جواز العمل بها. 
وهي - أي الأدلّة ‏ كلّها قطعيّة, فلم ننحرف عن قانوننا القرآني». ْ 

ارافان انه عدف اله لسنن اق فت الإسلك رزايات علن خبد الغورزا فكر فلا نه الكم ونون يقد 
ذلك إلى [القياسا 

السيّد الصدر»ة: «هذه أيضاً مغالطة نشرها إخواننا أهل السئّة, والسرٌ في ذلك أن السنّة عندهم منحصرة 
في قول الرسول ييه وعمله وتقريره فقط. وهذا افلا قليلٍ بالنسبة إلى ما نحتاجه. ولكن عند الإماميّة ليست 
السنّة ببنحصرة في الرسول يي بل تشمل المعصومين 0( وهذا أكثر بكثير. فلا نحتاج إلى القياس). 

ردمان: «وإذا لم يرد حول مسألة من المسائل أيّةَ رواية من روايات أهل البيت828. من قبيل 
الموضوعآت الجزيدة مثلا كحك ركوب الطائزة والبيّازة وغيرهاء فلا ين أن ترجعون إلى القياس»: 

السيّد الصدرك: «لا. بعد ذلك أيضاً لا نرجع إلى القياس, فإن الأحاديث عندنا على قسمين: قسم بيد 
فيه ال حكم راهنا كإجارة الأرض. وقسم لم يبيّن فيه الحكم صريحاً. ولكن بيّن فيه العلاج. وقد وضع العلماء 
- عبر التمسّك هذه الأحاديث - قوانين كليّة من قبيل البراءة والاحتياط وغيرهاء فهذه القوانين غير قطعيّة, 
ولكن الأدلّة القاطعة والبراهين الساطعة قائمة على اعتبارها. فجاز العمل على وفقها. 

وقد تلخص مما ذكرنا أن امجتهد يفحص أوّل الأمر عن حكم يقيني فإن لم يجد يرجع في مقام الشكّ 
والجهالة إلى الأصول العمليّة التي دلت على اعتبارها أدلّة قطعيّة). 


)١(‏ التقيبد بكونه «فى كل طبقة» إِنْما هو وفق التعريف المشهور الذي لا يرتضيه السيّد الصدرة؛ بل يقول بأنّه «حالة شبه 
مثاليّة خيالية لا يتفق له مصداق في باب الأحاديث والأخبار مع واسطة» (بحوث في علم الأصول ؛: 71©. 


رت 0 
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ردمان: «لقد سمعت أنكم تعملون بالقياس أحياناً). 

السيّد الصدرية: «قسّم العلماء القياس إلى قسمين: الأول: حيث بيّنت الشريعة علّة الحكم: فتعدي الحكم 
إلى جميع موارده ليس من القياس في شيء. بل العلّة بنفسها تشملها. وهذا هو القسم الذي نعمل به. 

الثاني: حيث نستنبط نحن علّة الحكم ثم نسري الحكم إلى جميع موارد العلّة. 

وليس هذه العلّة سندٌ شرعاً فلا نعمل بالقياس الذي يرجع إلى هذا القسم. 

نعم؛ لو حصل للمجتهد يقن بأن العلّة هي هذه. فيجوز له العمل على وفقهاء لكن ليس استناد 
القياسء بل استنادا إلى اليقين». 

ردمان: «لقد أحسنتم وائضح الكلام. وما ذكرقوه معقول. ولكن بقي لدي سؤال: لماذا لم تسدّوا باب 
الاجتهاد كما فعل إخوانكم السنّة؟!). 

السيّد الصدرية: «إن باب الاجتهاد كان مفتوحاً إلى زمن أحمد بن حنبلء فالسؤال يجب أن يكون 
بالعكس: لماذا سد من بعده؟ هل مات العقلاء؟ أم كان العلم ميراثاً للأئمّة الأربعة؟ أليست الآيات والروايات 
متعلّقة في زماننا هذا؟! فإن كان الجواب [بالإيجاب]. فلماذا سددتم باب الاجتهاد؟ نحن بقينا على سيرتنا 
الأولى وم نتأثر بالسياسة, مذهبنا واحد وفكرنا واحد). 

ردمان: الماذا دائماً تخالفون الدولة؟!). 

السيّد الصدرية: «لم نقل بالحكومة وا حكوميّة. بل نحن مروجون للإسلام. وكل دولة تخالف الإسلام 
فنحن نخالفها. ولكن لو وافقت حكومة ما الإسلام. فنحن نوافقها. ونحن باقون على ميثاقنا الذي واثقنا 
عليه أئمّتنا المعصومين 8 ونبقى على هذا مدة حياتنا». 

ردمان: «وهذا دائماً أنتم تحت نير الظلم والعدوان وتطحنون بين رحى الدولة)». 

السيّد الصدرية: «نحن منفردون في هذاء ودائماً نقدّم التضحيات, وما انحرفنا طرفة عين عن أهدافنا. 
الدولة الظالمة أبادتناء ولكن الإسلام ما أبادنا». 

ردمان: «وما هى ثمرة هذا الأمر وما هى نتيجته سوى أكم تصبحون بنظر الدول فئة باغية؟!). 

السيّد الصدري: «إنّ كوننا فئة باغية في جملة الحكومات اشتباه عظيم وشائعة كبيرة نشرها أعداؤنا 
والذين لا يشغلهم سوى المخالفة لأتهم لا يملكون نظاماً. ونحن لدينا نظام كامل للإنسانيّة, ونريد تطبيق هذا 
النظام في العالم. 

إن شعوب العالم بعضها يطالب بالرأساليّة وبعضها الآخر بالاشتراكيّة. ونحن نعلن دائماً بأن لدينا نظاماً 
يفوق جميع الأنظمة السائدة في العالم. وقد يئس الناس من الرأساليّة ومن الاشتراكيّة. فليجربوا ولو لمرّة 
واحدة نظامنا الاقتصادي. وقد أوضحنا هذا النظام في كتابنا (اقتصادنا)». 

ردمان: «لقد سررت بلقائكم وشكراً جزيلاً في أمان الله». 

السيّد الصدرية: «لقد سررت ببحثكم وتحقيقكم. ونسأل الله تعالى أن يهديكم سواء السبيل لتخدموا 
الإنسانيّة خدمة صحيحة, وتعرضوا خارطة الفقه الجعفري في بلدكم)"". 


ً 


إلى 
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وقد قيل لهذا المستشرق: «لو قست العلماء كلّهم بعضهم على بعض لا تلّى لك الحقثٌ وهذا من 
بركات ترك القياس)0". 

ثم سافر (ردمان) إلى بيروت والتقى بالشيخ محمد جواد مغنيّة 8 في ٠‏ و١١/١٠/1ام‏ 6 
وه/جمادى الثانية/1784ه) وبحث معه في كثير من الأمور المتعلّقة بالموضوع"". 


اعتذار السيّد الحكيم عن الا شتراك في مؤتمر (مجمع البحوث الإسلاميّة) 
وجّه (مجمع البحوث الإسلامية) دعوة إلى ملعن االقديه 8 لحضور مؤتمره الثاني 
بالأزهر. 
وقد بعث السيّد الحكيم#ة : إلى المجمع بالقاهرة عبر سفير مصر ببغداد أمين حامد هويدي رسالة 
يعتذر فيها عن المشاركة في المؤتمرء مشيرا إلى السبب. وإليك نص الرسالة: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
لان لمكو انين مدا بحويدع .طن امهو 3 الدوية ]مايه زه ونيا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعدء فقد تسلّمنا كتابكم الذي يتضمّن دعوتنا إلى حضور المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلاميّة 
بالأزهر الشريف, فشكرنا لكم ذلك ودوك لك بلقيو 
غير أنّنا ‏ مع الأسف الشديد لا نستطيع أن تتفاءل تجاه هذا المؤقر بعد أن جرّبنا المؤقرات الإسلاميّة 
التي انعقدت في مختلف البلدان الإسلاميّة من ذي قبلء ومنها المؤتر الأوّل لمجمع البحوث الإسلاميّة 
بالأزهر الشريف, فلم نلمس أي نتيجة حسنة تعود على الإسلام والمسلمين بخير ما. بل قد يكون من 
التكرك عن النواب والباكك عن الجا شيطاه أغرس د إن ل تفل يسراعة: إن البعيجة كانت لق 
العكين ما كان ينتظرء. الإسلام .والمسلمون .من نتائج هذه المؤقرات الإسلاميّة المزغومة: فالمسلموق لا 
يزالون في تأخر بعيد عن موكب الشريعة الإسلامية بجا تحتويه من أحكام ونظم وأخلاق ومفاهيم أصيلة, 
وبالأمس القريب جداً فقد أتحف الأزهر الشريف جميع المسلمين واكتشف طم حقيقة علميّة إسلاميّة كانت 
منذ فجر الإسلام خافية على صاحب الرسالة الإسلاميّة الأعظم يليه وعلى الأمّة الطاهرين من أهل بيته 
صلوات الله عليه وعليهم وعلى جميع فقهاء الإسلام من الأوّلين والآخرين, ألا وهي الاشتراكيّة, فإئها 
بزعم الأزهر الشريف لا تنافي الإسلام أو هي من صميم الإسلام. 
وإذا قلنا يحق: إن باب الاجتهاد ما يزال مفتوحاً فليس معنى ذلك فتح باب تحريف الإسلام وتبديل 
أحكام الشريعة الإسلاميّة على ما تقتضيه الميول والأهواءء, وإِنّما معناه أ ن العصور الإسلاميّة كلّها ما تزال 
سحيّه بالرجال الذين طم استعداد وتامل لاستباط الأحكاء الشرعيّة من .مضاذرها الصحيحة كالكتاب 


مضطربة وأجنبيّة عن مذاق اللغة العربيّة» وهي راجعة إلى المقررة بلا شك. 
وينقل الشيخ علي كوراني أن نقاشاً دار بين تلامذة السيّد الصدرية وبين [الأستاذ سميح عاطف الزين] حول 

القياسء وعندما اشتدّت حملتهم ضدّ القياس تدخل السيّد الصدرية ليؤكّد لهم أن القياس ليس مقولة غير إسلاميّة 
وهو عبارة عن مقولة مأخوذ بها داخل بعض المذاهب الإسلاميّة. فلماذا تحملون عليها وكأنها مسألة غير إسلاميّة 
[مقابلة )١(‏ مع الشيخ علي كوراني 0 ؛ مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني 42 ], واسم الأستاذ الزين وارة 
المقابلة الثانية دون الأولى. 

.©©9( مقابلة مع السيّد ذيشان حيدر جوادي‎ )١( 

(؟) تجارب محمد جواد مغنيّة: 37076 - /01ا3. 


حل 00000000 ا ا 24 03 
الكريم والسنّة المطهرة بعد التفرغ لطلب مقدّمات الاستنباط. 
وليس الاجتهاد وقفاً على رجال معدودين في سئين معدودة فيجب على جيع المسلمين تقليدهم قليداً 
أعمى. وله سبحانه المسؤول أن يهدي رجالات الإسلام ومفكريهم إلى الصراط المستقيم ويوققهم 
للاهتمام بأمور المسلمين وتوجيههم إلى كل ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم, إِنْه قريب بجيب. 
وبالأخير فإثّنا نعتذر إليكم من الاشتراك في هذا المؤتمر الموفق إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


١٠ج‏ 1185/7 ه 
ا الطباطبائي الحكيم»'". 
نفي السيّد الخميني 2# إلى تركيا 
فجر 59/جمادى الثانية/11/14١ه‏ 1م داهم رجال الكومندو الموفدون من طهران 
منزل السيّد الخميني يه في قم بعد محاضرةة وتم نقله افر إلى مطار (مهر آباد) الدولي حيث 
كانت طائرة عسكرية بالقظارة يت أفله إلى أثقرة اليد أفضلن: 
وعند الساعة الحادية عشرة حطت الطائرة في مطار أثقرة. حيث اصطحبه رجال الأمن الأتراك 
إلى الغرفة (015 الكائنة في الطابق الرابع من فندق (بلوار بالاس). 
وفي اليوم التالي وإثر تحرش الصحفيّين تم نقله إلى مبنى (فتوتم) الكائن في شارع أتاتورك. 
وفي 1914/11/17م (لالرجب/11/14ه) تم نقله إلى (بورسا). 
وكا فدكزان قبل “يرسيو 11د ارح ا مراق ارهق شييدا كانوا “مقطا أقاء 
معارضتهم أتاتورك. 
وفي /1479/1م (١/رمضان/1784١ه)‏ تم نفي السيّد مصطفى الخميني يه ليلحق هناك بوالده'". 
موقف علماء العراق 
عند نشي التكق ”لضي نل ]ان لكا طن لماه كفل دوا لكا لديل سال إل الوفيس العركي 
بلغونه فيه إلى خرن قي فددة ولق افوا ذا يف 
«أنقرة - رئيس جمهورية تركيا امحترم. 
بعد السلام. فإن آية الله العظمى الحاج, الس روم اللا المسيق :ا والذي يعد وانهداً من كبان علغاء 
الشيعة ‏ قد بوذ من إيران إلى بلدكم. إن مسلمي العالم ينتظرون ماع أنباء مطمئنة عن صحته ووضعه 
الميعي: ويتوفسون من الحكومة التركئة ضبن استقبالة واستضافته وفق ما يليقيشاتة. 
علي الزنجاني علي نقي الحيدري. جعفر شبّرء إسماعيل الصدرء السيّد محمّد هادي المدرس, محمّد طاهر 
الحيدري الحسني, سيّد هاشم الحيدري, محمّد مهدي الحكيم, حمّد الجيدري. عبّاس الحيدري. محمّد علي» 
السيّد أسد الله الحيدري. عبد المطلب الحيدريء محمود الحيدريء مرتضى العسكري. مهدي الكاظميء 
1 ياسين, علي الصغير»!". 
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وأرسلوا أخرى إلى السيّد كاظم شريعتمداري كه جاء فيها: 
«سماحة آاية لله العظمى الحاج سيّد كاظم شريعتمداري مد ظله. 
إن أبناء الأمّة الإسلاميّة في ألم وقلق شديد احتل بها" سماحة آية الله العظمى الخميني من التعسّتف 
والحيف. وهي تستنكر وتحتجّ على هذا الظلم الفاحش وتنتظر بفارغ الصسير نتيجة مساعيكم الحميدة 
وإخوانكم العلماء, منّع الله المسلمين [بطول] بقائكم. 
علماء بغداد والكاظميّة 
علي الزنجاني علي نقي الحيدري. جعفر شبّر, إسماعيل الصدر, السيّد محمّد هادي المدرس, محمّد طاهر 
الحيدري الحسني. سيّد هاشم الحيدريء محمّد الحيدري. عبّاس الحيدري. تحمّد عليء السيّد أسد الله 
الحجيدريء عبد ب الليزري. حمود الحجيدريء مرتضى العسكري, مهدي الكاظمي, حسن ال ياسين» 
علي الصغير»'" 
وإلى جانب ذلك فقد جمع السيّد مرتضى العسكري أساتذة وطلاب مدرسة البرورجردي في 
النجف الأشرف وأقنعهم بإرسال برقيّة إلى رئيس مجلس الشورى التركي» وقد جاء ذ في البرقية: 
«أنقرة ‏ رئيس مجلس الشورى الوطني ا محترم. 
بعد تقديم الاحترام. 00 1 
تعلمون ما يجري من اعتقال مفتي الشيعة وزعيم الدين آية الله السيّد الخميني في الأراضي التركيّة. وأن 
اعتقال سماحته في تركية يأتيٍ نتيجة اثّفاق مسبق بين إيران والحكومة التركيّة. وها أن الحوزة العلميّة في 
النجف الأشرف تعتبر الحكومة التركيّة الموقرة حكومة قانونيّة لذا تسأل: هل أن آية الله السيّد الخميني 
ارتكب عملاً خلاف مصالح الحكومة التركيّة ليجري سلب حريّته وتحديد إقامته إلى هذا الحد في تركية 
المجاورة؟! وبلغ الأمر معه أَنْهم لا يسمحون لأحد مقابلته. ويحاولون دائماً إخفاء أصل اعتقاله.. وهل 
الحكومة التركيّة هي السلطة التنفيذيّة الإيرانيّة ليلعب مسؤولو الحكومة الإيرانيّة هذا الدور المؤثر والفاعل 
في تركية؟ ١‏ 
لقد أصبح اعتقال آية الله الخميني في تركية مسألة واضحة. وإن لم العام يعلمون أَئه. افيف 
الحكومة التركيّة, لذلك يجب أن لا تقبلوا بأن ن يعامل هكذا مع ضيف يعتبر مرجعاً مكرّماً لدى المسلمين. 
إن القعة الإيراق خريعا بيغا رضن ا حكومة الإيرائيّة بسبب هذا التصرف. وليس من مصلحتكم أن 
يتأذى الشعب الإيراني من دولتكم الموقرة. 
وفي الختام تأمل الحوزة العلميّة في النجف من نوّاب تركية المحترمين أن يتوسّطوا لإصلاح الأمور 
وإطلاق سراح سماحة آية لله العظمى السيّد الخميني هذه الشخصيّة العالميّة العظيمة. 
النجف الأشرف 
مدرسة سماحة آية الله العظمى البروجردي 
“ا/شعبان /1785١ه‏ - [1975/17/8م]»". 
وفي هذا الإطار كتب السيّد الصدرئة إلى الشيخ محمد جواد مغتيّة: 
«...الغرض من ذلك تأكيد موقف النجف من الأحداث مرّة أخرى. 


)١(‏ كذا. 
(0) اسناد انقلاب (فارسى) 7: 171. 
(©) العلامة العسكري بين الأصالة والتجديد: 514 - 516. وفي المصدر (1410531/1/10م) وهو خطأ. 
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وأمّا بالنسبة إلى إيران فلا يزال الوضع كما كان, لك 
إيران» وقد استطاع آقاي خحميني في هذه المرّة أن يقطع لسان الشاه الذي كان يِتّهم المعارضة باستمرار 
بالرجعيّة والتآخّر لأن خوض معركة ضدّ إعطاء امتيازات جديدة للأمريكان المستعمرين لا يكن لإنسان 
في العام أن يصف ذلك بالتأخر. 
كتب اقتصادنا صار الاتفاق على إرساها عن طريق مكتبة أمير المؤمنين العامة في أوّل شحن تقوم به 
وسوف أكتب لكم عن ذلك لاحقاً إذا تحقق. 
وحتاياً تفتلوا إخلاضاً لأ حت إل ايعاد« ومودى ودع بللاذاً وسنداً مخلصكه, 
1 ا )00 
محمد باقر الصدر» . 
وعندما تشكلت لجنة من حوالي ثلاثين عالما لدعم القضيّة الإيرانيّة شارك السيّد الصدريتة في 
هذه اللجنة مع خاله الشيخ مرتضى آل ياسين 82 وكان من بين اللجنة: الشيخ محمّد رضا المظفرء 
السيّد أسد الله المدني, السيّد نصر الله المستنبط يَف والسيّد على السيستاني - المرجع المعاصر - 
قف 
وغيرهم؛ وكانوا يزورون المراجع من أجل دعم الثورة الإسلاميّة في ا 
محاضرات في تأسيس المنطق الذاتي 
في شهر رمضان من هذا العام ألقى السيّد الصدرية سلسلة محاضرات حاول فيها التأسيس 
للمنطق الدالي الذي ظهر فيما بعد في كتابه (الأسس المنطفية للاستقراء). وقد ألقى حول هذا 
الموضوع سمّة عشر ا تاريخ ى كل لل لل ىق دن كل ل قن لول عت ]لكل كت ات ام 
9”رمضان/4١ه‏ وتقع جميعا في (158) صفحة”"”, وقد ورد مصطلح (المنطق الذاتي) في هذه 
المحاضرات. 
تأييد السيّد الصدر؛ة موقفاً للشيخ الأنصاري حول السيّد الخميني :2 
عر لوا ا لل اي وى إلى الكويت, وفي حسينية 
لدين لاشكوري والشيخ 0 لأخلاتي وظليا” منه 1 لامر 0 ألقاها ‏ في ي الكريت 3 
والشيخ عبّاس الأخلاقى: إِلذّ 1 حضور انيد ميل باقر الحكيم يه 4 أفسد 50 الاستماع, 1 


)57 انظر الوثيقة رقم (01). واسم المخاطب غير مذكور في المصادر جميعهاء بل الموجود في (الشاهد الشهيد:‎ )١( 
فروردين/157ه ش: /) أنه أحد إخوانه العلماء» وفى‎ 7١ 21١١17 وصحيفة (جمهورى اسلامى) الفارسيّة (العدد‎ 
مجلّة (الحوار السياسي) أنه أحد العلماء في إيران» وفي آخر أنه أحد تلامذته [الشهيد الصدر رائد الثورة الإسلامية في‎ 
؛ صحيفة (الجهاد». العدد (1)], إلا أن السيّد حامد الحسيني  الذي عمل لسنين على جمع الأرشيف‎ ١ العراق:‎ 
المتعلّق بالسيّد الصدرية - أخبرنى ي بتاريخ لم أن المخاطب هو الشيخ محمد جواد مغنية'#.‎ 

(؟) تلفيقا بين مقابلة )١(‏ وبين مقابلة (؟) مع الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري (9©). 

ف ا ا 2 لأرديلى 4 089 وتبدأ بالظهور إن شاء الله تعالى في العدد (41) من مجلّة (المنهاج). 

() مقابلة (؟) مع الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري 0 . 


أحداث سنة 784اه سند ات دقح بان ا بك لبوك اطق جاح ا 1 
يستطع الشيخ الأخلاقي تدبير الموقف”". ولكن بعد أن سمعه فرح به كثيراً واستبشر به””. 
السيّد محمّد باقر الحكيم :8 ينقطع عن درس السيّد الصدر 
في هذه الفترة تقريباً اتقطع السيّد محمّد باقر الحكيمء عن درس السيّد الصدرية لمدة سنتين» 
فسأل الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري أستاذه السيّد الصدرية عن سبب ذلكء فأجابه#: «لقد سألت 
السيّد أبا صادق عن ذلك فقال لي: إِنّه متحيّرٌ بين أن يأخذ بأفكار والده وبين أن يأخذ بأفكار أستاذه. 
فأجبته بأن المسألة ليست من قبيل مانعة الجمع)”"”, وقد اس: ال السيّد محمّد باقر الحكيم#ة عن 
الذوونن ع تقشرة لسن لحني ف إل تشالت اللقرو 7 
تأسيس كليّة (أصول الدين) 
عام 7517١ه‏ وفي عهد وزارة السيّد محمّد الصدرية؛ قامت محاولة لتأسيس كليّة إسلاميّة لسد 
النقص في مجال دراسة علوم القرآن والحديث والعقيدة الإسلاميّة» ولكنّ بعض الموانع حالت دون 
ذلك. 
وبعد سنوات قامت جمعيّة الصندوق الخيري الإسلامي بتشكيل لجنة من أفاضل علماء الدين 
وبعض أساتذة جامعة بغداد. وبعد أن استكملوا ما يلزم من وضع المناهج والنظامء قدم السيل 
مرتضى العسكري رئيس الجمعيّة طلباً إلى وزارة التربية بتاريخ 1114/8/50م ٠٠١‏ اربيع 
الثاني /14/١1١ه)‏ رقم (8) جاء فيه: 
«إلى وزارة التربية ال حترمة: 
لا يخفى عليكم النقص الكبير الموجود في الدراسات [المنهجيّة] في العراق فيما يتعلّق بالتخصّص في 
علوم القرآن ن الكريم والحديث النبوي اريف والعقيذة الإسلامثة . وهذا النقص يشعر به المعنيّون بهذه 
الدراسات, وقد فكرنا في العمل فوجدنا مناهج كليّة أصول الدين في الأزهر الشريف خ ها سد هذا 
التقص الذي نشعر به. فعقدنا العرم على فتح كليّة مشابهة لها لسدٌ هذا التقص. وا كانت جمعيّة الصندوق 
الخيري الإسلامي - التي هي من الجمعيّات ذات النفع العام من أهدافها «فتح مدراس دينيّة لنشر 
التعاليم الإسلاميّة» وذلك كما جاء في المادّة 7 من نظامها الداخلي, وسبق لها أن قامت بفتح مدارس 
ابتدائيّة ومتوسيطة, نهاريّة ومسائيّة. فهي تتقلّم إلى وزارتكم امحترمة راجية منحها الإجازة اللازمة لفتح 
كليّة باسم ١كليّة‏ أصول الدين). وقد أعدّت العدّة اللازمة من حيث المكان والأثاث والأساتذة. 
أمّا من حيث نظام الكليّة. فقد لاحظت الجمعيّة أن نظام كليّة الفقه في النجف الأشرف هو خير ما 
يناسب في هذا الصدد. هذا ونرفق بطيّه مواد الدراسة في الكليّة مع مفردات السنتين الأوليين مع نظام 
الكليّة. 
أمّا ملاكها من الأساتذة الذين سيقومون بالتدريس فيها فستنقدّمه بعد حصول الموافقة. 


)١(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 2194 ١‏ نقلاً عن الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري. 

(؟) مقابلة (؟) مع الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري 0 . ٌ 

(©) مقابلة (؟) مع الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري (9) ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 140 نقلاً عن 
الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري. 

(5) مقابلة (؟) مع الشيخ محمّد يد الأنصاري 82 . 


” 000 ا ا ا 4 0 
أمّا الموارد الماليّة للكليّة. فتعتمد بصورة عامّة على موارد الجمعيّة, إضافة إلى الأجور التي يدفعها 
الطلبة. 
هذا وبانتظار جوابكم, تفضّلوا بقبول فائق الاحترام 
مرتضى العسكري 
رئيس جمعيّة الصندوق الخيري الإسلامي». 
وقد أحالت. الوزارة. الطلب. بأوئيّاته. إلى جامعة بغداد .بتازيخ. 1474/8/6م. '(١/جمادى‏ 
لأولى/4١1ه).‏ وبعد دراسته كتب الدكتور إبراهيم شوكت وكيل الأمين العام لجامعة بغداد إلى 
لوزارة بتاريخ 1914/4/14م يرجو أن ترفع الأخيرة إلى الجامعة ملاك التدريس ومفردات المناهج 
للستتية التالتيوة 
وإثر ذلك طلبت الوزارة بكتابها المرقم (48075) والمؤرّخ 1914/4/18م من جمعيّة الصندوق 
لخيري الإسلامي أن تجيب عن طلب الجامعة ليتسنى لها اتخاذ ما يلزم. 
وبعد إجابة الجمعيّة عن طلب الجامعة بكتابها المورع ل (0/جمادى 
لثانية/17/54١ه).؛‏ وبعد دراسة الجامعة إيّاه دراسة تاخضّة تلفت الجمعيّة كتابا من الدكتور عبد 
لعزيز الدوري رئيس جامعة بغداد. وذلك بتاريخ 5١1/1١/115ام‏ (4/شعبان/11/14اه) أعرب فيه عن 
عدم معارضة جامعة بغداد ذلك”". 
وكانتٍ كلية (أصول الدين) قد جعلت من بناية (وكر لديل الماسوني) في الكرادة الشرقية 
ببغداد 00 لها بعد قرار إلغاء المحافل الماسونيّة في العراق”” وقد استمر نشاط الكليّة حتى سنة 
0م عندما أقدم النظام البعني على إغلاقها"". 
السيّد الصدري مشاركاً فى نشاطات الكليّة 
كان السيّد الصدري مشاركاً في مشروع تأسيس الكليّة وافتتاحهاء ثم كان مساهماً بالقسط الأوقر 
في منهجها وطريقة عملها وشؤونها المهمّة والثقافيّة بالخصوص”*: 
الع امور مي العسكري من السيّد الصدرية أن يكتب للكليّة منهجها في علوم 
القرآن””, فبادرية إلى كتابة منهج السنة الأولى ونصف منهج السنة الثانية» وكان السيّد محمد باقر 
الحكيمئة يقوم بتدريس هذه المادة في الكليّة حيث أكمل كتابة مفردات السنة الثانية والثالثة 
والرابعة بعد أن أدخل بعضن التعديالات على مفردات النبنة الأولى فى السنوات المتأخرة”", وكان 





)١(‏ مجلّة (رسالة الإسلام)» العدد الثاني: 93 - 48. وقد جاء في (العلآمة العسكري في مصادر التوثيق: 84 ؛ دراسات 
وبحوث مؤتمر تكريم العلامة العسكري: 0970 أن تأسيس الكليّة كان سنة 19577م. والصحيح ما أثبتناه. وفي شعار 
الكلية: «بغداد ‏ تأسّست 1184 ه ‏ 1954م) ؛ انظر الوثيقة رقم (00). 

(؟) العلامة العسكري فى مصادر التوثيق: .١717‏ 

(©) العلامة العسكري بين الأصالة والتجديد: 58. 

(5) مقدّمة مباحث الأصول: 8. 

(0) مقابلة مع السيّد مرتضى العسكري (96). وفي المصدر (تفسير القرآن) والصحيح (علوم القرآن). 

)١(‏ انظر: شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 177 ؛ مقدّمة مباحث الأصول: 77 ؛ مقدامة الطبعة الثانية ومقدمة الطبعة الثالثة من (علوم 
القرآن). وقد نشرت هذه المحاضرات أربع مرات: 


أحداث سنة اه 010 0 


١‏ المرة الأولى: في مجلّة (رسالة الإسلام): 

ولم تحمل هذه المحاضرات اسم السيّد الصدرئ في المجلّة, بل تقنرا التكلرشونها تالس النقد سفت يآقر لتك طلا 
وقد توزعت بأجمعها على الشكل التالي: 

التفسير في عصر الرسول: السنة الأولى؛ العدد الأوّل ؛ الأسلوب القرآني: س1 ع١‏ ؛ القرآن وأسماؤه: س١.‏ ع7 ؛ 
هداية القرآن للبشريّة: س .ع ؛ من محاضرات علوم القرآن: س١‏ ع؛ ؛ التفسير في عصر الصحابة والتابعين؛ السيّد 
محمد باقر الحكيم: س7.ع١‏ 7 ؛ نقد التفسير في عصر الصحابة والتابعين؛ السيّد محمّد باقر الحكيم: س7 ع 4-٠‏ 
؛ المحكم والمتشابه في القرآن الكريمء السيّد محمّد باقر الحكيم: س 7, ع 0 -5 ؛ النسخ في القرآن الكريمء السيّد 
محمّد باقر الحكيم: س ,ع 8-7 ؛ ثبوت النص القرآني؛ السيّد محمّد باقر الحكيم: س7”, ع 4 ٠١‏ ؛ القصص 
لقرآني؛ السيّد محمد باقر الحكيم: س”: ع١‏ -8 ؛ التفسير الموضوعي.ء السيّد محمّد باقر الحكيم: س”7 ع 9 ٠١‏ ؛ 
ستخلاف آدمء السيّد محمد باقر الحكيم: س4؛ ع 7-١‏ ؛ المستشرقون وشبهاتهم حول القرآنء السيّد محمّد باقر 
لحكيم: س 4ع ”3 - ؟ ؛ شبهة المستشرقين حول الوحيء السيّد محمد باقر الحكيم: س ع 5 - 5؛ المكي والمدني» 
لسيّد محمّد باقر الحكيم: سك ع 8-317 ؛ جمع القرآنء السيّد محمّد باقر الحكيم: س4؛ ع 4 ٠١‏ ؛ الشبهة حول 
إعجاز القرآن. السيّد محمد باقر الحكيم: ا ” ؛ التفسير والمفسرون. السيّد محمد باقر الحكيم: ه/“ا-لم؛ 
سن ال بع 275١-4‏ 

المرة الثانية: عن (المجمع العلمي الإسلامي): 
لدم ذا لج بنشر هذه امات مره عن مج رسا إلا ون في كا مستقل. ولم يتم 
ا شو ع بقلمه عمًا كتبه السيّد محمّد باقر الحكيم © 

المرة الثالثة: عن (مجمع الفكر الإسلامي): 

تضرم اسمن لاد رادي شل ملاها باط زاون رشيوة ا فل اا 
إضافة إلى , عض اشير يلصياق واضاه بع الم وعاح وقد جاء ل عل يلم اليد محتد يقر كيك 
أَمّا ما نص السيّد الحكيم#ة على أنه للسيّد الصدري 

00: 065-10 تمهيد حول القرآن وأسمائه وحول علوم لقرآن وتأريخها والحث على التدبّر في القرآن‎ )١( 
- 57( 7غ) ؛ (4) القرآن الكريم يحمق الهدف من نزوله‎  30/( نزول القرآن الكريم (0 -5”) ؛ 0”) أسباب النزول‎ 
)8( ؛ (0) المكي والمدني 89-37 ؛ (5) إعجاز القرآن (11-170) ؛ (7) التفسير والتأويل (718 - 87؟) ؛‎ 5 
.679 - ”817( 3 سم -741 ؛ (4) التفسير في عصر الرسول‎ 

المرّة الرابعة: عن (المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر): 

وقد تم مؤخرا فصل ما كتبه السيّد الصدري بقلمه ونشره مستقلاً ضمن كتاب (المدرسة القرآنيّة) الصادر عن 
المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر:. وقد اشتملت هذه الطبعة على العناوين التالية: 

)١(‏ تمهيد حول القرآن وأسمائه وحول علوم القرآن وتأريخها والحث على التدبّر ذ في القرآن ؛ (0) نزول القرآن 
الكريم ؛ (07) أسباب النزول ؛ (8) أبعاد التغيير الذي أحدثه القرآن الكريم ( -القرآن الكريم يحقّق الهدف من نزوله) ؛ 
(6) المكي والمدني ؛ (1) جمع القرآن وتأريخه ؛ (7) إعجاز القرآن ؛ (6) التفسير والتأويل ؛ (4) المفسر ؛ )٠١(‏ 
التفسير في عصر الرسول. ٠‏ 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن بحث (جمع القرآن وتأريخه) (ص 175 -176) قد نسب إلى السيّد الصدركة في 
حين يبدو أنه يرجع إلى السيّد محمّد باقر الحكيم#؛ ولنا على ذلك مؤيّدان: 

الأوّل: أن السيّد محمّد باقر الحكيم © قد تعهّد في طبعة (مجمع الفكر الإسلامي) بالإشارة إلى الأبحاث التي كتبها 
السيّد الصدر بقلمه. ولم يكن هذا البحث واحدا منها. 

الثاني: أنه قد جاء تحت عنوان (جمع القرآن وتأريخه) العبارة التالية: 0 .فد عرفنا في بحث ثبوت النص القرآني 
وقد عرفنا أيضاً سلامة النص القرآنى..» (ط المؤتمر: 71؟). والغريب + أذ كت ابوت لعن شاي اليقيت لي 
طبعة مجمع الفكر الإسلامي - لم تدرجه اللجنة العلمية في المؤتمر ضمن ما كبه السيّد الصدرعة؛ فيكون الإرجاع إل 
أمرا غير منطقي' إل مع تصوّر نحو من هذا التنسيق بين السيّد الصدرئة وبين السيّد الحكيم ف #. وهذا وإن لم يمكن 





وى سرت م0 


و“ 00000 0 ذم 


تدريس السيّد الحكيم # باقتراح اوالسة المي 
وكان السيّد محمّد باقر الحكيمي قد حظي بتاريخ 5١/رمضان/17/84ه‏ (1914/18م) على 


الإجازة التالية من الشيخ مرتضى آل ياسين 2 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
إن قرة العين العلآمة السيّد باقر السيّد حسن الحكيم قد حضر دروس المجتهدين الأعلام في النجف 
حضور تفِهمٍ وتدبّر وتعمّق, حتّى وصل إلى درجة الاجتهاد في الفقه وأصوله وعلوم القرآن وباشر 
التدريس في بعض مدارس النجف الأشرف بجدارة, وله بحوث تشهد بذلك. وبناء عليه. فقد أجزناه أن 
يدرس علوم القرآن والفقه والأصول في المعاهد العالية. 

1ه 
مر تضى ال ياسين»”". 

١‏ - كتب السيّد الصدرية مادة الاقتصاد الإسلامي والتي كانت تدرّس في الكليّة'". 
 “‏ كتب السيّد الصدرية مادّة (النظام الإسلامي) التي 0 الشيخ عارف البصري يلقيها على 


الطلآاب» وكان الدكتور جوت القرويني ممّن درسها على يديه" 
؛ - كتب السيّد الصدرية مادّة أصول الفقه. تحت عنوان (المعالم الجديدة للأصول)”” بطلب 


5 5 )0 
من السيّد مرتضى العسكري 


نفيه. ولكن لا دليل عليه طالما أن الأصل وبمقتضى تعهّد السيّد الحكيم# المتقدم هو أنه ليس للسيّد الصدرية. 

.177 قبسات من حياة وسيرة شهيد المحراب:‎ )١( 

(1) قبسات من حياة وسيرة شهيد المحراب: .1١5‏ نقلاً عن: إطلالة على السيرة الذائيّة: 10 -18. 

(6) انظر في مجلّة (رسالة الإسلام): )١(‏ الجانب الاقتصادي من النظام الإسلامي: مجلّة رسالة الإسلام» السنة الرابعة 
[1970م]. العدد ١‏ ”, باسم (كاتب إسلامي كبير). وهذا البحث مأخودٌ من (اقتصادنا) مع الاختصار والتغيير والتقديم 
والتأخير. انظر: اقتصادنا/ الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي ؛ الاقتصاد الإسلامي 0 من كل. (1) دور الدولة في 
الاقتصاد الإسلامي: مجلّة رسالة الإسلام؛ السنة الثانية [1978م]: العدد 4 3٠١‏ باسم (كاتب إسلامي كبير). وهذا 
المحق ماخوة من (اقتصادنا) مع الاختصار والتغيبر والتقديم والتأخير. انظر: اقتصادنا/ مسؤوليّة الدولة في الاقتصاد 
الإسلامي: مبدأ تدخل الدولة ؛ الضمان الاجتماعي ؛ التوازن الاجتماعي. (©) النظريّة الإسلاميّة لتوزيع المصادر 
الطبيعيّة: مجلة رسالة الإسلام. السنة الثانية [1938م1» العدد ٠‏ - 28 باسم (كاتب كبير). هذا البحث مأخودٌ من 
(اقتصادنا) مع الاختصار والتغيبر والتقديم والتأخير. انظر: اقتصادنا/ نظريّة توزيع ما قبل الإنتاج ؛ النظريّة. (7) البنك 
اللاربوي في الإسلام: نشر في مجلّة رسالة الإسلام؛ السنة الثالثة. العدد 4 ٠١‏ ؛ السنة الرابعة [1910م]: العدد ١‏ 5 
باسم السيّد محمّد باقر الصدر. وهو مستل من مقدّمة كتاب (البنك اللاربوي في الإسلام؛ ط 1١١ :١‏ - 00. 

(4) حدثني بذلك الدكتور جودت القزويني بتاريخ 4/8/0١٠8٠م.‏ انظر في مجلّة (رسالة الإسلام): )١(‏ النظام الإسلامي 
مقارناً بالنظام الرأسمالي والماركسي: كاتب إسلامي كبيرء السنة الثانية» العدد الرابع: ؟؛ ؛ (؟) خصائص النظام 
الإسلامي: كاتب كبير, السنة الثانية, العدد 4 1: .17١‏ علماً بن موادها مستقاة من (فلسفتنا) و(اقتصادنا). 

(0) مقدّمة مباحث الأصول: 77 ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر دراسة في سيرته ومنهجه: 5١١ 2.1١8‏ ؛ 
سبحات روحية في سيرة الإمام الشهيد الصدر: 5١‏ ؛ الحسين يولد من جديد: 080 ؛ محمد باقر الصدر.. تكامل 
المشروع الفكري والسياسي: 0 

(1) مقابلة مع السيّد مرتضى العسكري بتاريخ مهام (88). 


أحداث سنة اه 0001021 ا 0 


السيّد الصدر؛ وكتاب (صراط الحق) للشيخ آصف محسني 

في /شوآل/7814١ه‏ (1910/5/4م) فرغ الشيخ محمّد آصف محسني من تبييض الجزء الأول 
من كتابه (صراط الحق) الذي كتبه في علم الكلام'". 

وعندما أراد طباعته لم يكن يملك المبلغ اللازم لذلك؛ فقصد أستاذه السيّد محسن الحكيم © 
0 ا مائة وعشرين ديناراء فسأله#ة عن مصرفها أهي للزواج أم للمنزل؟ فأجابه 
لشيخ المحسني بأنها لطباعة كتاب» فسأله عن الكتاب في أي باب هو فأجابه بأنّه في علم الكلام؛ 
فتخوف السيّد الحكيمكة وقال له: «أنت محسوب علي وأنا أخاف أن يكون في الكتاب ضرر)ء فتقال له 
لشيخ: «إذا كان فيه ضرر فأنا لا أطبعه), فاستمهله السيّد الحكيم»ة ليلته تلك وطلب منه العودة في 
ليوم التالي. 
وفي اليوم التالي شعر الشيخ المحسني من خلال الحديث أن السيّد الحكيمة يرغب في عرض 
لكتاب على أحد قبل أن يحسم قراره؛ فقال له الشيخ: «إذا كنتم ترغبون في عرضه على أحد من أجل 
اتخاذكم القرار فلا 0 عنديء إذا أحببتم أن أعرضه على السيّد يوسف أو على السيّد حمّد باقر الصدر)» 
فقال السيّد الحكيم:8 : «ابني السيّد يوسف لا. إنما كنت أقصد السيّد محمّد باقر الصدر». فما كان من 
افيح [ذ ناخس إن نين اده اماد زعام لكاي مرا ويجهة طاره. 

وبعد خمسة أو عشرة أيّام. أطلع السيّد الصدركة السيّد محمّد باقر الحكيم»ة على رأيه في 
لكتاب, والذي نقله بدوره إلى والده. ولمّا دخل الشيخ المحسني على السيّد الحكيم رفع يديه 
ودعا لف ٠‏ فظن الشيخ أن أمرا قد وقع. إلق أن :العف إلى :أن المسالة "عاق بالكتاب وأن راي السيل 
لصدركك فيه كان يجاب . 














."4/:١ صراط الحق‎ )١( 
.م1٠١0/5/74 (؟) حدثني بذلك الشيخ محمّد آصف المحسني بتاريخ‎ 


بس ب 

١ <>‏ امرا شيخ 10 و 
0222722 عم 
ستل ل 2 
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١‏ سنة وشهر وه أَيّامم ه - ١‏ سنة وشهران ويومان 

زيارة السيّد موسى الصدر النجف الأشرف 

في محرّم/1780ه (أيّار/19760م) قام السيّد موسى الصدر بزيارة النجف الأشرف. وكان من 
المقرر أن يشرع السيّد الصدرية في بحث (المنطق الذاتي)؛ إلا أن انشغاله بابن عمّه وأمور أخرى 
حال دون ذلك7". 

لقد كان السيّد الصدرية وأصحابه مقتنعين بالعمل من أجل إقامة دولة إسلاميّة: بينما كان السيّد 
موسى الصدر يطرح العمل الإصلاحي من خلال العلاقة مع الدولة. وقد سئل السيّد الصدرية كيف 
وي الدمامويشى وهتد ساعاة» ولماذ الا يم الحديث معد كي يرق .قتااتهم بولك إقامة الشكورة 
الإسلاميّة. فطلب منهم أن يناقشوه وفقك اخلة خب رةه لهذا الغرضص طالبا من طلابه مناقشة 
السيّد موسى. وكان السيّد موسى في تلك الفترة قد افتتح الصوم في الكنيسة وظهر في الصور 
والصليب فوق رأسه. وكان هذا محل انتقاد شديد وجهه إليه الشيخ محمد جواد مغنيّة©؛ فطلب 
السيّد الصدرية من الشيخ علي كوراني أن يسأل السَيّد موسى عن ذلك'". 

ل ل ل دكات مين اتسين 
موسى الصدر والسيّد إسماعيل الصدرية ومجموعة من العلماء اللبنانيّين كان منهم: السيّد عبد 
المحسن فضل الله. الشيخ علي كوراني و ا الشيخ حسن ملكء الشيخ حسن 
دبوق» وقيل الشيخ صبحي الطفيلي””. كما كان السيّد محمّد باقر الحكيم يه حاضر2. 

وبعد تناول طعام العشاء عقدت جلسة استمرت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف راح الشيخ 
على كوراني - وبتوجيه من السيّد الصدر - يوجّه فيها الأسئلة إلى السيّد موسى الصدر حول ما 
أنجزه في لبنان وما قام به من أجل الشيعة في هذا البلد. وراح السيّد موسى الصدر يشرح كيف كان 


)١(‏ مستفاد من الرسالة الآنية. 

() المقطع الأخير من: مقابلة مع الشيخ على كورانى (28#) الذي وصف قناعات السيّد الصدر»ة حول إقامة الحكومة 
الإسلاميّة ب(العنتريّات الإسلامية). 

(©) وجه الترديد في الشيخ الطفيلي أن شريف الحسيني أثبته في مقالته في مجلّة (الشراع)» ولكن الشيخ حسن ملك نفى 
لي ذلك بتاريخ 5مممم. وقد فهمت من الشيخ ملك أن معلومات شريف الحسيني كانت من مقابلة أجراها مع 
الشيخ ملك نفسه. غير أنه أثبتها في (الشراع) على خلاف ما ذكره له في المقابلة. 
() مقابلة مع الشيخ علي كوراني (/28). 


بف 0 اا ا 01 


وضع الشيعة في لبنان عندما حل فيهم؛ وكيف استطاع أن يخلق جواً دين عاماً. 
هنا تدخل السيّد الصدرظة قائلا: «جزيت عن هذا العمل خير الجزاء. ولكن هذا لا يكفي)», فسأله 
السيّد موسى: «وما المطلوب؟!) فأجابه السيّد الصدركة: «أن تبدأ بإنشاء جيل عقائدي)”". 
وأثناء الحديث طرح الشيخ علي كوراني موضوع افتتاح السيّد موسى الصدر الصيام من الكنيسة 
وسأله: «ما هو المبرّر لتفتتح الصوم المسبيحي وصورتكم تحت الصليب؟!»: فأجاب السيّد موسى: «أنا 
أذهب إلى الكنيسة لأبيّن المفاهيم الإسلاميّة). فتدخل السيّد الصدرتة ليعلق قائلا: «إن المفهوم الإسلامي 
الذي يخرج من الكنيسة يخرج ذليلاً يجب أن يخرج المفهوم الإسلامي من المسجد ويذهب إلى الكنيسة)'", 
وكان السيّد الخوئي#ة قد دافع عن موقف السيّد موسى الصدر بأنه قادرٌ على تشخيص المصلحة 
ل 
ْ وفي آخر الجلسة تقرّر أن يقوم السيّد موسى الصدر ‏ وبعد رجوع هؤلاء العلماء إلى لبنان - 
0 بتهيئة الجوّ الديني العام؛ ويقوموا هم ببناء الكوادر. وهو ما لاح لاحقا سنة 1974م عند رجوع الشيخ 
خسن املك “والشيخ .ححسين كوراني مؤقتاً إلى لبنان» حيث راح السيّد موسى الصدر يدرس 
(اقتصادنا) في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ وراح الشيخ حسن ملك والشيخ حسين كوراني 
والدنه فيا الأمين ييعكون بالشبات” . 
إلى الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة الرفيق المعظّم والأخ العزيز حجّة الإسلام العلامة الجليل آقاي شيخ محمّد إبراهيم الأنصاري 
دامت ألطافه. 
بعد سلام وشوق بقدر ما أحمله لكم من حب وتقدير وإعجابء أخبركم عن وصول رسالتكم الكريمة 
انق كنت - لم لله أترقيها وأنظلم إلنها يوماً بعدتيوم لألمتن؛ على صنشتكم الغالية:وزاحتكم التي هي 


.م1٠١5/7/١8 حدثني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ‎ )١( 
.©©7( (؟) مقابلة مع الشيخ علي كوراني (96) ؛ مقابلة (5) مع الشيخ علي كوراني‎ 
[فة غاب عن ذهني الآن مصدر هذه المعلومة التي لم أسجّلها حين سمعتها أو قرأتها لأنني لم أحتمل أثني سأحتاج إليها.‎ 
دق خدني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ 0١4/7//1١٠٠م. وقد جاء الحديث عن هذه الحادثة في: دور فكر الشهيد الصدر‎ 
في الثورة الإسلاميّة في إيران (قضايا إسلاميّة)» محمد حسين جمشيدي: 7 نقلاً عن: شريف الحسيني» حزب الله‎ 
ا/آذار/983ام وقد جاء في المصدر أنه قد تم الاتفاق في هذا‎ 0 ٠ حركة عسكرية أم سياسية أم دينية؟ خلة الشراع‎ 
الاجتماع على أن يعود المشايخ الثلاثة مع السيّد موسى الصدر إلى لبنان من أجل تأسيس حلقات سياسيّة فكريّة‎ 
وتنظيم الشباب الشيعة وتدريسهم كتابي (فلسفتنا) و(اقتصادنا).‎ 
هذا ولم نطّلع على تاريخ هذه الحادثة لكن من خلال العلماء اللبنانيّين المذكورين نعلم أنها بين سنة 1977م سنة‎ 
اشتباه) وبين سنة 1951م سنة سفر‎ 0١ سفر الشيخ حسن ملك إلى النجف الأشرف (في: تلامذة الإمام الشهيد الصدر:‎ 
الشيخ علي كوراني إلى الكويت, وإذا ضممنا إلى ذلك تاريخ زيارات السيّد موسى الصدر إلى النجف لم يكن ما بنينا‎ 
عليه بعيدا. أمّا الحديث عن حضور السيّد موسى الصدر في الكنيسة, فإنْ حضوره المعروف كان متأخراً عن هذا‎ 
التاريخ؛ وإن صحّ ما نقلناه في المتن فلعل المقصود كلمته التي ألقاها في بلدة (شقراء) اللبنانيّة بتاريخ 19714/8/15م‎ 
,057 15١ :١ (/ربيع الثاني /7/1١ه) طامة الاحتفال بانتقال السيّدة العذراء (مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر‎ 
ولم أتبيّن لحد الآن ما إذا هناك كنيسة في بلدة (شقراء).‎ 


أحداث سنة 786اه 0000101111 ا 


شرط من شروط راحتي, وتحقيق الأهداف الشريفة في التبليغ والتوجيه واهداية. وقد تلقيت" الرسالة 
الكريهة في هذا اليوم عصراً. وهي تبشّر عن جميع ذلك؛ فحمدت اللّه وشكرته على عظيم نعمه وآلائه, 
وسرّني جداً تر ماد و[تميّو] اجال الكافي لكم هناك, فإله أنسب: وقوائده: الدييية أكثر »ولك 
ل ن يعلم أن من كان مع الله كان الله معه وأن العلم والإخلاص في العمل رأسمال لا 
يدانيه أي رأسمال آخر. أسأل الله أن يقر عيوننا برجوعكم واجتماع الشمل وأنتم على أفضل ما نحب 
وتحبون. | 
ما الأحوال هنا فكما تعهدون, وصحّتي بخير, وكان من المقرّر تقريباً أن نشرع في بحث المنطق الذاتي في 
عشرة حرم ولكن عدّة صدفء. أحدها بحي ء آقاي موسى وغير ذلك أوجب عدم تحقق ذلك. وقد 
استأنفنا في هذا اليوم البحث التحصيلي الاعتيادي. 
سلامي على آقاي عبادي وعلى آقاي شهابي إذا اععنعه بسع أخرى والرشاء عييما سلمرة 
عليك سلاماً نقطلا, والبتلام عليكم أولا وآكرا: 
حمّد باقر الصدر 
5 محرم الحرام 107480" 
ازدهار مرجعيّة السيّد الحكيم 8 
ابتداء من هذا العام؛ اسع العمل الإسلامي ليشمل العراق كلّه وذلك بإشراف وتخطيط نخبة من 
العلماء العاملين في ظ مرجعيّة السيّد الحكيم 2 وهم: السيد محمد باقر الصدرء السيّد مرتضى 
العسكريء السيّد مهدي الحكيم., السيّد محمد باقر الحكيم والسيّد محمّد بحر العلوم. وكان السيّد 
هادي الحكيم يتناوب في حضور الاجتماعات التي كان يعقدها هؤلاء القادة. 
كما أن السيّد الصاار / واصل لقاءاته مع قادة (حزب الدعوة)» فكان حين يزور بغداد يلتفي 
بقياديي الحزب. ومّمن كان يلتقي بهم: محمد هادي السبيتي» عبد الصاحب دخيلء داود العطّان 
اسيل فخر الدين المسكزق والبديلا تسن سر . 
ونشير استطراداً إلى أن السيّد محمّد باقر الحكيمي كان قد سافر إلى (الكوت) من قبل 
المرجعيّة بوصفه عالم دين» ولكنّ السيّد الصدرية كان يرى ضرورة بقائه في الحوزة» فكتب إليه 
رسالة هذا بعض ما جاء فيها: 
«وقد نجحت هنا بصورة غير مباشرة بتعبئة ذهن السيّد الأعظم دام ظلها" بضرورة عدم بقائك في 
الكوت كعالم دائمي. إذ رفعت الحاج [. .] للتكلّم معه مفصّلاً كمئل لطبقة من الأصدقاء الذين يلتقون 
حول ال ثم افقت مع السيّد بي نوري في أن يتحدّث وقد تحدّث وأجاد. وإلى صف هذا وذاك 
تحدث الأخ'2 أيضاء وقد صرح السيّدا" بأئه لا ينوي إطلاقاًء بل لا يرضى باستمرار مكثك [عالماً دائميًّ] 





.)08( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

(؟) انظر: حزب الدعوة الإسلاميّة: .١59- 1١:56‏ 
(©) يقصد السيّد محسن الحكيمة. 

(4) يقصد السيّد مرتضى العسكري. 

(0) يقصد السيّد إسماعيل الصدركة. 

(0) يقصد السيّد محسن الحكيم 8. 


وإي في نفس الوقت الذي أغرق أحياناً في مشاعر الوحشة, أحسُ من ناحية أخرى بأمل كبير هو 
أمل فاح الوجودالاعي ف الموز للكوت. 00 
نَ الوجود الواعي في الحوزة كلّما اتسع نطاق اتصاله وآفاق علاقاته ازداد تركزاً في نفس الحوزة 
0 قدرته على أداء رسالته الكبرى للحوزة وللأمّة عموماً. 
وأذيف نذا أن فول إن حاولة افتتاح ماطف حؤردة كالكووت روما وديا ف قب[ أكد افزا رموه 
الواعي في الحوزة لا يعتبر مكسباً إسلاميّاً بلحاظ النجف والحوزة أيضاًء إذ يزداد هذا الوجود الواعي 
فيد ورعيدا ف لاخ امور مسي يده الابنراذات اليد لكق شرل أن ل يضرف هذا الالبواد 
الأفقي عن الامتداد الأمامي الذي يسير عليه الوجود الواعي في داخل الحوزة. 
فالامتداد الأفقي الكبير للنواة الواعيد قداكل الخوزة لكن على أن له قوق عاق عبنات الامكداديق 
الخط الأمامي بل إلى 000 
سياسة عبد السلام عارف تجاه المرجعيّة 
أظهر عبد السلام عارف نوعاً من الالتزام. بالإسلام» محاولاً بذلك جلب عواطف الشعب في 
مقابل إلحاد الحزب الشيوعي وعلمانيّة حزب التعق!" 0 إلا أنه رفع في الحقيقة لواء الطائفيّة والتمييز 
المذهبي, فأخذ هذا المنحى يبرز على مختلف المستويات حتى بلغ الدوائر الحكوميّة. 
وتعرض الشيعة إلى حملة عنضوية واسعة» وجاهر عبد السلام بعدائه للتشيع كمه بالشعوبية 
والفارسيّة. وكان هدفه من ذلك كله كسر شوكة المرجعيّة الدينيّة وتهميش دور الإسلاميين الشيعة 
في أحداث البلاد. وفي محاولة منه الأجل إرضاء المرجعيّة الدينيّة وإسكاتها بعد أن استنكرت 
الأوضاع الجارية؛ أوفد عارف مججموعة من كبار رموز السلطة برئاسة طاهر ب يحيى إليها لهذا الغرض» 
إلا أن السيّد الحكيم لم ينظر إلى الأمور نظرة طائفيّة بحتة» ولم على انه النظام فقطء 
وممًا قاله للوفد: «أنا لا أرغب أن أذكر لكم إلا ما فيه صلاحي وصلاح شعبي على اختلاف ما عندهم, ولا 


8 عندي ا ل وأولادي. أرغب في إسعادهم والحافظة عليهم بكل ما 
انل إن 
3 قوة) . 








55500 
في أعقاب رجوع وفد عارف صفر اليدين» حاول الأخير بنفسه ولأكثر من مرة المجيء إلى 


)١(‏ صحيفة (لواء الصدر)» 1/صفر/1400اه 

(؟) ذكرنا في ترجمة السيّد إسماعيل الصدر في الفصل الأول من الكتاب أنه عندما اجتمع وفل من جماعة علماء بغداد 
بعبل السلام عارف وكان فيهم | الست إسماعيل يي أراد عبد السلام التظاهر بحرصه على الإسلام فقال: «إن ابني أحمد 
يلتزم بالصلاة ة اليوميّة التزاماً تام ؛ فرد عليه السيّد إسماعيل © بقوله: «نحن لا نريد ابنك فقط مصأياً أو عابداً بل عليك 
أن تجعل جميع أبناء الشعب العراقي الذي ترأسه أنت من المصلّين.. (الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة 
فى سيرته ومنهجه: 0 نقلاً عن جريدة الجهاد. العدد 57 /ا/شعبان 12٠307‏ اه - 6/غ//ا94١ .01١:‏ 

(*) سنوات الجمر: 1١‏ 8/. 


أحداث سنة 786اه 00010011 اا 


النجف وكان في نيّته زيارة السيّد الحكيم#؛ ولكن السيّدية لم يوافق على ذلك. وقبل مجيء عارف 
إلى النجف. دار الحوار التالي, بين السيّد مهدي وأخيه السيّد كاظم: 

السيّد مهدي: «هل أن طلباً رسمياً قدّم للسيّد بأن عبد السلام يريد زيارتك؟). 

السيّد كاظم: «لا؛ إن طلباً رسميّاً من هذا القبيل لم يحصل). 

السيّد مهدي: «إذا لم يكن هناك طلبُ رسمي فيمكن لعبد السلام أن يأتي إلى النجف ولا تحصل 
الزيارة “فقول بالق أضلد له أريد زيارته. وليسن من المضلحة أن تكون المسالة بدا الشكل» زلكة 
الصلحة كه أن عيد انلام أراد زيارة السيّد ولكن السيّد رفض الزيارة. وفي ذلك تقوية لمعنويّاتنا». 

السيّد كاظم: «هذا صحيح, ولكن ما العمل؟). 

السيّد مهدي: ايت ة بحيث يكون الطلب رسمياً. 

السيّد كاظم: «حسناً 

السيّد مهدي: «أنا 5 بال موضوع). 

ودعي النكد مهدي ]إلى العقيد تاكن سلما - وهو عق كي يعني كديع دارفال لما 
رأيك بزيارة عبد السلام عارف للسيّد؟). فقال: «إِنّ الزيارة في محلّها. لعلّنا نرتاح قليلاً. خاصّة وأنَ عبد 
السلام طائفي وسي” و[..]). فقال السيّد مهدي: «إن السيّد غير مرتاح إلى هذا الشخص. فلو أثنا 
نتعاون على تحقيق هذا الأمر, وأنا أرى مصلحة في الموضوع». فرحّب هو بذلك واتّصل فورا بأحد 
الأشخاص السنة المقربين من عبد السلام وكان يعمل في مطار بغداد. فحضر هذا الشخص وأوضح 
له السيّد مهدي أن السيّد محس ني غير راض عن عبد السلام وأنه يرى أن المصلحة الوطنيّة تقتضي 
أن يعقد لقاء بينهما لتصفية بعض القضايا لكيّ تسير الأمور بشكل طبيعي. 

وحرك السيّد مهدي الأجواء لنشر الخبر, وتم الاتفاق على زيارة هؤلاء المسؤولين السيّد محسن 
الحكيمية ليطلبوا منه الموافقة على استقبال عارفء ولكنه أصرّ على تعليق ذلك على إلغاء قانون 
الأخوال التخضية والفزانين الامهرا كي 

عارف يحاول كف أيدي المرجعيّة 

لقد أدت هذه الأحداث إلى سخط حكومة عارف على الشيعة ومرجعيّتهم الدينيّة بشكل أكبرء 
وجعلت عارف يخطط بجل لضربها. 

ومن هذا المنطلق» خطط الأخير لافتعال فتنة تنطلق شرارتها من الكاظميّة لتتخذ منها السلطة بعد 
ذلك ذريعة لاعتقال أذرع الووتعنة فى يكزا كله لمك ور شن العسكري والسيّد مهدي 
الحكيم 82 كيدا لإعدامهما. وفي ال ار تحرك جماهيري مضاد.ء يتم سحقه بلا هوادة 
بالاأستعاثة بالقوات المصرثة الى ,اسقدهها عازف :إلى الخراق لعفاية نظانب وكانضة قد راطت ”فى 
معسكر التاجي بالقرب من العاصمة بغداد. ْ 

وفى 4/محرّم/1/85 ه (١1910/0/1م)‏ تمّ الهجوم على المسجد الذي يصلّي فيه السيّد 


.77 من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 78-77 ؛ سنوات الجمر:‎ )١( 


نز 000000000 ا ا 1 
لماعل انعفر ف على لاس |لحايذا لجنا سكيد مرو رو دا ا مَمْجداً 
ضرارا وكفراً وتفريقاً بين الْمؤامنين)90. 

وفي ذلك الحيرة ؛كان بيد إسماعيل قد لجأ إلى النجف» ولم تتخذ الحكومة أي إجراء ضد 
ذلك الهجوم. 

وفي ذكرى عاشخيوراك» أراد السيّد مهدي الحكيم يه والسيّد مرتضى العسكري والشيخ عارف 
لبصري ء ومجموعة من علماء بغداد إعادة فتح المسجدء, فأقاموا العزاء يوم التاسع من محرم 
عصراًء وكان الخطيب هو السيّد عبد الرسول الكفائي ثم خرجوا في موكب من الجامع ليُشعروا 
لناس بأن المسجد قد فتح, واتجهوا إلى الصحن الكاظمي. 

وفي هذه الأثناء ترك السيّد مهدي الحكيم # # والسيّد مرتضى العسكري الموكب لأجل أن يصلا 
إلى مسجديهما حيث يقيمان الصلاة. 

وبعد الصلاة اتصل السيّد مرتضى العسكري بالسيّد مهدي الحكيمية وقال له: إن الواقعة قد 
وقعتء وهي أن الشيخ عارف البصري ذهب في موكب العزاء إلى الصحن فهاجمهم أتباع الشيخ 
محمّد مهدي الخالصيء وحدث اشتباك قتل فيه اثنان من جماعة الشيخ الخالصيء وحينذاك اعتقل 
جماعة من بني تميم الذين كانوا قد تصدوا لحماية السيّد إسماعيل الصد ري ومسجده. 

وقد حاولت السلطة اعتقال السيّد مهدي الحكيم:ة والسيّد مرتضى العسكري بتهمة التحريض 
على القتلء وبموجب القانون فإن هذا النوع من الاعتقال لا يتم معه إطلاق السراح حتى تثبت براءة 
المعتقل, ولا تنفع معه أيّة كفالة. وقد كان الهدف من ذلك إدخالهما السجن بصفة مجرمين بتهمة 
وجود اعترافات عل نيما وك الحاتم أزعر تيس لحلاف لهم المعزيي» فالس المتيكت 

وعلى إثر هذه الأحداث انقلب الوضع تماما لصالح المرجعيّة ومن يمّلهاء ٠‏ وبدأت الوفود تتقاطر 
من أنحاء العراق على مقر إقامة السيّد محسن الحكيم* 2 في النجف الأشرف ستاك مؤامرات 
السلظة دسا ها . 

وبعد الإعلان عن تطبيق القوانين الاشتراكيّة على لسان طاهر يحيى» دعت المرجعيّة الدينية 
وعلماء الدين في النجف الأشرف إلن اجتماع جماهيري في مرقد الإمام علي نيد وقد عبّأت له 
الحركة الإسلاميّة الكثير من طاقاتها بالشكل الذي أنجح التجمّع في الوصول إلى أهدافه”". 








.1١0/ التوبة:‎ )١( 
يقول السيّد محمّد باقر‎ .١0١ 149 انظر: من مذكّرات السيّد مهدي الحكيم: 38 - 14 ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة:‎ )( 
الحكيمه: «تعرض أخوه آية الله السيد اسماعيل الصدر لمحنة قاسية حيث شرد من موقعه المتميّز في الكاظميّة على‎ 
يد الشيخ مهدي الخالصي وأعوانه بتحريض من الحكم العارفي؛ واستمرّت هذه المحنة حتى كاد أن يعتريها النسيان‎ 
ولكنه أبى لعرته وكرامته أن يطالب المرجعيّة الدينيّة بحلهاء وقد فاتحني في هذا‎ ٠ وكان يشعر بالألم الشديد من أجلهاء‎ 
الأمر وكنت قد اطّلعت على موقف سلبي نسبي مبرر تجاه السيّد إسماعيل» ولكني كتمت عليه ذلك إذ قد يسيئه.‎ 
ولكنه بقي محتفظا بجلده وعزته حتّى أذن الله بالانفراج على يد المرجعيّة الدينيّة نفسها بعد أزمة الخامس من حزيران‎ 

سنة 01971 [ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار)]. 
»2 سنوات الجمر: "ال 


أحداث سنة 7860اه 0000202 


وفي منتتصف صفر/17/80ه (منتصف حزيران/1910م) أصدر عارف بياناً حول ضرورة خروج 
علماء النجف الأشرف إلى إيران. وعلى إثر ذلك خرج شيعة النجف والبصرة حاملين صور السيّد 
الحكيمي# في مظاهرة ندّدوا فيها بسياسة عارف وبمحاولة إخراج السيّد الحكيمة من النجف"'". 

محاضرة حول (الوحي) 

في /7/صفر/7/806١ه‏ (1970/1/78م) عصراً لقن متك نكا 1 سحات ه في مقبرة آل ياسين 
حول الوحيء ودور الحس' في تربية النبي َه واستنزال القيم العقليّة إلى مستوى المحسوسات”". 

زيارة الشيخ محمّد جواد مغنية # © إلى النجف الأشرف 

في ليلة من ليالي ربيع الأوّل/1/80١ه‏ (تمّوز/1978م)» قال السيّد محمّد تقي الحكيمية للحا 
حسين الشاكري: «هل ترغب بزيارة الشيخ محمّد جواد مغنية؟ إذ هو الآن ضيف على السيّد محمّد باقر 
الصدر؟)., فأجابه: «نعم, [لا]سيما أنه في دار السيّد الصدر الذي هو صديقنا وعزيرٌ علينا». 

وذهب الاثنان إلى دار السيّد الصدرئة وبعد السلام وأداء التحيّة. قام السيّد الصدرة بتقديم 
الحاج الشاكري وتعريفه بالشيخ مغنيةي؛ وكان المجلس غاصاً بالعلماء. 

وبعد فترة من الوقت جرى الحديث عن مشاكل الساعة والحوزة العلميّة لا سيما الأمور الماديّة 
نتيا كاقرف أحد الجالسين وأخذ يلقي اللائمة والتقصير على أصحاب الثروات والتجّار لعدم 
مساهمتهم بفعالية لرفع المستوى العلمي عن طريق بذل المال؛ لتقوم النجف بواجباتها المطلوبة» 
وكان المتحدّث ينظر إلى الحاج الشاكري الذي شعر أن الكلام موجّة إليه. 

وبعد أن سكت المتكلم ولم يعلّق أحل علي الموضوع, قام الحاج الشاكري وأوضح أن" في 
المسألة قصوراً وتقصيراًء وصاحب المال حريص على ماله ويحب أن يضعه في محله؛ ثم أوضح 
أله قذي" علن الحلت: الكتر: ها العلماء والمتحدقين» الكو أهدا ل يكرفى تا سيمل وان شن أو 
مكتبة أو مطبعة لطباعة نتاج العلماء وحفظ التراث من الضياع. 

إنعتوه يوحيو التي عبد الحس الأميني ني مله في تأليفه كتاب (الغدير) وتشييده (مكتبة أمير 
المؤمنين 2ة), : ثم أعلن عن استعداده لتشييد 1 للطباعة والنشي مجهّزة بأحدث الوسائل» وذلك 
على قطعة الأرض التي يمتلكها بين التجف :وبين الكوقة قربا من مرف الصحابي بيثم لحار له 
وذلك من أجل طباعة الكتب والمصادر القديمة بعد تحقيقها. ثم توزيعها مجّانا على معاهد العلوم 
الدينيّة والجامعات في أنحاء العالم» وبيع الفائض منها في الأسواق ليكون ريعها للجهات العلميّة. 
ولم يطلب من العلماء وى شكال يهان إذارة ع علد مو لمحتي ايد اسان التي الفدومة 
المهمّة من أجل طباعتها. ثم أمهلهم الحاج الشاكري إلى الأسبوع القادم ليتخذوا ل 

وأثناء استرساله في الكلام. كان الحاج الشاكري ينظر إلى وجه السيّد الصدرئة بين الفينة 
والأخرى ليرى رذة فعله على ما دار من حوارء فلم ير منه إل ابتسامة خفيفة 00 بألم فين 





(1) تحولات داخلى عراق وامنيت ملى ايران به روايت اسناد ساواك (فارسي): .47١‏ 
(0) أئمّة أهل البيت 85 2 ودورهم في تحصين الرسالة الإسلامية: 0 


يض 0000 ا 3 
وحسرة. أمّا الشيخ مغنية»#؛ فقد وجده الحاج الشاكري هرا د 7" يسمع بمثل هذا التصريح 
وبهذة الجرأة من (أفندي). وقد بقي الوضع على حاله على أيّة حال20, 

ولادة (نيوغ) 

0 /اا/ة كام - 4 اربيع الثانى /11/260ه رزق اسيل الصدركة مولوده الثانى (نبوغ). وهى 
ثانية بناته. وهي حرم الشهيد السيّد مصطفى السيّد محمّد الصدرك. أولادها: أحمد. حسنات, 
صادق ا 

لقاء السيّد الصدر:ة بالشيخ جعفر السبحاني والشيخ ناصر مكارم الشيرازي 

سنة 70١ه‏ كان السيّد الصدرية يصطاف في سامراء؛ فالتقى به الشيخ جعفر السبحاني مع 
الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء وكانا قد قصدا كربلاء بعد عبدان, ثم توجها إلى سامراء. فتواعدوا 
على الاجتماع في اليوم التالي بعد أن عرف الشيخ السبحاني السيّد الصدرية على الشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي» وكان قل سمع به ولم يره» وإنما كان قد التقى بالشيخ السبحانى فحسب ف مدرسة 
البروجردي في النجف سنة 17/0اه. 

وفي اليوم اللي 2 الثلاثة ودار في 0 عزي 3 0007 اليا ل 0 
إغجانة بتفسيرة ٠‏ (الميزان) أفتل الإعجاب؛ وعله مو حساك الدهر 3 1 0 0 


افتتاح قسم خاص لكتب الشيعة في مصر 
في هذا العام سعى الس مرتضى الرضوي إلى افتتاح كسم خا لكتب الشيعة الإمامية في دار 
الكتب المصريّة. فكتب إليه السيّد الصدرية يبارك له هذا المشروع. وقد وصلت الرسالة إلى السيّد 
الرضوي بتاريخ 150/4/7م (1/جمادى الأولى/780١ه).؛‏ وقد جاء فيها: 
«بسمه تعالى 

فضيلة الأخ العزيز الجاهد السيّد مرتضى الرضوي دام عرّه 

السلام عليكم زنة تقديري وإعجابي. 

ا ا إليه جهودكم المشكورة من افتتاح جناح لكتب 
الإماميّة في دار الكتب المصريّة. فإن هذا الجناح له أهميّته الكبيرة بالنسبة إلينا إذ يكون نافذة لأفكارنا 
وفقهنا وثقافتنا المكنوزة, فدراكم لله عن المذهب والدين أفضل الجزاءء وكتبكم في زمرة العاملين في سبيل 
إعلاء كلمة الله والإسلام في الأرضء وحقق بكم الآمال المعقودة على همتكم وإخلاصكم والسلام عليكم 
أولا وآخرا. 

النجف الأشرف ‏ العراق 
تحمّد باقر الصدر»©. 


)١(‏ ذكرياتي, الحاج حسين الشاكري ق :١‏ ل عر 

20( يأتي تعداد أولاد السيّد الصدرية ضمن الفصل الرابع. 

(6) حدثني بذلك الشيخ جعفر السبحاني بتاريخ م ؛ وانظر: مقابلة مع الشيخ جعفر السبحاني ( 8 . 

(5) مع رجال الفكر في القاهرة: 52-7 ؛ الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: ال ؛ 


أحداث سنة 786اه ٍِ000010 0 ا 


وزار السيّد الرضوي السيّد الصدري وعرض عليه رغبته الملحّة فى طباعة كتاب (المراجعات) 
فى القاهرة وأن يكتب عليه: «المراجعات.. أبحاث جديدة في أصول المذهب والإمامة العامّة..»: فقال#: 
«(تكون أول من عرف [ب]|الكتاب»» وذكر له السيّد الصدرك أنْه يرغب في الاطلاع على بعض كتب 
الدكتور زكي نجيب محمود"". 

الفراغ من بحث (الانسداد) 

في /جمادى الثانية/116١ه‏ (/١٠/1910م):‏ فرغ السيّد الصدرئ من مبحث (الانسداد) من 
الدورة الأصوليّة الأولى. وفي ٠/جمادى‏ الثانية/0/؟١ه‏ 1م شرع في مباحث البراءة 
قير قن الأصولة العمكية "2 

الفراغ من بحث (الخمس) واستئناف البحث في (المياه) 

يوم الثلاثاء 4؟/صفر/1789ه (1916/8/184م) فرغ السيّد الصدرية من تدريس كتاب 
(الحمس). 

ويوم الأربعاء ١٠/جمادى‏ الثانية/17/0١ه‏ (1/١٠/1474م)»‏ شرع في إلقاء المحاضرات الفقهيّة 
الاستدلاليّة على متن (العروة الوثقى) في مسائل المياه. والتي حررها فيما بعد في كتاب (بحوث في 
قرت الغروة الونقن) والذى عند و 40م . 5 : : 

وذات مرة انتقل فى درس الفقه لدى الحديث عن الطهارة والنجاسة إلى الحديث عن تطهير 
النفس وتزكيتهاة. 

انتقال السيّد ذيشان حيدر جوادي إلى الهند 

سنة 1916م انتقل السيّد ويقان حيدر جوادي ع إلى الهند بسبب بعض الأوضاع العائلية 
والاقتصادية, ولم يكن السيّد الصدر موافقاً على ذلك. ولكن السيّد ذيشان استخار الله تعالى فكان 
قوله تعالى ولق آتَيْنَا إبُراهيم رشئدة من ١‏ قبل وكاله عَالمين4'", ٠‏ ولم يقتنع السيّد الصدري بذلك 
إلأى أن أصِر السيّد ذيشان على الأمرء فقال: : «لو لم يكن هذا الفراق توسّعاً في وجود السيد محمد باقر 
الصدر لم نكن لنتحمّل هذا الفراق أبداً إلا أن الآمال المعقودة عليك بالنسبة إلى الإسلام والمسلمين تمنعنا من 
أن نحول بينك وبين هذه السفرة». 


يوم الإنسانية يوم الغدير الأغرٌ السيّد رضا الصدرء ترجمة السيّد مرتضى الرضوي» وقد فاتني رقم الصفحة, وقد جاء 
في الهامش أن افتتاح هذا الفرع لم يتم رغم كثرة الجهود التي بذلت من أجل تحقيقه. 

.)89( مقابلة مع السيّد مرتضى الرضوي‎ )١( 

(؟) مباحث الأصول ق”3 7 91/. 

(0) مستفاد من أرشيف المؤتمر العالمي للإمام السيّد الصدرتة. 

لديم تقدم هانقا أن السبّد الصدرئة 2 شرع في تدريس الخارج فقهاً سنة ١7١ه‏ حول مسائل الطهارة والمياف وأنْه لما 
باحث الخمس في شهر رمضان/187ه أكمل البحث حتى 74/صفر/1/84١ه‏ ثم استأنف البحث في الطهارة. 

(0) صحيفة (لواء الصدر). العدد ,)١5/(‏ ٠/شعبان/15٠1اه.‏ 

.0١ الأنبياء:‎ )( 


”> 00 اا ا 014 

وعندما كان السيّد ذيشان جوادي 2 يزوره بعد فترة رجوعه إلى بلده واتقطاعه عن درسه كان 
بذك الطلانة قوز الستد ويقان قن عرية مكدته ريقة 1 ويقول نفلا السكد أعرف» بالبيت 
مئّيء وهذه المكتبة نتيجة جهوده..»» وكان يقول عنه: (إنّ هذا السيّد من الرفقاء الأقدمين»» وكان يلقبه 
ب(الفاضل الهندي)» وكان يذكر أمامهم أنه يقوم بترجمة كتبه إلى اللغة الأورديّة بشكل سريع» حتى 
لو أنه أي السيّد الصدريقة ‏ كان يعرف اللغة الأورديّة وأراد التأليف ابتداء بها لما كان أسرع منه. 

[وفي هذه السنة سافر السيّد ذيشان والسيّد شميم الحسن إلى بيت الله الحرام من النجف 
الخ شرف]”" للحج النيابي الذي رتبه السيّد الصدري عن طريق أحد مقلّديه. وقد ودّعهما بنفسه ولم 
يغادر حتى تحركت السيّارة. 

وللنماائرني :وال داه يزان لقي الايد اجا معكر لعاةاف مؤدايا وى لكر كا ده 
ثلاثة أَيّام؛ فحضره السيّد الصدركة بوصفه من أعضاء الأسرة. فكان يقف على باب المدرسة 
مسقل 6 531 

حضور السيّد محمّد الغروي بحث السيّد الصدر 2 

فى هذه السنة حضر السيّد محمّد الغروي بحث السيّد الصدري الذي كان يحاضر حول أصالة 
البراءة فى عقيوة الاأياسيق "ل ركاف التحافه إثر تكرت مانتال الشرح كمد الأضفهاد © 

وعند وصوله في درس الفقه إلى بحث لباس المُصلَّي وتعمّقه في المطلب حصل اليقين لدى 
السيّد الغروي بأعلميّته فقلّده”©. 

نفى السيّد الخمينى:# إلى النجف الأشرف 

يوم الثلاثاء 0/0٠/19165م‏ (4/جمادى الثانية/1464١ه)»‏ تمّ نفي السيّد الخميني ونجله السيّد 
مصطفى عَلْكًا إلى العراق. وبعد أن>تغطت الطائرة في مطار بغداد كان التنك مصطفى يذه يتوقع 
اعتقالهما من قبل السلطة العراقيّة. فانتظرا قليلاً في صالة المطار كي تتضح حقيقة الأمر. ولمّا لم 
يحصل ذلكء. خرجا من المطار وقصدا مدينة الكاظمية. 

وفي الكاظميّة نزلا في نزل (الجمّالي) لصاحبه عبد الأمير الجمّالي؛ ومن هناك اتَصل السيّد 

يه بالشيخ نصر الله الخلخالي# في النجف ليعلمه بقدومهما وليذيع الخبر, ولكنه لم يتمّكن 


)١(‏ ما بين [] استفدناه مما كتب على الصورة التي تجدها في الجزء الأخير والتي ضمت السيّد ذيشان والسيّد شميم 
الحسن والسيّد الصدر»ة؛ ومن الممكن أن لا يكون ما نقلناه ناظرا إلى هذا السفر بعينه. 

(؟) لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدر, السيّد ذيشان حيدر جوادي 0 ؛ وانظر شيئاً من ذلك في: مقابلة مع 
السيّد حيدر ذي شان جوادي (30©). 

(؟) صحيفة (الجهاد)» العدد (0171). /الرجب/104اه في جا الح بيده الفرري يُشار إلى أن السيّد الصدرية 
قد شرع في (تنبيهات البراءة) يوم الأحد ١١‏ /محرم/71/1اهء هذا يعني أنه درس أصل البحث سنة 1/8١ه‏ 

(5) مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (96) ؛ مقابلة مع السيّد محمّد الغروي 6 وفي المصدر الأخير: بحث 
الاستصحاب. 

(0) مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (8 #). وبحث لباس المصلّي من البحوث التي درسها السيّد الصدرية على شكل 
متفرقات خلال تدريسه كتاب الطهارة. 


أحداث سنة 7860اه ل ا او ف لني ا و 


من العثور عليه. فاتصل بمنزل السيّد الخوئي# للغرض نفسه. فلم يجد سوى المستخدم فأعلمه 
بذلك. 

وقد اتفق أن السيّد محمّد الغروي كان فى ذلك الفندق. فلمح عند الاستعلامات مدا م فافها 
عمّته - فسلّم عليه. فسأله ذلك السيّد: «إلى أين أنت ذاهب؟) فأجابه: «إلى النجف». فقال له: «أنا ابن 
السيّد الخميني, والسيّد وصل ونريد أن تُعلم الشيخ نصر الله الخلخالي بذلك, وقد حاولت الاثصال به ولكثي 
لم أجده». فتكفل السيّد الغروي بذلك, ولكنه عندما وصل إلى النجف كان الشيخ الخلخالي قد علم 
بالخب 40 1 1 

وعندما علم صاحب النزل أن ضيفيه هما الإمام ونجلهعل. ألحّ عليهما بالانتقال إلى منزله 
الخاص الذي وضعه تحت تصرفهما. 

وما إن تأكّدت محافل النجف من صِحّة الخبر حتّى سارع الكثير من الطلآب إلى الذهاب إلى 
الكاظميّة من أجل الترحيب بالسيّد الخميني؛ وكذلك كبار العلماء الذين أرسلوا ممثلين عنهم 

وقد زار الوزير العراقي الدكتور عبد الرزاق محبي الدين السيّد الخميني :8 الأربعاء ليلا 
(١٠/جمادى‏ الثانية/760١‏ ه) ورحب به نان عن الرئيس عبد السلام عارف وعرض عليه 
لتنسهيلات اللازمة. 

وقد تزامنت محاولة السلطة التقربه من السيّد الخمينيءة مع التوتر الذي شهدته العلاقات 
لعراقيّة - الإيرانيّة أواسط الستينات بسبب المواقف السلبيّة لمحمّد رضا يهلوي من القضايا العربيّة 
رو 

وفى الكاظمية زار لبيك الخمينى يه وفل من حزب الدعوة ضمّ كلاً من: محمّد هادي السبيتى» 
المراياتى ومهدي السبيتى, [وذكر له الوفد أن هجرته مثل هجرة النبىظيهُ من مكة إلى المدينة» 
والتي أعقبها الفتح, وأعلن له الولاء والطاعة والاستماع إلى توجيهاته]. وبعد خروج هذا الوفد وصل 
وفل اخر برئاسة الشيخ محمد مهدي الآصفي ضم في عضويّته مجموعة من طلبة الحوزة العلميّة في 
العف الأشررف””. 

عصر يوم الخميس (١١/جمادى‏ الثانية/60/١١‏ ه) انتقل السِنك الخميني يا مع نجله سوه 
من علماء الدين إلى سامراء حيث استقيل بشعارات (يعيش الخميني. فليسقط الشاه). كما أقيم له 
تجلني امال خاقد حصر» العلماء والناس وشخصيّات رسميّة, وألقى الشيخ سعيد البدري ‏ أحد 








)١(‏ حدثني بخصوص هذا المقطع السيّد محمّد الغروي بتاريخ 4/17//75١٠٠م‏ في منزله في صور. 

(2) هذا المقطع من: سنوات الجمر: /الا. 

(؟) هذا المقطع من: حزب الدعوة الإسلاميّة: 50١‏ ؛ وما بين [] من: حزب الدعوة الإسلاميّة.. مظهر آخر من عبقريّة الإمام 
الشهيد الصدر:؟77. 


م م ا ا ا 
ور ع ور ع يود 

عصر يوم الجمعة (١١/جمادى‏ الثانية/17860١‏ ه) انتقل السيّد الخميني # مع نجلهية إلى كربلاء. 
حيث التقى به قاصدوه من كربلاء في طريقهم إليه؛ ٠‏ فحملوه ال م 0 
مهيب وبلافتة كتب عليها: «ترفرف راية الإسلام بيد آية الله الخميني». 

عتّدما حل موعد صلاتي المغرب والعشاء طلب منه السيّد محمد الشيرازي# إقامة الصلاة 
جماعة نيابة عنه» وبعد انهاه الصلاة طلب منه تبابة عم أهالي كربلاء المكوث في كربلاء لمدة 
أسبوع: فوافق السيّد الخميني © على ذلك 

بعد ظهر يوم الجمعة 9١/جمادى‏ الثانية/1780 ه (10/١٠/1910م)‏ انتقل السيّد الخميني# إلى 
النجف الأشرف حيث كان الناس والعلماء فى استقباله فى الطريق إلى النجف فى أكثر من ثمانين 
سيّارة كان قد استأجرها كبار العلماء فى النجف لهذا الغرض 

وتم استقبال السيّد الخميني# بلافتات كتب عليها: «مدينة النجف الأشرف ترحّب بمقدم البطل 
الإسلامي المجاهد السيّد الخمينى» و«جماهير النجف المسلمة تبدي سرورها بمقدم السيّد الخمينى رمز 
التضحية والجهاد»). 

عند الرابعة عصرا وصل السيّد الخميني# إلى مرقد أمير المؤمنين ني وانتقل بعد زيا رته طق إلى 
منزله ركم افو كارع الرسولظَفِةٌ والذي قد تم استئجاره له حيث أدَى صلاتي المغرب والعشاء 
ان . وكانت حوزة النجف - لا المرجعيّة عاق هدك مخدينا تخول المكان الأفض ل لامقرار. 
السيّد الخمينيء#؛ وكان هناك" تفضيل لاستقراره في كربلاء» وذلك لأمرين: 

الأوّل: خلوها بعد رحيل السيّد مهدي الشيرازي # ومهاجرة السيّد محمّد هادي الميلانى 

الثاني: ا ا ا 0 
نتيجة الاختلاف الإجمالي بين نهجه ونهج الجوفة عجرو 


زيارة السيّد الخوئي * السيّد الخميني 8 

في الليلة الأولى من وصوله إلى النجيف الأقوف أت لابتقاله كل من السيية محمود رام 
والسيّد الخوئي”” ومعه نجله السيّد جمال الدين الخوئي والشيخ صدرا البادكوبي والشيخ مجتبى 
اللتكراني و«السيّد جلال الدين فقيه إيماني» ومجموعة كبيرة من الطلآب””. وقيل: إن ا 
الفيذ ويف كان أو الوا 


.م1٠١4/17/15 ما بين - ذكره لي السيّد محمد الغروي بتاريخ‎ )١( 

(0) انظر: نهضت امام خمينى (فارسي) 7: 114 وما بعدها ؛ حديث الانطلاق: ٠١9 - 1١8‏ ؛ هفت هزار روز (فارسي) :١‏ 
ثايقة 

(» انظر بهذا الصدد: مرجعيّة الإمام الحكيم.. نظرة تحليليَّة شاملة: “597 - 71/4. 

دق انظر: نهضت امام خمينى (فارسي) 5: .١1/1‏ 

(0) أخذنا أسماء وفد السيّد الخوئى# من كتاب: غروب خورشيد فقاهت (فارسى): .١١5‏ 

(1) مقابلة مع السيّد عبد الكريم القزويني (284). 1 


أحداث سنة 786اه 011 اا 


وعندما جلس السيّد الخوئية تسلّم زمام الحديث ‏ وكان محدثاً يتحدّث بطلاقة - وكان 
السيّد الخميني' يدل رأبئة: وعندما وجد السيّد الخوئي 4 أن الحديث من طرف واحد وشعر 
بأنّ السيّد الخميني ## غير مهتم لحديثه استأذن ا 

زيارة السيّد محسن الحكيم # السيّد الخمينى 8 

وفي الليلة الثانية زاره السيّد محسن الحكيم غك الذي قال له: «سمعنا أئكم وخلافاً للمتعارف قد 
أدّيتم الصلاة في البيت».. فأجاب السيّد الخمينى#: «إن كثيراً من أعماللي خلاف المتعارف)” 

ركان البسرروة: قن القطرا لكر تن الصنور للتركن السك والدكر العميي له وزيا فيب 
أصحاب السيّد الخميني 2 في اليوم التالي للحصول على نسخة منها من الاستديوء تبيّن لهم أنه قد 
تم سحبها منهم؛ ولم يعرفوا من الذي قام بذلك"". وقيل إِنّه السيّد محمد باقر الحكيمي!*. 

وعلى كل حالء فقد أخذ السيّد محسن الحكيم# يزور السيّد الخميني# بين حين وآخر”*. 

السيّد الخميني؛ يقيم صلاة الجماعة 

لقد أقيم اختفال كروي بمناسبة حلول السيّد الخميني 2 ل في النجف الأشرف. وزاره مرة ثانية 
الوويق عه الرراق محبي الدين الذي أبلغه سلام رئيس الجمهوريّة وعرض عليه تأمين الخدمات 
اللازمة لإقامته فى العراق. 

رعق العا من طلآب مدرسة البروجرديء وافق السيّد الخميني على إقامة صلاتي المغرب 
والعشاء ء في تلك المدرسة, وشرع في ذلك ابتداء من ليلة الاثنين ؟١/جمادى‏ الثانية/60/١١‏ ه 
جما “19م 

زيارة السيّد الخميني: السيّد محسن الحكيم + 

في ليلة الثلاثاء ؟/جمادى الثانية/184 ه (19/١1918/1م)‏ بادر السيّد الخمينيئة إلى زيارة 
علماء النجف. فزار كلاً من السيّد محسن الحكيم والصنل الخوئي والسيّد محمود الشاهرودي 

ولدى زيارته السيّد الحكيم 5 * جرى بينهما الحوار التالي: 

السيّد الخميني: «من الجيّد أن تسافروا إلى إيران لتغيير الجر ولتروا أوضاع البلاد عن كثب 
وتشاهدوا ماذا يجري على هذا الشعب المسلم. 

في زمان السيّد البروجردي» كنت أحمل عدم قيامه في وجه السلطة الجائرة على الصحّة. إذ كنت 


() خاطرات حجت الاسلام والمسلمين عميد زنجانى (فارسي): 17١‏ ويّضيف الشيخ الزنجاني أن" السيّد الخوئي 4 لم 
يكن يعرف سجايا السيّد الخمينى 8. 

(1) نهضت امام خمينى (فارسي) 7: 171. 

() هذا المقطع من: خاطرات حجت الاسلام والمسلمين عميد زنجانى (فارسي): .17١ 17١‏ 

(5) الإمام الحكيم ‏ الشهيد الصدر وحزب الدعوة الإسلاميّة: .”١‏ 

(0) مرجعيّة الإمام الحكيم.. نظرة تحليليّة شاملة: 710. 

فق انظر: نهضت امام خمينى (فارسي) ؟: ١٠7١‏ وما بعدها؛ حديث الانطلاق: ٠١9-٠١8‏ ؛ هفت هزار روز (فارسي) 3 
نارق 


3 لل ا 0 
أقول: إن الأخبار لم تكن تصله. وبالنسبة إليكم. فأنا كذلك 58 أن أخبار ما تقوم به الحكومة الإيرانيّة 
من فجائع لا تصلكم, وإلاً لما بقيتم ساكتين. 

في طهران احتفلوا بالذكرى الخامسة والعشرين للحكم البهلوي. ومن أجل تغطية مصاريف هذا 
الاحتفال جمعوا عنوةً أربعمائة ألف دولار من الناس الفقراء. وجمعوا بين ثمانماتة فتاة ومُانئماتة فتى تحت 
عنوان إقامة الدعاء. وأنا أخجل من الحديث عمًّا قاموا به تحت هذا العنوان». 

السيّد الحكيمية: «بما ألكم هنا فمن غير المناسب أن أسافر إلى إيران, ثم ماذا يمكن فعله؟ وما أثر 
ذلك؟). 

السيّد الخمينى#: «من المؤكّد أن لذلك أثراً فإئنا هذه الانتفاضة ١0[‏ خرداد] قد استطعنا إيقاف 
المخططات الخطيرة للدولة: فكيق: ل يكون لذلك آثر؟ إذا 'اتحد العلماء قان ذلك سيكون مؤثراً 
بالتأكيد)». 
لسيّد الحكيم»ة: «إذا كان لذلك احتمال عقلائي” وتم من طريق عقلائي, فلا بأس بالتحرك حينئذا. 
لسيّد الخميني#: «من المؤكّد أن ذلك مؤثّر كما رأيناه. ومرادنا من التحرك هو التحرّك العقلائي, 
ولسنا من أساس بصدد الحديث عن التحرك غير العقلائي. فمرادنا هو تحرك علماء الأمّة وعقلاتها». 
لسيّد الحكيم #: «إذا تم التحرك بعنف فإن الناس لن يتبعونا. فالناس يكذبون وهم أتباع شهوتهم 
ولا يفتحون صدورهم للدين». 
سيك لخميني 35: أ: «كيف تقولون إن الناس يكذبون؟! إن هؤلاء الذين تتحدثون عنهم قد ضحوا 
بأرواحهم ورزحوا تحت التعذيب وحبسوا وأبعدوا عن ديارهم وصودرت أمواهم. هذا البقال والعطّار 
الذي واجه الرصاص بصدره. كيف تقولون إِنّه يكذب؟!). 
لسيّد الحكيم: «إنهم لن يتّبعوناء فهم أتباع الشهوات والأغراض الماديّة). 
ببسل الخمينى يذه: «لقد ذكرت لكم أن الناس في ١0‏ خرداد قد عبروا عن شجاعتهم وصدقهم). 
لسيّد الحكيميف: «إذا قمنا بالانتفاضة وسال الدم من أنف واحد مناه فسيضطرب الوضع وسيتهمنا 
الناس بما لا يليق ويقلبون الأوضاع علينا». 
لسيّد الخمينى#: «نحن عندما انتفضنا لم يقابلنا الناس سوى بمزيد من الاحترام والسلام وتقبيل 
الأيادي. بل إِنهم قد قرّعوا كل من قصّر وتخاذل. َ 

أنا عندما كنت مبعداً في تركياء قصدت إحدى القرى هناك'". ولا أذكر اسمها الآن. وقد ذكر لي 
أهاليها أنّه عندما كان أتاتورك مشغولاً بأعماله المعادية للدين اجتمع علماء تركيا يجابهته وإحباط 
مخطّطاته. فما كان منه إلا أن حاصر القرية وقتل أربعين عالماً منهم. 

لقد شعرت بالخجل عندما طرق سمعي هذا الكلام. وقلت في نفسي: إن هؤلاء السنّة عندما شعروا 
بالخطر يهدّد الإسلام قدّموا أربعين قتيلاً. أمّا علماء الشيعة. فمع هذا الخطر الكبير الذي أحدق بدينناء 
فإن الدم لم يسل من أنوفناء لا أنا ولا أنتم ولا أي شخص آخر. إن هذا يبعث على الخجل حقاً). 
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السيّد الحكيم 2: «ماذا يجب أن نفعل؟ يجب أن نحتمل التأثير, وأن ننظر في الآثار المترثبة على 
القتل». 

السيّد الخمينى#: «إن الأعمال المناهضة للدين نوعان: أحدههما من قبيل أعمال (رضا خان). فإنّه لم 
يكن يعر أي اهتمام للدين» ولم يكن ينسب ما يقوم به إلى الشرع. إن الوقوف بوجهه كان من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أما الشاه الحالي. فإن ما يقوم به من أعمال ضد القرآن والمذهب. فإنّه ينسبه إلى الدين ويقول إن هذا 
هو رأي القرآن. وما أقوله من القرآن الكريم. 

إن هذه البدعة العظيمة التي حلّت بأساس الدين لا يكن تحمّلها. يجب أن نضحّي.. دعوا التاريخ 
يسجّل بأن الدين عندما صار في معرض الخطر, فإن مجموعة من علماء الشيعة انتفضوا وقتل منهم 
ماعة)»). 
لسك الحكيم يلة: «ما فائدة التاريخ؟ يجب أن يكون لذلك أثر). 
لسيّد الخميني#: «كيف لا يكون للتاريخ فائدة؟ أولم يقدّم قيام الإمام الحسيناة خدمة جليلة 
للتاريخ؟ ثم كم هي عظيمة تلك الفائدة التي نستفيدها من قيامه ائة؟). 
لسيّد الحكيم #: «وماذا تقولون عن الإمام الحسن 321؟ فإّه لم يقم؟» 
لسيّد الخمينى#: «إذا كان للإمام الحسناثة أنصار بالقدر الذي لديكم لقام. فإنّه قد قام في أول 
الآمرء ولكثه بعد أن رأى أنضاره يُشترون توقف وم يستمر. أما أنتم. فلديكم مقلّدون وأنصار في جميع 
البلدان الإسلامية». 

السيّد الحكيم#: «أنا لا أرى أن أحداً من معي سيتبعني لو قمت بالتحرك). 

السيّد الخميني يلثه: «أنتم تحركوا وأعلنوا الثورة. وسأكون أوّل من يتبعكم). 


عندها اقمع السيّد الحكيوية ول يتكلي*, 











)١(‏ نهضت لاح لامي رو ؛ كوثر (فارسي) ٠٠١ :١‏ ؛ الكوثر 5917/:١‏ - 599 ؛ كما توجد 
الإشارة إلى مضمون الحوار في الرسالة الآنية التي أرسلها الميرزا علي الغروي التبريزية إلى السيّد كاظم 
شريعتمداري علا بتاريخ 717/جماد دى الثانية/7/260١ه.‏ ؛ وتجد امون هذا في: : خاطرات حجة الاسلام والمسلمين سيد 
على اكبر محتشمى بور (فارسي): 487 - 484 ؛ خاطرات آيت الله خاتم يزدى (فارسي): 8١‏ ؛ كما يشير السيّد محمّد 
باقر الحكيم إلى أنه لم يكن حاضراً في الجلسة ولكنه سمع بمضمونهاء وهو قريبة مما تقلناه : فى المتن (انظر: 
مرجعيّة الإمام الحكيم. . نظرة تحليلية شاملة: 707). ونلفت النظر إلى أننا قد أعدنا ترلجمة: نض الحؤاز عن أضلة 

لفارسي. فهو يغاير النص العربي المتداول (سنوات الجمر: 08-5 

أقول: كنت أحسب أن معنى هذه الابتسامة يقف عند الاختلاف بين الرجلين في تشخيص مدى استجابة الشارع مع 
لمرجعيّة فيما لو أقدمت على التحرك» ولكنني استوحيت لاحقا وجها لذلك من خلال كلمات السيد محمد باقر 
لحكيمئ#ة. حيث يستوحي القارئ أن سبب ابتسامة السيّد الحكيم#ة بعد أن أكد له السيّد الخمينيية أنه سيكون أوّل 
لطائعين» هو أن السيّد الحكيم يله كان قد أرسل في 8اذي القعدة/7١1١ه‏ رسالة إلى السيّد الخميني يل وسائر علماء 
إيران يدعوهم فيها إلى السفر إلى النجف الأشرف من أجل الاجتماع واتّخاذ قرار إزاء الشا إلا أن السيّد الخميني يه 
والعلماء ء لم يروا مصلحة في ذلك وامتنعوا عن السفر» ٠‏ على تفصيل تقدّم ضمن أحداث تلك السنة. وسواء كان المحق 
هو السيّد الحكيم#ة أم هم, فإن السيّد الحكيم»ة على أيّة حال كان قد خاض تجربة معهم, ولهذا تبسّم عندما وعده 





6 ااا ا 0 

يُشار هنا إلى ما نقل عن السيّد محسن الحكيم من تأثره بالانكسار أمام الإنجليز إِبّان مشاركته 
الما يقد الخري ين في قتال الجيش البريطاني لدى احتلاله العراق""» وقد نقل السيّد 
محمد باقر الحكيم يه عن والده يك أنه قال: «لو كنت أثق بأن الناس يتحركون فإئي سأفتي بالجهاد)”". 
5 تقل عن السيّد محمّد باقر الحكيمية”" نقلاً عن السيّد الخميني 4 أن الأخير كان يغبط السيّد 
الحكيم 2 على جماهيريته. ولكن بعد حادثة اتهام السك مهدي 2 بالعمالة وانفضاض الناس من 
حوله عرف السبب حول طبيعة تحرّك السيّد الحكيم ي”*. 


زيارة السيّد الخمينى#ة السيّد الخوئى 2 

أنا انلف رياه الدد القوي للقن طلنيا اليل الخميني لأ منه عقد جلسة انفراديّة بمعزل عن 
أصحابهماء وقد طال وقتها ابرع السيّدان بعد فضها وعدم الارتياح باد على وجهيهما. وبعد أن 
انصرف السيّد لعو ف هل اك عرق 1 عن بيه عل الإجاغيها اقلم تياس ولمّا ألحُوا 
عليه قال لهم: «هذا السيّد إذا كان اا أن ايحرق ال 0 


بتاريخ 3" /جمادى الثانية/6 11 ٠‏ ه 0 شالة إلى ال 0 الروسنا ريه © بطلعة 


فيها على أوضاع النجف. هذا نممها المعرت: 
حمادى الثانية 0/ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
م ١‏ افوا لت عريف بواسطة السيّد سبحاني؛ وأرجو أن تكون 
يوم الجمعة الفائت 3 00 الثانية وصل إلى النجف عند العصر السيّد (جديد التحرير)"". وقبل 
ذلك. يبوم" أعلن' الفبيخ نضر اذا" أن سين اسيّاوة سستكون: تخت صرف" الظلية» فمن كان -مستعداً 


السيّد الخميني #6 بالطاعة» فكأن يقول: لقد سبق أن جرّبنا ذلك (انظر المعنى في: مرجعيّة الإمام الحكيم.. نظرة تحليليّة 
شاملة: 8/ا” - 71/4). 

)١(‏ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: .17١‏ نقلاً عن الحاج محمّد صالح الأديب. 

(؟) الإمام محسن الحكيم؛ عدنان السراج: ١9١‏ 

فر في المصدر: الصدر بدل الحكيم» وأحسب أن في البين اشتباهاً. 

(5) الإمام محسن الحكيم. عدنان السراج: 190 ؛ كما نقل هذا الانطباع للسيّد محمّد باقر الحكيم#ة السيّدُ الشيرازي - لعلّه 
السيّد محمّدية ‏ الذي اجتمع بالسيّد الخمينيك/ة بعد وفاة السيّد محسن الحكيمية وسمع منه هذا الكلام مباشرة 
ع 

ك4 حدثني بذلك السيّد نور الدين الإشكوري بتاريخ 0/1/5١٠5م‏ نقااً عن الشيخ محمد المظفري الذي كان يحاقترا: 
ويُعتبر الأخير من أصحاب السيّد الخوئي . 

() يقصد السيّد الخميني يك ولعله ناظرٌ في تعبيره ب(جديد التحرير) إلى رسالة السيّد الخميني 4ه العمليّة التي أسماها 
(تحرير الوسيلة) والتي كتبها مؤخراً في تركيا (تحرير الوسيلة :١‏ 6)» بعد أن كانت تعليقته على رسالة (وسيلة النجاة) 
للسئك أبو الحسن الإصفهاني ئة قد طبعت في ذي الحجّة/7/57اه؛ فيكون المراد (صاحب الكتاب الجديد تحرير 
الوسيلة). 

(0) يقصد الشيخ نصر الله الخلخالي» وهو صاحب البيت الذي كان يسكن فيه السيّد الصدري في تلك الفترة. 
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للاستقبال يمكنه الأستقادة منها. كما أن لجنة الإعداد للاستقبال - ومنهم السيّد موسى الإصفهاني - قد 
جهّز هُزوا سيّدنا الأستاذ!' راعار عازانه ال(بنز) [المرسيدس] الأربع لغرض الاستقبال. كما فعلوا ذلك مع 
كل من الشاهرودي والشيرازي' 

لقد قام باستقباله حوالي قن سيار ويضاف ليها الستارات" الآنية :مخ كربلا "وكنت: .وبعضن 
الأشخاص غير موافقين على ذلك إلا أن سيّدنا الأستاذ دعانا إلى الاستعداد من أجل الاستقبال 
بسيّاراته الشخصيّة. وجمعاً بين أمر سيددا الأشاة ريو راي القامن' ف« المنبالةدقهن ركيق سثارة معيّنة لم 
تفيل الج القحد بوفقلت راجعا فق هذا الاستقبال شاركت جميع السيّارات باستثناء تلك العائدة إلى 
السيّد الحكيم. 
ليلة السبت, زاره سيّدنا الأستاذ والسيّد الشاهرودي وكذلك أنا. ولقد كان المجلس في تلك الليلة والليلة 
بعد ذلك بليلة زاره السيّد الحكيم ولكن امجلس انفض بعد خمس دقائق. وقد ثم جمع كافة الصور التي 
لتقطت له مع السيد اجديد التدوين) من قبل المصورين كن لايتم نقيرها”. 
وابتداء من الليلة الثالئة من قدومه إلى النجف. دأب على إقامة صلاة الجماعة في مدرسة المرحوم 
لبروجردي. وقد ذبحوا له شاة عند دخوله إلى المدرسة. 

ابتداء من الليلة الرابعة بادر إلى زيارة المراجع, وقد زار الثلاثة'* في ليلة واحدة. وفي مجلس السيّد 
لحكيم دار الحديث حول تثاقل السيّد ال حكيم. وقد اقترح عليه السيّد (جديد التحرير) السفر إلى إيران 
لتغيير الجو والاطلاع أثناء سفره على الأوضاع ليقف على حقيقة القضيّة وأئّه لا محال ولا مبرر 
للسكوت. وقد دار بينهما نقاش مختصرٌ طال بعد ذلك. وقد قسّك أحدهما بقيام سيّد الشهداءاقة على 
يزيد والآخر بسكوت الإمام الحسن اه عن جهاز معاوية. وفي النهاية, ف فإن الأمر لا 0 إلى نتيجة. 
ولولا خوف الإطالة لنقلتُ لكم جميع ما يُقال ويُسمع. : يقال إن التستة * عسوب عليف. ومن المقرر أن 
يفتتح درساً لكن لا من باب أو كتاب معيّن, بل بعنوان مسائل متفرقة ومتنوعة. 

يوم الخميس 70 جمادى الثانية دعاه سيّدنا الأستاذ بحضور ٠١‏ شخصاً إلى مأدبة الغداء. وقد كنت 
حاضيا 

بشكل عام فإن وضعه لم يتّضح بعد. وهو يعتبر إقامته في النجف مؤقتة. 

بالنسبة إلى تخلّصها'' فإن ما يذاع هو أكم قد أقدمتم على ذلك بعيّة السيّد الخونساري'". لكن الشيخ 
نصر الله ذكر بعد ذلك أن ذلك قد تم عبر السيّد المنونساري فقط. نجل المشار إليه'" يقول إِنّه لم يقدم 
شخص” معيّنٌ على ذلك وإِنّْما بجموع علماء النجف وقمّ قد أقدموا على ذلك. وقد نقلوا عن السيّد حمّد 








)١(‏ يقصد السيّد الخوئى ي. 

(1) يقصد السيّد محمود الشاهرودي وربّما السيّد عبد الله الشيرازي 

(©) قلنا إن بعضهم ذكر أنّ ذلك كان بمبادرة من السيّد محمد باقر الحكيم»ة (الإمام الحكيم ‏ الشهيد الصدر وحزب 
الدعوة الإسلاميّة: 01. 

(5) يقصد السادة الحكيم والشاهرودي والخوئي 

(0) لم أدرك هل أنه يعني نفسه أو شخصا آخر؟ 

(1) يقصد خروجه من تركيا. 

(0) يقصد السيّد أحمد الخونساريي. 


(6) يقصد الشهيد السيّد مصطفى |( خميني 32. 


13 000000 ا ا 034 
رضا الكليايكاني أنه قال نل يكن نكيت الأيدي. ا 00 سبقوه إلى إعلان ذلك. يوم الجمعة 
في السابع والعشرين من شهر (دى)' نقل وراد اط لامر أله قد أسند ذلك إلى نفسه.... إلا 
أنه وعلى إثر تردّد المسافرين قد اتضح أن ذلك قد تم عبركم, وسيتضّح ذلك في الجالس بشكل 

حرّره المخلص علي الغروي التبريزي»'". 
موقف السيّد الصدرءة من قدوم السيّد الخميني :# إلى النجف وعلاقته به 

١‏ - كان السيّد الصدرية قد قام بجهود كبيرة من أجل إنجاح استقبال السيّد الخمينية في 
بغداد وكربلاء والنجف. وقد قام من أجل ذلك باتصالات مكثفة من أجل تحريك المرجعيّة 
اتفال" وقد شارك بي في ااال 

؟ - وعند وصول السيّد الخميني 2 ل ا ل ل 
الأوضاع في إيران فأجابه قائلاً: «الحكام في إيران شياطين»' '*, وقد سأله السيّد الصد را عمًا إذا كان 
لديه فريق يعمل إلى جانبه. فأجابه السيّد الخمينى © 8 بالنفي» وكان السيّد الصدركة م 
ذلك 0 , 

- وكان السيّد الصدري قد أرسل الشيخ عبد الهادي الفضلي إلى السيّد الخميني :3 © ليتعرف 
على مشتروعه ويقله إليه: وبعد أن عقد الشيخ الفضلي جلسةً مع ايد الميني ف التقى الشيخ 
نالسة الضك: 9 لذي د ماعل ابسو اكار يجيي ما نل المج الفعلي"". 

4 - وقد التفى السيّد الخميني»ة بالسيّد الصدرية في منزل السيّد الخوئي 2”". فقال السيّد 
الخمينىة: «السيّد الصدر ما رأيناه»» فقال السيّد مصطفى الخميني 2 ام السيّد الصدر إلى 
زيارتكم. كيف لم تروه. يجب أن تعرفوه) فقال السيّد الخميني #: «أنا لم أعرف. ولكن سمعت بذلك», 
فأكد السيّد مصطفى حضور السيّد الصدرية 


)١(‏ الغريب أن 1”/دي/744١‏ هاش يصادف نهار الاثنين. 

() انظر الرسالة في: نهضت امام خمينى (فارسي) 7: 187 --181. وقد ذكر لي السيّد محمّد الغروي بتاريخ 01م 
أن الحوزة النجفيّة بشكل عام كانتٍ تخاف على إيران من السقوط بيد روسيا صاحبة الأطماع فيها بعد أن لم يكن 
السيّد الخميني © يمتلك كادراً منظّما يعمل إلى جانبه. 

(؟) الإمام الصدر في مواقفه السياسيّة: 5 ؛ الشهيد الصدر رائد الثورة الإسلامية في العراق: /4. 

(4) زندكى نامه شهيد آيت الله صدر (فارسي): 0 نقلاً عن الشيخ علي كوراني. 

(6) مقابلة )١(‏ مع الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري (9(©©. 

(1) حدثني بذلك السيّد محمد الغروي بتاريخ 4/7//14١٠1م‏ ؛ وانظر: مقابلة مع السيّد محمّد الغروي ( 7آ9) ؛ مقابلة مع 
الشيخ حسين كوراني 2926). 

0 أرسل إلى رسالة بذلك السيّد صادق عبّاس الموسوي بتاريخ 0/4/9١٠٠م‏ نقلاً عن السيّد حسين خليفة نقلاً عن خاله 
الشيخ عبد الهادي الفضلي. 

(86) ربّما كان ذلك أثناء الغداء 2 دعا فيه السيّد الخوئي يل الشمل الخميني كه بتاريخ 79/جمادى الثانية/11/06اه 
(141/071م) مع ثلاثين : شخصا. وهنا يشار إلى أن النص الوارد في المقابلة حول هذه الفقرة مضطرب من ناحية 
الضمائر ولا يستقيم حاله إلا بما ذكرناه. 





أحداث سنة 780١اه‏ حومسم ا جاو ل ا ال 2 
وبعد ذلك قام السيّد الخميني»# برد الزيارة» فذهب مع أصحابه إلى بيت السيّد الصدر”". 
وعندما مرض السيّد الخميني ‏ قام السيّد الصدرع بزيارته”"ا 
1 وعندما جاء السيّد رضا الصدركة إلى النجف ونزل في بيت ابن عمّه وزوج أخته. قام السيّد 
الخمينى يذه ان 
وعن تلك الأيّام التي قضاها السيّد ضاي في العراق كتب إليه السيّد الصد رط 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة آية الله الإمام الرضا من آل الصدر ابن العم المعظّم والمفدى متّعنا الله تعالى بوجودكم الشريف. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
تسلّمت قبل نصف ساعة تلك الرسالة الكرية المنحدرة من ذلك المقام الرفيع المشع” فضلاً واطفاًء وقد 
قبّلت الرسالة بعيني وقلبي وقرأت من بين سطورها تلك الروح الكبيرة التي أظلّتنا بلطفها وذكرى تلك 
الأيّام الحبيبة التي جمعت الشمل بعد طول فراق وأسعدتنا بقربكم والتشرف بمجلسكم. وعلم اله يا ابن 
العم العزيز يا بقيّة الماضين ويا عماد الباقين أنها كانت فرصة من فرص العمر بالنسبة لي. وقد نعمت فيها 
بلطف أخ كبيرء ولم أكن أنا المضيف ولم تكن أنت في دار غيرك ليشار إلى الزحمات, بل قد كنتم يا سيّدنا 
المفدى في بيتكم وكنا في كنفكم وم نشعر من خلال ذلك إلا باللطف والرحمة. وثقوا يا مولاي ألكم خلفتم 
في نفوسنا وفي أرجاء البيت بفراقكم وحشة كبيرة وفراغاً شديداًء وإِنْي أسأل المولى سبحانه وتعالى أن 
متّعنا بوجودكم الشريف ويقر عيوننا بالاجتماع بخدمتكم في كل سنة مرة على الأقل. وهل هناك من متعة 
لأمثالنا يا ابن العم إلا اجتماع الأحبّة. 
أقدّم أزكى التحيّات لمقام السيّدة المكرمة أم السيّد كاظم وبنتنا العزيزة العلويّة فاطمة الثالثة ولسائر من 
حولكم من الأحبّة, والجميع هنا بخير وعافية وهم يسلّمون عليكم ويقبلون أياديكم: والسيّد آقا علي 
سافر اليو من النجف إلى الكاظميّة على أن يطير في يوم الثلاثاء. كما أن آقاي فيروزان على أبواب 
السفر أيضاً. 
هذا والسلام عليكم أولا وآخرا ورحمة الله وبركاته. 
4 07 
٠7‏ - وعندما جاء السيّد صادق اللواسانى إلى النجف لإعادة السيّد الخمينىية إلى إيران - وكان 
وكيله المطلق في إيران - زاره السيّد الصدري وبصحبته الشيخ علي أكبر برهانء وفي هذه الزيارة 
توجّه السيّد اللواسانى إلى السيّد الصدر وقال له: «من ارادقند اين خانواده هستم)””, أي «أنا مريدٌ 
(مخلص” هذه العائلة».. 
6 - وتفيد السيّدة أم دن اسن أنه كان فريك اسه البكد الصدر»ة ببيت السيّد الخميني 9 
علاقة ود وعلاقة طيبة» فالسيّد الصدرية كان يكن للسيّد الخمينى © © مشتاعر شخاضة وينظر إليه على 


4 مع الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري‎ )١( مقابلة‎ )١( 
. 02 مع الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري‎ )١( (؟) مقابلة‎ 
مع الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري د‎ )١( (؟) مقابلة‎ 
.)08( انظر الوثيقة رقم‎ )5( 

(0) مقابلة مع الشيخ علي أكبر برهان (70). 


ع 00000000 ا ا 014 
أنه أكثر من عالم مجتهد أو مرجع تقليد. وأا العلاقة بين نفس العائلتين فتعتمد على وشائج متينة. 
وتلك العلاقة الودودة بين البيتين ابتدأت مع حلول السيّد الخمينيية في جوار الإمام أمير 
المواهة 0 

وكان سيد افيد رلثة يذهب إلى بيت السيّد الخميني 8# مرة كل شهرين تقريباء وبسبب الوضع 
الخاص للسيّد الخمينيي فقد كان يرد الزيارة عبر نجله السيّد أحمدي”"”» ولم يكن يزوره 
ٍ بنفسها". كما كانت زوجة السيّد الصدرية ترور عائلة السيّد الخميني#, وفي بعض رسائل الأخير 
ما يشير لذلك”*» وكذلك كانت تفعل عائلة السيّد الخميني: فقد كانت صليقة ‏ أخت أم جعفر 
الصدر ‏ تزور العراق بين الفينة والأخرى مع باقي أفراد أسرتها. . وفي عدي بابق الوبارات» جاءت 
عائلة السيّد الخمينيية لزيارتها وعائلتها في دار السيّد الصدرية؛ إذ كانوا قد حلّوا ضيوفاً عليهم؛ 
تقو ذلك على الستلاة فاطمة الفلتاطاق دابنة السده متشي وخطيوها مسف الست الصدرطة 
لمكن لحن لعي ار ١‏ 

رقن المته المنن ل رقو ملاو السيد الخميني ## حتّى داخعل الوسط الإيراني» إذ كان 
بعض الطلبة الإيرانيين يصفونه بأنه (كمونيستى)""” أي (شيوعي). 1 

٠‏ - وقد دان لديف حول حقيقة علاقة السيّد الصدرطة بالسيّد الخميني يل وأنه يؤْيّده أو لاء 
الأمر الذي حمل الشيخ حسن الحسّاني إل د الاسفيبا ين لنت العوتر ين شضم يا عرل دلق 
فأجابه ين : اخطه أقرب خطوط العام إلى خطنا. وشخصه أحبٌ أفراد العام لنا»'". 

3 وكا عض الأب اننيق الوافسين غنوه أووويا شوهون جوراز ف الكل الماوطة كاك مس 
الفرصة من أجل تركيز الجانب الإسلامي عندهم. وفي إحدى المرات رليم اذ يفضي اعاراتوم 
التي يطرحونها ليست صحيحة. وضرب لهم مثالا على ذلك (تشي غيفارا)» وقال لهم إِنْه إنسان 
ملحل كافر لا يتناسب طرحه شعارا مع الحركة الإسلاميّة””. 

١‏ - وكان السيّد الصدرية يُستفتى حول المشاركة في التظاهرات في إعران ضدّ الشامء فكان ا 
يجيب بأن كل من سقط صريعاً في هذه المظاهرات فهو شه في أعلى عليّين'" '» وأن كل من يقتل 
في المعارضة بأمر من المراجع فهو 6 . وأن «الذين يثورون في إيران دفاعاً عن الإسلام 








.577 وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر:‎ )١( 

(1) مقابلة )١(‏ مع الشيخ محمّد رضا النعماني (7) ؛ وانظر: مقابلة مع الشيخ [علي] آل إسحاق (7©). 

(؟) حدثني بذلك الأستاذ محسن كماليان بتاريخ مم 

(5) في رسالة يبعثها السيّد الخميني 2 إلى نجله السيّد أحمد بتاريخ 19174/8/70م (+/شعبان/1791١ه)‏ يذكر له أن والدته 
داخل البيّت, وقد أنت زوجة السيّد الصدرئة لزيارتها (صحيفه امام : 45). 

(0) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 577. 

(1) مقابلة مع الشيخ محمّد رضا النعماني 88 

(/) حدثني بذلك السيّد عبد الهادي الشاهرودي كاري الم نقلاً عن الشيخ حسن الحساني. 

(8) مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي 30 . 

(9) مقابلة مع الشيخ محمّد علي التسخيري 88 

.©©30( مقابلة مع الشيخ علي أكبر برهان‎ )0٠١( 


أحداث سنة 786اه 000002101100 اا 


والمسلمين. ويقتلون, هم شهداء وسيحشرهم الله مع الإمام الحسين ]321 في الجئّة)"". 

٠‏ وكان يه ابص انقرفي ا .ة الوعانير انها لفون علي الورسم ينات الغال 
المهندس مهدي بازركان” "» وبني صدر والدكتور صادق الطباطبائي ابن أخت زوجته أم جعفر 4 

5 - وقد استمرٌ السيّد الصدرية في تأيبده للثورة الإسلاميّة وقائدها وكان على اتصال دائم به 
وقد استثمر كل وسيلة لدعم السيّد الخميني؛ فأمر ‏ فيما بعد - أجلّة تلامذته من قبيل السيّد 
محمود الهاشمي والسيّد محمد الصدركة بحضور بحث الميك الخميني يل بل إِنْه أوصى بتوزيع 
وتشى كرامنات الفروسن التق" ألقاها البكل ليع لله فيما ند يؤل ا(ولانة الفقية)"" ."كما وظلت 
للسيّد الخوئي © أن السيّد الخميني :2 أو عى المراجع”". 

6 وكان السيّد الصدركقة ين اكب التي مرون إإرادء اف كن اجن مسال ايه 
لسيّد الخميني # إذا قصدوه سألهم عن أحوال السيّد الخميني 2 وأظهر عواطفه الإيجابيّة””. 

5 تت ويشان إلى الستن حسين. الخميتن نجل السيد. مصطفى 4 قند السكق. بدرين ١‏ السيّد 
د 

أمّا ما قيل من أن السيّد الصدرية هو الذي جهّر أثاث منزل السيّد الخميني# في النجف””"", 
3 02120 





00 دور فكر الشهيد الصدر في الثورة الإسلامية في إيران: فذدرة 
(1) مقابلة مع الشيخ علي أكبر برهان 8 
(*) شصت سال خدمت ومقاومتء خاطرات مهندس بازركان (فارسي) 507:7. 
(4) حدثني بذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ 4١4/15/1١0١1م.‏ 
للك الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر دراسة في سيرته ومنهجه: 34 نقلاً عمّن نقله عن السيّد محمود الهاشمي. 
انظر أحداث سنة ١784(‏ ه). وقد ذكر لى حضور السيّدين الصدر والهاشمى عند السيّد الخمينىة السيّد محمّد 
الغروي بتاريخ 4/1/16١10م.‏ وذكر لي حضور السيّد محمّد الصدرئ السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ 
17م ؛ وانظر عموما: روزها ورويدادها (فارسي): 1717. 
(6) دور فكر الشهيد الصدر فى الثورة الإسلاميّة فى إيران: /7717. 
(» انظر أحداث سنة 11/4ه. ا 
)6( لاطاراك خكق الاجاامرو المسلضن عميك رعجاي (فارسي): ١47‏ -158. 
)0 حدتني بذلك السيّد علي أكبر الحائري بتاريخ 0/1/11١10م.‏ ويظهر ذلك من رسالة أرسلها السيّد الصدرية إلى السيّد 
محمد الغروي. إضافة إلى ما يذكره ه السيّد حسين الخميني نفسه في مقابلاته مع الصّحف. 
١‏ نقل لي ذلك الأخ أيمن زغيب بتاريخ 1/١٠/4١٠٠م‏ عن الأستاذ حميد الأنصاري. 
)١1١(‏ من تعليقة أسرة السيّد الصدريّة على مسودة الكتاب الثانية. 
توضج يعض الامة ). .. 
لقد حشدنا هذه النماذج من باب المناسبة؛ وإلآ فإنه لا بد من التنبيه إلى أنها بهذه الطريقة ستؤدي إلى رسم صورة 
مجتزأة في ذهن القارئ. ولذلك سنخرج عن نهجنا في هذا الكتاب ونحاول تسليط الضوء بقدر ما وصلنا وفهمناه 
حول العلاقة التي ربطت النجف عموما بالسيّد الخميني# وحركته وبعد ذلك يأتي دور الحديث عن السيّد الصدرية. 


رع و ب 01 7 0 
عد 
ل مانو مظاك لم و لع سك و ل ا ااا انا م اما ل ا ...| 2 فاه م ٍ ول 


ومن هذا المنطلق أرى من اللازم تقديم تصوّر أوسع حول الجو السياسي للمنطقة, والذي من شأنه تفسير الكثير 

من المواقف . وقبل كل شيء أشير إلى أنني لا أقصد بكلامي إصدار أحكام عامّة وكليّة. فحتى عندما تأتي العبارة على 
وفع فلان» مثلاء فمرادي بعضهم أو الجو المحيط به أو الججو المحسوب عليه. كما أني لا أشمل بكلامي 

شخص السيّد الخمينية وشخص السيّد الحكيم 8 

أمَا أصل الموضوع» فالستيقة أن هناك عاملين ومسي لفيا ورا اردان ضبن تطلذقة كل ريك بالمرة 

العامل الأوّل: هو العامل الدولىء حيث تختلف الفرق والمجموعات التى نحن بصدد الحديث عنها حول تحديد 
العدو الأول الذي يهدد الكيان الدينى. فمن ناحية. كانت حركة السيّد الخمينى# ترى بأن الخطر الأوّل على المنطقة 
يتمثل في أمريكاء بينما انّجه الجو النجفي إلى إعلان النظام الشيوعي عدوه الأوّل» ولم يكن في وارد استعداء أمريكا 
في ذلك الوقت 

العامل لثاني: وهو عبارة عن عامل إقليمي فطق اذائزة ومتأثّر بالعامل السابق» وقد حكم هذا العامل علاقة البلدين 
الجارين إيران والعراق حتى سنة 1910م, سنة توقيع معاهدة الجزائر الحدودية بين البلدين» والتي أَدت إلى تغيير 
الوجهة العامّة لسياسة البلدين تجاه الحوزات العلمية. 

وسنحاول الآن الحديث الحديث عن جزئيّات الموقف: 

عاك 
دور الموقف من الرأسماليّة والماركسيّة 
ولنبدأ بالعامل الدولي وتعامل كل طرف معه: فقد كان موقف السيّد الخميني 52 واضحاً كل الوضوح في أن العدو 
لأوّل للمنطقة هو النظام الأمريكي, وكان تواطؤ الشاه مع هذا النظام قد شكل دافعا رئيساً في شن السيّد الخمينية 
هجومه على نظام الشاه وفي خلافه معه. يننا لاليمط هذ العاين بعل أميهاب السيد الحكيم :1 أ القر بين عن على 
لأقل؛ ولذلك سيأتيك ضمن أحداث سنة 11/4ه أن السيّد مهدي الحكيم يله أوصل إلى السيّد الصدرية عرضا قدمه 
لأمريكيّون لتسهيل وصولهم - أي إسلاميي العراق بحسب الظاهر - إلى سدة الحكمء ٠‏ فرفض السيّد الصدر»ة ذلك 
قائلا: «وأي حكم هذا؟! إسلام أمريكي؟!» . وهذا يكشف عن وجود جو مسبق لدى متلقي العرض يسمح للأمريكان 
أن يعرضوا عليه تحدمة من هذا القبيل. 
وفي هذه الضفة, أكاد أطمئن إلى أن أصحاب السيّد الخمينيية كانوا يحسبون أصحاب السيّد الحكيمية على 
لاتجاه الأمريكي, أو المتناغم معه على الأقل. . ومع أن السيّد الصدرية كان فيما يتعلّق بهذه النقطة ا لد 
لخميني يه ومشروعه؛ ولذلك - وإضافة إلى استنكاره الإسلام الأمريكي - فقد كتب إلى الشيخ محمّد جواد مغليّة!ة 
قبل ورود السيد الخميني* إلى النجف: .١‏ .. وأمًا بالنسبة إلى إيران فلا يزال الوضع كما كان وآقاي خميني معد في 
تركيا من قبل عملاء أمريكا في إيران» وقد استطاع آقاي خميني في هذه المرة أن يقطع لسان الشاه الذي كان ينهم 
المعارضة باستمرار بالرجعيّة والتأخر لأن خوض معركة ضد إعطاء امتيازات جديدة للأمريكان المستعمرين لا يمكن 
لإنسان في العالم أن يصف ذلك بالتأخر» (انظر أحداث سنة 584١ه).‏ 
ولع عذال يكز الجر لمان الفبادر 9 تاباك معن اكات الجا الي معز المداد تمك أسبعاب 
لسيّد الحكيمئة #. ولذلك ينقل أن الشيخ محمّد منتظري + كان ينسب إلى السيّد الصد رك ميوله الأميريكيّة (مضمون 
كلامه ليس منضبطا) في مقابل الشيوعيّين» مستشهدا على ذلك بكتاب (اقتصادنا) [أو فلسفتنا]» حيث كرس السيّد 
سح اده » بينما لم تلق الرأسماليّة اهتماماً مماثلاً منىى عاق الوفتت الذي يصرّح فيه السيّد 
في (فلسفتنا) بأن الرأسماليّة لا تملك نظاماً فكريًاً على غرار الماركسيّة لكي ب: يتم تناوله بالنقض المفصل. 

لكان تم ا و ره ل ا 
لصدرية - بحسب الدعوى - للضغط على السيّد الحكيم»ة والسيّد الخوئية من أجل الإفتاء بطهارة أهل الكتاب 
عبارة عن مطلب إمبريالى (انظر أحداث سنة ٠79١ه).‏ 

هذا في ما يتعلّق بنظرة أصحاب السيّد الخميني/ة إلى أصحاب السيّد الحكيمية. أمّا العكسء فإِنّ الجو النجفي كان 
يشاهد ضمن الجمهور المؤيّد للسيّد الخمينى# مختلف الأطياف المعادية للشاه. حتى الشيوعيّين» وكان الكثير ممّن 
يرد على السيّد الخمينيء من حليقي اللحى وغير المتديّنين. وهذا جعل أصحاب السيّد الحكيمئ يتهمون الطرف 
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المقابل بالتناغم مع الشيوعيّين عدو النجف الأول. وقد انعكست هذه النظرة على أصحاب السيّد الصدرة أيضاًء 
ولذلك تردد بعضهم في تأييد حركة السيّد الخميني/ة سنة 1199ه باعتبار أن إسلاميّتها غير واضحة (انظر أحداث 
سنة 7949١اه).‏ 
وخلاصة الكلام في العامل الأوّل» هو أن أصحاب السيّد الخميني#ة يحسبون الجو النجفي أو أصحاب السيّد 
الحكيمية على الاتجاه المتناغم ‏ أو غير الرافض على تقدير آخر ‏ مع أمريكاء بينما سب الخمينيون على الاتجاه 
الذي يتقيّل الشيوعيّين على الأقل. 
حلت 
دور الموقف من النظامين الإيراني والعراقي 

أَمّا فى ما يتعلّق بالعامل الثانى الذي أشرنا إلى تأّره بشدة بالعامل الأُوّل» وهو العامل الإقليمى بحسب اصطلاحنا 
فقد تقدّم ضمن أحداث سنة 170ه تحت عنوان (الموقف من اعتراف الشاه بإسرائيل) كيف أن" السيّد مرتضى 
العسكري عندما تحرك من أجل إرسال برقيّة إدانة لشاه إيران حول اعترافه بإسرائيل انهم بأنه ناصري الهوى - نسبة 
إلى جمال عبد الناصر ‏ وأن ذلك هو الذي حمله على إدانة الشاه. كما تقدام الحديث عن الضغوط التي تعرّض لها 
السيّد الصدرة إثر نشر (الأضواء) مقالا تنتقد فيه خطوة إيران. 

وهذا من شأنه أن يوضح الصورة شيا مأ حول نظرة الوسط النجفي إل نظام الشاه الذي لم كوي وفنا ذلك 
الرفض» إن لم نقل إن كان مقبول إذ ذ كان الجوّ النجفي عموماً - أو قسم معتدً به على الأقل د ينظر إلى دولة الثباه 
على أنّها دولة الشيعة الوحيدة في العالم» وأن أيّة محاولة لإسقاطها ستؤدّي إلى انهيار ذولتهم الوحيلة» الأمر الذي يعد 
بالنسبة لهم خسارة كبيرة» ولهذا تجد أنّ السيّد محمّد الروحاني#ة عندما عنف السيّد الصدرية على ما نشرته 
(الأضواء) استند إلى أن دولة الشاه هي (دولة الإمام الصادق ]©3). وقد اجتمع نظام الشاه مع حوزة النجف لا إراديا في 
صف واحد ضدّ الشيوعيّين» عدوهما المشترك. 

وهذه الأجواء كرست نوعاً من الالتقاء بين الشاه وحوزة النجف, انعكست على علاقتهما. وقد تقدّم ضمن أحداث 
نه ٠ه‏ تحت عنوان (وفاة السيّد البروجردي ) ترجمة البرقيّة التي أرسلها السيّد الحكيم» إلى الشاهء ويُمكن 
أن تلاحظ فيها طبيعة الخطاب. 

ومن ناحية أخرى فقد شهد العراق وإيران توتّراً سياسياً وحدودياً حكم علاقة البلدين حتّى سنة 1410م, سنة توقيع 
معاهدة الجزائر. وإلى ما قبل هذا التاريخ؛ كان كل طرف يبذل المستحيل من أجل استنزاف الطرف الآخرء وكانت 
لحوزتان في قم والنجف وسيلة لكل نظام للضغط على الآخر. ومن هنا تجد أن الشاه كان يعطي للحوزة النجفيّة 
لمناوئة للنظام العراقي امتيازات لم يعط عشرها للحوزة القميّة. وكذلك فعل النظام العراقي على ما سيظهر لك. 
واللطيف أن كل حوزة كانت تتهم الأخرى بالعمالة للنظام الذي : تجثم الأولى على أراضيه؛ وذلك بسبب الامتيازات 
لتي تمتّع بها كل منهما. ومن الواضح انع 9 مجان اللحديت عن الميالة سلاف الل لياه وَإنهًا اللغية الساسة 
قتضت أن يستفيد كل نظام من حوزة الأخر بشكلل من الأشكال. ولقلاك تدان قرادي العا درك يرل عاق 
لات وصار كل طرف ملزماً تجاه الآخر بتعهّدات؛ وهذا ما دفع النظام العراقي إلى عدم السماح للسيّد الخميني 4 
بالبقاء في النجف, فسافر إلى فرنسا. 

هذا في ما يتعلّق بموازين اللعبة السياسيّة, والتي يقف إلى جانبها طبيعة كل طرف في رؤيته وأيديولوجيّته. 

وعندما تقرر انتقال السيّد الخمينية إلى العراق دار حديث في الحوزة - كما تقدّم ‏ حول المكان المناسب الذي 
يمكن أن يستقر فيه وأنه كان هناك كلام حول أن استقراره في كربلاء أفضل لسببين: أحدهما ابتعاده عن الاحتكاك 
بالنجف نتيجة انتمائه إلى جو فكري مغاير. كما تعرضنا فى أحداث هذه السنة إلى بعض المواقف المتعلّقة بحوزة 
النجف وبالسيّد الخمين يك ويظهر منها بوضوح شبه التباين الموجود بينهما 

إنّه مما لا شك فيه أن السيّد الخميني ب كان ينظر إلى الشاه بوصفه العدو الأول في المنطقة واليد الرسميّة لأمريكاء 
وكان ضر على ضرورة قطع هذه اليد والإطاحة بنظامه في المرحلة الأولى. وفي المقابل لم تكن حوزة النجف 
الأشرف تنتمى إلى انحا يدفعها إلى الإطاحة بنظام ما مهما بلغ اعتقادها بخطورته. ومهما كانت الفرصة مؤاتية لها 
لإنجاز عمل من هذا القبيل. ولهذا اتتهمت المرجعيّة النجفيّة بأنها فوتت على نفسها فرصة ذهبيّة لاستلام السلطة في 
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أيَام عبد السلام عارف» وإن كان هذا لا يعني أنّها لم تتحسّس مدى خطورة السلطة, خاصة في أُيّام البعثييين. ويقف 
إلى جانب ذلك اعتقادها بأن الشيوعيّة هي الخطر الأكبر على المنطقة لا أمريكاء ولهذا ليس غريبا تصوّر نوع من 
لالتقاء في المصالح بين النجف وشاه إيرانء يد أمريكا الرسميّة في المنطقة. 

وربّما كرّس جو التباين وعدم الالتقاء بين حركة السيّد الخمينية وحوزة النجف تخوف الجر النجفي من بساطة 
لقدرات التي يمتلكها السيّد الخميني يأ في مقابل نظام الشاه؛ فقد كان هناك تخوف من فشله في استلام أمور البلاد. 
لأمر الذي سيعرض إيران إلى السقوط بيد النظام الشيوعي السائد في الاتحاد السوفييتي السابق» وهو الجار القريب 
لإيران» الأمر الذي سيجعل النظام الشيوعي جارا للبلاد العربيّة عموما وحوزة النجف خصوصا. 

وقد انعكست هذه المواقف على نظرة كل من الطرفين إلى الآخر: 

فقد كان المحسوبون على مرجعيّة السيّد الحكيم»#ة يرون أن أصحاب السيّد الخمينية © يجدون محذوراً في الطعن 
بنظام العراق كي لا يلزم منه تأييد الشاه وإضعاف الجبهة الشرقيّة المعادية لنظامه. وذلك نتيجة العلاقة السلبيّة 
الموجودة يومذاك بين النظام العراقي وبين النظام الإيراني قبل معاهدة الجزائر عام 1410م وقد ساءهم بشدّة امتناع 
علماء إيران حر و العم الممطاري البنرات بن اميه العميي ا - عن إرسال تنديد إلى حكومة البكر جراء 
الإهانات التي ألحقتّها بمرجعيّة السيّد الحكيمية إثر اتهامها نجله السيّد مهدي الحكيم لث يه بالعمالة» كما ساءهم لقاء 
البكر بالسيّد مصطفى الخميني :2 أثناء الحصار الذي كان يعاني منه السيّد الحكيم يل حيث اعتبروه لقاء اختيارياء بينما 
أكد أصحاب السَيك الحميني 2 2 على أنه كان اعتقالاً (انظر أحداث سنة 749اه). 

وتظهر طبيعة العلاقة هذه واضحة من خلال الرسالة التي أرسلها السيّد محمّد باقر الحكيم»ة إلى الشيخ محمّد 
مهدي شمس الدين# إثر اتهام السيّد مهدي الحكيمية بالعمالة سنة 1914م (انظر: محمّد باقر الصدر بين 
ديكتاتوريّتين: 477 - 455 ؛ وانظر حول التفاصيل أحداث سنة 17/84ه). 

وفي المقابل كان أصحاب السيّد الخميني © يطعنون في أصحاب السيّد الحكيمي وذلك من جهة مواقفهم الليّنة 
تجاه الشاهء وتوغل بعضهم إلى أعمق من ذلك متحدثا عن نوع من الارتباط بذلك النظام؛ وربّما يستفيد هؤلاء في هذا 
المجال - في ما يستفيدون منه من طبيعة الخطابات الموجودة بين ن الطرفين؛ كما في برقيّة السيّد الحكيمئة إلى الشاه 
عقيب وفاة السيّد البروجردي ثٍ أو من رسالة السيّد مهدي الحكيمة إلى شاه إيران بتاريخ ١٠/تير/160اها‏ ش 
91١‏ ام يطلب منه فيها داراً له ولعياله في طهران. وقد جاء الخطاب في هذه الرسالة على النحو التالي: «حضرة 
صاحب الجلالة الشاهنشاه آريامهر المعظّم أسعد الله الأمّة بتأييد ملكه ونفوذ سلطانه» (محمّد باقر الصدر بين 
ديكتاتوريّتين: 017 - :)01١5‏ وهي رسالة يقول السيّد محمّد باقر الحكيمئة إِنّ الخط فيها خط السيّد مهدي والتوقيع 
اوايتاجال الى لبها الس عبد النداي اللإغيررى عن اللبسلد ابتوى جاتر نكن امسا سياد باقر السك 117 و0 كان 
الشيخ علي كوراني يؤْكّد على أن هذه العلاقة كانت ظاهريّة فحسب. وإلاً فإن السيّد مهدي 82 لم يكن يثق بالشام, 
ولمًا خرج من إيران سأله الشيخ كوراني عن سبب خروجه فأجابه بأنّه ليس مستعداً ليحضر في بلاط الشاه عند كل 
مناسبة» حتى لو حاضت زوجته (مقابلة مع الشيخ علي كورانيء 0##). بل إن السيّد مهدي الحكيمئة اتهم من قبل 
رجالات الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة بالعمالة لبريطانيا (انظر مثلا: محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر” خلاق: 0178). 
وإذا كان السيّد الحكيم يله أو جهازه فحسب - لا يرى من الصالح الخوض في صراع مع نظام الشاه. فقد كان 
الأخير يستغل بدوره هذا الموقف من أجل الضغط على السيّد الخميني #ه كما كان نظام البعث يحاول الاستفادة من 
وجود السيّد الخميني © وى العم كي شفط يدري على عا الشاه مستفيدا من حالة العداء الموجودة بين السيّد 
الخميني 3# والشاه. وجماعة السيّد الحكيم ا يرون مثلا أن السيّد الخميني + مكث في العراق أربعة عشر عاما لم يتخذ 
مواقف من البعث مثل التي اتخذها من الشاهء وإن كنا قد أحصينا له في هذا الكتاب مواقفه منه هنا وهناك؛ حتى أنّه 
قالها صريحة لأحد موفدي السلطة إليه: «ليس من الصحيح أن تؤذوا الناس وتتوقعوا ما الصمت» ٠‏ فنا نعارضكم كما 
نعارض الشاهء وكما إنْه يظلمهم فإنكم تظلمونهم أيضا» [برتويى از خورشيد (فارسي): 187 - 1817]. وكان هذا الأمر 
يحمل أصحاب السيّد الحكيمي على الذهاب في تفكيرهم إلى بعيد, والأمر نفسه ينطبق على الطرف الآخر من جهة 
موقف السيّد الحكيم 8 من الشاه. 
وصحيح أن الحكومة العراقيّة كانت عدوة حقيقيّة لحركة السيّد الخميني#؛ إلا أنها لم تتوقف عن الاستفادة من 
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وجوده على أراضيها لاستفزاز الحكومة الإيرانيّة. وما الامتيازات التى حظي بها أصحاب السيّد الخميني © إلا دليلاً 
على ذلك؛ طبعاً دون أن نوافق جماعة السيّد الحكيمية في حديثهم ‏ أعني بالتلميح - عن ألوان العمالة كما قلناء فإنٌ 
الخمينيّين أعداء للبعث بلا شك. إلآّ أن هذه الامتيازات مما لا يمكن إنكاره: فقد ذكر لي أحد السادة الذائبين في 
السيّد الخميني# أن الحكومة العراقيّة كانت قد أطلقت يد أصحاب السيّد الخميني#؛ ولهذا كانوا يجولون بحريّة تامّة 
في بغداد لينشروا كراساته حول ولاية الفقيه دون أن يعترض طريقهم أحد. 

والحقيقة أن هذا لم يكن ليقنعني بصحّة هذا الاتجاه. لولا أني شاهدت مقابلة للسيّد محمود دعائي ‏ أحد أصحاب 
سينك الخميني 2 المقربين وسفير إيران في لعراق بعيد انتصار الثورة - يتحدّث فيها عن ظروف سفر السيّد 
الخمينيغ إلى باريس بعد أن صارت الحكومة العراقيّة ملزمة تجاه الحكومة الإيرانيّة بعد من الالتزامات بعد توقيع 
معاهدة الجزائر سنة 1310م وممًا قاله إِنّْهِ لما أراد استصدار تأشيرة خروج للسيّد الخميني 2 والأصحابء» قصد 
مديريّة الإقامات؛ وصرح بأنّه كانت تربطه علاقة برئيس الدائرة بحيث كان يملأ الملف ويجهّر كل شيء؛ وكان رئيس 
دائرة الإقامات يوقع دون أن ينظر إلى شيء؛ وبالفعل ملأ الملفات ووقّعها ذاك: وبذلك استطاع السيّد الخمينية السفر 
دون انتباه السلطات (2487). . ومن الوا ضح أن الوصول في العلاقة إلى هذا الحد ليس بالأمر الهيّنء ولم يكن أصحاب 
السيّد الحكيمئ# والجو النجفي عموماً ليحلموا بعشر معشاره. 

فإن كان هناك ما يدفع أصحاب السيّد الخمينية لاتهام أصحاب السيّد الحكيمة في علاقتهم مع الشاه. فهناك ما 
قد يبرر ذلك للطرف الآخر حول علاقة أصحاب السيّد الخميني :8 © بالنظام العراقي. , 

ولكن الثئغرة ة التي وقع فيها الطرفان أن كلاً منهما كان يتّهم الآخر بالعمالة, غافلاً عن أن ذلك كان محكوماً للّعبة 
السياسيّة التي حكمت المنطقة ما قبل سنة 1176م. جا را رام 








أمّا السيّد الصدريِة دوس اللي مدا القريها الأبلى - ققد كان موقفه مستقلاً عن انجاه مرجعيّة السيّد الحكي م 
زان كان مصير لدع أصجاك لس اللبديد الاعليا 

وقد تقامت للتو رساته التي بعها إلى الشيخ محمد جواد مغئية وبظهر منها بوضوح التقاه مع الخمبتين في 
موقفهم من الشاه وأمريكا على حدً سواء؛ ولا يعقل تصنيفه في تلك المرحلة ضمن مخالفي السيّد الخميني :8 يِه نتيجة 
ارتباطه بمرجعيّة السيّد الحكيم #: وإن كان أصحاب السيّد الخميني © قد صنفوه كذلك [انظر مثلا: خاطرات آيت الله 
خاتم يزدى (فارسي): /1417]. 5 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كان السيّد الصدر»ة في المرحلة الأولى متوقفا في ما يتعلق بحركة السيّد 
الحميني ك3 لكن لا من ناحية حقّانيتها. بل من ناحية عدم وضوح قدرتها على تحقيق أهدافها في ظل الإمكانيات 
البسيطة التي تمتلكهاء ولهذا استغرب» من جواب السيّد الخميني #6 بأنه لا يملك حزبا يعمل إلى جانبه على ما أثبتناه 
في المتن. 

وهذا الشك في قدرة السيّد الخميني/ة © على إقامة حكومة إسلاميّة كان سائداً لدى أكثر الشرائح» ومنهم الكثير من 
الإيرانيّين الذين حسبوا لاحقاً ضمن رجالات الثورة الإسلاميّة نفسها. وبُروى أن أحد الباعة النجفيّين قال للسيّد 
الخحمينى 32 8: «أتريد بهذا اللباس وهذين النعلين أن تسقط تاج الشاه؟!»» فأجابه السيّد الخميني: «سترى بأن هذين 


النعلين سيطاً هذا التاج». 

وعلى أيّة حال» فقد بقيت العلاقة بين الطرفين تسير في مسار رتيب إجمالاً وأعتقد أنه ممّا ساعد على ذلك طبيعة 
البننك الخميني يا الخاصة في كيفيّة تفاعله مع الأمورء أعني صمته المُطبق والمحيّر في كثير من الأحيان؛ إضافة إلى 
عدم تدخلّه في الوسط النجفي قدر المستطاع, وهو أمر يلاحظه الجميع ويعترفون به حتى أصحاب السيّد الخميني 4 
في مقابلاتهم (0986). 

ونحن نجد أن السيّد الخمينيء# كان حاضراً نسبياً عند السيّد الصدرية أو بنحو من الأنحاء على الأقل» الأمر الذي 
يجعل إدراج #النطد الصلاوة فين اتسين فى ترققي تيجاء يكبا عير 2 امار على الريلاتق: 

فإضافة إلى رسالته السابقة إلى الشيخ مغنيّة:؛ تراه يفرح بشلة عند شروع السيّد الخميني 8 8 بتدريس فقه الحكومة 
الإسلامية» في حين وقفت النجف عموما من السيّد الخميني يه موقفا ابن بالبرود على أقل التقادير. وتجده يقول 
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للسيّد الخوئية إثر ذلك: (إِنّ السيّد الخميني أوعى المراجع» (انظر أحداث سنة 17484ه). 
وبعل أواقاة السيّد الحكيمية طرح اسم السيّد لخي 9 المرسم فى مجلشى اليد الصد ري الاستشاري؛ ولم يقع 
الاختيار عليه لأسباب موضوعيّة تفهّمها تماما السيّد أحمد الخميني:ة وقال إن السيّد الصدر»#ة محقّ في ما أقدم عليه 
خلافا لبتعض الأصحاب الذين ساءهم ذلك (انظر أحداث سنة 9٠739اه).‏ 
وسنة 41١ه‏ وعندما تصاعدت وتيرة التسفيرات في ظل غياب السيّد الخوئي»ة وفكّر السيّد الصدري في تنفيذ 
عمليّة استشهاديّة, لجأ إلى السيّد الخميني # ليأخذ رأيه في الموضوع (انظر أحداث سنة الككاه). ار 
وسنة 197١ه‏ وعندما وجد السيّد الصدرية أن مرجعيّة السيّد الخوئي #6 لا تفي بحاجات الساحة, فكر في دعم 
مرجعيّة السيّد الخميني #» ولكنّ الفكرة ة لم تلق دعم وتأييد أصحابه (انظر أحداث سنة 17597ه). 
ولا يبدو لى أن السيّد الخمينى # كان يستحضر السيّد الصدرية, لأمرين: لخصوصيّة في طبيعة السيّد الخميني :8 
تجاه استحضار الأشخاص. ولأن السيّد الصدر كان بالنسبة له شخصا عادياً في تلك المرحلة على ما يبدو خاصة أن 
السيّد الخمينية ‏ وكما قلنا ‏ لم يكن يتدخل في الجو النجفي إلا بمقدار الضرورة. 
ومهما يكن من أمرء فقد بقيت الحال على ما هي عليه إلى حين انتفال السيّد الخميني# إلى فرنساء حيث تكشّفت 
للسيّد الصدريية خيوط المعادلة الجديدة التي تنتظرها المنطقة؛ فأعلن تأييده بشكل واضح وصارخ لا يقبل الشك. 
وسيظهر إن شاء الله تعالى ضمن أحداث سنة 4ه أن السيّد الصدركة بادر إلى كتابة رسالة مفتوحة إلى الشعب 
الإيراني في أواسط محرم/199ه وأملاها هاتفياً على بيت السيّد الخمينيية في باريس في 0/صفر بعد أن طلب 
السيّد عبّاس خاتم اليزدي إضافة اسم السيّد الخمينية إليها. وقد طلب السيّد الصدريية في حينها ترجمة الرسالة 
وتوزيعها في إيران. 
وقبيل انتصار الثورة أيغياً كتب السيّد الصدرية بتاريخ 19174/1/5م رسالة إلى السيّد الخمينية يبارك له تلك 
الاتتصارات التي تحققت حتى ذلك اليوم. 
وفي الوقت نفسه وبتاريخ “/1974/1م بادر إلى كتابة (لمحة فقهيّة تمهيديّة عن مشروع دستور الجمهوريّة 
الإسلامية)» ث ثم أعلن بعد انتصارها عن استعداده للقيام بأي شيء يُطلب منه. ولم يمانع - وهو في أوج مر جعيّته أن 
يكون وكيلاً للسيّد الخمينية أو مبلّغاً في قرية نائية من قرى إيّرانء بل وأكثر من ذلك مما تجده مفصّلاً إن شاء الله 
تعالى ضمن أحداث سنة 799اه. 
وقبل الحديث عن العلاقة بين أصحاب كل منهماء نشير إلى ما نقله الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري من أنه كان مع 
مجموعة من الإيرانيّين في مدرسة (قائم) قريبا من حسينيّة (جمران) مقر السيّد الخميني؛ فاتصل آقاي رسولي من 
مكتب السيّد الخميني وأراد من الحضور الذهاب لزيارة السيّد محمّد باقر الحكيمث#ة الذي وصل لتوه ه إلى إيران» فعلّق 
أحد الحاضرين: «١كنتم‏ تقولون لنا: إن السيّد محمد باقر يعمل في (سي .آي.إي) (هى.01) والآن تشيرون وتأمرون 
بزيارته» (محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلق: 194 نقلا عن الشيخ الأنصاري). 
ويصرّح الشيخ [علي] آل إسحاق بأن بعض الأشخاص من جماعة السيّد الخمينيية كانوا يقفون من السيّد 
لصدرية موقفاً سابياً ولم يكن يرى سبباً لذلك؛ وكانوا يضايقونه - أي آل إسحاق - بسبب ارتباطه العاطفي بالسيّد 
لصدرية رغم التحاقه بدرس السيّد الخميني 2 وانقطاعه عن درس السيّد الصدرية بعد وصول السيّد الخميني إلى 
لنجف». كما أن مجموعة من طلأب السيّد الصدري كانوا يشيعون بين العشائر أن السيّد الخميني# ضدّ السيّد محسن 
(مقابلة مع الشيخ [علي] آل إسحاق» 2 

ما بالنسبة إلى الموقف من السيد الصدركةء فالذي يبدو من خلال جمع كثير مما تتناقله الألسن ويرتسم على 
و ل ِل يتوزعون على ثلاثة أقسام بالنسبة إلى ذلكة. 

١‏ - قسم يعتبر السيّد الصدرية - وبحسب تعبيره - ممّن «لا نعلم منهم إلا خيراً ؛ [انظر: خاطرات حجت الاسلام 
ب (فارسي): 187 - 158]» بل ربّما كان بعضهم متفاعلا معه ومتفهّما وضعه. 

١‏ - وقسمٌ يعتبره - وبحسب تعبيره - استبصر في الفترة الأخيرة» ولكن في وقت متأخر جدا [انظر: خاطرات آيت 
الله خاتم يزدى (فارسي): 184 - 184]. 

- وقسمٌ كان شديد الحساسيّة تجاهه. بل كان بعضهم يتهمه بالعمالة لأمريكا والإمبرياليَّة كما مرّ ويم في 
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الكتاب. 

وأحسب أن الشرارة الأكثر وضوحاً لهذا الخلاف قد اندلعت بعد إعلان السيّد الصدر عن أعلميّة السيّد الخوئي © 
بعد وفاة السيّد الحكيمي#؛ وهو ما أكٌده لي لاحقاً الشيخ محمّد رضا النعماني (انظر أحداث سنة ٠18١ه).‏ 

وفي المقابل كان بعض أصحاب السيّد الصد ري بين مخلص لحركة السيّد الخميني © وبين متهم بعض أطيافها 
أنه شيوعيّة؛ نتيجة الجو العام المخيّم على بعض أنصاره الذينَ كانوا يردون إلى النجف لزيارته» فلم تكن بنظرهم 
حركة دينيّة بالمعنى الذي عرد ديا لسو اسوك ع اتا مكاي زلباك لديا الجودالتة لطر نسي الخموكين؟ 
وقد تقدم الحديث عن د بعض النماذج المتأثرة ب(تشي غيفارا). 

ونتيجة هذه الحساسيّات؛ فقد كان كل من الفريقين ا موقف صادر عن الطرف الآخر ضمن هذا السياق» 
ولهذا اعتبر بعض أصحاب السيّد الخميني إرسال السيّد الصدرئة السيّد محمود الهاشمي إلى درس (الحكومة 
الإسلاميّة) وكثرة الإشكالات التي كان يطرحها في المجلس» اعتبروه محاولة من السيّد الصدريكة لتخريب الدرس على 
ما خبرته من أحد المشايخ, ولم يعتبروا هذه الخطوة دعما وتأييداً من السيّد الصد ري كما يتفق عليه أصحاب الأخير. 

وعلى أيّة حال فقّد ظلت هذه النظرة مخيّمة عند أصحاب التُسنك الصدرئة حتى الأيّام الأولى للثورة. ولهذا. طلبوا 
من السيّد الصدرية التريّث في دعم السيّد الخميني ‏ لأن حركته غير واضحة؛ ولأن للشيوعيين حضورا واضحا فيها. 
ولكن السيّد الصدريِة تحرر ا ل 0 
تأخر - ان لعز سان لقي كأ ند سمه ل بت .جد ذلك اشر يهم آل او شرفو الماح 
السيّد الخميني بأنهم كانوا مخطئين (انظر أحداث سنة 1799١ه).‏ 

إلا أن أصحاب السيّد الخمينيية اعتبروا هذه الخطوة متأخّرة» ولم تكن لتشفع للسيّد الصدرية في تنظيف ملقّه, 
فلم يرتبوا أثرً على الرسالة المفتوحة التي أرسلها إلى باريسء وعاتبوه على عدم تفاعله مع الثورة حتّى بعد مسارعته 
إلى كتابة (لمحة فقهيّة تمهيديّة) قبيل انتصار الثورة بِأَيّام. لي ا 0 
دوراً سلبياً في ما يتعلّق ببرقيّة السيّد الخميني © إليه» والنتي قلبت الموازين السياسيّة في العراق. ولا زال هذا الموقف 
سائداً عند بعضهمء حتى لعب دورا في منع تداول كتاب (دروس في علم الأصول) في الحوزة الإيرانية (إن صح 
التعبير عن الحوزة بذلك). .ولا أخفي قارئي ي الكريم ميلي إلى أن عدم نظافة ملف السيّد الصدرية لدى أصحاب السيّد 
ا رح حو ا وو ا لصتو و وار جلا وار » سوى محاولة السيّد محمود 

وقد ذكر لي ا السيّد جعفر كريمي بتاريخ 11م أن ما 3 1 العلاقة ابين | السيّد . الخميني بن السيّد 
ال را ا 

وهنا أعلّق أن الأخبار الداّة على أن السيّد الصدرية دعا إلى الالتفاف حول السيّد الخميني »4 لو كانت متقولة عن 
مريدي السيّد الصدر المؤيّدين للسيّد الخميني 1 فحسبء لصار هناك مجال للتشكيك بهاء ولكن يوجد إلى جانب 
هذه الأخبار أدلة حسية قطعية الصدور متمثلة ببعض ما جاء ع الشيل الصدر 0 يه تارة في (الإسلام يقود الحياة) 
وأخرى في رسائله الخطيّة, وثالئة بصوته. وهذه الأمور لا يُمكن نفيها أو التشكيك بصحتها (انظر أحداث سنة 
18اه). 

يبقى أن أوضح بعض ما يتعلق بما ذكره ه بعض أصحاب السيّد الخميني#ة من أن السيّد الصدري تأخر جدا في 
تأيبده السيّد الخمينية [انظر: خاطرات آيت الله خاتم يزدى (فارسي): 184]. فإن النصوص الواضحة والمؤرخة 
تظهر خلاف ذلك تماماً: 

الي و رن ال ين وك الجر إلى الشعب الوبراني. ‏ 
ترجمتها ونشرها. 
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وفد إيراني يزور السيّد الحكيم: لتهميش السيّد الخميني .5 

بعك استقران: السكلة العتفيتى ل فى "العف" الأشرف وص .عل :طهرزاة .وفلة يزان" علق برأشه 
عباس آرام وزير الخارجيّة. وقد ضم الوفد: الدكتور مقتدري, الدكتور مهدي بيراسته» أمير تيمور 
كلالي؛ برويز أتابكي» سيفي» سبهبدي. وحضر كل من السيّد إبراهيم اليزدي - صهر السيّد 
الحكيمية ‏ وأحد العلماء المقيمين في العراق. 


” - وبعد أن وصل السيّد الخمينيية إلى طهران في ١19174/1/1م‏ سارع السيّد الصدرية إلى كتابة (لمحة فقهيّة 
تمهيديّة) لأن قادة إيران منشغلون في إرساء أمور الدولة» وقد فرغ منه في 1914/7/7م (/ يام قبل انتصار الثورة)» 
وَأَرْسْله إلى إيران بتاريخ 1918/1/1م (1 يوما بعد انتصار الثورة). 

5 - وفي 147/4/1/1م أرسل السيّد الصدرية للسيّد الخميني#ة رسالة يبارك له فيها الاتتصارات التي تحقّقت إلى 
تلك الفترة. 

؟ - وبعد انتصار الثورة أرسل السيّد محمّد باقر المهري ليبارك للسيّد الخمينى» انتصار الثورة» وقد التقى به فى 
11م ١‏ 
© - وبعد تعيين المهندس بازركان أبرق السيّد الصد رك إلى السيّد الخمينىة بر 

- وبعد انتقال السيّد الخميني إلى قم أبرق إليه ببرقية. 1 

ويبدو أن بعض هذه البرقيّات لم تكن تصل» ؛ ولكن بعضها كان يصل قطعا . ومن خلال بعض الرسائل يظهر أن بيت 
السيّد الخميني #ة لم يرتّب أي أثر على رسالة السيّد الصدر إلى الشعب الإيراني» ولم يترجمهاء ؛ ولم تنشر إلا بتاريخ 
7717م أي بعد خمسة أشهّر ونصف من إملائهاء وبعد يومين من فرض الحجز على السيّد الصدري في بيته. 
كما لم تؤخذ (اللمحة الفقهيّة) بعين الاعتبار. بل أظهر السيّد حسين الخميني عتبه على أستاذه السيّد الصدرية 
ل(تباطئه) في التفاعل مع الثورة (وإن كان الكثيرون على اعتقاد أن الدستور الإيراني قد استند إلى اللمحة ولكن دون 
ذكر اسم الصدر). وفي رسالته إلى السيّد مرتضى مستجابي, يُظهر السيّد الصدركة شيئا من عدم ارتياحه إزاء عدم 
المبالاة التى يلقاها من قبل بيت السيّد لخميني يه ولكنه يؤْكد على ضرورة تجاوز ذلك لأن الكيان الديني في خطر 
(انظر أحداث سنة 1594١ه).‏ 
هذا إضافة إلى شيء من عدم الارتياح لمسته من بعض أصحاب السيّد الصدرئكة إزاء عدم تلقي السيّد الصدرية 
جوابا عن البرقيّات التيّ كان يرسلهاء ٠‏ مع أن (البروتوكول) يقضي بإرسال الجواب على أقل تقدير. في حين لم يستلم 
السيّد الصدركة أي رد على أيّة برقيّة أرسلها للتهنئة بانتتصار الجمهوريّة الفتيّة. 

وخلاصة ما تقلام هو أن السيّد الصدرئة كان يكن للسيّد الخميني# أسمى معاني الاحترام والولاء كما سيتاكد لك 
بيع طني داك بت 1 ارالك راز كيال لسرن |الضبياي اكاراج يرك عرو سد الصدر ا عرو ار لضت 
عموماء وكان يطمئن كثيرا إلى علمه وإلى إخلاصه لمشروع الجمهوريّة الإسلاميّة. ولذلك طلب منه أن يكتب 
أطروحات تعالج المشكلات التي تواجهها الدولة الفتيّة على ما سيظهر لك ضمن أحداث سنة 1799ه أيضا. ولكنّ 
السيّد الصدرية كان محسوبا لدى أصحاب السيّد الخميني»ة على الجو النجفي في علاقته مع السيّد الخميني + في 
حين أنّ الأمر ليس كذلك قطعا كما أفترض أن يكون قد ظهر للقارئ. وفى الوقت نفسه كان الجو النجفى يصنف 
السيّد الصدري على أنه في انّجاه حركة السيّد خرف ولذلك ترك السيّد محمّد باقر الحكيمطة درس السيّد 
الصد رك لفترة طويلة بسبب تردده في أن عليه تبني خط" اليك الصدرية أم : خط والده (انظر أحداث سنة 1784ه). 
ولهذا أيضا نجد أن السيّد جمال الدين الخوثي لل حاتب مدير أمن النجف بأنهم إلى متى ينتظرون بالسيّد الصدرعة, 
وهل ينتظرون ليصبح خحميئياً آخر في العراق؟! (انظر أحداث سنة 98١ه)»:‏ وهذا يعني أنه كان مصننا تذيهم: على 
اتجاه السيّد الخمينىة أو الحركة الثوريّة. 

مابين حانا ومانارب مسبلة ضاعت وكم شارب جرت نواصيه 


مصطفى التل 
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وكان البحث متمحوراً حول السيّد الخميني وبقائه في النجف وعدم تحركه ضد الشاهء وكان 
الهدف من ذلك إيصال رسالة إلى الشعب الإيراني فحواها أن المرجعيّة الدينيّة لا ترفض تحركات 
السيّد الخميني 82!". 

ويشير السبّد محمد باقر الحكيم ل إلى أن والده كان يستقبل الشخصيّات الحكومية الإيرانية, 
وكان يتحلاث معهم وينصحهمء وول كا ررقن نقائلة الشاء تسم وكات لخر جاوما عل زازه 
العراق بعد رجوعه من العمرة لكن بشرط أن يستقبله السيّد الحكيمي”". 

مقالة حول (الفقه والأصول) 

نشر السيّد الصدري مقالاً تحت عنوان (الفقه والأصول) في العدد الأول من مجلّة (الأضواء) في 
سنتها السادسة؛ الصادر في رجب/80١17١ه‏ (تشرين الثاني /158م)؛ وهذا البحث موجوة بعينه فى 
مقدّمة كتاب (المعالم الجديدة للأصول)» وقد نشر لاحقا في (اخترنا لك)”". 

عارف يحاول إضعاف موقف السيّد الحكيم # 

وفي محاولة منها لتضعيف موقع السيّد الحكيمية, خططت السلطة لتدبير لقاء لرئيس الجمهوريّة 
مع مراجع النجف ما عدا السيّد الحكيم*. وقد تم تكليف الدكتور عبد الرزاق محبي الدين بالتمهيد 
0007 

الذي هدفت السلطة من وراء اله إلى دفع إشكال التفرد بالاجتماع 0 

لخوئي له 

وقد 00 السيد يك الو ىد إقناع 0 0 عميك اران بأهميّة هذا 
ا 0 

وبعد أن حمل الشيخ الوعاني ذلك إل السيك الخميني يه أجاب ‏ تأنه لا يستحسن الفكرة 
ورفض ععاتلديم؛ ثم قال ثلاثاً: إن السيّد الحكيم هو المرجع), » ثم أضاف: ايجب أن يراعي السيّد 
ا خوثي 32 + ذلك» ). وبعك تداول الموضوع فشلت المحاولة”*. 





.08١ محمد باقر الصدر بين ديكتاتوريتين:‎ )١( 

(؟) مرجعيّة الإمام الحكيم.. نظرة تحليليّة شاملة: 584. 

() انظر مجلة (الأضواء) السنة السادسة: العدد الأوّل ؛ وانظر حول (اخترنا لك) في أحداث 15940ه. 

4 خاطرات حجت الاسلام والمسلمين عميد زنجانى (فارسي): .١110 - 1١١‏ ولم يرد في المصدر تاريخ هذه الحادثة» 
ولكئنا احتملنا نشدة أن تكون في زمان عارف لأن الدكتور عبد الرزاق محيي الدين كان وزيراً في حكومته. ولأن 
السيّد أحمد الخميني لم يكن بعل قد أتى إلى العراق كما في المصدر, وكان سفره إلى العراق سنة ١145‏ و1740اه 
ش (المصدر: ,)1١7‏ أي 0م -1955م. وقد وجدنا أن الحادثة تتناسب مع السياق الذي وضعناها فيه. 


0 00 ا ا 07011 

مرور السيّد موسى الصدر بالنجف الأشرف 

في كانون الأوّل/1978م (شعبان - رمضان/7865١ه)‏ رجع السيّد موسى الصدر من إيران مار 
بالعراق حيث زار السيّد محسن الحكيمة في الكوفة. وقد تحدّث السيّد موسى عن رحلته هذه إلى 
صحيفة (الحياة) في عددها الصادر بتاريخ 0011 

وقد قام السيّد موسى الصدر بزيارة السيّد الخميني 8 يه وطلب منه الإذن له بصرف سهم الإمام اق 
في المصارف الكثيرة التي تثقل كاهله. ولكن السيّد الخميني#ة لم يأذن له إلا بمقدار منه [لعله 
النصف]. وقد تأذى السيّد موسى الصدر من هذا الأمر مرجعا إيّاه إلى ما كان يقوم به جّلال الدين 
الفارمق :و المكة العسى يدق تقو ره سوط للف البكة المي وا 

وصل السيّد مرتضى العسكري البصرة يوم 1937/1/8١م‏ (1١/شوآل/1780ه)‏ مندوبا عن السيّد 
محسن الحكيمة للتعرّف على إمكانيّة تأسيس مدارس إسلاميّة تعنى بتربية الناشئة تربية إسلاميّة 
صادقة. وكان الأمر قيد الدرس. وألقى السيّد العسكري مجموعة من المحاضرات فى بعض 
المساجدء ثمّ قفل زاجعا إلى :بغداه عبر الجر ”". 

صدور مجلّة (رسالة الإسلام) عن كليّة أصول الدين 

يوم الخميس ١٠/شوال/1185ه‏ (١٠/1937/1م)‏ صدر العدد الأول من مجلّة (رسالة الإسلام) 
التي تضدوها كلنة أصول الدين فق يعلد زقلا اشتمل هذا العدة على 7 صفكية”. 


(المعالم الجديدة للأصول) 
في هذا العام كتب السيّد الصدريقة كتاب (المعالم الجديدة للأصول) في علم أصول الفقه”” 


.1758 :١ مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر‎ )١( 

(؟) حدثني بذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ 4/17//16١٠م‏ نقلاً عن السيّد موسى الصدر نفسه. وقد أشار السيّد الغروي 
إلى بعض أوجه القرب بين السيّد موسى الصدر وبين السيّد الخمينى#: فمن ناحية كلاهما ينتسب إلى المدرسة 
القميّة» ومن ناحية أخرى تزوّج السيّد أحمد الخميني كك من بنت أخت السيّد موسى الصدرء ومن ناحية ثالثة كانت 
هناك علاقة حميمة بين السيّد موسى الصدر وبين السيّد مصطفى الخميني»ة الذي يعتبر من أتراب السيّد موسى. 
وكان السيّد مصطفى الخميني 2# يسافر إلى لبنان ويجتمع مع السيّد موسى الصدر في كيفون في منزل أحد السادة من 
آل الكشميري حيث يسهرون ويتسامرون. إلا أن فتورا معيّناً حكم علاقتهما نظرأً إلى تبني السيّد موسى الصدر 
مرجعيّة السيّد محسن الحكيم# فمرجعيّة السيّد الخوئي#»: بينما كان السيّد مصطفىة يدعو إلى مرجعيّة والده السيّد 
الخميني 2 . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن ديدن السيّد الخمينيية كان عدم إعطاء الإذن إلا بمقدار ولعلّه النصفء وليس ذلك 

مختضا بالك موسي انان 

(*) مجلّة (رسالة الإسلام)» العدد الأول ١٠/شوال/17/6ه‏ - ١٠/شباط/1937م:‏ 779. 

(5) مجلّة (رسالة الإسلام)» العدد الأول ١٠/شوال/17/6ه‏ - ١٠/شباط/1937م:‏ 77. 

(0) كتب يِل مقدامة الكتاب في 5١/جمادى‏ الثانية/11/6ه - 4/١٠/19710١م‏ » وانظر: معجم المطبوعات النجفيّة منذ دخول 
الطباعة إلى النجف حتى الآن: 877. 
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ليكون متنا دراسيًاً في كلية (أصول الدين)”": وكان ذلك بطلب من السيّد مرتضى العسكري”". 
ويعبر هذا الكتاب عن حلقة مرو لاط اوت كادوري فى دللن الكايوك إعدازها لحرت اكنوان 


(دروس تمهيدية في علم الأصول) تتدرج في عرض علم الأصول وتمهيده. وتشكل كل حلقة من 
هله الحلقات ووامة كيل لعلم الأصول وإن اختلفت في يونا العر فين :ولوس الع 


ولم يقدّر لهي إكمال هذه الحلقات في ذلك التاريخ حتّى تطوّرت لديه هذه الفكرة وتبلورت 
بعد ذلك في كتاب (دروس في علم الأصول) أو (الحلقات الثلاث) التي ألفها سنة /191اه. 

وقيل: إن كليّة أصول الدين أهدته ثلاجة صغيرة بعد أن لم يكن في بيتهي واحدة» وقد ظلّت 
هذه الثلاجة في بيته لسنوات حتى حار تراه فرغبت إليه زوجته في تغييرها لضعفها وصغرها 
وبالغ عا إن أكتن متهاه فأرى إناء نايدا حت كرفب بالكمن هتفه فاقترى الأضرة اناف 
ثلأجة جديدة, وكان ذلك عام 19174م0", ولكنه غير صحيح”*. 


التحضير لكتاب (الأسس المنطقيّة للاستقراء) 

ف هده الفقرة كاف التشد اعوط مكل بدراسة الأببسن المعرفةة بهد أن كال تر نف عدنهنا 
عام “147ه لدى وصوله إلى مبحث (القطع) في دورته الأصوليّة الأولى. وقد كان في معيّته تلميذه 
السيّد كاظم الحائريء الذي كان على ما في بعض رسائله ‏ يشارك أستاذه معاناة اكتشاف الأسس 
المنطقيّة التي يقوم عليها الاستقراء. 

وقد استمرت هذه الرحلة على ما نقل عن السيّد الصدرية سبع سنوات”*) 


() مجلة (رسالة الإسلام)» السنة الأولى؛ العدد 4 1 ١/رمضان/17/87ه‏ - 1917/171/15م: 180 ؛ السنة الثانية» العدد 
الثالث: 7٠١‏ ؛ مقدّمة مباحث الأصول: // ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر دراسة في سيرته ومنهجه: 
٠١‏ ؛ سبحات روحيّة في سيرة الإمام الشهيد الصدر: ١؛‏ ؛ الحسين يولد من جديد: 50 ؛ محمّد باقر الصدر.. 
دكاو المتروج النكري والسداسي: 0 

(؟) مقابلة مع السيّد مرتضى العسكري بتارب يخ 1/16/ دام (). 

(") انظر: صحيفة (لواء الصدر), (170), 7١/ذي‏ الحجّة/404١ه‏ ؛ سبحات روحيّة في سيرة الإمام الشهيد الصدر: 7غ ؛ 
الشهيد الصدر فضائله وشمائله: : 77 14 ؛ صحيفة المبلّغ الرسالي» العدد (0:)87 ؛ كما جاء أصل الإهداء في: مقابلة 
() مع الشيخ علي كوراني (9). والثلاّجة في اللهجة العراقيّة هي (البرآد) عندنا. 

(5) من تعليقة أسرة السيّد الصدرئ,ة على مسودة الكتاب الثانية. 

(0) حدثني السيّد علي أكبر الحائري نقلا عن الشيخ علي أصغر المسلمي أنه سأل السيّد الصدري عن مدة تأليفه كتاب 
(الأسس المنطقية للاستقرا 0( فأجاب 82: ااسبع سنوات)» )» وسأله عن فترة تأليف (الحلقات)» فأجاب طله: اسبعة أشهر). 
فسأله الشيخ المسلمي عن سر هذه المفارقة فأجاب# :«عندما كنت منشغلاً بتأليف الأسس المنطقيّة للاستقراءء كان 

معى السيّد كاظم الحائري الذي كان يشكل علي بالإشكال تلو الآخرء فكنت أصرف الوقت في التفكير للإجابة عن 
ا ما اذل تأليف الحلقات» فلم يكن معي ). 
وحدثني الشيخ حسّان سويدان العاملي بتاريخ 4/11/57١10م‏ نقلاً عن السيّد حيدر الموسوي نقلاً عن الشهيد 
التَسْل :عباس الموسوي يِه نقلاً عن السيّد الصدركة أنه يعتبر السيّد كاظم الحائري شريكاً له في تأليف (الأسس). 
كما ذكر لي السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ 517/١4/1١٠5م‏ أن إشكالات السيّد كاظم الحائري هي التي 
أنضجت البحث فى (الأسس المنطقيّة). 


01 م ا 

وكان لا بد للسيّد الصدر»ة وهو يبحث في الاستقراء أن يقف عند نظريّة الاحتمال في جانبها 
الرياضي؛ وهذا ما دفعه إلى التخصص في مجال الرياضيّات بعد أن لم تكن دراسته المدرسيّة تخوله 
ذلك أنه كان قل ترك الملترشة تاكرا. 

ومن هنا فقد اتفق مع بعض الأساتذة في بغداد على تدريسه الرياضيّات؛ فدأب يقصد بغداد أيّام 
الخميس والجمعة وأيّام العطل لهذا الغرض. وبعد فترة قصيرة قالوا له: «الآن نعطيك بحسب لغتكم 
إجازة اجتهاد في الرياضيّات». وفي الأيّام الأولى من بداية تأليفه الكتاب. كان يجمع تلامذته ويلقي 
نل سال ل د ع 
(الفنطق ار للدكتور 4 لحني بح 4 لت 0 00 تن إِلذّ ا 
المقدار لم يكن كافياً بالنسبة له. 

وقد أراد الاطلاع على آراء عالم الاقتصاد جون مينار كينز من خلال كتابه (مقال في الاحتمال) 
فرغب في أن يُترجمء ولكن تبيّن له - من خلال الدكتور زكي نجيب محمود على ما يبدو - أن 
ترجمة كتاب (كينز) تكتنفها الصعوبات» فتحول إلى ترجمة الفصل الخامس من كتاب (المعرفة 
الإنسانيّة.. مداها وحدودها)"" لبرتراند رسل - وهو القسم الذي تناول فيه رسل نظريّة الاحتمال 
وتعرض فيه إلى آراء كينز وغيره وطرح فيه رؤيته - وكان الدكتور زكي نجيب محمود هو الذي 
أشار عليه بذلك. 

ومن هناء فقد طلب السيّد الصدرية من السيّد مرتضى الرضوي التفاوض مع الدكتور محمود من 
ابعل عضيل عار عتم فتوثوق به لتريحمة هذا القسم من كتاب برتراند رسل”*. 


وينقل الشيخ محمّد مراد قول السيّد الصدر»ة: «إن أقدر من يدرس الأسس المنطقيّة من الذين درسوا الأسس 

عندي هو السيّد كاظم الحائري» ا رمعابلة مع الشيخ محمّد مراف #أ 0 ١‏ 
وقد ذكر السيّد محمّد الغروي أن السيّد الصدرية كان يعبّر عن السيّد كاظم الحائري بدالعقل المحض لأنه كان 

يتناول كل مسألة علميّة وسياسيّة واجتماعيّة وتربويّة من المنظار العقلي ويدرسه) (مع علماء النجف الأشرف ؟: 
(اه).ء ولكن أخبرني بعض تلامذة السيّد الصدر»ة - الذين يحترمون السيّد الحائري - أن السيّد الصدري كان 
يأخذ على السيّد الحائري تعامله مع مختلف الأمور بهذه الدقة العقليّة حتى في الأمور الاجتماعيّة. وهو ما لم يكن 
يرتضيه السيّد الصدركة. 

)١(‏ مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان (). وذكر السيّد كمال الحيدري - نقلاً عن السيّد الصدرية ‏ أنّه على الرغم من 
عدم دراسته الرياضيّات في المدرسة إلا أنه كان يجلس ذ في الليل و(يشخبط)» فينتج مطلب” رياضي وهو ما أودعه في 

لأسس المنطقيّة للاستقراء [انظر: الشريط 77 من شرح السيّد الحيدري على كتاب (الحلقة الثانية) ؛ وانظر: صحيفة 

لمبلّغ الرسالي, العدد (65): 0]» وأكاد لا أميل إلى هذا التصوير. 

(؟) المنطق الوضعي: .074-06٠١‏ 

(5© ع لله :كاتساا عت عممء5 5 ,120116086 مقدطن1 ؛ انظر الوثيقة رقم ( 2090 

(؟) إلى هنا استنتجناه استنتاجا من رسالة السيّد الصدريخة. 

وهنا يشار إلى أن السيّد كمال الحيدري ذكر أن السيّد الصدرية بعد أن انتهى إلى نظريّته في المعرفة» أراد د التأكد ما 

إذا كان فلاسفة الغرب قد توصلوا إلى النتيجة نفسها. فسأل بعض الأخصائيّين في بغداد عن كتاب جامع يعرض 
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وفي 06 (١7/رجب/1780ه)‏ كتب السيّد الصدرية إلى السيّد مرتضى الرضوي أثناء 
إقامته فى القاهرة : 
«بسم الله الرحمن الرحيم 

أخي الأستاذ الجليل الجاهد فضيلة السيّد مرتضى الرضوي دام عرّه. 

السلام عليكم زنة الاحترام والدعاء والتقدير. ٍ 

تسلمت بالأمس رسالتكم الكرية التي عبّرت من جديد وقدّمت برهاناً إلى جانب البراهين الكثر على 
أخوتكم الصادقة وهمتكم العالية وشعوركم العظيم بالمسؤوليّة تجاه العقيدة التي تقدّمون بها باستمرار في 
حالاتكم التنقيفيّة الخدمات الجليلة, فشكراً وألف شكر لما قمتم به وتكلفتموه من 'أتغاتة: وشكراً خويلة 
للأستاذ الجليل الدكتور زكي نيب محمود على ما تفضّل به من معلومات: فقد تفضّل مشكوراً بالإرشاد 
إلى الفصل الأخير من كتابه الجليل المنطق الوضعي والقسم الخاميى ين كتاب وق انك ريد ': 

ما كتاب المنطق الوضعي للدكتور زكي نجيب محمود فهو موجودٌ عندي بطبعته الأولى في بجحلّد واحد 
ضخم, وقد جاء ذكره في رسالتي السابقة, وأنا أعترٌ بما جاء فيه عن الاحتمال. وكنت ولا أزال رتح إليه 
وأستفيد منه. ولكثّه كان بودي الاطّلاع على نظريّة الاحتمال وبخاصّة عند كينز بصورة أوسعء وهذا 
فكرت في طلب ترجمة لكتاب كينز. ويبدو الآن على ضوء رسالتكم أن ترجمة كتاب كينز تكتنفها 
الصعوبات: فإذا كان القسم الخامس من كتاب برتراند رسل الذي أشار إليه الدكتور زكي نجيب يكفي إلى 
حد ما لاستعراض النظريّة. فالرجاء يا أخي أن تفاوضوا الأستاذ الجليل زكي نيب محمود على أساس 
ها تفط ا كدء قن اس سام اسل 1 ول ديه 
خاصّة إذا لم يكن قد سبق أن ترجم إلى اللغة العربيّة, وحاولوا أن ن تحدّدوا أقصر زمان ممكن للترجمة 
وتفضّلوا بإخباري عن اثقاككم على الموضوع مله وبر كما أو أن أعرف حت القيع التاسن ف 
الأصل الإنجليزي. وشكراً لكم يا أخي أولاً وآخراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ملاحظة: 

١‏ اطلبوا من المترجم تحديد المصطلحات الأساسيّة في النظريّة. 

١‏ اطلبوا من المترجم أن يكون واضحاً في الترجمة على المستوى العام بوضوح الأستاذ الدكتور زكي 
نجيب محمود في ترجمته لكتاب (الفلسفة بنظرة علميّة) وغيره من الكتب التي أنجز ترجمتها إلى اللغة 
العربية. ْ 

النجف الأشرف 

0 الصدر»!". 

ولكنّ الذي يبدو أن هذا الأمر لم يتم عبر الدكتور محمودء فاستشار السيّد الصدرية الأستاذ 

أحمد عبد الأمير من أجل تحصيل مترجم متخصص من العراق؛ على أن لكو داضافة إلى تلع 
في اللغة الإنجليزيّة - عالما متخصصا في ألموضوع المترجم له. 


النظريّات الغربيّة» فأشاروا عليه بكتاب (المعرفة الإنسانيّة) لرسل. ولمًا طلبه قيل له إنه غير مترجم. فأوعز إلى بعض 
أستاتلاة بغداد بترجمته. وبعد أن قرأه وجد أن نظريته غير موجودة عند الغربيّين (اه). وهذا وإن كان أصل وقوعه 
صحيحاً لكن ضمن السياق الذي ذكرناه فى المتن. 

(1) مع رجال الفكر في القاهرة: 378-7517 ؛ ؛ الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة فى سيرته ومنهجه: ١84‏ - 
16 


0 000000 ا ا 3 

وعلى ضوء ذلكء تم الاتفاق مع الدكتور كريم متي - وكان أستاذاً في خاو 1 ا 
المبلغ اللازم مقابل الترجمة. 

وبعد أن تمّت ترجمة الموضوع 0 الأستاذ أحمد عبد الأمير بتقديمه إلى السيّد الصدر يه الذي 
طالعه عدا . وقد تبيّن للسيّد الصدر»ة وجود خطأ اده رياضيّة. فطلب مراجعة المترجم الذي 
أقرّ بذلك واعترف بوجود خطأ. وهذا إن دل علي شه فإئما ول على دضع تحمل لصيل الصدرعة 
فى الوناماك ". 1 

كنا اننتعان اليه الضدوئطةة بع الكنت القازينتة القذ ةحول هذا الموضوة "" ول عدن 

على كتاب من كتبه كما تعب على كتاب (الأسس)'*. 

هذاء وقد سأل السيّد الغروي أستاذه السيّد الصدرية أثناء توجههما إلى الكوفة عن دواعي تأليف 
هذا الكتاب فأجابه: «الكي أثبت للملحدين أنه إِمّا عليهم الإيان بالله تعالى والعلوم الطبيعيّة وما رفض 
الاثنين معا [وأقفلت في وجه الكافر باب الخضوع أمام العلم والتمرّد على الإيمان بالله سبحانه وتعالى])!”, 
وقال أيضاً حول ذلك: «إنْ مرحلة الاستيراد في العام الإسلامي من الغرب يجب أن تنتهي وعلينا أن 
نصدّر إبداعنا إلى الغرب)”". 

وقد عرض السيّد الصدرة مسودات كتاب (الأسس) على مجموعة من تلامذته لمناقشتهاء وبعد 
أن أتمّ الكتاب شرع في تدريسه لكوكبة منهه"" 

ولو أتيحت للسيّد الصدرية فرصة الاطّلاع على ما جاء في كتاب (الأسس المنطقيّة 0 
لردولف كرناب وبما جاء في كتابات كارل بوبر المختلفة» لكان النزال الفكري ‏ المحض - 
ثراء 00 0 

استلام عبد الرحمن عارف السلطة 

حاول الرئيس عبد السلام عارف إعادة الاعتبار إلى نفسه بعد أن وصلت شعبيّته إلى الحضيض 
وازدادت معارضة حكمه بعد المحاولة التي قام بها من أجل ضرب مرجعيّة السيّد محسن 
الحكيم*, فحاول إعادة ترميم الجسور مع المرجعيّة, فقام في نيسان/4571١ام‏ (ذي الحجّة/11860اه) 


.©3( ما بين -- من من مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان‎ )١( 

(؟) مقابلة مع الأستاذ السمنس الك 00 

(©) مقابلة مع السيّد محمّد الغروي 02 . 

(4) مقابلة (؟) مع الشيخ محبي الدين المازندراني (7©)» نقلاً عن السيّد الصدرية. 

(0) حدتني بذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ 4/1/74١٠0٠م.‏ وما بين [] من: ترجمة السيّد الصدرك السيّد محمّد الغروي 
و 4 ؛ وانظر: صحيفة (الجهاد)؛ العدد (517) ؛ مقابلة مع السيّد محمّد الغروي ( 7*آ9) ؛ مقابلة مع السيّد محمّد 
الغروي (083. 

(1) انظر: الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 48؛ وانظر قريباً منه في: خفايا وأسرار من 
سيرة الشهيد محمد باقر الصدر: 35. 

(0) صحيفة (لواء الصدر)ء ٠١/شعبان/0٠14١ه‏ 

2 من البعيد لدي أن يكون السيّد الصدركة قد استفاد عنوان كتابه من عنوان كتاب (كرناب)» المذكور. انظر أحداث سنة 
1ه / موقم كاب (الأسس المنطقيّة للاستقراء). 
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ويد اذ قهرا ونام القع مواد ماي جو الوصزيا ف ا ا 
الأسرف, 

وفي النجف الأشرف رفض السيّد محسن الحكيمية الالتقاء به وكان قد رغب في لقائه مرات 
قبل ذلك وقوبل بالرفض'" , الأمر الذي رفع درجة حقده على المرجعيّة, فوعد بالانتقام منها بعد 
رجوعه من سفرته إلى البصرة ة جنوب العراق» [وقيل نه قصد في البصرة منطقة القرنة التي وقف 
فيها أمير المؤمنين ا بعد معركة الجمل قائلاً «يا أشباه الرجال ولا رجال»؛ وقال: «إذا قال لكم علي 
(يا أشباه الرجال ولا رجال) فأنا أقول لكم: (أنتم رجال ونعم الرجال)»: فهتفت في وجهه العشائر: «ما كو 
ولي إلا علي»]'". وبعد ذلك تحطمت طائرته في حادث غامض بتاريخ 1977/4/15م (؟7/ذي 
الحجة/80؟اه). 

٠‏ ويفد فصع عارفة فرعي شتالا الجران شفين الرايتى ادح اللواء عبله جين حارف مفاود 

٠‏ وعاثير مق القادة نك رو مي قله ونين الوزراء القرد عبد الرحين البواز الذي كان 
السيّد محسن الحكيم 2 8 قد تقدم إليه بطلب عبر نجله السيد مهدي بالاستفادة من فرصة رحيل 
عارف من أجل إقامة حكم مدني وتشكيل مجلس قيادة من ثلاثة أشخاصء يكون للمرجعيّة واحل 
منهم. إلا أن البزاز تردّد ولم يقبل» وخسر الفرصة'*. 

سياسة عبد الرحمن عارف 

لقد حاول عبد الرحمن عارف تهدئة الأوضاع في العراق والسير بها نحو الاستقرار» وكان من 
شأن هذا الأمر أن يعيد ظهور التيّارات السياسيّة التى قمعها عبد السلام. 

أمّا الحركة الإسلاميّة. فإنْ هذه المرحلة تعتبر مرحلة متميّزة بالنسبة لها. وقد استطاعت أن 
تتحرك فيها بحريّة ملحوظة دون أن تتعرض إلى القمع والضغط والتطويق'”. 

وفي هذا الإطار يذكر أن عارف زار كليّة الإدارة والاقتصاد في جامعة بغدادء فاستثمر الشهيد 
حسين جلوخان#ة هذه المناسبة ودخل في نقاش مع رئيس النظام قائلا: «أليست دولتنا إسلاميّة؟), 
فأجاب: : «نعم). فقال: «إذا لماذا يدرس فيها الاقصاد الشرقي والغربي ولا يدرس الاقتصاد الإسلامي؟). 

وعندما لم يجد عارف ان عن هذا الستاول الموضوعي وعد بتنفيدذه. وبالفعل ا 
الأجهزة المختصة كتاب (اقتصادنا) للسيّد الصدرءة ليتم تدريسه في الكليّة بوصفه مادة ثابتة تحت 
عنوان: (الاققضاة الإإنناكني )"كبا كت الستذدقو' النيى التبافي ول علقة علق كتانب الأستاذ 


- 1/4 ؛ سئوات الجمر:‎ ١0١-10٠١ حزب الدعوة الإسلاميّة:‎ )١( 

(؟) تحولات داخلى عراق وامنيت ملى ايران به روايت اسناد 0 (فارسي): لاك 567. 
(؟) قصص وخواطر: /494. 

(5) حزب الدعوة الإسلاميّة: .10١ 16٠9‏ 

(0) سنوات الجمر: /٠١‏ 

(1) سنوات الجمر: 9, نقلاً عن: قبضة الهدى: 8/. 


36 ا ا ا 
مدو السنارك ف الاسياد ايسحانة لتوقييه التكذ سد 

وبشكل عاء, تعتبر الفترة الواقعة بين الحكمين (197 و153148م) الفترة الذهبيّة في عمر الحركة 
الكرنافمه "اديه تسرك عاك مز عياثات: الطلق والارهات: القن كافت تمارشها الشكرياة 
المتعاقبة على الحكم في العراق. ١‏ 

وقد ازداد أعضاء حزب الدعوة» وخاصّة في الجامعات وبين طبقة المفكّرين والمثقفين. وحسب 
مصادر حزب الدعوة فقد كانت توزع أكثر من ٠‏ نسخة من صحيفة الحزب السريّة (صوت 
الدعوة) على الأعضاء والمناصرين فى جامعة بغداد وحدها. وكان الطلبة يخرجون فى مسيرات 
تدعى (مواكب الطلبة) في ذكرى استشهاد الإمام الحسين نيه معبّرين عن تضامنهم مع الحزب. 

كما نجل الأقنارة إلى 'ازدياة عد الظلية المسفية إلن) الحوزة العلمئة فى كل "مق لق 
الأشرف وقم المقلاسة: ْ 

ففي النجف الأشرف ازداد عدد الطلبة الأفغانيّين من سبعين إلى أكثر من ألف وخمسمائة: 
واللبنانيّين من تسعة أو أحد عشر إلى حوالي مئتين؛ والعراقيّين من ثلاثين إلى حوالي سبعمائة: 
وعلى ذلك ين أَمّا في قم المقدّسة فقد ازداد عدد الظلاب) فنسية نا 

شار إلى أن عدد الطلبة في حوزة النجف سنة 1407م كان على النحو التالي: 

إيران: 447 طالبا ؛ باكستان: 66" ؛ أفغانستان: 71 ؛ الهند وكشمير والتبت: 1١‏ ؛ سوريا ولبنان: 
27 ؛ الأحساء والقطيف والبحرين: .09٠‏ وكان غدد الطلآب العراقيّين إلى فترة متأخرة لآ يتجاوز 
التاكقية "أو شيعي ا 

محاضرتان حول (الوضع المعاش في الحوزة) ووظيفة المبلّغ 

سرك ورين الح الفبدر اوور المي معدن الخورى خزرا. روطع اانه يعارل 
السيّد الصدرية توضيح كيفيّة إصلاح حال هذه الأمّة. وضرب له مثلا وقال له: «إذا ألقينا حجراً في 
حوض من الماء. فستتشكل مجموعة من الدوائر. وهذه الدوائر تبدأ صغيرة ثم تألكلبالتواشع بش ستوعب 
الحوض كله. وفي عمليّة إصلاح الأمّة الإسلاميّة فإ الحوزة هي نقطة الإصلاح ويجب علينا أن ننطلق منها 


.5١١ شهداء العلم والفضيلة في العراق:‎ )١( 

(؟) الإمام محسن الحكيم. عدنان السراج: 00 ٠٠‏ تقلاً عن السيّد محمّد باقر الحكيم #. وقد استغربت ذلك كثيراً 
ولكن السيّد نور الدين الإشكوري أكد لى صحّة هذه المعلومة. 

() الحياة السياسيّة للإمام الصدر: 411 ؛ انظر الوثيقة رقم (11) وهي عبارة عن تقرير للمخابرات الإيرانيّة حول ازدياد 
عدد طلبة الحوزة العلميّة في حوزة قم المقدسة في زمن مرجعيّة السيّد الحكيم كثُ ويرجع تاريخ التقرير إلى 
7 هش - /934/8/71ام وقد جاء فيه أن عدد طلأب حوزة قم ازداد بنسبة 4/١‏ وأنه لم يعد هناك مكان” 
فارغ في المدراس العلميّة, واقترح التقرير إيجاد الخلاف بين السيد شريعتمداي ونيز «السنك الكليايكاني عَيعا لكا من أجل 
علاج المسألة. 

(4) عبد الصاحب دخيّل.. سيرة قائد وتاريخ مرحلة: ."٠‏ 


(0) الإمام محسن الحكيم؛ عدنان السراج: ٠١‏ تقلا عن السيّد محمد باقر الحكيم#. 
(6) مقابلة مع السيّد محمّد الغروي ( 0480 . 


أحداث سنة 7860اه 00000102121201 0 


ثم نأخذ بالتوسّع شيئاً فشيئاً حتّى تستوعب هذه العمليّة العالم الإسلامي)"'" 1 

وفي هذا الإطار طلب السيّد الصدركة في يوم من الأيّام من تلامذته أن يعدوا المسجّل لأنه يريد 
أن يسجّل محاضرة حول مسؤوليّة عالم الدين ليستمعوا إليها'". وكان هذا هو أسلوب السيّد 
الصد رئثة في إيصال ما لديه إلى تلامذته؛ إذ كان السيّد كاظم الحائري قد طلب منه بعد أن حضر 
درسه أن لا تقتصر علاقته مع طلابه على العا الدرسيّة, فكم من أستاذ قام بتربية طلابه من 
ااه الفلملة واه لم داهم في تريتيه إساونا. وعته على أن تتعدئ عالت بهم «للك: 

ومن حينها صار السيّد الصدرية إذا أراد أن يوصل إليهم أمرا اختلى بنفسه وسجّل لهم ما لديه 
ثم استمعوا إليه؛ ؛ إلى أن راح يلقي عليهم مطالبه مباشرة مستغنياً عن المسجل'". 

أمّا حول الوضع المعاش في الحوزة فيبدو أنه سجّل كلمتين: أما الكلمة الأولى فقد جاء فيها: 


«أيّها الأعراء!! 

أريد أن أحدّئكم بحديث يرتبط بالموضوع الذي نعيش لأجله ونحيا بأمله والسير في خطه. ونستعين 
بالمصاعب في طريق إنجازه وتحقيقه. 

أريد أن أحدّثكم بحديث يرتبط بواقع عملنا بصفتنا مبلغاً ومفكراً في بناء هذه الحوزة» لبناء أفضل 
يرتبط مع أداء رسالتها الكبرى وممارسة عملها ومسؤوليّتها في الدعوة والتبليغ في أرجاء العالم الإسلامي. 

إن هناك أَيّها الأعرّة اتجاهين متناقضين سنجد لما أمثلة وشواهد على طول الخط في التاريخ. 

أحد هذين الاتجاهين يقوم على أساس قاعدة المصلحة الشخصيّة كأسلوب في ما يفعلء وما يترك 
أصحاب هذا الاتجاه يجعلون من مصلحتهم الشخصيّة مقياساً أعلى عزون به بين النافع والضارٌ وما ينبغي 

وإذا 0 أن 2 منطق 3 في وضع هذا 0 وما يستندون إليه ف ا يجعل المصلحة 
الشخصيّة أساساً وقاعدة للعمل والسلوك, نستطيع أ ن نلخّص وجهة نظرهم بما يأتي: 

١‏ يقول هؤلاء المتديّنون: إن المتديّن بوصفه متديّنا ليس ملزماً من الشرع إلا باجتناب المحرئمات 
الصريحة وإتيان الواجبات الصريحة وفي غير نطاق الواجب والحرم. ولنسمّي كل ما يخرج عن هذا النطاق 
بنطاق المباحات بالمعنى الأعمّ للإباحة!*. 

في نطاق الإباحة بالمعنى الأعم هلك المتديّن حريّته وإرادته. فله أن يترك وله أن يفعل وليس عليه 
حرج على كلا التقديرين. 

إذاً فبإمكان هذا لدان ن يجعل من مصلحة الشخص ومن المصلحة الشخصيّة قاعدة للانطلاق في ما 
يفعل وما يترك وأساساً للسلوك ما دام ملتزماً بالأصل الموضوعي المفروضء وهو اجتناب المخالفة في 


022 مقابلة مع السيّد محمّد الغروي‎ )١( 

(1) مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي 08 ؛+ ؛ وقد تأكدنا من ذلك لأن السيّد الشاهرودي يتذكّر من تلك المحاضرة 
المثال الذي ضربهية 8 حول العالم الذي أوجب الخمس في النفط لأنه معدن. 

(*) مقابلة )١(‏ مع السيّد كاظم الحائري (90©). 

(4) للأصوليّين اصطلاحان للإباحة: أحدهما: الإباحة بالمعنى الأعم حيث تخلو من ملاك ملزم بالفعل أو الترك؛ فتشمل 
المستحب والمكروه. والآخر: الإباحة بالمعنى الأخص. وهي التي ليس فيها ملاك يدعو إلى الفعل أو الترك ولو دون 
الإلزام» وهي بدورها تنقسم إلى اقتضائيّة وغير اقتضائية. 
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دائرة الواجبات والمحرّمات الصريحة. 

وهذا الاتجاه الذي يتمثل في هذا المنطق يتخ دائماً مع الدنيا سلوكاً إِيجابيَاً ويواجهها وجهاً لوجه 
ِيأخذ منها ويتفاغل معها ويتأئر مغرياتها في حدود هي على أفضل تقدير حدود المباحات بالمعنى الأعم 
التي افترضها في تحليله المنطقي السابق. ْ 

وأسعدٌ الناس حظّاً من أصحاب هذا الاتجاه من بقي وفيا لأصله الموضوعي أميناً على حدوده التي 
افترضها في تحليله المنطقي. فمارس مقياسه الشخصي في دائرة المباحات وم يتعد هذه الدائرة. 

وأتعس هؤلاء حظّاً من تَدّد به المقياس كلّما قدّد في تطبيقه ومن اتسع به كلّما اأنسع في تنفيذه حتّى 
أصبح هذا المقياس هو الحاكم المطلق في كل شؤون حياته دون فرق بين دائرة أو دائرة ومجال أو مجال. 

وهناك أيّها الأعرّة اتُجاه آخر يناقض هذا الاتجاه كل المناقضة. يقف بصورة مقابلة له تاماً. هذا 
الاتجاه ينظر أصحابه إلى الدنيا من أعلى؛ ينظرون إليها من أعلى من قمّة الجبل فيشرفون بوضوح 
وبجلاء على كل ما في هذه الدنيا من محدودية وزيف وفراغ. وهم ينظرون إليها من أعلى يعصمون 
أنفسهم من التأثر بمغرياتها والاستجابة لدوافعها والانصياع مع جذيها الأكيد في كل ميادين ويحالات 
مساعيها. 

وغل هذا الأحايق: نقتوة :لها :موقا ستليا درون" أن" النها كدية تيملة و مااي اله فيل ليها 
هممهم ولا يرتبط مها شأنهم. لأهم أعلى من هذه الزخارف والسفاسف. لأنهم يعيشون مع الله في جو من 
المناجاة والانطلاق الروحي والانقطاع إلى الله تعالى» يشغلهم عن تلك الزخارف والسفاسف التي ألهحت 
الأولين وجذبتهم وجعلت منهم أناساً يركضون وراء مصالحهم لشخصية. 

إن منطق هؤلاء يتلخُص ف أن هذه الدنيا بمحدوديّتها وزيفها وما تكتنفه من فتنة وشدائد ومصاعب 
وما يتمحُض عنها من زوال وما يلابسها من أخطار, إن هذه الدنيا ليست جديرة بالاهتمام. 

وهكذا نحجد أيْها الأعرة أن هذين الاتجاهين يختلفان اختلافاً كبيراً في طبيعة نظرتهما إلى صلتهما 
بالدنياء ويختلفان ن اختلافاً كبيراً نتيجة لذلك في موقفهما العملي من الدنيا. 

الاتجاه الأول يقف موقفاً إيجابًاً والاتجاه الثاني يقت موقن ليا 

الاتجاه الأول يجد من مغريات الدنيا مبرراً للاستجابة لها ما دام لا يخرج عن دائرة المناجاة, والاتجاه 
الثاني يجد من وضاعة الدنيا وتفاهتها وحدوديّة غاياتها وأشواطها ما يترفع عن الانسياق معه ومواكبته 
والمشي في خطه. 

الاّجاه الأول يفتح عينيه وقلبه للدنيا معاً والاتجاه الثاني يغمض عينيه 1 عن الدنيا معاً. 

يكال زق تازيت دده اناي اللي تحت افنها ىك بو سباح رماي ': إن شخصاً من العلماء الأبرار 
كان يسكنها وهو الشخص المعروف بالمقدّس الأردبيلي رضوان الله عليه هذا الشخص الذي نظر إلى 
الدنيا من أعلى فترفع عنها وعن كل ما فيها وما تزخر به من متع وشهوات. هذا الرجل العظيم كان 
يسكن في هذه البناية بالذات على ما يقال في تاريخه. 

يقال نه استيقظ لصلاة الصبح أو لصلاة الليل؛ أراد أن يستسقي دن الما ليتوضّأ به فخرج الدلو 
تملوءاً ذهباً فألقى بالذهب كلّه إلى قاع البئر وكرّر العمليّة فتكررت النتيجة هكذا ثلاث مرآت وهو يقول: 
ما شأني والذهب! أنا أريد ماء أتوضأ به. 





)0١(‏ يقصدية مقبرة آل ياسينء وهي عبارة عن منزل كان الشيخ محمّد رضا ابن الشيخ محسن الكاظمي © جل السيّد 
الصدرية الأعلى لأمّه - قد اشتراه سنة 77١١ه‏ وهو منزل الملا أحمد الأردبيلي # المعروف بالمقدّس الأردبيلي. 
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إن هذا الرجل لم يكن يجد له شأناً من النظر لأنْه نظر إلى الدنيا من أعلى فأحس بواقع زيف الذهب. 
ولم يستطع الذهب بالرغم من كل قوته وإغرائه ولمعانه أن يختطف أبصار هذا الرجل العظيم أو أن يزازل 
قلبه أو أن يخطف منه عقله أو أن يسرق منه روحه. فبقي ينظر إلى هذا الذهب وهو يلمع أمامه كما ينظر 
إلى كومة من الحديد الأوّلء بل إِنه انزعج منه وتضايق لأنه منعه أو حال بينه وبين الماءء بين الماء الذي 
يريد ليتطهّر به لكي يتهيّأ لمناجاة ربّه. للعبادة التي عاش ها وتعشّقها وشعر بلذتها واستصغر كل اللذات 
في مقابل تلك اللذة. : 

هذه القصّة سواء كانت قد وقعت بالفعل أم لم تقع فهي رمرٌ بدون شك إلى روحيّة الاتجاه الثاني ومنطق 
الاتجاه الثاني وتعكس بوضوح سلبيّة الاتجاه الثاني في الموقف العملي. وشعور أصحاب هذا الاتجاه بأنّه 
لا بحسب للدنيا حساب في حياتهم العمليّة. 

هذان الاتجاهان يختلفان كل الاختلاف كما ترون أيّها الأعرة. 

وهناك اتجاه ثالث عاش معهما بين الاتجاهين على طول التاريخ يجد أيضاً له نظائر وشواهد كما نجد 
للاثجاهين السابقين شواهدهما ونظائرهماء على اختلاف في شواهد ونظائر هذا الاتجاه من حيث درجة 
الوعي ومستوى التفكير وإقبال الناس والقابليّات ومدى النظر الذي يتمتّع به هذا الاتجاه ومن ينسب إلى 
هذا الاتجاه. 

إن هذا الاتجاه يختلف عن كلا الاتجاهين السابقين, فهو يأخذ من الاتجاه الثاني جوهر روحه ويرفض 
سلبيّته. ويأخذ من الاتجاه الأول طبيعته الإيجابيّة في العمل ويرفض مقاييسه وروحه ومنطقه. بينما فتح 
الاتتجاه الأول عيئيه وقلية مما للذئيا :وبيتفا: أغلق الاتجام الثاق غينة وقلنه ما حن الدنيا رقف "هذا 
الاتجاه فاتحاً عينه للدنيا موجهاً قلبه إلى الرسالة وأهداف الرسالة وواقع المسؤوليّة التي تحدّد تلك 
الأهداف. 

هذا الاتجاه يعترض على كلا الاتجاهين السابقينء » فهو يناقش منطق الاتجاه الأول ومقياسه وقاعدته 

في السلكوك والعمل فيقول: صحيح ذا تقول و تددم أن المند ين بيروصفه ديا مرعا حيار :ان المبباجناتك 
1 شاء فعل وإن شاء ترك ما دام لم يرتكب معصية صريحة في دائرة الواجبات والمحرّمات, هذا صحيح 
ولكن هذا الشيء الصحيح إِنّما ينسجم ويتّفق مع المتديّن الاعتيادي الذي يريد أن يعيش تحت الراية لا 
مع من يريد أن يمارس حمل الراية وأداء الأمانة والقيام بأعباء الرسالة. هذا صحيح بالنسبة إلى المتديّن 
الذي يسير في الخط الحدّد له لا بالنسبة إلى المخطّط الذي يريد أن يقود الأمّهَ وهشي بها في طريقها 
الفرضي المع هذا مسي بالسية إلى الرعية ل بالقنبة إل امن يزية أن يشكل فى مركب الألبياء 
والأوصياء أي من يريد أن يسجّل امه في موكب الأنبياء والأوصياء هذا الموكب العظيم الذي قدّم لتاريخه 
الطويل الطويل من التضحيات والبطولات والدم الغالبي والوقت الغالمي والجهد الغالمي ما لا يمكن أن يوصف 
أو بع ضيه 

إن من يريد أن ينخرط في هذا الموكب العظيم يجب أن يسمو إلى روح هذا الموكب. يجب أن يتعالى إلى 
مستوى أهداف هذا الموكب وإلى مقايبس هذا الموكب يجب أن يستشعر دائماً أنه أمين على أغلى أمانة 
وأنه مسؤول عن أعظم رسالة. مسؤول عن الأمانة التي من أجلها بذل الشهداء دماءهم, التي من أجلها 
بذل أغلى الناس دمه وبذل أغلى الناس نفساً نفسه, هذه الأمانة التي خاض في حملها آلاف الأنبياء 
والأوصياء والشهداء والصدّيقين, والأمين تختلف مسؤوليّته عن غيره. 

أنت حين ترى مالا لغيرك لا تعتير نفسك مسؤولاً عن حمايته وحفظه بدرجة معيّنة, وإثما أنت 
مسؤّول فقط عن عدم التعرص له بإتلاف أو غصب أو نحو ذلك, ولكنّك حينما تؤتمن على ذلك المال. 
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حينما يسلّم إليك ذلك المال لكي تحفظه, مات اده الماك احا لد 1 ان 
هذا المال. حين ذلك تجد نفسك مقيّدا تجد نفسك محدداً بمقتضيات هذه الأمانة, تجد نفسك مسؤولاً عنه 
لاضطلاعك يمسؤوليّة هذه الأمانة وقبولك حفظ ذلك المال. 

إذا كان هذا هو شأن مال بسيطء فما هو بال أعظم الرسالات رسالة السماء على وجه الأرض؟! هذه 
الرسالة التي عمل من أجلها مئة وأربعة وعشرون ألف نبي وعمل من أجلها أوصياء هؤلاء الأنبياء وعمل 

من أجلها سيّد الأنبياء. وضحّى من أجلها سيّد الشهداء. ما بال هذه الرسالة وما هو من أمانتها إذا كان 
الشخص يريد أن يضطلع بمسؤوليّة هذه الأمانة؟! أليس طذه الأمانة حرمة تحدّد وتهيمن وتحكم على 
سلوك الأمين. الإنسان بالخيار في دائرة المباحات إن شاء فعل وإن شاء ترك ما لم يكن أميناً فإن ن أصبح 
أميناً تطلب الموقف منه ما تفرضه عليه الأمانة. وكلّما كانت الأمانة أغلى وكلّما كانت الأمانة أعظم 
وأوسع نطاقا وأكثر أهميّة وأكبر مسؤوليّة كان الموقف أدعى لأن يتكيّف بموجبها ويتأثر بحدودها ويتلون 
بظروفها. 

إذا فالمنطق الذي يمثله الاتجاه الأوّل لا يمكن أن يكون منطق الداعية المبلغ الذي نذر نفسه للرسالة, 
والذي اضطلع بواخنات. الأمانة. إن القاعةة للمدلوك عيب أن مكون .هن الظاعة للها فى كدائرة الواضيات 
والمحرّمات الصريحة وهى التكيّف وفقاً لمتطلّبات الأمانة الكبرى وحمل الرسالة ومواصلة السير في طريق 
الشهداء والأنبياء والأوصياء. 

هذا ما يقوله أصحاب الاتجاه الثالث للاتجاه الأوّل. ولكنهم في نفس الوقت يعترضون على الاتجاه 
الثاني أيضاً فلا يقبلون منه سلبيّة الدنياء لا يقبلون منه اعتقاده بأن الدنيا صفر أو كمَّيّة مهملة في حسابهم 
وفي حياتهم وفي مجال عملهم. 

كلاً! | إن الدنيا في نظر الداعية المبلّغ سوا ا و ايه 
الأوصياء والأنبياء ومقتفيا آثارهم ومفتيياً بطريقتهم. إن الدنيا في نظر هؤلاء هي الحقل الذي يجب أن 
يمارسوه, يجب أن يحفروه, يجب أن يزرعوه, يجب أن يسقوه. يجب أن يحصدوا زرعهم. يجب أن يقطفوا ار 
زرعهم لأن الدنيا هي حقل التبليغ وهي حقل الدعوة. 

إن الرسالة لم تنزل لتبقى وقفاً على أشخاص معيّنين أو على لحظات معيّنة من المناجاة ومن الانقطاع 
إلى لله وإثما نزلت ليعمّ نورها الأرض كلهاء نزلت الرسالة ليهتدي بنورها أكبر عدد ممكن من البشر 
وليسير على هداها وعلى نورها هؤلاء البشر. فلكي تحقق الرسالة أهدافها ولكي تصل إلى أبعادها ولكي 
تنفذ في جحاها ولكي تنتشر أفكارها ولكي تعمّم أحكامها وثقافتهاء هي الثقافة السائدة, الثقافة الواضحة 
اللائحة العامّة. لكي تحقق كل ذلك أو لكي تكون في طريق التحقيق يجب أن يمارس العمل مع البشرء مع 
الناس الذين لأجلهم أنزلت هذه الرسالة, يجب ممارسة العمل مع الدنيا مع أهل الدنيا لكي تنتصر الرسالة 
وتملك زمام الموقف وتسيطر وتدخل إلى قلوب الناس وإلى عقوطهم. 

من يحمل بيده المصباح ويجد هناك أناساً يعيشون في الظلام ويجد نفسه مسؤولاٌ عن إنارة الطريق هم 
عن إزالة الظلام عنهم؛ عن إخراجهم من الظلمات إلى النور إن هذا الشخص الذي بيده المصباح لا يجوز 
أن يِتَحذ منهم موقفاً سلبيّاً فيقول: ما باللي وباهم أنا في نور وهم في ظلام! كيف أنزل إلى مستوى ظلامهم! 
لا تتنل إلى مستوى ظلامهم وبيدك المصباح لكي تر فعهم إلى مستوى نورك. 

إذاً فالعمل على صعيد الدنيا هو عمل الداعية المبلغ ولكن لا بدافع الدنيا وإِنّما بدافع الرسالة وبدافع 
الأمانة. فكما أن مقايبس الانجاه الأول تتعارض مع الأمانة ومع حفظ الرسالة كذلك سلبيّة الاتئجاه الثاني 
لا تنسجم مع طبيعة موقف الأمين الذي يريد أن يسير في موكب الأنبياء والأوصياء ويقتفي آثارهم 


أحداث سنة 7860اه ٍ0000101 0 


)١(‏ كذاء. 


ويسجل اسمه في قائمة متبعيهم. 

وهذا معنى ما قلته منذ البداية. أصحاب هذا الاثجاه الثالث يفتحون عيونهم للدنيا ويفتحون قلوبهم 
للرسالة والأمانة. وحينما يورّعون عيونهم وقلوبهم هذا التوزيع يصبحون قادرين على مواصلة العمل 
عمل الأنبياء والأوصياء. 

من هنا وهنا يكمن المنطرء ومن هنا تبدأ المتاعب والمصاعب, ذلك أن الإنسان الداعية المبلّغ الذي يثل 
الاتجاه الثالث قد قضي عليه بمنطق هذا الانّجاه أن يفتح عينه للدنياء وهذا معناه أنه قد قضي عليه أن 
يواجه الدنيا بكل مغرياتها وشهواتها وأن يمارس العمل على صعيد الدنيا بكل ما في هذا الصعيد من 
أخطار وألوان ومتاعب ومشاكلء أي أنه فرض عليه أن يعيش في المنزلق ولكنّه في نفس الوقت فرض 
عليه أن ينزلق لأن قلبه الموجّه لإرادته هو ملك الرسالة لا ملك الدنيا. 

انظروا إلى هذا الموقف الحرج: انظروا إلى موقف شخص قدّر عليه دائماً في خط حياته أن يعيش في 
المنزلق وكلّف بأن لا ينزلقء إِنّها ا حنة إِنْه الامتحان الذي إن نجح فيه المرء كان من الصدّيقين كان من 
أصحاب محمّد وعلى لق وإن سقط فيه المرء ثبت بذلك أنه لا يتوفر فيه الشروط الصحيحة الكاملة لأن 
عثْل الخط الثالك. - 

وبودّي أن أوضح هذا الموضوع بشكل أوسع فأقول: إن المبلّغ الذي يحمل الرسالة ويريد أن يشق الها 
الطريق في عالم الدنيا. في عالم الناس الذي هو محال التبليغ؛ ٠‏ حينما يريد أن يشق للرسالة طريقاً يشق فى 
نفس الوقت طريقاً لنفسه. وهذا معناه أن طريق الرسالة هو طريق الرسول أو طريق القائد أو طريق لمبلّغ 
وطريق الرسالة وطريق حمل هذه الرسالة. 

أتحدث في طبيعة انتصارات الرسالة مع انتصارات الشخص وانتصارات الشخص مع انتصارات 
0 التقت إلى حدّ كبير مصالم الشخص مع مصالم الرسالة ومصالح الرسالة مع مصالح الشخص. هذا 

ن عمليّة التبليغ يمتزج فيها قطبان, يمتزج فيها عنصران: عنصر الرسالة وعنصر المبلّغ الذي يحمل 

0 إذ لا يمكن أن تسم عمليّة التبليغ بدون إنسان يسعى لتحقيق 
تلك الأهداف وإلٌ بقيت الر سالة وحدها معلّقة بدون تبليغ بين الأرض والسماءء كما أن المبلّغْ بدون 
رسالة لا يمكن أن يكون مبلّغا كله الجع يكيديا اورمد ين عتصرين بين الرسالة والإنسان الذي 
يضطلع بمسؤوليّات تلك الرسالة أو المجموعة من الناس التي تعيش أهداف تلك الرسالة وتسعى في سبيل 
تحقيقها. وهذا التوحّد بين هذين العنصرين يقتضي توحدهما صريحاً وانتصاراً وانكساراً وتوحدهما تقرّماً 
وتأخراً توحدهما في المشاكل والمتاعب من ناحية وفي المكاسب والفوائد من ناحية أخرى, توحدهما في 
الآلام والآمال, فأمال الداعية هي آمال الرسالة وآلام الداعية هي آلام الرسالة لأنه يريد أن يشق الطريق 
للرسالة. من يكون بيده ع من نور ومن يريد أن يشق الطريق بهذا النور ماذا يصنع؟! إِنْه في نفس 
الوقت بصورة أوتوماتيكيّة يشق الطريق لنفسه لأن المصباح بيده. فطريق المصباح هو طريق صاحب 
المصباح. 

هذا التوحّد بين الرسالة وبين الأشخاص الذين يعملون من أجل هذه الرسالة في الطريق» بالاتتصار 
والانكسار. بالمشاكل والمصاعب والمكاسب والفوائد. هذا التوحّد هو مصدر الخطر. وذلك لأن الرسالي 
الذي يشقّ هذا الطريق يجب عليه أن عش ذائدا على ةا كبيرة كببرة م الاين لأنّه يشق” 
الطريق للرسالة, وإنّه إِئّما يمعشي في هذا الطريق لأن له بمشيه كلّف هذه الرسالة'". لأنه يحمل بيده 
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المصباح ولو توقف لتوقف هذا المصباح, يجب عليه أن يشعر بأن هذا الطريق منسوب إليه نسبة 3 
ومنسوب إلى الرسالة نسبة اسميّة. يجب عليه أن يشعر بأنّه هو في تحركاته وفي مصالحه وفي فوائده وفي 
خسائره إِنّما يحسب الحساب للرسالة لا لنفسه. وهذا الشعور هو الذي قد يتحرك, هو الذي قد يتأرجح. 
هذا الذى قد يبدو ف يعض الأسيان عا على الإنسان ما لم يؤته الله التأييد. ذلك أن ن الإنسان الداعي 

حيث إِنْه بحكم عمله لا بد له أن ن يفكر في المصالح والمفاسد. هذا الطريق لا بدّ له أن ن يفكّر تفكيراً إيجابياً 
ق الدنيا: لأن الدنيا هي محال عمله. وبهذا قد ينفتح له من هذه الإيجابيّة مشاعر ومشاعر وقد ترد على 
قلبه انفعالات وانفعالات. وإذا به يخرج عن كونه ذلك الداعية المبلغ الأمين الحامل للرسالة. قد يختلط 
عليه في أثناء الطريق المعنى الاسمى بالمعنى الحرفي وقد ينقلب المعنى الحرفي عنه إلى معنى اسمي وقد 
يتضاءل عنده المعنى الاسمي ويبرز الحرفيء قد يتعوّد عقله على التفكير في منطق المصالح والمفاسد فيتحوّل 
هذا العقل إلى عقل مصلحي كالعقل الذي يعيشه أصحاب الاثجاه الأوّل. 

انظروا أيّها الأعرة ما 51 قدر المسؤوليّة! وما هو قدر الحرج! ما هو مقدار ما يجب على الداعية أن 
ينبت به نفسه لكي يتحصّن ولكي يواصل طريقه بكل أمانة ودقة ووضوح. إِنّه في نفس الوقت الذي 
يفكر بعقليّة المصالم والمفاسد يجب أن يجعل في نفسه هذه الحقيقة واضحة جليّة في كل حين وهو أنه إِنْما 
يفكر بهذه العقليّة لحساب الرسالة وإنْما يفكّر بهذا المقياس لا لأن هذا المقياس هو مقياس نفسه. بل لأنه 
هو مقياس لانتصارات الرسالة وتقدّم الرسالة لا تقدّم ذاته وشخصه. 

وهنا قد يشتبه الحساب. هنا يجب على الداعية أن يراجع نفسه بين كل حين وحين ويمتحن عمله 
ويمتحن إقدامه ويمتحن عقليّته ويوتحن اتّجاهه التفكيري في المصالح والمفاسد ليتأّد في كل ساعة وفي كل 
وقت من أن اتجاهه التفكيري في المصالح هو اتّجاه يقوم على أساس حمل الرسالة والأمانة ولا يقوم على 
أساس الأشخاص ولا يقوم على أساس آخر من الأسس النفعيّة التي يؤمن مها أصحاب الاثجاه الأول 
ويعملون بها 

ويمكنني أن ألخص الفروق الرئيسيّة بين الموقف الإيجابي للاتجاه الثالث وأ موقف إيجابي آخر لا يقوم 
على أساس حمل الرسالة والأمانة في ثلاثئة فروق: 

هذه الفروق الرئيسية الثلاثة هي المأمن الرئيسي وهي الفارق الجوهري بين إيحجابيّة الداعية وإجابية 
غيره. بين إيجابيّة جماعة تؤمن برسالتها وتعمل في سبيل رسالتها وبين إيجابيّة جماعة تؤمن بنفسها وتعمل 
في سبيل نفسها. هذه الفروق الثلاثة: 

١‏ - نظافة الوسائل: إن شق الطريق لا بد له من وسائل, تختلف هذه الوسائل باختلاف الظروف 
والملابسات, وباختلاف مرحلة الطريق التي يراد شقهاء وباختلاف نوع المصاعب والمشاكل التي يواجهها 
هذا الشخص الذي يريد أن يشق الطريق. وكثيراً ما يثفق أن الشخص الذي يريد أن يشق الطريق أو 
الجماعة التى تريد أن تشقّ الطريق تواجه وسائل عديدة, بعضها نظيفة وبعضها غير نظيفة. 

وأريد بالنظيف وغير النظيف من الوسائل هنا أن بعض هذه الوسائل تتفق مع روح الرسالة وأهدافها 
الكبيرة وبعض هذه الوسائل توصل إلى الغرض ولكيّها تعتبر اتتكاساً بحسب مقياس الرسالة؛ تعتبر 
تراجعاً بحسب مقايبس الأمانة. 


ا ا عذاتارة مضي هذ امال يسن طر ب مرف بعال حصن 


وك ع اد ما سج الأمانة لأله 00 وَإلذّ لوكا يريد أن يحمى الأمانة من حيث 
إِنّها أمانة لما خان في مقام حمل الأمانة, لما سرق مال شخص ليحمي مال شخص آخر. 
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عن الرسيلة اغين النظيقة» لا .ريد أن امسر من دطا شؤاهد. وأبيال :من امخطية المياق لذن 
الاستعراض هنا لا مبرر له وإِنّما تدرس هذه الوسائل وتطيّق وتعين على خط العمل بالتدريج؛ وأقصد 
هنا بيان الفكرة. 
إذاً الفارق الأُوّل الرئيسي بين إيجابيّة هذا المبلغ وإيحابيّة غيره هو نظافة الوسائل؛ التزامه بوسائل لا 
تنهافت بحسب مضمونها ويحسب روحها مع روح الرسالة والأمانة ولا تتناقض مع طبيعة تلك الرسالة 
والأمانة. 
« - وهو إلى حد ما يرتبط بالفارق الأوّل: الاجتناب مهما أمكن وبقدر الإمكان عن العناوين الثانويّة 
واستغلال هذه الفعارين النائرةة اللخروق ديا عن اجام الساوين وليه . صحيح أن العناوين الثانويّة قد 
تتغيّر وكثيراً ما تغيّر أحكام العناوين الأوّليّة ولكن العمل على صعيد العناوين الثانويّة مظنّة الانزلاق 
ومظنّة الاستغلال ومظنّة تحوّل العمل من عمل رسالي إلى عمل آخر فردي. 
إن الداعية يحتاج إلى مبررات كبيرة جد لكي يقدم على ارتكاب العناوين الثانويّة. إن الداعية يجب 
أن يقتصر على أقل مقدار ممكن من العناوين الثانويّة. وأقصد من العناوين الثانويّة هذه العناوين التى لا 
يوجد كا مبرر عا هي هي بحيث" إنها لو خليث :وشيها تكون. غير جائزة بالشرع» ولكن يوجد ها مبرر 
من ناحية فوائدها وما يترتّب عليها من نتائج ومن تان هذه العناوين التي تكتسب مبرراتها من ناحية 
فوائدها وآثارها. هذه المبرارات يجب على الداعية أن يتريّث ويصبر ويتوقف ويتحقق حتى يقدم على 
ارتكاب شىء منها. إن هذه العناوين هى مظئّة الانزلاق أيّها الإخوان. ولعل هذا الفارق الثاني ينبع من 
الفارق الأوّل بحسب الحقيقة أو هو تطبيق من تطبيقاته. 
- الذي يرتبط أيضاً بحسب الحقيقة بالفارقين السابقين هو الفارق في مورد التزاحم إيجابيّة المبلّغ قد 
تتعرض للتزاحم بين المصلحة الشخصيّة والمصلحة الرساليّة. نعم؛ صحيح ما قلناه من مصالم الرسالة 
ومصالم هؤلاء الذين يعملون: ق سبيلها ص كدق كير من الأحيان..ولكتها لا تخد دائماً وال لأصبح 
كل إنسان رساليّاً ورساليّة الرساليّين. عظمة الأنبياء والأوصياء. عظمة هذه المواكب الحاملة للنور منذ 
خلق الله آدم على وجه الأرض إلى يومنا هذاء عظمة هذا الموكب مستمدّة من هذه المواقف التي كان 
يتُخذها رجالات هذا الموكب في موارد التزاحم بين مصلحة الرسالة في هذه الموارد ويتبلور ويظهر الفرق 
بين إيجابيّة الرساليّين وإيجابيّة المصلحيّين النفعيين. 
المصلحيّون النفعيُون الذين عاشوا بعقليّة المصلحة الشخصيّة هؤلاء كثيراً ما ينهارون في مورد التزاحم 
فيقدمون على مصلحتهم ولو أدّى ذلك إلى فوت المصلحة العامّة للرسالة, ويجدون في العناوين الثانويّة أو 
قزرا بنن اللبرزات أو عق فو دلا عد وق موادا وقدبود أذا تولك الرسازون الجائر ون فر رف 
موكب حملة النور مع الأنبياء والأوصياء والشهداء والصدّيقين. أمّا هؤلاء أيّها الإخوان فإئهم هم الذين 
يجب أن يثبتوا في لحظات شخصيّتهم كدعاة. شخصيّتهم كمبلغين يثبتون ذلك بتقديم الرسالة على ذواتهم» 
على وجودهمء. على مصالحهم. وكيف لا يقدمون؟! ألم يقدم قادة هذا الموكبء قادة موكب النور, ألم 
يقدّموا الرسالة على حياتهم. على وجودهم. على كل ما يمكن أن تصل إليه مطامع الإنسان, ألم تكن 
ال انو د الاو سه 0 ات سي لوو امد 
جاه. بكل ما فيها من مال كانت منفتحة للحسين2ة؟! لم يكن الحسين بحاجة إلى جاه ولم يكن بحاجة 
إلى مال ور يكن الحسين بحاجة إلى شيء من المتع إل ويجده بين يديه. ولكر” هذه الدنيا المنفتحة كلها 
كانت 0 في 9 امسلا لأنها 0 تكن دنيا الداعية وإِنّما كانت دنيا العبعن والمتسيبينء 
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الرسالة وحاوزت بح خر صريها: 

إن لحظات التزاحم بين الدنيا والرسالة هي اللحظات التي يصعد فبها الداعية أو يهبط. هي اللحظات 
التي ينجح فيها الداعية أو يسقط. إذاً فهذا هو المائز الثالث الذي يتميّر به الموقف الإيجابي للداعية. 

وبحسب الحقيقة, فإن هذه الفوارق الثلاثة ترجع بحسب روحها إلى نقطة جوهريّة واحدة. وهذه النقطة 
الجوهريّة الواحدة هي أن الدنيا هي حال العمل, لا الدافع إلى العمل هذا هو الفارق بين إيجابيّة الداعية 
وإيجابيّة غيره وبقدر ما يتوفر في الجماعة الذين آلوا على أنفسهم أن يسيروا في الاتجاه الثالث بقدر ما 
يتوفر فيهم من الخصائص الروحيّة والشرائط الفكريّة والقابليّات النفسيّة التي تهّد لهم تحقيق هذه المميّزات 
الثلائة واحرص عليها وتشييدها في سلوكهم. في خط عملهم؛ بقدر ما يتوفر لهم ذلك يتوقر لهم النجاح 
والفلاح ورضا الله سبحانه وتعالى والوصول إلى ما لا أذن سمعت ولا عينٌ رأت ولا عرض على خيال 
بشر. 

والوصول إلى الجنّة التى وعد الله بها المتّقين وهذه الأمور الثلاثة أو المميّزات الثلاثة تظهر أكثر فأكثر 
كلّما شق الداعي طريقه أكثر فأكثر ويتعرئض الداعي ا أكثر فأكثر كلّما انسع مجاله وكلّما امتد ميدانه 
وكلّما تنعت مشاكله وكلّما تعدّدت كما صار هذا أصبح معرضاً أكثر لكي يثبت قدرته على الاحتفاظ 
بهذه المميّزات الرئيسيّة الثلاثة. 

وما دمنا نحن الآن:ي أوّل الشوط وفي بداية الخط فأرج منكم وأرجو من نفسي أن نفكر دائماً وأن 
نتدبّر دائماً موقفناء أن نتدبّر أنفسنا وأن فرن عقولنا وقلوبنا على هذه الأمور الثلاثة. 

من الآن يجب أن نراجع أنفسنا بين كل حين وحين لكي نتأكد من سلامة تفكيرنا ومن سلامة أجهزتنا 
الروحيّة والعقليّة, . من أن هذا الدافع الذي نعيشه, هذا الدافع الروحي الذي نعيشه لا يزال متأجّجاً لا 
يزال ممعراً في تفوسنا لا جوائب وجودناء لأ خزال المسؤوليّة موجودة في أعماقنا لا تزال هذه المسؤولية 
تعيش معنا في كل تصرّفاتنا وسلوكنا. ٍ 

أيّها الإخوان! حينما نفكر في المصالح والمفاسد يجب أن نرجع إلى أنفسنا بين كل حين وحين لنرى أ ثُنا 
بأي عقليّة نفكّر وبأي دافع نفكر. وهل أنْنا نفكر بدافع موقفنا الرسالي أو نفكّر بدافع موقف آخر العياذ 
بالله. 

أيّها الإخوان! يجب علينا أحياناً أن متحن أنفسنا ولو بأن نقوم بعمليّة مضادة لما نفكّرء وذلك لأجل أن 
نرى أنّنا كيف ولماذا وبأي صورة نفكر؟! أي بتعبير آخر: إِنّنا في اللحظة التي نشك في أنفسناء في اللحظة 
التي يخطر على بالنا أ نه لعل تفكيرنا لم ينبع من واقع المسؤوليّة والرسالة, في لحظة الشك» من المستحسن 
أن نرب أنفسناء أن متحن أنفسناء وذلك بأن نخالف, وذلك بأن نرفع يدنا عمًا آثرنا فى تلك القضيّة أو في 
هذه القضيّة لكي نرى أن تفكيرنا في تلك القضيّة أو في هذه القضيّة, في هذه المسألة, في حل هذه المشكلة 
في التغلب على هذه الصعوبة, في تحسين هذه المصلحة. في اكتساب هذه الفائدة. إن نْ تفكيرنا كان تفكيراً 
موضوعيّا كان تفكيراً رساليّا كان تفكير ذلك المشن الذي يريد أن يسير في موكب الأنبياء والأوصياء 
والشهداء والصديقين «#إوَحَسُنَ حَسَْ أولنك رفيقً14". 

أنا أقول هذا ولا يعني 1 نني ضعيف الثقة بكم أيّها الأعزاء. فأنتم والحمد لله قرّة العينء وأنتم والحمد لله 
أولئك الذين يمكن لإنسان أن يرافقهم في هذا الطريق الطويل الطويل البعيد البعيد. ولكن طويل مع قوة, 
طويل مع لذةء لا طويل مع سأم وملل. إن اللذة التي يجنيها الإنسان من تحقيق انتصارات أهدافه ورسالته 
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وأمانته. إن هذه اللذة أيّها الأعراء هي سلوتنا في هذا الطريق الطويلء إن هذه اللذة وحدها هي أعظم 
اللذات: هي اللذة الكبرى التي يجب أن قلا وجودها والتي يجب أن تهرٌ مشاعرنا. 

إن هذه اللذة لا يعرف حلاوتها ولا يعرف كنهها إلا أولئك الذين ساروا في هذا الطريق إلا الذين حملوا 
الرسالة واتبعوا طريق الأنبياء واقتفوا أثر الأوصياءء إن هذه اللذة هي سلوتناء إن رضا الله هو غايتناء إن 
الله معنا ما دمنا معه. فلنكن أمينين في أهدافنا وفي رسالتناء ولنكن مع الله ليكون اله معناء والله ولي 
التوفيق . 

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته»!". 

وقد جاء فى كلمته الثانية: 


«بسم الله الرحمن الرحيم 
حول الأعباء الرساليّة التي لنا شرف التحدّث بها والسير في خطّها والالتفات إلى أهدافها ومتطلباتها. 
إن هذا السير وهذا الانفتاح لكي يكون سيراً واعياً وانفتاحاً حدداً بصيراً ذكيّاً جب أن ن نطرح بين أيدينا 
خوايا السدكر الناخير الى ارو اويا > ارات ب كد وبوال بن جروا لي 
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وعلى هذا الأساس طرحنا في حديثنا السابق مشكلة الدنيا وموقف الداعية من الدنياء وذكرنا بإزاء 
هذه المشكلة انُجاهات متعارضة بعضها سلبي وبعضها إيجابي منحرفء وحاولنا أن نرسم الموقف الصحيح 
الذي يتلاءم مع طبيعة الرسالة, وهو الموقف الإيجابي من الدنيا والح عليها في وقت واحد. 

ومواضلة الحا يبأ ن نطرح الآن نقطتين مهمّتين أخريين 

إحداهما: حول العلم ومدى ضرورة البحث العلمي للداعية الذي ينهض بأعباء الرسالة. 

والنقطة الثانية: حول النظام والتنظيم. 

أمّا بالنسبة إلى النقطة الأولى» كثيراً ما يسمع السامعون في النقطة الأولى الحديث عن البحث العلمي 
وَصتروركه أو تفاهته. وكثيراً ما يسمع السامعون بالنسبة إلى النقطة الثانية حديثاً عن تنظيم الدراسة 
للحوزة وأهميّته أو عدم جوازه. فلا بد لنا أن نتّخذ موقفاً حدداً واعياً في هاتين النقطتين. 

١-أمّا‏ بالنسبة إلى النقطة الأولى فنحن نجد في هذه النقطة كما وجدنا في مسألة الدنيا والتقيّد بمقابلها, 
نجد هنا كما وجدنا هناك اتُجاهين متناقضين كل التناقض يقبل أحدهما على العلم والتعمّق العلمي بوصفه 
غاية نهائيّة ولا يعني الباحث سواها. ويعرض الاتجاه الآخر إعراضاً كاملا عن التوغل في هذا الطريق 
ويعتبره تساهلاً غير مشروع, لأنه يصرف الإنسان عن محالات العمل الحقيقي للإسلام. 

يقول أصحاب الاتجاه الأوّل: إن الفقيه عالم بطبيعته وهو مسؤول بصورة رئيسيّة عن القيام بأعباء 
العمل الإسلامي ومواصلة الخط الفكري الذي سار عليه العلم لكي تحتفظ الشريعة بشكلها في كل زمان, 
هذا الفكر الذي يكفل الوصول إلى أحكامها وتعلم حلانها وحرامها. فطبيعة الفكر العلمي أن ينمو ويُدقق 
ويتقلن ويتعمّق كلّما واصل العلماء البحث وقطعوا شوطاً بعد شوط. وما دام الفقيه يواكب عمله العلمي 
بكل متطلّباته فليس عليه بعد ذلك أن ينظر إلى خارج ميدانه. 

وأذكر أن هذه القصّة كانت تدور على أمثلة عديدة كمثل رفيع للشخصيّة الفقهيّة المتمسّكة بعملها 
الأصيل. 


١(‏ انظر هذه المحاضرة فى كتاب (ومضاتء تراث الشهيد الصدر :١1‏ 700 - 0/1), والذي سينشر قريباً بإذن الله تعالى. 
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القصّة هي أن شخصاً كان يدرس القوانين في بلد من بلاد إبران. فق ومن الأام جاع تلامذعه فى 
الوقت المقرّر فحدّثوه عن أسباب المأساة القاتلة التي تساقط فيها مئات من المؤمنين في مفارز البلد الطيّب 
خراسان صرعى بأيدي الطغاة في قضيّة خراسان المعروقة؛ كان الأستاذ يستمع إلى الحديث استماعاً سلبياً 
هادئاً حتّى إذا انتهى التلامذة من خدفيع تقول المأمناة ادرف قائلد: أين انتهينا في البحث عن الحقيقة 
الشرعيّة؟! دون أن يعلّق ودون أن يواكب هؤلاء التلامذة في انفعالاتهم إلا قراءة بحث الحقيقة الشرعيّة في 
كتاب القوانين. 

إن الاتجاه الذي يثله هذا الأستاذ في القوانين هو الاتجاه الأوّل الذي يحاول أن يخصّص الفقيهُ العلم 
ويجرده للبحث النظري ويقطع صلته بواقع الحياة الخارجيّة لأثها خارج نطاق عمله 

وأمّا أصحاب الاتّجاه الثاني فيقولون: إن العلم والتوغل في طريقه السائد والتعمّق في أساليبه ليس إل 
لوناً من ألوان الترف الفكري والتسلية العقليّة في وقت نحن نعيش فيه محنة الوجود الإسلامي الذي تعصف 
به تيّارات الحضارات الكافرة من كل صوب وحدب. إن الأمّة مريضة وهي بحاجة إلى إسعاف لا إلى 
تفلسف, وأي' إنسان عاقل إذا أحس" بخطورة في مرض الشخص الذي ينتمي إليه ويتفاعل معه فإئه 
سوق ينادو إلى أساليب الاسعاف«العملية قوراً ولا يتشاغل بذلا عن "ذلك في نحل القاز كناب الشقاء أو 
القانون للشيخ الرئيس أبو علي سينا في الفلسفة أو الطب. ش 

هذان الاتجاهان كلاههما [منحرف] ا خطأ. لأنّ أحدهما يركز على النظريّة ويهمل التطبيق رأسا 

والآخر يحاول ممارسة التطبيق بدون مشعل مشعلء بدون النظريّة التي تنير الطريق. إن النظريّة بدون تطبيق هي 
العلم بلا عمل الذي يشبه في الروايات بالشجر بلا كر. والتطبيق الأعمى بدون نظريّة محدودة واضحة 
مدروسة في أبعادها الفكريّة وفي أعماقها هو الذي يهارسه عادة الحمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق. 

نا بحاجة إلى التوغل بالبحث العلمي ولكن لا على حساب الواقع وبالابتعاد عن مشاكل الإسلام 
وآلام الأمّة وآماهاء لأ ثنا دعاة قبل أن نكون علماء ونحن علماء في صف الدعوة كما كان الأنبياء 
والأوصياء. ونحن بحاجة إلى النظر إلى الواقع وحماية الإسلام في خض هذا المعترك الذي تعيشه الأمّة 
ولكن لا على حساب العلم وبإلغاء التوسّع في البحث والتعمّق في العمل الشخصي. إِنْنا أصحاب نظريّة 
ولنها أشقاضا عمياوين نوين أن ارين عملا عي قات على أساس من رطيده قن لاخازسن أنها 
الإخوة قوانين روائيّة حمّدة. بل غارس نظريّة للحياة فيجب أن نكون على صلة وثيقة بالحياة وأن لا 
ننشئ لأنفسنا عزلة عن العالم الذي نعيشه لكي ينير لنا الجر الخالص الفكري ونحن على صعيد الحياة لا 
غارس عملا غوغائي بل نحاول تغيير أوضاع الأمّة وإنارة العالم بنور الإسلام. وهذا ما يجعلنا أحوج ما 
نكون إلى تفتّح جدّي واستيعاب علمي عميق. ١‏ 

ِتنا لا نقر بأستاذ القوانين المتقدّم الذكر على تلك الانفصاليّة عن مشاكل الأمّة وأوضاع الإسلام لأن 
هذه الانفصاليّة ترد العمل الفكري من إطاره الإسلامي وصلته بالحياة وتجعله يحرد نظريّات محتطة 
وهوانة فك ين إن جلها الأنعنبالئه عوالنا عير وريس الختلدية الطلى الى افوقننا الأياء والأ رما 
فإن الأنبياء والأوصياء الذين كانوا بموكب السماء على وجه الأرض على مر الزمن لم يكونوا مختلسين 
للعلم ولم يجيئوا ويبعثوا مدلسين في جوامع فكريّة منقطعة, وإِنّما جاؤوا هداة موجهين للحياة الإنسانية 
وناشرين للنور والهدى والفكر الحي" في أرجاء العالم. فلكي نسير في هذا الموكب ونكسب شرف الانتماء 
إليه يجب أن نكتسب منهم نفس النظرة إلى العام ونخترع أهدافاً كبيرة وأن نحس' في أعماقنا أنّنا دعاة قبل 
كل شىء, وأنّنا علماء لأن الدعوة تنطلب منّا أن نكون علماء. 

أمّا كيف تتطلب من الدعوة أن نكون علماء وكيف تفرض علينا التوغّل في البحث العلمي؟ فهذا ما 
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نختلف فيه عن أصحاب الاتجاه الثاني بأئّنا نرى أن العلم والتوغل فيه إلى أبعد مدى ضرورة من 
ضروراتنا في طريق أهدافنا الكبرى. 

ولنأخذ المثال نفسه ذاك المثال الذي يوجّهه أصحاب الاتجاه الثاني ويقولون: إذا فرضنا شخصا مني 
عريض فهل يحاول أن يسعفه قوز أو يحاول أن يتشاغل عن إسعافه في التفلسف في كتاب القانون؟! 
نقول: في هذا المثال ذاته ماذا يصنع هذا الشخص الذي مني بمريض لو لم يكن يملك النظريّة الواضحة 
الحدّدة لشفاء مرض المريض؟! أليس الإسعاف يقوم على أساس نظريّة علميّة في الطب أو هو عمل 
عمياوي يارسه الإنسان بدون هدى أو بصيرة؟! أليس من المنطقي والمعقول أن يبدأ هذا الشخص 
يتحويل نظريّة يقوم على أساسها الإسعاف؟! وليس معنى هذا أن [يُقعد] هذا المريض حتّى ينتهي بحن 
العلمي بالنظريّة. بل أن يتخطى المراحل العلميّة النظريّة. وإلى جانب ذلك يستخدم كل جزء وصل إليه 
من تلك النظريّة في حال الإسعاف وإنقاذ المريضء. فخط الإسعاف هنا يكون مواكبا لخط البحث عن 
النظريّة واقتناصهاء فهو في وقت واحد يمارس العمل النظري العلمي. وينزل بمكاسب هذا العمل العلمي 
النظري إلى مستوى التطبيق: إلى مستوى التجربة: إلى مستوى الحياة فيحاول أن يستفيد تا كسبه نظرياً 
في قريض وتطبيب هذا الإنسان الذي بين يديه. 

ومن تالعنة خرف ماذا يصنع هذا الإنسان لو كان لا يمكن أن يمتلك الصفة الشرعيّة التي تخوله أن 
يسعف هذا المريض بدون أن يمر في خط البحث النظريء. ويستوعب في هذا الخط المضمون العلمي 
للنظريّة؟ أليس من اللازم والحالة هذه أن يكتسب [المعلومات] التي تؤهّله أن يقوم بالإسعاف والتمريض. 
وهذه النقطة تبرز البحث النظري. تبرز الأهمية في البحث النظري كأداة وكوسيلة لاكتساب الصفة 
الشرعيّة في يحال الإسعاف. بينما النقطة الأولى تبرز أهميّة البحث النظري بالذات بوصفه القاعدة الفكريّة 
الحقيقيّة التي يقوم على أساسها الإسعاف. كل هذا يمكننا أن ننقله من هذا المجال الضيّق إلى المثال الضخم 
إلى الأمّة بالذات. 

إن الأمَّ مريضة. وهذا ما لا شك فيه فإن ن اليوم قد نفذ سم * الحضارات الكافرة إلى كل أجوائها 
الفكريّة والروحيّة والاجتماعيّة والسياسيّة إلى كل كيانها أفراداً وجماعات, والمسؤوليّة الكبرى التي تقع 
على عاتقنا هي أن نواكب عمل الأنبياء والأوصياء في انتشال هذه الأمّة من جاهليّات الإنسان الغربي. 
إنسان هذا العالم الحديث المنحرف عن الله وإرجاعها إلى خط الإسلام. إرجاعها بأبصارها وبأرواحها 
وبأفرادها بجماعاتها بل بكل مناحي وجودها وشعب حياتهاء هذه هي الأمنية الكبرى تجاه هذا المريض 
العزيز الذي نحاول إسعافه, وهذه المسؤوليّة الكبرى تتطلب منّا أن ندخل في نفس الوقت في البحث 
النظريء وذلك لأمرين: 

الأوّل: هو أثْنا لا نشك في أن الشريعة الإسلاميّة هي أعظم رسالات السماء وأقواها وأوسعها وهي 
وحدها دون غيرها من الرسالات السماويّة أو الأرضيّة قادرة الآن وسوف تبقى قادرة على حل جميع 
مشاكل الإنسان على وجه الأرض وملء كل الفراغات في حياته بأفضل ما يمكن أن تملا به وتوفير الحدّ 
الأعلى من السعادة له في حياته الخاصّة والعامّة في دنياه وأخراه. هذا مما لا شك فيه. 

كما أثنا لا تنك فى أن الماجة البشرية إل الأسلام» إل هذه الرسالة الممقذه تشفد يوماً بعد يو لان 
العالم سائر في طر يق الهاوية وفقا لخط الانحراف الذي رسم له من قبل صانعي هذه الحضارات البشريّة 
المزيّفة. وهو كل ما اقترب من الهاوية [أحس بحاجة] إلى المنقذ. أحس بضرورة الحصول على رسالة 
ترفعد إلى أعلى بدلاً عن هذه الرسالات التي تنزل به إلى أسفل وتأخذ به إلى الحضيض. 

إذا فالإسلام كشريعة وكرسالة هو شيء مخطّط محدّد قادر على ملء كل الفراغات والعالم ممتحنة 
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بحضارات مزيّفة يلتفت يمنة ويسرة ليحصل على هذا المنقذ. 0 قمّة الوضل الى يجب أن تنوفر 
بين الإسلام والعالم لكي تكسب ل العالمي وتكسب نظر الأمّة الإسلاميّة بالذات إلى رسالتها الكبرى. 

وعدم افمزة عي متوقرة حتّى الآن توفراً كاملا وعدم توفرها يعنى أن الإسلام كشريعة سوف يبقى 
على الرف بكل اختباراته وطاقاته وإمكاناته الخائلة» وأن العام مريض منحدر إلى الهاوية سوف يبقى 
ينحدر وهو يلتفت, ولا يجد من ينقذه وأن الأمّة الإسلاميّة جزء من هذا العالم المنحدر وستظل تواكب 
هذا الانمحدار دون أن تجد من الإسلام الخيط الذي يكنها أن تتمسّك به لينتهي بها إليه. إن هذا الخيط إن 
همزة الوصل بين الإسلام والعالمء أو بين الإسلام والأمّة هو الواجهة العلميّة للإسلام. هي المرآة التي 
تعكس الإسلام للأمّة ما هي هذه المرآة التي تعكس الإسلام؟! هي الفقه. في الفقه تقرر أحكام الإسلام, 
في الفقه تحدّد مفاهيم الإسلام في الفقه تتبسّط في استيعابه وشهوله ومواقفه تجاه مختلف المشاكل والقضايا 
التي تمتد إليها حياة الإنسان, فالفقه بوصفه عملاً علميّاً هو المرآة. هو الواجهة, هو المعرفء هو المظهر 
الخارجي الحسّي الذي يعيش حتّى اليوم والذي تنعكس فيه الشريعة بأحكامها ومفاهيمها وقوانينها. 
قالفقه إذن هوهي الوصل »وغل دك الريك وشو له بق بهذا العف بوعل الى اكيت ون مدي اتفكالين 
الإسلام وبالتالي مدى وضوحه كرسالة منقذة قادرة على استيعاب كل مناحي حياة الإنسان وتقديم 
الحلول لذه المشاكل التي تضيٌ بها الأمّة خاصة والبشريّة عامّة. والفقه هنا كما تعلمون تطور من حيث 
الكيف ولم يتطوّر من حيث الكمّ تطوّر من حيث الكيف لأن أساليبه في الاستنباط تعمّقت وطرائقه في 
التفكير دقت, وأصبح العمق العلمي به أبّهة كبيرة, إلا أئه لم يتطوّر كمَيّاً لأن الفقه لا يزال يبحث ويتناول 
نفس المنطقة المحدّدة التي تناوها الفقه منذ ألف سنة أو منذ مئات السنين لا يزال الفقه يعالم تلك الحدود 
امغلقة لمشاكل الإنسان, لا يزال الفقه ينظر إلى العام بمرآة ما قبل مئات السنين ثم يعالى هذا العام. 

نستطيع أن نقول: إن التطوّر في الفقه عمودي. وليس أفقيّا كيفيّاً وليس كمَّيّا أي أنْه تعمّق عموديّاً وم 
يتوسئع أفقياء ؛ وما لم يتوسّع كميَاً وم ينبئق أفقيّاً لا يستطيع أن يبرز الرسالة الإسلاميّة بكلّ شموها 
وخصائصها وغناها وقدرتها وإمكاناتها على حل مشاكل اليوم, لا يستطيع أن يبرز الإسلام في الصورة 
التي تجلب انتباه الأمّه هذه الأمّة السكرانة بحضارات الكفار المستعمرين, هذه الأمّة [المغزوّة] بالأفكار 
الجاهليّة التي غزتها من كل صوب وحدب. إن هذه الأمّة السكرى النشوى بهذه الأفكار الجاهليّة تحتاج 
إلى قوّة الجذب, وقوّة الجذب تتوقف على أن تعطى الرسالة في الفقه الإسلامي بصورتها المستوعبة 
الشاملة القادرة امحيطة. 

إذن فمن ضرورات موقفنا الإسلامي ومن ضرورات أهدافنا الكبرى تحويل التطور الكيفي إلى تطور 
كمّيء ولا أقصد من التحويل أن نستغني عن تلك التطوّرات الكيفيّة بل أن نأخذ تلك التطوّرات الكيفيّة 
ونستعين بها في سبيل تحديد كمّي وتوسيع عرضي أفقي لكي تجيء الصورة في الفقه مطابقة للرسالة وهذه 
العمليّة ليست بالعمليّة الهيّنة. قد يتصوّر بعض الناس أن هذه العمليّة لا تحتاج إلا إلى شخص يستطيع أن 
يستوعب ما قاله الفقهاء بكتبهم الصفراء المطبوعة بالطبعة الحجريّة ثم ينقل أقواهم إلى لغة حديثة يطبعها 
على ورق أبيض في المطابع الحديثة. 

إن القصّة ليست بهذه البساطة والسذاجة أيّها الإخوان. وإن تصوّرها كذلك كثير من البسطاء 
والساذجين, إن ما نشعر بالحاجة إليه وبضرورته بالفقه الإسلامي ليس هو فقط أن نغيّر من لغة التعبير, 
أن أن قثر من الززق الذي تطسده عليه أى أن معدل الطاس الجر تطايم ادرو فيل لايد عن 
إحدات. وطوين'ق الناء” الثقين نيد له يمرن اها عملية تطري: فى الينام الققهى سيف ل بد من 
توسيع فقهي في هذا البناء. هذا الانكماش بالأبعاد الفقهيّة لا بد من القضاء عليه, لا بد وأن تعطي الإسلام 
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في الفقه صورة, هذه الصورة تكون على مستوى العالم الحديث. ولا أقصد أأثها على مستوى العالم 
الحديث من أنّها على مستوى اللغة والتعبير أو في الطبع على الورق الأبيض أو بمطابع الحروف. بل أقصد 
بذلك أنها على مستوى حاجات هذا العالم على مستوى ما يتطلبه حل مشاكل هذا العالم. على مستوى 
القضايا الكثيرة المطروحة أمام الإنسانيّة اليوم والتي عالجتها المذاهب البشريّة الفاسدة بعلاجات مختلفة 
متناقضة. 

أنعلهزة كا ركان مسا رك عست #الفنة يننا 3 أن أستخلص النظام الاقتصادي في 
الإسلام من الفقه الإسلامي. حينما بدأت هذه الحاولة رأيت أن الفقه الإسلامي بحاجة إلى عمليّة توسيع 
أفقي. وأمّا الفراغات الكثيرة الكثيرة التي تركها الفقهاء بسبب 0 النهج المحدّد الموروث الذي لا يزيد 
ولا ينقص تلك الفراغات التي تركوها بسبب اتّباعهم منهجاً تقليديّاً حدداً. هذه الفراغات لا بد أن تملاً 
فقهرًا “ماو ها «فتيياً عم صسعت عبون تعدا تأنه مناطق اجدينة عت أ3 تغذى بالفكر الفقهي. لأنها 
أراض بكر م يحاول وم يمارس قبل الآن» أراض يدخلها الباحث الفقهي ويكتشفها لأول مرةء وهذا يزيد 
من الصعوبة والخطورة ويجعل من صرف ممارسة هذا العمل وجود ذهنيّة فقهيّة في درجة عالية من الدقة, 
أو أن الشخص أو الأشخاص الذين يستطيعون أن يقوموا بالتوسيع الأفقي للعمل الفقهي هم أولئك الذين 
بلغوا الذروة في التطوّر الفكري بلغوا الذروة بالامتداد العمودي. هؤلاء الذين بلغوا الذروة في التطور 
انكر في لماه ا 0 هؤلاء 0 الذين 0 على : الزمن أ وديا أن بوسعوا أفقيّا 


التقليدية. 

لو كنتم أ يها الإخوة تقرأون ما يكتبه الكتتاب المصريُون الذين يحاولون أن يدخلوا في معركة حماية 
الإسلام والدفاع عنه أو تعريفه للعالم دون أن يتوغّلوا في النظريّة. لو كنتم تقرأون نماذج مما يكتبون عن 
حاولاتهم بالتوسيع الأفقي للفقه. التوسيع الكمّي للفقه قمر بأغزالة لسرت أن هذا مزةه إل 1 كد لم 
يتهيّأً هم من الامتداد العمودي بالعقليّة الفقهيّة ما يجعلهم قادرين على التوسيع الأفقي في هذه العقليّة. 

والأمر الثاني يحتّم علينا في موقفنا الإسلامي أن نتمسّك بدأ ضرورة البحث والتوغّل على الصعيد 
الفقهي إلى أبعد مد مكن. هذا الأمر الثاني هو أن نكتسب عن طريق هذا التوغل والتعمّق في البحث 
الفقهي. الطرق الشرعيّة لتمثيل الرسالة التي ندعو إليها ونريد أن نمارس توعية كاملة على أساسها. وهنا 
ننظر إلى البحث الفقهي بوصفه أداة لاكتساب قوّة اجتماعيّة قادرة على أن تغزل إلى معترك التوعية 
وتشارك في تحقيق الأهداف الكبرى. فالأمّة لا تزال تدين في بنائها الديني والروحي وتحتها ليها(" 
بالتبعيّة للحوزة التي تعتبر هي الوريث الشرعي هذا الفقه الذي نحن بصدده. - 1 

فال حوزة هي واجهة الإسلام في نظر الأمة وهي المعبر الشرعي عن هذا الاسام وأحكامه ومفاهيمه 
وحلوله لمشاكل الحياة. وهذه النظرة من الأمّة إلى الحوزة ليست أمراً تلقائيّاً أو مدسوساً أو مصطنعاً 
وإنما هي جزء من التخطيط الواعي الذي وضعه سيّدنا صاحب العصر 3 حينما أنبى عهد النيابة الخاصّة 
واستبدل ذلك بالنيابة العامّة وكان معنى الاستبدال بالنيابة العامّة جعل الطليعة الواعية المتفاعلة مع الإسلام 
فكريّا وروحيّا وعاطفيًا جعل هذه الطليعة الواعية العاملة العادلة هي المسؤولة عن حماية الرسالة. وهي 
المؤتمنة على هذه الأمانة الغالبة التي اضطر سيّدنا القائم !2ة أن يغادرها إلى غيبة قد تطول. 

وعدا أم:طبيدي» فإن كل رسالة عقافدية إذا خلا ميدانها م قادنها وموستضيها أصبعت به الواعين 
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من أبنائها. والواعون في عرف هذا التخطيط هم أولئك الفاهمون بأحوال 0 المستوعبون لمصادره, 
القادرون على الرجوع إليها لتأصيل الأصول وتفريع الفروع مع إخلاص شديد وورع وتقوى. هذه 
الطليعة اتُخذت مركز المسؤوليّة ومستوى القيادة وأصبحت هي الأمينة على هذا الصراط الغالمي منذ انتهى 
عهد النيابة الخاصّة وخلا الميدان من القائد المباشر اوعدا الف الذي طبّق منذ انتهت السفارة الخاصّة 
هو الذي أنشأ هذه الذهنيّة وهذا الارتكاز الذي تعيشه الأمّة خلال هذه القرون. 

إن الحوزة باعتبارها هي الطليعة التي تضطلع بمسؤوليّات الأمانة والرسالة هي الواجهة وهي المعبّرة 
وهي التي قلك قيادة هذه الأمّة والتصرّف وفقاً لمتطلّبات 0 سالة وحاجات الدعوة الدينيّة. 

إذاً وجود هذا الارتكاز اخيّر يّر وناتج عن تخطيط خيّر أصيل من قبل القائد اك هذا الارتكاز يجعلنا 
نواجه أمراً مرحليّاً وهو أن للحوزة تأثيراً كبيراً في يحال التوعية, أن هذا الامتثال الصارم انايج عن 
التخطيط الصالح يعطي للحوزة أهميّة كبرى في توجيه الأمّة على الصعيد الإسلامي ويعطيها الصفة 
ركم العا وهذا لع يجعل الإنننان غير قادر على أن يعرف اعم تعرينا 0 كاملاً ما 5 


لقيادي من الناحية الدينيّة والإسلاميّة. 

وإِنّي قد استحضرت الآن هذه القصّة في أيّام معركة التأميم في إيران حينما كان هناك صراع بين 
الحكومة الإيرائيّة وأنصارها في الداخل من ناحية وبين شركة النفط الإنجليزيّة التي كانت تملك حقّ 
الاستئمار. سمعت في ذلك الوقت أنه استفتي أحد المراجع الكبار في هذه القصّة عن جهة هذا النفط العسيرة 
وموقف الإسلام منها فكتب في الجواب: إِني لا أعرف شيئاً من مثل هذا الموضوع إلا أن المعدن عليه 
المخمس والنفط معدن. 

انظروا إلى هذا الموقف! وهذا الموقف المتهرب حينما يصدر من الجهة التي تضطلع بممسؤوليّة القيادة, 
والتعبير عن الإسلام ماذا ترون؟ وماذا تعطي من مفهوم عن هذه الرسالة وعن أبعادها وعن امتدادها 
وعن صمودها. 

من هنا نعرف أن المفهوم المعطى من الحوزة عن الإسلام هو القوّة التي تتغلغل في الأمّةَ وهي المنطط 
الشرعيّة للإسلام في نظر الأمّة. فلكي يعطى المفهوم الرسالي الشامل الصحيح عن الإسلام يجب التوصّل 
عن طريق الحوزة لإعطاء هذا المفهوم وتعميمه ومدّه بالصفة الشرعيّة المعقولة. ولكي تكون الحوزة على 
مستوى عطاء هذا المفهوم وعلى مستوى الدعاية له وتنبيه العمل في سبيله بشكل واع لا بد من توعية 
هذه الحوز 83 والعمل.ق. سميل إثقنائها إنقناء واعيا تشاعرا بالأهداف والميؤولته :واللايسسات» والطووف: 
وهذا كله ما لا يتأئى بالطليعة الصالحة بالحوزة. ما لم تدخل إلى العمل من أبوابه الطبيعيّة. ما لم تدخل 
إلى العمل من هذه الأبواب وتكسب القدرة من داخل الحوزة على إنشاء الحوزة إنشاء يتطلبه هذا الواقع 
وتتطلبه حاجة الرسالة إلى حوزة واعية تعطي مفهوم الرساليّة للإسلام مر أخرى. 

أريد أن أقول: : سمعت أن شخصاً من كبار المساهمين في معركة التأميم في إيران عندما صمّم أن يدخل 
هذه المعركة في أن يستشير الإسلام في ذلك لأه على قدر كبير من التقوى والورع. أمّا كيف يستشير 
الإسلام؟! هل يستشير الإسلام بالرجوع إلى مصادره الأساسيّة بالرجوع إلى الكتاب والسئّة, أو بالرجوع 
إلى الحوزة المعبّرة عن الكتاب والسئّة ؟! لاء فإن الحوزة التي كانت تعطي المفهوم المنطلق عن الإسلام لم 
تكن تعطي في ذهن هذا الرجل ذلك المفهوم الرسالي عن الإسلام لكي يرجع إلى الإسلام بوصفه رسالة 
شاملة كاملة ويفكر في هذه الرسالة لتحل له هذه المشكلة التى يحاول أن يتبئاهاء وإِنّما الطريقة التى 
استوحاها من عقليّته الدينيّة ومن دعاماته العاطفيّة الناتجة من عدم صلته بالحوزة, الطريقة التي استوحاها 
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في أن يكين فانتحان اه بالسيحة :وقالة إذ| طلعق بالترد فصل مشي وال فهو غير صضيع. 

إذاً فلا بد لنا أيه الإخوة, لا بد للطليعة الصالحة الواعية الشاعرة بالموقف وملابساته. أن ندخل العمل 
من أبوابه وأن نحاول عن هذا الطريق توعية الحوزة والارتفاع بها إلى مستوى المسؤوليّة ومستوى العمل 
بإعطاء المفهوم الرسالي الكامل عن الإسلام, وحينئذ تصبح هذه الواجهة الكبيرة الضخمة واجهة حقيقيّة 
للإسلام, واجهة للإسلام بمعناه المنطبق» معناه الحي القادر على بناء هذا العالم. تخرج هذه الواجهة عن 
كونها واجهة مبنائية يه للإسام. إلى كونيا واجهة للإسبلام, ككل. للإسلام الذي يملا حياة المجتمع وحياة 
الجماعة بالخير والسعادة. وهكذا ننتهي إلى أن هناك صلة وثيقة بين التوغل بالبحث الفقهي بوصفه مقصدا 
أو أذاة لقره اجتماعية كبيزة وبين عمليّه التوعية بي :داخل الحوزة: ْ 

أتتم أيّها الإخوة لا تستطيعون أن توعًوا وأن توضحوا وأن تهيمنوا روحيّاً على هذا الطالب وتنقلوه من 
مستوى مفهومه إلى مستوى المفهوم الأوسع عن الإسلام ما لم تنفذوا إلى عقله. إلى أعماق فكره. إلى 
روحه عن طريق القيم القائمة التي هي في هذه الحوزة, والقيم. القائمة هي التوغل في البحث الفقهي. 
بمواكبة الخط العمودي في الفقه. هكذا تبرز على هذا الضوء أن المسألة الفقهيّة. مسألة البحث الفقهي 
مرتبطة بالأهداف, مرتبطة بمصير المعركة في سبيل إعطاء المفهوم الصحيح عن الإسلام والتماس الأداة 
الصالحة للتعبير عن هذا الإسلام. 

؟ - وهذه النتيجة تنقلنا إلى الحديث عن النظام والتي أشرنا إليها في أوّل الكلام بوصفه الوسيلة المهمّة 
لتوعية هذه الحوزة. 

إن الحديث عن النظام والتنظيم في الحوزة كثير. فهناك من يرى أن التنظيم في أساليب الحوزة في 
دراساتها هذا التنظيم الحدّي خروجٌ على العرف المشروع الذي كانت تعيشه الحوزة منذ مئات السنينء 
وهو لون من ألوان التقليد للآخرين؛ وعلى هذا الأساس لا يكون له أسس فقهيّة مقبولة. 

وهناك من يؤمن بأن التنظيم شيء من الضروري للحوزة من الوجهة التدريسيّة وأساليبها وطرائق 
حياتها وألوان ممارستها لأعماها العلميّة والتقليديّة. 

وبالرغم من أن الدعوة إلى التنظيم في الحوزة لا تقتدٌ إلى أمد بعيد. بالرغم من ذلك فقد أحرزت تقدّماً 
كبيراً خلال السنوات القليلة الأخيرة, فبينما استطاع أعداد التنظيم قبل سنين عديدة أن يخوضوا للتنظيم 
معركة خنارية حل التنقل. لذ تيد له موققاً 0 شديداً اليوم تجاه الذبذبات التنظيميّة التي تجري هنا 
وهناك في الحوزات العلميّة في النجف الأشرف وقم. 

وأنا أرى من فضول القول أن أتحدّث عن صحُّة التنظيم وضروراته بالنسبة إلى الحوزة لعلاقتها 
بمستقبلها. فإن هذا أعتبره أمراً ضروريّاً لا ينبغي تركه. كما أئي أعتبر أن المستوى الفكري الذي أعيشه 
معكم قد تعدى مرحلة النزاع حول صحّة ذلك, وإِنّما أتيت بموضوع النظام لكي أنبّه على نقطة مهمّة 
وهذه النقطة هي أن دعاة التنظيم في الحوزة وأنصار هذه الفكرة لا ينبغي هم الغلوً في التحمّس ذه الفكرة 
حتّى تصبح هذه الفكرة عندهم غاية ووسيلة تخرج الفكرة التنظيميّة عن حدودها الصالحة, وتعتيرها الحدّ 
النهائي, وهذا هو موضع الخطر. 

إن تنظيم روابط الحوزة ينبغي أن يكون بالشكل الذي يكنها من استيعاب معلومات أكثر في وقت 
أقصر لكي تحصّل ألواناً من 00 الداخليّة في رسالتها التبليغيّة. إن هذا التنظيم هو في الواقع أداة من 
الأدوات التي تمَكّن الحوزة من الوصول إلى أهدافها [بشكل] أحسن وتجعلها في درجة أحسن على تحقق 
أهدافها. ولكن هذا التنظيم ليس هو الهدف فقط. ليس هو كل شيء, فالحوزة بمجرّد أن تنتظم لا يعتبر كل 
شيء لأنّنا بحاجة إلى أن نحصل إلى جانب التنظيم على درجة من التضحية الدينيّة والتحفظ على 


أ 000 ا ا ا 


المكاسب الموجودة وعلى الغاية. 

ما فائدة جماعة تنتظم داخليّاً في وسائل معيشتها وطرائق جهادها إلى محال دعوتها ثم لا يحققون 
الأهداف التي يعملون من أجلها ولا يكون طم ارتباط بأهداف الرسالة كما يجب. ولا يكون لديهم 
لهذا الرشالة كناسيع لكرج انيم تعرز الف دا رميو عبد ف فكت انوا الا وك ةما 
فائدة التنظيم إذا كان المنظّمون يعيشون مصالحهم الفكريّة؟! يعيشون مصالحهم الخاصّة؟! إن التنظيم أداة 
من أدوات عملنا لا غاية. الغاية النوعيّة هى توعية هذه الدعوة الفكريّة والروحيّة بحيث تعى أهدافها 
ورسالتهاودورها باللنياة النظب اعد على أذاء دؤزها ف الحياف لا أله هو الذى يضمن تمارينتها بهذا 
الدور في الحياة. 

إذاً فنحن لا يجب أن لا نخلط بين أمرين: بين الأداة والغاية بين التنظيم والتوعية, التوعية هي قرين 
التنظيم. ار الل ا او لنا رسالة. وأنا أقصد من 
هذا الحديث أن تكون المفاهيم من الناحية النظريّة واضحة لديناء ويجب أن نحرص منذ الآن على أن 
التنظيم في إطار التوعية. 

نسأل الله أن يأخذ بيدنا جميعاً لهذه الآمال ويعطينا القدرة على تحقيق هذه الأعمال الصالحة مع القدرة 
على الإحاطة بخطورة الموقف ونسأله ونبتهل إليه أن يجعل الحق أمامنا واضحا لا لبس فيه ولا إمهام 
وتعلنا فى خط الأبياء والأوضياء ومعلنا من بقيرة العا ملين)! 171 





)١(‏ انظر هذه المحاضرة في كتاب (ومضاتء تراث الشهيد الصدر :١7‏ 79/7 788), والذي سينشر قريباً بإذن الله تعالى. 
5١‏ 88 + ؛ انظر: تراث الشهيد الصدرء ج17 (ومضات من فكر الشهيد الصدر). 
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الانلة هاوه يام هى - "١ ١‏ سنة وشهر و77 يوما م 
خروج مواكب الطلبة 
في محرّم من هذا العام (نيسان/1977م) قام حزب الدعوة الإسلاميّة بتنظيم مواكب الطلبة التي 
تخرج بمناسبة استشهاد الإمام الحسيناية. وقد امتازت المواكب التى خرجت هذا العام بالتنظيم 
وبشعاراتها التي رفعتها والتي كانت تطالب فيها بالإسلام'". 
وعام 9117ام وزع الشيوعيون 0 جدرواافية السلظة من هذه الظاهرة. وكذلك تحلدثت عن 
هذه القلاه#:ضحيفنا (البياسة)بو(القسن) الكويجتان”" , 


الفهم الاجتماعي للنص في (فقه الإمام الصادق30ة) 

في العدد الثالث من مجلّة (رسالة الإسلام»» نشر السيّد الصدري مقالاً تحت عنوان (الفهم 
الاجتماعي للنص في الإمام [جعفر] الصادقغّة). ويتناول المقال كتاب (فقه الإمام جعفر 
الصادق 26ة) للشيخ محمد جواد ا اا 


إعدام سيّد قطب 

في #/جمادى الأولى/1787١ه‏ (1937/8/11م) صدر حكم الإعدام بحق سيّد قطب مفكر 
(الأعواة الو 

وقد اتّخذ السيّد محسن الحكيمي موقفاً من جمال عبد الناصر أدّى إلى تشئّج الأوضاع بينهماء 
ماد عدار كر ان شع بور ال لبور يجتو اريك لالز ارا رودم أل 
البيت 8 بعد وقوف السيّد الحكيم ثلة موقفا صارما نل السيوفية عدو عب لا 7 

وعلى إثر ذلك أقنع السيّد الصدرية خاله الشيخ مرتضى آل ياسينية رئيس (جماعة العلماء) 


)060 مقابلة مع السيّد حسن شبّر (96) ؛ مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (094). 

(؟) مقابلة مع السيّد حسن شبّر كيد ويتوفر لدي العدد )1١9177(‏ من صحيفة (القبس) الصادر في 7/17/194١٠7م‏ في 
سنتها الثانية والثلاثين» وهذا د يعنى أنّها صدرت عام زهَك ام وريما صدرت صحيفة (السياسة) سئة 11ام. 

() مجلة (رسالة الإسلام)؛ السنة الأولى؛ العدد الثالث. ١/صفر/17/87ه‏ - 1957/1/77م. 

(5) موقع 00 :“مخلة 0 0 أنحاء 00 على شبكة الزك» 
الموتف. " 


7 الم ب ا ا ا ا +81 ا 1 
بإرسال برقيّة استنكاريّة إلى جمال عبد الناصر مطالباً بإلغاء الحكم'" 0 
جاء فيها أنّه «لو لم يكن لهذا العام إلا تفسيره (في ظلال القرآن) لكفى به خصيماً لك عند الله يوم 
القيامة»”", إلا أن النظام المصري أقدم على إعدامه فجر يوم الاثنين ١١/جمادى‏ الأولى/11/7ه 
تتام 


(الإمام علي نبراس ومتراس) 

سئة 1 وعبر محلة (الأضواء الإسلامية) تحت عنوان (نداء إلى أعلام الفكر) وجه السيّد 
جواد شبر ف إلى المؤلفين والمفكرين اك تأليف كتاب عن شخصيّة الإمام أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب نجه باللغة العربيّة» [وكانت الفكرة فكرة الحاج علي الدخيّل]!*. 

وقد وجّهت الدعوة إلى جميع الكتاب وَالمو لقي بأ دين دانوا وفي أيّة جهة كانوا. ٠‏ وقد نم 
اشتراط عدّة شروطء من قبيل عدم الخروج عن الموضوع, ؛ وأن لا يكون الكتاب مطبوعاً فور 
فصوله قبل هذا التاريخ: وأن لا يكون ملحمة شعريّة أو قصّة روائيّة أو مترجماً عن لغة أخرى؛ وأن 
تقل صفحاته عن ٠‏ ولا تزيد على ٠‏ صفحة بالقطع المتوسّط المألوف. 

وقد خصصت اللجنة المعدة لوال سي ٠‏ دينار غراف ا أولى و١٠‏ دينار 1 
تافقو وان جاتر تالف وأمهلت الكتاب سنّة أشهر ابتداء من أوّل شهر ذي القعدة الحرام لسنة 
6ه المصادف 1/١‏ كام. 

ال ا ل يي مل الشيخ مرتصئ 
ال ياسين والسيّد الصدر والسيّد موسى بحر العلوم ملل [وكان الشيخ آل ياسين يه يقول: «إن رأبى 
ف يراق الشيل ته افر الصدو]” . 

وفي '"'الرجب/11/1ه 1111م أقامت لجنة احتفالات ذكرى ميلاد الإمام علي نقة 
في كزرلدم استقالا وسيازاة تفل كاب مول ألإمام على اثا'''. وقد اشترك في المسابقة مجموعة 
من الكتاب المسلمين والمسيحيّين”"" 

وقد تقدم المتبارون باثني عشر كتابأء فرشح السيّد الصدرئ كتاب الكاتب المسيحي اللبناني 
(سليمان كتاني) الذي. حمل عنوان (الإمام على نبراس ومتراس): 

يقول السيّد الصدرية: كنت حكماً في المباراة التي أجريت حول أفضل كتاب عن الإمام علي اظة, 


.)246( مسائل في البناء الفكري: 9 ؛ مقابلة مع الشبخ علي كوراني‎ )١( 

(5) مقابلة (1) مع الشيخ علي كوراني ( (88. 

(©) موقع (المجتمع.. مجلّة المسلمين في أنحاء العالم) على شبكة الانترنت. 

() ما بين [] من: خواطر محفوظة بدون سند (7). 

(6) ما بين [] من: خواطر محفوظة بدون سند  .©89(‏ 

(1) مجلّة (الأضواء الإسلاميّة)» رقم العدد غير محلد, (83): 15 1951 ؛ وانظر: الإمام محسن الحكيم. عدنان السراج: 
17 

(0) الإمام محسن الحكيم, عدنان السراج: 157. 


أحداث سنة 785اه ب ااا 


وقد قدّم الكاتب المسيحي سليمان كثاني كتابه (الإمام على نبراس ومتراس). ومع أنه في ثلاثمائة صفحة, 
إلا أنني عندما بدأت بطالعته لم أتركه حتّى قرأته بأكمله ووجدت أنه جيّدُ جدً'". 

وقد قلّم السيّد محسن الحكيمي موسوعة «التبيان في تفسير القرآن) للشيخ الطوسي يأ هديّة 
إلى بعض المشتركين في المسابقة”". 

وقد طبع الكتاب المنتخب في النجف الأشرف سنة 1585 1951م" 

افتتاح (مكتبة الإمام الحكيم العامّة) 

عصر يوم 71/رجب/17/87ه (١1931/11/1م)‏ تم افتتاح (مكتبة الإمام الحكيم) العامّة المكوتة 
من خمسة طوابق» وقد اشتملت المكتبة على ثلاثين أو أربعين ألف كتابء كما زوّدت بوسائل 
تاه ل للمظالعية وباحدتك وسائل التصوير والعرض وقراءة أفلام الكتب. وقد جمع السيّد 

6 في هذه المكتبة )00:٠0(‏ مخطوطة, وأرسل 0 إلى القاهرة لتصوير مخطوطات مكتبة 

520 مق المكفات» كما أرسل لجنة العرى إلى دمشق لتصوير وثائق المكتبة الظاهرية. ثم 
توسعت المكتبة داخل العراق وخارجهاء وقد تلش فووعها ذاخ] العراق تاذلة وسبعين فرعاء إضافة 
إلى فروعها في جاكرتا في أندونيسيا (١٠/ربيع‏ الأوّل/1781ه) وحمص في سوريا وكرمانشاه في 
إيران» وجناح. في مكتبة المقاصد فى بيروت (6١/شعيان/171ه)‏ وجناح في مكتبة الأزهر 1 
لقاهرة: والهند وباكستان وغيدها". 

ولكن قيل: إن أول مكتبة 7 د تسيا كانت تي مدي ١‏ لقاب ا رصلتك رمك ابييل لطي 
من أجل جمع الشباب وتثقيفهم, فاستجاب لهم السيّد الحكيم# وفتح المكتبة» ثم بدأت فكرة 
المكتبات””. وبُحتمل أن يكون المراد أنّها أوّل مكتبة خارج النجف. 

مكتبة الطريحي 

بيات اعوط ورور ساك ادير لمالا اموي بم يجان ريطاي ين 
السيّد الصدرية افتتاحهاء . فحضرية مع طلبته وافتتحها وكتب كلمة في بداية دفتر التشريفات وتبرّع 
بمبلغ من المال لأجل شراء الكتب؛ وكان يتفقدها في كثير من ا 

كلمة حول (الانتّجاه الشمولي في دراسة حياة الأئمة850) 

في هذا العام ألقى السيّد الصدر بحناً حول الانّجاه الشمولي في دراسة حياة الأئمّة 8 بوصفه 
خطوة لاحقة على دراسة حياتهم دراسة تجزيئية مقضلة ومستوعبة؛ء وذلك في الجلسة الخامسة 





.©©3(( مع الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري‎ )١( مقابلة‎ )١( 

(؟) الإمام ا عدنان السراج: 157. 

() الإمام علي نبراس ومتراسء النجف عام 11/5ه - /19517م. 
() الإمام محسن الحكيمء عدنان السراج: 157 - 174. 

(0) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرث خلاق: 1759. 

(1) مقابلة مع الشيخ منير الطريحي (9©©. 
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للموسم الثقافي د 1 الأدبيّة في النجف الأشرف, واكم لحل لعف عن (دور 
الأئمة 80 في الحياة الإسلاميّة)' اليؤقاقة هذه العاف تعلق يتن سيل من المحاضرات التي 
ألقاها السيّد الصدرية وصدرت بعد شهادته تحت عنوان (أهل البنت: ٠‏ تنوع أدوار ووحدة هدف), 
ثم (أئمّة أهل البيت نيك ودورهم في تحصين الرسالة الإسلاميّة 0 

انتقال السيّد محمّد حسين فضل الله إلى لبنان 

في هذا العام انتقل السيّد محمّد حسين فضل الله من العراق إلى الافة وقل كل أن «السيل 
الصدري قال إثر ذلك: «كل من خرج من النجف خسر النجف إلا السيّد فضل الله. فعندما خرج من 
الع شير ال 


اه كاه ماع 
0 ياي يت 


00 نظر: مجلّة (الإيمان)» السنة الثالثة العدد  "(‏ 6) ؛ اخترنا لك: /0 ؛ دائرة المعارف الإسلاميّة الشيعيّة 48:١‏ -١0١0؛‏ 
أهل البيت. . تنوّع أدوار ووحدة هدف: ١‏ ؛ أئمّة أهل البيت 88 ودورهم في تحصين الرسالة الإسلاميّة: 07. والسيّد 
لصدرئة هو الذي ألقى البحث المذكورء وقد استمعت إليه بصوته»ة؛ وقد لاحظت أنه يقرؤه بشكل منظم ويضع له 
لعناوين فاستبعدت أن يكون قد ألقاه على طلابه في جلسة خاصة في غير المناسبة المذكورة. 

(؟) انظر كذلك أحداث سنة /1791ه. 

(©) المرجعيّة المؤسّسة.. إنجازات وآمال: ؛ ؛ موقع (بينات) على شبكة الإنترنت حيث ذكر مرسلاً. وقد ذكر ذلك السيّد 
فضل الله في موضع آخر حيث جاء: اعندما جئت إلى لبنان قال لي كلمة: هناك أشخاض يخسرون النجف وهناك 
أشخاص تخسرهم النجف) والعرياك جمد وجري تقال للد وى لاز سويد تعدا باقر كارو مارت 
مع صحيفة صوت العراق: 50 ويظهر منه أن السيّد فضل الله سمع ذلك من السيّد الصدرية مباشرة» إل أنه ذكر لي 
بتاريخ 04/1/5٠1م‏ أنه لم يسمعه من السيّد الصدرئظة لأنه كان قد حرج من العراق ولكنّه شاع متواترا على ألسنة 
القادمين من العراق منسوبا إلى السيّد الصدرعة؛ ولعله قال في المصدر السابق: «قال في كلمة. فصحفت إلى «قال 
لي كلمة»؛ ولم أقف بعل على مصدر رواه عن السيّد الصدرية بالمباشرة. 
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انيف وكير ره ابار نح الله وقهر و أعوماء 


ترخيص جامعة الكوفة 

إن فكرة تأسيس جامعة علميّة في النجف - أو في الكوفة ‏ هي فكره قديمة كانت تداعب 
مخيّلات الكثيرين من رجالات الشيعة: . خاصة بعض العلماء والمثقفين والمفكرين منهم؛ وقد سعى 
الحو سحام روصا الحبيين 7 حينما كان وزيرا للمعارف إلى تأسيس جامعة علميّة في الكوفة» وقد 
جاه كيرا "انض تقده عق الغلماه #والتشتفيق ‏ والقتخصيات: المفكة بالامرف وقد امتحاب له 
بعضهم. غير أن بعض المراجع أبدوا بعض التحفظات, وكان كلام المرجع هو الفصلء بالإضافة إلى 
العقبات التي حصلت من الحكومة في وقتها. 

ومرة أخرى حاول السيّد محمد الحيدري :3 (إمام جامع الخلاني في بغداد) سين جامعة 
علميّة ذات هدف ونظام معيّن محاولاً إحياء الفكرة ة من جديد قبل ثورة عبد الكريم قاسم فعقد 
عدّة اجتماعات في قاعة مكتبة الخلاني وحضرها شخصيّات مرموقة من رجالات الشيعة السياسيّين 
والمثقفين أمثال السيّد عبد المهدي المنتفجي والدكتور ضياء جعفر والمحامي صادق البصام - 
وكانوا كلهم وزراء - وغيرهم من المثقفين والأطباء والمهندسين والتجّار. وكان الحاج حسين 
الشاكري أحد الأعضاء المجتمعين؛ وذلك في سنة 1108م. 

والمحاولة نا كانتا يوذ لحي سما زن المطاتر واد مريشن تي عقي لمنالاى الوقن 

ما المحاولة الرابعة» فعندما كان الحاج حسين الشاكري عطيوا في جمعيّة منتدى النشر في 
النجف الأشرف عام 919١م‏ كانت عدة مشاريع مطروحة أمام أعضاء الهيئة الإداريّة لتوسعة 
الجمعيّةه ومن ضمنها إحداث وتشييد بناية لكليّة الفقه. وبناية أخرى للثانويّة» وكان المبلغ الموجود 
في الجمعيّة لا يكفي لسد عشر نفقات أحد هذين المشروعين. وكان بود الحاج حسين الشاكري 
وفي قرارة نفسه أن يقوم بخدمة دينيّة لبلده ومسقط رأسه عن طريق الجمعيّة. فاختمرت عنده 
الفكرة وانتهز الفرصة. فأعلن في إحدى جلسات الجمعيّة عن رغبته في تشييد وبناء أحد 
المشروعين على حسابه الخاص على إحدى قطعتي الأرض الي تملكهها الجمدثة فلاقت هذه 
الرغبة قبولاً واستحساناً من قبل أعضاء هيئة الإدارة» واقترح السيّد محمد تقي الحكيم ب أن يتعهّد 
الشاكري بكلفة بناء الكليّة على الأرض الواقعة على الشارع العام عند مدخخل النجف الأشرفء فوافق 
بدوره» واستحسن الأعضاء هذا الاقتراح» ودوّن في سجل القرارات. 

وسمع المهندس الدكتور محمد مكيّة بالمشروع فاستبشر وأخبر الشاكري - بواسطة عضو 





4م مسد مما معمام بجو سوه مم وس مس ا ل تت 


الجمعيّة الدكتور محمود المظفر - عن استعداده للمساهمة بوضع 0 للكلية وهندسة الجامع 
والمكتبة والقيام بتنفيذه على حسابه الخاص. فقصد الحاج الشاكري الدكتوي 1 وطلا و 
بصحبة السيّد محمد تقى الحكيم*# والدكتور محمود المظفر لشكره على هذه البادرة الطيّبة ودراسة 
التطرمل:الأرلية ليا «بالعمل "وطليي متكم قر السافترة الحطوطة 10101 لومم التطانت ا 
يرى موقع الأرض ميدانيا. 

وفعلا بعد أسبوع سافروا من بغداد إلى النجف. وكان في استقبالهم السيّد محمّد تقي الحكيمة 
والدكتور المظفر. وبعد أن شاهد الدكتور مكيّة المكان. أخذ يحدثهم عمًا يخالج فكره ويدغدغ 
خياله منذ سنين طويلة في تأسيس جامعة علميّة في هذه المنطقة بالذات تحمل اسم (جامعة 
الكوفة) لتحيي وتعيد تراثهم التليد. واسترسل بالحديث وأخذ يشرح لهم بإسهاب عن مشروع 
الجابعة والقؤائد”الفى تجدرها هذه التتطفة بصورة خاصة:والقرات: الأوسط سور مامةه بالاضافة إلى 
إخياء الثرات بوإعادة الأمجاد الإنتلاميّة في الكوقة حتّى كاله نسنئ الشىم.الذي جاء من أجله :ولمًا 
لمسوا منه الجدّ والإخلاص في حديثه وصدق رغبته واجعداذو كاقل لتأسيس مثل هذه الجامعة 
في هذه المنطقة بالذات» ابتدره السيّد محمّد تقي الحكيم يِه قائلا: «لم يفتنا الوقت بعد. فلتكن هذه 
الجلسة هي أوّل جلسة تأسيسيّة لجامعة الكوفة. ونكون نحن الأربعة كادرها الأوّل. وأن تكون هذه الكليّة 
هي النواة الأولى للجامعة». 

وفوراً فتح الحاج الشاكري حقيبته اليدوية وأخرج منها ورقة؛ وحرّروا بعد التوكل على الله تعالى 
القرار الأول سس جمعية باسم (الجمعيّة التأسيسيّة لجامعة الكوفة)» وفي البند الثاني انتخبوا 
لذ كتوى محا 14 وكيا +«والد كتو و موصو و المظدن كور والسيّد محمّد تقي الحكيمية والحاج 
حسين الشاكري عضوين لهذه الجمعية» وختمت الجلسة الأولى؛ وعادوا إلى بغداد. وكان ذلك فى 
ولص عام ق11ام, 

وهكذا تمّت فكرة تأسيس جامعة الكوفة» ووضعت لبنتها الأولى في الأساسء وبدأ العمل. 

وبعد عقد مجموعة من الجلسات والاجتماعات تم تقديم طلب إلى رئاسة الجمهورية وإلى 
رئاسة الوزراء» وكان في حينها عبد الرحمن عارف رئيساً للجمهوريّة؛ وناجي طالب رئيساً للوزراء. 
أمّا الأعضاء الموقعون على الطلب فكانوا ستّة وعشرين عضواًء وقد نشرت جريدة البلد الصادرة في 
بغداد بعددها (407) والمؤرّخ يوم الجمعة /7١‏ 0/ 1977م (17/صفر/1817ه) ملخّصاً عن الجامعة 
سفاني 

وبعد الحصول على رخصة تشييد الجامعة نزلوا إلى الأسواق وعقدوا الاجتماعات م 
التبرّعات؛ وكان أنشطهم في هذا الحقل الدكتور كاظم شبّر. وفي هذه الفترة ابا جروا ارا كبرة ف 
ال و ار د ارت 
وانتخبوا عدّة لجان, منها: اللجنة الإداريّة» اللجنة الماليّة. اللجنة الهندسيّة؛ اللجنة الثقافيّة» اللجنة 
العلميّة. اللجنة الإعلاميّة وغيرها من اللجان. وباشرت كل لجنة من هذه اللجان أعمالها بكل جد 
ونشاط في حقل اختصاصها. 


أحداث سنة /41اه 00011 


وقبل هذا وذاك؛ وقبل الحصول على الرخصة: تم تكليف الأستاذ كاظم الرواف المحامي وكان 
وزيرا للعدل في ذلك الحين - بوضع النظام الأساسي للجامعة وجمعيّتها. » وكان أوّل عمل قاموا به 
بعد استئجار المقر إجراء انتخابات لعضوية هيئة إدارة الجمعية. 

وقد جمعت مبالغ طائلة في حينها مما دفعهم إن الاتحاة : نحو الكوفة لشراء الأراضي الواسيعة 
والبساتين العديدة في المنطقة التي تؤورا أن اتكرن الجاكطة فعا «ومر مها متهيو القرالكه مور 
بمسجد السهلة حتى الشارع العام الذي يقع بين الكوفة وبين النجف الأشرفء وقد بلغت المساحة 
التي اشترتها الجمعية أكثر من خمسين ألف متر مربّع. 

وكانت المساحة التي تحتاجها الجامعة غير محدودة؛ فكلّما اتسعت المساحة كان ذلك فوا 
توسّع الجامعة وشعبهاء وكان المامؤل هو الحضول على سياسية ل تقل عق أربحمانة ألف متر مربّع 
من الأراضي الزراعيّة والبور. وكانت الأراضي التي حصلوا عليها وتم استملاكها وشراؤها تفي 
بالحاجة في ذلك الوقت. وقد تم تصميم البوابة الرئيسيّة على الطريق العام (النجف - الكوفة) 
وكذلك بناية الإدارة والمكتبة وتليها كليّة الزراعة» وبعدها كلية الطب البيطريء وتليها كليّة الهندسة - 
الميكانيك”". 

نكسة حزيران / حرب الأيَام السنّة 

في 1471/5/0م (71/صفر/141١ه)‏ شن الكيان الصهيوني حرباً خاطفة على الدول العربيّة 
تمكن خلالها من السيطرة على شبه جزيرة سيناء والجولان والضفة الغربيّة» وأصبحت مساحة 
الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيليّة 89209 كلم" بعد أن كانت لا تتجاوز 7٠١.7٠١‏ كلم" ”", 
وكان ذلك أيّام جمال عبد الناصر”". 

موقف النجف الأشرف من نكسة حزيران 

أعقاب النكسة قال السيّد الصدري لشخص كان شديد التأثّر بهذا الحدث: «إن اليهود أمّةَ قزم 
مهما تجبّروا وتطاولوا. . إن عددهم في العالم كله أربعة عشر مليوناً فقط)"". 

وا سيار ليق المي 1 في محاولة منه لحشد الزعماء الدينيّين أمام ما كان يسمّيه 
«المعركة الحاسمة ضدٌ إسرائيل)” وكانتترى أن هذه الحرت عرية ادقنيا الأئة سر اءوتغلفيها عق 


)١(‏ ذكرياتي 517:1١‏ /الاء مع تقديم وتأخير وتلخيص. 

(0) انظر: موسوعة السياسة ؟: .73١08- 75١1/‏ 

() رأي السيّد الصدرية في (جمال عبد الناصر): يقول:: «إن عبد الناصر من الأشخاص الذين يمتلكون قدرات قياديّة 
نادرة» ولكن من تعاسته أنه وظّف هذه الإمكانيّات القياديّة في أمور بعيدة عن مصلحة المسلمين وفكر المسلمين. . لو 
أن هذا الرجل يستعمل هذه المواهب والطاقات في سبيل الإسلام لأعطى الإسلام والمسلمين دفعاً وزخما كبيراً إلى 
الأمامء ولكنه بدل ذلك راح يلتمس طرقا أخرى, تارة شيوعية وأخرى اشتراكيّة وثالثة قوميّة). مقابلة مع الشيخ نجيب 
سويدان 30 

(4) خواطر محفوظة بدون سند (880). 

(0) تجديد الفقه الإسلامي, الجزء الأول: ,/١ - ٠١‏ نقلاً عن أ.طاهريء 'إأع<دهطكل باريس, 1986: 17 ؛ وانظر: الإمام 
الشهيد محمد باقر الصدرء مراجعة لما كتب عنه باللغة الإنجليزيّة: 594. 


4م 0000 ا ا ا 3 
شالق ذا 0 
وبعد وقوع ا دخل عليه الشيخ نجيب سويدان فوجده يبكي على الهزيمة التي فرضها 
حكام الدول العربيّة على شعوبهم قبل أن يفرضها العدوّ الإسرائيلي» وقال: «إِن الأنظمة الكافرة 
عطّلت طاقات المسلمين وجمّدت إمكانيّاتهم وسحبت قوتهم من داخلهم فأصبحوا جرد كم. ولذا فلا بد 
من تغيير هذه الأنظمة وإعادة الشعوب الإسلاميّة إلى خطّها الحقيقي ورسالتها التي تستطيع أن تفجّر هذه 
الإمكانيّات والطاقات التي من شأنها أن تقضي على هذه المرحلة» التي كان يسمّيها (مرحلة الهزائم)”". 
وبعد هذه النكسة كان السيّد الصدرع يقوم بإلهام ابنته مرام العداء تجاه العدو الإسرائيلي» فكان 
يحدثها عمّا جرى على الإسلام والمسلمين من اعتداءات”" 
والحقيقة أن علماء النجف وقم لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء الأحداث الأخيرة» ففي 
”صف ر/17817 ه (19717/1/7م) أصدر السيّد الخميني يه © بياناً حرم فيه إقامة أيّة علاقة مع إسرائيل 
وبيعها النفط. وقد أذا اع الراديو العراقي هذا البيان باللغتين العربيّة والفارسيّة بتاريخ 1147/7/19 ه 
شُ )0: )0 
وقد أرسل عبد الرحمن عارف رسالة إلى السيّد محسن الحكيمكة يطلب منه فيها إصدار بيان 
يحث المسلمين على تحمّل مسؤوليّاتهم. وقد حمل رسالة عارف إسماعيل مصطفى الذي عاد 
يحمل رسالة السيّد الحكيمة إلى عارف. والتي عبّر فيها عن شديد تألمه إزاء العدوان الصهيوني 
ودعا فيها زعماء الدول الإسلاميّة إلى التوحّد مقابل عدوّهم المشترك. وقد جاء فيها: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
ولدنا المعظّم الفريق عبد الرحمن محمّد عارف رئيس الجمهوريّة العراقيّة الحترم دام توفيقه. 
السلام عليكمٍ ورحمة اللّه وبركاته والدعاء لكم بالسداد والتوفيق لما فيه الخير والصلاح. 
وبعن: فد تسليتنا رسالتكم الكريمة التي تذكرون فيها الموقف العصيب الذي تواجهه الأمّة الإسلاميّة في 
قضيّة فلسطين. وما تتعرض له البلاد من عدوان من قبل أعدائها الذين ناصبوها العداء العقائدي والديني 
منذ صدر الإسلام؛ فتألّمنا كثيراً هذه الحال التي تهدّد المسلمين في وجودهم وكرامتهم, وإنّنا بالوقت الذي 
نرفع أكفَ الدعاء إلى الله 1 جلاله أن ن يشمل هذه الأمّة الإسلاميّة بلطفه واتاأ يقد و[يكلّل] مجهود 
المسلمين وقادتهم بالنصر والعزّة ويردٌ كيد المعتدين ويعيد فلسطين إلى موضعها من دار السلام, ندعو 
كا البلاد الإسلاميّة في مختلف أرجاء الأرض وعلى اختلاف لغاتهم وقوميّاتهم باسم المصلحة 
الإسلاميّة العليا أن يتناسوا جميعاً خلافاتهم ويومّدوا صفوفهم ويبذلوا كل ما لديهم من إمكاتات في 
سبيل كسب الموقف لمصلحة الإسلام والردٌ على الاعتداء الصهيوني الصريح. وأن يستعينوا بهذا الغرض 
بالتوجه إلى الله جل شأنه والإخلاص له وطلب النصر منه. نه على نصرهم لقدير. 
كما ندعو المسلمين 2 إلى المزيد من التمسّك بالإسلام والاهتمام الكامل بتطبيقه والالتزام عناهجه 
وتعاليمه التي تكفل للأمّة يحدها وعرّها وانتصارها على أعدائها. والله سبحانه ولي المعونة والسداد 





.١١ قبسات من حياة آية الله السيّد محمّد باقر الصدر, حزب الله:‎ )١( 
.©©7( فق مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان‎ 

إفر4 مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (3). 

(5) نهضت امام خمينى (فارسي) 5: 179 3# ؛ حديث الانطلاق: 177. 
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والتوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل, والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 
/ا' صفر /41 1 ها" 


وقد اغتنم السيّد الحكيم الفرصة لفتح قضيّة السيّد إسماعيل الصد ري وقال له: الماذا المسجد 
معطّل لحدٌ الآن؟». فبادر إسماعيل مصطفى إلى اصطحاب السيّد إسماعيل الصدرية ليلاً لفتح 
تبعل زكان الحيدن واقفا يحرس المكان. وبعد افتتاح المسجد تم إغلاق الموضوع 0 

وقام السَدك الحكيم 2 باستدعاء مهدي بيراسته سفير إيران لدى العراق» وتحداث معه حول 
لعدوان الصهيوني, وأبلغه ضرورة تكاتف حكومات وشعوب البلدان الإسلاميّة من أجل إنقاذ البلاد 
لمقدتسة. وأن على الحكومة الإيرانيّة بما تملك من مصالح ونفوذ أن تؤكد بكل قواها موضوع إعادة 
حقوق المسلمين. وقد أظهر السفير الإيراني تحاوبا كبيرا وتسلّم منه رسالة خاصة إلى الحكومة 
لؤمزانية هذا الصدد. 

كما أبرق السيّد الخوئي»ة إلى رئيس الوزراء الإيراني أمير عبّاس هويدا يطالبه فيها بقطع 
علاقات إيران مع 0 الصهيوني وضرورة مساندة البلدان الإسلاميّة المدافعة عن مقدّسات 
المجليين فى فلقطيي "4 وقك عفاء في لماي 


«الستد هويدا وكيس الوزراء لسارم 





يسم الله الرحن الرحييم 
في الوقت الذي تتعرض :فيه البلاد الإسلاميّة جوم اليهود الغادر وحارب أبتاء المسلمين العدو الغاشم 
للدفاع عن بلادهم ونواميسهم. وفي الوقت الذي أعلنت الدول الإسلاميّة عن تضامتها وتأييدها 
لإخوانهم, فإنّه يجب على الحكومة الإيرانيّة أن تعلن فوراً تأيبدها ووقوفها معها لدحر اليهودء ودفع 
خطرهم عن البلاد الإسلاميّة. 
أبو القاسم الموسوي الخنوئي 
الحختتم 
النجف الأشرف 
8 صفر /184 ه0, 
وبغة السيد عبك الله الشيرازع ل يرقية: شديذة اللهجة إلى هويدا تعلق بالعلاقات. الرسمية 
المخرية نين إيران ونين الضهايتة: وأعقبها ببيان حر تاراق اذاه وبحت الحمايين. على ذم 
إخوانهم الذين يقاتلون المعتدين اليهود'". هذا إضافة إلى موقف السيّد المرعشي النجفي 0 


)١(‏ الإمام محسن الحكيمء عدنان السراج: 517 17" ؛ الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم: ؛ انظر الرسالة مترجمة 
إلى الفارسيّة في: نهضت امام خمينى (فارسي) ؟: 591-570 

(؟) من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: /ال. 

() الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم: 9٠‏ 

(5) سنوات الجمر: -/١‏ 87,. 

(0) لمحات من حياة الإمام المجدد السيّد الخوثي: 10. 

(1) سنوات الجمر: 85-١‏ ؛ وانظر: اسناد انقلاب اسلامى (فارسي) :١‏ 3017 


1 ون 
و ا ل و ا 3 0 نا رجفانو رد 


056 0 ورت 2 الخوثي كك فقد 0 لوكالات الأنباء بالجهاد وطرد المعتدين 


الصهاينة 


0 الإسلاميّة. وفي ما يلي نص التصريح: 

إن القضيّة هي قضيّة المسلمين عامّة, بل قضيّة البشريّة بأسر هاء لأ نْ الخطر اليهودي المستشري بفساده 
وشروره إِنْما يهدّد العام أجمع ٠‏ فليست اللصهيونيّة رسالة إلا الفساد في نض والاستعلاء فيها. كما قال 
لله سبحانه وتعالى: لالتُفْسِدن في الأأْض مركن ولتَْنَ علُواً بيرأ4". فمن واجب المسلمين قبل 
غيرهم تصفية الخطر اليهودي ومكافحة شروره وأخطازة لأن الله قد جعلهم أمّه كلا وأناط [ء بهم ] 
مسؤوليّة قيادة الأمم وهدايتها وإقامة العدل والاستقرار فيهاء فكيف بهم وقد استهدف اليهود محاربتهم 
وقتلهم وتشريدهم واغتصاب أوطانهم وأماكنهم المقدّسة, فإنه يجب على المسلمين والحال هذه النهوض 
برسالتهم أكثر من أي وقتء وحرمانهم من موارد المسلمين وخيراتهم, وأن يشعروا بخطورة مسؤوليّتهم, 
وأن طريقهم إلى تحقيق ذلك هو وحدة الكلمة والتمسسّك بأهداف رسالتهم الإسلاميّة. وهي أمضى سلاح 
لدحر العدو وإزالة خطره. ليعلم المسلمون أن بيت المقدس - وهو القبلة الأولى ‏ لأهمّ ما يجب عليهم 
تحريره ه واسترداده من الأيدي الصهيونيّة الآقة وتطهيرها من دنسهم وأرجاسهم. وأهيب بالمسلمين الغيارة 
عويا وحكومات وأصرخ فيهم بضرورة الصبر والصمود والتذرّع بكل وسائل المقاومة والقداء في هذه 
المعركة التي يواجهون فيها جميع أغذانهم بكل أحاناق وأشلعي . وليفله المبيلموة أيغنا أن الله ينصرهم 
ويفتح لهم ويظهرهم على أعدائهم البهود ويطفيء نار حربهم؛ كما قال الله تعالى 0 شأنهم: كلما أوْقدُوا 
تار للحَرب أَطْفَأَهَا اللهُ وَيسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قساداً وَآللّهُ لا يحب المُفسدين 4" 3 


كما ايلاد بياناً حث فية المسلدين جميعاً لاحذ موقف يخازم مرتطل تناه الضوتانة أعذاء الإسلام 
والإنسانية, وهذا نص البيان: 


«إن النكبة التي أصابتنا في صراع المسلمين مع اليهود والقوى الكافرة المتعاونة معهم قد أدمت قلويناء 
ون هذا الحق المغتصب يجب استرداده على أيدي المسلمين بمختلف قوميّاتهم» راكوا ينا واحذة ىق 
رد كيد اليهود ودحرهم متمسّكين بقوله تعالى: «إوَاغتصمُوا بِحَبّل الله جميعاً ولا تفقوا !© '. كما نوصي 
حكام البلاد الإسلاميّة جميعاً بنبذ خلافاتهم» واتخاذ موقف حازم م تجاه أعداء الإسلام» وليطمئن 
المسلمون العرب إلى إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يقفوا عي إلى جنب في مع ركتهم 
هذه. وعليهم الدفاع عن أنفسهم وكرامتهم؛ وينبغي أن نجاهد جميعاً بالمال والنفيس للدقاع عن كيان 
الإسلام والقضاءٍ على إسرائيل الكافرة». 


وفي هذا الإطار أيضاً أقام مراجع الدين والحوزة العلميّة في النجف الأشرف المجالس التأبينيّة 
ل د ل ل 0 اد #ؤمدن عراقية أخترك: 
وق ينها الت المتلحاةه ندا اه علد لكين لم سيم رادي وقد اك 


581-754 :7 نهضت امام خمينى (فارسي)‎ )١( 

(؟) الإسراء: ع 

(”» المائدة: 54. 

(5) آل عمران: .1١7"‏ 

(0) انظر: لمحات من حياة الإمام المجدّد السيّد الخوئي: 74 -11. 


أحداث سنة /41اه ا ااا اا 202 0000101111 000 


هذه البيانات من أجهزة الإذاعة والتلفزيون العراقيّة. 
وقد هيّأت الأوضاع السائدة الأجواء للمزيد من التفاهم والتقارب الداخلي بين الإسلاميّين» 
كبعض أطراف المرجعيّات الدينيّة وحزب (الدعوة الإسلاميّة) وجماعة (الإخوان المسلمون) وحزب 
(التحرير). وأثمر هذا التقارب ولادة أكثر من مشروع يتعلّق في مجال العلاقات الخارجيّة للحركة 
الإسلاميّة. 
وفي هذا الإطار قام وفل إسلامي عراقي” مشترك بزيارات خاصة إلى بعض الدول الإسلاميّة 
خلال شهري تمّوز وآب/19517م شملت تركيا وأفغانستان وباكستان والهند وأندونيسيا وماليزيا 
وسنغافورة وإيران بهدف شرح أبعاد القضيّة الإسلاميّة الفلسطينيّة. والاجتماع بالزعامات الدينيّة 
00 في هذه البلدان» ودراسة الإجرا ءات اللازمة لمواجهة الخطر الصهيوني. 
ضم الوفد سبعة أعضاء ء من السئة والشيعة يمثلون الاتجاهات الإسلامية الرئئسية في الساحة. 
وهم ا عبد الغني شنداله رئيساء الشيخ عبد العزيز البدريء الدكتور داوود العطارء الذكتوز 
عدنان البكاء. الدكتور صالح السامرائي» صالح سريّة ومحمّد الآلوسي اعقاءت توق ارك اشن 
الحكيم له فكر فكرة الوقد ودع سفره على ما تؤكده بعض المضادر. 
وفي ختام جر اانه عدو الو نك بان فضا شق ان ل يل من التوصيات والمقترحات 
الكن عالة إزادة الأسكنان :وإ مكانات: الحركة الابراذمئة المتوامعة دون تتنفيد أو شاعة عطي 
انعقاد المؤتمر الإسلامى فى عمّان 
50 مم انعقد المؤتمر الإسلامي في عمّان ‏ الأردن”"» وقد أرسل السيّد 
عيبن المح # نجليه محمّد مهدي ومحمّد باقر ممثلين عنه إلى المؤتمرء وقد كتب السيّد 
مهدي ين كراسا تحت عنوان (نكسة 0/حزيران أسبامها ا تم توزيعه على المؤتمرين» ثم ص 
لاحقاً في كتيب صغير' ". كما نشر في مجلّة (رسالة الإسلام)” “» وقد وجّه السيّد محسن الحكيمية 
إلى المؤتمر كلم اد فيه 
«بسم الله ال رحمن الرحيم 
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء مؤقر العالم الإسلامي الحترمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: اا 
فإئي إذ أحبّي مؤقركم الموقر وأرجو له التوفيق في أداء مهمّته. أحسً إحساساً واضحاً بأن المسلمين 
أحوج ما يكونون اليوم إلى التفكير العملي في الواقع المرّ الذي تعيشه الأمّة وإعادة النظر في هذا الواقع 
بكل جوانبه الفكريّة والاجتماعيّة والسياسيّة. ومناقشته على ضوء المأساة المروّعة التي أصيب بها 
المسلمون في هذه الأيّام. والتي لم تكن إل نتيجة لانحراف أساسي في ذلك الواقع الذي ساهم المسلمون 


() سنوات الجمر: 87 - 8. وفي عبد الصاحب دخيّل.. سيرة قائد وتاريخ مرحلة: 75١0‏ أن الشهيد عبد الصاحب 
دخيّل نا قام بجولة بين !7/7 وبين 1971/8/8م. 

(0) مجلّة رسالة الإسلام السنة الثانية, العدد الرابع: 0 ؛ الإمام محسن الحكيمء عدنان السراج: 597 

(*) مقابلة أ السيّد مهدى ي الحكيم ‏ (89). 


11 000000000 ا ا 74 
بكل أسف مع أعدائهم المستعمرين في إقامته وترسيخه وفصله عن الله سبحانه, وقطع صلاته برسالته 
المقدسة. 

وقد وضع الله سبحانه المسلمين جميعاً أمام مسؤوليّات كبيرة في أعقاب هذه المأساة المفجعة, كما وضع 
الحكام منهم بصورة خاصّة أمام مسؤوليّات أكبر. وليست هذه المسؤوليّات إلا امتحاناً جديداً للأمّة 
وإرادتها وللحكّام في العالم الإسلامي ومدى قدرتهم على الارتفاع إلى مستوى القيادة الواعية الحريصة 
على كرامة الإسلام والمسلمين. 
وك ذلك السؤوليَات النخمة: فإ المسلدية نيما حكاما وظكريان دعوو للعوية إلن الله سبحائه 
والرجوع إلى صراطه المستقيم؛ وبناء حياتهم على أساس تعاليمه وتشريعاته. وتغيير الوضع الاجتماعي 
للأمّة تغييراً إسلامياً شاملاً ليغيّر الله ما بنا «إإن الله ا بيرم بقَؤم حتّى يبروا ما نهم نيدل 
ذلنا بعز وانكسارنا بنصر وضيعتنا بوجود حقيقي فعّال. 
وإن حكام المسلمين جميعاً مدعوون بصورة خاصّة إلى مواجهة مسؤوليّاتهِم أمام الله والتاريخ والأمّة 
الإسلاميّة بروح * عخلصة وإفان صابد» يتشد كل قزاهر وإمكاناضه الإعادة: الأرامي السلبية إن .كان 
الإسادم با لعين بكل ما يهلكون من حول في سبيل تحرير القدس والمسجد الأقصى الذي أسري إليه 
رسول اليه من المسجد الحرامء واستنقاذ أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من أيدي اليهود 
امجرمين الذي أباحوا حرمة تلك البقعة الطاهرة وداسوا بأقدامهم أرضها التي باركها البوكلل في مسراه 
العظيم. 
0 بد للحكام ف العالم الإسلامي أن يعلموا أن استنقاذ القدس والأراضي السليبة الأخرى من برائن 
الأعداء لا يمكن إلا باتخاذ موقف إسلاميً صارم يتمثل فيه الإصرار الهائل المستميت على تطهير البقعة 
المقدّسة والأرض الطاهرة من الأعداء الغاصبينء ورفض أيّةَ محاولة يقوم بها المستعمر الكافر لتمييع 
الموقف أو تقديم أنصاف الحلول أو استغلال المأساة الراهنة لطرح فكرة التدويل. 
ولا بد لنا أن نؤكّد هنا كما أكّدنا في يحالات سابقة أن قضيّة فلسطين عموماً والقدس خصوصاً هي 
قضيّة الإسلام مهما حاول البعض أن يضعها في إطار ضيّق أو يفسّرها على أساس آخر. وهذا فإن 
مسؤوليّات الموقف اللي" بواجهها اللسلمون عهوما ,وشكائهد بشكل خاص على الجائف قاميي 
وقوميّاتهم. وإن التاريخ سوف يقيّم والأمّة سوف تحلاد مفهومها عن الحكام اليوم, العرب منهم وغير 
العرب. على أساس مواقفهم من المأساة ودرجة الصمود الذي يتحلّون به في معركة تحرير القبلة الأول 
للإسلام» وطرد الغاصبين من أرضنا الإسلامية الطاهرة. 
وختافاء: أسال) امول محال أن يوق التفيع. الزافنيه .وياحد ييذكر ا كيده موه الس رخن 
المسلمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
محسن الطباطبائي الحكيم 
جمادى الآخرة /41ااه". 
احتفالات (جماعة العلماء) بمناسبة المولد النبوي 
في ريع الأوّل/17/1ه (111771/51م) وبمناسبة المولد النبوي الشريف أقامت (جماعة 
العلماء) حفلا ضخماً برعاية الْسَبك محسن الحكيم 32 وتم الله عبر أجهزة الإذاعة والتلفزيون 


.١١ الرعد:‎ )١( 
.590 197 مجلة رسالة الإسلام, السنة الثانية, العدد الرابع: 0 ؛ الإمام محسن الحكيم؛ عدنان السراج:‎ )1( 


أحداث سنة /741اه ااا ااا ٍ1ٍِ00010 0 


وأحاطته وسائل الإعلام المحليّة والإسلاميّة بالاهتمام الكبير. كما أرسل عبد الرحمن عارف ممثّْلاً 
2 كنا 
وفي الاحتفال ألقى السيّد مهدي الحكيم#ة كلمة بالنيابة عن والده السيّد الحكيمئ#؛ وممًا جاء 
فيها: 
«إثنا بدل أن نقدّم للعام من واقع حياتنا الحي. المضمون الروحي والأخلاقي والاجتماعي لحضارتنا 
الإسلاميّة العظيمة النبيلة اقتبسنا مضموناً حضارياً غربيّاً عن تراثنا الروحي ومثلنا الأخلاقيّة وشريعتنا 
الإسلاميّة.. ومن أجل إعادة البناء الروحيء لا بد من وضع حدّ لجميع عمليّات التخريب الرخيصة 


والدعوات الشرّيرة التي يتعرئض ها الكيان للإنسان المسلم منذ أمد بعيد. ولا بد من العمل لإدخال مزيد 
من الإسلام في الحياة اليوميّة عن طريق القضاء والتعليم لمعاف والإذاعة وغير ذلك. ولا بد من إتاحة 


جميع الفرص أمام القيادة الروحيّة لتقوم بهذه المهمّة العظيمة»'". 

لم ف ا (4//11/1م) وبمناسبة المبعث النبوي, أقامت (جماعة العلماء) 
وبرعاية السيّد الحكيمية احتفالاً آخر وتم نقله كذلك عبر الوسائل الاعااملة ويحصيره معدل عق 
عارف. 

وكان هذان الاحتفالان يشكّلان تهديداً واضحاً لمصالح المستعمرين في العراق نظراً لمدى قوة 
الحركة الإسلاميّة التي يعبّران عنها. 

وفي أعقاب الحفل الأخير التقى أحد السياسيّين المعروفين بولائهم للإنجليز بسياسي آخر» 
والذي تقل ما جرى بينهما إلى عدنان سلمان أحد كوادر حزب (الدعوة الإسلاميّة). وخلاصته «أن 
التيار الإسلامي اب ارا و عراف 2 لاع رحني . ثم قال الناقل لعدنان سلمان: 
«إن المخابرات البريطانيّة ستضربكم, فقد أصبحتم أقوياء تخوفون)"". 


السفير الأمريكي يزور السيّد الحكيم 8 ٠‏ 

إثر ازدياد خطر الحركة الإسلاميّة قام السفير الأمريكي في بغداد بزيارة السيّد محسن الحكيم 8 
الذي فوجئ به في بيته بمعيّة جمع من كبار مسؤولي السفارة. 1 

وفي هذا اللقاء وجّه السفير الأمريكي سؤاله إلى السيّد الحكيمة قائلا: «ماذا تريدون من الحكومة 
القائمة؟ ولم تعارضونها؟) ثم أطال السفير في الحديث عن النظام القائم وأراد الخروج بنتيجة يقنع بها 
السيّد الحكيم؛ فقال: «هذا الوضع هو أفضل صورة للوضع السياسي في العراق». 

وكان السيّد الحكيمة + ملتزما الصمتء إلا أنه عمد إلى رسالته العمليّة (منهاج الصالحين) 
وسلّمها إلى السفير الأمريكي قائلا: «هذا ما نريد..) 

وقد تصوّر المبعوث الأمريكي أنه وجد ضالته. 350 أن بعض مرافقيه قال له بعد خروج الوفد: 
«إنْ هذه رسالة فقهيّة.. والمقصود منها المطالبة بتطبيق أحكام الإسلام)!*. 





.4١ سنوات الجمر:‎ )١( 

(1) الإمام الحكيم ومرجعيّة النهضة الحديثة: 577-/51. 
() سنوات الجمر: 9١‏ -؟4. 

() انظر: سنوات الجمر: 37. 


(دور الأئمّة :22 في الحياة الإسلاميّة) 

3 مجلة (الإيمان) غي عددها  ”(‏ 5) من ستتها لاله 17م لا اه يننا للسيد 
الصدرية تحت عنوان (دور الأئمّة فى الحياة الإسلاميّة)7١‏ 0 وكاني قد ألفى هذا البحث سنة 
1ه في الجلسة الخامسة للموسم الثقافي الأول لجمعيّة الرابطة الأدبيّة في النجف الأشرف”". 

بحث الدكتور أحمد عبد السثّار الجواري حول (فلسفتنا) في (رسالة الإسلام) 

نشرت مجلّة (رسالة الإسلام) في عددها ” - 4 من ستتها الثانية بحثاً للدكتور أحمد عبد الستّار 
الجواري - أستاذ النحو فى كليّة أصول الدين ‏ كان قل نشره فى مجِلة (التضامن العراقى) فى عددها 
الثالث من سنتها الأولى الصادر في 701970/17/6", ْ ا 

(الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد فى النجف) 

عند الساعة السادسة من يوم الخميس ٠7/جمادى‏ الثانية//1741ه (0/4٠/191م)‏ فتحت قاعة 
المركز العام لجمعيّة الرابطة الأدبيّة ذراعيها لتحتضن الوافدين إليها في الأسبوع الأوّل من موسمها 
الثقافي الثاني. 

وعند الساعة السابعة والربع ابتدأ الاحتفال بتلاوة عطرة لآيات كتاب الله المجيد, ثم تقدام الشيخ 
محمد الخاقاني - عضو الهيئة الإداريّة وعريف الحفل - فألقى كلمة مختصرة قدّم على إثرها منهاج 
الجلسة الأولى المخصصة للافتتاح. 

وقد ابتدأت الجلسة بكلمة للسيّد محمّد بحر العلوم رئيس الجمعيّة تحت عنوان (رسالة جمعيّة 
الرابطة الأدبيّة) افتتح بها الموسم. ثم ألقى السيّد هاشم الهاشمي كلمة بالنيابة عن والده السيّد محمّد 
جمال الهاشمي# تحت عنوان (رسالة النجف الأشرف). ثم ألقى الشاعر الشيخ جعفر الهلالي - 
عضو الهيئة الإدارية ‏ قصيدة بعنوان (تحيّة الموسم). ١‏ 

وبعد ذلك ألقى الشيخ علي كوراني - عضو الجمعيّة ‏ كلمة الختام» وذلك نيابة عن أستاذه السيّد 
الصدرءة وذلك تحت عنوان (الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد فى النجف)*. 


اشح على وراص وكيد كيلاً إلى الكويت 
وا ل و ل لسر شير م 


080 0( 

(0) انظر ضمن أحداث سنة 1187١ه‏ عنوان (كلمة حول الاتجاه الشمولى فى دراسة حياة الأئمّة840). 

(*) انظر أحداث سنة ٠178اه.‏ 

(5) الموسم الثقافي الثاني لجمعيّة الرابطة الأدبيّة - النجف الأشرفء نشرة دوريّة مؤقتة تلخص ما يلقى في الموسم الثقافي 
الثاني» تصدرها جمعيّة الرابطة الأدبيّة في النجف الأشرف» اه لتقام ؟ ؛ وانظر البحث في كتاب 
(اخترنا لك) ؛ ا ل السنة الثانية» العدد 8 اه ١7:١‏ ؛ متجلة (الإيمان»» السنة الثالثة, العددٍ  0(‏ ١كى‏ 
الصدركة ا 0 إلقائي 0 من إلقاء السيّد الصدر» ا 











أحداث سنة /41اه 0 


صهره على ابنته السيّد محمّد علي الحكيم]؛ ولكن السيّد الصدري#ة أصرٌ على إرسال الشيخ علي 
كوراني بدلا منه. وكان الشيخ وكيلا عن السيّد الحكيمية في مدينة الخالص التابعة لمحافظة 
(بعقوبة). وقد جرت نقاشات حول هذا الموضوع استخار خلالها السيّد الحكيمية ثلاث مرات 
وكانت النتيجة لصالح عدم إرسال الشيخ كوراني؛ إلذ أن اعد الفو ركه اضر هران ساعن 
مخالفة الاستخارة [بعد التصدّق] حتى نزل السيّد الحكيم يِل عند رغبته. 
وبالفعل» تم إرسال وفد مؤلئف من الشيخ علي كوراني والسيّد محمد باقر الحكيم ث والشيخ 
محمّد مهدي الآصفي من أجل افتتاح الجامع. وبعد حفل الافتتاح بقي الشيخ كوراني إماما للمسجد 
بينما رجع السيّد الحكيم يله والشيخ الآصفي'". 
وكان الحاج حامد عزيزي قد انتقل إلى الكويت قبل الشيخ كوراني بيومين» وكان لمسجد النقي 
بيتان تابعان له فنزل الشيخ كوراني في الكبير بينما نزل الحاج حامد في الصغير”". 
وقيل: إن السيّد محسن الحكيمية لما أرسل وراء الشيخ كوراني ذكر له أنه استخار على إرسال 
فللان ركان وكادت اشير ودح رلك ها امت يميد على رمال 
وبعد سفره فوجئ إخوة الشيخ على كوراني - الشيخ حسين والشيخ عبّاس - بالسيّد الصدرية 
يزروهم ذات صباح بعد أن وجد أن أخاهم الذي كان يشرف على وضعهم قد سافر””» وكانية 
يأتيهم - وأبوهم في البيت قد أقعده المرض - ويعطيهم مبالغ ماليّة ويقول: «إن هذا المبلغ أرسله لكم 
الشيخ علي كوراني»؛ وكانوا يعلمون أن المال منه وليس من الشيخ علي وأنه كان ينسب العطاء لغيره 
لكي لا يشعروا بشيء من الضعف”". 
وبعد استقرار الشيخ كوراني في الكويت, كتب إليه السيّد إسماعيل الصدرء 
«بسمه تعالى 
أخي الأعر” العلآمة الجاهد العبقري الحجّة الشيخ علي الكوراني الحترم. 
السلام عليكم قدر شوقي إليكم وإعجابي بكم ودعائي لكم. وقدر ما يدخلني من السرور حينما 
تبلغني جهودكم وأعمالكم؛ [ [أسأل] الله سبحانه أن يحقق فيكم آمالنا الكبيرة. وأن يرفع بكم كلمة 
الإسلامه وآن تكون ذائما كما انعا مداراً للهداية بوالإرغان» هما سند الكويت باق وما أسعدالنسف 21 
أخرخه ين أنالكد فين الندل لتحت اله ونس النائل الكززيه أنه ولف الريك للنيناي انق فم 


)١(‏ حدثني بذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ 4/5/19١٠٠م‏ ؛ والسيّد محمّد الغروي بتاريخ 54/0/10١٠18م‏ وبتاريخ 
00م ودكرالي قبا منه الجاع حامد عزيزي بتاريخ 4١/4/4١٠10م.‏ وما بين [] من السيّد محمود الخطيب 
لاحتا. وقد ارتأيت أن يكون تاريخ سفر الشيخ كوراني قبل سفر السيّد الحكيم»ة إلى حج بيت الله الحرام؛ لأن الشيخ 
حسن ملك ذكر لي بتاريخ 04/7//10١٠0٠م‏ أن الرسالة التي استلمها السيّد الصدر»ة من وزارة الأوقاف الكويتيّة كانت 
قبيل سفره إلى الحج وقد حرر الجواب بعد عودته. ونحن نعلم أن الشيخ كوراني كان في الكويت عندما وقعت هذه 
الحادثة. ومن ناحية أخرى ذكر الشيخ علي كوراني بتاريخ ١١//5١٠٠م‏ أن سفره كان بعد النكسة (بأيّام) (2876). 

(؟) حدثني بذلك الحاج حامد بتاريخ 5١/4/4١٠1م.‏ 

(©) مقابلة مع الشيخ علي كوراني (26). 

60 مقابلة مع الشيخ حسين كوراني (084). 

(0) السيّد حامد على الحسيني نقلا عن الشيخ عبّاس كوراني ((9©©. 


13 00 ا ا 01 
علماً عاملاً ويجاهداً مناضلا. 
ثم يا أخي العزيز وردتني رسالتك العزيزة. فشكراً لك شكراً. وقد سررت با بشّرت به من نجاحك 
الكبير, ع ما كنت" أعلمه سابقا 8 0 الم عن أحوالك, ل عن ابعامك. بل هذا ما 
اتصالك بعلماء الكويت 0 بك. 
[أسأل] الله لك دوام التوفيق والتأيبد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
إسماعيل الصدر 


[الختم]»!". 


درس رمضاني حول (نظريّة الحقّ والملك) 

في شهر رمضان من هذا العام (كانون الأول/19717م), شرع السيّد الصدرة في تدريس الفقه 
المقارن بين الفقه الإسلامي - الفقه الغربي في عطلة شهر رمضان المبارك. كما كان يفكر في 
كتابة كتاب حول هذا الوم ". وكان الدرس حول (نظريّة الحقّ والملك في الفقه الإسلامي 
مقارنة بالفقه الغربي)”" وقد تناول هذا الموضوع في سبع جلسات بتاريخ: 3 "ل ؛, ل 4. ,٠١‏ 


اسان ا اا 


محاضرة حول الدَيْن في المفهوم الإسلامي والمفهوم الغربي ومحاضرتان حول الحوالة 
في ١9‏ /رمضان/111ه (1971/11/18م) ألقى السيّد الصد ري محضارة حول الدّن في المفهوم 
الإسلامي والمفهوم الغربي. ٠‏ وفي 1 /رمضان ألفى 0 حول الحوالة في الفقه الإسلامي والفقه 


الجزائي. وفي الرمفان أن سافرة حول الحؤالة قلق عل تير عبد الررا ف اللسيووق”" : 
وكانت إحدى أمنيات السيّد الصدر + أن تسنح له الفرصة للقيام بدراسة مقارنة على مستوى فقه 


العقود والمعاملات بين الإسلام وبين الفقه الوضعى يي الغربي» وذلك قريبا من كتابة السنهوري في 


.65( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

(5) انظر: الإمام محمد باقر الصدر. معايشة من قريب: 01 60 ؛ كلمة للسيّد كاظم الحائري في (منتدى جبل عامل) 
بتاريخ 1001/5/16م ؛ ؛ مقابلة (؟) مع السيّد كاظم الحائري (30©). وقد جاء في المصدر الأول أن ذلك كان في نهاية 
الستّينات أو أوائل السبعينات. 

زفي مقابلة (1) مع الشيخ علي كوراني (89©. وقد جاء على غلاف (البنك اللاربوي في الإسلام) المطبوع سنة 1974م أن 
للمؤئف تقريرات حول (نظريّة الحق والملك في الفقه الإسلامي مقارنة بالفقه الغربي) وهو بتقرير أحد تلامذته ولم 
يطبع (البنك اللاربوي في الإسلام؛ ط الكويت. الغلاف). وأرجع إليه السيّد عدنان البكاء في هامش واحد من هوامش 
كتابه (الحكم والحق بين الفقهاء والأصوليّين: 77017 - 58© تحت عنوان (نظريّة الحق والملك في الفقّه الإسلامي 
مخطوط). كما أشار السيّد كاظم الحائري في كلمته المتقدمة في (منتدى جبل عامل) إلى أنه قد أشار على السيّد نور 
الدين الإشكوري بطباعة هذا البحث ضمن (تراث الشهيد الصدر). 

أقول: إن البحث المذكور موجوة بتقرير السيّد عبد الغني الأردبيلية وبتقرير السيّد كاظم الحائري, والأوّل أطول 
من الثاني والأوّل سيرى النور قريبا بإذن الله تعالى في مجلّة (نصوص معاصرة). 

(5) دفاتر السيّد عبد الغني الأردبيلي 2ف (80). 

(0) دفاتر السيّد عبد الغني الأردبيلي ف ((7), وقد ينشر قريباً بإذن الله تعالى. 


أحداث سنة /41اه و ل ل ا 


كتابه (الوسيط)؛ لكن مع إبراز رأي الفقه الإسلامي في المسائل المطروحة"" 

وكانت رغبة السيّد الصدرة على مستوى درسه الفقهى هى تدريس فقه المعاملات» ولكن 
خافة ظلاءه كلو اله دوين ساب الطهازة توق ق الطريقة المعهودة ريئما يصيح درسه درساً معترف 
بهء وبعد ذلك يستطيع تدريس فقه المعاملات. إلآ أن الأجل لم يسعفه”" 


مراسلات مع الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري 
حول آخر الأوضاع كتب السيّد الصدركة إلى الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري: 
«بسم الله الرحمن ن الرحيم 
حضرة الأخ المعظم حجّة الإسلام أقاي أنصاري دامت ألطافه. 
اص 
بعدء فكم كنت متلهفاً على أخباركم ومشغول البال من هذه الناحية, واشتت تشويشي بسبب اطلاعي 
عل قدا سل سك رسا العا اا وهكذا جاءت رسالتكم الكرية في لحظة الترقب الشديد 
للاطمئنان على أحوالكم واستقراركم. فحمدت الله على سلامتكم وعافيتكه: وتأستقت. لعدم :ترقت الأثر 
الوب على ارمااة ليك مك ولاق 'كأن موحبا الدالئق من تأعيعذا قللاتسفة بق الدامويصية 
لتوفيق الأراكيّين '" وحسن حظهم إذ حظوا بوجودكم بين ظهرانيهم 
أسأل الله أن ا وجواكة :ذاتنا مطبدر] الترعيه والكرقاد 00 
ما أنا فصحَّتي بخيرء وقد شرغنا في بحت تعطيلي بعنوان الحق والحكم: وكنّا نسهر إلى ساعة متأخرة 
من الليل في المقبرة وعطّلنا لياللي القدر لنستأتف اعد بعد ذلك إن أمكنء والرفقاء الخاضرون مون 
عليكم جميعاً وبعضهم مسافرون كالشيخ الكوراني'؟ الذي سافر إلى الكويت وكيلاً من قبل السيّد الحكيم 
15 تن اك ساسك د يل 
شرعنا في طبعة ثانية لكتاب اقتصادنا ولا يوجد بعد جديد غير هذاء والسلام عليكم أولا وآخرا. 
تحمّد باقر الصدر» !"ا 1 
ومن باب الحديث عن الشيخ الأنصاري, فبعد رجوعه من إيران كان عنده مقدار من المال من 
الحقوق الشرعيّة. وكان الشيخ ريو بسبب المنزل شائه منزلاً في حي كندة» ولذلك قال للسيد 
الصدر: «إن السيّد محمّد باقر يأتي إلى بحثكم ولو يقول للسيّد بحسن الحكيم أن أصرف المبلغ في الدين 
الذي علي». وقد نقل السيّد الصدرية ذلك إلى السيّد محمّد باقر الحكيمية إلا أن الأمر لم يتم 
ويظن الشبخ الأنصاري أن السبب في ذلك هو أنه كان يحضر درس السيّد الخمينيءة في 
(المكابيي)”". كتب السيّد الصذ ري إلى الشبئخ الأتصاري: 


)١(‏ كلمة للسيّد كاظم الحائري ضمن أعمال اليوم الأول ل(مؤتمر الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدرة#) بتاريخ 
م 

(0) سمعت ذلك من السيّد محمود الهاشمي بتاريخ م 

(©) يقصد أهل مدينة أراك الإيرانيّة التي كان يحل فيها الشيخ الأنصاري. 

(4) يقصد الشيخ على كوراني. 

(0) انظر الوثيقة رقم (67. 

(1) مقابلة مع الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري 3 . 


«بسمه تعالى 

عزيزي الحجّة المعظّم آقاي أنصاري دامت بركاته. 

ذهبت اليوم أل الصبح إلى السيّد أبي صادق'" وحدثته بالموضوع: فاعتذر قائلاً بأئي أعلم بأن 

يدا" لن يقبل لو حدثته أنا'". وليس لي طريق آخر غير الاتصال المباشر بالسيّد. وهو لا يعجبه مثل 
هذا الأسلوب. ثم قال: إن الطريق الذي أراه موصلا إلى المقصود هو أن يذهب آفاق اتضاري. بنفه 
ويسلّم المقدار الموجود عنده من المال إليه ثم يوعز إل السيّد بأن المناسب هو كذا وكذاء وحينئذ يكون 
على استعداد للمطلب. وإمًّا أن أقنعه أنا [ليشترك]'“ بالموضوع قبل تسليم المبلغ إليه فهذا خارج عن 
اختياري. 

هذا خلاصة ما ذكره أبو صادقء وقد جئت إلى الكوفة مستعجلاً لإخباركم عسى أن يترجّح في نظركم 
أن تطبّقوا الطريقة التي ذكرها هو. وكم يحرٌ في نفسي ويؤلمني أن أكون أنا مقصوص الجناح تجاه أعز” 
إخواني وأصدقائي»””. 

ومن رسائله حول الموضوع: 
«بسمه تعالى 

حضرة الأ المعظّم والصديق الوفي الصفي آقاي أنصاري دام عرّه وكلاه الله بعينه التي لا تنام. 

السلام غليكم كدان شوقي إليكم: 

وبعذء فق" استلمت: رسالدك الكرية وكنت منشناقاً إلى أخبار صحّتكم وسلامتكم وارتياحكم في 
سفرتكم, ولكنّي استلمت الرسالة وأنا في أشدّ الأحوال ارتباكاً وقلقاً وتشويشاً من ناحية المشاكل التي 
تعهدونها والتي اشتددت وتطوّرت وتعقدت بعد سفركم. وقد عطّلت هذه المشاكل نشاطي وجمّدت أحوالي؛ 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

وقد طالعت رسالتكم الكرعة مرّتين فلم أفهمها لكثرة تشويش البال. ثم تفرّغت لفهمها بعد ذلك 
وبعتتت: السيّد محمد باق 0 | بالموضوع, وهو شريك في الابتلاءات والمشاكل والحن. وظهر بعد التحقيق أن 
المصرف العقاري كان قد أعلن منذ عشرين يوماً قبل ذلك أنه سوف لن يدفع أي مبلغ من المال إلى مدّة 

من الزمان. وعلى هذا الأساس ذكر السيّد حمّد باقر أنه لا يمكن فعلاً الاستعانة بالمصرف العقاري بعد 
هذا الإعلان الرسمى. 

وَأمّا موضوع القرضة فقد يمكن تحصيله بنحو بيع الخيار إلى مدّة ستّة أشهر أو سنة مثلاً وأمّا في المدة 
الطويلة التي تفرض في المصرف العقاري فصعب جداً. ويقول السيّد محمّد باقر: إن آقاي أنصاري إذا رجع 
أمكن التفتيش عن شخص يشتري البيت مع شرط الخيار للبائع ويؤجّره بمبلغ ما إلى مدّة قصيرة من 
قبيل سنة ونحو ذلك إلى أن يتيسّر له تحصيل المبلغ من الجهات التي هو بصددها. 

وخعاما يوسفق عدا أن ن لا تكون الظروف مساعدة على تتميم قصّة المصرف العقاري. ويؤسفني ع 
أؤاناق: رسالتك. فق وفك غر فيد راسد .ونوا جه" الشاكل تن كل بجية. وعد علينا الأخلاة يوما يعد ديوع 


.© يقصد السيّد محمد باقر الحكيم‎ )١( 

(1) يقصد السيّد محسن الحكيمة. 

(؟) يقصد السيّد محمد باقر الحكيم#ة كذلك. 

(4) الكلمة غير واضحة فى الأصلء وقد أثبتنا ما بدا لناء 
(0) انظر الوثيقة رقم (14). 

(6) يقصد السيّد محمد باقر الحكيم . 
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بحيث يجعلنا قاصرين عن كثير من الأمور, ولا حول ولا قوّة إلا الله العلي العظيم. 
والسلام عليكم ولي وآخرا 
تحمّد باقر الصدر»!". 
ومن رسائل السيّد الصدرية إلى الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري الرسالة التالية: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرة الأخ العزيز حجّة الإسلام الشيخ محمّد إبراهيم أنصاري دامت بركاته. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد. فقد وصلني قبل يومين كتابكم الكريم بعد انتظار وتلهّف ففرحت به وسرني ما بشر به عن 

صحّتكم وسلامتكم, والمني جدا الوضع المفصّل الذي شرحتموه. وحرً في نفسي أن يصيبكم بسبب العلاقة 
الي بيننا أدنى ضررء أو أن تكون أوضاعي في هذه المرحلة غير موجبة لقدرتي على تلك تدارك ذلك 
الضرر. وعلى أي حال فأنا أبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يكلأكم بعينه ويرعاني ويرعاكم ويهيّى 
لكم من أسباب التمكّن والجاه ما يحتسب وما لا يحتسب, كما أرجو أن تكون أوضاعكم الآن على 
أحسن ما يؤمل تبليغاً واتتفاعاً وإقبالاً من المؤمنين, فإنَ أحسن الجاه وألذَ المال هو ما حصل عن طريق 
العمل الإيجابي المثمر في سبيل الرسالة وإعلاء كلمة الإسلام: 

ل جديد في أحوالنا وقذ شرعنا في الأغات: والإنخوان كلهم يسلمون عليكم ويسالون عن أخياركم: 
وأسأل الله أن يقر عيوننا برجوعكم والاجتماع بكم على أفضل ما نحبْ وتحبّون. والسلام عليكم ورحمة 
الله 

حمّد باقر الصدر 
تأخر إرسال هذه الرسالة في البريد بسبب الفحص عن عنواكم لأني حينما فتحت رسالتكم الكريمة 
قرّق شيء من العنوان المكتوب على الظرف. وهذا تأخّر إرساها إلى حين التأكّد من خصوصيّات 
الوا 
وكذلك الرسالة التالية: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 

عزيزي المعظم لا عدمته ولا حرمته. 

السلام عليكم زنة شوقي ودعائي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد. فقد تسلّمت قبل يومين رسالتكم الكرية التي تبشّر عن سلامتكم وارتياحكم وانشغالكم على 

ط التبليغ الديني في تهران, فحمدت الله على ذلك ودعوت الله أن يحقق على يديكم الكريتين وبهمّتكم 
العالية دائماً الفوائد العظيمة للإسلام والدين, وأن ينفع بكم ويتوجيهاتكم الصالحة ومنابركم البليغة من 
حولكم من المؤمنين. 

صحّتي جيّدة والإخوان كلهم يسلّمون عليكم بلسان المقال والحال. ولا جديد في الأحوال. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

حمّد باقر الصدر»'". 


.08( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
.)11( انظر الوثيقة رقم‎ )( 
.)017( انظر الوثيقة رقم‎ )"( 
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تقديم كتاب (هكذا نيدأ) 
بين شهري محرّم الحرام ورمضان المبارك من هذا العاه”", نشر عبد الغني شكر كتابه التمهيدي 
في الفلسفة (هكذا نبدأ)» وقد اجتمع بالسيّد الصدرية وطلب منه تصدير الكتاب فاستجاب له 
وكتب ما يلى: 
/ «بسم الله الرحمن الرحيم 
لئئن كان المظهر أضخم من الحقيقة في أكثر الأحايين. فقد كان العكس هو الصحيح بالنسبة إلى هذا 
الكتاب ومصنّفه الكريم الذي اجتمع بي وأنا لا أعرف عنه شيئاً على الإطلاق. فأوحى لي مظهره العام 
وما تتجلّى فيه من وداعة وحرص على تنفيذ الشرع بالتقدير والإعجاب. وحين حدثني عن محاولته التي 
مارسها في هذا الكتاب لم أكن أتصوّر أنه على مستوى هذه المحاولة الضخمة, ورغب إلي أن أقرأ من 
الكتاب بعض بحوثه, وما بدأت بالقراءة في الكتاب حبّى أخذت بحوثه تبرهن على أن هذا الشاب الوادع 
المؤمن في مستوى المتاؤلة.حقاء وال هذه الوداعة تتحوّل على الصعيد الفكري خلال بحوث الكتاب إلى 
قوة وصرامة وتوثب, وأن ذلك الحرص على تنفيذ الشرع في المظهر العام يوازيه حرص فكريٌ لا يقل 
عنه في الروعة والتقدير وإيمان واع بصير بالإسلام وطريقته في التفكير ومبادئه الكبرى. 
ومن حق الكتاب أن أقول عنه إِنّْه وفق إلى درجة ملحوظة في الحاولة التي مارسها وهي تبسيط 
المذاهب والاتجاهات الفلسفيّة المتعددة وحاكمتها والتدليل باستمرار على صحّة الموقف الفلسفى الإسلامى 
و[تفنيد] المواقف الفلسفيّة الأخرى التي تقفها مختلف المدارس المعادية للاتجاه الإلمي على المستوى 
9 3 1 
وقد دل الكتاب في عرضه الموفق على ما يتمتّع به مصتّفه الكريم من اطلاع واسم واستعداد فكريً 
خصب وجودة ذهن في المناقشة والاستنتاج ومواهب تؤهّله لأداء رسالته وتعدّه لمستقبل أكبر إن شاء الله 
تعالى 
ولا شك في أن هذا الكتاب سد فراغاً كبا أحوج ما نكون إلى سدّه. وهو الفراغ الذي كان المبتدئون 
وتلامذة المدارس يشكون منه. إذ قلما يجدون ما يتفق مع مستواهم من البحث الفلسفي الميسّر في الإطار 
الإسلامى. 
داق 31 أمتع لقو الفاضل الألين عد الى شك علن اسه وموقيقه هده الذزابة ادليه أكتن 
لدرمواضلة حو ته ود راساته والتضق التواضل :فى هذا الخط, والسلام عليكم وومة الله وبركافة. 
النجف الأشرف 
محمّد باقر الصدر»'". 
مدارس الزهراءكايّة 
عام ام تشكلت في العراق (جمعيّة الصندوق الخيري الإضادفيا في مدينة بغداد» وسرعان 
ما توشعت هله الجمسة وأتشأت لها فروعاً في البصرة» الدئوائيةء الحلة والكاطية. 
كانت هذه الجمعية متميّزة بنشاطاتها الخيريّة المتعددة. وفى الحقل التعليمى» كانت تشرف على 
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(؟) هكذًا تبدأء عبد الغني شكر: حكن 
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كليّة (أصول الدين) في بغداد ومدارس الإمام الجواد الى للبنين بمرحلتيها الابتدائيّة والثانويّة لم 
الاين الزهراء كك للبنات بمرحلتيها الابتدائيّة والثانوية أيض]”". 
لقد تم السو :فلن الموافقة على كار هده المدارئن واعتبلة فنا المؤاة الدرامكة لمعيل 

فى المدارس الحكوميّة سواء فى الابتدائيّة أو الثانويّة لكى لا يعيق ذلك الطالبات عن مواصلة 
ورا متي يفاد | تهات اللدرا ةا فى عمد رمو ا لرعواة فا در حبيف» إلى #اللقه هده مواق نيا روسن ف 
لعقكةة الإطتلاة يكل مسف وري ١‏ 

وقد ساهمت الشهيدة بنت الهدى علا في تأسيمق مدارس أهلنة #رسمة تتبع المنهج الحكومي» 
إلا أنها تضيف عليها مادتين أو أكثر بغية تربية الناشئة» رن فيها مدرسات جامعيّات ذوات 
كفاءة علميّة عالية ومزايا خاصة منها الالتزام الإسلامي كي يكن قدوة للطالبات» وسمّيت هذه 
لمدارس (مدارس الزهراء نكا الأهليّة للبنات): وكان مقرّها بغداد (الكاظميّة) وتحتوي على روضة 
للأطفال ومدرسة ابتدائيّة ومدرسة ثانويّة. 

وكانت الشهيدة بنت الهدىءلككا تقوم بالتدريس في الصفين الخامس والسادس الابتدائيين» ثم 
وفنتها السيّد مرتضى العسكري للتدريس في المرحلة المتوسّطة لما لمس عندها من نبوغ؛ ولكن 
وزارة التربية والتعليم رفضت ذلك باعتبار أنها لا تحمل شهادة رسميّة فأصدر السيّد العسكري 
بصفته “ليس (جمعية الصندوق الخيري الإسلامي) الذي تتبع له المدرسة ع إدارياً يقضي نتعستها 
مشرفة على مدارس الزهراءءك فتدخل الصفوف بعنوان مشرفة تربويّة» ومن صلاحيّاتها اختيار 
دارة المدرسة والمعلمناك”, 
ولم يكن الهدف من إنشاء مدارس الزهراء ئلا سد حاجة المجتمع من المدارس الابتدائيّة 
والنانوئة:فإث المنذارين الحكومية كانت كافية لاستيعات الظالبات كافة» وإنما كانك ستاك صرورانت 
اقتشيت]؟ | نشا هذه المدارسن هته مواجية النقاقانة" المادئة الى :تدعو إلى النتاف والاتتدرافك 
والترمي الأتعلوق + وسهاه النسعن لقشر الثقافة الاتاقكة المتديحة والوعى الذي سمي أن ترقى اليه 
المرأة ٠‏ وكانت المذارس'فن أفضل'الأساليب التى يمكن من خخلالها تربية'الأجيال وتتقيقهم» ون 
الأسلرك الذي ينابيب العسر ويلك بشطلانة : 

لقد تم اختيار السيّدة آمنة الصدرية لتكون المشرفة على مدارس الرهراء 8 في الكاظميّة. وقد 
رحبت السيّدة بنت الهدىءَلككا بهذه المهمّة المقدّسة التي اعتبرتها خطوة أخرى في توسيع نطاق 
نشاطها الإسلامي العام وتمكّنت بفطنتها وذكائها وثقافتها الرفيعة من اكتساب احترام وحبّ النسوة 





كي 
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(0) هذا المقطع من: العلامة العسكري بين الأصالة والتجديد: 19 .45٠‏ وقد جاء في المصدر: ١‏ :أن أحد المفتشين أراد 
أن يدخل أحد صفوف الطالبات فقالت له بنت الهدىعَلكا: «إنْه لا ينبغي الدخول إلى ذاخل الصف ويمكن الاكتفاء 
بأخذ المعلومات من الإدارة. . أرجو أن تقوم إحدى المفتشات بزيارة مدرستناا» ؛ فلبّى المفدّش طلبها وكتب تقريراً إلى 
وزارة التربية جاء فيه «أنْ هذه المدارس قلعة للحجاب». 
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اللذني كر علي اتعنال محهاء: 

وكانتةالشهيدة بت القدى القوم تمهمة دزف الناروس الأسلافتة (العقنلة. التربية الأسلديتة) 
لطالبات الثانويّة والصفوف العليا الابتدائيّة. والدور الأهم هو إعطاء ثقافة إسلامية هادفة للمعلّمات 
والعدرتبانك» وكانك يعت تدوايته خاصة ابعل انها هوام المدرسة حبت» تكؤة: التنض ون الراميا. 

كانت السيّدة بنت الهدى عَلِِكا دقيقة ومنظمة: ولذا 5 تنجز أعمالها في الإشراف على مدارس 
الزهرا ء للا لثلاثة أيّام في الأسبوع فاق إلى مدرسة إسلاميّة أخرى للبنات في النجف الأشرف. ثم 
تنفق ما تبقى من نهارها في الالتقاء يَمعلمات مدارس الزهراء كا اللائي كن في الغالب خريجات 
دار ومعهد المعلّمات» إضافة إلى الالتقاء بالطالبات الجامعيّات والمؤمنات الملتزمات لتفيض لهِنّ في 
حديثها عن مسؤوليّة المرأة المسلمة. 

لقد حققت هذه المدارس نسبة نجاح كبير في الامتحانات الوزاريّة , ني العدازتن الجكويية حن 
اشتهرت بسمعتها العلميّة والتربويّة وتزايد إقبال الناس عليها لدرجة أصبحت معها الصفوف لا 
تستوعب الطالبات. 

وبالإضافة إلى ما كانث تحققه مدارس الزهرا ء هلق عو سوق دراسي رفيع | للطالبات» فإنها 
جيه ار د ين ة من المجتمع النسائي إمكانيّة التعلّم؛ 1 إن بعض الفتيات كُنّ يمتنعن عن 
دخول المدارس الحكوميّة بسبب قناعتهن بأن” المدارمن الحكوميّة ما هي إل وسيلة للوصول إلى 
إفسادهن» فكانت مدارس الزهرا ء للق البديل الذي وفر لهذا القطاع الكبير فرصة التعليم الديني 
07 العام. 

من شك فإن الشهيدة بنت الهدى لكا بذلت جهداً جبَاراً في استمراريّة هذا المشروع المبارك 

5 0 المال والوقت والصحة, فكانت تنتقل بين بغداد والنجف تدرس وتشرف وتوجهء 
وكانت تمضي النهار في إدارة المدرسة وظهراً تقوم ببعض الأعمال وفي العصر تدير الجلسات في 
البيت بتدريس الفقه (شرائع الإسلام)» وبعد انتهائها تمضي الوقت في الليل بقراءة الكتب الإسلاميّة 
والثقافيّة والفقهيّة"". 

جاء في المذكرات المدونة حول السيّدة بنت الهدى: «وكان تحت يدها آنذاك أربع مدارس تحت 
مسمّى (مدارس الزهراء الأهليّة): ثلاث منها كانت في بغداد والكاظميّة, والرابعة كانت تقع في النجف 
الأشرف. بالقرب من الحرم الشريف في حي المشراق. ولقد كانت تتردّد كثيرا بين النجف وبغداد هذا 
الغرض؛ فكانت هذه المدارس مشاعل نور وهداية. ومصانع للعرّة والكرامة الإسلاميّة. ومحطا لامال 
المؤمنين وامحرومين والفقراء. ومصدر ثقة ومصداقيّة عند جماهير الناس. 

ولذلك كان الإقبال في كل سنة جديدة يتزايد. واللهفة تكبر في أنفس الناس لتسجيل فتياتهم في 
صفوف هذه المدارس النموذجيّة. على إمكاناتها المتواضعة, مما حدا بالسلطة الطاغوتيّة الحاقدة في العراق 
آنذاك لأن تتحرك للقضاء على هذا المشروع الحضاري الكبير... 


)١(‏ الشهيدة بنت الهدى, سيرتها ومسيرتها: ٠٠١  4/‏ ؛ نبذة عن حياة الشهيدة بنت الهدى (ملف) ؛ الشهيدة بنت الهدى, 
سموتها ومسرتها :141 ج15 
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وصارت سلطات الحزب والدولة تحرك أقزامها لإشاعة جر من الأساريج والأكاذيب حول حقيقة 
وأهداف مثل هذه المدارس وما يجري في داخلها. وصارت توعز لأجهزتها بعرقلة الإجراءات الرسميّة 
المطلوبة لتسيير شؤونهاء وتيسير أمورها. ولا لم ينفع ذلك في محاصرة هذا المشروع وجعل الناس ينكفون 
عن التعلّق به. وزعزعة ثقتهم فيه. عمدت لبعض الإجراءات الشيطانيّة الفاشلة. 

وكمثال على ذلك: أرسلت أجهزة السلطة امرأة من الأعراب تمن يسمّون في العراق (المعدان). وذلك 
لإحداث بلبلة وخوف في أوساط الفتيات الصغار وأهاليهن», فقامت تلك المرأة المشبوهة بمحاولة اختطاف 
فتاة صغيرة من مدرسة النجف بالمشراق, إلا أنها افنُضحت وباءت محاولتها بالفشل. وهكذا جرت 
أحداث ودسائس أخرى من هذا القبيل؛ إلا أن ذلك كله لم ينفع. 

ويئست السلطة من مواجهة هذا المشروع الذي ظتّته صغيراً وأنّه يكفي مواجهته من خلال أقزامها. 

وما كان من قيادة حزب البعث إلا أن تحركت على أعلى مستويات القيادة. فقد صدر قرار من مجلس 
قيادة الثورة البعثي في عام 1917م, نصً على تأميم جميع المدارس الأهليّة في العراق كافة. 

وكان المستهدف لهذا القرار في الدرجة الأولى القضاء على متاريس العفة والنور وقلاع الحجاب في 
العراق. وبالرغم من أن القانون السيّئَ الصيت هذا كان يشمل كل المدارس الأهليّة بحسب ما ورد في بنود 
نصّه. إلا أن السلطة سرعان ما أعادت الشرعيّة للمدارس الأهليّة المسيحيّة والأرمنيّة والمدارس الأهليّة 


الأخرى. مع دعم السلطة لها ماديّاً وإعلاميّة إل مدارس نور الزهراء. فقد بقيت موؤودة)"". 


دار الفكر ترغب بطياعة (اقتصادنا) 

التقى الأستاذ محمود سالم صاحب دار الفكر بالشيخ محمّد المبارك في دمشق. وقد أبدى الشيخ 
المبارك إعجابه بكتاب (اقتصادنا) للسيّد الصدرية ورغب إلى الأستاذ سالم بطباعته ونشره خارج 
العراق لأن الطبعة الفعليّة تكاد تنحصر داخل العراق. 

وعلى إثر ذلك سافر الأستاذ سالم إلى العراق حيث التقى في بغداد بالشهيد صاحب دخيل : 
الذي أوصله إلى منزل السيّد الصدرك فى النجف الأشرف. 

وبعد الاستقبال والترحاب عرض الأستاذ سالم الموضوع على السيّد الصدرية الذي رحب 
الك . 

وفي بغداد وقع الأستاذ محمّد أديب السروجي - بالنيابة عن الأستاذ محمّد سالم وإخوانه ومنهم 
محمود ‏ والشهيد صاحب دخيّل# ‏ بالوكالة عن السيّد الصدرية ‏ عقد طباعة الكتاب» وكان ذلك 
بتاريخ 1978/1/7م (1/شوال/17817ه). وقد تم الاتفاق على أن لا يطبع من الكتاب أكثر من ثلاثة 
آلاف نسخة. ويكون حقّ المؤلف منها عبارة عن مئتي دينار ومئة نسخة من الكتاب, وقد تم استلام 
مئة دينار عند توقيع» وهذا نص العقد: 

«بسم الله ال رحمن الرحيم 


00 وجتع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: ١551ل‏ والمذكرات على ما يبدو للسيّدة أم أحمد الشاهرودي. 
(؟) حدثني بذلك الأستاذ محمود سالم بتاريخ 4/8/4 ١6٠1م.‏ 


حضرة الأخ محمّد أديب أحمد السروجي الحترم 

السلام عليكم 

يسرّني أن أقدّم لكم هذا الكتاب لإتام الاثفاق بين سماحة السيّد محمّد باقر الصدر وبين الأخ محمّد 
عدنان سالم وإخوانه في دمشق على طبع كتاب اقتصادنا بجزئيه الاثنين على أطلاين نهنا بولي: 

١-نأخذ‏ حصّة المؤلف وقدرها مائتا دينار بدفعتين, الدفعة الأول فعلاء والدفعة الثانية بعد إكمال طبع 
الكتاب. 

وأعترف لكم بهذا أيضاً أئني قد تسلَّمتُ منكم مبلغ مائة دينار بموجب الصك التجاري رقم 89171054 
والمؤرّخ /438/171. 00 

؟ - نأخذ كذلك مائة نسخة من الكتاب بعد انتهاء الطبع. طبعاً كل نسخة تحتوي على جزئين. على أن 
تسلموها لنا هنا بالطريقة التي ترون. 

؟'. نضع لتسلّم المائة دينار الثانية وتسلّم المائة نسخة من الكتاب مدّة قصوى قدرها سنّة أشهر. ولكن 
لا بد أن تسلّموني ذلك قبل هذه المدّة حال صدور الكتاب إذا صدر قبل هذه المدّة المعيّنة. 

5 - وعلى ألا يطبع من الكتاب أكثر من ثلاثة آلاف نسخة, وإذا ظهر أنه قد طبع أكثر من ذلك 
فللمؤلف حق هذه الزيادة. 

د -لا بد أن يسجّل على الكتاب في كلا جزئيه عبارة «الطبعة الثانية». 

7 لا بد ألا يتغيّر أي شيء من الكتاب حتّى الإخراج إلا بموافقة المؤلف. وأن يكون شكل كلا 
الجزئين مثل ما هو في الجزء الثاني المطبوع فعلا. | ٍ 

نعم يحق للأخ حمّد عدنان أن يسجّل عليه علامته أو اسمه باعتباره ناشراً. 

هذا وشكرا. 

في بغداد ١178/1717‏ 
أديب أحمد السروجى صاحب دخيّل 
بالنيابة عن [السادة] حمّد عدنان سام وإخوانه. بالوكالة عن السيّد حمّد باقر الصدر)'". 
وتم استلام المئة الثانية بتاريخ 58/١٠/1938م‏ (0/شعبان/48/١1١ه).‏ وقد جاء في عقد الاستلام: 
«بسمه تعالى 


٠٠‏ فقط مائة دينار لا غير 

أقد قبضنا مائة دينار لا غير من الأستاذ حمود سالم. وهي المائة الثانية تسديداً للمبلغ المدفوع لسماحة 
السيّد حمّد باقر الصدر عوض طبع كتاب اقتصادنا حسب الاتفاقيّة السابقة بيننا. وبهذا فلم ببق بذمّة 

الأستاذ حمود أي مبلغ حسب الاثفاقيّة, وشكراً. 
صاحب حسين دخيّل 
ال 
وما يذكره الأستاذ سالم أنّه كان يزور السيّد الصدرعة مرتين في السنة تقريباء وقد بقي على 
ديدنه هذا حتى بعد طلب السيّد الصدري منه التوقف عن طباعة كتبه نتيجة بعض الحرج الذي وقع 


.68( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
.)68( انظر الوثيقة رقم‎ )1( 


أحداث سنة /741اه ا 0ٍ0000000010 0 


فيه مع دار أخرى 

وذات مرّة وصل الأستاذ سالم إلى منزل السيّد الصدرية عند الظهر في وقت لم رايا 
للزيارة. فقصد حرم الإمام علي م ريثما يصبح الوقت ملائماً. وقد تأذى هناك منْ مشهد قابضي 
النذورات وغيرهم من المعتاشين على هذه الأمور. وعندما التقى تالسيك الصدركة أخبره بما جرى 
معه. فبادلهي استياءه هذاء فقال له: «سيّدناء أنتم العلماء. أليس من واجبكم الردع عن هذه الأمور؟!». 
فتبسّم السيّد الصدريتة وأجابه بكل شفافيّة: «إن مشكلة علماء السئّة هي أهم توظفوا عند الدولة, فهم 
عنها ساكتون, ومشكلتنا نحن أن وارداتتا من غامّة الناس: فنسكت عتهم قليلق1؟. 


وزراة الأوقاف الكويتيّة و(البنك اللاربوي في الإسلام) 

في شهر رجب/17817ه (تشرين الأول //190م)27 تسلّم السيّد الصدريكة رسالة من (لجنة 
التحضير لبيت التمويل الكويني) التي كانت قد تشكلت في وزارة الأوقاف الكويتيّة من أجل وضع 
نظام بنك إسلامي غير ربوي في الكويتء» وكانت هذه اللجنة قد وجهت ثلاث رسائل إلى كل من 
السيّد الصدرية وأبي الأعلى المودودي وشخص ثالث”””, وأمهلت السيّد الصدري مهلة ستة أشهر 


)١(‏ حدئني بذلك الأستاذ محمود سالم بتاريخ 4/8/4١٠٠م.‏ وانظر مقدمة الكتاب حيث أودرنا هذه القصة وأوردنا بعض ما 
يمكن تأييدها به. 

2( ارتأينا أن يكون تأليف الكتاب في هذه الفترة لأمور: الأوّل: أن ذلك كان في حياة السيد إسماعيل الصدر يه على ما 
ذكره الأستاذ أحمد عبد الأمير. الثاني: أن الشيخ كوراني كان عند تأليفه في الكويت . الثالث: لما ذكره السيّد أبو موسى 
من أن السيّد الصدر أمهل سنّة أشهر لكتابة العجوانت: ولما ذكره ه لي الشيخ حسن ملك بتاريخ 6م من أن 
السيّد الصدرعة استلم الرسالة قبل سفره إلى الحج وأنّه حرّر الجواب بعد رجوعه خلال أيَام وسلّمه في الموعد 
المناسب. فكأن المهلة كانت ستّة أشهر من رجب إلى ذي الحجة//7/1١ه‏ ضمناء أو من شعبان إلى محرم ///1اه 

(6) مقابلة مع الأستاذ أحمد عبد الأمير (:9©) ؛ وانظر: البنك اللاربوي في الإسلام؛ كلمة الجامع: و. 

وقد نفى الشيج علي كوراني بشدة أن يكون الكتاب استجابة لطلب البنك المذكور الذي أزمعت وزارة الأوقاف 
الكويتية إنشاءه؛ وأكد على أن ما هو شائع حول الموضوع لا أساس له من الصحّة؛ وقال: إن السيّد الصدرعة © ألفه شأن 
غيره من كتبه» ثم أرسله له إلى الكويت لطباعته. وهذا كل ما في الأمر (/98). 

وهذا الكلام غاية في الغرابة» وهو مردود بلا شكء ولا يحتمل الصحّة وذلك لأمور: ٍ 

-١‏ أنه لا مبرر لطباعة السيّد الصدر»ة هذا الكتاب بالذات في الكويت إذا كان حاله حال غيره من كتبه إلا إذا كان 
هناك ما يدعوه لذلك, فإن ديدنه طباعة كتبه في العراق ولبنان. 

؟ ما ينقله الأستاذ أحمد عبد الأمير عن الشيخ علي كوراني من أن الجواب كان أظول مها تو قفا وكان محل 
ارتياحهم (870). وبحسب الأسلوب الفقهي فإن الشيخ في تلك المرحلة عندما نقل عنه الأستاذ أحمد عبد الأمير - 
كان (أذكر). فيو خذ بكلامه المتقدم زمانا. 

إن ما جاء في رسالة السيّد الصدركة إلى الشيخ يوسف نفسي حيث يقول له: 0 .. والتي كانت جواباً على طلب 
وجهته إليه الحكومة الكويتيّة قبل عشر سنوات تقريبا وقد طبعت في الكويت ضمن كتاب تحت عنوان (البنك 
اللاربوي في الإسلام). » (انظر أحداث سنة 11949ه). 

5 - ما ورد في مقلمة الكتاب حيث جاء: «وفضل التسبيب في هذا البحث [لجنة] التحضير لبيت التمويل الكويتي 
التي شكلت في وزارة الأوقاف لوضع نظام لبنك إسلامي لا ربوي» فوجهت السؤال بذلك إلى عدد من كبار الفقهاء 
ليكون نظام البنك المذكور على هدى النظام المصرفي في الإسلام؛ (البنك اللاربوي في الإسلام: و). 

وقد وقّعت هذه المقددمة باسم مكتبة جامع النقي العامّة - الكويت» كما طبع الكتاب باسم المكتبة المذكورة» وهي 


06 الل ا 


من أجل إرسال الجواب”". وقيل: إِنْه استلم الجواب وهو على أهبّة الاستعداد للسفر إلى الحج'". 

وفي زيارة من زياراته إلى الكاظميّة, ذكر السيّد الصد ري تلم رسالة تتضمّن السؤال عن كيفيّة 
0 1 على 0 دار إسلاميّة للتمويلٍ أو على شكل بنك 0 3 إذا ذا كان 00 
التاريخيّة باعتبارنا ا ونحن عن مر السنين تقول و الإسلام قابل اطي . وتقول نه ليس نظريّة 
فحسب. بل هو قابل للمعايشة العمليّة وفقاً للظروف, والآن قد وضعنا أمام انحك». 

ودار الحديث بين الجالسين الذين اتجهوا إلى تشجيع السيّدية على تقديم الحلء فقالوا له: «هذا 
مجال للكتابة.. إن المسؤوليّة الآن على عاتفكم باعتباركم علماء. وهي تقضي بأن تثبتوا للعالم بأن الإسلام 
قابل للتطبيق». فقال السبّديل: «أعتقد أن الأفكار حاضرة في ذهنى. وإن شاء الله سأبدأ بالكتابة في 
الأسبوع المقبل)27. 

وفي النجف الأشرفء قام السيّد الصدرية بعرض الرسالة على طلابه فقرأوهاء وسأله الشيخ 
نجيب سويدان: «سيّدي ما هو الجواب؟!)» ٠‏ فأجاب ه: «سوف أكتب») » فتقال: «عفواً ولكن البنوك علم 
واختصاص ولا علاقة له بالفكر الإسلامي» ٠»‏ فأجاب كه بعفوية ممزوجة بالبسمة: «نتخصّص ثم 
550-86 
6 

استحسن السيّد الصدر هذه الفكرة التي كان يميل إليها هو منذ البدءء فطلب من الأستاذ أحمد 
عبد الأمير ‏ باعتباره طالب محاسبة - ومن السيّد حسن شبّر وعبد الصاحب دخيل وداوود العطار - 
باعتبارهم حاضرين في الأسواق ويتعاملون مع المصارف - أن يمدّوه بالأفكار. 


مكتة الجايع الذي كان الشيخ كوراني قد تولّى إمامته. وأغلب الظن عندي أن الشيخ نفسه هو الذي كتب هذه المقدّمة 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه إمام المسجد وأحد طلأب لسن الصدريية وإن لم يكن الأمر كذلك, فلا أقل من اطّلاعه 
عليهاء وهو ما تقتضيه طبيعة الأمور. 

0 وأكثر من ذلك ما في رسالة وجّهها السيّد الصدرية إلى الشيخ كوراني - تأتي إن شاء الله تعالى - حيث 
يقولة: الأني غارق” في إعداد الصيغة النهائية للجواب تشأن البنك اللاربوي..). ويقصد من (الجواب) جواب وزارة 
الأوقاف الكويتيّة كما لا يخفى. 

م لح لوه اوه في امن وأن ما ذكره تلد 
للدي عدي ضاقى ادر 757 

(9) مقابلة مع الأستاذ أحمد عبد الأمير ( (885. 
() مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان (9©©. 


أحداث سنة /41اه 00000010101 ااا ا 


وقد تم الاتفاق على عقد لقاءات أسبوعيّة في النجف في أيّام الخميس؛ نم اللقاء فو بيت من 
البيوت من أجل مناقشة المسائل المصرفيّة» وكان السيّديِّة يحفظ ما يدور في الجلسة ويرجع إلى 
البيبت ويسجله ويناقشه ثم بأنى في الأسبوع المقبل باستفسارات جديدة. وكانية في هذه الجلسات 
يستفسر عن المعاملات المصرفيّة وكيفيّة إنشاء كل معاملة وقانونها وأثرها ومداها و.. وكانت هذه 
النقاشات متخطّلة بالمزاح”". 

وفي هذه الفترة كان السيّد الصدرية في النجف الأشرف بعد صلاتي المغرب والعشاء يقصد 
مكتبة أمير المؤمنيناثة العامّة أو مكتبة السيّد الحكيمية» وبقي لمدة شهر كامل يقرأ حول علم 
ابعر وكان يدخل مكتبة أمير المؤمنيننيِة الواقعة في سوق القبلة صباحاً ويخرج ظهر". 


مع الشيخ محمد علي خرّمآبادي 
في شوآل - ذي القعدة/1+41ه كتب السيّد الصدرئة رسالة إلى الشيخ محمد علي خرمآبادي 
وصلت إلى البريد بتاريخ 197//7/4١م‏ (0/ذي القعدة//141١ه)‏ جاء فيها: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة العلآمة الفاضل العزيز الشيخ محمّد علي خرمابادي. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
تسلّمت بعد طول انتظار وتلهّف رسالتكم الكريمة ففر حت كثيراً بسلامتكم وعافيتكم وخروجكم من 
المأزق التي وقعتم فيها والتى تألمت ا تألناً كثيراً بل فوجثت بها مفاجئة غير منتظرة» فأنا بينما كنت 
أنتظر محيئكم إلى النجف الأشرف وفق إخباركم وإذا بي أسمع الأخبار الحزنة عن وضعكم. وقد حاولت 
بقدر الإمكان السعي في سبيل إنقاذكم من المشكلة واتصلت يمن 00 من الإنخوان. والححت .على مخ 
يمكن الإلحاح عليه في النجف وفي بغداد. غير أن العمل لم ينتج شيئاًء وقد آلمني ذلك بقدر ما سرتني 
رسالتكي المبرة عن اسثقر ا ركي. 
وني أسأل المولى سبحانه أن يكتب كل ما لقيتم من صعوبات في سجل حسناتكم ويعوضكم عن ذلك 
أحسن العوض ويأخذ بيدكم في طريق العلم والعمل ويكلأكم بعينه التي لا تنام. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
النجف الأشرف 
تحمّد باقر الصدر»©. 


السيّد الصدر:ة يعتزم حجٌ بيت الله الحرام 
أواخر العام/1181ه (ذو القعدة - شباط/00974”» وبعد بلوغ نبوغ فطامها. وصارت والدتها 


)0 مقابلة مع الأستاذ أحمد عبد الأمير (30). 
فق مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان (7©©. 
فيه ترجمة السيّد الصدرية؛ السيّد محمّد الغروي (9). وهذا في أيّام العطل وإلاً فإن درسه كان صباحيًاً. 
(4) انظر الوثيقة رقم ( 344 
)0( إن المعلومات المتوفرة حول تاريخ سفر السيّد الصدر»ة إلى الحج تسير في اتجاهين: 
الاتجاه الأوّل: أن ذلك كان في ذي الحجّة//1١١ه‏ ويعزز هذا الاتجاه أمور: 


9 أ 002 
ْ 1[ ذم ا 4 1 


تطمئن إلى أنْها يمكن أن تستغني عنها إذا ما غابت عن البيت فترة جاهرت السيّدة 0 
زوجها بحلم طال كتمانها إِيّاه في حنايا قلبهاء وظل يراودها فترة طويلة» ولكن لعلمي بعدم قدرة 
زوجها على جعله واقعاء فقد كانت تكتمه. ألا وهو الانطلاق إلى حج بيت الله الحرام. وكان قد 
أعاقها عن الأمر أمر” آخر؛ حيث اصيبت لمدّة بمرض اليرقان» وكان قد عم الابتلاء بهذا المرض 
كثيرا في تلك الأيّام, إلا أن الله تعالى من" عليها بالشفاء. 

بعد ذلك وصل السيّدة ة فاطمة شيء من المال من وطنها الأم قم المقدّسة. وذلك كان إرثها من 
والدها السيّد صدر الدين الصدرية؛ وكان عبارة عن سبعة آلاف تومان إيراني؛ فادّخرتها لمثل هذا 


اليوم» حيث يمكن أن يتحقق الحلم. 
ولما صارحت السيّدة فاطمة زوجها حول الموضوع. » اعتذر كما توقعتٍ ويا وكيا تلك اله 
اإثق آدفوك. للحع م عبذا المبلغ :لمحن عنديء فهو كاني لكلينا؛ خاصه وأن روج :أخيك إساغيلة, 


١‏ - ما ذكره لي السيّد نور الدين الإشكوري من أن سفر السيّد الصدرية كان في حياة السيّد محسن الحكيمة. بل 
إنْه التحق بموكب السيّد الحكيم الذي لا شك في أنه سافر سنة /11/17ه. 

١‏ - جاء في كتيب يحمل عنوان (لمحات موجزة عن حياة الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر#) مجمع الشهيد آية 
الله الصدر العلميء 1107: 10 أن تعليقة السيّد الصدر على مناسك الحج لأستاذه السيّد الخوئي :2 قد كتبها بمناسبة 
ل و ل من السيّد محمود الهاشمي. 

إن - حدثني السيّد جعفر الصدر نجل السيّد الصدرءة :2 بتاريخ لم أن سفر والده إلى الحج كان في العام 
الذي سافر السيّد الحكيمئ/ة إلى الحج» ولم يذهب معه بل لحق به. 

ذكرت لي كتبيًا السيّدة ة أم جعفر الصدر حرم السمل الصدرية أنهي حج سنة /19507م. (وذو الحجة الواقع 
لكام يأتي في عام كلااه). 

وأنا أتصور أن السيّدة قأم جعفر اعتمدت على التاريخ خ الهجري وحولت (0لكاه) إلى (31وام), وأنها تقصد 
0 اضة وأن” د على كلام والدته بأن” ذلك كان في السنة التي سافر 
فيها السيّد الحكيم # 

دما اذكرة ني الشيخ حسن ملك بتاريخ 1004///18م من أَنّْهِم شرعوا في كتابة (البنك اللاربوي في الإسلام) على 
الة (الدكتيلو) بعد رجوع السيك الصدرك»ة من الحج. ولمًا كان ذلك في حياة السيّد إسماعيل الصدري فهذا يعني أنه 
0 ااه 

وهنا ند نشير إلى أن السيّد الصدرية يذكر في رسالة له إلى ابن عمّه السيّد رضا الصدرئية عام 11/4 ه أن (آمنة 
وحسين في الحج) ‏ ويقصد أخته بنت الهدى (قطعا) وابن أخيه السيّد إسماعيل (على الأرجح) ب وهذا يعني أنه لم 
يكن معهم عام اه 

الاتجاه الثاني: أن ذلك كان في ذي الحجة/790١ه‏ ويشهد لذلك: 

١‏ -ما يأتي إن شاء الله تعالى ضمن أحداث ٠174ه‏ أن السيّد الصدرئ كتب إلى الأستاذ محمود سالم صاحب 
دار الفكر بتاريخ 9/ذي القعدة/790١ه‏ أن يرسل إليه مبلغ ١(‏ 00) دينار بدل حقوق طبع (فلسفتنا» و(اقتصادنا) لكي 
سكويس السترران الع 

؟ - إضافة إلى ما جاء من أن السيّد الصدرية حي بمئتي دينار قلدمتها دار الفكر مقابل حقه من طباعة كتاب 
(فلسفتنا) (الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: ١ل‏ نقلا عن جريدة الجهاد العدد (584) 
١/شعبان/‏ /101١اه:‏ /7) . وسيأتي أن عقد طباعة (فلسفتنا) كان بتاريخ ل ام 

أقول: يبدو أن السيّد الصدرة لم يسافر إلى الحج مرتين» وهو ما أكٌدته لي لاحقاً السيّدة أم جعفرء » فلعلّه أراد سنة 
٠ه‏ الحجّ مرة ثانية» ولكنّه لم يُوفق لذلك. 

(1) في المصدر: «المرحوم). ولكن ذلك كان سنة 1717١ه‏ أي قبل وفاة السيّد إسماعيل :8 


أحداث سنة /41اه 000000002011 0 0 


وت لها الله ولوف جركقي مشموع لماعي يعد ضسمهه! إل بعشتو ما لا سن انلا في بدرة 
مبرورة إلى حج بيت الله)» ٠‏ فوافق 4 بشرط اشترطه عليهما معاء وهو أن يكون السفر للحج فقطء 


وتكون رحلتهم عباديّة محضة. يؤدون فيها فرض ربهم لا غير وألاً يذكروا في هذا السفر السوق 
ولا التسوقء فقبلتا بذلك. 


وهكذا كان؛ فتحركوا لترتيب أمور السفر مخ إغداة الأوراق الوسحة والاعراءانت لوو 81 
وقد نقل أن السيّد الصدرياة © أذّى فريضة الحج بمئة دينار دفعتها إليه دار الفكر مقابل حقّ طبع 


كانه (اقتضاةنا) "وقد يبدو الأمر مسفهدا إن كان على تنغو الالال وقن لا يبدو كذلك 7 . 


00 
فق 


فر 


السيّد الصدر # يودّع طلآبه بمحاضرة تريوتّة 


وقبل سفره وبعد الفراغ من إلقاء درسه ألقى على طلأبه كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: 

«أستودعكم الله رزقكم الله السفر إلى بيت الله الحرام بمعناه الحقيقي الذي هو السفر إلى مكة, وبعناه 
الأشرف من هذا المعنى الحقيقى وهو السفر إلى أهداف مكة. وإلى رسالة مكّة, وإلى تلك المراتب العالية 
التي ترمز إليها مكة, فإن مكة بعناه المادّي يحي إليها بهذه العمليّة التي نحن نفكّر فيها. 

وأمّا مكة بمعناها الرسالي العظيم, بالمعنى الذي يرمز إلى نهج في الحياة وأسلوب في العيش ونظام 
للمجتمع؛ ٠‏ بهذا المعنى لا بد وأن ن يحج إليه بأسلوب آخر من الحج؛ ويعمل' له بنعق آخر :من العمل فهو 
أشرف من هذا الحج الذي سوف نحي مئات المررات. لأن ذلك الأسلوب هو الجهاد في سبيل الله تعان, 
والجهاد في سبيل استعادة أيحاد هذه الرسالة. وفي سبيل تحقيق أهداف مكّة العظيمة, هذه الأهداف التى 
نيد اللعلدون فق طلها تم عقوا باعتبار انحسارها وخروجهم عليها. وترّدهم عليها. 

وكل واحد منّا مدعرٌ للحجّ لمكّة بمعناه المادّي إذا قت في شأنه شروط الحج من الاستطاعة وغيرهاء 
وكل واحد منّا مدعو للحجّ إلى رسالة مكة بالمعنى الرمزي والمعنويء سواء كان مستطيعاً أو لم يكن 
مستطيها هذا لحي الآخر ليس من سرائطهالاستطاعة. إن رسالة مكة #اديكم: جد يكل واحد 


منكم, بطاقة من طاقاتكم في سبيل الدفاع عنها وفي سبيل حمايتهاء وفي سبيل إيصاها إلى أكبر عدد نمكن 


وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 195-100. 

قيل إن ذلك كان بمئتي دينار دفعتها إليه الدار المذكورة مقابل حق طباعة (فلسفتنا) (الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر 
لصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 2/١‏ نقلا عن جريدة الجهاد العدد (184) 5١/شعبان/‏ 407١ه:‏ 7). وهذا قد يصحّ 
إذا تبنينا أن السيّد الصدرية حج سنة سنة ١ه‏ أمّا إذا تبتينا أن ذلك كان سنة 1817١ه ‏ كما هو الصحيح ‏ » فيكون 
لصحيح ما أثبتناه. أمّا كون ذلك بدل (اقتصادنا) لا (فلسفتنا» فلما تقدم من أن" عقد طباعة (اقتصادنا) كان في 
/11. وأمًا كون المبلغ مئة دينار لا مئتين» فلما تقدم وخر هوا أن الدار سلّمته مئة دينار بتاريخ 1954/1717م؛ 
أي قبل سفره إلى الحج؛ ومئة أخرى بتاريخ 18/١٠/193/1م,‏ أي بعد عودته منه بأشهر. 

بعد أن فرغنا عن أن السيّد الصدرئة استلم من دار الفكر إلى هذا التاريخ مئة دينار لا مثتين» نرى كما تقدام ضمن 
أحداث سنة 11787١ه‏ أن أجار بيته ‏ وهو ٠١‏ وكارااتي النده كان يساوي ٠(‏ ا وهذا يعني أن مئة دينار كانت 
تساوي (#400). وفي المقابل نلاحظ ما جاء في الرسالة التي وجّهتها (اليونسكو) إلى الشهيد الشيخ مرتضى 
لمطهّري ة في 144/1١/15‏ هاش 1771م من أن ال(4800) تساوي (000) تومان (داستان راستان» 
نتشارات صدرا 157١‏ ه !: 04)» وهذا يعني أن 0٠٠١(‏ تومان تساوي حوالي ٠(‏ 4 . فإذا كان مبلغ منضماً 
إلى مال زوجة السيّد إسماعيل - والذي قد لا يتعدذى ذلك - يكفي لحج ثلاثة أشخاصء فمن غير البعيد أن يكفي 
مبلغ (4400) لحجّ شخص واحد. 





ل 000000000 ا ام 3 

من المسلمين. 

اليوم أصبحنا نعيش في عصرٍ الانحرافُ فيه عن رسالة مكة هو القاعدة, والعود إلى رسالة مكّة هو 
الاستثناء, بعد أن تغيّر وضع العالم الإسلامي. العالم الإسلامي بعد أن خرج عن كونه كياناً قائماً على 

س الإسلام ودخل عصر الاستعمار الذي بناه على أساس القواعد الفكريّة الكافرة. صبغه بأنظمته 

0 دخل هذا العصرء وكان بدخوله في هذا العصر كان يواجه تحولا كبيرا في كل وجوده. في كل 
تركيبه العضوي. الروحيء الفكري, السياسيء الاجتماعي. فأصبحت القاعدة فيه هي جاهليّة الغرب. 
القاعدة فيه هي الانحراف عن الله هي الانقطاع عن القاء هي الى التعلن ويوالةةال وأطيةالابيف اب 
فيه هو الطاعة, الاستثناء فيه هو الالتفات إلى مكة. الالتفات إلى رسالة مكة. إلى قيم مكة ومثل مكة, 
هذا أصبح هو الاستثناء. وهذا معنى ما جاء في الصحيح عنهم +82 حينما تنبّأوا أن المؤمن في عصور 
متخلّفة من عهد الغيبة سوف يصبح المؤمن القابض على دينه كالقابض على جمرة!"" 

نعم؛ المؤمن القابض على دينه كالقابض على جمرة. لأن هذا استثناء. لأن هذا شذوذ. أصبح القبض 
على الدين, وأصبح التمسّك بالدين» أصبح الوقوف على هذا الخط دون ململة ودون تذبذب وتأمّل 
ودون تييع أصبح هذا كالقبض على الجمرة» يعني أصبح نوعاً من التضحية 0 من العذاب الذي يستعين 
به المؤمن الصحيح في سبيل الله تعالى, لماذا؟ لأنه بهذا الصمود يواجه تيّاراً عظيماً كاسحاً. هذا التثّار الذي 
غزا العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. لكن على مراتب مختلفة. على درجات متفاوتة, لا تتصوّروا 
أننا في منجى من هذا التيّار. هذا التيّار يكتسح كل العالم الإسلامي, لكن بهذه الدرجات. 

أتتم إذا أردتم أن تعلموا:مصيرنا ون في العراق: مصيرنا وحن في مصرء في إيران, مصيرنا وحن في 
أي جزء من العالم الإسلامي, انظروا إلى أسرع بلاد الإسلام انفتاحا على أوروباء انفتاحاً على حضارة 
أوروباء انظر وا إلى تركيا وما وصلت إليه تركيا من انفتاح على حضارة أوروبا والابتعاد عن الإسلام؛ هذا 
البلد الذي كان من البلاد التي يحكم على العام فكانوا أسرع انفتاحاً على حضارة أوروبا فكان مآله إلى 
ما ترونء كانوا أقرب إلى الميوعة وأسرع ذوبانا منّا. 

ذا فهناك تيار جارف, هذا التيّار الجارف يكتسح العالم الإسلامي وهذه العمليّة سوف تتكررء وإِثما 
التفاوت تفاوت الزمن, هؤلاء كانوا أكثر انفتاحاً منّاء ولهذا كانوا أقرب إلى الميوعة وأسرع ذوباناً منّا. 

إذا فهناك تيّار جارف لا بد من مقابلته والصمود في وجهه. وهذا الصمود في وجهه هو معنى قوله إن 
المؤمن القابض على :دينه كالقابض غلئ الجمرة. 

فلا بد من الصمود في وجهه لأن الله تعالى وعد المؤمنين بالنصر,ء فلا بد إذاً لكل إنسان أ ن يعمل قدر 
طاقته. وقدر جهده وإمكاناته في سبيل الوقوف في مقابل هذا التيّار. في سبيل أن يعطّل من سبيله. ومن 
أبدأ أوليّات هذه الأساليب التي يمكن أن تتخذ في هذا الموضوع هو إنشاء المجالس للتبليغ والوعظ 
والإرشاد في بلادنا. 

هل تصلدّقون أنه في النجف الأشرف نفسه. في مركز الحوزة العلميّة في النجف الذي من المفترض فيه أن 
يمون بإشعاعه الفكري والعلمي والروحي والديني أن عون كل العالم أو على الأقل كل العالم الإسلامي, أو 
على الأقل كل العالم الشيعي, النجف يوجد فيه آلاف من الناس لا يعرفون أحكام رسالتهم, غير منفتحين 
على رسالة مكة, ولا على مبادئ مكة, منجرفون مع تيّارات أخرىء أو جاهلون أو مقصّرونء من الذي 


)0١(‏ يقصدي قوله يله لابن مسعود: «يا ابن مسعود! يأتى على الناس زمان الصابئ فيه على دينه مثل القابض على الجمر 
بكفه... ) (مكارم الأخلاق: ١6غ).‏ 


أحداث سنة /141اه 0000 
يُسئل عن هؤلاء أمام الله. نحن تُسئل أمام الله عن منحرف انحرف عن دينه وعن منحرف انحرف في آخر 
نقاط العام الإسلامي, في وجود إمكانيّات فكيف لا نسأل عن منحرف انحرف في أوطاننا في أهلناء في 
بلدنا؟! 
كيف نرى أنّنا من الدعاة إلى الله ويوجد في بلدنا من لا يعرف من الإسلام شب شيئاً ونحن لا نفكّر فيه؟! 
وأبسط الأشياء هو عقد الجالس وغير ذلك وعقد الحلقة والجلسة لتبليغ الأحكام. 

وهذا لا بد وأن نفكر في أن نحج إلى بيت الله الحرام بهذا النحو الأفضل من الحج؛ نلتقي مع رسالة 
مكة, أن نلتقي مع المجاهدين الأوّلين من أصحاب بدر وأحد وحنين, هؤلاء الذين بذلوا دماءهم في سبيل 
الله وأرواحهم ونفوسهم»!". 

الانطلاق من العراق 

ا ل ا ا 

من دون ملل و لا تضجّرا ني[ك رزة فى كن اليصادرانا النائن لم يكن كبن الالترام بالإسلام. 

ولكنه بعد أن رافق السيّد الصدركة إلى الحج انقلب إلى إنسان آخرء وكان كثيرا نا تطلاكا عن 

أخلاق السبّد الصدرة فى سفره ويقول: «لم أرّ في حياتي مثل هذا الإنسان, إن أخلاقه تشبه أخلاق 

الأئمّة الأطهار 24)”", ولكن” ظاهر المصدر الأول خلافه. 

من جهتهاء أخذت السيّدة فاطمة تعد العدة اللازمة من مأكل وملبس؛ فخصصت حقيبة من 
حقائب السفر لحمل الحبوبات» من أرز وغيره؛ ومقادير من النواشف والسكر والشاي. ولم تنس 

اصطحاب موقد صغيرء ؤفقوا بسببه لاختصار جزء كبير من النفقات وتكاليف السفر. 

القعدة الحرام من تلك السنة. وتحركت السيّارة. وكان السيّد الصدركة قد اتخذ موقعه في الكرسي 

حنان] زوجة السيّد إسماعيل الصدري وألستتهم تلهج بذكر 0 والثناء عليه والصلاة على 


عَتَالهُ (5) م ا 60 
رسولهطيه.. . ويبدو أن خبر سفر بنت الهدى معهم | عير صحيح”'" 


)١(‏ (9©©. وستنشر بإذن الله تعالى ضمن المجلّد السابع عشر من (تراث الشهيد الصدر). 

(1) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١65‏ 

() الإمام الصدر في سلوكه الأخلاقي: 59. 

(4) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 157 .١01-‏ 

)»6 كدح الاك اسيك يتحر الشطني كارع 1010م ؛ وانظر: الإمام الصدر في سلوكه الأخلاقي: 15 

() ذكرت لي السيّدة ة أم جعفر الصدر أنّها كانت برفقة زوجها مع زوجة السيّد إسماعيل ولم تذكر اسم الشهيدة بنت 
الهدى؛ وكذلك ظاهر المصدر السابق» حيث تقاسمت المقعد الخلفي مع السيّدة أم حنان فقد. فلعل الراوي ناظرٌ إلى 
أدائهما العمرة ة عام 194اه 

وبالمناسبة نشير إلى أنّه بعد أن كتبت بنت الهدى (ذكريات على تلال مكة) اعترض أحد العلماء على السيد 

الصد ري قائلاً له: «إن العلوية تقول في آخر صفحة: (وصلنا إلى الوطن وكلّنا لسان شر لله), لماذا هذا الول تي حكن 
نتوقع هذا القول.. .) فأجابه السيّد: «إن الكاف قد سقطت عند الطبع فالكلمة هي شكر لله وهذا غلط مطبعي»» فبهت 


0 1 1 1 11 ذا 024 

وأثناء غيابه أقام في منزله مجموعة من الطلآب كالشيخ حسين كوراني والشيخ حسن ملك 
والسيّد حسين هادي الصدر والسيّد حسين إسماعيل الصدر والشيخ خالد العطيّة وكانوا - أو 
معظمهم ‏ يدرسون كتاب (اللمعة الدمشقيّة) عند السيّد يشتوائي”". 

السيّد الصدر»ة فى المدينة المنوّرة 

سافر السيّد الصدرئة عبر البرّ عن طريق الكويت”"» وأدركهم الليل وهم في الكويت» حيث 
راحوا يبحثون عن مكان للمبيت فيه فنزلوا في أحد فنادق العاصمة. ومع أن للسيّد الصدري هناك 
معارف وأصدقاء ومحبّينء إلا أنه شاء أن تكون حجّتهم خفيّة خالصة, بلا ضجيج, ولا حاشية ولا 
اتباع. 

في الفندق رحب بهم مسؤول الاستقبال وأخذ يعرض عليهم خدماته وطميرات الإقامة في 
فندقه» ومن أهمّها حسبما قال وجود أحد الأسواق الراقية قريبا من الفندق» وأنّه يستطيع أن يدلهم 
عليه, ٠‏ فتبادل السيّد الصدرية النظر مع زوجته وهي تبتسم له. وكأنها تقول: «خذ.. هذا في أوّل الطريق, 
لسنا نحن من ذكر السوقء بل هو مضيفك)». 

وفي صباح اليوم التالي توجّهوا إلى الحدود السعوديّة, وباتوا ليلتهم الثانية في فندق في مدينة 
لدمّام في المنطقة الشرقيّة. ثم واصلوا الطريق حتى مدينة الرسول كف وهناك نزلوا في دار من 
لبور التابعة لشيعة المدينة المنورة (النخاولة) المعدة للإيجار ونزول الزائرين. ولكنهم وجدوهم 
نئذ فئة من الناس محرومة: تعيش الفقر والإهمال في تلك السنين» إذ كانوا يعيشون في بيوت 
طهالكة لقنن إلن أشيط الكتدمات المدتة العادية؛ فحتى الماك كانوا .يتجليرنه إلى ايوتهي على 
لعربات اليدويّة في براميل؛ » ويخزنون الماء عندهم في خزانات من الصفيح. 

لم تتحمّل السيّدة فاطمة الصدر هذا الوضعء إذ كانت قد تربّت ونشآت في بيئة أكثر تمدثاً من 
هذه الجهة في إيران ثم في العراق» ووجدت مسألة التطهير والنظافة مسألة شائكة وعويصة شاقة 
عليها. ومع أن مبلغ الإجارة كان مناسباً لهم؛ إذ لم يكن ليكلفهم كثيرا والأهالي كانوا على درجة 
عالية من الطيبة والطهارة والتديّنء إلا أن الوضع لم يكن محتملا من جهتها لناحية توفر إسالة الماء. 

عندها طلبت السيّدة فاطمة من زوجها تغيير مكان الإقامة والانتقال إلى مكان أنظف والماء فيه 
أكثر وفرة وأسهل من ناحية الاستخدام» فقال: «إن ذلك يقتضي أن يكون مبلغ الإجارة مضاعفاً. وهذا 
يتطلّب بالتالي الاقتصاد في مصروف الأكل والمشرب» افؤافف عب اولاجه بوالوا الرادلاتة لي لنلدن في 
شارع رئيس مطل على الحرم الشريف والبقيع معا. وهناك استقر بهم المقام. وطاب لهم حينها حتى 
القيام بالطبخ؛ إذ مضت عليهم عدة أَيّامِ منذ خروجهم من العراق ولم يطعموا أكلا من طبخ الأيدي, 
إذ كان اعتمادهم طوال أيّام متوالية على الخبز 0 ولكن مع طيب الإقامة في الفندق ذاك,» 
تسنى لهم أن يستمتعوا بتناول ما تطبخه أيديهم» فحتى الفسنجون [الأكلة المعروفة في إيران 





الرجل (بطلة النجف: 44). 
)١(‏ مقابلة مع الشيخ حسين كوراني 02. 
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والعراق] تمكنوا من إعداده هناك مرة وحيدة لم تتكرر في تلك السفرة. 

بالطبع كانوا قد بادروا متلهّفين بكل شوق في أوّل ساعات وصولهم إلى المدينة المنورة لزيارة 
النبي المصطفى يِه فمبجرد وضع متاعناء وبعد الاغتسال والتهيّؤ للزيارة. خرجوا مهرولين تدفعهم 
أمواج من الحب والشوق هاجت وجاشت في الصدورء للقاء الحبيب؛ والسلام على نبي السلام؛ 
شاك طبية الماركة. 


سفر السيّد محسن الحكيم:#ة إلى الحجّ 
في ٠/ذي‏ القعدة/111ه (19718/7/754م) انتشر خبر عزم السيّد الحكيم#ة على السفر إلى حج 
بيت الله الحرام”". 


زفي مطلع ذي الحجة سافر السيّد محسن الحكيمة إلى الديار المقدّسة» وقد جرى له توديع 
واستقبال شعبيّان كبيران في بغداد والنجف. وكانت الجماهير تقدر بمئات الالاف. وقيل ربع مليون 
نسمة, حتى أن سيّارة السيّد الحكيمة عندما دخلت المطار لدى توديعه. كانت نهاية الموكب 
خارج بغداد. وقد استغرق وصوله السيّد الحكيم * من النجف إلى بغداد ثماني ساعات. 

وفي الدورة شارك الجيش في توديعه. حيث تقدم سيّارته عدد من الدراجات الناريّة والسيّارت 
المسلحة, ووزع الجنود ابتداء من البيّاع حتى المطار على جانبي الطريق يحملون بنادقهم. 

وقد أرسل عبد الرحمن عارف إلى وداع السيّد الحكيم»# في المطار ممثله الخاص ورئيس 
وزرائه طاهر يحيى على رأس وفد حكومي رفيع المستوى ضمّ كافة الوزراء والمسؤولين العراقيّين 
كما كان في بوداعة -- السعودية وإيران ومْمَثلو الطؤائف المسيحية. . وقدم عارف طائرته الخاصة 
لتقل السسيّد الحكيمطة إلى الديار المقدسة :وقد صعد خلفه ظاهر يخبى ورئيس التشريفات'الداكتور 
بديع شريف. 

وكان السيّد الحكيم يه قد اعتمد في تحركه السياسي ع غير الرسمي على مثلّث اختاره بنفسه 
ومنطلقه بغداد وليس النجف, ويتكون من السيّد مهدي الحكيم * والسيّد محمد بحر العلوم والسيّد 
مرتضى العسكريء ويدعمهم من النجف السيّد الصدرة والسيّد محمّد باقر الحكيم #ه”". 

وبعد مرور الطائرة التي قلت السيّد الحكيميثة من فوق بيروت» اعترض السيّد موسى الصدر 
على الرئيس اللبناني آنذاك شارل الحلو بأنّه لم يوجّه دعوة إلى السيّد الحكيمي؛ في حين كان قد 
وجه دعوة إلى البابا؟! فأجابه الحلو بأن للنانا'عقة وسئة وله في لنتا متفيز يمثله رسعباء وللبنان 





.١104 - ١91/ وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر:‎ )١( 
.570 :١ هفت هزار روز (فارسى)‎ )0( 
سنوات الجمر: 85 ؛ الإمام محسن الحكيم؛ عدنان السراج: 75؛ استفادة من مجلّة العدل النجفيّة, العدد الثالث» السنة‎ )*( 
ما954/9/1١‎ - ]ه١741/[/ةدعقلا‎ يذ/١‎ 8 - ٠ الثالثة, آذار/19”8١م: 37 ؛ مجلّة (رسالة الإسلام)» السنة قة العدد‎ 
.٠١8 ؛ وانظر أيضاً: الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم:‎ 187-18٠0 (في المصدر 7848١ه وهو خطأ):‎ 
أقول: إن وقوف السيّد الصدرية في دعم سفر السيد الحكيمة قد يحتاج 0 تأمّل ؛ لأنه بنفسه سافر إلى الحج في‎ 
ذي القعدة» قبل سفر السيّد الحكيم 2. اللهم إل أن يكون قد رتب بعض الأمور قبل سفره.‎ 


و رتم0 


ل ا[ ذم 1 


في الفاتيكان سفير. أمّا المرجعيّة الشيعيّة فليست شخصاً واحداً من ا 
يو خله لبه دعق وأ كد عل أن ذلك لسن ثابعا شى كله اعتفاته الت له اميق" 

السيّد الصدر:ة في مكّة المكرّمة 

بعل تصرم عشرة أيّام تامّة في ظلال رسول اللهيَة والأئمة الطاهرين يك توجّه السيّد الصدركة 
مع زوجته وزوجة أخيه إلى مكّة المكرّمة استعداداً للحج؛ فمن مسجد الشجرة حيث أحرموا انطلقوا 
صوب المشاعر المقدّسة, يلبّون: «لبّيك اللّهُم ليّيك, لبّيك لا شريك لك لبّيك. إن الحمد. والتّعمة. لك 
واذلك. لا شريك لك لبّيك.. لبّيك ذا المعارج لبّيك. لبّيك داعياً إلى دار السّلام لبّيكء لبّيك عفار الذنوب 
لبّيك. لبيك أهل الثلبية لبّيك. لبّيك ذا الجلال والإكرام ليّيكء لبيك تبدئ والمعادُ إليك لبّيك. لبيك تستغني 
ويُفتقرٌ إليك لبّيك. لبّيك مرقوباً ومرغوباً إليك لبّيك. لبيك إله الحق لبّيك. لبّيك ذا التّعماء والفضل الحسن 
الجميل لبّيك. لبّيك كشتّاف الكٌرب العظام لبّيك, لبّيك عبدك وابنُ عبديك لبّيك, لبّيك يا كريم لبّيك»”". 

دخلوا مكّة المكرمة» وانّجهوا إلى البيت الحرام. التفت السيّد الصدري وهم على أعتاب الحرم 
الشريف, فرأته زوجته قد ذهل عن وجوده وعمّن حوله حينذاك. 

لقد أتمّوا أعمال عمرة التمتع في يسر؛ إذ لم يكن هناك أعداد كبيرة من الحجّاج آنذاك في مثل 
تلك الأيّام. وقد بقوا في مكة - قبل التحرك نحو عرفات ‏ عدة أيام» يكررون الزيارة والطواف في 
البيت العتيق. 

ولاس :الود تاطيه انها 'أنت يوماً مع زوجها إلى المسجد الحرام؛ وبعد الطواف حول البيت 
رمى يِل بنفسه على شاذروان الكعبة متعلتا بأستارها.ء وكان ذلك في داخل حجر إسماعيل تحت 
الميزاب؛ وقد تحاذفت عيناه بالدموع؛ وسالت على وجهه؛ وقد اضطرب كيانه. وكانت تراه يرتعد. 

جلي النكدة نادمه عات قر | هن الأوراه والادها مسا ود دين زوهيا كي اخروعة إذا 
سكت أنينه الخافت» وذهب عنه ما كان فيه توجه إلى خلف مقام إبراهيم مي وكانت قريبة منه 
هناك؛ فشاهدته قد بقي واقفاً خلف المقام مشدوهاًء قد انشد وجوده إلى الكعبة الشريفة. ولاحظت 
أن عينيه بدتا كالزائغتين» وقد انخطف لونه؛ وخيّل لها أنه يترنح» فخافت عليه من السقوط, 
فأسرعت إلى بئر زمزم. ورجعت ومعها شيء من مائها المبارك» فرشت منه على وجهه. وقدّمت 
إليه إناء الماء وقالت: «هاك ابن عم فاشرب من هذا الماء». وهنا التفت إلى ناحيتها موجّها إليها نظرة 
عتابء قائلاً في نبرة كلّها أسف: «ماذا فعلت يا ابنة العم. هلا تركتني وما كنت فيه), فردّت: «خفت 
عليك أن تسقطء لقد أشفقت عليك من الملاك). 

وعندما حل يوم عرفة؛ راح السيّد الصدرية يحدّث أثناء صعودهم عن هذه المشاعر والشعائر 
المقدّسة, وتاريخهاء وعظمتهاء والمعاني العامرة في أجوائهاء وأريج النبوات المتعاقبة المنبعث منها. 


)١(‏ زندكانى زعيم بزرك عالم تشيع آيت الله بروجردى (فارسي): 31307 والقصة ينقلها في الهامش المؤئلف الشيخ علي 
دواني عن السيّد موسى الصدر, الذي ذكرها في بيته في صور. وليدن وأضحا إن كان قد سمعها منه مباشرة. يُشار - 
من باب الركون إلى صحة المعلومة - إلى أن شارل الحلو كان رئيس الجمهوريّة فعلاً سنة /17/41ه 

(1) وردت التلبية في المصدر مبتورة» وقد تمّمناها من المصادر الروائيّة (تهذيب الأحكام 61 


أحداث سنة /181اه 0[ ا 
لفك رانك لمق فاظ فت ؤوكها رقم اعد مروف طن ذلك الفعياه الاش مشسفاة يأفكاز لك 
اليوم وأوراده, وهو في أحوال وأهوال لم تشهده في مثلها من قبل ولكنها في هذه الم فيدما 
عونيف أنه نذا جفقك | جناي دجو تركته ولم تقطع عليه نشوة الروح؛ فقد راح يقرأ دعاء الإمام 
الحسين 2 المعروف والمختص بذلك اليوم العظيم؛ وفي دعائه ذاك أحسّت أنْه لم يكن يشعر بما 
تحر :من _خوله» تازة يناجيء وتارة يسكت متأمّلاء وعيناه تتفجّر دموعاء وتارة يسبّح؛ » وقد ينخرط 
فجأة في نوبة من البكاء المرير. وكانت حالة لم تر السيّدة ة فاطمة مثلها في حياتها. ٠‏ مع أنّها لطالما 
استيقظت في بهيم الليل؛ فتراه صاقاً قدميه بين يدي ربّه فكانت تبقى مستيقظة مرافقة له. ثم تتأمّل 
ما قد ينتابه من حالات روحيّة مختلفة. وكان يخيّل إليها عندها أحيانا - لطول: سحوردة ب أنه قد 
قبض. أنه ا زاقها لطبل القراءء؛ فإذا نشر كفيه للدعاءء تهدج ضر وخنقته عبرته, 
فتسمعه يناجي طويلاء : ماك يضبن مرا فين اماك واج في زتوده على ورك : . ذلك كان 
ديدنه» ولكن ليس كمثل يوم عرفة ما يشبهه 0 
مجريات سفر السيّد الحكيم # 
تقد جر استقيال رسمي للسيّد الحكيمية في الديار المقدّسة» وكان الملك فيصل قد أصرٌ 
مسبقاً على السيّد هادي الحكيم ممثّل السيّد الحكيمية على نزول الأخير في ضيافته في قصر 
(خزام) في مكة والمدينة إل أن السيّد الحكيم يه رفض ذلك لأنه يمنعه عن الاتصال بالجماهير» 
ولكنه استجاب بعد إصرار الملك فيصل بشرط رفع موانع الاتصال بالجماهير. 
وقد زار السيّد الحكيمية رئيس رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمّد سرور الصبّان وأعضاء 
الرابطة. 
وزاره كبار علماء المسلمين وأقام مأدبة غداء لهم, وألقى نجله السيّد محمّد باقر الحكيم# كلمة 
والذه”" والثى جاءافبها 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حمّد وآله الطاهرين. 
وبع فإن من أعظم نعم المولى سبحانه وتعالى علينا أن ن جمعنا في هذه البقعة الطاهرة؛ في ظلال فريضة 
من أكبر فرائض الإسلام» وفي جو عامر بذكريات النبوة والوحي والجهاد. 
رحب علينا - شكرا لحذه البعنه د أن تستوحي من .فريضة الح المباركة'وقدسيّة الذكريات الشريفة نا 


يوضح لنا الطريق ويعين على أداء واجبنا العظيم تجاه الإسلام ومسؤولينا الكبيرة في حماية الشريعة 
والحفاظ على كيان الأمّة ومقلدّساتها. 

ولئن كان الإسلام بحاجة في كل عصر إلى التبليغ والحماية والعمل في سبيله. فهو أحوج إلى ذلك في 
هذا العصر من أي عصر مضى لما يتعرّض له ديننا الحنيف من أخطاء وما يواجهه من تيّارات. وهذا فإن 
الرسالة الإسلاميّة الغالية التي بذل الي الأعظم وآله وصحبه المجاهدون نفوسهم في سبيلها تطلب منا اليوم 


(1) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 137-151. 
(؟) مجلة (رسالة الإسلام)» السنة الثانية» العدد  ٠/‏ 4 ١/ذي‏ القعدة/[1/١١ه]‏ - ١19318/1/1م‏ (في المصدر ١ه‏ وهو 


خطأ): 1١‏ - 187 ؛ الإمام محسن الحكيم. عدنان السراج: 4"؛ الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم: .1١4‏ 


حلي اا ا ل ا 
أن تعب كل جهودنا وقواتا للعمل في ضتبيل الإسلام. وذلك عن طريق تعريف المسلمين يأحكامه وكتوزه 
التليقة وتؤيية جيل موي سال متيع بروع الإخلام قادو على الطموه و رجه الجارات الكادر »رما 
مقدّساتها من خطرهاء وعن طريق [صناعة] روح الأخوّة والحبّة بين المسلمين لكي يحسسّوا جميعا على 
اختلاف مذاهيهم وقوميّاتهم ولغاتهم أنهم أباء رسالة واحدة وكتاب واحد وقبلة واحدة. 

وفي رأينا أن من أهمّ ما يقد اللسلمين عقي إل يعسن ويونقه كلجتهم الموو لظ لفقل 
والهجوم المركّر من كل جبهات الكفر والإلحاد. 
ومأساتنا الفاجعة في فلسطين والقدس الشريفة هي أحد مظاهر هذا الهجوم المركز الذي لم يتح له أن 
ينجح ويهزم المسلمين على أيدي قوم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ورسوله إلا لأن 
المسلمين انحرفوا عن نبج رسالتهم وابتعدوا عن تعاليم دينهم واستجابوا لرغبة الكافر المستعمر في إقامة 
حياتهم على غير أساس الإسلام. : 
ولا يمكن للامّة الإسلاميّة أن تنتصر على كل أعدائها وفي كل الجبهات وتسترجع ما سلب منها من 
أرض وكرامات [وأأيحاد إلا إذا واجهت أعداءها بوصفها أمّة إسلاميّة صادقة في إسلامها وجسّدت 
الإسلام في كيانها كلّه. 
وختاماً فإنّنا نرفع أكفٌ الضراعة إلى المولى عر اسمه في هذه البقعة الطاهرة في أن يتولى المسلمين بلطفة 
وأن يفتح لهم سبيل الخير والرشاد. نه سميع' جيب ؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»'" : 
وفي ١١/ذي‏ الحجّة//1781ه (1918/1/15م) نزل السيّد الحكيم 8 يفا عند الحملة الإبرائية 


السيّد الصدر؛ة ينال شرف غسل الكعية 

في سفره هذاء كتب السيّد الصدرية تعليقته على (مناسك الحج) لأستاذه السيّد الخوئي 2" 
وكتب رسالته في الحجّ (موجز أحكام الحج) التي أعاد صياغتها قطي ل 

من أعظم المنن والألطاف التى حظي بها السيّد الصدرية في مكة تلك السنة, أن وفْق للدخول 

الاذاخل الكنة المشزفة,أوزلك من لان متا ركه قي الجزاء مراف تقل الجك الختي اشرفه اله 
وذلك أنه وجّهت إليه دعوة رسميّة من قبل المسؤولين في إدارة سدانة البيت الحرام للمشاركة؛ 
فعلى الرغم من محاولتهم أن تكون سفرتهم هذه خفيفة خفيّة بلا ضجيج ولا شواغل ولا أتباع؛ إلا 
أن الكثيرين علموا بوجود السيّد الصدرة؛ وتعتقد زوجته أن السيّد الحكيمية هو الذي أعلن عن 
وجوده بين الحجّاج في ذلك الموسم, وهذا ما دفع البعض للاعتناء والاهتمام بحضوره في مراسم 
غسل الكعبة الشريفة» وهكذا وجّهت إليه الدعوة المذكورة. 

وعد عودته إلى البيت كان شحوبة كشحوب الموتى يصبغ محيا وجهه. ولما أراد أن يتخفف 
من ثيابه طلباً لشيء من الراحة, قالت له زوجته: «صبرا ابن عمي» « اقل أن ترق نينا بود نالك 


501 3٠90 الإمام محسن الحكيم؛ عدنان السراج:‎ )١( 

(0) هفت هزار روز (فارسى) :١‏ /3717. 

(") لمحات موجزة عن حياة الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: .١0‏ ويُلفت الانتباه إلى أن تعليقة السيّد الصدري على 
(مناسك الحج) ستطبع إن شاء الله تعالى وللمرة الأولى ضمن تراث الشهيد الصدرك الذي يقوم بنشره المؤتمر 
العالمي للإمام الشهيد الصدر في عشرين مجلداً. 

(:) يظهر ذلك من مقدمة السك الصدر على (موجز أحكام الحج). 


أحداث سنة /41اه 0000001212111 ا ا 


انفض علي عباءتك. لعلّىي أنال من بركات ما علق بها من غبار الكعبة». وبالفعل أخذها ونفضها 
عليها مرتين» ثم رمى بنفسه ليستريح'". 

المشاركة في اجتماع لعلماء المسلمين بدعوة من السيّد الحكيم:ة 

اقترب موعد الوداع؛ » وأخذ المشاكرون يستعدون للرحيل. ويل اليوم الأخيرء دعي السَترد 
الصدرطة من قبل السيّد الحكيم © له لحضور مأدبة غداء كان قد رتبها على إثر مؤتمر كبير أقامه. 
وحضره جم من أعلام المسلمين من مختلف الطوائفء والذين أتوا حجّاجاً في تلك السنة. 

وعندما حضر السيّد الصدرية» وجدها مأدبة عظيمة:؛ عامرة بألوان الطيّبات» وذلك راع لوزن 
الضيوف الذين أتوا من كل فج عميق, لكنه تشاغل ببعض ما وجد أمامه من الخضرة أو الماء. عن 
تناول أي شيء مما تطيب له النفس؛ تلد له العين. دؤن أن يلظ ذلك منه أحد. 

وعندما رجع إلى المنزل قال لزوجته: «ابنة عمّي. هات ما عندك إن جد عندك ما يؤكل» 
فاستغربت كلامه وقالت: «ألم ترجع للتوً من مأدبة الأكابر تلك؟) » فأجاب: «نعم. ولكثّي ما كنت لأنعم 
بشيء من لذأتها, وأنت قد رضيت لنفسك بقطعة من الخبزء وشيء من الإدام الخفيف»», حيث كانوا قد 
حزموا أمتعتهم بعد أن اتفقوا على أن يكتفوا في يومهم الأخير من إقامتهم بقوت المسافرين 
العجلين» ولم يكن بين يدي زوجته حينها إل شيء من الخبزء والقليل من الجبن والخيار مع الشاي» 
فتناولوا غداءهم شاكرين””". 


اموه سيه 


متفرّقات 

وفي هذا السفر ذهب السيّد الصدرئقة مع الشيخ عارف البصري والحاج أبي آلاء [والسيّد محمود 
لهاشمي] عدا غار حراء» وقد شعروا بإرهاق شديد وهم يتسلقون غار ثور نحو غار حراءء وكان 
طرق وعرا وابقوق: التسلق حوالي ساعة ونصف كاد أن اقول فلن" السبنه وولكه اضر علق 
لاستمرار حتى وصلوا إلى الغار. ولمّا دخل السيّد 8 © تغيّر لونه وارتعدت فرائصه ثم أجهش بالبكاء 
وهو يقول: «هنا كان يلتقي تإبكة د '. ثمّ صلَّى داخل الغار ودعا الله لإنقاذ الأمّة 
لإسلامية وليجعلها كما أرد مه أخرجت للنامس * 

وعندما كان مع جماعة من أصدقائه ومحبّيه شاهد رجلاً بسيطاً وكان [بعيداً]» فترك جماعته 
وذهب إلى ذلك الرجل وقال له: «تعال معي لكي أزوّرك الرسول الأكرم كك )» فقال له: «سيّدي أنت 





0-154 وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر:‎ )©١( 

(؟) وجع الصدر.. ومن وراء ء الصدر أم جعفر: 156 -تتا. 

(©) ما بين [] من: ترجمة السيّد الصدرية؛ السيّد محمّد الغروي (08 نقلاً عن السيّد محمود الهاشمي» ويُحتمل أن 
ارط او الماك لوالاو قطي إن وك م كين !اليه ولكن أم جعفر لم تذكر شيئا عن وجود السيّد 
الهاشمي في تلك الرحلة, والذي كان في العشرين من عمره : حينهاء ولعل الحادثة كانت في سفرهم إلى العمرة سنة 
هه ولم يكن البقيّة معه, فإن الشيخ عارف البصري استتهد'منة 2 19اه- 

(4) في البين تسامح في الأصل أو النقل؛ والمراد رؤية رسول الله جبرائيل ائة. 

(0) صحيفة الجهاد. ملحق العدد :)6١(‏ ١7/جمادى‏ الثانية/407 ١ه‏ (19/7/8/4م) في حديث مع الحاج أبي آلاء ؛ وانظر 
عموماً: مقابلة () مع الشيخ علي كوراني (7©©. 


1١1‏ ا ا 1 ...ل ون 
الذي تزورني؟!)» فأجابه يلل: «نعم, إِنّك صاحب فضل على النجف اقرف وبعد ذلك تعانقا وودعا 
: 02 

وأثناء الموسم حضر السيّد الصدرية محاضرة لأحد علماء السنة الذي تعرّض ضمن كلامه إلى 
الشيعة وراح يشرح للحاضرين موقفهم السلبي من بقيّة المسلمين. 

وبعد أن انتهى قام السيّد الصدرية واستأذن بالحديث فأذن له وبعد أن أثنى على ما جاء في 
محاضرته ذكر له أن لديه ملاحظة على ما ذكره فيما يتغلق: بالشيعة وأكر عليه أن كرون موقت 
القيجة قم ركه المبطلسن موقا لت فأجابه المحاضر: «لقد عرفتك, أنت أحد علماء الشيعة في 
العراق. ويكفي حول موقف الشيعة السلبي 0 من بقيّة المسلمين ألهم لا يعتمدون في فقههم إلا على ما يرويه 
رواتهم ولا يأخذون روايات غيرهم بعين الاعتبار»» فأنكر عليه السيّد الصدركة َ 8 مقولته وقال له: «إن 
الوحيد البهبهاني أحد فقهائنا ألّف رسالة حول قاعدة لا ضرر ولا ضرار دافع فيها عن الرواية السنيّة 
للقاعدة وهي اكور و ضرانة ف الأسادم) مقابل الرواية الشيعيّة التي جاء فيها (لا ضرر ولا ضرار))» 
فبهت المحاضرء وتسلّم السيّد الصد ري زمام الحديث"". 

وربّما في هذا السفر دار تفاش بين السيّد الحكيمء وبين أحد علماء ء السعودية 5 
حول مسألة الوقوف عند ظواهر القرآن حيث ذاك العالم على على ذلك. فما كان من السيّد الحكيم 8 
أن أجابه قائلا: إذ كان ظار الف ولا إذأا تلك ف الاي اشرق ون في قذ أضى 
فَهُوَ في الآخرة أعْمَى وأضل سَبيلاً'"؟!), فسكت ولم ينطق بكلمة!*. 


رجوع السيّد الحكيم: إلى العراق 

بعد انتهاء موسم الحج عاد السيّد محسن الحكيميكة إلى العراق وسط استقبال شعبي كبير””» إذ 
ما إن أعلن عن نبأ وصوله إلى بغداد من المذياع حتى خف الناس من كافة سام يعداو لامتقال 
ولكنه أخرج من باب غير الذي يننظره ه الناس عنده. 

07 إن فصل إلى بيته في النجف الو لا ا 0 العراق 


رجوع السيّد الصدرءة 
بعد ظهيرة يومهم الأخير في مكة المكرمة, حمل الحجاج متاعهم» وركبوا السيّارة ميمُمين 
وجوههم صوب الوطن. 


)0 مقابلة مع السيّد محمّد باقر الحكيم © بتاريخ م 30 . وما بين [] غير واضحء اهل مرد ةبنك الأتعسدا) ودية 
(بصيرا). . وفقرات الحادئة متقطعة: 

(5) مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني (). 

(*) الإسراء: ”الى 

(؟) انظر: قصص وخواطر: .187-14١‏ 

(6) الإمام محسن الحكيمء عدنان السراج: 54. 

(6) الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم: .1١١‏ 
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ومن الخواطر الظريفة التي يطيب للسيّدة فاطمة تذكرهاء أنهم في مرحلة من مراحل طريق 
العودة, أضاع السائق أبو علاء طريقه عند مفترق طرق» وكان السيّد الصدركة لله مشولا طوال: الطريق 
إِمّا بالمطالعة» أو الاستغراق في الكتابة. فلكم أكد سياس مي شارف القن لفت ايت 
كانت تجلس - إلى جهة اليمين» وقالت: «إن من هناك طريقنا الصحيح». فلم يقتنع السائق» واتجه إلى 
وجهة أخرىء وتوغل فيها مسافة.. إلى أن أدرك أن الطريق غير الطريق. وسرعان ما سأل أحدهم, 
فأرشده إلى الجهة التي كانت تصرّ عليها. وهكذا عاد أدراجه إلى الجهة نفسهاء 95 السيّدة 
فاطمة بزهوٌ وثقة» وصار السائق بعدها إذا تحير ٠‏ سألها عن اتجاهه. هل هو صحيح أ ملا 

زكادت قله التنيكة حيطة السينالمدرةة الوحيةة .وإ ذدوفة لاحنا إلى العمء: 


السيّد الصدرة يجيب وزارة الأوقاف الكويتتة 

بعد رجوع السيّد الصدرية من الحج لم يكن قد تبقى من مهلة تسليم أطروحة (البنك اللاربوي) 
سوى أيّام فبدأ بتحرير الجواب, وكان يُشرك طلابه في المسائل المطروحة ويناقشها معهم"". 

وقيل: إن السيّد الصدريقة فرغ من تحرير الأطروحة خلال أسبوع واحد'"» وقيل: ثمانية أيّامِ نّم 
أرسلها في اليوم التاسع”“» وقيل: عشرة أَيّام'”» وقيل: خلال شهر"". وأحسبة أنه حرّره في شهر 
وطبعه طلابه في عشرة ة أيّامء فكأن ما يُنقل لم يُؤْخذ فيه بعين الاعتبار فترة التحضير للكتاب (وكانت 
شهرأ» وإنّما اعتبر فيه أن فترة طباعة الكتاب على الآلة الكاتبة هي فترة تأليفه. 

بعد ذلك قام طلابه بكتابة الجواب, ولم يتبق سوى مراجعته. فطلب من الأستاذ أحمد عبد الأمير 
الحضور إلى منزله من أجل المراجعة الأخيرة. وهكذا كان. فقد تم الاجتماع في سرداب بيت السيّد 
الصدرية وتم إدخال بعض التصحيحات الع 

وقد رغب السيّد الصدرية في طباعة الجواب قبل إرساله إلى الكويت, ولكنه وجد أن طباعته 
مكلفة والمال اللازعم لذلك غير متوفر لديه. فأشار عليه طلابه بأن لديهم دكا يملك آلة للطباعة 
(دكتيلو) يمكن أن يستعيروها منه. 

وبعد أن حازوا على الآلة المذكورة ظلُوا ليومين أو ثلاثة أيّام يتدربون على الطباعة؛ ثم قاموا 
بطباعة الجواب خلال عشرة أيّام"* 0 وقد قام بذلك 0 من الشيخ نجيب سويدان والشيخ حسن 


)١(‏ وجع الصدر. . ومن وراء ء الصدر أم جعفر: كا . وحول العمرة : انظر أحداث سنة /179ه 

(1) بعضه من: مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان (3©©. 

(5) أورد هذا القول الأستاذ عبد الكريم نجف في: جدليّة الخط والبطل (ضمن أعمال الندوة الثانية لدراسة فكر الشهيد 
العبار1: 0 ناقلا إِياه عن إحدى الكراسات. ثم انتقده ؛ كما جاء في: صحيفة (الجهاد)» الاثنين ا/رجب/4١14اه‏ 

(4) صحيفة (الُجهاد)» الاثنين الرجب/1 ٠ه‏ في حديث مع السيّد أبو موؤسى: 

ك4 حدثني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ ل 

. 0 مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان‎ )١( 

(/) مقابلة مع الأستاذ أحمد عبد الأمير ( (88. 

(8) مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان + ؛ وقد ذكر لي المدّة الشيخ حسن ملك بتاريخ 9١/4/7١56م.‏ 


5 الل 


ملك والشيخ حسن دبوق والسيّد نور الدين الإشكوري. 
وذات مرة وبينما هم منهمكون في طباعة الأطروحة حان وقت الغداء. فطلب السيّد الصدركاة 
من الشيخ حسن ملك إحضار طعام للإخوة من المطعه'". 
وقبيل الفراغ من إعداد الصيغة النهائيّة للكتاب كتب السيّد الصدرية إلى الشيخ على كوراني؛ 
وكان قد سافر إلى لبنان من أجل عيادة والده المريض: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي المعظّم وعضدي المفدى لا عدمتك ولا حرمتك, وبنفسي أنت وكل ما أحاطت بك من مشاكل 
وكل ما بذلته في سبيل الرسالة العظيمة من جهود. وكل ما أقلقك من ظروف أدّت إلى سفرك إلى لبنان 
لتفقد أحوال الوالد العزيزء [وبروحي]!"' كل انتصاراتك ومكاسبك وأيحادك التي هي انتصاراتي ومكاسبي 
على خط الأنبياء والأوصياء العظيم. 
أكتب هذه السطور على عجل لأرسلها إلى من يحملها إليك بعد أن ن تسَلّمتُ منك أيّها العزيز المفيتى 
رسالتين عشت مع الأولى منهما لحظات من أروع الحظات الأمل ومن أثرى لحظات الحب والعاطفة, ولا 
أزال محتفظاً بالرسالة في جيبي أرجع إليها بين كل حين وحين أقرأ فيها نفسي وأملي. 
سوف أترك الآن أي تعليق على الرسالة الحبيبة, وكذلك على الرسالة الثانية التي شئت أ ن تطمئنني فيها 
وتزيل القلق في نفسي عليك, لأنك تعلم أَنّي أواكب كل مشاعرك وأعمالك, فألفُ شكر على شفقتك علي 
وأرجو أن تكون دائماً وحتّى في حالة حدوث المشاكل أو الصعات: ترفابها راغنياً مطتناء وي اطمفان 
أكبر من إحساس العامل العميق بأنْ عين الله ترعاه وأنْ ملائكة الله يباركونه ويدعون له. وأنْ رصيداً 
ضخماً يمل كل تاريخ الأنبياء والأوصياء والصدّيقين من ورائه يده ويسئده ويئير له. 
سوف أقتصر الآن على هذه السطور لأنّي غارقٌ في إعداد الصيغة النهائيّة للجواب بشأن البنك 
اللازبوي»:وساحاول أن أكتب إليكم بعد يومين أو ثلاثة رسالة أخرى مفصّلة إن شاء الله تعالى. 
والسلام عليكم أولاً وآخراً منّي ومن كل إخوانك وإخوتك في الروح والإطار الذين يلهجون بذكرك. 
تحمّد باقر الصدر»'”"" : 
ثم كتب إليه مر أخرى: 
ليسم الله الرحمن ن الرحيم 
عزيزي المفدى والمرجى لا عدمته لحظة ولا حرمته جزءاً من وجودي وآمالي. 
السلام عليكمٍ ورحمة اللّه وبركاته 
وبعد فقد تسلّمتُ قبل حوالي ثلاثة أسابيع على ما أتذكر رسالتك الأخيرة السارّة البارة أيّها العزيز 
المفدّى, وكانت مع الأخ الساعدي الذي أضاف إليها من مشاهداته وانطباعاته ما ملأني اطمئناناً وسروراً 
وقد عشت مع رسالتك العزيزة ألذ اللحظات رساليّاً وعاطفيّاً وكنت أجدٌ في جرّها الحنون السلوة عن 
أجواء الدنيا الخائقة, وفيما تعكسه من عواطف البنوّة الرائعة ما يفوق كنوز الدنيا مجتمعة. وقد انشرح 
صدري لتأكيداتك أبّها العزيز واستعادتك لصحّتك الغالية وسير الأمور بالشكل المطلوب وثقتك بالتغلّب 
على كل الصعاب التي يخلقها أعداء الإسلام في الطريقء أقر الله عيني دائماً بصحّتك ونشاطك وجهادك 
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وفيض عقلك وقلبك. 
حمدت المول سبحانه على انتهاء مشكلة السيّد عبد الأمير صفي الدين. وكان تضرفك في تدارك 
الموضوع عن طريق السيد تحمّد جيّداً جداًء وقد جاءتني قبل بضعة أَيّام رسالة من الأخ يوسف الفضل 
وهو يشعر بارتياح والحمد لله رب العالمين. 
كنت على وشك الانتهاء من ملاحق البنك اللاربوي حين حمل الأخ ا إإلي رسالتك وأخبارك يا 
عزيزيء وقد واصلت العمل في الملاحق بغية إكماله في أسرع وقت وأرسلتها»""" ١‏ 
وف الأعهاء كنا مه سناغة اكرات أرسل السيّد الصدريء نسخة من المطبوع د(الدكتيلن) إلى 
السير موسى الصدر ليبدي رأيه حول الأطروحة ويقوم بعرضها على جملة من الأخصائيّين للغرض 
3 
ثم أرسل نسخة إلى الشيخ علي كوراني ليرسله بدوره إلى بيت التمويل الكويتي. وكان الجواب 
أطول مما توقعواء وكان محل ارتياحهم بحسب ما نقل الشيخ كوراني”". 
الملا و موا ب ره ا ا 
كوراني من لبنان إلى بغداد للعلاج؛ ومن ثم أتى إلى النجف حيث توفي #؛ وقد طلب الشيخ علي 
من أحيه الشيخ حسين أن يراجع السيّد الصدرية في الأحون المتعافة بالضلؤة والدنق وق شارك 
السيّد الصدرية في مراسم التشييع» وبقي منظراً في حرم الإمام على 3 حتى يتم دفن الجثمان©. 
زيارة الدكتور خليل الشمّاع السيّد الصدر 
بعد أن انتشر خبر فكرة البنك غير القائم على الرباء رغب [د]. خليل الشمّاع أستاذ مادة 
(المؤسسات المالبة):بزيارء السيك الصدر لمعرفة كيفية التعامل المصرفي بغير رباء فهو يعرف طول 
حياته أن كل البنوك تتعامل بالربا والآن سمع أن رجلا معمّما يسكن النجف يذهب إلى إمكانيّة 
إنشاء بنك غير قائم على الربا. وقد رتب له الأستاذ أحمد عبد الأمير لقاء في بيت السيّد إشماعي 
لصدركة في الكاظميّة دام ساعات عديدة أعجب فيها الشمّاع بشخصيّة السيّد الصدري ورغب في 
لتواصل معه. وبالفعل. فعندما كان الشماع يي في مجلس إدارة المصرف المركزي العراقي 
وأرادت الدولة تغيير أوراق النقد. سأل الشمّاع عن حكم وضع صور مراقد الأئمّة ك8 على الأوراق 
لنقديّة فأحالوه إلى المرجعيّة. فسأل السيّد محسن الحكيمية والسيّد الصدري»ة» وجاء الجواب 
بالجواز, إلا أن المشروع لم يتم””. وقد أشار السيّد الصدري إلى دراسة الدكتور شمّاع أطروحة 
(البنك اللاربوي في الإسلام)”"". 
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زيارة السيّد موسى الصدر العراق 

في م (١١/صفر//1١اه)‏ سافرٍ السيّد موسى الصدر إلخ النجف عبر بغداد بعد 
رحلة أوروبيّة بدأت من فرنسا حيث كان مشاركاً في المؤتمر الفكري الكبير المنعقد في ستراسبورغ 
في فرنسا من 17//1/158ام إلى ةا والذي كان مخصصا للبحث حول الشيعة الإماميّة 
وتاريخهم العلمي والحضاري» وقد شارك فيه خمسٌ وعشرودن عالماً من من جامعات فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وأمريكاء ومن جامعات لبنان وإيران؛ وكان منهم السيّد موسى 

4 

اللفيكد”. 

وفي زيارته هذه نزل السيّد موسى الصدر عند ابن عمّه وزوج أخته السيّد محمّد باقر الصدرية 
الذي رتب له محاضرة فى المدرسة اللبنانيّة الواقعة فى محلّة الجديدة فى جانب خان المخضرء 
فتحدّث فيها عن تجاربه وعن سفره في 1977/1/57م إلى أفريقيا الشماليَّة حيث زار غاناء نيجيرياء 
أبيدجانء شاطئ العاج؛ السنغال» سيراليون.. وقد أجاب عن أسئلة الطلبة» وكان السيّد الصدرية 
حاضراً””. ولعل الصحيح أن السيّد موسى الصدر ألقى كلمته حول الإسلام في أفريقيا في الرابطة 
لقان الصكير حرطم العا يار وير لبان ارا د بسي 
ا او ا او ا ا الأسئلة» فالتفت إليه السيّد الصد رخ 
ستكرن عبارة عن معلومات متكرترة)! . وفي كلمت في الرلطة ‏ ذكر سيد موسى #اصدر أنه 1 
(الميزان) للسيّد الطباطبائي 60 


السيّد الحكيم :© و(جمعيّة العتبات المقدّسة فى العراق) 
كان حسن الدجيلي - سفير العراق لدى إيران ‏ قد شاهد حرم الإمام الرضائيٌة في مشهد منظماء 
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(*) مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر :١‏ 181 ؛ الإمام محمّد باقر الصدر. معايشة من قريب: 17. 
)0 مقابلة مع الشيخ محمّد طحيني (7©). 

(0) ذكريات السيّد عامر الحلو (880). 


من الل ا 
تجاء إلى العراق بوضك[ (حمعية الهنات النقشة)توكانت الات يد شوؤئ الأوقات المؤافة هد 
عشرة علماء من أهل البسة: ب انضم إلى الجمعيّة كبار تجار الشيعة ورئيس غرفة تجارة بغداد 
والشيخ أحمد الوائلي ©» ولم ين ينضم إليها السيّد العسكري إلا بعد شهر من تشكيلها وإثر الإلحاح. 
وكان الماء قد جرى تحت حرم الإمام الحسين اي وحرم العباس لاق فقام السيّد مرتضى 
العسكري بتمثيل السيّد الحكيمية عند الدولة وطالب بإصلاح الأمر, إلا أنها لم توافق» فطالبوا بأن 
تكون للعتبات مديريّة خاصة تستلم العتبات. 
لم توافق الحكومة على تشكيل هذه الجمعيّة, فقام السيّد العسكري وآخرون بتشكيل وفد زار 
ال محسن الحكيم © يوم اللجيحة حاملة النه 0 كتبها اسيل العسكرئ» فكان, وات السيد 
الحكيم يك : «أنتم وجوه الشيعة.. العتبات المقدّسة زائدة ناقصة ماشية.. روحوا فكّروا بالشيعة»'". ولكنه 
حرر لهم الرسالة التالية بتاريخ ١١/ربيع‏ الأوّل/1188١ه‏ (1938//8م): وقد جاء فيها: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدعاء لكم بالتأيبد والتسديد. 
وبعد فإني أبتهل إلى الله سبحانه في أن يبارك لكم في جهودكم في هذا السبيل الصالح وأن يقرن عملكم 
المبرور بالنجاح والقبول وأن يجعل منه بادرة طيّبة يتحقق فيها كثير من الخير للمسلمين عامّة, إِنْه سميع 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
محسن الطباطبائي الحكيم 
١‏ ربيع الأول 84١١ها'".‏ 
ترجمة (اقتصادنا) إلى اللغة الفارسيّة 
بعد فترة من صدور (اقتصادنا) كتب الشيخ محمّد تفي الجعفري التبريزي# رسالة إلى السيّد 
الصدرية يطلب منه فيها الإذن بترجمة الكتاب إلى اللغة الفارسيّة على يد الدكتور عبد العلى 
اسبهبدي (اسيهبدى)» فكتب السيّد الصدرية في جواب رسالة الشيخ الجعفري 2 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة الأخ المعظّم والملاذ المؤْمّل حجّة الإسلام والمسلمين الفقيه الأصولي الفيلسوف المتكلم الشيخ 
تحمّد تقي الجعفري دام عزه. 
تلقيت بمزيد السرور رسالتكم الكريمة وقرأتها كل مشاعري وعواطفي» وكيف لا أقرأها كذلك وهي 
إشعاعة من ذلك النور الذي شع م على العالم الإسلامي بعلمه وفضله وإبداعه وتحقيقاته. 
وإِنّي إذ أشكر اهتمامكم وعنايتكم الشريفة بكتاب اقتصادنا أودّ أن أذكر للأخ الفاضل عبد العلي أنه 
كيف يتوقف على إجازتي بعد صدور الإجازة التكوينية من سماحتكم بتفضّلكم بالإشراف على الترجمة. 
وأحبٌ أن يعرف دام عرّه أن إجازتكم هي إجازتي وإرادتكم هي إرادتي وقبولكم ورضاكم هو قبولي 
ورضايء فلا داعي لأن يتوقف بعد رضاكم أيّها الأخ المفدى عن الترجمة, فله أن ينشر ترجمته للكتاب 
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على أن لا يسقط من الكتاب شيئاً حبّى الملاحق لا بد أن ينشرها ولو بنضّها العربي إن لم تشملها 
الترجمة. كذا أحد ةا أن يطلع الأخ العزيز السيّد عبد العلي أله م يصل إلي ما وعدني به في رسالة أرسلها 
0 قبل شنة أو-أقل .إذ وعدق بأن برشل إلى فوذها من الترعة. وكدت طول المدة منتظرا لوضوها 
ومتلهفاً عليها ولكنّها مع الأسف الشديد لم تصل حبّى الآنء ولا أدري كيف لم تصل مع تصدّي الأخ 
المترجم لإرساها. 
نككاما اهل إل الوك داف أوطيدع روتوك “الفرينة جار ”شاع وعليا من أعلام العم 
والإسلام, وأرجو تبليغ تحياتقي واحترامي وشكري للأخ العزيز السيّد عبد العلي متمنياً له توفيقاً كبيراً 
ومستقبلا علي وأن يحقق الله على يديه المكاسب الكبيرة ة للإسلام والشريعة الإسلامية. 
ودمتم للمخلص 
تحمّد باقر الصدر)!". 
ويبدو أن العمل على الترجمة المذكورة فك :طال» وكان القن الصدر نوكتا بتشرهاء فكفين 
السيّد عبد الغني الأردبيلي © يل رسالة إلى الشيخ الجعفري#2 يستوضح فيها أسباب التأخير وأوصلها 
إلى الشيخ الجعفري عبر الحاج محمد الآخوندي صاحب المكتبة الإسلاميّة بطهران وهو صديق 
الشيخ الجعفريية. وقد جاء في الرسالة المؤرّخة بتاريخ 41/4/18١ها‏ اش (5١/ربيع‏ 
الثاني /1488١ه‏ - 197//1//14م): 
«تهران - بازار سلطانى ‏ كتابفروشى اسلاميّه ‏ ايران 
توسط آقاى شيخ تحمّد اخوتدى 
بحضور معظّم حضرت حجة الاسلام والمسلمين آقاى شيخ محمّد تقى جعفرى دام ظلّهِ العالى 
نجيف - سيد عبد الغنى اردبيلى 
حضور محترم دانشمند معظم 
حضرت حجة الاسلام اقاى جعفرى دام ظله العالى 
بعد از اهداء عرض سلام اميدوارم هميشه اوقات در كمال افاضه وترقى روحى روحانيان بوده 
باشيد. واز توجهات خاصه ولى عصر در كمال صحت وسلامت بوده باشيد. 
غرض از تصديع اوقات شريفه اينست مدتى است از استاد معظم آقاى صدر دام ظله العالى ترجمه 
اقتصادنا را درخواست مى كنند. ومعظم له در جواب ميفرمايند در تهران مشغول ترجمه هستندء وباين 
زودى انتشار ميشود, ولذا از حضرت عالى تَنى مى كنم علل تاخير انتشار را مرقوم فرمائيد. 
در خاقه آقاى صدر بحضور معظم وآقاى مترجم سلام خالصانه دارند. وهميشه اوقات از دركاه 
خداوند احديّت توفيق وموفقيت در انجام وظيفه مسئله مى غايند. 
سيد عبد الغنى اردبيلى 
ب توسظ سيد تحسين: حياط . 
وترجمتها شبه الحرفية ما يلي: 
«طهران - سوق سلطاني ‏ المكتبة الإسلاميّة - إيران 
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عبن التنيع مكل الالحومدق 
إلى حضرة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد تقي الجعفري دام ظلّهِ العاللي 
النجف - السيّد عبد الغني الأردبيلي 
إلى جانب العالم المعظّم حضرة حجّة الإسلام الشيخ الجعفري دام ظلّه العاللي 
بعد إهداء السلام, أرجو أن تكونوا دائماً في كمال الإفاضة والترقي الروحيء وأن تشملكم عناية ولي 
العصر فتكونوا في أتم الصحّة والسلامة. 
إن الغرض من وراء تصديع أوقاتكم الشريفة'" هو أنه منذ فترة يطالبون الأستاذ المعظّم السيّد الصدر 
دام ظلّه بترجمة كتاب اقتصادناء ويجيبهم السيّد الصدر أنه قيد الترجمة في طهران؛ وسيتمّ نشره في وقت 
قريبء لذا أرجو منكم بيان أسباب تأخّر صدور الترجمة. 
في الختام يبلغكم السيّد الصدر والسيّدَ المترجم نتلافة '[للخالض: «وهو:ذانما -زبتال الوق الأخد ان 
لكم التوفيق في القيام بوظيفتكم. 
السيّد عبد الغنى الأردبيلى 
الفح دض المتك لصون لامك ' 
والذي يبدو من خلال الترجمة الفارسيّة الصادرة: 
أولاً: أن الذي قام بترجمة القسم الأوّل من الكتاب هو السيّد محمّد كاظم الموسويء وقد كتب 
مقدامة الترجمة في 17"4/1//77ه ش (10/رجب/11/89ه - 8/١1979/1م).‏ 
ثانياً: أن الذي قام بترجمة القسم الثاني من الكتاب هو الدكتور عبد العلى اسبهبدي (اسبهبدى) 
المذكور, ولكنه لم يُدرج ملحقات الكتاب بنصها العربي كما كانت رغبة السيّد الصدري في الرسالة 
المتقدمة» بل أحال إلى النسخة العربيّة من الكتاب» ويبدو أن ذلك كان عواة لاحقة من السيّد 
الصدري كما يُستفاد من هامش المترجه”". 


وكن كار الكناف نه اف . 


استلام البعثيّين الحكم 

قرّر الأمريكيّون تنحية الرئيس عبد الرحمن عارف عن الحكم””» وذلك لعدّة أسباب منها: 

١‏ - تعليقه أوّل الأمر منح الشركات الأمريكيّة امتياز استثمار الكبريت في العراق على تغيير 
موقف الولايات المتحدة من الصراع العربي - الإسرائيلي» ومن ثم قراره باستثمار مناجمه الكبريتيّة 
بشكل مباشر وبمساعدة خبراء من بولونيا. 

١‏ - منحه شركة (إيراب) الفرنسيّة امتياز التتقيب عن النفط جنوبي العراق» وهذا ما أوجد منافساً 
حقيقيًاً للمصالح الأمريكيّة والبريطانيّة. 


)١(‏ تعبير فارسي في سياق التواضع والتذلّل لا نستخدم مثيله في العربيّة. 

(0) انظر: اقتصاد ما :١‏ 0 الت 7: 15. 

انظر أحداث سنة 791اه. 

(6) يؤكّد السيّد مرتضى العسكري أن الاتقلاب البعني كان بدعم إنجليزي - أمريكي (العلامة العسكري بين الأصالة 
والتجديد: 114) ؛ وهو ما جاء في: من مذكّرات حردان عبد الغفار التكريتي: 11. 


أحداث سنة /78اه 0000011 ا 


ةقالعل لطحانقه عبار يقني الس العراقي ها التجنياةة لد دما يق عد على الكناة 
صدام حسين 0 عفلق ا م ف بيروت. 7 بعل ان من 0020 مع 
السفارة الأمريكيّة قام صدام حسين بإبلاغ بعثيّي العراق بأن الحكومتين الأمريكيّة والبريطانيّة أبدتا 
استعدادهما للتعاون إلى أقصى حدٌ بشرطين: 

الأوّل: تقديم تعهّد خطي بالعمل وفق ما يرسمونه لهم. 

الثاني: أن يبرهن البعثيّون على قوتهم في الداخلء فتمّ تنظيم مظاهرة ضخمة ضدّ عبد الرحمن 
وعماش وآخرون. 

وقد أناطت السفارة الأمريكيّة ببيروت استعدادها للتعاون معهم بالتساهل بعد نجاح الانقلاب في 
مسألة النفط مع الشركات الأمريكيّة. فوافقوا على هذا الشرط. 

ل ل أمر الحرس الجمهوري 
5م وتم الاتفاق على كل شيء]”/". 

وقد وقع الاختيار أوّل الأمر على العقيد رجب عبد الحميد ليكون واجهة الانقلاب؛ ثم استقرٌ 
الرأي فيما بعد على اللواء المتقاعد أحمد حسن البكر. 

اتصل أحمد حسن البكر وحردان التكريتي وفاضل حسن بالسيد مهدي الحكيم ه 8 لمعرفة 
مطالب 0 فكان ارام «إثنا لا نريد شيئاً سوى 3 0 العراق أئها 
سنة 19517). 

وف زيار لؤفد من علجاء تعدام و العاطي» للر مين عارقع جد ره السك ار تفي العسكري .هن 
عودة حزب البعثَ إل الحكمء إلا أن عارف طمأن الحضور بأن الأوضاع تحت السيطرة وأن كل 

0" مرتضى العسكري ومهدي الحكيم لوزير الدفاع في حكومة عارف حول 
إعفاء طلبة العلوم الدينيّة من الخدمة العسكريّة قال السيّد العسكري: «أرى هناك علامات تحرك 
بعثي», فقال الوزير: «لا سيّدنا.. ما كو كل شيء لم يكونوا سوى بعض الضبّاط البعثيّين المعتقلين الذين 
أطلقنا سراحهم بعد إعلان توبتهم). وقد كرر الحديث نفسه مع رئيس الوزراء طاهر يحيى» ولكنه لم 
باع ع 


١7-17 من مذكّرات حردان عبد الغفار التكريتى:‎ )١( 
.77/ (؟) ما بين [] من: العلامة العسكري بين الأصالة والتجديد:‎ 


قن 0 0 

وفي صبيحة /197/1/11م (١7/ربيع‏ الثاني /1700ه)ء تم الإعلان عن تنحية عارف عن 0 
وإقلان اللكر رفيا اللجميو له نايدا عام للقوات المسلّحة» [وتم إغلاق الحدود العراقيّة - 
لإيرانيّة. كما وتعطّلت خطوط الهاتف. وقد اعترفت إيران بالدولة الجديدة في ١1938/9/7م].‏ 

اوفي م (0/جمادى الأولى/184١ه)‏ تم الانقلاب على [رئيس الوزراء الجديد عبد 
لرزاق النايق وؤؤير الحريية وقائة الأركان: وذلك يعد أن أعلن النايف في مؤتمره الصحفي الأول 
والأخير أن" حكومته ستنهج الاستقلال في ما يتعلّق بقضايا النفط. وأنها ستعيد النظر في الاتفاقيّات 
لمعقودة بين العراق وبين شركات النفط؛ وكان ذلك بمعونة السفارة البريطانيّة في تفنو روماه 
عرزت ال رسا إلى السلطة. لكن منذ ذلك الحين أخذت السلطات تتركز بيد صدام حسين 
ووو روس إلى أن فيلمها وفيا بعد إزاحة البكر في 17١/تموز/191/9م'")‏ 


موقف السيّد محسن الحكيم 4 

وكان موقف السيّد محسن الحكيمية هو أن لا يظهروا المسالمة أو المحاربة» بل عليهم مراقبة 
الأوضاع باعتبار أن البيان الأوّل للنظام الجديد كان لا بأس به.. 

وبعد ذلك جاء مدير عام الشرطة فاضل العسّاف إلى السيّد مهدي وقال له: «إن أخاك أبا هيثم 
[أحمد حسن البكر] يسلّم عليك ويقول: نا لم نرَ السيّد مهدي وإئه لم يأت إلينا..». فضحك السيّد 
مهدي يه قائلا: «في يوم من الأيّام كان يلك وقته فكا نشاطره هذا الوقت, أمّا الآن فإن وقته للناس 
ولبين.عتدى :عمل معين حتى أوجد مبرارا ونعدانياً لزياركة إن هذه الزيازة (الخاملة ليس وقتها الآن: 
ولنتركه يهتم" بشؤون الناس, فأمامنا وقتٌ آخر للزيارات», وذكر له أن البيان الأول لا بأس به. 

ثم اتصل البكر مرّة أخرى وقال: «ماذا جرى؟ لم نركم.. أين أنتم؟) فأجابه السيّد مهدي: «إن شاء 
الله الفرص طويلة, وأنتم الآن مشغولون بالثورة». 

ثم اتصل مرة ثالثة» وعندها استشار السيّد مهدي والده وقررا أن يغيب السيّد مهدي والسيّد 
د اراك فسافرا إلى سوريا ثم إلى مصر ثمّ إلى لبنان لمدّة شهر أو أكثر. ورجعا بعد 
أن وقفت الثورة على رجليها'". 





موقف السيّد الصدر يك 

وكان تمخيضي البند الصدركة أن صدام حسين هو الرأس المدبر للنظامء وكان هذا التشخيص 
في وقت مبكّر جداًء وقبل استلام صدام كاقة السلطات, وكانية يقول: محقم 
لا ييكننا عمل شيء. بل إذا سكتنا عنه فسوف يُحطّم ويهدّم الكيان الإسلامي في العراق) 0 


.18- ١1 ما بين [] من: من مذكّرات حردان عبد الغفار التكريتى:‎ )١( 

(5) انظر: حزب الدعوة الإسلاميّة: 157 -101. وللتفصيل انظر: موسوعة السياسة ؛: 57 ؛ وما بين [] من: هفت هزار روز 
(فارسى) :١‏ 81" ؛ وانظر: الفكر السياسى المعاصر فى العراق: 50 -45086. 

(*) من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 4-14/. ا 

(4) شهيد الأمّة وشاهدها 7: 04. 


أحداث سنة اه ا م 1 


ومنذ بداية وصول حزب البعث إلى السلطة قال السيّد الصدرية: «إن نظام الشاه كان واضحاً في 
ارتباطه بأمريكاء وهذا الأمر هو الذي أسقطه في قلوب الناس. وأمّا نظام البعث فهو يجمع مكر معاوية 
وبطش يزيد. فهم يظهرون بصورة الحزب الوطني المدافع عن مصالح الشعب والمعادي للأمريكان. وهذا هو 
فوذج مكرهم وخداعهم للناس ويتعاملون مع الشعب بكل بطش وقسوة ودمويّة كما مارسه يزيد الطاغية 
الذي لم يكن يملك مكر معاوية)”". (إِن الأمّة تحتاج إلى دم كدم الحسين اث وحيث لا يوجد شخصٌ له مثل 
موقع الحسين 3 في الأمّة. إذن يقظة الأمّة بحاجة إلى مجموعة دماء»”". وأعلن أن الأمّة تحتاج إلى دم 
كدم الإمام الحسين 3”". َ 
وقال: «لقد ضرب البعثيّون طوقاً من الخوف على رقاب هذه الأمّة وسأعمل على تحطيم هذا 
الطوق», و«إذا كان الشعب العراقي لمسلم يحتاج إلى سفك دمي حتثّى يتحرك فإني على استعداد لذلك», «يا 
ليت هؤلاء يقتلونني حتّى تؤجّج دمائي ثورة الإسلام في العراق)”". 
مع الأستان حسين عبيد حول واقع الأمّة الإسلاميّة وعتابه على العلماء 
في /1978/8م (/جمادى الأولى/11/88١ه)‏ حرر الأستاذ حسين حسن عبيد من لبنان الرسالة 
التالية وأرسلها إلى السيّد الصدرية؛ وقد جاء فيها: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
حجّة الإسلام آية الله العلامة المجاهد السيّد حمّد باقر الصدر دام ظله الوارف. 
سيّدي! 
تحيّة إسلاميّة تنبع من الأعماق, تحيّة البراءة المعطاءة للخيرات. 
يقولون: إن الإنسان حفنة من تراب ونفخة من روح» وإ لكل منهما [ طبيباً]: : طبيب يداوي الجسدء 
ألا وهو العدد الوافر من الأطبّاء في هذا الزمان وفي كل زمان ؛ وطبيب يعالح الروح, ألا وهو الله الذي 
يعالح بواسطة الأنبياء والرسل وأوصيائهم. 
سيّدي! 
إل لأعمن: لمعت الفويد كنا ازع لون الخساو اع العيه انر ادم وات" 
في العطاء.. بينما أرى طبيب الأرواح أله قد أعطى وأنتج وأثمرء وفي الفترات الأولى من عطائه أبدع. 


(0) صحيفة (لواء امن" لاجس :4 لعشا عن اكد صدر الدين القبانجي. وهذا المعنى وارة على لسان السدل 
الصدرية في محاضراته حول أهل البيت ءيق حيث يقول: ) إذن لا بد من حسين جديد لهذه الخركة بولا دمن 
لا ال اس ا 1 ذلا مكل لذي ا 
وري ا ل ا 00 متف تحر عقي لا 1 روط 
مشباعر ها واحادسها» وعلى: السلعين أن كوتو بدائما على أعثة الاستطداة لتية نداب الإسلام .متي انط هم 
لنصرته؛ لعل في قطار الدم عودة إلى الواقع الرسالي الكريم» (المجموعة الكاملة لمؤلّفات السيّد محمّد باقر الصدر 1: 
2,60 ير حول ثورة ة الإمام ال 4 
أبي مهدي رئيس هيئة الأركان ا 

(4) صحيفة (الجهاد)؛ العدد (689. 


هل 000000 ااا 0714 
وعلى مرور الزمان والليالي نرى أن عطاءه توقف ثم بدأ 0 0 وصلنا إلى ما وصلنا إليه في 
يونا 

سيّدي! 

ما فو الشمواق ذلك؟! العجز أم التقصير؟! وحاشا لله أن يكون عاجزاً وهو المصرّح بأله لعَلَى كُلّ 
1 ل '. الأنبياء والرسل؟! أيعقل أنْهم يقصّرون وهم أمناء الله على تبليغ رسالته؟! أم الإهمال 
[من]!" الأوصياء في الحافظة على الرسالة؟! والتاريخ يحدّثنا أنّْهم قدّموا أنفسهم وأموالهم وعياهم في سبيل 
اللّه؟! 

إذاً على من وقعت المسؤوليّة؟! إذا لم تقع على الله ولا على رسله ولا على أوصياء رسله؟! 

ولماذا المسؤولون لا يقومون بالمسؤوليّة الملقاة على عاتقهم و[قد [قد]"" وعدهم الله بالنصر والتثبيت 
و[إعطائهم] كرامة الدنيا والآخرة؟! #إن عزو الله يتصرك .وييتت أقدائك ها «إن الْذِينَ آمنُو] 
وَعَملُوا الصّالحَات أُولتكَ ف م َي الْبْريّة004. 

سيّدي! 

نقل لي فضيلة الشيخ حسن طراد كلاماً عن فضيلتكم فهمت من خلاله بالرغم من إيجازه وعدم إبراذه 
الفتفات اللائقه ,اي تابي سهد يكالى كبا لكر قتو قنت فيقنتة أن ن فضيلتكم قلكون شرابًء [شراباً] من 
الصبرٍ [محفوظاً] في جوهرة يُرى داخلها من خارجهاء فإذا ألقت الشمس إشعاعاتها عليها انعكس نورها 
شعاعاً ثم تنوهّج فتبعث أشعتها لتبدّد جحافل الظلام عن وجه المعمورة.. 

سيّدي! 

من شرب شربة من هذا الشراب لا يظمأ بعدها أبداً إِنّهِ يملك الحياة ويتغلّب على الموت.. 

إن هذا الشراب ملك لكم. ولكن ما هي الشروط التي تطلبونها لتعطوا منها شربة واحدة لظمآن؟! 

سيّدي! 

إن كان الأعان ن المغّظة فذلك سهل ويسيرٌ على الناس في زماننا.. 

وإن كانت الأرواح فالأرواح رخيصة أيضاً حيث إبنا نرى أنها تبذل لحماية الخنافس كما تقول 
إحدى المنتسبات هذه الجمعيّة الشيطانيّة: (أبذل روحي وكرفة وسيل [تقاذاحياة ادافين نيعا 

سيّدي! 

الشياطين تبذل أرواحها في سبيل العدم. في سبيل الموت الأبدي.. فلماذا لا نبذل أرواحنا وأموالنا 
رخيصة في سبيل الحياة؟! 


سيّدي! 


.73١ البقرة:‎ )١( 

(5) ما بين [] أضفناه للسياق. 
(*» ما بين [] أضفناه للسياق. 
(غ) محمّد: ل. 

(0) البيّنة: /. 


أحداث سنة اه 1 


أقت لك موده المتنين وحومية عقن الث الما أعضوق على رمالى هذه حيث سدق وأزميلت 
لفضيلتكم رسالتين قبل هذه ولم أحظ بالجواب. 
تحرير في: 0000000 
طالب للحياة 
5200 00 
أمّا الرسالة التي يتحدّث عنها الأستاذ عبيد والتي لم يجب عنها السيّد الصدرع؛ فقد جاء فيها'": 
ا « بسم الله الرحمن الرحيم 

آية الله العظمى وحجّة الإسلام والمسلمين أدام الله ظلكم 

سيّدي ! 

بعد لئم يدكم الطاهرة: 

مثولاً بين يديكم: تعظيماً لمقامكم؛ وتكرهاً لشخصكم اسمحوا لي بعرض ما يلي: 

المقدّمة: 

قال رسول الْهييةُ: (علماء أمّتى كأنبياء بنى إسرائيل)'". 

ميدق 1 انم وأمقالكو المعنيون ديك رشول لكلل "وان ته على" العبات ود فياي سا عب 
الأمراة. ولم يأخذ الله عهداً على الأنبياء بتبليغ الرسالة وعلى الأوصياء بامحافظة 7 وعلى العلماء 
بالقياع بالأمر بع الأرضياء إلا بعد أن أخذ عهداً من الثاين أن كدلموا منهم إن الله [عادل] لا 
يجوز عليه ظلم. ا : 

الموضوع: : بناء لذلك. فإئي أقول: أنتم العلماء والشيعة المتعلمون ‏ ولا يسمّى العالم عالما حتّى يعمل 
بعلمه. فإن العلم يهتف بالعمل فإن ن أجابه وإلاً ارتحل' *- »ولا ينطيق على المتملم صفة طلبة للعلم حتى 
يعي ثم يحفظ ثم يعمل ثم يخلص و( من حفظ أربعين حديثا بعئه الله يوم القيامة عالماً) 0. 

الغاية: بما أنكم وأمثالكم من العلماء بصاحب الأمر وبكم يرزق الله العباد وينعم 0 المؤمن منهم 
والكافر. وبصاحب الأمر وبكم محفوظة السموات والأرض أن تزولاء وبا أن الشيعة هم المتعلمون ا 
0 والمؤمنون حمّاً فإئي أحد هؤلاء وفرد م: متهم أطالبكم بحق المتعلّمين عملاً بقول رسول الله كلا 

من أصبح وم بهتم ؟ بأمور المسلمين فليس من المسلمين)"" 

00 كما أن العالم حفوظ بصاحب الأمر وبكم. كذلك قامت فئة تدّعي التديّن وارتقت منبر الحق 
وآضت :لها :من بساحية الموة الترصي وب الأخد عتها: نوهد الفنة لبستةة بأهل عبن جهة واحده 
فحسب. بل من عدّة جهات: 

اعلا فوطي 

؟-لا تديّن ولا ورع عندهم سوى اللباس الظاهري (مسوح الرهبان على جلود الذئاب). 

”لا أخلاق يتحلّون بهاء بل يروغون كما تروغ التعالب. 


0 0( 

(0) فى هذه الرسالة بعض الاضطراب. 

(*) بحار الأنوار 7: 77. 

(4) انظر: الكافى :١‏ 44. 

(0) انظر قريباً منه في: الكافي : 47. 

(5) الكاني 154:9 وق المصدر امن أصيم لبهت تأمون التتلمين قليمن متهمة: 


ل 0000000 اا اسم 30714 

5 - لا عمل دين يقومون به إلا منازعة أهل الحق لا السلبيّة كل الباطل. 

كما جرى ذلك بين اثنين من أهل العلم: 

الأول: أمر بأن كل من 0 أو على النبي أو الإمام فاضربوه. 

الثاني: قال أليس من الحرام أنْ فلاناً يعترض أحد العصاة فيأخذ ذاك سلاحاً ويطلقه عليه فإذا هو من 
الأموات؟! 

والأمئلة على ذلك كثيرة في بعض بلدان الشيعة. 

فبالقسم الثاني هلك الناس وضلّواء وقد صدق رسول الْهيطيهُ. حيث قال قصم ظهري إلا اثنان: عالم 
متهّك وجاهل متنستّك'". 

هذه الفئة ليس ها هم | د إلا حاربة أهل الحق الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإذا قام العام 
الحق بمشروع خيري مثلاً يقوم الثاني بمشروع آخر ضده. فيقف الناس حيارى ولا يدرون مع أي منهم 
يسيرونء وأخيراً ينقسمون إلى ثلاث فئات: : 

الأولى: قسمّ بلتحق باحق وبناصره بكل ما لديه من قرّة'". وهؤلاء هم الأقلّون عدداً. 

وقسمٌ ينحاز متّبعاً للمنافع الدنيويّة. فمى ما حصّل غايته ابتعد كأله ليس من المسلمين. 

الثانية: قسم ينحاز إلى المبطل انتصاراً لمبدئه لأنّه من أنصار الباطل. 

ا يتحار تيا لانم الانيرية ييل مها سيت عيل: 

الثالثة: : هم الانعزاليّونء لا مع العير ولا مع النفير'". 

فائضح لنا من ذلك أن اشيهة حملت عند لناس. ولاس كما هو معلوم لديكم ستباع كل ناعق! : 
عقوهم بأعينهم, فإذا دعاهم المؤمن أو العالم الحق للإتلاف'” مثلا فإذا لم يقولوا له وجهاً لوجه. يقولون 
ذلك بعد أن يغيب عنهم. 

لأَتأمُرُونَ انا س بالير وتنسوّن أنفسَكم1". 

شرا النقرات بسشكم ويد ذلك ادحرقا لفزتكر»: 

وإذا دعاهم لبذل قسم من المال يقولون وجهاً لوجه: (إنما يريد ذلك لنفسه. لو كان تقيّاً لماذا اختلف 
مع فلان؟!). 

ولكن مع هذا كلّه [فأكثر] هؤلاء يعرفون الحقّ من المبطل بحكم رسول الباطن الذي هو العقل, حيث لا 
يوجد مال من قبل الطرفين, لأن المحق لا يبيع دينه بدنياه. والمبطل أعمى قلبه وبصره حب الدنيا واتباع 
الشهوات, فلا تسمح نفسه بأن يكون مناصره إلا بما هو يسير ما دام له فيه [..] منفعة. 

سيّدي ! لعلّك تقول لي الآن: ما دام الأكثر يعرفون امحق فلماذا لا يلتزمون به ويتّبعونه؟! 

فأقول: نعم سيّديء كلامكم هو الصدق والواقع, ولكم يختلط الحق على أكثر الناس عندما يبرز هذا 


)١(‏ كذا في الوثيقة» والصحيح أنه عن أمير المؤمنين اظة: «قصم ظهري عالم متهتك. » (بحار الأنوار ؟: ١١)؛‏ وفي بعض 
الكلمات: «ما قصم ظهري إلا رجلان...» (غرر الحكم: رقم 210).: وورد مثله عن الإمام الصادق عق (بحار الأنوار 
ا 

(؟) كذا في الوثيقة. والقزة في اللغة هي الوثبة» أو أن يكون الصحيح (قدرة). 

() يقال للخامل: «لا في العير ولا في النفير» (شرح نهج البلاغة :١‏ غ05"6. 

ددم انظر: نهج البلاغة: 6 

(0) كذاء ولعل الصحيح: الائتلاف. 

.44 البقرة:‎ )١( 


أحداث سنة /78اه 000001 ا 


المتعمّم المبطل شهادته مولقة من مرجع محتهد آخرء فيدعو إليه ضلدّ ما يدعو إليه الحق» ولعل الذي أعطى 
الشهادة يكون مَعَلورًا بإعطائه ذالك عملا بشهادة صدرت من شاهدين موثقين لديه حسب الظاهر, ولعل 
الشاهدين هما [اللذين] اعوجًا. 

وهكذا سيّدي تجد أعمالنا في كل بقعة من بقاع الأرض متفرقة وغير منتظمة تبر علينا عدّة مصائب 
وويلات منها بل أهمها: ' 

١‏ الفقر المدقع الواقع بأكثر طلبة العلم الديني الخّص. 

؟ - الغنى الزائد بالنسبة ا من 'إلخواعم كأن مولا موا فول وسول للمكقلة '(لة يومن أحدكم 
حتّى يحب لأخيه كما يحب لنفسه)!". 

٠‏ - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن أهله غلبوا على أمرهم من وجود المناوئ لهم. 

5 - الشبهات الكثيرة التي تدخل على العوام والغير مثقفين بالثقافة الدنيويّة المتداولة بين الناس 

ه ‏ الكفر والإلحاد الذي يلحق بالمثقفين بالثقافة المتداولة في الدول. 

- انزواء وانعزال المؤمن لاشتباهه بالمبطل من الحق. 

- هلاك العاجز والفقير والمعدوم, لأن الرحمة فقدت من المتعلّم العلم العصريء والمؤمن انعزل عنٍ 
الناس, والعامي همه نفسه لأّه لا علم لهء والعالا العامل يعلحه الل فق بينه :وهو همه نفس لو كان متصيفاً 
لأعان [أخاه] الذي يعلم أنه يبيت طاوياً من الجوع. 

8 - وبترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشر الفساد. 

والطامّة الكبرى والبلية العظمى أّنا قد أصبحنا وجلّنا إلى النار إلا من شمله الله بالرحمة وكان على 
يقين من دينه و[عاملاً] بعلمه و[مخلصاً] بعمله لوجه الله. 

فعلى من تقع المسؤوليّة؟؟ 

سيّدي ! لعلّكم تنظرون إل نظرة الوالد الرحيم الرؤوف لولده العاق فإنئّي أخاف أن يكون كلامي هذا 
فيه أذى لكم وتوجهون إل الأسئلة التالية: 

١-على‏ من تقع المسؤوليّة؟! 

؟-لماذا لا يقوم المسؤولون بما وجب عليهم؟ 

- كيف يكون العلاج؟ ٍ ٍ 

سيدق 1 إن الولد العاق. لا يتور .عن الجوات :مهما كان قاسيا -فأرجوكم وأسسيحكم عذرا أن 
تسمحوا لي بالكلام, و[..] أعطيتكم الحق الكلّي في تأديبي لأن رأبي في هذا الموضوع رأي العوام لا رأي 
العلماء. 

أقول: 

الجواب على السؤّال الأول: 

تقع المسؤوليّة في الدرجة الأولى على العلماء. وثانياً على الناس ") 

١‏ أمّا طلبة العلم فمنهم المجتهد المطلق أو لا 

المجتهد. 

 '"‏ المجتهد المتجرئ. 


)١(‏ انظر: منية المريد: 14٠‏ حيث ذكر مرسلاً وعبّر عنه ب«صحيح الأخبار». 
(؟) لا يخفى الاضطراب فى التقسيمات. 


.17 سبأ:‎ )١( 


15 


5 - على باب الاجتهاد. 

0 في سبيل الاجتهاد. 

5 في المقدّمات. 

لاج اميد 

أنَا امجتهد المطلق: انحصر ذلك في الأقليّة, وكل منهم التزم بحاشية تحوطه, 0 انكب" كلياً على 
التحياظ الأخكام الترحته الكو الفرعي والزة على كل سوال توتتة اليد فلم [نيق] عند من الوقت 
ما ينظر به إلى الرعيّة وماذا يدور بين الناسء إلا الجزء اليسير الذي يتسرب إليه من قبل الحاشية, وإن 
كان بعض الوقت يبذله في التعليم. م إن هؤلاء (أعني الحاشية) منهم الخلّص إلى الله عر وجل والبعض 
الآخر وليل من عبّادي التتكُور»!". 

آنا العيده فإ الأغلب ينهم حر رضخل أن رارق التجف وغ مه الروضيوك إلى المرتحمية .ون كان 
البعض منهم يقوم بالتدريس لمن دونهء والبعض الآخر ورب العدد الوفير من هؤلاء يحصرون جهودهم في 
النجف ويعلمون ماذا يدور في خارج النجف, وما هم عليه الناس من تركهم للدين وتعاليمه, فلا يوطّنون 
أنفسهم للخروج إل ضمن شروط إذا لم تؤمّن هذه الشروط فلا ينتبهون ولا يهتمون. 

ملاحظة: هنا أقول: إن كل إنسان لا يؤمن بقضيّة من القضايا لا يعمل لها مهما كانت ثمينة. وهكذا 
الناس لا يعلمون عن الدين إلا أنه رجعي لا يتماشى مع مبادئ الحضارة الحاضرة, ويجهلون الآثار الماديّة 
والروحيّة التي يحصلون عليها باتّباعهم الدين» وينظرون بادئ 0 إلى رجال الدين بأثهم لا يهمّهم إل 
جمع الأموال فحسب, لأهم جربوا ذلك وعرفوا من رجال [لا] أهليّة لهم ولا خبرة لهم من المتعمّمينء 
فظنّوا أن كل رجال الدين هكذا. 

حيث إن العلماء الكبار العاملين لا يتنازلون ولو في الشهر مرّة ولو في السنة مرّة يحضرون على الناس 

] و[يعظونهم]. 1 

فمن هنا تجد تقاعس الناس على تنفيذ الشروط المطلوبة, فظِحَسْبْنا الله ْم الوكيل 14". 

وهكذا بقيّه من هم أهليّة للقيام بأعباء المسؤوليّة الدينيّة. 

ما الناس: (ونحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وباقي الناس همج رعاع أتباع كل ناعق مع كل ريحم 
يميلون)" 

قليين على الغا العامل إلا أن يتترع بالضين ويقهر بالبدى ميق التق وياخل بالبسري جه الحلم, ثم 
يبخوض في [عباب] هذا التيار الجارف. حتى يعثر على اللؤّلوٌة الثمينة التي يجتمع بعضها إلى بعضء فيكون 
منها المؤمنون الذين هم كالشعرة البيضاء في الثور الأسودا. (وفضلنا المجاهدين على القاعدين 
وات 


ل عمران: 178. 


(*) يبدو أنه لا يوجد رواية من هذا القبيل؛ وأنه لفق بين روايتين ن: الأولى عن الإمام الصادقنيّة: «نحن : العلماء وشيعتنا 


لمتعلمون» وسائر الناس غثاء» (بصائر الدرجات: 9) ؛ والثانية عن أمير المؤمنين ئة: : «همج رعاع أتباع كل ناعق 
يميلون مع كل ريح» (نهج البلاغة: 46غ). 


() انظر: بحار الأنوار /ا؟: 8ا. 


(6) لا 





لا يوجد في القرآن ,الكريم | آية بهذا النص» ولعل المراد الآية التالية: فصل اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأكوالهخ وأشسية علق 
لقاعدين درّجَة وكلاً وعد اللَّهُ الْحُسْنَى وَفْضّل اللَّهُ الْمْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعدِينَ أجراً عظيماً» (النساء: 980). 


أحداث سنة /78اه 1جٍ0ٍ00001010 ا 





لهل كم عَلَى تجارة جيك من ' عَذَاب أليم * يُوْمنُون باللّه وَرسُوله وتُجَاهدُون في سَبيل الله 
يأثوالكم وأشسك ذلك حير كم [ نكسم تَلمون4". 

كانت السموات والأرض على عبد رنقاًم اقى لمعل لله عر وجل جعل له متها خرجأً". 

(من لم يصبر على مرارة القشرة الظاهرية للجوزة لا يصل إلى اللب)'" 

وهكذا صاحب كل رسالة إذا لم يطبّقها على نفسه لا تؤثر تعاليمه في من يلقيها إليه: 

َِأْتَأْمُرُونَ ناس بابر وتنسون أنفسك 4" 

الجواب على السؤال التالي: 

١‏ الكل يعلم أن من تعلّم لله وعمل لله دعي في ملكوت السموات عظيماً 

١‏ - والكل يعلم أن لله تعالى كما قال في محكم كتابه «إمَا حلفت الجن والإنس إلا ليون * ما أَرِيدُ 
مْهُمْ من ردق وما أريدُ أن ن يُطْعمُون 14*. 

#اتدالكل عله أن ١‏ أمر لومي طقال (أيُها الناس! اعلموا أ ن كمال الدين طلب العلم والعمل به ألا 
إوظلت الله أرجت عليك من طلب امال إن الال مقموم ضيمو لكو قد قبنيه عادل بيتك وقد 
وسيفي لكم» والعلم مخزون عند أهله وقد طب م فاطلبوه)” 

- الكل يعلم أن ن الله تعالى قال: «اذغوني أسلتجيا لكم4"". 
د الكل يعلم أن ن الله تعالى قال: #أحسب النّاس أن يكوا أن يوا آنا و لآ مون * ولَقن فنا 
الَذِينَ من قبْلهمْ فَليْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدقوا وليُشلم2 الكاذبين14”. 
١‏ - الكل يعلم أن ن الله تعالى قال: وبر الصّابرين الذينَ إِذا هم مُصيبة فوا إنَا للّه ونا إلَيْد 
رآجعُون * * أولنك عَلَيّهمْ صَلَوَات" من ريه ورحمة م وأوكاك هم الْمهتدُونَ1". 

- الكل يعلم بأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل. 

4 - الكل يعلم قول أمير المؤمنين2ة3: (من رضي بالقضاء وصبر على البلاء وشكر في الرخاء كان له 
من الله الرضا '"", 

4 الكل يعلم أن أفضل الجهاد جهاد النفس في طاعة الله عر وجل. 

لم[ يبق] أمامنا إلا أن نقول: : أمًا عن هذا الكلام غير مأخوذ به أو غير صحيح. وهذا مستحيل لأنّه 
يخرج قائله من حظيرة الإهان» وإمّا أن نقول إن نفوسنا تغلّبت على عقولناء فهي في صراع دائم مع العقل 
وها الرجحان, لذلك تناسينا أو نسينا هذا المجتمع الضال. وأصبحنا وقد تحوّل إياننا من مستقر إلى 





.1١-51١ الصف:‎ )١( 

(0) الكافى 8: 507 وقد صحّحناها من الأصل. 
(9) لم نجدهء ولعله من الكاتب. 

(9) البقرة: غغ. 

(0) الذاريات: 45 - 

.7٠ :١ الكافى‎ )6( 

.1١ غافر:‎ )/( 

(6) العنكبوت: 737. 

.١16ال‎ ١68 البقرة:‎ )9( 


)0١(‏ لم نعثر عليه ولعل المراد ما روي عن الإمام الباقر نائلا: «ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاى وعظّم الله أجره. ومن 


سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره» (الكافى 7: 67). 


مستودعء لا نعلم متى نسلبه, وهنا الطامة الكبرى والبلية العظمى. 


أمّا الأول فالقول به 00 
م [يبق] عندنا سوى الثانيء ونسأل الله عر وجل أن يثيّتنا على دينه القويم ويأخذ بأيدينا يما فيه رضاه. 
ِنّه أرحم الراحمين. 


الجواب على السؤال الثالث: ما هو العلاج؟ 

إن جوابي كما قلت: إنه جواب العوام؛ لأني من العوام 0 لا يهتدون إلى الطريق إلا بالتقليد. ولكن 
ماذا أعمل والنار تأجّج بين جوانحي حزناً على الإسلام و[ شفقة] على المسلمين وخوفاً على نفسي من 
النان ولا أعني الناس والقنوط» إن الله رحيم ورؤوف بالعباد. 

ومع هذا كله أرق نفسي بدافع العوامل النفسيّة التي تختلج في صدري ملزماً على الجواب فأقول: إنْه 
إذا قام كل ما بواجيه صلح مجتمعنا بأكمله. وحيث إن هذه الكلمة ينطوي تحتها مبدأ الإصلاح كما صرح 
بذلك فضيلة العلامة الراحل الشيخ حبيب آل ابراهيم قدّس الله سره. وحيث إنّني لست بأهل لأن أطرق 
الموضوع من جميع نواحيه. فإثني أقتصر على الذي أعلمه. والمهم منه. فأقول والحياء يستولي علي ولكنّ 
العلماء هم الخلماء: يسعون لمهم ذلآت الجاهل. 

إن البناء لا يستقيم إلا باستقامة أسسه. كذلك نحن: لا يلتثم جمعنا إلا باجتماع السادة الأعاظم من 
علمائنا. 

القسم الأول 

ما هو السبب لا تتبادل الزيارات بين ماحتكم وسماحة السيّد الحكيم. سماحة الشهروديء ولو 

بالأسبوع مرة, ولو بالشهر مرّة, ولو بالشهرين مرة, ثم تأخذ لكم صور - المؤمنون في قلوبهم فضلا 


عن بيوتهم. . إن في ذلك في نظري جنّة واقية يدّرع ما المؤمنون ليصدًوا جيش الكفر والإلحاد. حيث إن 
أتباع الباطل يروّجون الإشاعات أن الخلافات قائمة على ساق وقدم بين 5 ئي والحكيم والشهرودي 
000 9 1 


وهذه حرب باردة أشد فتكاً في قلوب المؤمنين من ضرب السيوف وطعن الرماح إذا تلقاها المؤمن 
وصبرء وهناك الحسرة إذا دوّتها قتيل الشبهات لا يدريء فهو حائرٌ أين يذهب. وتكثر عليه الأسئلة: لماذا 
هذه الخلافات؟! لماذا؟! ... لماذا؟! ... وهو من المقلّدين يصعب عليه أن يعثر على الجواب لكل شبهة, فإذا 
هو رمية تلك السهام, لما لا يكون هذه الاجتماع؟ والتآلف؟ والتحابب؟ فضلاً عن ما ذكرت قصم أنف 
الحكام الطغاة والجبابرة الذين يرصدون لأهل الحق حتّى يكيدوهم بباطلهم. لماذا لا يكون كذلك؟ 

١‏ أبينكم علي وعمر لا سمح الله؟ وهذا علي كان ن يجلس في مجلس عمر حينما يحدق بالإسلام الخطر. 

؟ - أبينكم الحسن ومعاوية لا سمح الله؟ وهذا الحسن صالح بعاوية حقناً للناء المبلمين وحفظا [هم]. 

 "‏ هذا ال حسن سلام الله عليه ضحّى بنفسه. ماله وعياله في سبيل الله. ألا يضحّي الواحد منّا بأن 
يتنازل ويتواضع لأخ له في الإيمان ومن درجته العلميّة في سبيل التعاون على الب والتقوى والأمر 
ا والنهي عن المنكر. ونحن نقول إِنّنا شيعة أهل البيت؟ 

5 - ما يضر هذا الاجتماع لو صدر رأيْ جماعي في حل المشاكل العامّة التي تحول دون الاتتشار الديني 
والأمراض العظمى التي تحل بالإسلام والمسلمين؟؟ 

ه - ما يضر هذا الاجتماع لو صدر رأيّ جماعي في حصر الأموال الواردة في صندوق واحد 


)١(‏ يقصد السيّد أبو القاسم الخوئي, السيّد محسن الحكيم والسيّد محمود الشاهرودي عَللك. 


أحداث سنة /78اه 001010121211 ااا 


)١(‏ كذاء. 


[وتصرفون] أي الكل فيما يرضي الله عر وجل؟؟ 

5 - ما يخل بعدالة وبإيمان الإنسان المؤمن إن قلد الحكيم, أو الخنوئي أو الشهرودي أو غيره تمّن لهم 
شهرة الأعلميّة حتّى ينبري لكل من المراجع العليا حاشية؟! 

هذا عالم يدعو للسيّد الحكيم. هذا آخر يدعو للسيّد الخوئي, هذا ثالث يدعو للسيّد الشهرودي. 

ثم إن هنالك البعض من الذين يدعون لا يتبيّن عندهم ما يخرجهم عن حد الإنصاف. فيقع ضحيّة 
ا هذا المسكين المؤمن الذي لا علم له بالرواية ولا بالدراية؟؟ 

- إذا أنا قلّدت الحكيم مثلاً وأ+ خي المؤمن قلّد الخوئى مثلاً. هل هذا التقليد أخرج أحدنا من الإيمان 
35 بيقع النفور و تنفصم عرى الإيمان ع حتى تزول رلا ذاك التعاون على البرّ والتقوى؟؟ 
من أمر هؤلاء المتعلّمِين بنشر ذلك في المؤمنين البسطاء وأدخلوا إلى قلوبهم الشبهات؟؟ 

9 أليس كل من السيّد الحكيم: الخوئي. الشهرودي عالم وثقة وعدل. إِنْما أتى الاختلاف حول 
الأعلميّة وميزة الأتقى لا أقل ولا أكثر. 

٠‏ - إذا كانت هذه النفوس الصافية يحملها هؤلاء العظام من الرجالء لماذا لا يلتقي على صعيد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟! 

لماذا فحاز كل قة متهم إل د ا يجتمع الكل وبنطوون تحت لواء من 
رأوا فيهم الأهليّة لأن يكونوا مراجع للقليد ‏ يقبتموق إل ففات تون 8 

الفئة الأولى: تشرف على جبي د وصرفها برأي وبإذن المرجع. 

الفئة الثانية: تتسقط أخبار'"' وتنبري لحل مشاكل الأمّة الإسلاميّة بواسطة أعوان هم. 

الفئة الثالثة: تشرف على تنظيم الطلبة والعناية هم وحفظ سجلآت لم. من كان علمه وعمله لله يحفظ 
ذلك له حّّى يصل لدرجة الثقة والعدالة, مما يستدعي المحافظة عليه. ومن كان بالعكس فهذه اللجنة تأمر 
بصرفه وإبعاده [عن] الحوزة العلميّة. فإن ضرره أخطر من كل ضررء وفتكه بالإسلام أشدٌ من ضرب 
السيوفء. وخاصّة إذا استعمل عمله وازداد علمه. 

الفئة الرابعة: تشرف على الأعمال الخارجيّة التي هي خارج دائرة النجف والعراق؛ وإلاً لماذا أغلب 
الشيعة في بلاد العام لا يعرفون من التشيّع إلا الاسم 

الفئة الخامسة: التي لا يحتاج إليها ضمن دائرة النجف ترسل إلى خارج البلاد للأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكره لأن هؤلاء أهل هذا المنصب ويعرفون كيف يكلمون الناس وكيف يصلون إلى قلوبهم؛ ويكون 
ذلك كلّه تحت إشراف المصدر الأساسي الذي هو المرجع الأعلى المحصور. إِمّا في شخص واحد متّفق عليه 
بأله الأعلم والأتقى. وإمًا في في عدة م ننين أو ثلاثة اثفق رأي الجمهور من العلماء الجتهدين عليهم 

عق خرن على راي ارس للق بر اللا 4 بيلفظ اوشجر ولا يعمل برأيد مهما كان عظيماً» لذن 
العلماء امجتهدين الخلّص إلى الله هم صفوة العالم. ورأيهم أفضل الآراء. وهم الأكثريّة فالأقليّة منهم 
معاندون ومخالفون لا يريدون إل الفتنة وحصة الأسد. 

القسم الثالث. الناس 
إن الناس إذا رأوا ذلك من العلماء اتقسموا إلى ثلاثة أقسام: 


م 2 00 
جع لالع عام لطا ةب عام 2 عع لطا عة وا الف عد عوط مايه وب سد 2 2 200 22 رن 


١‏ المؤمنون: تفانوا في الدفاع عن دينهم ووضعوا أنفسهم وأموالهم تحت تصرف المرجع الأعلى 
ومعا كيه وأنضارة: 

؟ - المنافقون: خذلوا وذلّوا وكانوا أشبه بالضبع. تأوي إلى أوجارها ولا تخرج منه حتّى يضغط عليها 
الجوع. 

 *‏ الملحدون: أرغمت أنوفهم وماتوا بكيدهم وحنقهم وذاقوا حتفهم الأليم وارتفعت راية الإسلام 

خفاقة؛ وحفظ المؤمنون واطمأئوا إلى حسن سيرهم القويم في سبيل الله. 

وأخيراً 

سيّدي ومولاي ! أكرّر المثول بين يديكم وأقبّلهما تقبيل خاضع ذليل راجيا أن تأخذوا كلامي هذا بعين 
الاعتبار. وأن تحاكمونيء [فائي] موطن نفسي على تلقي كل حكم يصدر من قبلكم والعمل به. وذلك لأن 
الرادٌ على الحاكم الشرعي رادٌ على الإمام والرادٌ على الإمام رادٌ على النبي, والرادٌ على النبي رادٌ على 
الله 

واللّه يقول: لأفلا وريّك لا يُوأْمنُون حَلَّى يُحَكمُوكَ فيمًا سجر يَبنَق14". 

سيديٍ !إوإن صدر مني بعضص الإساءة رأيتم سبيلةً للمغفرة ة والسماح» فالله أو بالمغفرة وال فالعصا 
فيها هناء لقلوبقوء .تؤمتين؛ واعتيروق أيه بالمخا'ى إصبعك: التمر بأوامركم [ [الصادرة] من أحكام 
لله وأنتهي بنواهيكم كذلك. ما إذا أهملتم كتابي هذا ولم تتصفوني ا إن لي معكم موقفاً غداً بين 
يدي الله عو وأمام رسول الله عي وأستنصر عليكم صاحب الا مر طاناق»'"ا 


وقد جاء في جواب السيّد الصدرية عن رسالته الثانية ما يلي: 


«(بسم الله الرحمن الرحيم 

عزيزي المرجى والمؤْمّل الفاضل الأستاذ حسين عبيد زاد الله في توفيقه. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

عن قاقد هدك رتالف التريرة إل الاو قلي وقرتت إل راتت عه مح تقد :القت 
بآمالبي وآلامي. وقمّة الالتقاء بين شخصين أن يلتقيا في الأمل والألم إذا كان هذا الأمل والألم على مستوى 
الهموم الكبيرة التي تعيشها النفس الكبيرة وتعكس فبها الآمال والآلام الحقيقيّة للأمّة. 

إن هذا الالتقاء الكبير وهذا القلب الذي تبيّنته بين سطور الرسالة الكريمة وهو يحمل هم الأمة ويقطر 
دماً لمأسيها وانحرافها عن الدين. وهذا الإهان الصامد المشمٌ في الرسالة بللّه وبوعده وبموكب النور الذي 
قاده الأنبياء والأوصياء والمجاهدون من تلامذتهم على مر التاريخ. كل ذلك يجعل منك أملاً من آمال 
الأمّة التي تتمثل في أبنائها الصالحين الواعين. 

إن مسؤوليّة هذا الانحسار والمهبوط أيّها العزيز لا يتحمّلها الله تعالى ولا الدعاة إلى الله من الأنبياء 
والأوصياء. وإِنّما تتحمّلها الأمّة الإسلاميّة ككل هذه الأمّة الرائدة لموكب البشريّة التي أسبغ الله عليها 
نعمه فجعلها أَمّةَ وسطأً لتتسلّم زمام القيادة والشهادة على الأرضء ومنحها أضخم قاعدة فكريّة وهي 
التوحيد, وزوّدها بأكبر رسالات السماء وهي الإسلام, وذلّل ها مشارق الأرض ومغاربها. ولكن الأمّه ل 
يقدّر لها أن تواصل رسالتها ودورها الحقيقي. فأخذت تتعثر وتتضاءل الجذوة العظيمة التي تعيش في 
أعماقهاء وكا د من تسيحة ذلك يمد مقاك الفنين [4 قر صزيعة يادي الكثان م مدهل عض الانتعمار. 


)١(‏ النساء: 0 والآية في الأصل خطأ. 
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وإذا بالأمّة الرائدة القائدة أسيرة قفص والآسر هو الكافرء وترتّب على ذلك تحوّل كبير في مختلف مجاللات 
الحياة وفي كل تصوّراتها الخلقيّة والدينيّة. 
ولئن كان هذا المصير المؤم نوعاً من العقاب الذي تلقاه الأمّة نتيجة لعدم استمرارها في المنهج الرباني, 
فإن من المأمول أن يكون هذا العقاب بنفسه قوّة من القوى الكبيرة الحركة لأعصابها والمثيرة لعواطفها 
والمفجّرة لطاقاتها وإيانها بالله من جديد. 
والسلام عليكمٍ وعلى آثار الشيخ الحجّة الحبيب الدينيّة في بلدكم الطيّب. وعلى العلماء والمؤمنين من 
حولكم وتخضوضا سماحة العلامة اليحفوفي دام عزه. 
تحمّد باقر الصدر»ا". 


محاضرة حول الإمام الحسن اف 

يوم الأحد ١١/رجب/1/84ه‏ (19718/10/0م) ألقى السيّد الصدرية محاضرة حول ظروف إمامة 
الإمام الحسن 3”". 

وعندما ذكري صعود معاوية بن أبي سفيان على منبر المسلمين راح يبكي وضجّ معه 
الحاطنرون©. 


الفارق بين الإسلام وبين الاستعمار في فتحهما البلاد 
ليلة الخميس 6١/رجب/1788ه‏ (4/١٠/1978م):‏ وعندما كان السيّد الصدرة في الجلسة 
الأسبوعيّة في منزل السيّد نور الدين الإشكوريء قال له الشيخ محمّد يعقوب: «سيّدي: ما هو الفارق 
بين الإسلام والاستعمار في فتحهما للبلاد الأخرى مع العلم أن دعوى الإسلام بأنّه يفتح هذه البلاد لشي الدين 
الإسلامي» ودعوى الاستعمار أله يفتح هذه البلاد للتصاعد بها فكريّاً وخحضارياً واقتصاديًاً؟) ؛ فأجاب 0 
وقد دون السيد عبد الغني الأردبيلي" الجواب: 
«تارة يكون الحديث عن الفارق على مستوى النظرية, وأخرىق يكون الحديث عنه على مستوى 
أمّا الحديث عن الفارق على مستوى النظريّة بين الإسلام - وهو يدّعي شرعيّة التوسّع بالقوة - 
والمتضارة الغربية القائمة اليوم - وهي تداعي شرعية التوسع بالقوة ‏ يكون كما يلي: الفارق 0 بين 
الموقفين هو في الواقع مرتبط بطبيعة القاعدة الفكريّة التي يقوم عليها الإسلام والقاعدة الفكريّة التي تقو 
على أساسها الحضارة الغربيّة. 
الحضارة الغربيّة تقول: أنا أفتح وأتوسّع وأسيطر بالقوة على الشعوب المتخلّفة في سبيل أن أنشر العلم 
وأن أوسّع من آفاق المعرفة في هذه الشعوب. وأصعّدها إلى مستوى القرن العشرين أو التاسع عشر أو 
الثامن عشر.. هكذا تقول. والإسلام يقول: أنا أوسّع نطاق سيادتي وسلطاني في سبيل أن أنشر كلمة لا إله 
إلا لله. 


.0/4( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

(0) أئمّة أهل البيت هق يه ودورهم في تحصين الأمّة الإسلامية: فة 

(0) حدثني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ 4/7/15١٠56م‏ ؛ مقابلة مع الشيخ حسين كوراني (06) ؛ انظر: أئمّة أهل 
البيت 285 ودورهم فى تحصين الأمّة الإسلاميّة: 5917 
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الإسلام حينما يقول هذا فهو منسجمّ مع قاعدته 0 ا 0 حينما تقول .هذا فهي 
متناقضة مع قاعدتها الفكرية. 

الإسلام يقول هذا 'لأن الإسلام يعبر غن رسالة: من وجهة رأي الإقلام طبعاً تكلم. كما أثنا كله 
هناك من وجهة نظر الحضارة الغربيّة. الإسلام من وجهة نظره وتصوّره لموقفه يعبّر عن رسالة, وهذه 
الرسالة ليست نابعة من إنسان معيّنء أو كيان إنساني معيّنء نما هي نازلة من السماءء. من الله تعالى, 
هذ [إرسالة يطبي اسساها إى:أقة تحال بإمكا هنا قطركا ان جرعي التيمومة على الحياة البشرية. 

تلقن فكرة الفبدوحة :طبع منعة تقذ رسسوية الاوان باش قار ما يضدية على الإسان أن يؤمق باله: 
إذا كان :ق هذا ضعوية علن: الاتساق فخ الفبعغت عليه أن يؤمن :بقمومة :زسالة كاشتة من الله سيضاند 
وتعالى. ولكن هذه الفكرة كمتمّم طبيعي لفكرة الله تعالى. أي: إذا كنا قد فرضنا في الرسالة الإسلاميّة أنها 
رسالة من الله تعالى. ففكرة القيمومة متمّمة لفكرة الله بالذات, لأن الله تبارك وتعالى التعبير العلمى عنه 

هو القيمومة؛ فقيمومة الله على الإنسان هذه مستبطنة في فكرة الله بالذات. وحيث انها مبعطة فى كز 
لله بالذات. فأي رسالة تفترض فكرة الله بالذات هي تفترض قيمومة لله أيضاً باعتبارها مستبطنة فيها. 
فالإسلام يعيّر عن رسالة. وهذه الرسالة تدّعي أن هناك خالقاً مدبّراً قيّما وأن هذه الرسالة هي مظهر 
قيمومة الله تعالمى على الإنسان. وهذا الإنسان الذي يحمل هذه الرسالة ليس - بحسب منطق هذه الرسالة 

- إلا أداة تنفيذ. وفي هذه اللحظة التي تقتضي هذه الرسالة أن يحملها شخص آخر غير هذا أو أن يتبادل 
مع شخص آخر دخل في الإسلام على يدهء فلا بدّ أن يحصل تبادل المراكز في حمل هذه الرسالة. 
فالقيمومة هنا في الواقع ليست قيمومة إنسان على إنسان, وإنّما هي قيمومة الرسالة النازلة من السماء. 
هى قيمومة اله تعالى. والإنسان هو أداة تنفيذ هذه القيمومة. هو مظهر تنفيذ هذه القيمومة؛ وبإمكان هذه 
الرسالة أن تصطنع دائماً ظهراً آخراً جديناً إن اففطيت الما ذلك رفي لا نتوقع و ع لاني 
أن يؤمنوا بهذا التصوّر. لكنّنا نريد أن نشرح وجهة النظر الإسلاميّة. يعني: نريد أن نبيّن انسجام الإسلام 
مع قاعدته الفكريّة حيثما انُخذ موقفه من الشعوب الأخرى. 

النقاش مع القاعدة الفكريّة: تقول وهنا باب النقاش مفتوح - : هل أن فكرة لله صحيحة أو خاطئة, 
هل أن فكرة القيمومة صحيحة؟ هذا نقاش" مفتوح” ولكتّنا لسنا الآن بصدد ذلك. وإِنّما بصدد شرح وجهة 
نظر الإسلام في المشكلة المطروحة. 

الإسلام بحسب موقفه منسجم مع قاعدته الفكريّة التي يؤمن بصحتها. سواء آمنت بصحّتها أو 
[ناقشتها]. هو مؤمن بهذه القاعدة الفكريّة, وهذه القاعدة الفكريّة تبرّر تبريراً كاملاً هذا الموقف. لآ 
القيمومة تكون قيمومة الرسالة. والرسالة تمثل إرادة الله. وإرادة الله قيّمة على الإنسان, لأن قيمومة 75 
مستبطنة في فكرة الله بالذات. وأمّا أي حضارة أخرى تنبع من واقع الإنسان, فهذه الحضارة مهما كانت 
متفوقة مرحليّاً على شعوب معيّنة أو على أشخاص معيّنين. هذا التفوق المرحلي لا يبرّر القيمومة بالقوة, 
أي لأأينرر أنتراع إرافة هذا الإنسان والسيطرة غليه بالقوة ق سبيل تطويره. . 

صحيح أن وجهة نظر هذا القيّم. هذه الحضارة المتفوقة ننظر إليها على أنْها الأصمّ والأكمل. ولكن هذه 
وجهة نظر محدودة في حدود التجربة التى عاشتها هذه الحضارة, في حدود أبعاد الزمان والمكان 
والكشاك والدروظ الموشوعةة والفر و الاتساتة: والسياسيّة التي تححّضت عنها وجهة النظر هذه. 

من قال لك أيّتها الحضارة: إن ذاك الشعب المتخلّف إذا تركتيه دون أن تسيطري عليه بالقوة, إذا تركتيه 
وأعفيتيه من سلطانك بالقوة, وبدأ يتحرك ذاتيا وينشأ ذاتيّ وبدأ يتحسّن ذاتيا ويتحرك وينشط ذاتياً 
ويقع في محاولات الخنطأ والصواب ذاتياٌء يسقط مرة. ويقف مرة, إلخ... من قال لك: نه سوف لن يكتشف 
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حقيقة حضاريّة أكبر من الحقيقة التي اكتشفتيها خلال [: شوطك الاجتماعي]. أنت اكتشفت حقيقة خلال 
تاريخ معيّن. وضمن ملابسات معيّنة؟ أمّا هل هذه الحقيقة مثل الحقيقة المطلقة؟ طبعاً لا توجد هناك 
حضارة بشريّة تدّعى هذا. فمن قال هذه الحضارة: إن شعباً آخر لو اعتمد على طاقاته الذاتيّة, لو أنه 
أعفي من فرض مراسيم بالقوّة وتحديدها بجخط مرسوم كما يقال للطفل: امش في هذا الخط. لو أعفي هذا 
الست نو هذا كن قال اله مروف إن افق بعاد كبرو هك القن المقرقة بدت بلك نرت 
دون شعب أو عقل دون عقل. والحقيقة قد تكشفت جوانبها بالتفاعل والتساند بين كل الشعوب. أنت 
فرضت مسبقاً أن الحقيقة المطلقة هذه. بينما أنت نظريّاً لا يمكنك أن تدّعي أن الحقيقة المطلقة هذه. ومع 
هذا طلبت بالقوّة من الشعوب المختلفة في العالم بأن تنهج نفس الخط وأن تسير نفس الطريق. بينما لو 
فسح الجال لكل شعب أن يارس تجربته الذانيّة وتفاعل في التجارب الذاتيّة ضمن زمن وشروط مختلفة 
موضوعيّة ومع ملابسات مختلفة اقتصاديّاً وسياسيّاً وفكريّاً وروحيّا كان بالإمكان أن ترى التجربة 
الضرية ككل بدريتة اكب 8ا أو سرض عام ريه محبه لعمك صن على كل دري الأسيرة اللقرية, 

فمن غير المنطقي أن تقول حضارة ما إِنْني اكتشفت الحقيقة من [زاويقي] وضمن شروط وملابسات. 
لكنّ هذه الحقيقة التي اكتشفتها من [زاويتي] وشروطي وملابساتي وأريد أن أفرضها على شعوب العالم» 
بينما هذه الشعوب بالإمكان أن تكشف حقيقة من جوانب وزوايا أخرى. وقد تكون هذه الكشوف 
الأخرى في التجربة التاريخيّة للبشرء قد تكون نافعة في سبيل تصعيد الحياة الإنسانيّة ككل. فيبقى هنا نوع 
فق الدافض: التناقض العقلى اق موقنهم. 

صحيح أن هناك احتمالاً آخر. وهو أنه بالإمكان أن هذا الشعب الآخر لو ترك فسوف يضيع وسوف 
سكم في الضياع ولكن“ هذا جرد احتمال. طبعاً الاحتمال موجود ولكن” الاختمال الآخر .هو الأقوى. 
لأْه هو الذي يساعد عليه التاريخ, والذي ينظر إلى تاريخ شعوب العالم وإلى حركة التاريخ يرى بأن 
الحقيقة لن تنكشف من قبل شعب واحد ولم تكن الحقيقة في وقت من الأوقات محتكرة ة لشعب واحد أو 
مكتشفة من قبل شعب واحد. جميع شعوب العالم تقريباً ساهمت في الحقيقة التاريخيّة ككل» كل شعب 
خلال حضارته وخلال وجوده ودخوله على مسرح الإنسان اليوم؛ فالشيء الأقرب احتمالاً سوف يكون 
مانعا عن فرض القيمومة لشعب على شعب بالقوة. 

ولو جمّدنا المواهب والعطايا والطاقات الخام الموجودة في هذه الشعوب وفرضنا عليهم بالقوّة أن يعملوا 
عملناء ويعيشوا اقتصاديّاً وسياسيّاً كما نعيش سياسيّاً واقتصادياً فإِنّنا سوف تُجمّد حركة هذه الشعوب. 
وكذلك يكن أن تكتشف هذه الشعوب أخطاءناء وبالتالي نصبح متخلّفين عنها حضاريّا فهل نقبل قيمومة 
هذه الشعوب بالقوة. 

وفي وجهة النظر المحدودة التي تفرضها الحضارة الغربيّة على الشعوب المتأخّرة أذكر هذه الحادثة: 

[إنجلز] كتب في ضد دوهرنك يعتذر ‏ كأنْ كاتباً ما اتتقده على قوله: إن الديالكتيك ينطبق على كل 
شيء حتّىٍ على الرياضيّات, وكونه طبّق الديالكتيك على الرياضيّات حيث قال: إن الأعداد السالبة 
والموجبة قثل نفياً وإثباتاء حينذاك الكاتب قال بأن إنخلز يجهل معنى الموجبة والسالبة, وإلاً ما معنى أن 
الأعداد الموجبة تَثّل إثباتاً والأعداد السالبة قثل نفياً -. هو يعتذر في هذا الكتاب ويقول ما معناه: 

ني قد تسرّعت في دعواي أن الديالكتيك ينطبق على كل شيء وعلى الرياضيّات ومطالعاتي في 
الرياضيّات قليلة: ولذا لا أستطيع أن ن أجعله في هذا الميدان. ولكنّي حينما حاولت هذا كنت متأكداً من أن 
الديالكتيك ‏ ولا أزال متأكداً ‏ بشكل من الأشكال ينطبق على كل شىء. 

طبعاً إنّ قصده أن الديالكتيك ينطبق على كل أنواع التطبيقات. وذلك لأنْه عاش ومارس الفترة 
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التاريخية التي عاشتها أوروبا في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. هذه ثلاثة قرون 0 
واضحاً لكل ذي عينين - إلا أن يكون أعمى ‏ أنّها عاشت [التناقض]. الفلآأحون يتعاركون مع 
الإقطاعيّين. 0 يتعاركون مع أصحاب المعامل, إن الحياة تناقض وصراع. إذن فيجب أن يكون الكون 
كلّه صراعا لأن | لحياة مظهر من مظاهر الكون. يعني أن إنجلز اكتشف جانباً من الحقيقة, لو قلناه [فإن] 
وذ انال شين عو طلا دام يا هو ضمن فترة معيّنة من تاريخ كائن حي في منطقة معيّنة على 
الكرة الأرضيّة: وق زمان معيّن في جذه الخدود- الزمانية والمكانية الى لا تزيد عن [ثلاماثة] نسنة. وق 
أوروبا كان التناقض هو الذي حرك المجتمع, افطع بين اللهة اناكم 

[إنجاز] جرد من هذا نظريّة ملأت كل أبعاد الزمان والمكان. وكل الأرض والكونء إلى أن جاءت إلى 
الرياضيّات وإلى الأعداد الموجبة والسالبة. هذا طبعاً يعتبر خطأً علميّا لأن الحضارة التي تحترم نفسها لا 
تدّعي [أي] نوع من التعميم المطلق قط, وإنّما تقول: أنا اكتشفت الحقيقة من خلال زاوية معلومة معيّنة 
ليست أكثر من هذا المقدار. 

إذاً أنا حينما أكتشف هذه الحقيقة من خلال هذه الزاوية فإذن: إِنْ آلافاً من الطاقات التي أجمّدها والتي 
أفرض رأبي عليها والتي أحجّرها لأمنعها من النمو الطبيعي. د عليها منافع الصعود بشكل آخر 
0 إذاً ماذا يدريني أنّي بهذا لم أقص معالم قصور بشريّة كبيرة جداً. 

ولو نظرنا إلى هذا ككل مقولة: [: تصبح] مؤاخذة هذا التفكير لا جواب عليها من وجهة النظر الغربيّة. 
بينما هذا نفسه لا يكون بالنسبة 1 الرسالة الإسلاميّة إلا إذا كانت نتاج بشري محمّدي وليست نتاج الله. 

يتغيّر الموقف. ولكن هنا يأتي نقاش" بالنسبة إلى الأصول الموضوعيّة على ما قلناه. والمفروض أن 

0 في كل من الحضارتين بالنسبة لوجهة نظرها نفسه, فتقول بأن المؤاخذة التي ذكرناها للحضارة 
الغريية :له يكون بالتسية الخضاية الاببلامية الأى لفاوق الطرى ين المقنارة القويية واللتصبار» السلامية 
كبيٌ جداً. والاستعمار يحمل من شعارات كان يقول: أحمل العلم. وأحمل الحقيقة إلى الشعوب المتخلفة, 
فإلد :فقي الواقع يمل وجهة نظزه.عن الحقيقة ويقرظها على الكخزين: وهذا خظأ كبن وفامح بالنسبة 
للحضارة البشريّة. 

هذا على المستوى النظري, وأمّا على المستوى التطبيقي, نقول: 

بطبيعة الحالء التطبيق للنظريّة الإسلاميّة لو كان سائراً في المنظ الصالح مائة بالماثة لوجدنا الفارق على 
[المستوى] التطبيقي بقدر الفارق على المستوى النظري - ولما طرح هذا السؤال ‏ ؛ حيث إْه لو كانت 
هكذا لما بقي هذا السائل يعيش إطاره الفكري الذي تحدئتم عنه. ولكن التطبيق بالنسبة للنظريّة 
الإسلاميّة انحرف انحرافاً كبيراً جدا . لكن بالرغم من هذا الانمحراف. وبالرغم من أن هذا التطبيق كان 
يعيش في ظلمات ما يسمّى عهد النهضة وعصر الانفتاح والتجديد والحرية وحق الإنسان في الحياة 
00 عن الإرادة» بالرغم من أنه كان يعيش قبل أن يعرف إنسان هذه الأرض كل هذه المفاهيم. ونرى 

نّ هناك فارقاً كبيراً في التطبيق, في هذا التطبيق الذي مارسه أعداء الرسالة الإسلاميّة من الداخل. أي 
1 استلموا الإطار الداخلي للرسالة ومارسوا التطبيق هذه النظريّة. 

بالرغم من هذا كان هناك فارق في التطبيق. عندما نلحظ الحياة الإسلاميّة وحياة المسلمين في البلاد 
المفتوحة إسلاميّاً. ونلحظ مآسي الاستعمار وفضائح الاستعمار هذه الفضائح التي كانت بعد ما سمّي بعصر 
النهضة. وبعد النداء بالحريّة وحقوق الإنسان. بعد كل هذا عندما نقارن بين التطبيق هنا وبين التطبيق 
هناك نرى فارقاً كبيراً. 

م يوجد في تاريخ الإسلام على الإطلاق أن شخصاً يمسك به خارج نطاق الغرض السياسي فتتحرك 
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عضاو :عضو عضرا كنا يفعل في الزنجي في أميركا إلى الأمس, وذلك لأجل شعور بالتميّز والاستعلاء. 
هذا النوع من الاستعلاء والتمييز. هذا النوع من الاستهانة بكرامة الإنسان كإنسان لم يوجد في تاريخ 
الإسلام بشكل من الأشكال. 

قرأت قصّة أنقل حاصلها: أن نْ جيشاً إسلاميّاً حاصر منطقة فلم يقدر على فتحها وبقي محاصراً ها إلى 
أذ ن انتهت من عنده الذخيرة والطعام, ولكن قائد الجيش بعدما أصيب بهذا قام بصلح مع هذه المنطقة 
بشرط أن يزوّد بحاجته م يرحل. ولكن قائد الجيش بعد الصلح وبعد أن دخل المنطقة .ليتزود بالمؤن 
فرض الاحتلال العسكريء, وفاجا أهل المنطقة بهذا الاحتلال. لكنّ أهل المنطقة شكلوا وفداً وأرسلوا إلى 
الخليفة عمر بن عبد العزيز. وقال الوفد لعمر: إن جيشك احتل منطقتنا بعد أن عقدنا وإِيّاهد عقد الصلح. 
عمر بن عبد العزيز حوهم على فقيه من الفقهاء: وقال اذهبوا وترافعوا. قائد الجيش الفاتح يقف ويقف 
وفد المنطقة يتداعيان عند القاضي على أنه هل هذا الاحتلال مشروع أو غير مشروع. يطلب القاضي 
الشهود على وجود عقد الصلح, وبعد أن ثبت وجود عقد صلح مستوف الشروط الشرعيّة. هذا الفقيه 
العادل حكم بوجوب الوفاء بهذا العقد ولزوم 0-0 الجيش الفاتم ولزوم التعويض عن ك0 ما أتلفه في 
هذه المنطقة. ومن م بخرج من المنطقة ويتركها لأهلها'". 
هذا النوع من اللمحات بعدالة الإسلام 16 الواقع تعطي روح تطبيق الحضارة الإسلاميّة. وإثما 
صارت هي لحات 3 تصر هي الخط العام لأن النظريّة لم تطبّق بأيدي أصحابها بل طبّقت بيد أعدائها. 
أي أن هذه العمليّة تت في عهد شخص أموي من أسرة أمويّة معادية للإسلام في المعركة الدائمة التي 
دارت رحاها بين تمّثل الإسلام الصحيح علي بن أبي طالب ية وتمثل الأعداء في الداخل معاوية وأبيه 
وأبنائه ومروان وأبنائه. 
وأخيراً صار الفارق بين الحضارتين واضحاً من خلال ما قدمناء وخصوصاً إذا عرفنا تقيّل الأَمّد 
الإسلاميّة للأحكام التي تمائل حكم القاضي ضدٌ الجيش بعد الاستيلاء على السلطة في الأماكن 
المهاحجمة»"". 
محاضرة حول (التغيير والتجديد في النبوّة) 
في /ا/رجب//17/8 ه (70/١1918/1م)‏ ألقى السيّد الصدري محاضرة حول (التغيير والتجديد 
في النبوة 0 
مفاوضات بين العراق وإيران 
في 1978/171/0م (5١/رمضان/788١ه)‏ دخل وفل ضمّ وزير الدفاع العراقي حردان التكريتي مع 
وزير الخارجيّة إلى إيران. 
وفي 1978/15/4م أعلن معاون رئيس الوزراء [الإيراني] أن العراق وإيران توصلا إلى حل حول 


)١(‏ فتوح البلدان : 018 - 019) غزوة قتيبة لسمرقند. وقد أفاد السيّد الصدري من هذه القصة أيضاً في: الإسلام يقود 
الحياة/ منابع القدرة في الدولة الإسلاميّة: 104. 

(0) تقريرات السيّد عبد الغني الأردبيلي © (8 ؛ لواء الصدرء 7١5١ه‏ العدد (10: 1 :1١‏ 1) ؛ المجموعة الكاملة 
لمؤلفات السيّد محمّد باقر الصدر ط دار التعارف. ج17. 

() انظر: أهل البيت تنوّع أدوار ووحدة هدف: 37 ؛ موجز أصول الدينء تحقيق ودراسة عبد الجبّار الرفاعي: 519 ؛ أئمّة 
أهل البيت 2 ودورهم في تحصين الرسالة الإسلاميّة: /11. 


مشكلة الخليج الفارسي - العربي”" 
محاضرتان حول الإمام علي :39 ومعاوية 
في ذكرى ضربة الإمام على نىِذ وشهادته: ألقى السيّد الصدركة في 15 و١7/رمضان/188ه‏ 
(4, الك محاضرتين حول أسباب عدم عمل الإمام علي نظ بقوانين التزاحم في صراعه 
مع معاوية من أجل تثبيت أمور خلافته”". 


(ليلة القدر) و(صورة الجهاد الإسلامي بين مكة والمدينة) 

في العددين :الثالث والرابع من. ستنها الثانية الصادر في رمضان - شوال/4١ىف‏ (كانون 
الأوؤّل/1954م - كانون الثاني/19579م) نشرت (رسالة الجمعيّة الخيريّة الإسلاميّة) مقالين للسيّد 
الصدرية؛ أحدهما تحت عنوان (ليلة القدر) والآخر تحت عنوان (صورة الجهاد الإسلامى بين مكة 
والمدينة)؛ وقد نسب الأخير إلى (كاتب إسلامي كبير)”؟. ٌ 

محاضرة حول موقف الإمام الحسين:14 من تمييع معاوية الأمّة الإسلامية 

في 19١/شوآل/8/8؟1ه‏ (1939/1/10م) ألقى السيّد الصدرية محاضرة حول موقف الإمام 
الحسين أئة من تمييع معاوية الأمّة الإسلاميّة» وكان قد تحدّث في محاضرتين حول محنة الإمام 
الحسن افا مع ا 

السلطة تقدم على إغلاق جامعة الكوفة 

وفي الوقت الذي كان العاملون على جامعة الكوفة يسيرون في عملهم بكل 0 وفي أوج 
نشاطهمء وإذا برجال البعثيّين قد طوقوا المنطقة واقتحموا مقر الحينسة واعداو فنا لال وضادووا 
جميع ممتلكاتها بما في ذلك الأثاث والسجلات والخرائط؛ وحتى الأرصدة التي كانت في البنوك 
والعائدة للجمعيّة والمسجّلة باسمهاء وكان ذلك بقرار صادر عن مجلس قيادة الثورة بحجة أن هذه 
الجمعيّة طائفيّة «لأئها شيعيّة». وأصبح مؤسّسوها خاصة وبعض أعضائها النشطين مطاردين من قبل 
أجهزة المخابرات والأمنء فاعتقل من اعتقل» وهرب إلى خارج العراق من استطاع الهروبء 
ودف الس 


ولمّا أعلن صالح مهدي عمّاش عن مصادرة أموال جامعة الكوفة [وكانت هذه الأموال تبلغ 


."00 :١ هفت هزار روز (فارسي)‎ )١( 

() انظر: أهل البيت تنوّع أدوار ووحدة هدف: 4 9 ؛ أئمّة أهل البِيت نيه ودورهم في تحصين الرسالة الإسلاميّة: 2,1١١‏ 
0. وفي المصدر الأخير أنهما بتاريخ: 18 و14. 

(*) رسالة الجمعيّة الخيريّة الإسلاميّة. نشرة إسلاميّة جامعة؛ كربلاء ‏ العراق» السنة الثانية» العددان 7 4» رمضان 
وشوال/14ه. ويُشار إلى أن هذين المقالين سينشران بإذن الله تعالى فى المجلّد المشتمل على المقالات المتفرقة 
ضمن (تراث الشهيد الصدر) الصادر عن المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدركة. 

() أئمّة أهل البيت 85 ودورهم في تحصين الرسالة الإسلاميّة: /3917. 

ك4 ذكرياتي :١‏ "ل. ولعل ذلك كان في آخر ذي القعدة لأنْ السيّد مهدى بي الحكيمغة كان عازماً على السفر إلى مكّة كما 
ان 


أحداث سنة /78اه 000000101210111 0 


(4.000) ديناراً]» فبعث السيّد محسن الحكيمي إلى السيّد مهدي وقال له: «يجب أن تذهب إلى 
أحمد حسن وتحتج على موضوع إلغاء جامعة الكوفة لأثني أرى أنّه ليس من الصلاح أن يمر هذا الأمر 
دون أن أسجّل احتجاجاً وإن كان في علمي أنهم لا يستجيبون ولكنّ ذلك أفضل». فقال السيّد مهدي: 
(حستاً). 

وكان في نيّة السيّد مهدي الذهاب إلى مكة إل أنه 5 ره السفر لمدّة يومين فعاد إلى 
بغداد واتصل بالقصر الجمهوري وطلب مقابلة البكر الذي أعطاه موعدا لليوم التالي. 

وفي اليوم التالي أراد السيّد مهدي الذهاب وحيداء لكن والنم قال 1د عت أن يصحبه أحد 
ليشهد اللقاءء فقد يقولون: إنه ذهب إليهم وقال لهم «حسناً فعلتم» أو إنهم أعطوه مبلغاء فمن يضمن 
أنهم لا يقولون ذلك؟! 

وبناء على ذلك اتصل السيّد مهدي بأعضاء جامعة الكوفة: إلا أن أحدا لم يوافق على الذهاب 
معه.ء فذهب معه سلمان التميمي والشيخ موسى اليعقوبي مع أنه لا علاقة لهما بجامعة الكوفة. 

وعند وصولهم إلى القصر الجمهوري. قام البكر واستقبلهم وعانق السيّد مهدي وأخذ يسأل عن 
صحته وغير ذلك وقال: «هاي وين إنت. صار مدة ما شفناك». فقال السيد مهدي: «إثني لم ات لكم 
زائراً إثما جئت لأسجّل احتجاجاً نيابة عن السيّد الوالد فيما يتعلّق بجامعة الكوفة ولماذا حدث هذا؟ 
الجمعيّة حلت والأموال احتجزت..». فحلف البكر اليمين وقال: «والله.. لا الحزب ولا الحكومة لديها علم 
بالموضوع. وإِنّما حردان فعل ذلك). فقال السيّد مهدي: «نحن نعلم أن الدولة تحاول الإكثار من معاهد 
الثقافة والعلم وليس التقليل منهاء وإن هؤلاء الناس لم يكلّفوا الدولة شيئاً ولديهم كفاءات علميّة وقد 
جمعوا مبلغاً من المال من أجل أن يقيموا معهداً ثقافيّة فلماذا تلغونه أنتم؟! إن لكم الحق أن تقولوا: نحن 
نشك في الأشخاص أو إِنْنا لا نعرف القائمين على المشروع, وهذا معقول من قبل دولة, حيث إن لها حقّ 
الإشراف.. أمّا أن تلغى هذا العمل فهو شىء غريبُ وغير معقول). 

ذاككل البيكن وخلف. كه عابو قال: ولتي لذينا عل أ" فى اطترية وله المكومة» زان دان مهد 
هذه الخطوة لوحده وإِنْه (مو خوش آدمي) وما إلى ذلك من الكلام, ثم قال: «سمعت أنك تريد الذهاب 
إلى مكة المكرّمة. وكان بودّي أن أسافر إلى مكّة كذلك, ولكن ما العمل مع هذه الظروف؟, ثم أخذ 
يتحدّث بالقضايا الإسلاميّة, وفي الختام قال: «إن شاء اله سوف تسمعون أخباراً جيّدة قبل وصولكم 
إلى مكة في ما يتعلّق بجامعة الكوفة, فإنّنا سوف نفتح الموضوع إن شاء الله ونرتبه). 

ولكن الأيَّام مرت ولم يتغيّر اد وكان هذا هو اللقاء الأول للسيّد مهدي بالبكر”". 


صذام حسين يطلب زيارة السئّد محسن الحكيم 8 
بعد خمسة أو سبعة أشهر من انقلاب البعثيين» قدم السيّد مهدي ي الحكيم يه إلى النجف. فقال له 


.40 - 944 الل‎ 8١ من مذكرات السيّد مهدي بي الحكيم:‎ )١( 
(؟) من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 45. والمراد أنه اللقاء الأوّل بعد استلام البكر الحكم, لأن السيّد البكر قال له: (صار‎ 
مدة ما شفناك). وهذا يعني أنه كان يراه سابقا.‎ 


30014 ا الم‎ 00000 0 ١ 
السيّد محسن#: «إن محمود الصافي قد جاءني وقال: إن صدام يريد زيارتك, وقد أجبته يأن السيّد‎ 
مهدي هناك في بغداد. وإذا كان لديه  صدام - شيء فهو يستطيع أن يراه».‎ 

وبعد ذلك التقى محمود الصافى بالسيّد مهدي فى بيت السيّد عبد الصاحب شقيق السيّد 
مهدي. وقال له: «إني رأيت السيّد 6 وقلت له إن أبا عدي يريد أن يراكم ويزوركم فقال لي 
السيّد: اذهب إلى السيّد مهدي». فتجاهل السيّد مهدي الخبر وأظهر له أنّه لا علم له بالموضوع وقال 
له: «أنا في بغداد. ومتى تحب فأنا حاضر)”". 

لم بعد ذلك جاءه خالد الدوحية ‏ أو التوحة ‏ ومعه كاظم السعدي - واسمه كاظم الساعدي لا 
السعدي - فقال له الأول: «إنَ أبا عدي يريد رؤيتك». فأجابه السيّد مهدي: «أهلاً وسهلاً فمق يحب 
القدوم فأهلاً به». فقال له خالد: «هل بإمكانك أن تذهب أنت إلى بيته؟». فأجابه: «لكن نحن هنا ولو 
آثنا كالدراويكن: :إلا أله تستقبل أشكال التامنء .وهو واد من الإهوة واقيى اللقاء: 

وفي اليوم التالي» اتصل خالد مرة أخرى بالسيّد مهدي وقال: «إن أبا عدي يقول: لو يأتي عندي في 
البيت أفضلء. ولاعتبارات أمنيّة لا نستطيع أن نذهب إليكم)» فتقال له السيّد مهدي: «كيف تقول هذا؟ 
فهنا دولة ونحن نعيش في رعايتها وننام آمنين على اعتبار أنّها تحرسناء فكيف لا تستطيع حماية شخص 
يأتي زائراً لشخص آخر؟ وعلى كل حالء فإن ذهابي إليه صعب, وإذا كان يحب الحضور فأهلاً وسهلاً 
وإن الأمر يتعلّق به). 

0 الضل عتالك مر #ثالئة وقال» (حسنا لماذا ذهبت إلى أحمد حسن البكر ولم تأت إلى صدام؟, 
فأجابه السيّد مهدي: «أحمد حسن رئيس دولة, فإذا أصبح هو غداً رئيس دولة فسأذهب إليه إذا حصل 
مقتض لذهابي. وصدام لا توجد له صفة رسميّة. فعلى أي' أساس أذهب إليه؟ فليست بيني وبينه صداقة 
شخصيَّة ولا له صفة رسميّة حتّى أقول إثني جزء من الناس الموجودين في هذه الدولة فأبرّر ذهابي». 

ثم اتصل خالد مرة رابعة وقال: «إن صدام يقول: لنعقد اجتماعاً ثلائيّاً معكم بحضور أحمد حسن 
البكر في القصر الجمهوري». فقال له السيّد مهدي: «أنا لست مستعداً لذلك.. يأتي إلينا أهلاً وسهلا.. لا 
يأق في أمان الله). 

وكان إصرار السيّد مهدي ناتجاً - إضافة إلى قناعته - من إصرار والده الذي لم يشأ إدخال 
المرجعيّة في مفاوضات مع الحزب. 

وعندما أطلع السيّد مهدي والده على ما جرى قال له: «نعم ما صنعتء وسوف تدفع الثمن 
غالياً). وبالفعل» فقد تناهى إلى سماع السيّد مهدي أن صدام قال: «هذا العطاس الذي في أنفه. يجب 
أن أخرجه)”7") 
وفود السيّد محمود الخطيب على السيّد الصدر ةا 
في زيارة له إلى السيّد الصدرءة؛ اصطحب السيّد عبد الكريم القزويني السيّد محمود الخطيب. 


./4 من مذكرات السيّد مهدي الحكيم:‎ )١( 
.45 87-١ (؟) من مذكّرات السيّد مهدي الحكيم:‎ 
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وأثناء الجلسة أبدى السيّد الصدرية رغبته في انضمام السيّد الخطيب إليه وأخبر السيّد القزويني 
باللاو لات موه عرقي دعاق الس الصطيي: 

وبعد ملة استفسر السيّد الصدرية من السيّد القزويني عن موقف السيّد الخطيبء فأعاد السيّد 
القرويني طلبه على السيّد الخطيب قائلا: «إن السيّد جدّي في طلبه ولا يمزح, ما هو موقفك؟» ؛ فأجاب 
السيّد الخطيب بالإيجاب”". 


محاضرة حول (الإمامة الميككرة للإمام الجواداف() 
في 9١/ذي‏ القعدة/17/84ه (19794/1/1م): ألقى السيّد الصدرية محاضرة حول الإمامة المبكرة 
للإما ابي 


نشر (الانجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد في النجف) 

في هذا العام نشرت مجلّة (الإيمان) بحثاً للسيّد الصدري تحت عنوان (الاتجاهات المستقبلة 
لحركة الاجتهاد في النجف), وذلك في عددها (/ا  )٠١‏ من ستتها الثالثة. وكان الشيخ على كورانى 
قد ألقى هذا البحث نيابة عن السيّد الصدركة يوم الخميس في "/جمادى الثانية//1181ه 
(317/6ام) في قاعة المركز العام لجمعيّة الرابطة الأدبيّة في النجف الأشرف في موسمها الثقافي 


0 اي 
الثاني 1 


اعتراض الحكومة الإيرانتّة على العراق 

في ١٠/1974/1م‏ (17/ذي القعدة/184١ه)‏ اعترض رئيس جهاز السافاك الإيراني على العراق 
لعمله على تقوية السيّد الخميني»ة بعد نشره في صحيفة (النور) فتوى حول صرف الحقوق 

وفي 1974/1/15م عاد الوفد الإيراني من جولة المباحثة التي قصد من أجلها بغداد. وذلك 
بسبب تدهور الأوضاءع”". 


وفاة السيّد إسماعيل الصدر 8 

في /ذي الحجة/1188١ه‏ (1474/7/177م): توفي السيّد إسماعيل الصدرية الأخ الأكبر للسيّد 
الصدر»ة ودفن في النجف الأشرف في مقبرة اد ع العم 5 ير 4 ..وقل “تانر السيذ 
الصدري بذلك كثيرا. ما ما قيل من أنه أغمي عليه أكثر من مرة' "' "بالغ قبة 


.م10١4/0/١8 حدثني بذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ‎ )١( 

(0) انظر: مجلّة الفكر الإسلامي, العدد (379-51): 16. 

(* انظر أحداث سنة /1/81اه. 

(4) هفت هزار روز (فارسى) :١‏ 7017. 

(0) راجع ترجمة السيّد إسماعيل الصدرئ في الفصل الأول من الكتاب. 
)0 مسائل في البناء الفكري: 59. 

(0) من تعليقة أسرة السيّد الصدرية على مسودة الكتاب الثانية. 


وى رتم 


0 0 ١. 
0 في اليوم الأول من وفاتهة يِل أقام له السيّد الصدر ا وفي اليوم الثاني‎ 
السيّد الخوثي 2 © فاتحة 5 النجف الأشرفء فعاد السيّد الصدري من الكاظميّة من أجل المشاركة‎ 

في مجلس السيّد الخوئي :8 

مؤش الملا د انين نوو الترنل الاشكورئ فقال دل نيك كلام بعد انتهاء الس». 
وف المصلين “هيج الاتسانة إل مقيرة الم ايو عي دك له النييت القر فلك از عام المكة 
إسماعيلة كان قد أسّس حوزة في جامع (الهاشمي) في الكاظميّة, وهي تضم خيرة الشباب هناك؛ 
وتحدّث له عن ضرورة المحافظة عليهاء وطلب منه الذهاب إلى الكاظميّة من أجل إدارة هذه 

الحوزة. كما وحدثه عن الرصيد الذي كان السيّد إسماعيل يه قد حققه. وقد اقترح السيّد الصدرية 
أن يقوم السيّد حسين نجل السيّد إسماعيل يِه بمهام والله تفاط طن .ذلك الرضمف اذ القانى ترق 

في السيّد عسي اتسنا للسَيك إسماعيل 2 وطلب منه مساعدته في تأدية هذه المهام. 

عندها قال له السيّد الإشكوري: «سيّدنا ..أنا أقلّدكم في الأمور الفقهيّة والأمور الاجتماعيّة.. لكن 
اسمحوا لي أن أقول رأبي. فأنا أرى أي في النجف أقدّم بعض الخدمات ‏ حيث كان مدرّساً في دورة السيّد 
الحكيم ية ‏ ولعلّي في النجف أستطيع تقديم الخدمة أكثر مئي في الكاظميّة». إلا أن السيّد الصدرية شرح له 
بعض الحيئيّات حتى ثزل السيّد الإشكوري عند رغبته وسافر إلى الكاظمية"". 

وفي اليوم الثالث؛ أقامت هيئة (خدمة أهل البيت820) في مدينة الكاظميّة احتفالاً في جامع 
الحيدريّة قرب منطقة (باب الدروازه) لمدة ثلاثة أيام» وقد حضر السيّد الصدرية برنامج البوم الثالث 
المخصمل" للشهزاء و(الرواديد) من أعضاء الهيئة المذكورة متلا عذايئة وتحتى خدامه, وكان يله يظلت 
إعادة تراءة القصائد وممًا نظم يومها: 


أسفاًومل يجدي الأسف أكزشححية قح الخحيبرات 
أسفا وهل يجدي تا لمعف اتسينا وني افت هرف 
بلزافتحنة الأخسكلاق تحصن تناز خحموةة لجح ل 
كما نعته مجلّة (رسالة الإسلام) معزية السيّد محسن الحكيم والسيّد الصدرعلك. وقد جاء في 
يي 39 39 
قد فق دناك زعيما ناه ضا يرهسب اله ولا يغعشى العباد 
كدري كا جد ابحم كا حوار قد قضى من كان ذخراً للجهاد 
أنَها كاد هذى سحنة مسنها الله التخدن يوم المعاد 
عجرا اكتاكة] حجل الإعدق بسصاب جلل هر السبلاه'" 


00 حدثني نذّلك السدن نور الدين الإشكوري بتاريخ 6/شعبان/1571١ه‏ ؛ وانظر أصل القضيّة في: مقابلة مع السك تون 
الدين الإشكوري (886). 
ا , غاب عن المصدر. 

(9) انظر الوثيقة رقم (0/0. 
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وفي أيّام الوفاة ألقى السيّد علي العلوي كلمة في الجامع الهاشمي الذي كان مشرفاً فيه على 
الطلبة بالنيابة عن السيّد إسماعيل الصدري؛ وقد جاء فيها: 
«إِنا له ونا إليه راجعون 

ما لت أني أقف هذا المؤقق: الكتيب الحرين» ل يكن سباي ألي أقف يوماً معريا. نس 
ولغوا فاخا فى كلدي ألى أكتب .وني ينف من عي ماذا كل ذلك؟ لوت نشدي 1 لوت أي 
0 : ب : 

1 «! فقد أبو حيدر. . غابت الشمسء انطفأت الشمعة, ليتني مت من قبل ولم أر هذا اليوم؛ الله أكبر. 

اذا يحقّ لنا - شباب جامع المحاشمي يحقّ لحيدر. والحسين. يحقّ لنا جميعاً أن نترك الحناجر هاتفة, 
والدموع ذارفة, وننادي: وا أبتاهء وا أبتاه. وا سيّداهء وا مرشداه. وا ضيعتاه بعدك يا أبا حيدر. 

لا لا أصدّق, لن يموت سيّدي. حيث عرفته الرجل الخالد خلود الإسلام, لأه عاش للإسلام ومات 
فيه. 

عرفته في خلواته وفي اجتماعاته. عرفته العالم امجتهد الزاهد العابد الورع البطل المجاهد, لا يخشى إل 
لله ولا يهاب إلا الحق. 

فييك بعد قا من الزمن. عشت معه الجندي المخلص. والابن المطيع, والنائب الأمين, والأخ البار. 
عشت معه ساعات الدرسء فلم أره إلا البحر الذي لا ينزف. يصب المعاني كالمزن» ويصوغها كعقد 
الجوهرء ويصوّرها كأئها الشاخض اللمرثي. , 

عشت معه ساعات العبادة. فلم أره إلا العبد الذليل بين يدي الرب الجليل. كان مع ما هو عليه من 
التعب الشديد والعناء المريرء يعمل أضعاف ما نعملء من إقامة الصلاة, وقراءة أدعية, وغير ذلك. 

عشت معه ساعات المنبر والخطابة. فإذا به ينحدر كالسيل العرم, ما من مشاعر إلا وهزّهاء وما من 
عواطف إلا وهاجهاء وما من قلوب إلا وملكها. 

عشت معه ساعات الشدة وفي أحلك الظروف. فما رأيته إل الجبل الأشم الذي لا تحركه الزوابع 
والعواصف. رأيته الرجل الحديدي, رأيته الجيش المندفع في 0 النارء رأيته ذات الكيان الفولاذي. 

عشت تعد .ق جالينه واجتساعاتف قما كان إلا البثاء اذاه بثاء مجتتمعه على الأسين الإشلاميّة القوعة, 
وما كان إلا المفكر الفذ. يفكّر في تقوبم من انحرف عن جادة الصواب. وما كان إلا المصلح العدل, يد في 
إصلاح ما أفسدته الأيادي العابئة والمبادئ الضالة, وما كان إلا الحاكم المطلق» يحكم بين الرعية بالعدل 
والسوية, وما كان إلا القائد الحك. يقود الناس إلى شاطئ السعادة والطمأنينة. هكذا كل حياته مليئة 
بالعمل المتواصلء والجهاد المستمرء والكفاح المريرء مثله كمثل الشمعة تحرق هي س0 لغيرهاء وكان ‏ 
والله - كذلك حتّى مضى إلى ربّه قرير العين «في مَْمّد صلق عند مَليك مُقتَدر14". 

مضى ولم يمض.. مضىٍ وأقن حلت مه من الناسن حمل بروعه: وتعيضس أفكازة» وقد رس 8101 قلف 
علماء من طلبته. وشباباً ناهضاً متكاملاً بتربيته. . خلّف ثروة علميّة من مطبوع وغير مطبوع, كتبت 
مها يدي ميرطة خات عيدرا واللسين اللذون سيقؤفات مقافه إن تشاء اله 

سيّدي! لم قت ولك الماثر الخالدة في نفوسنا.. 

سيّدي! لم تمت ولك جند مجنّدة. سائرة نحو الهدف الذي كنت ترمي إليه. و[هو] إقامة الحق والعدل في 


.00 القمر:‎ )١( 
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مولاي! لم تمت وهذه الجحافل من الطلائع المؤمنة تعيش بعنويّاتك ومفاهيمك الخيّرة.. 

نم قرير العين» فإنا كما عهدت مخلصون.. 

مولاي! عر علي فراقك.. 

سيّدي! كنت أشعر بقوة. أين هي الآن؟ 

مولاي! لا أنسى تلك الساعة التى كنت بخدمتك, فاستأذنتك بالذهاب, وقبّلت يديك وكررت التقبيل 
نايا م حريسع وى النانث وزعت وككلع راك الكرعه اديه اتج ومنت توي ا لمم من قي 
يدك). فأجبتني بلطيف قولك: (أنت مكانك في القلب عزيزي). وهي آخر كلمة أسمعها منك. 

وا اعفاد علق قلبافي: وا أشنا على ذلك القلك الحتورض. وا اسقاوعلن :لك الفنيللقووج زرا عند 
الأسبفت: ولكن لا حول ولا قوّة إلا بلله العلي العظيم. 
فماكان قيس مُلكّهُ ملك واحدر ولكتتهه تان فتكوه !1 

وفي الختام. باسم أهالمي حي طارق في بغداد, أرفع أحر التعازي إلى الإمام المعصوم المهدي المنتظر 6, 
وإلى المرجع الديني الأعلى الآية الكبرى الإمام الحكيم أدام الله ظلّه. وإلى سماحة الحجّة آية الله العظمى 
الشيخ مرتضى آل يس دام ظلّهء وسماحة الحجّة المجاهد آية الله السيّد محمّد باقر الصدر دامت بركاته, 
والأخويخ التي "حيو والعلافة 'السيّد حسين وأسزة آل المبدر معاد سائلا الغلي القدير أن يله 
الجميع الصبر والسلوان, إِنّه ميع؛ محيب, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»'". 


كما ألقيت كلمة من قبل مكتبة (الإمام على بن الحسين نايّةِ.) وذلك في الجامع العلويء بغداد - 
حي طارقء وقد ألقاها في الجامع الهاشمي مدير المكتبة عبد الهادي الجواراني: 


«(بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين, إِنا لله وإِنّا إليه راجعون.. 

يها المؤمنون! 

في هذا الظرف العصيب الذي قر به الأمّة الإسلاميّة. في هذه المرحلة الشاقة. ووسط هذا الجو المكفهر 
الذي يخيّم على بلاد المسلمين. نعم في هذا العصر الذي تكالبت فيه على الإسلام والمسلمين كل قوى زمر 
الإلحاد الصهيونيّة. في هذه الفترة الدقيقة الحتاجة إلى جهابذة مفكرين وأبطال مجاهدين وقادة محتكين, 
أصيبت الأمّة في كبدهاء أصيبت في مركز ثقلهاء أصيبت بفقد أبي حيدر والحسين. بل الأب الروحي لكل 
الشباب المناهض المؤمن, أولتك الذين عاشوا بكنفه. يحيطهم بعطفه وحنانه. بتوجيهاته وتدريسه, ‏ - 

يها المؤمنون! 1 

إِنها لم تكن فجيعة ال الصدر فحسب.ء إِنها فجيعة الكاظميّة وبغداد. فجيعة العراق كله. فجيعة العالم 
الإسلامي أجمع, فجيعة كل مؤمن أينما حل. 

دنا آباحيدوا 

بأيّ مفخرة من مفاخرك نبدأ؟ وبأيّها نفتتح سجلّنا؟ فكلّك مفاخر. وكل حياتك جهاد وعمل في سبيل 
إعلاء شأن الإسلام. 


)00 فى المصدر: «وما كان قيس فده فقد واحد)., والنيية لعبدة بن الطبيب (الموسوعة الشعريّة/ ديوان عبدة بن الطبيب)» 


وقد ورد كذلك في أشعار أبي هلال العسكري (الموسوعة الشعريّة/ ديوان أبي هلال العسكري). 
(9) الرافد: 17579 395. 
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فنحن في بغداد. منطقة حي طارق, كنا نتبع أفكارك ومناهجكء ولا نزال نعيشها.. لقد كنت كالشمس 
تفمزاكل البر» يورك الزامن وفضل .إل كل زاويةتمن :زوايابوا قر متك 

سيّدنا أبا حيدر والحسين! 

وسع قلبك هموم أمّتك ولم يضق بها ذرعاً. وسع قلبك مصاعب الأمّة ولم تغفل عنها لحظة حتّى الموت. 

مولاي! 

لقد استقبلت كل المضاغب والمكاره يصيدر رحبء كيك ه15 وأدت المؤمن .يان المثة. مأواك: واللغيم 
نهاية مطافك. 

لام ال عليك حين عشت وحن ابت وحن كعك حي 

وفي النتام باسم مكتبة (الإمام علي بن الحسين ث3 العامّة) في الجامع العلوي - حي طارقء وبرعاية 
سماحة العلآمة المجاهد السيّد العلوي دام بقاه'", رفع أحرٌ التعازي وأصدق مشاعر الحزن والرثاء. 
لسماحة العلأمة الفذ الجاهد آية الله السيّد حمّد باقر الصدر وإلى السيّدين الجليلين حيدر وال حسين. وإلى 
أسرة آل الصدرء وإلى الشباب المؤمن, وإلى العالم الإسلامي أجمع. 

وإِنا لله وإِنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 


(الرائد القائد) 
يا عبناةة النتديق توحسوا واتتتديؤا واذر فوا ال دمع لققدالرائر 
فققدالصرر فياليتالقضا أب دل ل الجنند بذاك القاكقد 


لمعه 


وأقام الشيخ على حجتي الكر ماني يِه ورفاقه سا ايا عن روح السيّد إسماعيل يه فى 
المسجد الأعظم بقم فأرسل له السبّد الصدري رسالة يشكره فيها على ذلكء. وكانت أوّل فرق 
الشيخ به في مدرسة السيّد البروجردي عند وروده إلى النجيف ال 
وممّن أرسل إليه مواسياً السيّد حسن جواد الموسوي من لبنانء وقد أجابه السيّد الصدرية 
برسالة جاء فيها: 
1 «بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي الفاضل السيّد حسن جواد الموسوي دام عزه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد. فقد تسلّمت رسالتكم العزيزة وأنا في غرّة المصاب الأليم. فقرأت فيها عواطفك العالية ومشاعرك 
النبيلة 0 الأخويّة. وكان للرسالة الكريمة أعمق الأثر في نفسي. 
ني أبتهل إلى المولى القدير سبحانه وتعاى أن يحفظكم ويطيل في عمركم ويجعل من شبابك وإيمانك 
وقوة 0 وحسن وعيك دائماً أملاً وسنداً للدين» والسلام عليكم و رحمة الله 
تحمّد باقر الصدر»©. 


)١(‏ يقصد السيّد على العلوي ي. 

(9 الراقد: #مم _ وس 0 

() مقابلة مع الشيخ علي حجّتي الكرماني (©. 
() انظر الوثيقة رقم (0/5. 
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8: رسالة إلى السيّد رضا الصدر‎ 
بعد وفاة السيّد إسماعيل الصدر»ة؛ بعث السيّد الصدرية برسالة إلى ابن عمّه السيّد رضا‎ 
الصدرية جاء فيها:‎ 
«(بسم لله الرحمن الرحيم‎ 
سيّدي المفدى وملاذي المعظّم. بنفسي أنتم وبروحي جلسة أجلسها بين يديكم فأشمّ من عبيركم عطر‎ 
الآباء والأعمام والأجداد وأشعر بالروح والارتياح في ظلالكم الوارفة وأنهل من فيركم العذب.‎ 
وعلم الله يا بقيّة الملضين وثمال الباقين أئي كلما التفتةُ إلى تلك الأيّام التي عشناها معاً وعشناها قبل أن‎ 
أفقد طودي وأخي أكاد أتحرق ويكاد قلبي يتمرّق. فوا حسرتاه على اجتماعاتنا الثلائيّة التي لم أكن أشعر‎ 
بأثها سوف تسلب منّي بهذا الشكل المرير. وا أسفاه على أيّام مضت وليال خلت كنت أعيش فيها وأنا‎ 
مغتر ولا أدري ماذا يخفي الدهر لنا.‎ 
ما أصعد إلى الغرفة الفوقيّة أستذكر تلك الساعات الحبيبة القي كنت سعيداً فيها بقربكم ال‎ 00 
ن أسترجع تلك النسمات, ولكن هيهات.‎ 
رار ما أقف أمام الدار التي كان السيّد الأخ يسكنها في النجف في هذه الأيّام. وما أخصٌُ هذه الأيام‎ 
لأنها الأيّام 0 أتاحت لنا قبل سنين أن نجتمع ثلانياً في تلك الدار وفي هذه الدار.‎ 
سيّدي.. إن الكلمات تجمد على شفتي وتتحوّل إلى دموع ولا أدري لماذا دخلت في هذا الحديث وأنا‎ 
: المتماسك بقدر در الإمكان‎ 
0ك خيّل لي وأنا أكتب هذه السطور أنّْي بين يديك. ومن أولى منك يا بقيّة الماضين وثمال الباقين‎ 
أن أشكو إليك أشواقي الضائعة وهمومي وآلاميء من أولى منك يا بقيّة الماضين وثمال الباقين أن أسمح‎ 
نسي سد بالطلا على سجتها فلكي ين بده على ذلك الم الذي حفكت ولك الما‎ 
تصدّعت وأنا الذي أمسك بلجام نفسي دائماً لكي لا تضعف.‎ 
فلأترك هذا الحديث يا مولاي.‎ 
إن صحَتي جيّدة والأهل كلّهم بخير ويقدّمون الواجب بخدمتكم, وقد كانت آمنة وحسين في الحج في‎ 
هذه السنة وقد رجعا بعد عيد الغدير وهما يقبّلان أياديكم.‎ 
اشلمة بامولائ رسالة منكم مع آقاي أنصاري ولا تشيرون فيها إلى وصول رسالتي, فإني قد كتبت‎ 
إليكم يا مولاي رسال قبل مدّة وتعرضت فيها إلى النقطة التي تفصّلتم بها ويبدو من عدم الإشارة أن‎ 
الرسالة لم تصلء وقد ذكرت أني غير مطّلع على أن الشيخ آل يس رحمه الله كان يرى عدم وجوب تقليد‎ 
الأعلم بل هو في رسالته يرى الوجوبء وقد سألت الشيخ الخال المرتضى دامت بركاته فذكر أنه هو أيضاً‎ 
غير مطلع وغير مسبوق بذلك.‎ 
ولا أدري ما هو طريقكم إن معرفة - من رأي المرحوم الشيخ.‎ 
وأنخيراً أ فأنا م أكن أعرف أن البويغارة' لذيزة بهذا المقدار, لم أكن أعرف ذلك حتّى وصل ما تفضّلتم‎ 
به من البوخارة, ولا أدري هل أنْي شعرت بهذه اللذة من أجلها أو من أجل أنّها قد لئمت أياديكم قبل‎ 
ذلك.‎ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ 


)00 هذه الكلمة فارسيّة, ورسمها الصحيح: (آلو بخاره), وأصلها (آلو بخارائى) نسبة إلى (بخارى) حيث اشتهر نوع خاض 
من الخوخ. ثم خقفت إلى (بخاره» فصارت (آلو بخاره). وهي الخوخ لعفف طعمه حامض شيئا ماء يستخلمه 


الإيرانيُون في طعامهم. 


أحداث سنة 788اه ا 001 
حمّد باقر الصدر»!". 

مشاركة السيّد موسى الصدر في عزاء السيّد إسماعيل الصدر يآ 

في 71/ذو الحجّة/ 1758ه (١1974//1م)»‏ سافر السيّد موسى الصدر من لبنان إلى العراق من 
أجل المشاركة في عزاء ابن عمّه السيّد إسماعيل الصدر82”". 

وفي زيارته هذه عقدت جلسات طويلة بين السيّد الصدرية وبين السيّد موسى الصدر والشيخ 
د الوضع الإسلامي في لبنان» وتم على أساسها الاتفاق مع الشيخ 

لدين يه على الانتقال إلى لبئان. 

00 من تلك الليالي» طوايعة ماه اونما رانس ع اللي إلى كنت التمر: وكان 
في الجلسة - إضافة إلى السيّد الصدر والشيخ شمس الدينْعَلك ‏ السيّد محمّد باقر الحكيم #. 

وقد تم في الجلسة عرض طبيعة المرحلة وخصوصيات العمل فيها في العراق 0 را 
نات نوكا نوا ذا رلون: سدالة دواجك القك كش" الديرن:وايق كوه اكز ,ندا الأب لحمو المسباميق: 

وبعد بحث مستفيض مع السيّد الصدرة استغرق أكثر من جلسة - وكانت الأخيرة منها في بيته 
الواقع خلف ثانويّة الخورنق ‏ هاجر الشيخ شمس الدين»# إلى لبنان””» وكان السيّد الصدرية 
يجتمع في بيت الشيخ مع مجموعة من العلماء منهم: السيّد مهدي الحكيم*؛ السيّد محمّد حسين 
فضل الله. السيّد محمّد بحر العلوم» السيّد محمّد باقر الحكيم# والشيخ كاظم الحلفي '*. 

الخلاف بين السيّد الصدر وبين الشيخ كوراني حول خليفة السيّد إنسباميل 

قلنا: إن السيّد الصدرية رغب بعد وفاة أخيه السيّد إسماعيل الصدر كك الذي كان يشكل ثقلاً 
ل ل ا 
من التركة الالتسباعية لانيه الب لا يتمكق أنديرتها غيره: 

لم يعجب الأمر الشيخ علي كوراني الذي كان قد سافر إلى الكويت عام 1717 ه لافتتاح مسجد 
علي النقى ناية. وكان المتصدي لأمور المسجد قد طلب حينها من السيّد محسن الحكيمة تعيين 
إمام للمسجدء فتم تعيين الشيخ على كوراني على ما تقدم. 

وات صر ري ايه الى كي الما الطرار ا خزلور دادسو اوه قي 
كان الشيخ كوراني يتهجّم عليه ويتهمه بالعمالة لأمريكاء وكان السيّد الصدرء © يتحمل منه ذلك» 
وكان يرى أن السيّد موسى الصدر ميخلص وله أسلوبه الخاص في العمل السياسي7. 


.0/0/( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

(؟) مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر 75: 8-1. 

(*) مقابلة مع الشيخ محمّد مهدي شمس الدين (7©©. ولم يتعرض الشيخ يه إلى تاريخ الحادثة. ولكنه ذكر أنها كانت في 
لأشهر لأخيرة من تواجده في النجف. وقد جاء في ترجمته في موقع (المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى) على شبكة 
الإننرتنت أنه انتقل إلى لبنان سنة 1979١م؛‏ وحيث إن زيارة السيّد موسى الصدر المتقلمة هي الزيارة الوحيدة له آنذاك؛» 
فقد بنينا على ما أثبتناه فى المتن. 

(4) مقابلة مع الشيخ محمّد جعفر شمس الدين (7©©. 

(0) حدثني بهذه الأمور السيّد نور الدين الإشكوري بتاريخ ©0١/شعبان/4؟4١ه‏ ولكن الشيخ كوراني ينفي على ما يبدو 
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وقد جع 3 مقر الملل عسوي اللاو ف الي 0 انتقد لد الشيخ علي كوراني هذا 
الموضوع وكش فتن اليل العرد رط ابم أعفة وهو ل افير ا خاصة وان اميك الضدوية 
كان سفن (الأمرية والمرحية الأمر نه تس أنه عند تأسيس (حسينيّة آل الصدر) في الكاظميّة 
[من قبل السيّد مهدي السيّد على امكل موي "العيذ رن" ملل عد اللستل الصبدر:#"الميافية كبيها 
وافتتاحها فقال: «إنّه مركرٌ حسيني جيّد. ولكن لا عيب فيها إلا اسمها» ؛ فأجابه بعض آل الصدر: الماذا هذا 
الانتقاد لنا؟! آخرون كثيرون لديهم مساجد وحسيئيّات بأسمائهم, هذه حسينيّة آل فلان وآل فلان». فأجاب 
السيّدية: «هذه الحسينيّات فيما مضى, يعني في فترة الركود كانت الحسينيّة تعني المبكى. حسينيّة آل فلان 
بعني مبكى آل.فلذمة اما الات والأته طح إل مر جتكيا: فالمسا جد واكسيئياك يحب أن سول إل سراق 
قيادية, حسينية آل فلان تعني قيادة آل فلان وهذا لا يصح, يجب أن تكون قيادة الإسلام قيادة المرجع»). 
ويذكر الشيخ كوراني أن السيّدية كان يعتبر الفترة الممتدة من العشرينات إلى الخمسينات أو 
المنينات فترة الصف قرن من الركوة) 7 . 
وعلى أيّة حال فقد أجاب السيّد الصدرية بما يلى: 
النسلقة تعال 
عزيزي وعضدي المفدى لا عدمتك ولا حرمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
لا أستطيع أن أقول شيئاً في خضمّ الآلام التي لا تطاق لولا الإيمان بالله. والآمال الضخمة التي انهارت 
في لحظة, والصرح الذي تداعى, والجزء الذي تفتّت من وجودي وخطّي وكياني. هذا الجزء الذي كان لي 
أخاً في الدر أبا في المعنى. وشريكاً في الخط. ورفيقاً في الألم والأمل وملجاً في الشدائد. وعضداً في كل 
ملمّةء وكياناً متمّماً للكيان الكبير. 
أقول لأ أسظعم أن فول سيا قرط علق الكلاء, تاق كلية وانطرة اسعية سهاشفا من العسلية 
والرضا المنطقي. وهي أن الحياة التي تزخر بالألم تهون على الإنسان في محال التضحية والفداء. 
إن العذاب الذي قدّر لحياتي أن تمتزج به والتمرّق الذي قدّر لقلبي أن يعيشه سوف يِدّني بقدرة أكبر 
على التضحية بتلك الحياة المتمزقة المتوهّجة بالألم. وهكذا كل إنسان يعيش حياة الألم يكون أقدر على 
التسامي والتضحية لأه يضحّي بحياة زاخرة بالمنقصات, والحمد لله رب العالمين ونا لله وإنا إليه راجعون. 
كنت أعيش الجانب العاطفي من المصابء وأعيش العقلي منه معاً. وعلى مستوى الجائب العقلي بدا لي 
فخ اللعظة الأرل أن التخطيط كله تحطّم. وأن الجهود العظيمة التي بذلت خلال تورات لإقامة هذا 
الكيان ليساهم في البناء الشامل للوضع الديني قد صدمت صدمة كبرى, وقل خر الإتساة الذي سلطن 
الأضواء كلها عليه شهيداً أو كالشهيد في لحظة انفجرت فيها كل تراكمات الألم في سبيل العمل الإسلامي 
قبل أن يت الكيان كل ثاره. ولم يكن هناك أي اهتمام خلال السنين الا قد لور افوس كل 
مباشر اكتفاء بالوجود الآخر المنسجم مع الخط والفكر والنتيجة. حتّى أن أكثر الأشخاص الذين كانوا 


أنه اتهم السيّد موسى الصدر بالعمالة. 

.)98/( مقابلة مع الشيخ علي كوراني‎ )١( 

(1) ما بين [] من: مجلّة (الموسم)» العددان (71 - 55): 707. 

() انظر: صحيفة (لواء الصدر). العدد (93) /رمضان/15:9١ه‏ في حديث مع الشيخ علي كوراني ؛ مقابلة مع الشيخ 
علي كوراني (006). 
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يدورون في فلك زعامة الجامع الحائمي في أرجاء المنطقة لم يكونوا يحملون عنا أي مفهوم. إذ لم يكن من 
الضروري للإسلام تكوين هذا المفهوم بعد أن كان تكوينه عن السيّد الأخ يغني في النتيجة عن ذلك. 

وقد شعرت أن الفراغ الكبير الذي خلفه المصاب في نطاق العلاقات الضخمة الواسعة في المنطقة سوف 
يملأ بالتدريج إذا ترك ونفسه بالبدائل الجاهزة في الكاظميّة المتمثلة في بقيّة المعمّمينء وهؤلاء حينما 
[يتقاسمون] التركة و[عملأون] الفراغ سوف يلأونه بأذواقهم وأفكارهم وطريقة تفكيرهم في الإسلام 
وتقييمهم للأشخاص والأحداث. وبذلك نخسر كل شيء. وهذا كان من الضروري في نظري لتفادي 
0 

الأوّل: السعي لتكوين مفهوم عنّا ينسجم مع مستوى العمل الإسلامي المطلوب, ومع متطلّبات مستقبل 
الم جعية. 

والثاني: إبقاء صورة المركز في جامع الاثمي لينعكس عليه ذلك المفهوم ويتفاعل معه. لأن إبقاء صورة 
المركز شرط في إيجاد ذلك المفهوم وشرط في كيفيّة استثماره وتفاعل الأمّة معه. 

والأمر الأول بحاجة إلى تخطيط, وأمًا الأمر الناني فكانت هناك صور: 

الذوى: أن يقدّم شخصض: من متستوق التقين الحبيية اجتهادا وعلما وشهرة وسقاماً فق النتنفه هده 
الصورة لا تحقق الغرض الديني» إذ - بقطع النظر عن إمكانيّة تحصيل شخص من هذا القبيل أو عدمها - 
[فإإنا لا فلك شخصاً على هذا المستوى يعيش نفس الخط كما كان السيّد الأخ يعيشه. وإذا ترك 
الاختيار للأجهزة الحاكمة في النجف فقد تختار فرداً على هذا المستوى من أعداء الخط. وبذلك نخسر كل 
الجهود العظيمة التي بذلت سنين متطاولة. 

والصورة الثانية: أن ن يستقدم شخص من الشباب على مستوى السيّد نوري الإشكوري والميخ عبد 
الادي فضلي مثلاًه ونحن ملك على مستوى الشباب من يكون منسجماً على الخط. ولكن” شاباً من هذا 
القبيل لا يملك العناوين الضخمة والرصيد لا يمكن أن يستقطب ولا أن يرث شيئاً ذا قيمة من التركة 
الكبيرة, بل سوف يؤخذ على أمره ويسبقه إلى كل شيء البدائل الجاهزة في البلدء وبذلك يتفتّت الكيان, 
وت ينذا هذا العانه عليز النداة افد كل الأسلسة التي كان الكيان يلكها من اجتهاد وشهرة 
ومقام راسخ لدى المرجعيّة وارتباط تاريخي وعائلي بالكاظميّة إلى آخر ما هناك. 

الصورة الثالثة: أن يقدّم شخص' يلك الرصيد العاطفي بوصفه امتداداً للفقيد بحيث يستطيع بهذا الاعتبار 
أن يُبقى صورة المركزء ونحتفظ بسبب ذلك بالأرضيّة التي نستطيع من خلال الاحتفاظ بها تعبئة مختلف 
القوى لجعلها تمارس دورها المطلوب في خدمة الإسلام والحوزة. فالرصيد العاطفي الذي شهد أبناء 
اللقمسين وأبناء الستين أتهم ل يشهدوا له نظيراً كان نقرض خلا من: هذا القبيل: وقد تجسّد هذا الحل في 
عناصر ثلاثة: 

العنصر الأُوّل: إشغال المركز وامتصاص الرصيد العاطفي المائل بتقديم ابن الفقيدء وقد قدّم السيّد حسين 
دون السيّد محمّد الذي اقترحتموه أو السيّد حسين الآخر لعدّة اعتبارات» منها: أن الظروف الموضوعيّة 
أوضحت أن الشخص الوحيد الذي تسلّطت كل الأضواء العاطفيّة عليه هو ابن الفقيد. والاندفاع الشديد 
من مختلف الطبقات التي كانت تدور في فلك سيّدنا الأخ دل على ذلك بوضوح. هذا إضافة إلى أمور 
أخرى لا يمكن أن أستوعبها في هذه الرسالة... 

العنصر الثاني: استدعاء السيّد نوري الإشكوري من النجف بعنوان ملأ الفراغ العلمي في جامع الهاشمي, 
000 التي اعفظ. بها نب العنصن الأول تع الح المناسب للسيّل تورى. وى مخطط الآن بصورة 

دّة لتهيئة ظروف 508 حقيقيّة في الكاظميّة تكون قاعدتها جامع الماشمي يممسؤوليّة السيّد نوري 
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وإشراف كامل مناه سوق #تسلط: الأضواء على السيد 0000 بوصفه أستاذاً فاضلاً لكي يحتل من 
الفراغ القدر الذي يتاح له. ولكي يكون له من الوزن ما يجعل له تأثيراً في تقييم المرجعيّة حاضراً 
ومستقبلاً. 
العنصر الثالث: التفقد الأسبوعي من قبلي بمعنى حضوري ليلة الجمعة ونهار الجمعة من كل أسبوع في 
الكاظميّة, ليساهم هذا الحضور في تكوين المفهوم الجديد با يهم من لقاءات. وليكون شرطاً في إنجاح 
المساعي الأخرى لتكوين هذا المفهوم والإشراف على التخطيط بصورة كاملة. 
هذه خلاصة الموقف في خضمٌ الحنة. وأهمّ شيء في إنجاح التخطيط التعاون في تكوين ميزانيّة محترمة 
للحوزة. التي من المأمول أن تكون قاعدة العمل الديني في المنطقة كلها. وبالرغم من أي قد أقدمت أنا 
شخصياً الآ ن على تغطية نفقات التخطيط والتعهّد براتب ب للسيّد الإشكوري الذي لا يقل مع إيجار البيت 
عن أرلنن دارا شهرياء بالرعم :تن :هذا أشعر أله له بن مق الفكير لضمان الموقف عن طريق آل 
البهبهاني من ناحيةء وعن طريق الأصدقاء في المنطقة والمؤمنين من ناحية أخرى. 
أشعر الآن يا عزيزي بإعياء شديد وهذا سوف أكتفي بهذا القدر والسلام عليك 
ْ حمّد باقر الصدر»7". 
وقبل أن يستلم الشيخ كوراني هذه الرسالة» أرسل رسالة أخرى يبدو من عبارات السيّد الصدريفة 
في جوابه عنها أنها كانت تحمل الاتهام بمحاولة إرضاء آل الصدر وأن لا تجوع عائلة السيّد 
إسماقيا :0" وتهذ اها جات فى تبعواي الكل الصدرظة 
ا «بسمه تعالى 
لزيرق اللعظل يق كذ أرسلت إليكم رسيالة قبل يومين عن طريق النجف. واليوم : تلم رسال 
منكم حملها لي الشيخ طالب الصيمريء وأنا أتصور أ ن الرسالة التي كتبتها إليكم يمكن أن تبيب إلى حدّ 
كبير على الرسالة التي تسلّمتها اليوم منكم ولكنّي مع هذا سوف أحاول أن ن أقول شيئاً. 
قرأت رسالتك مراراً عديدة. وأظر” أنها تركت في نفسي نفس ما تركه في نفس الإمام أمير المؤمنين قول 
عضده المجاهد مالك الأشتر حين رآه قد ولّى أولاد عمّه على أمصار المسلمين فقال: على ماذا حاربنا 
الشيخ بالامنين؟ 
أنا أظن أن الشعور الذي تركه كلام الأشتر في نفس صاحبه هو شعور الارتياح الممزوج بألم عنيف, أو 
هو الألم الممزوج بالارتياح. ارتياح لأ لأن في الأصحاب من يراقب ويسدّد, وألم نتيجة لرغبة الشخص في أن 
يحيط أصحابه بوجهة نظرة : كاملة غير منقوصة, هذا مع فارق في المسألة كبير بين صاحبك وصاحب 
الأشترء وهو أن صاحب الأشتر يتصوم, والوضوج إديه وضوح على ستوي الحس المطلق, وهذا يؤكد 
ألمه من ناحية حين يشك الأشتر فيه ويخفف من ألمه من ناحية أخرى لأن الوضوح الحسّي لعمله خير 
عزاء وسلوة له 0 ش : 
نعم قد تألمت المأ ممزوجاً بالارتياح, وقد أكون متساحاً في كلا التعبيرين حين أفترض أكي تألمت 
وحين أفترض أن ارتحت لأني أعيش دوامة ألم غير محدّد يملأ كل وجوديء فلا أدري كيف يدخل إلى 
نفسي ألم جديد أو ارتياح في خضم ذلك الألم ولا حول ولا قوّة إلا بلله. 


)00 انظر الوثيقة رقم إلا 
(5) ذكر لي الشيخ علي كوراني مختصراً بتاريخ 57 أن اعتراضه في رسائله على السيّد الصدرية هو أنه يريد أن 
يصب أرخامه, واعتذر عن التفصيل. 
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هناك نقطتان في رسالتك يا عزيزي أجدني مضطرا بحكم وضعي أن أختصر في الجواب عليها 
أمّا إحدى النقطتين فهي الخطر الذي تراه ناجما من صيرورتي عالماً لجامع الهائمي يومين أو نصف يوم 
زاك ون" اا تيع هك أرقك عاد إملذةا لصرررن عال بويد 


نشاط من هذا اليل مريء ونا قزر لدم القام أي" عمل من هذا ايل. حك كره انه فد 
الأسبوعيء وهذا شيء أراني ملزماً بد ولو لم يخلق الله جامع الهاثمي وفاء لأبسط حقوق أخي التي تفرض 
علي أن أتفقد عائلته في كل جمعة. وفي خلال هذا التفقد سوف أشرف طبعاً على سير العمل الدينى في 
الجامع, وأوثّق العلاقات على مستوى عام نجفي بالمؤمنين وهذا ما لا يشكل خطراً. نعم هذا سوف يعيق 
عن بعض الفوائد التي يمكن أن سراق و لمعه علي نيه الخرية واليسدة إلا أنها إعاقة موقتة 
وفيها ملاك أقوى من تلك الفوائد. وسوف يستمرٌ هذا التفقد مّي إلى أن تعود إلى عائلة أخي حياتها 
الطبيعيّة من الناحية النفسيّة وإلى أن يتفاعل السيّد نوري والمكد حسين ضمن الوضع الديني بالشكل 
الذي يؤدّي إلى ملا أكبر قدر مكن من الفراغ. 
وأمّا النقطة الأخرى فهي نقطة الأسريّة والوراثة, وهذه النقطة تارة تُعرض على مستوى الاتهام 
التبوتي, أي اتهامي بالاتحرافن كينا “وأحرى تعرطن عل مسفرئ الاتهام الإإثباق: أي أن هذا العمل 
يفسح المجال للاثهام. فإن كنت يا عزيزي تعرض ذلك على المستوى الأول فجوابه مفضّلا قد شرحته في 
الرسالة التى أرسلتها قبل يومين إليك. فإنى رأيت أن الاحتفاظ بالرصيد الضخم الذي تركه فقيدي 
الحبيب بالشكل الذي ينسجم مع حاجة الدين يتوقف على مزج عنصرين أحدهما بالآخر وهما السيّد 
حسين والسيّد نوريء. على أن يقوم كل منهما بالدور الذي قليه عليه طبيعة الموقف وطبيعة شروطه 
وظروفه. وكل التصوّرات التي طبّقت كانت موضوعيّة بالاثفاق مع أشخاص يعيشون الرسالة كما أعيشها 
ويعيشون ظروف المنطقة أكثر مما تعيشها أنتء ويقدّرون أهميّة التركة التي تركها السيّد الأخ. 

إن الاعتراف بقوى واقعيّة أمرٌ لا بد لنا منه. وأنا أذكر أني قلت للشيخ مهدي [ابن] الشيخ تحمّد 
الخالصي حينما لم يكن معمّماً وكان متسجماً كل الاسغاء قلت له: إكك لا ين أن معت لترت .هذا 
الكيان د ل د لا يمكن أن يرثه غيرك فإذا لم تعمّم فسوف يذهب 

هناك كلمات كثيرة لا أسطيع أن أكتنها لكثي بشكل عام أطلب منك أن لا تتساق مع الماطفة وتيك 
بهذا الشكل السريع البات” إن المفاهيم النظريّة وحدها لا تكفي أساساً للعمل ما لم تؤخذ كل الظروف 
بعين الاعتبار. إن امتلاك مركز دينى في المنطقة هنا أعتبره في غاية الأههميّة. وكان الأسلوب الوحيد هو ما 
وقع. 

وأمّا عرض النقطة على المستوى الثاني فأنا معك في أن التفسير اللارسالي يتبادر إلى ذهن الكثير, 
ولكن ماذا نصنع وقد حكمت الظروف بذلك, وهذا الانعكاس سوف يخففه من ناحية شرح واقع الظروف 
في نطاق الحبّين ويخقفه من ناحية أخرى التفاعل المثمر الذي سوف يتحقق بامجموع المركب من السيّد 
الإشكوري وسيّد حسين ووضوح كامل جوانب الموضوح. 

وأمّا ما نقلتموه من أن بعض الحاشية يرجّحون انتقالي إلى بغداد, فإن كنتم تقصدون من ذلك جماعة 
الوكزا"" كانارل احم بد ييل السسك يو موقاو عييه ارصن الشسد يد عاق "ضفي لتقن ون 





١6‏ الل ا 

مقدمتهم ا صادق 7 صالح'". 

وهكذا نعرف يا عزيزي أن المسألة ليست هي جرد إرضاء آل الصدر أو إرضاء السيّد دام ظله. وإن 
كان كل من هذين الإرضاءين في غاية الأهيّة في نظري. لكن م يكن يتوقف تحصيله على ما وقع, 
وليست المسألة أن لا تجوع عائلة أخيء وإن كانت هذه المسألة لاعتبارات وفاء معيّنة أعنٌ علي من أن 
أفقد كلتا عيني لكن لم يكن يتوقف حلها على ما وقع. وإِنْما المسألة هي ما شرحتها لك. وأحس بأني 
عاجز الآن عن كتابة المزيد وإن كان هناك مزيد»'". 

ثم كتب كله للمرة الثالثة: ٠‏ 
«بسم الله ال رمن الرحيم 

عزيزي المعظم حرسه الله تعالى. 

أكتب إليك أنها العزيز للمرة الثالئة. نعم للمرة الثالثة. . فتعساً لدنيا لا يتاح فيها حتّى المراسلة بين 
أخوين في الله. وساحك الله إذ تترقب الرسائل المفصّلة وأنا أحير حتّى بالسطور القليلة, أكقي رسالة 2 
أبقى أنتظر بها رسولاً فلا يحصل الرسول إلا بعد شهر مثلاً. وحين يحصل تكون الرسالة قد ضاعت أو 
أتلفت وتفوت الفرصة وأكتب من جديد. وبهذا المنوال أصبحت هذه هى الرسالة الثالثة التى لا أسميها 
رسالة إلا بحازاً لأنها سوف تعبّر عن انفعالي العاطفي فعلاً أكثر مما تعبّر عن أي شيء آخر. 

كتبت" قبل أكثر من نصف شهر رسالة مفصّلة وأعددتها للسيّد شرف, وإذا به حين جاء يودّعني يخيرني 
أثة:سؤف: يظين إل البعرين رأساء تيقوت انظ ر سول اوالعرياه ا ع العا 0 
القزويني الذي سوف يسافر الليلة إلى البصرة أعط الرسالة إلى ابن عمّك. وجاء ليأخذ الرسالة إل أن 
تعاسة الظروف تأبى إلا أن ن أقضي ساعة كاملة في التفتيش عنها فلا أجدها. فأمسك هذه الورقة لأكتب 
هذه السطور, ولن يكون من حقك أيّها العزيز في ظل ظروف تعيسة مليئة بالأسباب التي تدعو إلى هذه 
الخربطة والتعاسة أن تجىء رسالتى لك كما كانت رسائلى السابقة, أنت لا تعرف كيف أعيش والحمد لله 
على كل حال. 

حالتي النفسيّة لا تسمح لي بأكثر مما كتبتء ولولا رضا الله سبحانه وتعالى لتمنّيت أن ألتحق بالأحبّة 
الذين سبقوني إلى الرفيق الأعلى واستراحوا من هم الدنيا وغمّها وأتيح هم أن يتقابلوا ويتحدثوا في ظل 
من رضوان الله ونفسة 

الع نظي كل حال وا اال ااانا بموادر الاقم علكو يورا ك8 : 

ثم كتب إليه لاحقا سنة 84١ه(4)‏ 
«بسم الله الرحمن ن الرحيم 
عزيزي المعظّم أبا ياسر لا عدمته ولا حرمته 


.© يقصد السيّد محمّد باقر الحكيم# والسيّد مهدي الحكيم‎ )١( 

0 انظر الوثيقة رقم (0/9. 

(9) انظر الوثيقة رقم (00. 

(5) ريّما ترجع هذه الرسالة إلى عام 1784١ه‏ أو حيث فيها الحديث عن مواصلة الشيخ حسين كوراني دراستهء 
وريّما كان المقصود مواصلته الدراسة في قم المقدسة, وقد ذكر لي الشيخ حسين كوراني بتاريخ /1/0/2١٠5م‏ أنه بعد 
أن أتى إلى لبنان بتاريخ 1954/1/70م مع السيّد الصدرية؛ انتقل بعد ستة أشهر إلى مدينة قم المقدّسة لمواصلة 
الدراسة. إضافة إلى قوله: «خلال سنة». 


أحداث سنة اه م ا ل 18 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وذ 

هد ليت ولاك الأخورةيي رقت يكن بزمكاني أن + أكنت المتؤات! غليهامع الرسول» لأن البنيد 
أنا ناو 1 "لمن إِيّاها قبل اجتماعه بالرسول, والآن أغتنم فرصة سفر العزيز المرجى العلّمة 
الرضوي'" دام عزّه. فأرسل هذه السطور لكي يسلّمها إليكم أو ليلقيها في صندوق البريد في الكويت 
على الأقل. 

في الواقع: إن النقاط التي كنتم تتحدثون بها معي خلال سنة أيّها العزيز”, أنا أؤمن بأن الحديث . 
المفصّل والمؤثر حوها لا يكون بالكتابة» وقد جربنا ذلك؛ لأن الحديث المؤثر لا يكون إلا مع فرض 
المناقشة وتبادل الفكر بشكل لا يأتي في الرسائل المتقطعة, وهذا كنت أشعر أن من الضروري انتظار فرصة 
4 فيها عيني بالاجتماع . 5 وحينئذ . نستطيع أن نتحدّث حديثاً مؤثُراً ونجتوها. والآن يبدو ألكم 
اتُخذتم مواقف ثابتة نظراً لعدم تيسّر فرصة الاجتماع ولشعوركم بالمسؤوليّة. وإني أبتهل إلى المول 
نجانة أذ ن يكلأكم بعينه التي لا تنام ويجعلكم دائما سبباً من أسباب العرة والكرامة هذه الطائفة. 

بالنسبة إلى الطلاب المخمسة الذين تعد الحاج أحمد البهبهاني بشؤونهم. أرجو أن ن تملعو يعني له 
بالتوفيق. وأمّا الأسماء فالواقع أن تعيينها يتوقف على المشاورة مع السيّد كاظم والسيّد نوري ' لمعرفتهما 
أكثر مني بالأشخاص. ولم يتح لي حتّى الآن ذلك فإمًا أن ينتظر إلى أن أرسل الأسماء. وما أن يبدأ 
بإؤسال المبلغ وتحدّد الأسماء هناء وحينما نرسل إليه ارقيلات سوف تتعيّن الأسماء عنده. 

يمني جد استمرار الأخ العزيز الشيخ حسين'” في مواصلة دروسه بالشكل الجيّد؛ لأني أرجو له 
فرصاً علميّة كبيرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»!". 


وجاء في رسالة أخرى 


«بسمه تعالى 

في هذه الليلة (ليلة السبت) زارني الأخ مال الله حفظه الله تعالى ومعه الرسالة والأمانة. فحمدت الله 
سبحانه وتعالى. وأمًا موضوع السيّد حمّد باقر فلم أره حيث إِنه يقضي الخميس والجمعة في بغداد في كليّة 
أصول الدين؛ ولا بد أله رجع الأ وسوق أزاه عدا إن شاء الله تعالى. وقد سرّني اهتمام الحاج حمزة'" 
وإكوائف:فأرجو أن «تكون قد استعدت الدوء والرضاء فلو كنت تعلم ما نواجهه هنا من مزعجات 
وايذاءات من أشخاص كثيرين مما لا يمكنني أن استعرضه لان عليك ما ذكرت: فهو ليس - علم الله إلا 
شيئاً يسيرأ من المزعجات التي نواجهها والتي جعلتني في بعض لحظات الضعف التي تنتاب كل إنسان عدا 
من عصمه الله أودٌ أن ن أهاجر من النجف إلى قرية من القرى. ولكن لا بدّ من التحمّل على أي حال. وأنا 
أوضيك يحتظ القسن والمدوء والقموز يأن الصير ق مكل يدل الحالات عباذة كبيرة ابضاً: 


.© يقصد السيّد محمّد باقر الحكيم‎ )١( 

(1) ربّما كان السيّد مرتضى الرضوي. 

(0) مراده على ما يبدو الأمور المرتبطة بخليفة أخيه السيّد إسماعيل الصدرية فى الكاظميّة. 
(4) بقصلا السيّد كالم الحائرى والسيّد نور الدين الأشكوري. 

(0) يقصد الشيخ حسين كوراني. 


(1) انظر الوثيقة 





رقم (1. 


(0) يقصد الحاج حمزة مقامس 82. 


كوا ل ا 
مراحنة الخاكة. الشرعي يفطن الراك له أضل عرضي: لان 000 يجهول المالك لعدم إمضاء 
الشريعة لوجود تلك الجهة التي تدفع الراتب, والحاكم الشرعي باعتبار ولايته هو المرجع في ذلك. وقد 
أجزت لكل مبتلى بشيء من هذا القبيل أن يقبض راتبه وينوي التصدّق به على نفسه من قبلناء بحيث 
0 أنا المتصدّق بحسب الولاية. 
شترط في هذه الإجازة ثلاثة شروط: 
0 بآلا يكو العمل الذي تشاع الزاسب وإؤائم كرما بطيسة من :قيل عمل السكان ومادور 
الضرائب والقاضى بدون استحقاق. 
التاني: آلا يصرف الزانت ف الفجوو والمعاضي: 
الثالث: أن يدفع خمس فاضل المؤونة في آخر السنة. 
الفوائد التي تؤخذ أو ترفع إلى البنوك الأهليّة أو المشتملة على رأسمال أهلي تتضمّن الربا فلا يجوز 
تعاطي ذلك. وإذا اقترض الإنسان من البنك الأهلي بفائدة فأصل المبلغ حرام؛ لأنّه من قبيل المقبوض 
بالعقد الفاسد. 
وأما البنوك الحكوميّة فلا بأس بالإيداع فيها. وحينما يسحب أصل المبلغ أو الفوائد المترتبة يقبضها 
بوصفها مجهول المالك ويتصدّق بها على نفسه بإذن الحاكم الشرعي. وأمّا الاقتراض منها فهو جائرٌ على 
أن ينوي المقترض أنه يقترض قرضاً بدون فائدة؛ لأله يقترض في الحقيقة من الحاكم الشرعي الذي هو 
ولي المال الجهول المالك, ولا ثم عليه في دفع الفائدة بعد ذلك لأن حاها حال الضريبة. 
وكل ما يأخذه زبون البنك الحكومي منه ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: : ما يكون مضموناً عليه كما إذا أخذ تسهيلات من البنك أو أحال دائنه بشيك على البنك 
بحيث يصبح مديناً للبنك بمقدار الوفاء أو بادله معه نقداً بنقد. ففي كل ذلك تعتبر المعاملة فضوليّة لأنها 
معاملة مجهولة المالك. وقد أمضينا جميع هذه المعاملات فلا تحتاج إلى تصدّق ونحو ذلك. 
والآخر: ما يكون غير مضمون عليهء من قبيل الشخص الذي يسحب من حسابه الجاري المودع في 
البنك أو يسحب بعض ودائعه الثابتة 1 الفوائد العوقية غلي: ذلك الإيداع, وفي ذلك يحتاج إلى أن ينوي 
خن الخد فلكه بح قبل منلده بوضقه وال يول الال 
وقد بقيت العلاقة بين السيّد الصدري وبين الشيخ على كوراني محكومة لمل حيناً وجزر حيناً 
آخرء حتى انفصمت بشكل كلَي في السنين الأربع الأخيرة من حياة السيّد الصدرية على ما يأتيك 
قن ماك 0 
مواصلة السيّد الصدر:ة نشاطات أخيه* في الكاظميّة 
وبعد ذلك كان السيّد الصدرية يقوم بزيارات إلى الكاظميّة من أجل المساهمة في الحفاظ على 
الرصيد الذي كان قد أوجده السيّد إسماعيل الصدري#: 
-١‏ وفي إحدى زياراته هذه (سنة 4م وأثناء إلقاء محاضرة في مسجد الهاشمي حول 
الخمرة» طلب أحد الشبّان الحاضرين ‏ وكان طالباً في السنة الثانية من كليّة الصيدلة ‏ من السيّد 
الصدرية أن يسمح له ببيان الفرق بين (الميثانول) و(الإيثانول) لعلاقتهما بمادة الخمرء فتقبّل السيّد 


.)5( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
انظر أحداث سنة 117944ه--1195هاو7948اه‎ )0( 


أحداث سنة اه ا اا00ً000000000011اا ا 0 


الصدريية ذلك برحابة صاور وقاك: موادي الفاضل ل حول الموضوع), 
"١‏ وقد شوهد دان الصدرككة مرة بع الا اي مان عمره لا يتجاوز 
الثالثة عشرة ان مره أكثر من ساعتين في مسجد الهاشميء وكان هذا الشاب يعاني من معارضة 
والديه لتديُنه عا ريا وا كرد إمتديّنين'". 
ل ار م ل انم 
حي كان بالشاب وبطبيعة السؤال المطروح تحمل التندت ربد سمت رع 


الفكرة المطلوب طرحها. 
وقد طلب منه السائل أن يسمح له بتفصيل الفكرة والبناء عليهاء داجس لوسر 
ل ل ا ل ا يا 


حوفي إجلق المرات افك بالسزان :عن الإمامالملنظ 88 قبل اللهور ويمد الهو افاستكرق 
الجواب جلستين ليومين متعاقبين استغرقت كل جلسة حوالي ساعة. حضرها جمع غفيرٌ من 
الشباب الرسالى فى الكاظميّة”". 

© - وكان يه يصر على افتتاح مكتبة في جامع الهاشميء وبعد أن تم ذلك بقي»# يرعاها ويزورها 
ف حين كن 


0 
0 ياي يت 


)00 الإمام لعا لي 7 
»2 خواطر 0 بدون سند 7 


امرا شم 18/9 صم 


لي ا 


0" سنة وشهر وه أيّام ه - 64" سنة و19 يوماً م 
عودة السيّد موسى الصدر إلى لبنان 
في 1979//15م (/محرم/189ه)» رجع السيّد موسى الصدر من العراق إلى لبنان بعد 
مشاركته في عزاء السيّد إسماعيل الصدر”". 


حزب البعث يضيّق على المواكب الحسينيّة 

بعد أن كان حزب البعث قد بث مقتل الإمام الحسينكة في السنة الأولى من وصوله إلى 
الحكم. ظهر على حقيقته في السنة التالية وقام بالتضييق على المواكب الحسينيّة» وكان أوّل موكب 
قد استهدف في هذا المجال هو (موكب الطلبة). 

وفي ليلة 4/محرّم/1784ه (1939//18م) أغلقت أجهزة السلطة في النجف الأشرف أبواب 
مرقد الإمام علي ني الذي تقام فيه المراسم الختاميّة لمواكب العزاء. وذلك 0 لأية ردود فعل 
معي ب الجا 

إلا أن هذا الأمر أدّى إلى التهاب الجماهير ووقوع مصادمات عنيفة بينها وبين السلطة أدّى إلى 
فرار رجال الأخيرة ودخول الآلاف من المعزين الغاضبين صحن مرقد الإمام علي اث عنوة. وقد 
استمرت الانتفاضة حتى صباح اليوم التالي» ودمّر خلالها لثوار العديد من مؤسّسات النظام ومراكزه 
الرسميّة. بوذكم اعتتال علد من وان سخركبهاء وكان من بينهم الشيخ محمد علي التسخيري”", 
الذي زج في معتقللات (قصر النهاية). وهو أوّل كادر من حزب (الدجعرة الإسلامية) يتم اعتقاله في 
العراق. وقد عرضته السلطة اام وا اتطايي ل ورين فربماءدوةلك دف احضو ل نه 
على اعتراف حول طبيعة علاقته بالسيّد الحكيم#ة ونشاطه الإسلامي وارتباطاته التنظيميّة. ولكنها لم 


تخصل ميدفلن أنه معلوقة” . 
)١(‏ مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر 7: 8. 
(0) سنوات الجمر: .١154‏ 
() سنوات الجمر: .١١6‏ 
أقول: إن في المتن عر لأن المصادر ذكرت أن السلطة كانت قد أقدمت في العام الأول لحكمها على إذاعة 
المقتل الكامل للإمام الحسين نلة من الإذاعة (سنوات الجمر: .23١7- ٠١7‏ وفي السنة الثانية بدأت بعمليّة القمع. 


ذا العريي ا الشلطة جاتر ل بيد الال :10 انط الى عد شور ين ليك أل لبور مل بير على الل 
هو محرّم/784١ه‏ وذكرت هذه المصادر نفسها الأحداث التي نقلناها أعلاه. وربّما كانت السلطة قد أقدمت على هذه 


ليل 0 ااا ال 024 

حزب البعث يقرّر القضاء على الحركة الإسلاميّة 

في 1979/4/1م (1١/محرّم/1785١ه)‏ صدر عن قيادتي حزب البعث القوميّة والقطريّة القرار 
الرسمى, بالققار غلن السركة الأسالاية والوجوة الذوى وقد تفن القزاز حلى «شرورة الثقاء علق 
الرجعيّة الدينيّة باعتبارها العقبة الكبرى في طريق مسيرة الحزب». وبهذا أصبحت المواجهة رسميّة 
ومعلنة7©. 

وحقيقة هذا القرار أن القيادة البعنيّة اجتمعت في بغداد من أجل تمييز أعدائهاء وقد صنفتهم 
إلى ست مجموعات منها: الإخوان المسلمونء الناصريّون» الشيوعيُون والنجف. ثم قسّمت 
النجف إلى ثلاث فئات هى: 

١‏ -الواعوث: وهم الذين: يجب القضاء عليهم. 

١‏ -النفعيون: وهم الذين يمكن تدبّر أمرهم عبر الأموال. 

 *‏ الجامدون: وهم الذين لا يضرونها بشيء. 

وبعد أن أرسلوا هذا القرار إلى أحد الأعضاء القياديّين في البصرة, اطلع عليه أحد المؤمنين 
العاملين في سلك النظام. فأخذ نسخة منه وأرسلها إلى النجف الأشرف مع أحد العلماء من آل 
السوداني'" الذي أطلع عليه الشيخ حسن ملك» فقاما بعرضه على كل من السيّد محسن الحكيم 
والسيّد الخوئي والسيّد محمّد باقر الصدرطلك, وقد قال الأخير للشيخ ملك: «يجب أن تغادر 
العراق» فما كان منه إلا أن سافر ونزل عند الشيخ محمّد مهدي شمس الدين 18" 

وقد حاول النظام وفي أكثر من مرة الطلب من السيّد مهدي الحكمية ‏ ممثل والده السيّد 
محسن الحكيمية في بغداد منذ عام 1975م - القيام بزيارة علنيّة إلى الرئيس أحمد حسن البكرء 
ولكن طلبهم كان يرفض في كل مرة. 

وخطا النظام خطوته الأولى في طريقه إلى تقليص نفوذ المؤسّسة الدينيّة الشيعيّة بإغلاقه 
المدارس الدينيّة وبالتحديد مدارس (الجوادين : ليت) الابتدائيّة منها والثانويّة» وكذلك كليّة (أصول 
الدين). وكذلك صادر الأرض والأموال اليممة لبناء جامعة الكوفة الخيريّة الأهليّة التي كانت قيد 
الإنشاء. وكانت هذه الأموال تبلغ .٠00(‏ ا 

كما وأوقف النظام إصدار مجلّة (رسالة الإسلام) وهي المجلة الدينّة الوحيدة التي سمحت 
بإصدارها رقابة الأنظمة السابقة””» ومنع تنظيم مواكب طلبة الجامعات في ذكرى استشهاد الإمام 


الأعمال فى الوقت الذي كانت تبث فيه المقتل. 

.1١9 انظر: من مذكّرات حردان عبد الغفار التكريتى: 78 ؛ سنوات الجمر:‎ )١( 

(1) ربّما كان الشيخ سلمان السوداني. 

(6) حدثني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ 1//15١٠1م.‏ 

(5) يبدو من: من مذكرات حردان عبد الغفار التكريتي: 4" أن ما وقع بالنسبة إلى جامعة الكوفة كان بعد توتر العلاقات 
00 1 

(0) لقد صدرت المجلة سنة 11770ه وكان عددها الأخير هو العدد الأول والثانى من سنتها السادسة؛ فريّما توقفت عن 
الصدور سنة ٠179اه‏ 


أحداث سنة 789اه ااا ا 


الحسين اجةِ. كما قام النظام بتطبيق الخدمة العسكريّة الإلزاميّة على طلبة الحوزة العراقيّين والذين 
كانوا معفيين منها سابقا. 

وقد التفى السيّد مهدي الحكيم»ة بأحمد حسن البكر وأبلغه احتجاج والده على عدم استثناء 

5 6 +. 00 
طلبة العلوم الدينيّة من التجنيد الإجباري كما يأتي”". 

ل ل ل ل ل ا 
شعار الإسلام ‏ من الإذاعة» وقد لايم" فليا عل» الميتافها لويد سياف وتاي انمه د 
بيات (العكا اللو هنا سجاه بجماايها لو حسنا نعطت حل :ا الاق لسرا 
تقتطف رؤوسهم كلما شاءت دون رحمة أو شفقة, وخصصت لهم قسماً كبيرا من مديريّات الأمن 


باسم (الشعبة الخامسة) لمكافحة الرجعيّة ولا زالت دماء عشرات الآلاف منهم تصبغ جدرانها'". 


توثّر العلاقات العراقيّة الإيرانتة 

في 1979/4/14م (7/صفر/1184ه) اعترض مجلس النواب الإيراني على التجاوزات العراقيّة 
على الحدود بين البلدين. وفي الجلسة أعلن قائمقام وزارة الخارجيّة عن إلغاء القرار (1715) 
المتعلّق بالقضايا الحدوديّة مع العراق. 

وفي اليوم التالي أعلن راديو العراق أن الدولة العراقيّة لا تعترف بإلغاء القرار. 

وفي ١1914/1/1م‏ بدأ العراق بالتعامل بخشونة مع الزوار الإيرانيّين. وفي 7 منه تم إغلاق 
الحدود عند نقطة (خسروي). 

وفي 1919/4/17م قام العراق بحملة اعتقالات واسعة للزوار الإيرانيّين. 

وفي اليوم التالي أكدت إيران على إلغاء القرار (01715”". 

أحمد حسن البكر يزور السيّد الحكيم:#. والسيّد الخميني:* يرفض التوسّتط 

يعد كزان العالاقانت بين إيران والعراقء قام الكن برنازه مفاحلة المكد لمك لله لقعم و1 
بين الحكومتين العراقيّة والإيرانيّة”» إلا أن السيّد الحكيمي# رفض التدخل. وكان الهدف من ذلك 
إظهار أن علاقة السيّد الحكيمية بالشاه علاقة طيّبة. 

وعلى إثر إلغاء المعاهدة الحدوديّة بين البلدين اجتمع المسؤولون في النجف بالسيّد الخميني 8 
بتاريخ 197/41/59م (؟١/صفر/1784ه)‏ وبحثوا معه قضيّة التوسّط مع الحكومة الإيرانيّة. إلا أنه 


.1٠١ سئوات الجمر:‎ )١( 

(؟) شهيد الأمّة وشاهدها ؟: /617. 

(9») هفت هزار روز (فارسى) :١‏ "701 - 857. 

(4) ما عثرت عليه هو أن البكر قام في شهر رمضان المبارك بزيارة مفاجئة للسيّد محسن الحكيمث بدون موعد مسبق» 
وأن الصحف التابعة للنظام أظهرت الحدث وكأن زيارة السيّد الحكيمئةة كانت مقرّرة ضمن برنامج البكر في زيارته 
النجف الأشرف. ثم إن جماعة السيّد الحكيمة أبلغوا محافظ كربلاء أن الخبر إذا لم يعدل فسيضطرون إلى تكذيبه» 
فنشروا في اليوم التالي بياناً يوحي بأنْ الزيارة كانت مفاجئة وبدون موعد مسبق (مرجعيّة الإمام الحكيم. . نظرة تحليليّة 
شاملة: 05-16). وإذ ذا وقعت هذه الزيارة في شهر رمضان المبارك؛ لم يستقم ما في المتن. 


استنكر بشدة ممارسات السلطة الوحشيّة. وواجههم بالحقائق والأرقام الدامغة”" 

وفي اليوم نفسه قام العراق باعتقال الزوار الإيرانيين وأخرج ألفاً منهم إلى النقطة الحدودية 
عند (خسروي). 

وفي 1979/4/0م واحتياها على اعتقال الإيرانيّين امتنع العلماء والمراجع في العراق عن 
الخروج إلى صلاة الجماعة. 

وفي ١/1959/0م‏ (5١/صفر/89١١ه)‏ أمهل العراق السيّد الخميني# مدّة يومين لمغادرة 
البلاد إلا أنه عاد عن قراره”" 


(التخطيط الحسينى لتغيير أخلاقية الهزيمة) 
في ١7‏ و0١1/صفر/189ه‏ (” و1914/04/5م). قام السيّد الصدرية وفي ظل الظروف التي 
يعيشها الكيان الديني بإلقاء محاضرتين حول (التخطيط الحسيني لتغيير أخلاقيّة الهزيمة) حاول 
فيهما نزع روح الهزيمة من نفوس الطلآب”", وممًا جاء في المحاضرة الأولى: 
«.. وأسأل لله أن لا يجعلنا نقتل الإمام الحسين ونحن نبكيء أن لا يجعلنا نقتل أهداف الحسين م3 ونحن 
نبكي. الإمام الحسين ليس إنساناً حدوداً عاش من سنة كذا ومات في سنة كذاء الإمام 0 
الإسلام ككل, الإمام الحسين هو كل هذه الأهداف التي ضحَّى من أجلها هذا الإمام العظيم؛ هذه الأهداف 
هي الإمام الحسين لأنها هي روحه وهي فكره وهي قلبه وهي عواطفه. كل مضمون الإمام الحسين 11 
هي هذه الأهداف, هي هذه القيم المتمثلة في الإسلام. 
فكما أن ن أهل الكوفة كانوا يقتلون الحسين وهم يبكون, فهناك خطرٌ كبي في أن تُمنى نحن بنفس الحنة, 
أن نقتل ا حسين ونحن نبكي. يجب أن نشعر بأنا يجب أن ن لا نكون على الأقل قتلة للحسين ونحن باكون, 
البكاء لا يعنى أنّنا غير قاتلين للحسين. لأ البكاء لو كان وحده يعنى أنْ الإنسان غير قاتل للحسين؛ إذن 
لكان قمر جد فابلا الحعييو لان موي ينقد ونس يكن عدا مرديد قنك علنها" الاك 
والسلام في موكب السباياء في الضحاياء حينما التفتت إلى الإمام الحسين وهي بالعراء» [إلى] السبايا وهم 
مشتون, [إلى] الأطفال وهم مقيّدون. حينما أخبرت جدَّهاتية بكل ذلك ضيّ القتلة كلّهم بالبكاء. بكى 
السفاكونء بكى هؤلاء الذيق أوقعوا هذه امحاون .يكوا بأشمهم. إذن فالبكاء. وحده ليسن. مانا الخاطقة 
ونخذها ليست عمانا لإثباث أن هذا صاحب العاطقة هوا لا يفك موققاً يقتل فيه الإماء الحسين: أو يقد 
فيه أهداف الإمام الحسين. 
لا بد من امتحان: لا بد من تأمّل, لا بد من تديّر. لا بد من تعقل لكي نتأكد من أثْنا لسنا قتلة للإمام 
الحسين. ومجحرد أنثّنا نحب الإمام الحسين بمجرد أثنا نر ور الإمام الحسين. يحرتد أثّنا نبكي على الإمام 
الحسين, تجرد أننا فشي إلى زيارة الإمام الحسين. كل هذا شيء عظيم: شيء جيّد شيء ممتاز. شيء 
راجح: لكنّ هذا الشيء الراجح لا يكفي ضماناً ودليلاً لكي يثبت أثنا لا نساهم في قتل الإمام 
الحسين كاك لأن بإمكان إنسان أن يقوم بكل هذا عاطفيّاً وفي نفس الوقت يساهم في قتل الإمام الحسين. 


.11١7-1١١ انظر: سنوات الجمر:‎ )١( 

() هفت هزار روز (فارسى) :١‏ 77 - 355 ؛ وانظر: سنوات الجمر: .١١7‏ 

( انظر المحاضرتين في: مجلّة الفكر الإسلامي, العدد 4٠ :)0١(‏ ؛ أئمّة أهل البيت 20 ودورهم في تحصين الرسالة 
الإسلاميّة: روم 


أحداث سنة 789اه 0000010101001 


يجب أن نحاسب أنفسناء يجب أن نتأمّل في سلوكناء يجب أن نعيش موقفنا بدرجة أكبر من التديّر 
والعمق والإحاطة والانفتاح على كل المضاعفات والملابسات. لكى نتأكد من أنْنا لا مارس من قريب أو 
بعيد بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر قتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام». ٌ 
ومما جاء في الثانية: 
«ومن هذا التخطيط مكتنا أن نستفيد درساً عاما وحاصل هذا الدرس: أ ن عملي التغيير في أخلاقيّة 
الم لا يجوز أ ن تقوم بأي” جحاهة واضحةٍ للأخلافيّة الفاسدة الموجودة في الأمقر, لأن المجاممة الواضحة 
الصريحة للأخلاقيّة الفاسدة الموجودة في الم يكون مناه الأتدزال عن :هذه الام والانكماش وعدم 
القدرة على القيام بعمل مشروع في نظر هذه الأمّة. حينها تريك أ ننفذ إلى ضمير الم التي ماعت 
أخلاقيّا لا بد لنا أيضاً في :: نفس الوقت الذي نفكّر في إنشاء أخلاقيّتها من جديد أن ن نفكر في عدم مجابهة 
الأخلاقيّة القائمة بالشكل الذي يعزل هذا الشخص الذي يريد أن يغيّر أخلاقيّة الأمَّ فلا بد له أن يفكر 
في انتهاج طريق في التغيير يستطيع به أن ينفذ الى ضمير الأمّه, وهو لا يمكنه أن ينفذ إلى ضمير الأمّه إل 
إذا حافظ باستمرار على معقوليّة ومشروعيّة عمله في نظر الأمَّ كما عمل الإمام الحسين عليه الصلاة 
والسلام. م ببق لدى شخص من أبناء الأمّد الإسلامية أي شاك في أن ن عمل الإمام الحسين كان عملا 
متتزوها صحيخا وأد غمل اب أميه كان : عملاً ظالماً عاتياً جياراً. 
وهذا الوضوح في الرؤية هو الذي جعل المسلمين يدخلون بالتدريج الى آفاق جديدة من الأخلاقيّة 
تختلف عن أخلاقيّة المزيمة. هذا الوضوح هو الذي هر ضمير الإنسان المسلم. وهو الذي يهرّه إلى يومنا 
هذاء فليس دم الإمام الحسين كلا رخيصاً بدرجة يُكتفى في نه بأن يهترٌ ضمير الإنسان المسلم في عصر 
واحد أو في جيل واحدء لا يمكن أن يكون من دم الإمام الحسين ]38 أن تتزازل قواعد بني أميّة, أو أن 
يكشف عن حقيقة بتي أميّة, أو أن تنتعش ضمائر جيل من أُمّةَ الإسلام... هذا لا يكفي ثمناً لدم الإمام 
الحسين الطاهرء بل إن من دم الإمام الحسين - الذي هو أغلى دم سفك في سبيل الإسلام - أن يبقى 
حركاً منوراً. دافعاً مطهّراً منقياً على مر" التاريخ لكل أجيال الأمّة الإسلاميّة. لا بد وأن يه ضميرنا 
فتهي كل واج ها" البوء كم كا دور هين اللي فل ةعقر رد ليد أند هر شور كل 
واحد منّا حينما نجابه أي موقف من مواقف الإغراء. أو الترغيب أو الترهيب. لا بد وأن نستشعر تلك 
التضحية العظيمة حينما نلتفت إلى أنْنا مدعوون إلى تضحية جزئيّة بسيطة, عيننا طلتودمتا الإسلاء لون 
من التضحية وقدراً بسيطاً وضئيلاً من التضحية, لا بد وأن نلتفت دائماً الى ذلك القدر العظيم غير الحدود 
من التضحية الذي قام به الإمام الحسين ]32 لكي نستصغر. ولكي يتضاءل أمامنا أي قدر نواجهه في 
حياتنا وذكلفت أنقسنا بالقيام به في سبيل الإسلام. 
إن الإسلام اليوم يتطلب منك قدرا قليلا من التضحية بوقتك, براحتك, بمصالحك الشخصيّة. برغباتك, 
بشهواتك. في سبيل تعبئة كل طاقاتك وإمكانيّاتك وأوقاتك لأجل الرسالة. أين هذه التضحية من تلك 
التضحية العظيمة التي قام بها الإمام الحسين:2ة؟! من تضحيته بآخر قطرة من دمهء بآخر شخص من 
ذرّيتهء بآخر كرامة من كراماته بحسب مقايبس الإنسان الدنيوي؟! 
لا بدّ أن نعيش دائماً هذه التضحية, ونعيش دائماً مدلول هذا الدم الطاهر لكي يكون من دم الإمام 
الحسين حيّا على مر التاريخ. 
غفر الله لنا ولكم». 
وق هله الفدرة اننا طلت نحشن كلل انق" الفيور العامة خاصة لله الخصسس “ف 


كول 00000000000 ا ام 3 
يك من الو ووكانت ليه لكر لاتريوة. 

وقد حضر في هذه الجلسة السيّد عبد الهادي الشاهرودي» السيّد عبد الغني الأردبيلي؛ ٠»‏ الشيخ 
عبّاس الأخلاقي» الشيخ علي أكبر برهان والسيّد محمود الهاشمي وآخرون. '" 

وفى إحدى كلماته ‏ وريّما فى هذه الجلسات - تحدّث السيّد الصدر»ة عن الهجمات التى 
كانت يدها روات موسي كه التاق الزينة ركف أن السورات التصز فا فم أن 
الظروف الماضية كانت أشدّء ولكن الحمد لله اتتصرت الحوزات آنذاك. ثم تكلم عن خصوص 
حوزة كربلاء ثم ا ايا ص روي ارك طل بالفدد رياه كلخو تفلي 1 
تحدّث عن تدعيم روح الطلبة في الحوزة العلميّة بالنجف الأشرف” 

الإذعان ببداية حملات التسفير 

لقد كانت عادة الإيرانيّين أنهم كانوا يزورون العتبات المقدّسة في العراق بعد رجوعهم من 
موسم الحج؛ 4 ارا سال إلى استفزازات من قبل السلطة بطريقة تشعر بأنّ هناك 
قضيّة مرتبطة بهم ". 

وقد افقفل لنظام العراقي الأجواء الأخيرة» وقام بحملة قاسية وشاملة ضد العراقيّين من ذوي 
الأصول الإيرانيّة والإيرانيين ين المقيمين في العراق» فبدأ في بغداد والكاظميّة بحملة التهجير الجماعيّة 
الأولى في أواخر نيسان/1919م, ثم شملت هذه الحملات النجف الأشرف في 1974/8/48م 
(1/صفر/84١١ه).ء‏ هذا إضافة إلى مدينتى سامراء وكربلاء. وكان قرار الحكومة العراقيّة بتهجير 
أكا مم ساقم ماليرك اسبة ]ل إبزانه عافن رفوا لواف 

وقد صادفت حملات التهجير أَيّامِ أربعين الإمام الحسين ايه وتواجد السيّد الحكيم / 
كربلاء» فقطع يل زيارته إلى كربلاء راجعا إلى النجف الأشرف احتجاجاً على الممارسات ا 

وكان قطعّ السيّد الحكيمئ# زيارته إثر طلب السيّد الصدرية منه ذلك؛ وقد اتصل عبد الصاحب 
القرغولي محافظ كربلاء بالقيادة الفعليّة المتمثلة بصدام حسين وأبلغها بأنّ السيّد الحكيم قد 
(زعل). 

وريّما في هلاه الفدرة المع فى كزبلام وفى: إلحدى'ليالي الجمعة كل من السيد محمُك :باقر 
الصدرء السيّد مهدي الحكيم» السيّد مصطفى الخميني» السيّد حسن الشيرازي والسيّد محمد تقى 
الجلالي في حرم الإمام الحسين نظة في كربلاء”". 


.)©( مقابلة مع السيّد عبد الها دي الشاهرودي‎ )١( 

() مقابلة مع السيّد عبّاس الموسوي يف (3©©. 

() مرجعيّة الإمام الحكيم.. نظرة تحليليّة شاملة: .١0‏ 

(5) سنوات الجمر: ١١١‏ ؛ الإمام الحكيم.. لمحة موجزة عن مرجعيّته وجهاده: 58. 

للدم حدئني بذلك السيّد حسن الكشميري بتاريخ ام 

مح الم الرسالي)» العدد د أحمد الحائري نقلاً عن الشيخ محمّد حسن آل طه صهر 
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لقاء حردان التكريتى 

وعلى إثر قران البوجير هذه فأ ابره سودي الحكب يف بريادة إلى العنكختتيو' اليك بتكيف 
من والده السيّد محسن#؛ وقد أنكر البكر ذلك وقال: «ليس بهذا الشكل. بل نعطيهم الأموال)» 
وكانت هذه هي زيارة السيّد مهدي الثانية إلى البكر”". 

وفي ميحارلة لامتصاص نقمة الجماهيرء التقى جردان التكريتي بالسيد الحكيم كه عصر يوم 
الأربعين ٠/صف‏ ر/11/84اه بعد أن 3 الحكومة بث إشاعة في أنحاء العراق حول تراجع 
الحكومة العراقيّة عن تسفير الإيرانيين'"» بل يبدو أن اللقاء كان يوم 9١/صفر/174ه‏ وبحضور 
خير الله طلفاح”". 

وفك في السك الخري ف ركان المرائيع والعلماء في النجف باستثناء السيّد الخميني الذي 
امتنع اسيل الحكيم يه عن ك2 : وفي الأثناء دخل السيّد الصدر 001 ولكن الذي يبدو أن 
الحوان الذي :دار بين حردان وبين السيد الحكيم ل كان في اجتماع مغلق وبطلب من حردان' : 

وكان السيّد الصدريتة قبل وصول حردان قد ذكر للسيّد الحكيم# يلل أنه بخدس بأن” الدك عيطت 
منه التدخل لإنهاء الحرب بين شاه إيران وبين البعثيّين» واقترح عليه أن يلقي بثقله بهذا الاتجاه, 
ورجّح له انّخاذ موقف مرن ويطلب من الوفد أن تفاتح الدولة رسمياً بالأمر”". 

وأثناء الجلسة شرح حردان التكريتي للسيّد الحكيمية كيف أن الحكومة الإيرانيّة تحاول جر 
الجيش العراقي إلى معارك جانبيّة من أجل إلهائه عن فلسطينء وذكر له أن لديهم معلومات تؤكد 
ذلك. 

ولكن السيّد الحكيمة أجابه: «إن أَيَّ حرب لا يمكن أن تكسب إلا بوجود جبهة داخليّة قويّة. وإذا 
كان هناك مثل هذه الجبهة فإن باستطاعة أيّةِ حكومة أن تحارب أقوى دولة, والإيرانيُون ليسوا يحرد 
جالية مهاجرة, إِنْهم عراقيّون أصلاً ونسباً ولكتهم عراقيُون حرموا من الجنسيّة العراقيّة في العهود 
السابقة, والقيام بطردهم ‏ إضافة إلى أنه عمل غير إنساني ومخالف لأبسط المبادئ الإنسانيّة - - فإن من 
شأنه أن يضعف الجبهة الداخليّة التي أنتم بأمس الحاجة إليها». ثم أضاف#: «لنفرض أن الحكومة 


(0) انظر: محنة العراق اليوم: 11-١‏ ؛ من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 0 ؛ الإمام محسن الحكيمء عدنان السراج: 
4" أقول: إن بعض من أرّخ لتسفيرات الأيام الستة قرن بينها وبين وفاة السيّد الحكيم ُ والبعض الآخر صرح بأنها 
كانت في حياته. والصحيح أنها سنة ١114ه‏ على ما يأتيك إن شاء الله تعالى موثقا. 

(0) من مذكرات حردان عبد الغفار التكريتي: 0 

() مرجعيّة الإمام الحكيم.. نظرة تحليليّة شاملة: 18. 

(4) نهضت امام خمينى (فارسي) ؟: 07 ؛ سنوات الجمر: ١١١‏ (حيث ورد أن ذلك كان برغبة الأطراف المعنيّة). 

(0) مقابلة بغ الدع حم كرات 8907 لكوتي إزلان ليع عسي كوراتي للد ؛ وقد ذكر الشيخ 
كوراني أن السيّد الصدركة دخل أثناء الاجتماع؛ ٠»‏ والذي قد ملو هو أنه دخل أثناء تجمع الغلماء ولكن قبل وصول 
حردان» أو أن يكون قد أشار على السيّد الحكيم © بما أشار به عليه قبل التجمّع أصلاً ؛ ويؤكّد حضور السيّد 
الصدرية أيضاً السيّد حسين [ها دي] الصدر في ما نقله عنه الدكتور جودت القزويني (الروض الخميلء مخطوط). 

(1) من مذكرات حردان عبد الغفار التكريتي: ذه 

(0 السيّد حسين [هادي] الصدر في ما نقله عنه الدكتور جودت القزويني (الروض الخميلء مخطوط). 


رتم0 


كا ال 
الإيرانيّة ظالمة حمسمائة بالمائة» فما شأن الإيرانيّين العرّل المسالمين الذين ولدوا و[تربّوا] وعاشوا في 
العراق بموقف إيران؟!). 

كما أثار السيّد الحكيمي قضيّة اعتقال بعض السياسيّين من أمثال البزاز وغيره. كما أثار قضيّة 
لقرار الذي اتخذته القيادتان القوميّة والقطريّة بتاريخ 19194/4/5م والذي ينص على «ضرورة القضاء 
على الرجعيّة الدينيّة باعتبارها العقبة الكبرى في طريق مسيرة الحزب». ولمًا أنكر حردان القرار فى أوّل 
لأمرء أخرج له السيّد الحكيم» العدد المؤرّخ ب//1939/6م من مجلّة (العمل الشعبي) وأراه الفقرة 
كما جاءت في القرارء فنفى له حردان أن يكون على علم به وأنه سيبحث الموضوع مع مجلس 
لقيادة. 

وفي هذا اللقاء أعيد تداول وساطة السيّد الحكيم له بين الحكومتين العراقية والإيرانية, فوافق 
لسيّد الحكيمئثة بشرط واحد وهو أن تطلب الحكومة العراقيّة هذا الأمر منه ا وبتوقيع شخصٍ 
رئيس الجمهوريّة حتى يحق له التدخل في القضيّة. بالإضافة إلى الكفّ عن عمليّات الإرهاب 
والاعتقال والإفراج عن السجناء +الدين كان عددهم آأنذاك خمسة وعشرون ألف سجين. 

والواقع أن هذا الشرط كان شرطاً تعجيزيًا من السيّد الحكيم# حتّى يتهرتب من الوساطة”". 

ودار حوارٌ مع خير الله طلفاح الذي كان يدافع عن إسلامية النظام البعثي» فأجابه السيّد محمّد 
باقر الحكيم بأنّ هناك مجموعة عو الح وراك اج لق راجيا رو ور ارك 
أن الحكومة تقف موقن للإسلام. ولمًا طلب طلفاح هذه المنشورات اعرج له الستك الحكيم 2 
المجلّة التي تؤكد على ضرورة تحطيم المرجعيّة الدينيّة التي كانوا يعتبّرون بها عن التحرك 
الإسلامى فى النجف الأشرف الذي تقوده المرجعيّة. 

وقد تقرر في هذا المجلس رجوع السلطة عن قرارهاء إلا أنها نكثت به في اليوم التالي”. 

السلطة تلغي إعفاء طلبة العلوم الدينيّة من الجنديّة 

ذفن عطي عر اللسلطة تاسعيي لعب" قاتوية عاب طلية"البررب النيية من الحوة الفسكرية 
وعقيب هذا القرار, التقى السيّد مهدي الحكيمكة بأحمد حسن البكر: 

السيّد مهدي: «إن الله سبحانه وتعالى أعفاهم. وذلك بالنصٌ الموجود في القرآن الكريم الذي يعتبر 
الانضمام إلى هؤلاء الجماعة الذين هيّأوا أنفسهم للتفقه في الدين والذي يعتبر بديلاً عن الذهاب إلى 
ساحة الجهاد وحمل السلاح. وإن كل الحكومات المتقدّمة إلى زمن العثمانيّين وحتى قبل صدور هذا 
القانون كانت تعفي علماء الدين من أداء الخدمة العسكريّة. فلماذا أصدرتم هذا القانون؟). 

فأخذ البكر يتحدث عن فضل الجهاد وأهميّته وكيف أن الناس كانوا يستبقون إليه وأنه شرفه 





)١(‏ من مذكّرات حردان عبد الغقار التكريتي: 14-07 ؛ سنوات الجمر: 117-1١١‏ ؛ نهضت امام خمينى (فارسي) ؟: 
7.. وقد جاء في (سنوات الجمر: )1١7‏ أن صدام حسين حاول اللقاء بالسيّد الحكيم يل بعد هذه الأحداث؛ وأنا أميلٍ 
إلى أن ذلك كان قبل هذه الأحداث على ما استظهرته من مذكّرات السيّد مهدي الحكيمية على ما أوردناه سابقا. 
وانظر حول المقاطع الثلاثة الأخيرة: هفت هزار روز (فارسي) :١‏ 514. 

(؟) مرجعيّة الإمام الحكيم.. نظرة تحليليّة شاملة: 19. 
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وغير ذلك.. 
لسيّد مهدي: «ما تقوله صحيح. فيوم أن كان الجهاد شرفاً كان الناس يتسابقون إليه. أمّا اليوم, 
فالجهاد والانضمام إلى ما يسمونه بخدمة العلم ليس شرفاء وإثما هو عقوبة». 
لبكر: «كيف؟). 
لسيّد مهدي: «لست أنا أقول ذلك. وإِنّما هو المشروع الذي كتب هذا القانون والجهات وافقت 
عليه.. يقولون إِنّه ليس شرفاء وإِنما هو عقوبة». 
لبكر: «وكيف ذلك؟). 
لسيّد مهدي: «إن القانون يقول إن كل فرد يتخلّف عن الخدمة العسكريّة تضاعف له الخدمة. فهل 
يمكن إصدار قانون أن كل وزير لا يباشر في وزارته لمدّة سنة فسوف نعاقبه بأن نجعل وزارته للوزارة 
سنتين بدلاً من سنة واحدة؟ هل يحدث هذا أم أنه يُطرد؟ إذا كانت الخدمة العسكريّة شرفاً فيجب أن 
تقولوا: إن كل من لا يلتحق مبذا الشرف فهو لا يستحقه ويجب أن يطرد. وهذا ما صنغه القرآن حينما 
تخلّف جماعة عن الجهاد إذ نزل القرآن يأمر الرسول بأن لا يقبلهم لَنْ تَخْرجُوا معي ' وذلك حرماناً 
لهم من هذا الشرف. فالعقوبة هي أن تحرموهم من هذا الشرف لا أن تضيفوا إليهم شرفاً. 

فأخرج البكر ورقة وقلما وقال: «والله إن هذه ملاحظة جيّدة) ». وكان هذا آخر لقاء بين البكر وبين 
السيّد مهدي ولم يره بعد ذلك”". 








ثلاث محاضرات حول (المحنة) 
يوم السبت 77/صفر/17/6ه (١1974/0/1م)‏ وقبل إلقاء درسه المعتاد. ألقى السبّد الصدرية 
كلمة حول المحنة التي شيكنها" العسررنة؟ سينا الكلام حول قوله تعالى: #ومًا أَصَابِكمْ من" مُصيبّة 
قبمَا كُسَبْت أ: ا ل وقد يفيه 
«لولا أن السير الخارجي يقتضي . الصمود والثبات على قدر الإمكان, وإلاً فالظروف بمضاعفاتها 
وكزوفانها عن نتاسيه البعه أبدا.. لكن شريية الفصوه والياتة :والاستكزار ارس السؤولية 
يقتضي أن ن نتغلب على كل الظروف وأن نواصل بالرغم من كل هذه المضاعفات. لكن في نفس الوقت 
أيضاً حينما تعرض الحن للإنسان لا بد ون يفك أيضاً إل جانب تضميمه تلن الضمود با زاف الممنة :له 
بذ وأ يفكر قى التدر الذي يتسملة مع المنوولية راد بهذه المعتهر بما :فى القن الذي يتسكله هوا عن 
المسؤوليّة. ما هو القدر الذي يتحمّله من التقصير تجاه هذه الحنة؟! القرآن الكريم 8 0 
البلايا والحن نتيجة ما كسبت أيدي الناس أصَابكُمْ من مُصيبة فَبما كَسبَتا أ ديك 14. 
المصائب كلها بما كسبت أيدي الناس حلي لكان حي ال لخر بتاك ابرى اتن | ليذيقهم 
بَعْضّ الذي عَمِلُوا لعلَهُمْ يَرجعُون] 014 : 


,/7 التوبة:‎ )١( 

(؟) من مذكّرات السيّد مهدي الحكيم: 7/- 814 45. 
(6) الشورس: ٠‏ 

١ الشورق:»‎ )5( 

ك4 الروم: ١‏ 
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يقول: حتّى يذيقهم عملهم وام ع إلى محنة. هذا العمل الذي كان 
هارسه في حالة الرخاء وهو لا يعلم كيف يتطوّر هذا العمل؛ كيف يتعقد هذا العمل كيف ينعكس عليه 
هذا العمل. يتخيّله عملاً بسيطاً على مستوى بسيطء مشاغبة بسيطة بقضيّة معينة, فتنة بسيطة في قضية 
معيّنة. غيبة بسيطة لشخص معيّنء هتك بسيط لجهة معيّنة, هذه القضايا تتراكم بالتدريج. القن عه 
الأعمال بحدٌ ذاتها تتحوّل إلى مصائب, تتحول إلى حن, تتحول إلى بلايا. حينما تتحوّل إلى بحنء وإلى 
مصائب حينئذ يشعر الإنسان بمفعوهاء بأئرها لليُذِيَُم بَْض الذي عَملُوا4. 

نحن إذا كنا نؤمن بالقرآن ن الكريم يجب أن نشعر بأن ن كل لمحن التي قر على المسلمين هي بعض الذي 
عمله المسلمون» وحن من المسلمين. 

الحوزة. الطلبة جزء من المسلمين» يعملون كما يعمل المسلمون؛ مقصرون كما يقصر المسلمونء يغفلون 
كما يغفل المسلمون, فإذا كنّا قد ابتلينا بمحنة وإذا كنا دائما وعلى طول الخط نواجه المحن والمصائب فلا بد 
لنا من أمرين: 

أحدهما: التفكير في درجة الصمود اللازمة في وجه اللحنة ومستوى هذا الصمود. 

والأمر الثاني: هو أن نلتفت إلى أنفسناء نرى ماذا قدّمنا من مساعدات لكي تتكوّن هذه المحنة لكي 
تتكون هذه الظروف. 

طبعاً قدمناها من دون قصد. لكن على أي حال قدمناها. لأن القرآن يقول: «ليُذِيتهُمْ بَعْض الذي 
عَملُوا4» هذا بعض الذي عملناه. وليس كل الذي عملناه. لأن البعض الآخر يذيقنا إِيّاه في يوم الخسات: 

هذه امتقانت: بيطة هذا عرض للألينان ف الدفرا ست يلدت اله ناذا عمل كيف فكر كيف دير. 
ماذا قدّم تجاه دينه, تجاه عقيدته. تجاه صموده في الله تجاه حوزته. 

نحن الآن في حالة لا بد أن لا يشغلنا الألم الشديد الذي يقطع نياط قلوبناء الذي يقضي على جل 
آمالناء الذي يفثّت وجودناء هذا الألم يجب أن لا يشغلنا عن التفكير بأنّنا ماذا صنعناء وكيف غناء وكيف لم 
نلتفت إلا بعد أن فاتنا الوقت. 

ماذا كنا ثقول: ماذا كنا تررح في الطريق دائماً من صعوبات: من عقبات, كيف كنا لا نعمل, وكيف كنا 
نزرع الصعاب والعقبات في وجه من يعمل. 

كوننا لا نعمل وكوننا نزرع العقبات والصعاب في وجه من يعملء هذا هو الذي تحول إلى فتنةء 
الذي ايتحوّل دائماً إلى محنة وإلى مصيبة قد يكون عملاً بسيطاً جداً وصغيراً جد ا 
واحداً. ينتقد واحداً. يريد أن يهتك واحداً. يريد أن يفضح شيئاً من الأشياء, هذا عمل بحد ذاته بسيط, 
لكن هذا العمل كجزء من عشرين عمل من هذا القبيل يؤدي إلى انهيار كياننا. 

هناك عوامل موضوعيّة خارجيّة للمحن دائماً هذه العوامل لا بد أن تفكّر فيها الزعامة الدينيّة القائمة. 

وهناك عوامل داخليّة يجب أن نفكر [فيها] نحن الطلبة. عوامل داخليّة في داخل نفوسناء في داخل 
ضمائرناء في داخل قلوبناء في داخل نيّاتناء هذا هو الجهاد الأكبر. 

صحيح يجب أن نفكّر أن هؤلاء الذين بلونا بهذه الحنة كيف يكن أن نقف في وجههم. لكن يجب أن 
نقف في وجوه أنفسناء نحن إذا كنّا لا نستطيع أن نقف في وجوه أعدائنا على الأقل نستطيع أن نقف في 
وجوه أنفسناء أن نقف أمام أطماعناء نقف أمام شهواتناء نقف أمام رغباتنا غير الحدودة, غير المؤطرة 
بإطار الرسالة وإطار الإسلام. 

يجب أن نفكّر من الآن وصاعداً. يعنى كل ذي عينين شاهد الأحداث يجب أن يعرف أن القصّة ليست 
فقط قصّة الرسالة, يعني أن يخون الرسالة. يخون مصالحه الشخصيّة أيضاً على الخط الطويلء قد يتراءى 
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للإنسان أنه في الشوط القصير ربح المصلحة ويخون الرسالة. 

ابن عبّاد كان يتخيّل أن من مصلحته الشخصيّة أن يخون الرسالة. لكن فيما بعد تكشّف له الموقف 

البو أمام كل واحد. متا ضنان واضسا أن أىئ” انراق عن ينظ الإسلة: ق ملركنا فى هعاق 
أخلاقنا. في عواطفناء هذا الانحراف. هذا التكاسل. هذه النزعة التحطيميّة التحرهيّة لأي نوع من العمل 
الصالم في الحوزة, هذا الذي يدي بنا إلى ما أدّىء وسوف يؤدّي إلى الدمار حتماً إذا لم يتغيّر الوضع 
الداخلي في الحوزة. 

لا يكفي أن يتغيّر الوضع الخارجي, يحتاج الوضع الداخلي إلى التغيير, تحتاج ضمائرنا إلى تطهير, 
تحتاج نفوسنا إلى تطهير, نحتاج أن نشعر مُسؤوليّتنا اليوم. قو يني واتعد ذلا بيك اله يفير لد كع 
إذا أذني. فى بيت الله الحراه يصينذنيه مضاعفاً. 

هذا من ناحية المكان. من ناحية الظرف كذلكء أيضاً يا إخوان, يا أعراء. قد يذنب إنسان ذنبا قد 
يرتكب بخطيتة, قد يتكاسل عن عمل قن خط :عمل الغاملين, لكن في أيّام الرخاء الله يغفر له. لكن إذا 
صار البناء عليه في أَيّام الشدّة. في أيّام احنة. في أيّام المصيبة التي تأكل كل هذا الوجود وكل هذا الكيان, 
إذاً ماذا يكون حاله؟! 

آنا ررق حفيفة أن كل وانقد امنا سدردا وعليما كر ق :هذه البالفينق جل تبلق سياه النسة 
لبن ممالة أناسة على أقل عتما عوت قرت طاهر ين سه هذا لان عاض ضر ارتو 1 
على الأقل حينما نخرج من الدنيا نخرج من الصالحين لا أن نخرج من الدنيا وحن عبيد الدنيا. فلنرج 
من الدنيا ونحن فوق الدئياء لا أن نخرج من الدنيا ونخن دائماً نعيش الدنيا في همومنا في آلامنا في 
خطايانا. 

والكق تعن هده الذها علق فهر هده الدنيا: رماذا يقي من ااذه الدنيا حتى تعيش هذه 
الدنيا غير العيش سين قل حل سين الما ال ةا 

إذا لا ينبغي أ ن يكون هذا العيش المخسيس هو شغلنا الشاغل. هو همنا في الليل والنهارء هو هدفنا في 
كل أوجه النشاط, لا ينبغي أن يكون هذا العيش النسيس هو هدفنا وإلاً لكنًا أذل الناس واقعاًء كما أثنا 
أذلَ النا س ظاهراً. بينما إذا غيّرنا الهدفء إذا جعلنا ال هدف هو الله فسوف نكون أعرٌ الناس وكنّا أذل 
الناس ظاهراً. 

بلال كان أعرٌ الناس: ولو كان أذل الناس ظاهراً. كان يعذب, كانت الصخرة توضع على قلبه. كان 
يعذب وهو يقول: أحدٌ أحد. كان أعرٌ الناس. يعني: الجاهليّة بكل جبروتها ما استطاعت أن تدخل إلى 
قلبه. ما استطاعت أن تغيّر ضميره, ما استطاعت أن تشتري منه عقيدته. ما استطاع أن يفكر عا رلك 
ا ا ؛ معركته مع أعداء الله تعالى. إذاً هو أعرٌ الناس لألهم ما 
استطاعوا أن يغيّروه. لقد استطاعوا أن يعذبوه. أن يقتلوه. لكن" القتل ليس معناه الانكسار, قتلوه. عذبوه. 
ولكنّه م يبع إرادته وعواطفه. كان أعرٌ [الناس] بالرغم من أنه كان عبداً ذليلاً أسيراً مقيّداً. 

ونحن بإمكاننا أن نكون على أقل تقدير كبلال؛ إذا لم يكن بإمكاننا أن نكون سادة الأرضء فعلى 
الأقل بإمكائنا أن تكون كبلال» أن نشتري العرّة عن هذا الطريق: إذا خسرنا العرة عن طريق آخر 
فلنشتري العزّة عن هذا الطريق. وهذا الطريق مفتوح, هذا الطريق مفتوح مهما أغلقت السبل الأخرى, 


00 عرد اع لبا لصي شادقي امظاية يرم اللالى اد مدر حرق قال ليم «إنْه قد نزل من الأمر ما قد ترون» 
وإن الدنيا تغيّرت وتذكرة وأدبر معروفها ولم يبق منها إل صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل..» 
(بحار الأنوار 45: 81). 
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ويبقى مفتوحاً. 
كل الجبابرة. كل الحكام. كل السلاطين» قد يغلقون أبوابهم في وجوهناء إلا سلطان واحد. هذا السلطان 
لاحك ذاتما أنوابة متتويعة: أبايدا مكبدا أن فتويجه اليد كل حية يكنا أن التعامل مه جيرقة وكرامة: 
نتعامل معه بروح حقيقيّة, نتعامل معه ونحن نشعر بأنّنا رابحون على كل تقدير. 
هذا السلطان الواحد الوحيد الذي يمكننا أن نتعامل معه ونحن واضخون على كل تقدير هو الله تعالى. 
على الأقل في هذا المجلس. من الآن فليصمّم كل واحد منّا في ظل هذه المحنة. وفي ظل هذه الظروف 
القاسية: فليصمّم كل واحد منًا ويطلب. من الله أن يبارك لد.هذا التصميم: وأن يِذ بيده وأن لا ينسى هذه 
اللحظة حَتّى لو انفرجت المحنة. حتّى لو عادت أيّامِ الرخاء. .بعد هذا يجب أن يتذكر أله عاش هذه 
اللحظة, يصمّم من الآن على أن 0 السلطان وحده ودون شريك ودون سلاطين أخرى.. 
كان الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب 
وفي 0 /صفر/4/١١ه‏ وصل عدد المبعدين 517 عق إلى سنّة آلاف نسمة 
وفي 57 ع ا و195/6/16م) أكمل 2 البحث حول (المحنة). وقد أرادية 
من هذه المحاضرات تثبيت أرجل المؤمنين في مقابل الأعمال القمعيّة للنظام”". 
وقد جناء فى مستاضيرته الفانية ‏ المعزو فقنيالأولى ب 
ْ «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


كفي 


1 بسم الله الرحمن الرحيم 

وأفضل الصلوات على سيّد الخلق واله الطيّبين الطاهرين. 

[ تحليل جوانب ا محنة] 

أي غنة قر بالإتسان المنبلم لها تجائب” موضوغي. وها جانت ذاق يرط يذاطّة ذلك الإنسان المسلم 
الذي يواجه تلك احنة. 

الجانب الموضوعى: أقصد به مجموعة الظروف والملابسات والعوامل الخارجيّة التى أَدّت إلى تكوين هذه 
الحنة ووضعها بين يدي هذا الإنسان الممتحن, أو هذه الجماعة الممتحنة. 

والجانب الذاتي: من المحنة أقصد به دور هذا الإنسان الممتحن وموقفه من المحنة بعد وقوعهاء وقبل 
وقوعها. فهناك في الجانب الذاتي أمران: 

أحدهما: موقف الإنسان الممتحن, مستواه الشعوري والنفسي والإدراكي إزاء الحنة بعد وقوعها. 

والأمر الآخر في الجانب الذاتي: هو دوره الإيجابي في تكوين هذه الحنة قبل وقوعهاء القدر الذي ساهم 
فيه عن قصد أو لا عن قصد. عن خبث أو عن حسن نيّة في تكوين هذه الحنة التي يواجهها. 

هذا حنيبك. إن نكل حنة لها جانبها الموضوعي وجانبها الذاتي.. فلا بد بالإضافة إلى التفكير في الجانب 
الموضوعي الذي تتولى التفكير فيه الجهات المسؤولة عن تلك الحنة, بالإضافة إلى ذلك لا بد للممتحنين 


- 417:17 من كاسيت بصوت السيّد الصدرية 87 ؛ ؛ انظر هذه المحاضرة في كتاب (ومضاتء تراث الشهيد الصدر‎ )١( 
ة والذي سينشر قريباً بإذن الله تعالى.‎ 

(5) هفت هزار روز (فارسي) م 

( يُشار إلى أن المحاضرتين الثانية والثالثة نشرت سابقاً ضمن كراس مستقل أصدره السيّد علي أكبر الحائري. كما 
نشرت في الطبعة الثانية من (اخترنا لك). وقد طابقنا المحاضرة من خلال شريط الكاسيتء وبينها وبين ما هو منشور 
يسيرٌ اختلاف. 
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عيعا أن يفكروا ق لمان الذاق من أغنة أيضأء 'أن. يعيقنوا امتنه كتعاية تطهيز الألفسهم: ورك 
لأرواحهم. وتصميم على التوبة .من التفضيرات المتراكمة المتلاحقة التي عاشوها عبر حياتهم. العمليّة 
والعلميّة. هذه التقصيرات التي قد لا يُحس بكل واحد منها على حدة: لكنّها حينما تتراكم تتحوّل إلى 
فتنة تأكل الأخضر واليابس, تأكل من ساهم ومن لم يساهمء تأكل من قصّر ومن لم يقصّر. تأكل 

أليست تلك التقصيرات المتراكمة التي عاشها المسلمون منذ سقط الإمام علي عليه الصلاة والسلام 
صريعاً في الحراب في سبيل الدفاع عن المسلمين. التقصيرات المتراكمة التي عاشتها ا الكاثئرة من 
المسلمين: ألم تأكل الفتنة التي تمخّضت عن تلك التقضيرات كل الناس حبّى الحسين؟ حتّى الحسين نفسه 
أكلته الفتنة بالرغم من أنه كان أنصف الناس وأبعد الناس عن تقصير في قول أو عمل. 

إذا قرس هذا الحانب «الذاق: الخيان توما وق تواجه ننه واختبار مشاعرنا تجاه الحنة بعد 
وقوعهاء واختبار أعمالنا التمهيديّة التي مودت ناد اقم هذا الاحفان عمل خريرى آى يعن ألا 
ننشغل بالأم أو بالانفعالات العاطفيّة عن حساب مرير من هذا القبيل. ونحن كيف يمكن أن نترقب فرجاً 
من الله. أن نترقب رحمة من الله تعالى إذا كنا لا نتفاعل من النُذّر التي يريد الله تبارك وتعالى أن مير فيها 
الخبيث من الطيّب, ويريد بها أن يفتح أمامنا أبواب التوبة من جديد وأبواب التطهير من جديد. 

أوّل الشروظ أن ترجو من اله“ تعالن زجاء حقيقيا.. أن ترجو نمته الرهة' والإمذاد والعون .على الضين 
والثبات ومواصلة الخنط.. أ أوّل شروط ذلك أن نتجاوب مع هذه النّذر ونعيش مع اله لنقرأ من جديد 
صفحات حياتنا وأعمالنا وما قدّمنا وما أخّرنا. 

[مشاعرنا تجاه احنة] 

ولقيذا عقيل أن كرحم إلى الوزر اك [ ليلا تاقها: ديد الو الكل أي مقناعرنا عام الفلئة كيد قبل 
كل شيء أت'توظت :هده المقناعي أن عل مكباعز فا تاه لانت نعراعو متحيعة. تقناع إللامية عيضن 
بالقيرة على الاسلاء لآ بالعيزة علق الجا الخاصمه بالقينة على الوجزد الكلى .هذا الكيان لا بالغيرة 
على..هذا الوجود:وهدًا الؤجود وهذا الوجود لأثنا نال" قظن هذا السعون ون :في قمرة:الامتحان 
القاسي المرير. ما لم نستطع على أقل تقدير أن ننتصر في معركة تغيير هذا الشعور وفي معركة إيجاد شعور 
نظيف تجاه هذا الامتحان, ما لم نستطع أن نغيّر هذا القدر الضئيل من نفوسنا.. كيف نطمح أن نبني أنفسنا 
ككل؟ وكيف نطمح أن نبني المسلمين ككل؟ إذأ منطلق الحديث هو هذا الشعور هذا الشعور الذي يواجهه 
الإنسان الممتحن تجاه محنته. كيف يكون هذا الشعور؟ 

كثيراً ما توجد محنة, وتولّد ا حنة مشاعر متعدّدة. وبالرغم من وحدة الحنة تختلف هذه المشاعر في 
دوتهتها :ومستوناة انعا لاختلاف التصوّر والتفكير ولاختلاف الروحيّة. والائجاه. واختلاف الشعور 
يؤدي لا حالة إلى اختلاف الموقف الذي يتخذه الممتحن تجاه محنته, تبعاً لنوعيّة الشعور سوف يتخذ 
الموقف المطلوب وفقاً لذلك الشعور. 

[بحنة الصراع بين الاكراد والعرب] 

أضرب لكم مثلاً قبل أن نأتي إلى الموضوع الذي نتحدّث [عنه]. مثلاً هناك محنة يعيشها العراق منذ 
سين ومنتين: تحنة. ضراع مسلح :بين أخوين مسلمين في الشمال. بين يعض الأكزاد وبعظن العرميه خا 
الحنة يعيشها العراق. 

قد يخطر على بال إنسان, قد يكون شعور بعض الناس إزاء هذه الحنة أن هذه المحنة كلفته ولده. كلفته 
أخاه. كلّفته صديقه, لأله أخذ أخوه أو أخذ أبوه أو أخذ صديقه إلى المعركة فقتل. قد يعيش هذه الحنة 
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على هذا المستوى ويشعر بها بهذه الدرجة, وهذا هو الشعور اسل ا بالحنة. وموقفه إزاء هذا 
الشعور أن يُهَريبٍ أخاه. أن يرب أباهء أن يتهرب من واجبات القانون حتّى لا ينخرط في مأساة من هذا 
القبيل: ولذتيرئ له وانجباًوواء ”دلق 

وأخرى يعكق هذا المعور اكت فأكترء فيكون شعؤره إزاء العةه يكو شعوراً إقليميًا على أساسن أ 
أبناء البلد الواحد يتصارعون ويتنازعون فيما بينهم. وهذا الشعور الإقليمي. وهذا الانفعال الإقليمي تجاه 
المشكلة يؤْدّي إلى اتخاذ موقف أوسع من الموقف الأوّل, إلى موقف يفكّر فيه بأه كيف يعيد الصفاء 
والسلام إلى أبناء البلد الواحد. 

وقد يكون شعوره أعمق من هذا وذاك, قد يشعر بإزاء الحنة أن هذه الحنة هي نتاج عدم تطبيق شريعة 
اله على هؤلاء المسلمين, أن عدم تطبيق شريعة الله عليهم هو الذي أدّى إلى تعميق التناقض بين الأخ 
وأخيه حتّى ولدت مشكلة بين هذا وذاك وتصارع الكردي والعربي. 

حينئذ. هذا الشعور سوف يولّد موقفاً يختلف عن الموقف الذي ولّده الشعور السابق الإقليمي أو الشعور 
الأضبق الشخضئ :سوق عله هذا المعو مله الشريعة ويصل :إلى النشببب الحقيقي. دا التوكر'. 

[امحنة التي نعيشها] | 

كذلك المحنة التى نعيشها'": تارة يفكّر هذا الشخص الذي طُورد وشترّد تارة يفكّر بأن المحنة هي أنه قد 
نقذ آثام الذقة والزاسة» الفاكان. يعيف حياة الدعة والرائعة: واليوء يقن حياة القلق والار اك [كا هو 
فقط أو هو مع قطاع معيّن من الحوزة يعيشون حياة القلق والارتباك لأنهم مطاردون مشردون من قبل 
الوضع الذي يعيشون في داخل إطاره. قد يكون الشعور تجاه هذه الحنة هو شعور شخص يفقد الأمن 
والاستقرار ويريد أن يفتّش عن الأمن والاستقرار. وهذا هو الشعور الشخصي الحدود الذي لا يمكن أن 
يدخل في حساب الموقف الحقيقي. ذلك لأن هذا الشعور من طبيعته أن ن يجعل هذا الإنسان يحسب حساب 
امحنة في حدود علاقتها معد شخصيّاء فإن كان هو في منجى من هذه ا حنة شخصيًاً على أساس أنه لا 
يدخل في نطاق ذلك القطاع المطارد فعلاً فسوف لن يتفاعل مع الحنة سوف أن يشعر بوجودها. 

وذاك الإنسان الآخر الذي دخل في ذاك القطّاع الذي يتفاعل فيه مع الحنة. ذاك الإنسان الذي يعيش 
فعلاً مشكلة التشريد والتطريد. مشكلة الطرد والمراقبة هذا الإنسان أيضاً يفكّر في علاج المشكلة في 
حدود أنّها مشكلة جعلته يفقد أمنه واستقراره. وحينئذ يفكر أوّل ما يفكّر في أن 0 
هذه الساحة:<ما دام هذا المكان لا يوقر :له حياة الاستقر ار والثبات والطمأنينة وما دام بالإمكان أن ينتقل 
منه إلى مكان آخر أكثر استقراراً وطمأنينة. فلماذا لا يستعجل؟ لماذا لا يغادر هذا المكان 00 تنحل 
المشكلة؟ 

في الواقع: إن السلبيّة التي توجد في بعض الأفراد الذين يعيشون في إطار هذه الحوزة تجاه هذه الحنة 
وروح الهزية الموجودة في بعض الأفراد الآخرين الذين يعيشون في إطار هذه الحوزة.. هذا وذاك معاً نشاً 
من نوعيّة الشعور ورد الفعل النفسي الذي يعيشونه تجاه الحنة. حينما يُنظر إلى المحنة أنّْها محنة حياة 
استقرار قد فقدت وأنْها حنة التفتيش عن وضع أكثر طمأنينة.. حينئذ سوف لن يشعر بامحنة ذاك الذي لم 
يتعرّض فعلاً للاضطراب؛ وسوف يفكّر من تعرّض للاضطراب فعلاً أن يفتش عن مكان لا اضطراب فيه. 
هذا هو المنطق الطبيعي والنتيجة الطبيعيّة لشعور شخصي مصلحي وانفعال محدود تجاه الحنة. 

وأمًا عضا يس كعوزنا وعضينا وألنا ل ل لأشنا حيتما تمع يأن الحم لست هي أننا فقدنا 


)١(‏ يقصد محنة تسفير طلبة العلوم الدينيّة. 


أحداث سنة 789اه 0000 0 ا 


حياة الاستقرار والطمأنينة.. 

متى كنا نعيش حياة الاستقرار والطمأنينة منذ توفى رسول الْهييل؟ منذ وقعت تلك المصيبة العظيمة, 
ينا خلك الات الأعظه :فى قل هدو" الأقام أنه كام عيدى وسخيان رسهره فى آناء' اليل وأطرافت 
النهار. حينما ترك هذه الأمّة وهي بعد بداية الطريق تواجه ألوان العواصف وحن والمشاكل.. منذ تلك 
اللحظة 1 يعئن_الإتبيان. المؤمق حياة استفو : 0 يصف الأميرايّة الفتنة التي وجدت وولدت عقيب وفاة 
النبي يلةُ بأئها الفتنة التي يشيب فيها الوليد'', فهل تكون حياة يشيب فيها الوليد هي حياة الاستقرار 
والاطمئنان؟ لكن” الفرق هو أن هناك من الناس من لا يحسرءٌ بفقدان الاستقرارء الاستقرار غير موجود 
ولكثه لا يحسرٌ بفقدان الاستقرار, ولا يدرك أنه لا استقرار إل حينما تسّهِ النار. 

وإلا الواقع لم يتغيّر وم يتخلّف منذ مئات السنين؛ حياة الاستقرار والدعة غير موجودة لشخص يحمل 
الهموم التي كان يحملها ذلك القلب الكبير, قلب الإمام علي ناث الذي قال بأن الفتنة يشيب فيها الوليد. 
الشخص الذي يعيش تلك الهموم لا يجد في الدنيا حياة الاستقرار والدعة, بل هي حياة العناء والمسؤوليّة 
حياة الكفاح والجهاد. لا حياة الدعة والاستقرار مهما توفرت أمامه أسباب الرخاء بحسب الظاهر. 

إذاً فالمشكلة ليست أنا فقدنا حياة الدعة والاستقرار. نحن كنا قد فقدنا حياة الدعة والاستقرار منذ 
عصف القدر بنبنائيُ. ولئن كان بعضنا يشعر مؤقتاً بالدعة والاستقرار, فهذا لأنه لم يعش تلك الهموم, 
لأنْه لم يكن مع الناس. لأنْه م يكن على مستوى المسؤوليّة. وإل كان من المفروض أن لا يعيش حياة 
الدعة والاستقرار وإمامه يقول بأنها فتنة يشيب فيها الوليد. وتلك الفتنة التى يشيب فيها الوليد لا يمكن أن 
تور للإنسان حياة الدعة والاستقرار. ْ 

إذاً فلا دعة ولا استقرار.. نحن لم تخسر دعة واستقراراً وإنغا امتّحنًا في كيان امتّحنًا في هذا الكيان 
الذي ورثناه منذ مئات السنين. هذا الكيان الذي بذل في سبيله من جهود سلفنا الصالح الطاهر من 
أصحات:الأثثة .عليهم:الصلاة والسلام. ومق لجيال:التقياء بعد :ذلك وجعله مقتملا للإسلام فى كل ا 
العالم الإسلامي.. بذل في سبيل ذلك من الدم الطاهر والوقت الطاهر والعمر الطاهر ما امتلأ به تاريخ سلفنا 
الطاهر, المشكلة هي مشكلة هذا الكيان. 

إذاً فليست المشكلة مشكلة هذا الفرد أو هذا الفرد. وما هي مشكلة هذا الوجود الكلّي لكل هؤلاء 
الأفراد. وهذا الكيان كما قلت: ليس كياناً قد وصل إلينا بجاناً حتى نستطيع أو حتّى يجوز لنا - ببرّرات 
الشزهة اللفبييّة - أن تشلمة سهولة, أن تسب عقه اعبار أن تضيفه بأنشسياءء وإئما نهو كيان وضل 
إلينا عبر تاريخ مليء بالتضحيات, بالعمل الصالم والجهاد الصالم. هذا هو الكيان الذي تسرَبت في كل 
أرجائه الآلام التي عاشها محمّد بن أبي عمير في سبيل إنشاء هذا الكيان ومئات من أمثال ابن أبي عمير 
من أصحاب الأمّة عليهم الصلاة والسلام الذين عاشوا ألوان الحنة والاضطهاد وألوان البلاء في سبيل 
ترسيخ بذور هذا الكيان. 

[انحنة التي عاشها محمّد بن أبي عمير] 

الم ضحد و3 أن عبر على تيزل الثالتعو وال« المخص الذى لطاع أن يسك انام دوه 
نفسي بل أمام تعذيب خارجي وجّهه عليه أعظم سلاطين العالم في ذلك الوقت'". 


ااجقير 0 0 


تين 000000000 ا لم 31 

استدعى من قبل جهاز ذلك السطان وكلّف بأن يشى بالشيعة لأنّه كان من مشاهير فقهاء الشيعة. قيل 
لد أله اصرق أنعام العية افكرسي اباروانت عر امهم مس بن أي عمي ور ديكرن بات أطرف 
من الشيعة محمّد بن أبي عمير ومحمّد بن أبي عمير, قالوا: وبعد من؟.. قال: وحمّد بن أبي عمير. قالوا: 
وبعد؟... قال: ومحمّد بن أبي عمير. فأمر به فضرب حتّى أغمي عليه. 

0 لله: إِنْه في حالة هذا الضرب صارت عندي لحظة ضعف. حاولت أن أنطق؛ حاولت 

أن أذكر أسماء خنلةا من الأصحاب: من الإخوان بر من تلامذة مدرسة الإمام جعفر بن محمّد الصادق اقة, 
9 فيخي اختراق) -وكان حمران مينا و - قثل أمامي في مخيّلتي شيخي وهو يقول لي: يا 
حمّد إِيّاك وأن تتطق بكلمة ولو م تحت السياط. 5 : فاستعدت رباطة جأشي وقوّقٍ وحولي وطولي 
وصمِّمتْ على أن لا أنطق مهما كلّف الأمر' 

حمل هكذا انف لحي ا رن ل د ره أملاكه. صودرت أمواله. كان 
برازاً تاجراً واسع النطاق في الثراء والمالء أصبح بين عشيّة وضحاها إنساناً فقيراً لا يولك شيئاً من ايلك 
الأموال يجلس في شرفة بيته يشتغل برواياته وأحاديته. قصّة نهب داره هي القصّة التي جعلتنا نخسر كثيراً 
من أسائيد روايات ابن أي غمير. يقولون: إن السبب. في أن أكثر روايات :هذا الرجل العظيم كانت 
مراسيل'" هو أن كتب هذا الرجل العظيم كانت من جملة الأموال التي نهبت وصودرت من بيته من قبل 
الآخرينء وهذا بقي ينقل ما علق بذهنه وكان لا يحفظ الأسانيد في كثير من الأحيان فكان يرسلء وهذا 
كانت روايات ابن أبي عمير أكثرها مراسيل. يجلس في الشرفة ويتلهّي ويشتغل بالروايات التي عرفها هو. 
شعن يدوع من الانبيا: كان ن لا يزال أقوى ما يكون صموداً وثباتاً واستبسالاً واعتقاداً بأن ن خط الإمام 
جعفر بن محمّد الصادق نْقةٍ هو الخط الصالم الذي يجب على الإنسان - ليكون إنساناً صالحاً - أن يواصل 
الاستمرار فيه والبذل له والعطاء له بقدر ما يمكنه. 

جاءه شخص عميل له من عملائه الذين [كانوا يشترون] منه الأقمشة حينما كان تاجراً وكان عليه 
دين قد بقي في ذمّته محمد ب بن أبي عمير, وكان ن يتقاعس عن الوفاء. حينما بلغه أن محمد بن أبي عمير وقع 
في حنة مصادرة أمواله وأملاكه. جاء إليه ليقدّم إليه المبلغ من المال ‏ ولا أتذكر كم كان قدّم بين يديه 
لمبلغ وقال له: اعذرني يا شيخي إن : كنت قد تأخّرت حتّى الآن في تقديم هذا المبلغ لأثي كنت معسراًء 
ولا سمعت بأنك قد صودرت أملاكك ووقعت في ضائقة قررت أن ن أبيع داري ثم أقنام بين يديك حقك 
لكي تستيعن به على أمور دنياك. ماذا قال هذا الفقيه الصالح؟ ماذا قال هذا الإنسان الذي يمثل نتاج 


)١(‏ الصحيح (محمّد بن يونس بن عبد الرحمن)» فقد وروي أنه سعي بمحمّد بن أبي عمير إلى السلطان لأنه يعرف 
000 عامة الشيعة بالعراق؛ 0 الملطان أن يسح تابتع رم وعلق ين العقادين 0 مائة 0 0 
الاي رم مسوم وس لمر ود ا ل 
فتقويت بقوله فصبرت ولم أخبر والحمد لله. قال الفضل: فأضر به في هذا الشأن أكثر من مائة ألف درهم (اختيار 
معرفة الرجال - رجال الكشيء مع تعليقة الميرداماد : 804 ؛ وانظر: فهرست النجاشي المعروف برجال النجاشيء 
مؤسسة النشر الإسلامى: 7577-/3917). 

(9) الرواية المرسلة هي الرواية التي لم يذكر في سندها تمام رجال السند. بأن حذف بعضهم أو كلهم. وقد ألحق بعض 
علمائنا ما تضمّن لفظا مبهما من قبيل (بعض أصحابنا) بالمرسلء ومنعه آخرون (انظر: مقباس الهداية "8١ - 7:١‏ ؛ 
الرواشح السماويّة: .00١‏ ويُشار إلى أن ابن أبي عمير يروي ما يقرب من (00:0) أو 06000 رواية» وقع الإرسال 


أحداث سنة 789اه 000000000000100 


مدرسة الإمام جعفر بن محمّد الصادق ناة؟!. قال له: سمعت من أشياخي عن الإمام جعفر 3 أنه يقول: 
رلا يبا دارٌ سكن في وفاء دين». خذ هذا المال إليك والله خير الرازقين!!. ". 

إذاً فهو - في قم لحنة - م يشأ أن ينحرف قيد أغملة حتّى عن التعاليم والوصايا الأخلاقيّة التي ذكرها 
الإمام جعفر بن حمّد الصادق ناف وإلا فمعنى «لا يباع دار سكن في وفاء دين», بعفي أنه لا يجبر الدائن 
المدين على أن يبيع دار سكنء أمّا إذا تبرّع المدين بأن يبيع دار سكنه فيجوز شرعاً للدائن أن يأخذ مال 
الوفاء. ولكنّه مكروه. هذه الكراهة هذا المفهوم الشرعي للكراهة جعل هذا الرجل الممتحن يقف في هذه 
اللحظة موقف الإباء والتمّع, لأه لا يطلب الحياة إل لكي يضرب المثل الأعلى للإنسان ن المسلم في أخلاقه 
وسلوكه وسيرته. 

هذا الكيان هو الكيان الذي أنبئت فيه آلام حمّد بن أبي عمير ومئات من أمثال محمّد بن أبي عمير. 

[المراحل التي مرت بها الحوزة العلميّة] 

هذا الكيان. هذه الحوزة ها تاريخها الطويل الذي مر بعدة مراحل: 

-١1[‏ مرحلة الاتصال الفردي:] 

مر بمرحلة كان لهذا الكياة بغر عن اتصالاات فرك بت رين غلماء يحتهدين وقواعد شعبيّة في بلاد 
أولئك العلماء المجتهدين, يُستفتى العالم فيفتي, وكان الارتباط يقوم بشكل فردي ومباشر بين العلماء وبين 
العالم المفتي. وهذه المرحلة هي المرحلة التي عاشها أصحاب الأئمّة8. واستمرت هذه المرحلةٍ إلى أيّام 
العلامة الحلّي رضوان الله عليه. كان الوضع العام لهذا الكيان هو وضع علماء يحتهدين يوجد كل منهم في 
مكان ويرتبط به شيعة يستفتونه فيفق. ثم بعد هذا دخل مرحلة أخرى. 

[؟ - مرحلة الجهاز المرجعي:] 

المرحلة الثالثة. ودخلهاء بحسب ما أفهم من سير الأحداث أنه دخلها على يد الشهيد الأول رضوان الله 
عليه. 

هذا الشهيد الأوّل الذي قدّم دمه في سبيل نقل هذا الكيان من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. على 

عهد الشهيد الأوّل رضوان الله عليه تطوّر هذا الكيان» أصبح هذا الكيان عبارة عن أجهزة من الوكلاء 

وعلماء الأطراف, يرتبطون بالمرجع ويتصلون بالقواعد الشعبيّة. يعني هذا الوضع الموجود للمر حعية نغلا. 
أنا لا أعرف تطبيقاً أسبق من الناحية التاريخيّة له من تطبيق الشهيد. ا ن ألله عليه. قام 
بهذا التطبيق في لبنان وسوريا وعيّن الوكلاء وفرض جباية الزكاة والخمس على القواعد الشعبيّة من 
الشيعة. وبذلك أنشأ كياناً دينيّاً قويّاً للشيعة مترابطاً لأوّل مرة في تاريخ الفلما. 0 إنشاوه هذا الكيان 


هو 


من أهمّ الأسباب التي أدّت إلى مقتله نك في قصّة لا حال الآن للتوسّع فيها'". 


)١(‏ ناظر إلى قول أبي عبد اللهاقّة: «لا تباع الدار ولا الجارية في الدين» وذلك لأنْه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم 


يخدمه) (الكا 
0 القصة 
كان رجلا بر 


في 0: 45). 
.المذكورة» فقد روى محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم أن محمّد بن أبي عمير يه 
لطعي #الدروانقي 11 امار مال ا ل جام 





«ورثته؟!». قا 


ل: «لا». قال: «وهب لك؟!!)., قال: «لا» فقال «هو من ثمن ضيعة ا )» فقال: «لا». فققال: (ما 0 


قال «بعت داري لعي امكه 0000 ديني)» ا اعدني 0 ا 


يدل ملكي 


را ا ا للم 


(؟) انظر: الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة :١‏ 114-377 (مقلمة الشيخ محمّد مهدي الآصفي). 


كا 0 ا ا ل 1 

[7- مرحلة التمركز والاستقطاب:] 

واستمرّت هذه المرحلة (مرحلة المرجعيّة مع الجهاز) إلى أن دخلت المرجعيّة (المرحلة الثالثة) على يد 
الشيخ كاشف الغطاء ومعاصريه من العلماء. وهى مرحلة التمركز والاستقطابء لأن المرجعيّة في المرحلة 
الثانية بالرغم من أنّها كانت ذات أجهزة, لكنها لم تكن متمركزة بنحو تستقطب العالم الشيعي كله. وفي 
عهد الشيخ كاشف الغطاء وعن طريق علاقات وارتباطات واسعة بين العراق وايران» أمكن وضع بذرة 
للاستقطاب والتمركزء ونشأت المرجعيّة المركزيّة التي تستقطب أنظار العالم الإسلامي”". 

وكان لهذا الإنشاء وهذا التطوير تضحياته الكبيرة وجهوده التى أيضاً لا محال الآن للتوسّع في الحديث 
عنها. 

وفي هذه المرحلة الثالثة. حيتما وجدت هذه المرجعيّة [المركزة المستقطبة]. مرت على هذه المرجعيّة فترة 
طويلة من الزمن في عهد الحكم العثماني ما قبل عصر الاستعمار. 

[؟ - مرحلة القيادة:] 

ثم حينما دخل المسلمون عصر الاستعمار وجد نوع من التحوّل والتطوّر في هذا الكيان, لأن هذا 
الكيان الذي كان قد أصبح كيانا مركزيّاً يستقطب أنظار العالم الشيعي: بدأ بتسلّم زمام القيادة. بدأ يذخل 
الصراع مع الكافر المستعمر ويتبنّى مصالح المسلمين ويدافع عنهم. 

وهكذا بدأ هذا الكيان مرحلة أخرى هى مرحلة (القيادة) زيادة على استقطابه وتمركزه. وذلك منذ 
حوالي خمسين أو ستّين سنة, منذ أحداث دخول النفوذ الاستعماري إلى هذه المنطقة في العراق وإيران 
ولبنان وغيرها من أنحاء العالم الشيعي. بل الأمر أن هذه القيادة كانت تتذبذب بين مد" وجزرء بين ظهور 
وخفاءء حسب الظروف والملابسات التي ني بها خلال عملها. 

إذاً هذا الكيان هو كل هذا 0 كل هذه الجهود. كل هذه التضحيات. هي عبارة عن هذا الكيان 
الذي بأيدينا!!. فهل بالإمكان أن يكون شعورنا تجاه محنة يتعرض لا هذا الكيان هو الشعور تجاه إنسان 
يفقد مصلحة شخصيّة حدودة فقط؟! يفقد نعمة الرخاء والدعة فقط؟! يفقد حياة الاستقرار والأمن فقط؟! 
هل هذا هو الشعور الذي يجب أن يكون لدى وريث محمد بن أبي عمير؟! لدى وريث الشهيد الأول الذي 
بذل دمه في سبيل هذا الكيان؟! هل يجب أن يكون وريث ذلك الرجل العظيم, يحس تجاه الحن التي 
تعصف بذلك الكيان. إحساس شخص يفقد مالا أو يفقد استقراراً؟! لا بل يجب أن يكون أكثر شعوراً 
بالمسوولية: 

ومن أعظم مظاهر هذا الشعور بالمسؤوليّة من ناحية هو الشمول والعموم. يعني يعنى أن يكون هذا الانفعال 
وهذا الغضب وهذا الشعور بالألم, أذ ن يكون هذا الألم ألا يعيشه كل أبناء هذا الكيان لا أن يعيشه 
خصوص من يواجه النار وجها لوجدء ارا ص او شيض: لد 
أي" نه 3 بأد أ لاجد إذا 0 بده التمق ا 5 يله اوري فليس بإمكان اليد الأخرى 
أن تقول: أنا في أمان ن لأني أنا لم أقطع. قطعت اليد الأخرى وأنا لم أقطع, لأن إحدى اليدين إذا قطعت 
فاليد الأخرى سوف تشل عن العمل في لحظة عاجلة أو آجلة حتماً. 

إذاً فالمسألة مسألة جسم واخد. ومسالة كيان وااحد: ولا بل أن يعيقن أبناء.هذا الكيآن الواحد شعوراً 


واحداً تجاه الموضوع. 


)١(‏ انظر: كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء :١‏ 74 - 79 (مقدّمة التحقيق). 


أحداث سنة 789اه 0000 ع 


ثم أولئتك الذين يواجهون الأحداث وجهاً لوجه يجب أن لا ينهارواء ألا يفقدوا إرادتهم بين ساعة 
وأخرى. وأن ن لذ.يتهروا:نآن خل المشكلةهو أن يعادووا أرضن اله الطرية هناء.ويذهبوا ان اومن أخرئ: 
هذا لا يحل المشكلة, هذا هو الذي يجعل الكيان يتفتّت ويجعل هذه الحوزة تنتهي باختيارء بعمل اختياري 
لا بعمل قسري. وهذا هو الذي يعطي أكبر الأضرار على الإسلام والمسلمين: 

إن هذا البلد. إن هذه الأرضء إن الإسلام الذي قام بإعالتك, قام بالإنفاق عليك أو علي» قام بإعالتنا 
والإنفاق علينا.. هذا الإسلام نحن مدينون له بوجودناء مدينون له بأموالناء مدينون له بكرامتناء بعرتناء 
بكل ما فلك من اعتبار. هذا الإسلام إذا كلفنا أن تقيم على الضيم أسبوعاًء أو أسبوعين, شهراً أو شهرين. 
أن نتحمّل الأذى في سبيل الله. أن نصمد. أن نصبر في سبيل أن لا يتفتّتء في سبيل أن يواصل وجوده 
حتّى تنكشف هذه الأزمة عن الإسلام والمسلمين.. إذا كلفنا ذلك فليس هذا التكليف بالنسبة إلينا تكليفا 
غير طبيعي. لأنه هو امحسن الذي كان دائماً يقدّم وي ناخةة الى كان زائما يفطل وم تسقفيد: 
الذي كان دائماً يسدّد ونحن نتممّع بكل ما يقّم لنا من خيرات ومكاسب وجاه عريض. 

ما هو جاهنا؟! ما هو اعتبارنا لولا الإسلام؟! بم نصول؟! بم نجول إلا بالاسلام؟! بم عشنا طيلة هذه 
المدّة؟! بم استقطبنا؟! من استقطبنا من قلوب المؤمنين!؟ 

أ وطق جتكم لذ ند ةحب فس لعن طرق لاف كر موق وان لكو نكا يقد ركم 
على أساس الإسلام. فلا تبيعوا الإسلام بثمن رخيص.. لا تبيعوه بانسحاب سريع لا مبرّر له! لا يوجد 
هناك مبرّر لمثل هذا الانسحاب إلا ذلك الشعور الضيّق!! 

الهم" املأ قلوبنا إياناً. اللهم اجعلنا على مستوى المسؤوليّة. الهم امدّنا بإمداد منك.. الهم" اجعلنا 
نعيش احنة كما يعيشها المؤمنون الصابرون الصامدون, الذين يعيشوما لله لا لأنفسهم. اللهم ذكرنا دائما 
بأد ن علي بن أبي طالب اق عبا ول يقائل سرود طية و وسسينها خاي لحظة الغضب لنفسه توقف 
عن قتل عمرو بن وذ حقّى يرجع إليه غضبد له تعالى وحثى يتألم /" : 

الهم ذكرنا بذلك حتّى تجعل ألمنا دائماً لله لا لأنفسناء للإسلام لا لمصالحناء للكيان العام لا لوجودنا. 

[حنة المدُ الأحمر في العراق] 

أنا حينما مر بالعراق المد الأحمر الشيوعي, حي حينما مر ذلك المدّ الشيوعي بالعراق كنت ألف مرّة ومرة 
اتكر عي أوجّه إلى نفسي هذا السؤال: أنْي أنا الآن أشعر بألم شديد لأن ' العراق مهدّد بخطر أن يصبح 

شيو عن لكن هل أي سوف أشعر بنفس هذا الأم, بنفس هذه الدرجة لو أن هذا الخطر وجّه إلى ايران 
طحن راف ورت إلى باكستان بدلا عن العراق وايران» لو وجّه إلى أي بلد آخر من بلاد المسلمين 
الكبرى بدلاً عن هذه البلاد. ولبريوت امت ال اد افير عن 101 

أوجّه هذا السؤال إلى نفسي حتّى أمتحن نفسي لأرى أن هذا الألم الذي أعيشه لأجل تغلغل الشيوعيّة 
في العراق هل هو ألم لخبز سوف ينقطع عتّي؟! لمقام شخصي سوف يتهلدم؟! لكيان سوف يضيع؟! لأن 
مصالحي الشخصيّة مرتبطة بالإسلام إلى حدّ مّاء فهل أن ألمي لأجل أن هذه المصالم الشخصيّة في خطر؟! 
ذاكان هكذا.. 

1 فلحوق يكون الى السروغلة نف الدزاى أشن من الم للسيوعتة ف إيرانة أو افده موا الي 
للشيوعيّة في باكستان. وأمّا إذا كاز ن ألمي لله تعالى. إذا كان ألمي لأني أريد أن يعبد الله في الأرضء وأريد 
لا يخرج الناس من دين الله أفواجاً.. فحينئذ سوف أرتفع عن حدود العراق وإيران وياكستان. سوف 
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لي امسوووم سين ممع واس موود وو 0 ع.ر ون 

أعيش لمصالح الإسلام» سوف أتفاعل مع الأخطار التي تهداد 0 بدرجة واحدة دون فرق بين العراق 
وإيران وباكستان وبين أي أرجاء العالم الإسلامي الأخرى!!.. 

[حاسبة النفس] 

كل واحد منّا يجب أن ن يحاسب نفسه قبل أن يدخل إلى محاسبة الآخرين. يجب أن يتأمّل في آلامه. في 
انفعالاته النفسيّة, هل هي انفعالات لله أو انفعالات لمصالحه؟!.. 

إذا كانت انفعالات لمصالحه فيجب أن ن لا يرجو من الله شيئا يجب أ ن لا يرجو من الله حتّى الثواب. 
لأنه هو يتألم لنفسه لا يتألم لله فلماذا يبه لله؟ على ماذا بثيبه لله؟! سوف يكون روما حدق من 
الثواب فضلا عن الفرجء سوف يكون محروماً حتّى من الثواب الآجل. أمّا إذا كان ألمه لله حقيقة, إذا كان 
انفعاله لله حقيقة, فحينئذ سوف يكون أوسع نفساء سوف يكون أوسع أفقاً سوف ينظر إلى كل العالم 
الإسلامي. إلى كل المسلمين: إلى كل المشاكل بنظرة واحدة: 

هذه المرجعيّة الموجودة اليوم ابتليت بمصائب كثيرة قبل اليوم, ابتليت بمحن كبيرة, ابتليت بمحنة كبيرة 
قبل بضع سنوات"'". لكن انظروا هل أ ن درجة التفاعل مع تلك لحن والمصائب التي ابتليت بها المرجعيّة, 
وابتلي بها الكيان الموجود اليوم هل أن ن درجة التفاعل ها كانت واحدة؟! إن الشخص الذي يعيش لله 
يه أن ن يتفاعل مع كل هذه المصائب, مع كل هذه لمحن التي يبتلي بها هذا الكيان بدرجة واحدة وبنحو 
واجدءٍ سواء كانت النار موجهة إلى وجهه مباشرة, أو:موجية إن أخيه؛ أو موجهة إلى أغيه الآخر. 

7 تفاوت درجات الانفعالء إن اختلاف موقف الإنسان تجاه هذه الحن. هذا الاختلاف يجب أن يعالجه 
كل إقياة ن منّا في نفسه لكي يعيش لله. وغفر الله لنا ولكم جميعاً». 

أمّا المحاضرة الثالثة ‏ المعروفة بالثانية ‏ فتهد جاء فيها: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله ال رحمن الرحيم 

وأفضل الصلوات على أفضل النبيّين واله الطيّبين الطاهرين. 

[المفهوم القرآني عن امحنة] 5 

قلنا: إن المفهوم القرآني عن المحنة - أي محنة - يؤكد أن الإنسان الممتحن والجماعة الممتحنة تتحمّل 
مسؤوليّة هذه الحنة. مسؤوليّة وقوع هذه المحنة بما قدّمت من عمل. 

حينما يظهر الفساد في البرٌ والبحر يقول القران الكريم: إن هذا الفساد الذي ظهر في البرٌ والبحر هو 
نفس ذاك العمل الذي قدّمه الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون'". فالحنة هي في الواقع 
يد مكل د لوعدل 201 الى رايد ما المماعة البسمية نا ايك ما نصية فين 
كُسَبَتَْ أنديك:4” ٠‏ هي تجسيدٌ للأعمال التي قدّمها النا س أنفسهم» ٠‏ وهي في نفس الوقت موعظة ونذير 
من الله سبحانه. 

على هذا الأساس قلنا: إِنّنا في دراسة الجانب الذاتي من الحنة لا بد أن ثقيّم أولاً شعورنا تجاه ا حنة, 
وهذا ما صنعناه بالأمس. ولا بد لنا ثانياً أن نحاسب أنفسنا على ما قدّمنا من عملء, وعلى مساهمتنا في 
تكوين هذه الحنة. وعلى دورنا الإيجابي في صنعها. 


)١(‏ يقصد مرجعيّة السيّد محسن الحكيم# وابتلاءها بالشيوعيّة على ما يبدو. 
(0) انظر: الروم: 6 
الشورى: 7٠0‏ 
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[الأرضية النفسية لأساليب العمل] 

وهنا أنا لا أريد أن أناقش أساليب العمل التى أدّت إلى هذه الحنة, ولا أريد أن أتحدّث عن الأساليب 
الف هن طريعها أو فى اموق تيل ريد أن اغتللة كلل القوصنى الأرطمة اله تفده الأساليي: 

قبل أن متحلاك عن العمل تحدات عن الأرضية النشسكة لأساليب:العملء فإ متطلق الأصيية واغة 
هو تلك الأرضيّة النفسيّة التي عشناها طيلة الزمن الذي تقدّم وسبق هذه الحن. هذه الأرضيّة النفسيّة م 
تكن أرضيّة نفسيّة صالحة لكي تنشأ ضمنها أساليب العمل الصالح. ولكي توت هذه الأساليب ثارها. 

هذه الأرضيّة النفسيّة التي عشناها والتي كانت ولا تزال تساهم في خلق المشاكل في طريقناء وفي 
تكوين الحن في وجوهناء هذه الأرضيّة النفسيّة أستطيع أن أرجعها بالتحليل إلى عاملين نفسيّين أساسيّين. 
وهما ‏ بالرغم من كونهما عاملين ‏ هما مرتبطان كل الارتباط فيما بينهما: 

أحد العاملين: هو عدم الشعور التفصيلي بالارتباط باللّه تعالى. 

والعامل الآخر: هو أن الأخلاقيّة التي كنّا نعيشها ليست أخلاقيّة الإنسان العامل. بل هي أخلاقيّة 
فسان ا خرعة يدام فيل المتيس: 1 

وإذا كنا نريد أن نستفيد من هذه المحنة, وإذا كنا ام فلا بد أن توجع إلى هذين 
العاملين الأساسيّين لكي نستطيع أن نتيح لأنفسنا فرصة التكفير عمًا سبق بالنسبة إل كل ام هلين 
العالمين: عامل (عدم الشعور بالاتصال بالله بالدرجة الكافية) وعامل (أخلاقيّة الإنسان اللاعامل) . 

-١1[‏ عدم الشعور التفصيلي بالارتباط بالله سبحانه] 

أَمّا بالنسبة إلى العامل الأوّلء بالنسبة إلى عدم الشعور التفصيلي بالاتصال بالله سبحانه وتعالى؛ فهذا ما 
يقع عاد وعلى مر الزمن في حياة الطالب الاعتيادي الذي يهاجر من بلده ويأقي إلى هنا متحمّلا الام 
الغربة وآلام السفر وآلام الوحشة وآلام فراق الأحبّة والأهل والوطن... كل هذا التحيّل يكون 0 
اللحظة الأولى قائماً على أساس شعور تفصيليٌ بالله تعالى. شعورٌ تفصيلي" يشده إلى الله تعالى» يشعر بأن 
هذه القوة هي التي تجذبه وتنتزعه من أهله ووطنه وبلده ومن أحبّته لكي يهاجر إلى الله ويتعّم على يد 
ورزاتة الانتناء: 7 يواضل خظ"الأسناف “ولكن: بعد أن.يذخل: إل إطار هذه الموزة ويكون هذا الشعور 
التفصيلي موشوذاً في نفسه, بعد أن يدخل إلى إطار هذه الحوزة فينخرط في مناهجها. ويسلك مسالكها 
ويعيش دروبها.. بعد هذا تتضاءل بالتدريج جذوة شعوره بالاتصال بلله تعالى. بينما كان من المفروض أن 
هذه الجذوة تنمو بالتدريج بدلاً عن أن تخمد أو عن أن تتضاءل» وذلك لأله حينما يأتي إل اللووة ل 
يعيش تطبيقاً حيّاً هذا الاتصال بالله تعالى, وإنْما يعيش على أفضل تقدير دروساً معينة ومناهج معينة هي 
في حدود كونها مفاهيم وأفكار لا تغذّي هذا الشعور, فيبقى هناك فراغٌ نفسي كبيرٌ في قلبه. في وجدانه, 
في ضميره. هذا الفراغ النفسي الكبير لا يمكن أن يُملا بمطالب من الفقه والأصولء. لأن مطالب الفقه 
والأصول قلأ عقل الإنسان ولكتها لا قلأ ضميره. لا تقلا وجدانه. سوف هتلئ عقله علماً. لكن' من الجائز 
أن ضميره ووجدانه سوف يبقى فارغاً كما كان فارغاً حينما كان ابن القرية» أو ابن المدرسة» أو ابن 
المعمل الذي جاء منه إلى هذه الحوزة. وهذا الفراغ في الضمير والوجدان الذي يعيشه هذا الإنسان, حتّى 
إذا أصبح ثريّاً من الناحية العقليّة. هذا الفراغ سوف هِيّع بالتدريج شعوره بالارتباط بالله . لأن هذا 
الشعور لن يجد ما ينمّيه وما يُعَذيه لا نظريّاً ولا عملي 

أمّا نظريّاً فلأته لا يأخذ من النظريّات إل ما يرتبط باستنباط الأحكام الشرعيّة. والنظريّات التي 
يستنبط على أساسها الحكم الشرعي غذاء للعقل لا للوجدان والضمير. 

وأمًا عمليّاً فلأنه لا يعيش تجربة الاتصال بالله تعالى. لا يعيش حياة عمليّة, وإِنّما يعيش حياة مدرسية 
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خالصة, وهذه الحياة المدرسيّة الخالصة التى يعيشها 0 مشوبة أيضاً بالمبّدات عن الله تعالى» 
قذاتكون أحياناً مويه يكير .من الذنوت التي معد الانساة عن للها سالى وقتع اانه يدا فنا طن .علية 
برهة من الزمن حتّى تكون جذوة ذلك الشعور التفصيلي قد انطفأت بعد أن تكون قد تحولت إلى ارتكاز. 
يعنّي في بداية الأمر يتحول شعوره التفصيلي إلى شعور مبهم غامض يختفي في الأعماق وتتراكم عليه 
مشاعر أخرى لا ترتبط بالله. هذه المشاعر الأخرى تستورد من أهواء البيئة. من طبيعة البيئة.ء من 
الملابسات والتعقيدات غير الصالحة التي يعيشها في البيئة. تتراكم هذه المشاعر الثانويّة غير الطاهرة ويبقى 
ذاك الشعور النظيف, يبقى في الأعماق شعوراً مبهماً غامضاً باهتا. ثم بعد مضي زمن يتلاشى ذاك الشعور, 
يتلاشى حلنى كقاعدة, ويتمزّقء ويعواض عنه شعور آخرء بعد أن ن .يكون هذا الطالب قد قضى مرحلة 
طويلة يمن “حياته العلمية بعد أذ ن يكون قد أصبح مهيّناً من الناحية العلميّة لكي يجسّد ذلك الشعور في 
عمله. في جهاده. في تطبيقه. بعد أن يكون قد وصل إلى المرحلة التي يكون مدعواً فيها إلى المساهمة في 
خدمة الدين.. يكون قد فرغ وجدانه وضميره نهائيَاً من ذلك الشعور الذي عاشه وهو في طريقه من 
القرية إلى النجف. وهو في طريقه من المدينة إلى النجف. تلك الأحلام والآمال, تلك التصوّرات الكبيرة 
الضخمة الروحيّة التي كان يعيشها وهو في طريقه إلى مهججره ٠‏ العظيم» تلك التصورات تعود كلّها خواء. 
تعود كلها فراغاً لأنها .بعد أن جمدت وأضبخت شعوراً إجماليّا بعد هذا فقدت أي غذاء وإمداد متصل 
حتّى تدرّقت. وهذا هو معنى نسيان الله تعالى. وأنتم كلّكم تعرفون أن من ينسى الله و اميق 
عن الله ينقطع عنه الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله: (صانع وجهاً واحداً يكفك الوجوه كلّها)!"" 

نحن اليوم نرى أن + الجن لسافطة يليا مين وإلما كانت ساأحظلة علا مرت خا لكا ضايع 
وجهاً واحداً حتّى يكفينا ذاك الوجه الواحد الوجوه كلّهاء نحن لم نشعر خلال حياتنا العلميّة بأثنا مرتبطون 
ارتباطاً حقيقياً به تعالى, وأنْنا مدعوون من قبله سبحانه وتعالى إلى بذل كل وجودنا وإمكائيّاتنا في 
همل هذا الشعور حيث إننا لم نعشه. لم نصانع وجهاً واحداً. ولا كنا لم نصانع وجهاً واحداً لم يكفنا 
الوجوه كلها. أفضلناء أشطرنا هو من صرف قواه وطاقاته في سبيل أن [يصانع] هذا الوجه, وهذا الوجه. 
وهذا الوجه. وعمليّة [مصانعة] الوجوه بشكل فردي, هذا لا يمكن أن تؤدّي إلا إلى نتيجة فرديّة. وأمًا 
من صانع ذلك الوجه العظيم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض فهو القادر على أن يكفيه الوجوه 
كلها. 
الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بالرغم من أثهم كانوا مضطهدين من قبل سلاطين وقتهم. كانوا 
قائدا كوه القة مو دام زمائس بالرعه من أن : أجهزة تلك الحكومات كانت كلها تقوم على أساس 
الذعاية 'ضدهم: على أساس”"تشر المقاهيم المعاكسة لخطهي: وبالرغم من ألهم سبوا على متايز المتشلمين 
ألف شهر'". وبالرغم من كل الطاقات التي بذلت من قبل سلاطين الوقت في سبيل قبيعهم وفي سبيل 
فصل قواعدهم الشعبيّة عنهم... بالرغم من كل ذلك نرى أن علي بن الحسين حينما يأتي عليه الصلاة 


)00 الوارد أن هذه الكلمة للحكماء. فقد قال أويس القرني: ما سمعت كلمة كانت للحكماء ء أنفع لي من قولهم: «صانع 
وحها واحذا ركفلك الوخرم كلها كلّها» (مجموعة ورام 7: 1١17‏ ؛ وانظرها في: الكشكول للشيخ البهائي :١‏ 0 
في مصدر آخر إلى بعضص الوعاظ على النحو التالي: ديا هذا! انع وجها واحدا تقبل عليك الوجوه كلها» (ديوان 
المتنبي» أبَو البقاء العكبري 6: )18٠‏ ؛ وأسند في مصدر ثالث إلى أبي عثمان سعيد بن إسماعيل حيث نقل عنه قوله: 
«أيّها المتصنع إلى الناس وفهلاً وفولاء صانع وجهاً واحدّاً يقبل عليك بالوجوه كلها» (الأمالي الشجريّة. الحديث الثاني 
والثلاثون, ذكر الرياء وشرٌ عاقبته: /91:"). 

() انظر: المناقب ”: *701. 
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والسلام ليستلم الحجر الأسود ينفرج هؤلاء المسلمون الذين يسبب بلي بن الحسين وأبوه وجدّه على 
منابرهم في بلادهم. هؤلاء المسلمون أنفسهم ينفرجون بين يديه, بينما لم يكونوا ينفرجون أمام سلطان 
من أولئك السلاطين الذي كان يننظر طريقه إلى الحجر فلا يجده'". لماذا؟! لأن علي بن الحسين كه صا 
وجهاً واحداً فكفاه الوجوه كلّها. 

لا تقولوا بأن الناس [...]'" لأن الناس على دين ملوكهم'”. لأن الملوك وقتئذ ماذا كان موقفهم من 
علي بن الحسين؟ هل كان ن هشام بن عبد الملك أو كان عبد الملك نفسه كان مع علي بن الحسين؟! أكان 
يحمل مفهوماً صحيحاً أو يبثتر بفهوم صحيم عن علي بن الحسين؟! لكن الناس أنفسهم كانوا يحذوبين 
إلى الإمام علي بن الحسين لأله كان يعيش بكل وجوده حالة الاتصال بلله.. حالة الاتصال بالله بالرغم 

من أنْها كمال للإنسان هي بحدٌ ذاتها طاقة للنجاح في خط العملء لأ هذا الاتصال بلله سوف يضع 

قاعدة لما سنتحدّث عنه بعد قليل من (أخلاقيّة الإنسان العامل). أخلاقيّة الإنسان العامل التى سوف 
نتحدّث عنها بعد قليل لا يكن أن تتكونٍ عند الإنسان إلا إذا كان يعيش حالة الاتصال بالله سبحانه 
وتعالى عيشاً تفصيليّاٌ إضافة إلى ذلك: إن هذا الاتصال بالله تعالى يجعل الإنسان قادراً على أن يدعو 
ويترقّب من الله الاستجابة. أمّا إذا كان نسي الله تعالى أَيّام رخائه. قد ترك الله ودينه. تركه وحنته تركه 
ومشاكل رسالته. وكان لا يفكر في الله وكان يفكّر في نفسه لا في الله. . حينئذ كيف يمكن أن يرجو هذا 
الإنسان أن يد يديه إلى السماء حينما يقع في محنة فيستجيب اله دعاءه؟! ولماذا يستجيب الله دعاءه؟! 
ولماذا يستمع إلى لسان لم يلهج بذكر الله؟! وإلى يدين لم [تتحركا] في طاعة الله؟! وإلى قلب لم ينبض 
بلحب لله تعاق؟! 

نحن لا يمكننا أن نترقب استجابة الدعاء 0 إذا كنا نعيش حالة الاتصال بالله. وكنّا قد عبّأنا وجودنا 
وقوانا لله سبحانه وتعالى حينئذ يمكن أن [نطلب] من الله سبحانه وتعالى الإمداد والمعونة والتغلب على 
كل المشاكل واخد: 

[حنة يوسف بن تاشفين] 

المسلمون في إسبانيا حينما تعرضوا في القرن الخامس لغزو مسيحي من قبل إسبانيا المسيحيّة عندما 
تعرضوا لهذا الغزو استنجدوا بأمير المغرب يوسف بن تاشفين. - ْ 

يوسف بن تاشفين قام مع جيش جرار, عَبّرَ البحر إلى إسبانيا لكي ينقذ المسلمين في إسبانيا من الغزو 
المسينغي الذي كان يهلد كياعنب. 


(1) يقصد قصّة الشاعر الفرزدق مع الإمام زين العابدين نجة وهشام بن عبد الملك. انظر: مستدرك الوسائل :٠١‏ 594. 

(؟) شريط الكاسيت غير واضح. 

() التمثيل والمحاضرة: 118 ؛ فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء: ١0‏ ؛ حلية البشرٍ في تاريخ القرن الثالث عشر: 1146. وقد 
جاء في المصدر الأخير أن السبب في هذا المثل - [الذي قد يُنسب أحياناً إلى عمر بن الخطاب] ‏ هو أن الوليد بن 
عبد الملك بن مروان كان مشغوفا بتشيبد البنيان فكان الناس في زمانه ليس لهم همّة إلا تشييد البنيان والقصور. لم 
ولَى بعده أخوه سليمان بن عبد الملك بن مروان» فكان مشغوفا بكثرة الأكلٍ وتنويع الأطعمة وتكثير الألوان, فكان 
الناس في زمانه يتفاخرون بالتوسعة في تنويع المأكولات وينهمكون في التلذذ بالشهوات, ثم / ولي بعد سليمان ابن 
عمّه عمر بن عبد العزيز بن مروان» فكانت همته في الاشتغال بالطاعات والعدل وإقامة الدين» فكان الناس في زمنه 
راغبين في فعل الطاعات مستكثرين من فعل الخيرات؛ فقالوا: «الناس على دين ملوكهم». 

دق يوسف بن تاشفين أبو يعقوب اللمتوني البربري الملثم رت ١٠ده‏ - 5١٠11م)‏ أوّل الملوك المرابطين وأشهرهم: بنى 
مدينة مراكش قاعدة لحكمه واستولى على فاس ومدً سيطرته على أنحاء المغرب (المنجد في الأعلام: 170, مادة 
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تقول القصّة: إن يوسف بن تاشفين حينما نزل البحر مع كل أسطوله وجيشه تمرك ماء البحر وهيّت 

عاصفة شديدة جد كادت أن تقضي على الأسطولء حينئذ يوسف بن تاشفين وقف في وسط جيشه ورفع 
يديه إلى الله سبحانه وتعالى. قال ما مضمونه: يا رب أن تعلم أي لم أترك بلاديء لم أترك أرضي. لم 
أعبر هذا البحر. م أقرر أن أطوي هذه المسافة من قارة إلى قارة (من إفريقية إلى أوروبا)» م أتحمّل خطر 
الموت على نفسيء على أهلي. على ولديء على جيشيء خطر تفتّت مملكتي هناك م أتحمّل كل هذه 
الأخطان إلذ ق مويل حاية دطاف ورط اليك فق زممانيا. فى تيل المقاظ على المالدين عن وجوه 
الإسلامي في أوروباء في سبيل ذلك قمت.. اللهم فإن كنت تعلم أي حَسَنَ النيّه في ذلك. وإن 0 
أن وصولي إلى الشاطئ فيه خير للإسلام والمسلمين.. اللهم فأسكن عنًا هذه العاصفة وأزها عنا!! '' 

تحنف بح #افشاق ل يكن إحاما, ان وق اقطان اك شع دن الى ليان يقال 
بأله أفضل من أي واحد من عندنا بحسب الموازين الاعتياديّة: ليس هو الإمام علي لق ليس هو الإمام 
الحسين 32 ليس هو أحد المعصومين881. هو إنسان من المسلمين: لكن' هذا الإنسان من المسلمين وضع 
كل قواه في سبيل الله تعالى. هاجر من بلده في سبيل الله تعالى. كان يشعر شعوراً تفصيلياً بالاتصال بالله 
تعالى. هذا الشعور التفصيلي بالاتصال بلله تعالى جعل من حقه أن يدعو. وجعل من حقه أن يتوقع 
لايجا ين اث فال 

تقول الرواية التاريخيّة: ما أتمّ الأمير يوسف حديته ودعاءه مع الله تعالى إلا وسكن البحرء وهدأت 
الغافيت وننترت كل اللايسات إن مال الندة, حتىوصل يوس ين تاقفن سالا إل القاظزة. 
واستطاع أن يقضي على الغزو المسيحي ويؤخّر من مأساة الإسلام في إسبانيا أربعة قرون. 

بقي الإسلام أربع مائة سنة بعد هذا الحادث (بعد غزو يوسف بن تاشفين للمسيحيّين الذين كانوا 
يحاورين للأندلس) ثم بعد أريع ماثة سنة. السلتون هم المسلمون» كانوا ييشهدون أن لا إله إلا لله وآن 
عمد رسول الركما كان يمهف الملفون اق عصن يوون فاكقينى ولكتيى كاتوا افوا أ قال 
وانقطعوا عنه وانصرفوا إلى لهوهم وفسقهم وتراكمت في حياتهم الذنوبء لم يكونوا يعيشون لله تعالى.. بعد 
ريغ نمائة نه شط ملك المبسلقينا ق غرنائلة الزلد الي الذق ري اللسطلميق فى إتنبانيا د اغط إلى 
توقيع وثيقة الاستسلام. إلى توقيع وثيقة الننازل عن الإسلام والوجود الإسلامي. إلى توقيع وثيقة قناء 
الإسلام يق كل إسيانياءاضطر إلى توقيع هذه الرتيقة": 


يوسف بن تاشفين). والقصة هى أن المعتمد بن عبّاد ملك إشبيلية استنجد بيوسف بن تاشفين مستنصراً إِيّاه على 
ألفونس السادس زعيم المسيحيّين في الأندلسء وكان له النصر في واقعة الزلاقة سنة 19 ه (تاريخ الإسلام السياسي 
والديني والثقافي والاجتماعي :: 1٠١‏ ؛ وانظر: تاريخ ابن خلدون 1: 187 - 140 / دولة المرابطين). 

)١(‏ بحثنا في عشرات المصادر التي تتعرض لعبور ابن 0 ؛ ولم نعثر في أي منها على التفاصيل التي ذكرهاءة 
في القصة. انظر على سبيل المثال المعجب في تلخيص أخبار أهل المغرب: 1١ :١‏ ؛ كتاب الاستقصا لأخبار دول 


لمغرب الأقصى :١‏ 9؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 4: 7٠‏ ؛ الكامل في التاريخ 8: 443 ؛ بطل الإسلام 
لملثم يوسف بن تاشفين: 0 -28. وانظر في (الموسوعة الشعريّة): الإحاطة في أخبار غرناطة: 5 ؛ المطرب من 
لادان أهل اتوي يذ لطر لي اعبر يوسف البحر عبوراً سهلا». 





تزوجا سنة 8/4/ ه 0 وقد اشتملت الوثيقة على سبعة وستين شرطا. وقد خاطبت أ املك 
أبي عبد الله ولدها بكلمة أصبحت مثلاً إذ قالت له: «فعلت خيراً إذ بكيت كالنساء لأنك لم تحفظ ملكك حفظ 


لرجال». (انظر القول الأخير في: أخبار سقوط غرناطة: /407). 
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تقول الرواية: إِنّه قبل أن يوقع هذه الوثيقة, إن قبل أن يوقع هذا الملك المسكين التعيس وثيقة إعدامه, 
وإعدام دينه وعقيدته وأمّته في ذلك البلد نظر نظرة, ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً 
رسول الله. فضي الأمراء الذين كانوا حوله قائلين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله. 
قال: ولكن لا راد لقضاء الله ولا راد لأمر الله تعالى. ثم وقع على هذه الوثيقة التي أدّت إلى فناء الإسلام 
في إسبانيا''". هل كانوا مسلمين؟! 

نعم كانوا مسلمين. كان يريد أن يوؤكّد إسلامه في آخر لحظة. وقع على وثيقة إعدام الإسلام, وتشهّد 
الشهادتين حينما وقع على هذه الوثيقة. 

لكن ما قيمة هاتين الشهادتين؟! لأنّه لم يذكر الشهادتين إلا حينما واجه خطر هذه الوثيقة, إلا حينما 
أصبح ملكه وسلطانه كلّه في غمرة هذا الخطر. كان هذا الرجل نفسه وكان غيره من الأمراء الحيطين به 
يعيشون حالة التفتّت والتناقض والانشغال بأمرهم عن الله إلى اليوم الأخير من حياتهم: هذا لم ينفعهم 
شعورهم بالاتصال بالله في اللحظة الأخيرة, في لحظة الغرق, هذا لم ينفعهم 

لا بد من أن يعيش الإنسان خطّه الطويل متّصلاً بالله يق يترقب من الله الاستجابة 
لدعائه. والإمداد والمعونة, المساندة والمعاضدة له في علمه. 

[؟ - أخلاقيّة الإنسان اللاعامل] 

الأمر الثاني والعامل الثاني: هو الأخلاقيّة. أخلاقيّة الإنسان العامل. نحن أخلاقيّتنا التي نعيشها لم تكن 
أخلاقيّة الإنسان العامل. 

هناك مظاهر أساسية للأخلاقيّة التى كنّا نعيشها. وهذه الظاهرة هى أبعد ما تكون عن أخلاقيّة الإنسان 
الغامل الثاق برريذا أن حمل والة الله والذي' يريد أن مثل الأبياء حلن الأرعن. هده الأمخلذفية لذ بةنزنا 
أن نطوّرها من نفوسناء لا بد لنا أن نغيّر هذه الأخلاقيّة ونفتح بالتدريج أخلاقيّة الإنسان لكي ثهيء 
الأرضية النفسيّة التي يقام على أساسها العمل الصحيح. 

[أ- روح التضحية والإيثار] 

الأخلاقيّة التي كنّا نعيشها من نقاطها الرئيسيّة الارتباط بالمصلحة الشخصيّة بدلا عن الاستعداد 
للتضحية. نحن بحاجة إلى أخلاقيّة التضحية بدلاً عن أخلاقيّة المصلحة الشخصيّة. نحن بحاجة إلى أن 
نكون على أهبّة لإيئار المصلحة العامّة للكيان على المصلحة الخاصّة هذا الفرد أو هذا الفرد. نحن لا بد لنا 
من أخلاقيّة التضحية بالمصالح الخاصّة في سبيل المصالح العامّة, أمّا ما كبّا نعيشه, أمّا ما كان موجوداً فهو 
على الغالب إيثار للمصلحة الخاصّة على المصلحة العامّة. كنا نعيش لمصالحناء وكنّا لا نعيش للمصلحة 
العامّة حينما تتعارض مع مصالحنا الخاصّة. 

وهذه النزعة الأخلاقيّة ‏ النزعة الأخلاقيّة التي تتّجه نحو الصلحة الخاصّة لا نحو الصلحة العامة 
تجعل القدر الأكبر من طاقاتنا وقوانا وإمكانياتنا خصوصاً في جو من قبيل جو الحوزة. في جو عي منظّم, 
جر لحي لكل إمنان , أن يبني نفسه فيه بنفسه. في مثل هذا الجو الذي لا بدّ فيه لكل إنسان أن يني 
كيه لقي نا افيه الت دائماً عقليّة المصلحة الخاصّة ولم يكن عندهم أخاذفية التضسية بالصلعة 
الخاصّة في سبيل المصلحة العامّة.. فسوف يصرف القدر الأكبر من الطاقات والإمكانيّات والقابليّات في 


)١(‏ جاء في نص معرب أُنّه قال: «الله أكبر ولا إله إلا الله محمّد رسول الله ومحال مقاومة إرادة الله فلقد كتب في لوح 
القدر على أن أكون آخر ملوك هذه المملكة, فلا راد لقضائه فى تعاستى هذه). فردٌ عليه الفقهاء والوزراء بالتكبير 
مرجعين الأمر إلى إرادة الله (أخبار سقوط غرناطة: 3749 والكتاب نشر بلغته الأم سنة 1871م). 
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مببيل تدعيم المصالح الخاصّة أو في سبيل الدفاع عن هذه الصام ال الخاصة. 
حينما تنحول الاتجاهات من المصلحة العاف إن الملقه امه بوت ل إنسان يعيش في 

جو اعامر ذا العا مه سر 0 إنسان إلى التفكير في نفسه. وإلى الدفاع عن شن إن كيت 
سد ووذلك تسرف قانين بللائة من قوانا: وطاقاتذا داخل الإطار بالمعارك داخل الإطار. كان بالإمكان 
لو أثنا نتحلّى بأخلاقيّة الإنسان الغامل: يعنى لو كنا نتحلّى بأخلاقيّة التضحية بالمصلحة المخاصة في سبيل 
المصلحة العامة أن حول هده الفعانين :بالمائة' للعمل ق سبل الله للعئل تتدعيم الأطار ككل لترسيخه, 
لتكديسه. لتوسيعه. وبذلك كنا نستفيد أيضا لو كنّا نعقل» لو كنّا نعقل كنّا نستفيد حتّى بحساب المقاييس 
العاجلة أيضاً أكثر مما نستفيد ونحن نتنازع ونتعارك ونختلف داخل إطار معرّض لخطر التمزّق. داخل 
إطار مهدّد بالفناء. 

إلى متّى نحن نعيش المعركة داخل إطار يحكم عليه بالفناء يوماً بعد يوم» أو يواجه خطر الفناء يوماً بعد 
يوم؟! ولا تفكر في نفس الإطار! والانفكر ف أن تتناسى مصالحنا الصغيرة فى سبيل الضلحة الكبينة!! 

أخلاقيّة الإنسان العامل إن شروطها هو أن يكون عند الإنسان شعورٌ واستعداد بالتضحية بالمصحلة 
الصغيرة في سبيل المصلحة الكبيرة. وهذا ما لا بد لنا من ترويض أنفسنا عليه. 

[ب - نزعة التجديد في اسباب العمل] 

المظهر الثاني من مظاهر أخلاقيّة الإنسان العامل الاتجاه إلى التجديد في أساليب العملء؛ نزعة التجديد 
في أساليب العمل. 

نحن عندنا نظريّة وعندنا عمل. النظريّة هي الإسلام. ولا شك ولا ريب أن ديننا ثابت لا يتغيّر ولا 
يتجدّد, ولا يمكن في يوم من الأيام أن يفترض كون هذا الدين بحاجة إلى تغيير أو تحوير أو تطويرء لأن 0 
هذا الدين هو أشرف رسالات السماء وخاتم تلك الأديان الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للإنسان في 7 

مكان وفي كل زمان, وهذا الصيغة النظريّة للرسالة صيغة ثابتة لا تتغيّر, ولا يمكن أن نؤمن فيها بالتجدد. 

من الخطأ ألف مرة أن نقول بأن الإسلام يتكيّف وفق الزمانء الإسلام فوق الزمان والمكان, لأنه من 
وضع الواضع الذي خلق الزمان والمكان. فقد قدّر لهذه الرسالة القدرة على الامتداد مهما امتدّ المكان 
والزمان. 

الصيغة النظريّة للإسلام صيغة ثابتة فوق التجدّد. فوق التغيّر لا بد للها هي أن تحكم كل عوامل التغيّر 
وكل عوامل التجدّد, لا أن عوامل التجدّد والتغيّر تحكم الرسالة, تحكم الإسلام؛ بل الإسلام يحكم على 
كل عوامل التجدّد. هذا واضح على مستوى النظريّة ولا بد وأن يكون واضحاً عندنا جميعاً. 

وأَمّا العمل في سبيل هذه النظريّة.. العمل الخارجي, أساليب العمل في هذه الحالة. في حالة العمل كانت 
لدينا حالة أنا أستطيع أن أَسمّيها الا لأساليت العمل)ء (حالة النزعة الاستصحابيّة). 
الاستصحاب الذي قرأناه في الأصول طيُقناه على أساليب العملء طَبّقناه على حياتناء فكنًا نتّجه دائما إلى 
ما كان ولا نفكّر أبداً في أنْه هل بالإمكان أن يكون أفضل مما كان؟! 

وهذه النزعة الاستصحابيّة إلى ما كان والحفاظ على ما كان يجعلنا غير صالحين لمواصلة مسؤوليّاتناء 
وذلك لأن أساليب العمل ترتبط بالعالم ترتبط بمنطقة العمل, ترتبط بالبستان الذي تريد أن تزرع فيه, 
وهذا البستان هذه الأمّة التي تريد أن تزرع فيها الخير. التقوى, الورع, الإيهان.. هذه الأمّة التي تريد أن 
تزرع فيها بذور الخير والتقوى والإيمان, هذه الأمّة ليست لا حالة واحدة. الأمّة اليوم غير الأمّة بالأمس, 
غير الأمّةَ بالأمس في مستواها الفكري. في مستواها الأخلاقي. في علائقها الاجتماعيّة. في أوضاعها 
الاقتصاديّة. في كل ظروفهاء الأمّة اليوم غرا الم ببالاسني الأمه اليوم حيث إِنّها غير بالأمس لا يجوز 
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لك أن [تتعامل] ع الأمّة اليوم كما [تتعامل] مع الأمّة بالأمس. 

أنت اليوم بحينما ترين أن ن تتّصل بإنسان من أبناء الأمّة في بلد آخر لا تمشي على رجليك ولا تركب 
حيوانا, إوالقا 0 0 تصل إلى هناك ٠‏ يعني أنت تغيّرت أساليب عملك مع أبناء الأمّةء لماذا؟ لأن 
الأمّة تغيّرت. حيث إن أسالي العمل هي الأمّق حيث إِنْك تريد أن تزع بذوركء بذور التقوى والورع 
والإيمان في الأمّة.. ولهذا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف والتغيّرات والتطوّرات التي توجد في الأمّة. 
هذه التطوّرات والتغيّرات التى توجد في الأمّة تحدّد لنا أساليب العملء وليس بالامكان أن يكون هناك 
أسبلوي وال يضدى على الأمد البوة وعلى'الأثه بالأفس وعلن الأمة هذا 

ليد نا أن فر عل : الفسة الها اديه رغ اليتك ها كان عزفا بالسيية إل كل أتتالرت 
العمل. هذه النزعة التي تبلغ القمّة عند بعضناء حتّى أن - أمثل بأبسط الأمثلة -» حبّى أن كتاباً دراسيًاً 
مثلاً إذا أريد تغييره إلى كتاب دراسي آخر أفضل منه. حينئذ تقف هذه النزعة الاستصحابيّة في مقابل 
ذلك. إذا أريد تغيير كتاب ا في حالس التدريس - هذا أضأل مظاهر التغيير: إذا وجد ذلك - 
حينئذ يقال: كليس الأمر هكذا: ألا بد من الوقوف, لا بدّ من الثبات والاستمرار على نفس الكتاب الذي 
كان ن يدرس فيه ا الصا رضوان ن الله عليه 0 اماق القمي رضوان ن الله عليه. هذه لص 
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الأمّة اتتهت وحدثت أمّةَ أخرى ذات أفكار أخرى. ذات اتُجاهات أخرىء. ذات ظروف وملابسات 
أخرى, فحينئذ من الطبيعي' أن لا تُوفق في العمل لأننا نتعامل مع أمَّ ماتت, والأمّة الحيّة لا نتعامل معها. 
فمهما يكن من تأثيرنا فسيكون هذا التأثير سلبيّةُ لأن موضوع العمل غير موجود في الخارج. موضوع 
العمل ميت, وما هو الموجود في الخارج لا نتعامل نحن معه. 

خن حب أن يكون واضخاً عندنا أنّنا يجب أن نتعامل مع هذا الإنسان الحي الموجود في الخارج المكوّن 

من اللحم والدم. وهذا الإنسان الموجود في الخارج يتغيّر. يتطوّر, تختلف ظروفه وملابساته. نحن لا بد لنا 
أن نتعامل مع هذا الإنسان. وحيث إِثُنا لا بد وأن نتعامل مع هذا الإنسان, لا بد دائما من أن نفكر دائما 
في الأساليب التي تنسجم مع هذا الإنسان. 

الشهيد الأوّل قبل قرون وقرون كما قلنا بالأمس - فكر في تنظيم شؤون الدين والمرجعيّة بشكل من 
الأشكال كما قلناء 0 ن الديني من مرحلة إلى مرحلة. 

لكن أليس بالإمكان أن يفكّر مئات العلماء الذين جاؤوا بعد الشهيد الأمّل إلى الآن. 0 العلماء 
الموجودين مثلاً 0 العلماء الذين سوف يخلفون هؤلاء العلماء بعد ذلكء أليس بالإمكان أن يفكر 
هؤلاء المئات في تطوير أساليب الأوّل؟ في تحسينها؟ في تنقيتها؟ في تطويرها؟ أليس بالإمكان هذا؟! 

فكّر الشهيد الأوّل في أن يضع قواعد هذه المرجعيّة. لكن هذه القواعد أهي هي؟! لا بد وأن تبقى 
بحدودها التي كانت في أيّام المماليك؟! تلك الحدود التي كانت في أيّام المماليك في سوريا تصدق على ما 
هو موجود اليوم في العالم مع تغيّر العالم! اليوم العالم ليس عالم المماليك. ٍ 

فإذا كنا نؤمن بأن الأساليب تتغيّر وإن كانت النظريّة ثابتة, إذن فلا بد لنا أن نفتح باب للتفكير في هذه 
الأساليب. كما نفكر فى النظريّات الفقهيّة والنظريّات الأضولية: كما تفكر في (الترتب) وفي بحث (اجتماع 
الأمر والنهي). كما نفكر في أن العصير العنبي هل هو محكوم عليه بالحرمة أو بالنجاسة أو غير محكوم 
عليه بالحرمة والنجاسة. كذلك لا بد وأن نفكّر إلى جانب ذلك بأساليب العمل. 

هذا جزء من وظيفتناء لأنّنا ندرس العلم للعمل ولا ندرس العلم لكي نجمّده في رؤوسنا. نحن ورثة 


ليل ل ا 
الأنبناء سبك )0 والأنبياء عالمون من دون عمل؟! 1 الأبياء فيج أن تفكر فى 
نا عالمون لكي بعل جزءاً من وظيفتنا أن ن نطرح على أنفسناء أن نطرح على أساتذتناء أن نطرح على 
زملائناء أن ن نطرح في كل مكان هذه الأسئلة: ما هو العمل؟ كيف نعمل؟ ما هي أساليب العمل؟ كيف يكن 
تجديد أساليب العمل بالشكل الذي ينسجم مع اليوم؟ مع أَمّة اليوم؟! 

نحن نتعامل مع عام اليوم لا مع عالم عصر المماليك. إذن كيف نتعامل مع عالم اليوم؟! 

هذه سفائل: هذه أسئلة قد يكون جوابها صعباً في بداية الأمرء لأه ليس هناك مطالعات, ليس هناك 
ترويض فكري على الجواب عليها. قد تجد أن الجواب على مسألة أصوليّة سهل. لأن هذا الإنسان ن الذي 
تسأله قد درس الأصول عشرين سنة. وأمّا مثل هذه الأسئلة. حيث إئها بنفسها أيضاً أسئلة دقيقة 
ومرتبطة بمدى خبرة الإنسان وتجاربه واطلاعه على ظروف العالم.. وهذا قد يجد الصعوبة في الجواب على 
هذه الأسئلة. لكن هذه الصعوية لا بد من تذليلها بالبحث والتفكير ومواصلة البحث والتفكير. 

إذن فلا بد وأن نجعل جزءاً من وظيفتنا أن نفكّر دائماً في أله كيف نغيّر أساليب العمل, كيف ننسجم مع 
ومع متريننا. : 

لماذا تعيش الحوزة في هذا البلد مئات السنين. ثم بعد هذا يظهر إفلاسها في نفس هذا البلد الذي تعيش 
فيه؟! في نفس هذا البلد الذي تعيش فيه يظهر إفلاس هذه الحوزة, وإذا بأبناء هذا البلد. وإذا بأبناء هذا 
البلد أو ببعض أبناء هذا البلد يظهرون بمظهر الأعداء والحاقدين والحاسدين والمتريّصين بهذه الحوزة!!! 
ألا تفكرون في أن هذه جريتنا قبل أن تكون جريمتهم؟ في أن هذه هي 'مستؤوليتنا: قبل أن تكون 
مسؤوليّتهم؟ لأثنا لم نتعامل معهم, نحن تعاملنا مع أجدادهم ولم نتعامل معهم! فهؤلاء. هذه الأجيال التي 
تحقد عليناء تتربّص بنا اليوم» تشعر بأنّنا تتعامل مع الموتى, لا تتعامل مع الأحياء! وهذا يحقدون عليناء 
وهذا يتريّصون بناء لأثنا لم نقدّم لهم شيئاء لأثنا لم نتفاعل معهم 

أ منذ سئة. م أكثر من سلة أتدّث مع الإخوان» ومع الأعزاء في أن : كل واحد من أهل العلم كل 
واحد يكون عنده قدرة ‏ لو كان يكون له جلساً بجلساً تبليغيَاً في النجف الأشرف يضم خمسة فقط لا 
أكثر من خمسة, يضم هذا البقال الذي يشتري منه اللبن» هذا العطار الذي يشتري منه السكر. هذا الجار 
الذي يسلّم عليه عندما يخرج من ببتهء يضم خمسة. . لو كان ن كل واحد من أهل العلم عنده مجلس تبليغي 
في يوم الجمعة بدلاً عن أن يذهب إلى (الكوفة) ويسبح من الصبح إلى العصرء بدلاً عن أن يبذّر الوقت 
بالطاردة.ق الشعرة بدلا عن أوبدر الوقكى الف تلو وطوج بدلا عن كل ذلك لو أله بسر جوءا خخ 
هذا الوقت الذي يهدره لا في غرض معقول, لو يستثمر جزءاً من هذا الوقت في تكوين مجلس تبليغي 
معني أبذاء النحنة. لو أن الك تطليه كل والعد منود يكو علدا :طليحا لحسة لكان لنذا قاعده 
شعبيّة مكونة من خمسة آلاف, لأحسً الناس من أبناء البلد بأئنا نتعامل معهم, أثنا نفكر فيهم؛ أثنا 
نعطيهم: أن وجودنا مرتبط بوجودهم, أن حياتنا مصدر خير لهم. مصدر عطاء لهم. لكتّناء لكتّنا لم نتعامل 
معهم. ومن الطبيعي أن لا يتعاملوا معنا إذا كنّا لا نتعامل معهم. 

إذن “لا بد لنا أن :فك ق تين أساليت العقل ولذ بذ لنا دائماً أن تفكر قينا ءهن الأساليت: الأفضل 
والأصخ: 

[ج - العقلية الرياضيّة والعقليّة الاجتماعيّة] 

بقيت هناك نقطة أخرى متمّمة هذه النقطة لا بد لي من إثارتهاء وأظرُ الوقت اتتهى. على نحو 
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الاختصار أقوطاء وهى: : أثنا حينما نفكّر في أساليب العمل يجب أن لكك بق أساليت العمل يقاب 
الأصولوالفقه يحت أن الا فك فى أباليب” العمل بعقلتة: (التركب) و(اشتحالة. المشاع الأمر والنهي): 
بعقليّة الرياضيّة. 

هناك عقليّة رياضيّة, وهناك عقليّة اجتماعيّة. توجد عقليّتان» يوجد نوعان من التفكير, تفكير رياضي, 
وتفكير اجتماعي. 

التفكير الرياضي: حو لفكي اذى 1 هيل يني ار اللشاتق لك إذا كانت كل قال الطعق فيا قد 
أزيلت بالبرهان, بالبرهان القوي الواضح الذي لا يقبل الشكً والجدال, إذا كانت النتيجة الرياضيّة واضحة 
بعد التحليل على مستوى أن ؟ + ؟ - 4 حينئذ تقبل وأما إذا لم يكن البرهان الواضح ا 
صحُّتها لا تقبل. هذا هو التفكير الرياضي, وهذا هو التفكير الذي نعيشه في علم الأصولء لأن كثيراً من 
قواعد علم الأصول يبنى على أساس البرهنة. لكنً هذا التفكير يختلف عن التفكير الاجتماعي. كر 
الاجتماعي لا يمكن أن نطلب فيه البرهانء لا يُمكن أن نطلب في التفكير الاجتماعي البرهان. 

لنرجع مرثة أخرى إن ذاك المثال الساذج البسيط حينما نريد أن نغيّر كتاباً دراسيّاً بكتاب دراسي 0 
لا يمكن أن ن نطلب في مقام الامتناع برهاناً رياضيًا بحيث إّي أبرهن لك على أنه لو لم يدرس هذا الكتاب 
لوقع اجتماع النقيضين, وأمّا لو درس هذا الكتاب فلا يقع اجتماع النقيضين مثل هذا البرهان الرياضي لا 
يمكن أن يكون في العمل الاجتماعي. 

العمل الالجساعي لقو على أسايق لتقي الالنشافر لايس الكجيناعن دكن دك المديرةه 
والتجربة ومن الاطّلاع على ظروف العام وملابسات العالم. 

إذن فيجب أن نفتح أعيننا على العالم. 

إذن يجب أن نعيش الخبرة والتجربة في العالم. 

إذن يجب أن ن نفكر في أساليب العمل لا بالطريقة التي نفكّر فيها في أساليب الأصول, نغمض أعيننا 
ونجلس في الغرفة ونفكّر في أن ن الترتب مستحيل أو ممكن. 

نعم هذه هي الطريقة المفضّلة في التفكير, فى أن الترقت مستحيل أو مكو أن جين في غرفة أبة 
ونقفل باب الغرفة ثم نفكّر في أن ن الترئب مستحيل أو ممكن. لأها مسألة نظريّة تنبع من واقع الأمر لا تنبع 
من الخارج. 

وأمّا العمل الاجتماعي, فالعمل الاجتماعي يحتاج إلى حدس اجتماعي, والحدس الاجتماعي يتكوّن 
من خلال التفاعل مع الناس. من خلال الاطلاع على ظروف العالم. من خلال الاطلاع على الملابسات, 
من خلال الاطّلاع على التجارب التي قام بها الآخرونء من خلال المقارنة بين أحوالنا وأحوال الآخرين, 
من خلال كل ذلك يتكوّن هذا الحدس الاجتماعي. 

ل ا في أساليب العمل؛ يجب أن نغيّر من طريقة 
تفكيرناء يعنى أن لا نصطنع نفس الطريقة الأصوليّة حينما نفكر في أسالييب العملء وإئما تعتمد على 
الحد 0 ونفتقن عن كينيّةتكوين هذا الخدين :فى أذهانناء عن طريق تعميق خيراها وتجارينا: 

وققنا لله وإيّاكم... وغفر لله لنا ولكم...»/". 


حماية السيّد الصدر؛ة مرجعيّة السيّد 5 ذه 
ية السيّد الصدر:؟ مرجعيّة السيّد محسن الحكد 
في /1/صفر/1188ه (1979/0/17م)7", قام السيّد الصدرية وبالتنسيق مع (جماعة العلماء في 


)١(‏ طابقنا المحاضرة من خلال شريط الكاسيت,ء وبينها وبين ما هو منشور د يسي* اختلاف. 


يليل 00 اا لم 14 03 
الكاظميّة وبغداد) و(جماعة علماء الجف) يعظم تجمم جماهيزي عاش فى مركل الإمام على ني 
في النجف تضامنا ف السيّد محسن الحكيم يه وتنديدا بتصرفات النظام ضلده. وقد ألقى السيّد 
مهدي الحكيم له 4 كلمة ثبانة عن والناه حدد فيها الموقف 0 للمرجعيّة من الأوضاع السياسية. 
وكانت هذه الكلمة في الواقع من بنات أفكار السيّد الصدرئقة 8 الذى “كنتمسودتها بنقسه” '". وكان 
السيّد الحكيم ل ل وكانت أكثر هذه التعديلات يا 


بالأسلوب لا بالمضمونء باعتبار أن أسلوب السيّد الحكيم# بوصفه 5 يحتاج إلى لون خاص 
من التخاطب مع الناس”*» ولذا فقد أضاف السيّد الحكيم يه بعض الكلمات”*) 

وقد حضر هذا الاحتفال السيّد الحكيم والسيّد الخوئي والشيخ مرتضى آل ياسين والسيّد عبد الله 
الشبراقس والمكله الفدر 20" . وكان الأخير قد خرج من بيته إلى الصحن الشريف من جهة باب 
الطوسي يل وجلسٍ في المجلس وإلى جانبه السيّد محمود الهاشمي ووراءه بقليل الشيخ أديب 


000 وهذا نص ) البيان: 


«(بسم الله الرحمن الرحيم 
أيه المئؤمنون 
إن هذه الأيّام تحمل إلينا وإلى المسلمين كافة ذكرى أعظم مصيبة مني بها الإسلام وأصيبت بها الأمّة 
الإسلاميّة. وهي فقدها نبيّها العظيم الذي أنشأ هذه الأمّةَ وحدّد لا معام وجودها. 
وم يكن فقدٌ النبي يعبّر عن خسارة رجل عظيمٍ فحسب. بل كان يعبّر أيضا عن بداية أخطار عظيمة 
تهدّد كيان الأمَّ وتعصف بوجودها وتزعزع تقاسكها وتلاحمها وتصدع رسالتها وعقيدتها. 
وهكذا كان فقد بدأت الحن والفتن تعصف بالأمّة الإسلاميّة ورسالتها. وكان الواعون من المسلمين 


)١(‏ انظر: نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 549 ؛ الإمام الحكيم - الشهيد الصدر وحزب الدعوة 
الإسلاميّة: غلا ؛ الإمام محمد باقر الصدر معايشة من قريب: 5. وقد ذكر آخرون أن" ذلك كان في 78/صفر (سنوات 
الجمر: .)1١7“‏ ولك الأول أكثر شهرة» وقد نقله من عايش تلك المرحلة» فيكون الاعتماد عليه. إضافة إلى ما جاء فى: 
هفت هزار روز (فارسي) :١‏ 10”», وهو مصدرٌٌ دقيق. 

ثم إن بعض الباحثين قد ذكر أن ما قام به السيّد الصدرية كان بعد عودته من لبنان (الحياة السياسيّة للإمام الصدر: 
4٠١‏ وهو غير صحيح على ما يأتيك من بيان للأحداث. 

(؟) انظر: نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 564 ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. 
دراسة في سيرته ومنهجه: 775 ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 1617 - 128 ؛ الحياة السياسيّة للإمام 
الصدر: 8١‏ ؛ الإمام محمّد باقر الصدر. . معايشة من قريب: 280 ؛ الإمام الصدر في مواقفه السياسيّة: ١١/‏ -186. ويقول 
الشيخ أديب حيدر: نه ليس متأكدا إن كان البيان الذي تلاه السيّد مهدي من كتابة السيّد الصدرية؛ ولكنه متأكل” من 
أنه شارك في صياغة أفكاره [صحيفة لواء الصدرء العدد د (غغغ) ١‏ /رمضان/١٠1١ه‏ فى حديث 3 الشيخ أديب 
حيدر ]. 0 ًَ 

(*) مرجعيّة الإمام الحكيم.. نظرة تحليليّة شاملة: 14 ؛ مقابلة مع السيّد عبد العزيز الحكيم (8(©©. 

(5) مرجعيّة الإمام الحكيم.. نظرة تحليليّة شاملة: 19. 

(0) مقابلة مع السيّد مهدي الحكيم يل (80©. 

(6) انظر: سنوات الجمر: .1١15- 1١7‏ 

(0) حدثني بذلك الشيخ أديب حيدر بتاريخ 14/9//784١10م.‏ 
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بقيادة الأئمّة من أهل البيت لبي يواجهون تلك الحن والفتن بقلب مَطمَئك وإرادة صامدة ؛ وده مستعداة 
للتضحية والفداء. وكانت القيادة الواعية لأَتمّتنا الأطهار وضائر الواعين كين اباك لايد هي | الضمان الوحيد 
لعدم الانحراف, والقوّة الصامدة في وجه الضلال, وقد كلّف ذلك أَتمّتنا 82 حياتهم, فخرٌ هذا الإمام العظيم 
صريعا في الحراب وهو يدافع عنكم وعن رسالتكم وكرامتكم: وخر أولاده صرعى بين قتيل ومسموم, ولم 
يترك أهل البيت 8 بالرغم من كل ما لاقوه من ألوان الحن والاضطهاد - خطّهم العظيم وعملهم 
المتواصل في خدمة الإسلام ودفع الظلم عن الأمّة والحفاظ على مصالحها ومقاومة الحكام الظالمين الذين 
يتامرون عليها. 7 

وجاء بعد ذلك دور العلماء, فكانوا ورثة الأثمّة في قيادتهم» وامتداداً لدورهم في الذبٌ عن مصالح الأمّة 
والدفاع عن كرامتها وحماية تراثها وعقائدهاء وقد كان العالم في مختلف العصور التي مرّت بها الأمّة يعيش 
دائماً م الناس وفي قلوب الناس, يذب" عنهم إذا اضطهدوا ويواسيهم إذا أوذوا ويعيش حنتهم إذا 
امتحنواء ويرفض أي مساومة مهما كانت لكي يظل الممثل الحقيقي لمصالم الأمّة وعقيدتها. 

وتاريخ النجف. . نجفكم يها المؤمنون في كل مكان.. أيّها المسلمون في أرجاء الأرض.. نجفكم الصامد 
المجاهد الثابت على خط أئمتكم الطاهرين.. إن تاريخ النجف أكبر دليل على هذه الحقيقة الناصعة, لآ 
النجف منذ عشرة قرون تقريبا وإلى يومنا هذا هو مركز العلماء وبلد الحوزة العلميّة التي تحمل 0 
الإسلام وفقه الإمام جعفر بن محمّد الصادق أيّة. 

وقد أثبتت هذه الحوزة العلميّة في مواقفها المختلفة التي وقفتها بقيادة علمائها الأعلام أنُها هي اللسان 
المعبّر عن مصالحكم أيّها المسلمون, وأنّها هي القوة المستعدة : للتضحية في سبيل كرامتكم» وأنّها هي الجهة 
القي لا تقبل أي" مساومة من المساومات على حسابكمء فكل الناس يعرفون ‏ حكومة وشعباً أن هذه 
الحوزة بمختلف قطاعاتها العربيّة وغير العربيّة هي التي تزعّمت بقيادة علمائها الأعلام رك الشعب 
العراقي الأبيّ ضد الغزاة الإنجليز حين دخل الاستعمار الكافر بلادنا بقوّة السلاح والنار'"" فقد زحف 
العلماء بقواعدهم الشعبيّة إلى خط النار للذب عن أعدائها الغزاة المستعمرين. 1 الناس يعرفون أن 
المستعمر الكافر حين واجه الثورة المسلّحة التى خاضها الشعب العراقى برعاية العلماء. حاول أن يدخل 
في مساومات مع العلماء لكي يعزهم عن دورهم الحقيقي'", بينما انمارت كثيرٌ من الجهات الأخرى أمام 
مسا وهات الاسعمان. 

وقد كلّف الحوزة هذا الصمودٌ كُناً غالياًء إذ بدأ الاستعمار منذ وطأت قدمه هذه الأرض الطيّبة يفكر في 
القضاء على الحوزة العلمية وتفتيت وجودها. وكل الناس يعرفون موقف العلماء وم وضع الاستعمار 
آنذاك المخطط الرهيب بتشريع القوانين الكافرة التي استهدفت إبعاد الأمّة تدريجيّاً عن أصالتها الفكرية 
ودينها القوبم, وإشاعة عوامل الفرقة والبغضاء في صفوفهاء وإحماد معاني العزّة والكرامة والرفعة في نفوس 
أبنائها. 

ثم تعاقبت الحكومات واحدة بعد الأخرى وهي تجري وفق هذا المخطّط بقصد أو بدون قصد في الأخذ 
بخناق الأمّة وكبت حريّتها وإرادتها وإرهاقها بالقوانين الظالمة المرتجلة. 

وكل الناس يعرفون من الذي كان يعبّر عن ظلاماتهم وبؤسهم, ويطالب بحقوقهم ومصالحهم منذ بدأ 
الناس يضطهدون في عقائدهم وفي أنفسهم, ويقاسون الظلم الاجتماعي والظلم الاقتصادي والظلم الطائفي 


.2 يقصد حركة السيّد محمّد سعيد الحبوبى‎ )١( 
يقصد قصة المجدد الشيرازي # مع الإنجليز على ما يبدو.‎ )0( 
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والظلم العنصري.. في وجودهم وكيانهم. 1 

إن الحوزة العلميّة بقيادة المرجعيّة العليا هي التي كانت تقول كلمة الحق في كل حين. وسوف تقول هذه 
الكلمة كذلك إتمناء اله 0" 

نا نريد أن يصبح واضحاً كل الوضوح للشعوب الإسلاميّة وللحكومات. أن هذا المركز الديني المتمثل 
بالحوزة العلميّة جزء لا يتجرأ من كيان الأمّة, لأنه الجزء المعبّر عن عقيدتها ومصالحها والحامي لرسالتها 
وترائها. 

وعلى هذا الأساس يجب أن لا يتأثر وضع الحوزة بأيّ خلافات ونزاعات مهما كان مضمونها ومهما 
كان الظرف فيهاء لأن الحوزة هي ممثلة الإسلام قبل كل شيء. وليست ملكاً لهذا الإقليم أو لذاك. لكي 

والمرجعيّة ‏ العليا تشعر عسؤوليّة الحفاظ على الإسلام والمسلمين. والتدخل لحل مشاكلهم أينما كانث 
هذه المشاكل» لألها حكم أبوتها العامّة للمسلمين على اختلاف أقطارهم وشعوبهم: تدرك بأن من واجبها 
أن تقف موقف الإصلاح لحقن الدماء في أي مشكلة من مشاكل المسلمين, ولكن بالنحو الذي يحفظ للدين 
كرامته وللحوزة العلميّة عزتها وهيبتها وقلرييا 5 الإصلاح والتأثير. 

وإِنّنا نريد أن يصبح أيضاً واضحاً كل الوضوح للعليوة حكانا وقتويا د أن الععات امس فى 
النجف الأشرف وكربلاء والكاظميّة وسامراء هي منارات الإسلام في عراقنا الكريم. شأنها في ذلك شأن 
مكّة المكرمة والمدينة المنوّرة والقدس الشريف.. تهفو إليها قلوب المسلمين. ويقصدونها من كل حدب 
وصوب.. يؤدّون فيها شعائرهم الدينيّة ويتقربون بتعظيمها إلى الله سبحانه. وهي من أجل ذلك كانت منذ 
بعيد ولا تزال تضم المسلمين من مختلف أقطار العالم الإسلامي وشعوبه.. يجدون في ظلاها المقدسة 
حاجاتهم من الغذاء الروحي 0 الدينيّة الرفيعة, كما أنْها تجعل العراق في عداد البلاد المقدّسة في نظر 
المسلمين. وقنحه مكرمة يفتخر بها على كثير من البلاد الإسلاميّة. ولا بد أن تبقى هذه العتبات محتفظة 
بطابعها الإسلامي دون أي تخصيص. ويجب أن يظل المسلم من أبناء الأمّةَ الإسلاميّة إقادراً على ممارسة 
الشعائر الدينية فيها, ومواصلة العيش في كنفها مهما كانت قوميته ما دام من منسجماً مع قيمها ومثلها. 
وحتفظاً بكرامتها. 

ويجب على المسلمين جميعاً - وي وحكومات - أن يعملوا على تحقيق هذا الغرضء ويقدموا 
التسهيلات كافة لاحترام هذه العتبات وتعظيمها وإعمارها. 

يها المسلمون.. 

ونريد أن يصبح فنعا كل الوضوح أننا أحوج ها “تكون دائماً توق هذا الظرف "الي بالذات - 
ونحن نواجه أكبر خطر يهدد الإسلام ومتمثلاً في الغزو الصهيوني الغادر ‏ أثنا أحوج ما نكون إلى الشعوق 
الحقيقي بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى لإنقاذ أرضنا المغتصبة وإرجاع فلسطين إلى دار الإسلام» وأن 
التصميم والعزم والإخلاص والإرادة في العمل الجاد والابتعاد عن مظاهر الانحلال والتفسّخ والكلام غير 
الهادف, والتوكل على الله سبحانه والاستعانة به بعد ذلك لمن أهم عوامل النصر. 

وهناك شيء بالغ الأهميّة هذا الصدد يجب التأكيد عليه. هو بناء الجبهة الداخليّة والتصدّي معالجتها 
وحل مشاكلها المختلفة المتزايدة» إذ من الواجب القضاء على جميع عوامل التفكك والانهيار, وإمداد هذه 
الجبهة بعناصر القوّة والعزيمة والصمود. ولا يكن أن يتحقق ذلك إلا بالتأكيد على القيم الروحيّة. والرجوع 
إلى القاعدة الإسلاميّة. ورفض الأفكار الضالة والانحرافات الاجتماعيّة, والقضاء على الفساد الاجتماعي 
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والأَثّرَة والتفرقة العنصريّة والطائفيّة. وإشعار المواطنين بحقوق المواطنة العامّة والعرّة والكرامة. وبدون ذلك 
فسوف نواجه العدو الصهيوني بمواطنين متفككين, تعوّدوا الظلم والاضطهاد والاستسلام. ولا يمكن لمثل 
هذا المواطن المنهار رفيا واجتماعيّاً أن يصمد أمام الغزوء وأن يثور على الظلم ويثأر على الظالم 
المغتصب. 
ومن الواجب على حكّام الشعوب الإسلاميّة الالتفات إلى هذه الحقائق الناصعة؛ والعمل على تحقيقها.. 
والله سبحانه هو الموفق للصواب. 
ارفعوا أيديكم بهذه الفقرات من دعاء الافتتاح: 
(اللهم إِنا نرغب إليك في دولة كرية» تعر بها الإسلام وأهله. وتذل بها النفاق وأهله. وتجعلنا فيها من 
الدعاة إلى طاعتك, والقادة إلى سبيلك. وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة... اللهم إن نشكو إليك فقد نينا 
صلواتك عليه وآله. وغيبة وليّناء وكثرة عدوّناء وقلّة عددناء وشدة الفتن بناء وتظاهر الزمان علينا. فصل 
على تحمّد وآل محمّد ؛ وأعنًا على ذلك بفتم منك تعجّله. ونصر تعزّه, وسلطان حق تظهره. ورحمة منك 
تجللناهاء وعافية منك تلبسناها.. برحمتك يا أرحم الراحمين)!0)0. 
وأثناء إلقاء السيّد مهدي هذه الكلمة كان السيّد الصدرية قد أخرج المعو كن جنمهبودا 
د «هذه العبارة حذفها السيّد. وهذه أضافها. وهذه عدها..» “وان قرسا 
عندما كان السيّد مهدي يه يلقي الكلمة!". وكان من المقرر القيام بنشاط أوسع من ذلكء وهو تنظيم 
مظاهرة شعبيّة تابنا مع السك الحكيم يِل في إحدى ضواحي بغداد. ولكن حكومة البعث بادرت - 
وقبل تنفيذ المخطط - إلى إعلانها عن كشف محاولة لقلب نظام الحكم بواسطة ضبّاط كبار ورجال 
أعمال شيعة مرتبطين بإيران والغرب (الولايات المتتحدة وإسرائيل) واتهام السيّد مهدي الحكيمة 
بأنه كان الرأمن اندر للأقلدت عر ا 0 00 
ردود الفعل على احتفال (صفر) 
بعل ثلاثة أَيّام من احتفال (صفر) الذي أقامته (جماعة العلماء) في مرقد الإمام علي ناة, كت 
السلطة حملة اعتقالات جديدة في 1919/0/18م (١/ربيع‏ الأول/1745ه) شملت غلادا من علماء 
الدين الذين تم نقلهم إلى زنزانات (قصر النهاية). ومن بين هؤلاء الشيخ عبد العزيز البدري في 
بغداد الذي قتل بعد تهشيم جمجمته في 1914/17/10م (74/ربيع الثاني/84١1١ه)‏ ورميت جثته 
قرب داره. 
ومو بين 'المتقلين النده حسن القيرارى 2ه اللذى عوميف عليه السلطة قالية باسنا 0102 
شخصيّة إسلاميّة بارزة بينهم عدد من المراجع وعلماء الدين كالسيّد محسن الحكيمة والسيّد 


.1١١ 7” التهذيب‎ )١( 

(؟) سنوات الجمر: 007 - 408 ؛ وانظر: صحيفة (الحياة)» العدد 2/107 1479/8/4: 8 ؛ وفي: الإمام محسن الحكيمء 
عدنان السراج: ١5‏ أن الكلمة ألقيت بمناسبة ولادة الرسول الأكرم ته وقد اتضح ما في ذلك. 

(©) حدثني بذلك الشيخ أديب حيدر بتاريخ 14/1/19 ١٠1م.‏ 

(6) صحيفة لواء الصدر, العدد (55): 7١/رمضان/١51١ه‏ في حديث مع الشيخ أديب حيدر. 

(0) الحياة السياسيّة للإمام الصدر: .4/٠١‏ 


(1) في سنوات الجمر (50) بدل (0) وما أثبتناه من: قصص وخواطر: 518 عن السيّد حسن الشيرازي #2 نفسه. 


4 لص ا ا 


5 يني 4 والسيّد موسى الصدرء وحاولوا تحت مختلف الضغوط اا جعاه سورج بسار 
الإعلام والإقرار أن هؤلاء جواسيس وعملاء لجهات أجنبيّة: إلا أنه ل 


السيّد موسى الصدر رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 

في 1979/0/17م (/ربيع الأوّل/1184ه)» تم انتخاب السيّد موسى الصدر رئيساً للمجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى في 030 

وكان السيّد الصدرية يعتبر وجود السيّد موسى الصدر والمشروع الذي يتصدى له في لبنان 
بشروع» ولهذا كان يدعم مشروع تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان ويعتبره إنشافا 
00 يرا يمكن أن يكون له دور” مهم , لدعم حركة المرجعيّة لكك الإسلامي» ولهذا كان له 
التأثير الكبير على السيّد محسن الحكيم#ة في تأسسن المشروع ودعمه” اك جانب السيّد مهدي 
الحكيم والشيخ محمّد مهدي شمس الدين عَم *. كما كان للسيّد محمد باقر الحكيم دور في 
اموي الع 

سفر السيّد محسن الحكيم: إلى بغداد 

يقول السيّد مرتضى العسكري: إن بعض مخلصي الشيعة الذين كانوا يعملون في جهاز الأمن 
التابع إلى القصر الجمهوري كانوا يسرون المعلومات المرتبطة بنشاطات المرجعيّة إلى السيّد 
العسكري والسيّد مهدي الحكيم 2 . وقد بلغ السييل العسكري أن السلطة دبئرت له وللسيّد مهدي 
تهمة العمالة» وقد اطلع كلاهما على الموضوع؛ :إلا أنة أي 0 يطلع الآخر على الخبر مخافة أن 
ينهار. حتى علم كل منهما فيما بعد بن الآخر على علم بالأمر 

وكما تقدم فقد أعلن وزير الداخليّة صالح مهدي عماش عن إلغاء جامعة الكوفة ومصادرة 
أموالها. كما وتضمّن قانون التجنيد الجديد عدم إعفاء طلبة الحوزة من الخدمة الإلزاميّة. هنا إغيافة 
إلى مضايقة أصحاب المواكب الحسيئيّة والاعتقالات الواسعة التي طالت أعدادا كبيرة 
الشخصيات السياسية. 


)١(‏ سنوات الجمر: .١١8 1١5‏ لكن الوارد في مصدر آخر: الشيخ محمد الشريعة في باكستان والسيّد موسى الصدر في 
لبنان والشيخ محمّد تفي الفلسفي في إيران والسيّد مصطفى الخميني في النجف (قصص وخواطر: 418). وقد ذكر لي 
لسيّد حسن الكشميري بتاريخ 4/17/4١٠10م‏ أن رشيد مصلح هو الذي انهم السيّد حسن الشيرازي# بالعمالة عبر 
لتلفان وأضاف السيّد الكشميري بأنه وفي هذه الظروف العصيبة كان السيّد محمّد رضا الحكيم»ة نجل السيّد 

لحكيم ** يُرى وهو يتمشى مع محمود الصافي. 

0( مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر ؟: 18 

»2 لإمام محمد باقر الصدر. . معايشة من قريب: 2١1‏ نقلاً عن السيّد عبد العزيز الحكيم. 

دق لإمام السيّد موسى الصدرء السيّد حسين شرف الدين: 118 

(0) شهداء العلم والفضيلة في العراق: 1/8. 

)6 نظر حول الموضوع: كلمة للسيّد مرتضى العسكري بمناسبة ذكرى السيّد الصدريكة بتاريخ 1/محرم الحرام/477 اه ؛ 
من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 85 - 81 917 - 98 ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: ١41‏ 104 ؛ سنوات الجمر: 118 - 
4. وما ورد لحل الآن ذكره السيّد العسكري في كلمته. وقال: إن دعوة السيّد محسن الحكيم»ة إلى بغداد كانت 
على إثر الاطلاع على تهمة العمالة. 





أحداث سنة 789اه 00101011 ا 


في هذه الفترة أمر السيّد محسن الحكيملة بعقد اجتماع ضمٌ نحو ستّين عالماً من بغداد 
والكاظميّة” روح اده الح لو 11 قدي بي ركيد يبلط لاكراده لخر 
في بغداد والتى يوْمٌ الصلاة فيها السيّد مهدي الحكيم 2 

انعقد الاجتماع وخلص المجتمعون إلى أن الشعب العراقي سيطر عليه الخوف بشكل غير 
طبيعي. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يمارس أي عمل في مواجهة السلطة ما لم يكسر هذا 
الخوف. ويجب بيان إسناد وتأييد الناس للمرجع. 

وكان من جملة القرارات دعوة السيّد محسن الحكيم 2 إلى السفر إلى بغداد وتعبئة الجماهير 
ضدً إجراءات حكومة البعث'". وتم اتتخاب عشرة علماء من بين المجتمعين توجّهوا إلى النجف 
الأشرف لمقابلة السيّد محسن الحكيمة وإبلاغه نتائج الاجتماع, وكان “من ينهم" السيد مرنضيق 
العسكري» الشيخ على الصغيرء السيّد محمد الخلاني؛ السيّد هادي الحكيم والسيّد مهدي الحكيم. 

وعرض الوفد الفكرة على السيّد الحكيمة. وأثناء اللقاء» سأل السيّد الحكيمية نجله السيّد 
مهدي: الماذا أنت ساكت؟). فأجابه: «إن من الصعوبة بمكان أن أبدي رأياً يتعلّق بك لأنك لا تمثل نفسك 
وما قثل أمّة وخطؤك ليس خطأ فرد. وإن الله قد عودك على الجميل وأنت والحمد لله قلك القدرة على 
التفكير بشكل جيّد.. لذلك أرى أن تخلو بنفسك وتفكر والله سبحانه وتعالى يلهمك الصواب.. وانظر ما 
هي المصلحة»). 

على ضوء ذلك قرر السيّد محسن الحكيم»# التوجه إلى بغداد من أجل كسر طوق الخوف ومن 
أجل القيام بتحرك حقيقي. » ولكنّ السيّد مهدي اتفق مع السيّد هادي الحكيم على أن لا يتم إعلان 
الخبر خوفا من العدول عن الفكرة. 

[ومن جملة ما قاله السيّد الحكيمة يومذاك: «أنا أشعر بأني ي لا أطمع في أي شيء من الحياة, في أي 
شيء من الأشياء حتّى في الأشياء العاديّة التي يشتهيها الإنسان من الأكل والعرب وما اميه اذلكه و نفل 
شيء بالنسبة لي هو أن أذهب إلى فراشي وأنام؛ فهذا يقتضيه وضعي الجسمي والنفسي والشخصي, ولكثني 
أشعر أن سفري إلى بغداد كسفر الحسين بن على اق إلى كربلاء. فأنا أشعر بمسؤوليّة شرعيّة لا بد لي أن 
أتحمّلها في هذا الموضوع, والقضيّة ليست قضيّة مصالح أو جاه أو سمعة أو استقبال أو أي' شيء. 2 

اوداك فلخم ا ل ا ل 
يُؤْخذ برأيه] “, وذلك خلافا للسيّد الصدرءة الذي [ذكر للسيّد حسين هادي الصدر ‏ لاحقا أنه 
كان يتوقع ضرب المرجعيّة وكان يرى أنه لا يناسب كرامة المرجعيّة أن تضرب وهي ساكتة وأنه لا 
بل من التحرك» وذكر له أنّه كان قد اقترح شخصيًاً على السيّد محسن الحكيم / قبل هذا التاريخ أن 
يقوم بجولات ميدانيئة تشمل عدة محافظات في العراق لتهيئة الأرضيّة الشعبيّة المناسبة استعدادا 


)١(‏ في: ماكرات السبلد ميدي العم 6 سبعون معمّماً وفي المصدر نفسه: سنّون عالماً. ومن هنا ورد في: سنوات 
ام خف ع الم لملاف فاه موسا الف يع 031 

() ما بين [] من: الإمام محسن الحكيمء عدنان السراج: 188 - 184. 

(4) ما بين [] من: خاطرات حجت الاسلام والمسلمين عميد زنجانى (فارسي): .١١6‏ 


4 مد جو معام يعميف مومه معو اموس سيا ل 0 ل تاد 
وعدا شي هذا الصران حابن جه بتكل نزي إل أ السيّد الحكيم اف © لم يقم بهذه 
الجولة, فقي با والكلم لا زال للسيّد الصدركة على ما يبدو - أن جولة شخصيّة للمرجع الأعلى 
واتظواقا من هذا القبيلٍ في الفرات الأوسط لو كان قد حصل لكان رد الفعل الشعبي على تحدي 
السلطة لعو تنا قدب مم 0007 وراش ردوة الفعل التي شهدتها الساحة العراقية 
بعد ذلك الصدام]'". 

وعلى أيّة حال ففي اليوم التالي اتصل السيّد كاظم الحكيمي بأخيه السيّد مهدي 2 وقال له: «إن 
السيّد استثنى». فقال السيّد مهدي: «الحمد لله أثنا لم نخبر الناس». وكان سبب العدول هو عروض 
حمّى شديدة على السيّد الحكيم 8# 

ويوم السبت 5١/ربيع‏ الأوّل/1785ه (1419/0/0م)'" استيقظ السيّد محسن الحكيمي وقال 
لنجله السيّد كاظم: «قل لسيّد عبّاس ‏ السائق الخاص - أن هلأ السيّارة بفزين», ولمًا أراد الخروج قال 
له: «قل لعمّك السيّد سعيد يأتي على إثرناء أنا ذاهب). فال له أحد السادة العلماء: «سيّدنا أنا لا أرجّح 
لأن هؤلاء أطفال». فأجابه السيّد: «[هؤلاء] لا يسكتون عتي, فأنا أفجّر الموقف أفضل من أن أنتظرهم 
ليفجروه..) 

وعند وصولهم إلى بغداد اتصل السيّد كاظم مجدداً بالسيّد مهدي وقال له: «نحن وصلنا إلى 
بغداد». فكانت هذه مفاجأة. 

ووصل ا الحكيم له إلى محل إقامته في الكاظميّة حيث بدأت الوفود المحتشدة تتقاطر إلى 
محل إقامته”" 

زيارة خير الله طلفاح ممثَلاً السلطة 

وفي مقر إقامة السيّد الحكيمي في الكاظميّة. وبحضور كل من السيّد العسكري والسيّد مهدي 
الحكيم والسيّد هادي الحكيم؛ بعث رئيس الجمهوريّة سلاما إلى السيّد محسن الحكيم ة حمله إليه 
خير الله طلفاح محافظ بغداد وحامد العاني مدير الأمن العام. وقد جاء في رسالة رئيس الجمهورية 
بعد إبلاغ السلام: «جهاز الدولة أمامكم, فماذا تأمرون؟). 

فأجاب السيّد الحكيم يلة: «أنا مريض, وقد أتيت للعلاج». 

فقال له: «نقدم لكم الأطبّاء). 

فقال السيّد الحكيم ة: «أنا طبيبي السيّد كاظم شبّر) - وكان موقوفاً -» ثم أضاف: «ليست القضيّة 
قضيّة قضية الشية كاظم . شبر) وعد له اثنتى عشرة شخصيّة سنيّة موقوفة وقال: «هؤلاء ثروة البلد. ولا يجوز 
التغريطة و ينه ). 'وقال له: «على أي" أساس تتهمون الناس بكل سهولة بالجاسوسيّة و.. ثم إن هذا 
العمل غير جيّد. وهو تلويث لسمعتنا نحن العراقيّين لأن العالم يرى أن شخصيّاتنا ومثقفينا وأساتذتنا 


00 السيّد حسين [هادي] الصدر في ما نقله عنه الدكتور جودت القزويني (الروض الخميل؛ مخطوط). 

(9) فج العراف اليم 17 ؛ وقد ذكر السيّد مهدي الحكيم»ة أن ذلك كان بعد يومين, ولكنه ذكر في موضع آخر أن ذلك 
كان بعد أربعة أو خمسة أيّام (من مذككرات السيّد مهدي الحكيم: 4 ). 

(9) من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: /الى 1 


أحداث سنة اه #ماطن ماران اوج مكب الوا ا لخو ام 1 
وأظبّاءنا جواسيس. اذا فكيف هو حال الإنسان العادي؟! فلو قلتم إن هؤلاء لهم آراء مخالفة لنا ولسياستنا 
وهم اتُجاه خاص, فهذا شيء ٠‏ مقول :ب أمًا أن تقولا إن هؤلاء جو اسييق» فهذا غير مكن): 

فأجابوا: «هؤلاء أرادوا شق البلد وإجراء الدماء». 

فأجاب السيّد الحكيم لل: «هذا كان قبل عصركم., هم حاولوا وأنتم حاولتم. وللمجتهد إن أخطأ 
حسنة وإن أصاب حسنتان), ثم أضاف السيّد الحكيم: «ماذا بالنسبة إلى السيّد حسن الشيرازي؟» 
(وكان أهله قد تحدثوا إلى السيّد العسكري ليثير السيّد الحكيم # موضوعه أمامهم). 

فأجاب خير الله طلفاح: «إن هناك اعترافات عليه, إذا أحببتم ننشرها الليلة». ثم قال: (إن المتّهم 
ليس فقط سيّد حسن, والواقع أن هناك شخصين متهمين: أحدهما اعتقل والآخر ترك لاعتبارات». 

وبعد ذلك قاموا وقام السيّد مهدي ل ليوصلهم إلى الباب. وبقي مع السيّد حي 0 من 
السيّد العسكري وَالْسِئد هادي الحكيم ييه وكاذمها كان مدعنا لأن السيّد الحكيمة لم يقابلهم 
بشدة. انجه السيّد محسن 4# إلى السيّد هادي قائلا: «عمّي! كيف كان الكلام؟), فقال: «كان ليّناً يا 
عم). وعندما جاء السيّد مهدي قال له والده: «أتدري من هو الثاني؟) فقال: «نعمء أتوقع أنا»» فقال: 
«هو الصحيح وهذا يعتبر لغة تهديد”". 

وقد عاتب السيّد مرتضى العسكري السيّد محسن الحكيمية على موقفه من الوفد. وقال له: 
«سيّدنا! ألم تقل للسيّد عبد الرحمن البرّار أطلقوا سراح فلان, فقال لك: هذا متآمرء فقلت له: أنت متآمر وهو 
متآمر. والفرق بينكما هو أنك نجحت وهو لم ينجح! أولم تقل لعبد الله بحيد سكرتير القصر الجمهوري الذي 
جاء من قبل عبد السلام عارف يقنعك باستقبال عارف بأنَ لك مجموعة من المطالب كإلغاء الاشتراكيّة.. 
وقال لك: سيّدنا إن الوقت ضيّق دعه يزورك وأنا أضمن لك تنفيذ مطالبك, فقلت له: وأنت من يكفلك 
ومن يضمنك! يمسكك بيدك ويضعك خارجاً. سيّدنا لماذا تتكلّم مع هؤلاء ‏ البعئيّين ‏ هكذا؟!». فأجابه 
السيك الحكيم يه باختصار: «هؤلاء غير أولئك)””". 

تعطيل السيّد الصدرء درسه 

أَان اشتداد الأزمة بين السيّد محسن الحكيمكة وبين حزب البعثء قام السيّد الصدرية 
بتعطيل درسه إلى حين رجوعه من لبنان”" في شهر آب/1979م. وربما كان ذلك بعد هذه الفترة 

تطور الموقف 

يوم 77م (١١ت/ربيع‏ الأوّل/1784١ه)‏ حصل السيّد مهدي الحكيمية على إجازة سفر 
ولعلّه كان يريد السفر لفك الضغط عن المرجعيّة. 


)١(‏ هذا ما جاء في (من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 944» وفي ص: 07 أن السيّد مهدي هو الذي قال: «إِنّ الآخر 
الذي ترك لاعتبارات هو أنا». 

(1) مقابلة مع الشيخ حسين كوراني؛ نقلاً عن السيّد مرتضى العسكري (94). 

(*) حدثني بذلك السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ 1/11/77١٠1م.‏ 


وى رتم0 


لحل الل ا ا 

وفي اليوم التالي» الثلاثاء 1979//7م (1١/ربيع‏ الأوّل/1185١ه)‏ جاء السيّد مهدي خب من 
أحد أصدقائه فى الكاظميّة كان عنده صديق” يعمل فى [مديريّة] الأمن العامّة فقال له: «اليوم - 
الثلاثاء ‏ الجماعة استطاعوا أن يأخذوا اعترافاً من مدحت الحاج سري.ء فإذا كان السيّد مهدي يستطيع 
أن يغيّبِ وجهه فليفعل ذلك. كما أتني بلغني أن مدحت حاول الانتحار مرّنين بقطع وريده وأن هذا 
الاعتراف أخذ منه بعد أن هدّد بالاعتداء على عرضه. إذ جاءوا بزوجته أمامه وهدّدوه فقال طم: نعم 
أعترف بما تريدون. وهذا الكلام مة مفبت في كتابة كتبها بخْط يده على نسخة من القرآن أرسلها إلى أهله 
افد أن كل الذي قلع يشواء بى ها على بافتخضي' أرما بعلن" بالاخرين: لذ راقتر الزن كما ليه ملع 
العيوين 1-7 

وفي اليوم التالي: وبمناسبة المولد النبوي في ٠‏ /ربيع الأوّل/1784ه (19794/1/4م) زار اللواء 
حمّاد شهاب وزيرٌ الدفاع السيّد محسن الحكيم 2 :8 الذي أظهر له امتعاضه حول طريقة تعامل السلطة 

مع ذكرى المولد النبوي حيث ألغى النظام الاحتفالات التي كانت تقام بالمناسبة وتبث من الإذاعة 
ا ولم يظهر سوى مقال لميشيل عفلق بعنوان (ميلاد الرسول العربي”"» فقال له السيّد 
الحكيم يلة: «إن هذا غير ممكن. ومثل هذا الرضع لايطاق» :فقي يلد إسلامي وفي مولد الرسول ييا قر هذه 
المناسبة ليس هناك أي مظهر من مظاهر الاحتفال, إلا ( (ميشيل عفلق) المسيحي يقيّم رسول الله يد ويتكلم 

. عندها بدأ حمّاد شهاب يتحلّث عن البعثيّين» ومما قاله للسيّد الحكيم 2 : إن هؤلاء بجحرمون 

0 ملحدون لا يؤمنون بالله ولا برسوله. وهم جماعة أطفال. ونحن الآن نعمل على إفساح المجال لهم لكي 
يجتمعوا ونتعرف عليهم ثم نجهز عليهم مرّة واحدة ونقضي عليهم جميعاً"". 

حزب البعث يقرّر القضاء على المرجعيّة الشيعيّة 

أثارت ردود فعل السيّد الحكيمكة أحمد حسن البكر الذي دعا رجاله إلى اجتماع [في 
70م وكلف لجنة مؤلّفة من طه الجزراوي وناظم كزار وعبد الوهاب كريم وشبلي 
العيمسي وصالح مهدي عمّاش بوضع خطة لذلك. وقال: (إن نجاحنا في ضرب المرجعيّة الشيعيّة 
سيمكننا من التحرك كما نريد لأنه سيصفى لنا الجر بالتخلّص من أكبر قدرة لا مصلحة لا في التقرّب من 
الحاكم,. وهي قدرة تتمتّع بسلطة كبيرة على الشعب ولا تبالي بالموت, وثورة العشرين ضدّ الاستعمار 
البريطاني أكبر دليل على ذلك). 

ثم أخرج رسالة جوابيّة من ميشيل عفلق ظهر بأنها بشأن المرجعيّة الشيعيّة التي بدأت تقلق بال 
الحكومة وتثير فى وجهها بعض الصعوبات» وقد قرأ الرسالة وذكر أن عفلق سيصل إلى بغداد 7 
ليبحث الموضوع من جوانبه المختلفة””. 


)١(‏ من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: هى والظاهر أن ل هو للناقل. 

0( أقول: ربما في هذا المقال ذكر عفلق أن الرسول الأكرم َي كان «رجلا عبقريًا أنتجته الأمّة العربيّة» » (العلامة العسكري 
بين بين الأصالة والتجديد: .)١51/‏ 

(؟) من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 0 

(5) ما بين [] من: هفت هزار روز (فارسى) :١‏ /31. 

(0) سنوات الجمر: 114 ؛ وانظر: نهضت امام خمينى (فارسي) 7: 07. 
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السيّد مهدي الحكيم يشكو أعمال النظام 
لم ببق أمام المرجعيّة سوى إظهار الحقائق كاملة؛ وعندها أقدم السيّد مهدي الحكيمة في 
97م (١5/ربيع‏ الأوّل/1784١ه)""‏ على رفع مذكّرة إلى قيادة النظام باسم (علماء بغداد 
والكاظميّة) يحتج فيها على مجمل التصرقات ويدين النظام على أساسهاء ويقلم اقتراحات محددة 
بشأنها. 
وقد طلبت هذه المذكرة من أحمد حسن البكر إفساح المجال أمام الفكر الإسلامي وحقه في 
استثمار وسائل الإعلام ‏ بما فيها الصحف - وإيقاف حملات الاعتقال ومطاردة المؤمنين» وفك 
الحصار عن الحوزات العلميّة الدينيّةه ووضع حدٌ للتيّار الطائفي المتفشي في البلاد كنتيجة طبيعيّة 
لممازسة البلطة وهداتض المذكرة: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
السيّد رئيس الجمهورية الحترم 
السلام علبخم ورصة لله وبركاته 
ما بعد.. فانطلاقاً من إهاننا بالمسؤوليّة الملقاة على العلماء والواجب الديني الذي يفرض عليهم أن 
يقولوا كلمة الحق في كل الظروف, ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر, ويعبروا عن حاجات الأمّة 
ومضالكها الحتينية ويتتمر] تصاحهم رتوجيياتت إل: كل المسلمين:عكافا وحكومينة واستهرارا فى 
الخط الذي سار عليه العلماء بقيادة المرجعيّة الدينيّة العليا في كل المراحل السابقة من تاريخ هذا البلد 
الكري: ذلك الخط الذي عرفت فيه الأمّة بأسرها الموضوعيّة والأصالة والإخلاص لله سبحانه وتعالىء 
واستلهاماً من الكلمة التوجيهيّة القيّمة لسماحة المرجع الديني الأعلى السيّد حسن الطباطبائي الحكيم التي 
ألقيت في الصحن الحيدري الشريف. 
انطلاقاً من ذلك كلّه. نرى لزاماً علينا أن نتقدّم إليكم [بالمطالب] التالية. راجين النظر فيها باهتمام 
حقيقي وتنفيذهاء ومؤكٌدين ارتباطها بمصلحة هذا البلد وكيانه ومع شمله, وبالتالي تكينه من القيام بدوره 
الحقيقي في المعر كة الكبرى التي تخوضها الأمّة الإسلاميّة ضدٌ الصهيونيّة والصليبيّة والاستعمار. 
أولاً: إن العقيدة الإسلاميّة هي القاعدة الفكريّة الأصيلة لكل أبناء البلد. وبالرغم من ذلك نرى أن 
الإسلام ,بعر كن عتاهيمه: وآفكاره لحملية تدويت متهرة. بينما يدقن البلد: ظاهرة فى غاية الخطورة على 
كيانه الفكري والعقائدي, وهي ظاهرة تسميم الأفكار بالمبادئ الماديّة الكافرة. 
وعلى هذا الأساسء فإن السلطة مدعوّة بهذا الصدد للقضاء على ظاهرة هذا التسميم العقائدي وإعطاء 
الإسلام حقه الطبيعي في أجهزة الإعلام المختلفة, والحيلولة دون تسخير الرقابة على المطبوعات لخنق 
الفكر الإسلامي أو التضييق على تراثنا الديني. 
ثانياً إن القواعد الشعبيّة للمرجعيّة الدينيّة العليا التي تضم كل المسلمين من أبناء هذا البلد الكريم 
خروحة من عيسينة يويتة شير عن عنيدتها أوكساه إن خدية :هذا البلد.وجابة سالحه ينما تخد أن 
جهات أخرى لا ترتبط بعقيدة هذا البلد وترائه وتاريخه قد حصلت على ذلك.. 
ولهذاء فإن السلطة مدعوّة لإجازة صدور صحيفة إسلاميّة تعبّر عن عقيدة الأمّة وترتبط بقيادتها 


)١(‏ في: حزب الدعوة الإسلاميّة: 109: 1979/5/0م وما أثبتناه من البيان نفسه. 
(0) سنوات الجمر: .١15‏ 
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الدينيّة. 

ثالثاً: إن البلد يعيش مشكلة خطيرة هي مشكلة الاعتقالات. وينشأ الخطر في هذه المشكلة من الناحية 
الظريه والتط يكف اعقال. 

فمن الناحية النظريّة يبدو أن هناك اتجاهاً إل اتخاذ الاختلاق ق وهات النظر الشياسيّة بل 
والعقائديّة والفكريّة وحده سبباً كافياً للإدانة والتشهير. 

ومن الناحية التطبيقيّة يلاحظ بكل مرارة أن الاعتقالات تنم في كثير مق الأجيان دون مذكرة توقيك 
رسميّة. وأحياناً من قبل أناس لا يحملون أي صفة رسميّة. وهارس بعض الأشخاص مع المعتقلين ألوان 
التعذيب الجسدي والنفسي في سبيل الإدلاء بأقوال وشهادات كاذبة بالقوّة والإكراه. 

وكذافات الدلطة عرص من الناحية النظريّة إلى عدم اتّخاذ الاختلاف العقائدي أو السياسي بمجرّده 
سبباً للإدانة أو التشهير بالعمالة والتجسّسء ومن الناحية التطبيقيّة إلى عدم أخذ المعتقلين بدون مذكرة 
توقيف رسمية, وعدم ممارسة التعذيب معهم بقصد الإدلاء بشهادات كاذبة بالقوة والإكراه. وجعل التحقيق 
معهم من قبل لجنة تحت إشراف محكمة تيز العراق والسماح لأهالي المعتقلين وذويهم بزيارتهم. 

رابعاً: إن دراسات العلوم الدينيّة واق يعيش في هذا البلد منذ ألف سنة, وقد ساهم في هذه الدراسات 
علماء وباغتون مح خبلق: النتلوت الاساؤييتة كنا سات ةن الدزاسات"ق المفاط علئ الرإسالة 
والتراث ورفع المستوى الفكري والديني للأمّة. 

وهذاء لا بد من الاعتراف بهذه الدراسات وإعفاء طلبتها العراقيّين من التجنيد ما داموا مواظبين على 
دراستهم حسب نظام الدراسة الدينيّة تحت إشراف المرجعيّة الدينيّة المقدّم إلى وزارة الدفاع قبل فترة 
طويلة, ومنح طلبتها غير العراقيّين من تبعيّة البلاد الإسلاميّة الأخرى جوازات الإقامة ما داموا منصرفين 
إلى البحث والتدريس وطلب العلم. 

خامساً: إن العتبات المقدّسة هي [المراكز] الدينيّة الكبرى في هذا البلد. التي تعتبر من أعظم شعائر الله 
سبحانه, وهذا يجب وضع نظامها بالشكل الذي يحفظ للمراقد كرامتها وقدسيّتها ويؤمّن تطبيق الحكم 
الشرعي عليها 6 سائر الأوقاف. 

وب أن يظل المسلى من :اتنا الأمة الإسلاميّة [قادراً] ] على بمارسة الشعائر الدينيّة فيها ومواصلة 
لذن ىكذا نيما كانت قوميكه ذا ذاء+ منسجماً مع قيمها ومثلها ومحتفظاً بكرامتها وأمنها. ومن أجل 
مراحل ذلك نطالب: 

أولاً: بالرجوع إلى التعديلات التي اقترحت من قبل المرجعيّة الدينيّة من أجل إجرائها على نظام 
العتبات المقدّسة وأخذها بعين الاعتبار. وتعديل النظام الجديد للعتبات المقدّسة على أساسها. 

ثانياً: رفع مستوى مديريّة العتبات المقدّسة إلى مديريّة عامّة ترتبط برئيس الوزراء مباشرة من أجل 
القيام بمهامها بشكل جدّي ومستمر. 

ثالثاً : منج أبناء الشعوب الإسلاميّة المختلفة الساكنين في العتبات المقدّسة جوازات الإقامة بالشكل الذي 
كان معمول" بفرسابقاً. 

سادساً: إن مشكلة الغلاء تتفاقم يوماً بعد يوم. ويقع أكبر عبئها على الفقراء وتحدودي الدخل. وهذا 
يجب التفكير الجدّي في وضع حدً لهذه المشكلة ومعالجتها معالجة أساسيّة بالحدٌ من التزايد في الضرائب 
غير المباشرة [التي] تنّجه السلطة إلى وضعها على مختلف السلع والحاجات, والاتجاه الحقيقي نحو استثمار 
الطاقات الطبيعيّة والإمكانات الضخمة التى لا تزال عاطلة في هذ البلد بالشكل الذي يؤدّي إلى وفرة 
الإتتاج وتعهيل الأيدي العاملة وتوفين التو المطلوت بخ الزفاه والتغلب ذلك على .مفكلة الفلا 
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سابعاً: معالجة مشكلة الطائفيّة المزمنة التي تتمثل في كثير من ألوان المعاملة والإجراءات كما يحدث 
ذلك في دوائر الجنسيّة. وتجاه بعض الجمعيّات ذات النفع العام كجمعيّة الكوفة وجمعيّة رعاية العتبات 
المقدّسة وغيرها.. وذلك بالنظر إلى أن جميع المواطنين ينتمون إلى هذا البلد ويجب أن ن يعاملوا على أساس 
الإخلاص في العمل. 
وإنّنا في الوقت الذي نتقدّم بهذه المطالب. نؤمن بأن تحقيقها شرط أساسي في إيجاد الاستقرار في هذا 
البلد وإعداده لتحمّل مسؤوليّاته الكبيرة في هذه الفترة العصيبة من تاريخ أمّتنا الإسلاميّة الجيدة التي 
تكالبت: عليها جميع قوئ. الشر والعذوان: متمقلة فى الصهيونية والاستسمان وأتباعه الذين [يعملون] من 
الداخل على تخريب مقوّمات الأمّة وكيانها وتشتيت شملها وإخضاعها لسيطرة الكفار المستعمرين, ولله 
سبحانه 1 التوفيق 
١‏ ربيع الأول 1784 ه 
/ا حزيران 19179 م 
عن جماعة علماء بغداد والكاظميّة المقدسة 
محمد مهدي الحكيم'". 
وقد قام جهاز السيّد الحكيم بإذاعتة هذه المذكرة عبر إذاعة طهران عدة مرات”" 


زيارة موفد البكر السيّد محسن الحكيم 8 

في 19794/1/8م (77/ربيع الأوّل/17/89ه) جاء وزير الزراعة عبد الحسين وداي موفدا من قبل 
البكر لزيارة السيد محسن الحكيم :3 وكان السك مهدي والعقيد سلمنان جالسين» فال وداي: 
«سيّدناء أحمد حسن يسلّم عليك ويقول إِنّك مثل عمّه. وهو يد يتشرف بالتراب الذي تدوسه. فلماذا تؤذيه 
وتصرٌ وهو يعطيك ما تريد؟), ثم قال: «إن هناك تحقيقاً وهو سليم. والجماعة مصرون على أن ينتهي 
مهما تكن الظروف. بحيث قالوا لأحمد حسن: إذا جاء اسمك في التحقيق فسوف نستجوبك كذلك). 

عندها قال له السيّد الحكيم#: «الآن بلغ كره الناس لكم إلى حد لو ألهم مكنوا منكم لما قتلوكم 
بالرصاص لألهم يأسفون على خسارة الخمسين فلساً عن الطلقة الواحدة, بل سيقطعونكم بأسنانهم)”". 


زيارة حزب (الدعوة) السيّد الحكيم 8 
فى 114/1/4ام (1"اربيع الأول /7/4اه) أبلغ القيادي في حزب الدعوة محمد هادي 


الج له قبادتى الصوي أنه قد جوطله تيو جنول تعره البلطة العرافئة هلي الإفاءة إلى اليد 
الحكيم نل دون أن تتضح حقيقة هذه الإساءة'» فتوجّه وفل من الحزب إلى زيارة السيّد محسن 
الحكيم 2 لحي عطي رداك جار لاض اناج ف جما الور وقل ذ ضم الوفد: الحاج عبد الصاحب 
دخيلء السيّد فخر الدين العسكريء السيّد حسن شبرء داود 5 ومهدي السبيتي» » وقد حضر 


160 محنة العراق اليوم:‎ )١( 

(؟) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خخلاق: 01/8 نقلاً عن: تاريخ الحركة الإسلاميّة في العراق, عامر الحلو: ٠‏ 
(6) من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 4 مع تغيبر طفيف ؛ وانظر: المصدر نفسه: 44. 

(5) مقابلة مع السيّد حسن شبّر (/28. 


0" عا ا 
الاجتماع السيّد مهدي الحكيم8”". 

وقد اقترح الوفد على السيّد الحكيمة أن يقوم الحزب بتحرك كبير لتثوير الشعب العراقي 
بجميع فئاته بشرط موافقة السيّد الحكيمة نفسه. ويكون ذلك عبر تنظيم المظاهرات وإغلاق 
السوق الرئيسي في بغداد. 

وقد رفض السيّد الحكيمية الخطة بأكملها على أساس أن الحزب لم يكن مهيّئاً بعد للقيام بمثل 
هذاء مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات القمعيّة السريعة التي قد يقدم عليها النظام» أو حرصا من 
السيّد الحكيمئيثة على الحزب وسلامته. حيث قال: ١‏ «لا أريد ذلك, ينبغي أن يكون هذا الحزب مخفيًً'". 

كما 3 الحزب على استعداد من أجل تقديم مائة شخصٍ من كوادره بشرط موافقة الستك 
الحكيم بف على ذلك.. لكن السيّد الحكيمي# رفض الاقتراح قائلاً: «لا لا لا. الحزب يجب أن يبقى 
مكتوماً) 

بعد ذلك قر الحرب أن تعفر متقورا شديد اللهجة يعمّم على الشعب العراقي» يشرح أبعاد 
تلك الهجمة الظالمة؛ لكن بشرط موافقة السيّد الحكيمية أيضا. 

وبا رصي كني البرو شين ترز لب عر ود الوه راي ار الجن ممصي اكيم ان 
اديه لكات ود قالح اير ميقو عار و الل وقد عرض السيد : شبر الفكرة 
على السيّد محمد باقر الحكيم * # الذي ذهب إلى غرفة أخرى”” ' ثم أتى حاملا مائة دينار من أجل 
طبع وتوزيع المنشور في أرجاء العراق» وقد طبع المنشور بآلة (الرونيو). 

وبعد أن بدأ توزيع المنشور كان أوّل ما وصل إلى البصرة حيث استمرت التظاهرات ثلاثة أيَام 
حتى وصل خبر من عناصر في الجيش مفاده «أثْنا معكم) . وقد استمر الوضع على هذه الحال حتى 
أتى الحزب أمر من قبل المرجعيّة بواسطة السيّد محمّد باقر الحكيم»#ة بعدم نشر إلا الدعاء المستل 


)١(‏ قال لي السيّد حسن *: شبّر بتاريخ 04/4/19٠٠م‏ إن السيّد محمّد باقر الحكيم يقول إِنّه كان حاضراًء ولكن السيّد شبّر 
نفى ذلك. 
(؟) سنوات الجمر: ١١7‏ ؛ صحيفة (الجهاد). العدد )١7(‏ ؛ مقابلة مع السيّد حسن شبّر بتاريخ 4/5/19١٠1م‏ ؛ مقابلة مع 
السيّد حسن شبّر (344). 7 
والواقع أن النصوص الواردة حول موقف حزب (الدعوة) متضاربة: فمنها ما يوحي بأنْ الحزب كان مستعدا 
للمواجهة؛ ومنها ما يوحي عكس ذلك. 
وما ذكرناه كان اعتمادا على المصادر التى سجّلناها فى الخوامش السابقة. أمّا وجهة النظر الثانية» فينقل فى صددها 
لد كاط! الجائرى عن ليسا متت متاك اديب تقس فول إن فى اناد أزنة المونوم السيد عي الست وار 
المرجع العظيم المرحوم السيّد محسن الحكيمية التقى السيّد محمّد باقر الحكيم# بالحاج محمّد صالح الأديب وقال 
له: «وأي شيء تنتظرون بعد وقوع ما وقعء أما آنت لكم أيّام المواجهة؟». فنقل الحاج محمّد صالح هذا الرأي إلى 
قيادة الحزب» فلم يقتنعوا بهذا الكلام لأنهم رأوا أن ذلك غير ممكن قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية ولم تحن بعل 
شروط الانتقال» (كلمة للسيّد كاظم الحائري بتاريخ 7 محرّم/177 اه) ؛ وانظر: نظريّة العمل السياسي عند الشهيد 
السيّد محمد باقر الصدر: 2807 17 خنيث: وزذ أن" السيّد محمد باقر الحكيم# طلب شخصيًا من أحد أبرز قادة 
التنظيم إصدار منشور يتضمّن على الأقل دعاء الفرج لإشعار الأمّة بالمحنة» ووعد بذلك ولكن لم ينفُذ الوعد. ولعلة 
كان يرى شخصيًا صحة إصدار المنشور ؛ وانظر: مسائل فى البناء الفكري: 18. 
(©) يقول السيّد حسن شبّر: إن من المفترض أن يكون السيّد محمّد باقر الحكيم يك قد دخل إلى أبيه السيّد محسن 2. 


أحداث سنة اه ا 0 
من دعاء الافتتاح «اللهم إِنا نرغب إليك في دولة كرية..)”" 

إل أن الحزب لم يوزع مثل هذا المنشور لاعتقاده بأنه لم يكن بمستوى الحدث والهجمة التي 
تعرض لها السيّد الحكيم”". 


السيّد محسن الحكيم: يضع حلاً للمسألة 

بعد عدم موافقته على اقتراح حزب الدعوة, لم يشأ السيّد محسن الحكيمية العودة إلى النجف 
دون اتخاذ موقف حاسم تجاه القضيّة. عندها طلب من (علماء بغداد) تدوين مطالب الناس والتوقيع 
عليها. وعندما تقدم السيّد العسكري بذلك إلى علماء بغداد والكاظميّة» لم يوافق على التوقيع سوى 
السيّد العسكريء السيّد مهدي الحكيم # الشيخ على الصغير والسيّد هادي الحكيمة 

وبعد ظهر يوم اسار (7/ربيع الأوّل/789١ه).؛‏ اجتمع هؤلاء الأربعة في دار أحدهم 
3 من دار السيّد الحكيم 2 يهُ. وكان اقتراح السيّد العسكري أن يكتبوا المطالب ويوقعها السيّد 
مهدي # ويقدّمها عن (علماء بغداد والكاظميّة)”". 

بعد نصف ساعة من الاجتماع - وكان المجتمعون لا يزالون في دار الاجتماع - اتصل وزير 
الدفاع بدار السيّد محسن الحكيم# وطلب الحديث مع السيّد مهدي #. فجاء أحدهم إلى الدار التي 
يجتمع فيه المجتمعون. وأطلع السيّد مهدي على ذلك. فاتصل بوزير الدفاع فلم يجده لا في 
وزارة الدفاع ولا في مجلس الوزراء. 

فقال السيّد مهدي#: «أنا لن أتصل مرة أخرى». فاتصل السيّد هادي الحكيم بف 2 
الدفاع فلم يجده. وإذا بهم يفاجأون بسيّارات مسلحة تأتي إلى دار السيّد الحكيمة للقبض على 
السيّد مهدي ي, ولكنهم لم يجدوه. 

يقول السيّد العسكري: «لا أدري كيف وصل الخبر إلى الحكومة». فى هذه الأثناء استقل السيّد 
نهدي 2 سبّارة السبّد العسكري وترك المكان: بينما ذهب السيّد العسكري إلى منزله وإلى نول 
لسيّد مهدي وأتلف الأوراق التى كانت موجودة لديهما. 
وعد إن على قد المستعري عاك لعافم عن الرج ان لهتسي لمعيف كانت 
لدار خالية على غير عادتها في كل ليلة» فلم يأت إلا وفدان أحدهما وفد الطلبة الذين كانوا قد 
تجمّعوا في مسجد الهاشميء ولم يحضر أحل من العلماء الذين كانوا يملأون (الكنبات) في الليالي 
لسابقة. وعند الساعة التاسعة لم يكن قد بقي في دار السيّد الحكيم# سوى خمسة أشخاص: السيّد 











)١(‏ قال السيّد حسن شبّر: إن السيّد محمّد باقر الحكيم»#ة يقول: إن الدعاء كان دعاء الفرج, ولكنه كان فقرة من دعاء 
الافتتاح. 

(؟) انظر حول هذه الفقرة: الردّ الكريم على السيّد محمّد باقر الحكيم: 4؟ ‏ 50 05 07 ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: ١09‏ 
١6” 6‏ ؟؛ الإمام الحكيم الشهيك الصدر وحزب الدعوة الإسلامية: هل/ ؛ لقاء شخصي مع السيّد حسن 0 بتاريخ 
ذم 

(©) الذين أرّخوا للمرحلة ذكروا أن ذلك كان في نهار اليوم الذي اقتحمت فيه دار السيّد الحكيمة؛ أي 1935/5/4م؛ 
ولكئنا قد وجدنا أن السيّد مهدي كتب البيان في 7م فليلاحظ ذلك. 


3 00 ا ا 0 ا 
وكان السيّد الصدر»ة قد زاره مع السيّد محمود الخطيب قبل ساعات من اقتحام دار السيّد 

يم "". وقد أمر السيّد الصدرية الشيخ حسين كوراني بالتوجّه إلى مدينة الخالص - بحكم 
معر فته بأهلها بعد أن كان أخوه الشيخ علي كوراني وكيلاً للسيّد الحكيمة فيها ام 


لشيخ كوراني ي العمل على تحريك وفد من مدينة الخالص من أجل زيارة السيّد الحكيمة 
0 
لد الا 2 


الحكومة البعثيّة تستبق السيّد الحكيم: وتوجّه ضربة إليه 

مساء اليوم نفسه 1979/1/4م (”/ربيع الأول/189ه)””, أظهرت السلطات العراقيّة العقيد 
المتقاعد مدحت الحاج سري على شاشة تلفزيون بغداد وهو يدلي عن إكراه باعترافات جاء فيها أن 
السيّد مهدي الحكيمية حضر بعض الاجتماعات مع الأكراد. والتي كانت تتم بأوامر من المخابرات 
المركزيّة الأمريكيّة. 

وأعلن النظام عن كشف محاولة لقلب نظام الحكم بواسطة ضبّاط كبار ورجال أعمال شيعة 
مرتبطين بإيران والغرب (الولايات المتحدة وإسرائيل) واتهام ال مهدي الحكيم # بأنّه كان الرأس 
المدبّر للانقلاب””, وأنّه كان يتعاون مع ملا مصطفى البرزاني”", الأمر الذي اعتبره البعض واقعيًاً 
ولغ يكن افتراء على النيئذ مهدي وأنه كان هناك تنسيق. فعلي. بين :السنيّد الحكيم لل وبين 
الأكراد. وقد تومسّط السيّد الصدرية لإقناع حزب الدعوة بالمشاركة في الموضوع إلا أنها رفضت 
ذلك. إلى أن كشفت السفارة الإيرانيّة في العراق عن محاولة الانقلاب هذه. فقام النظام العراقي 
بإمهال السيّدين مهدي وهادي الحكيم وآخرين وأصدر لهما جوازات سفر لكي يستغلّوا الفرصة 
000 

ولكن المصدر نفسه أشار إلى أن السيّد مهدي الحكيم يك كان قد وصله عرض من الأمريكان 
جزل اتعدداة ريا لمساعدتهم من أجل تسئم الحكم في العراق في مقابل البعنئيين. وقد نقلٍ 
لمك مهدي الحكيم 5ه © ذلك إلى السيّد الصدرعة بهدف إطلاعه على ما يجري. فأجابه ف قائلا: 








)١(‏ مستفاد من كلمة السيّد مرتضى العسكري بمناسبة ذكرى السيّد الصدرية بتاريخ ١/محرم‏ الحرام/15477 ه. 

(؟) حدثني بذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ 8١/4/9١10م.‏ 

() جريدة العهد/ العهد الثقافي, بتاريخ 6١/رمضان/١٠41١‏ ه ص (ه) في حديث مع الشيخ حسين كوراني ؛ وقد أعادها 
الشيخ حسين كوراني علي بتاريخ 06/0/18٠1م‏ ؛ مقابلة مع الشيخ حسين كوراني (286). 

() جاء في كلام السيّد مهدي الحكيم ِل أن ذلك كان بتاريخ 1979/7/17ام (من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: /0): ويذكر 
أن ما بثه التلفزيون كان مسجّلاً لأنّ اعتراف مدحت الحاج سري كان قبل ذلك كما تقدم. 

(0) حزب الدعوة الإسلاميّة: 177 ؛ وانظر: 

0 11519201552 ع0 عتتاعة عل قاع عمنا ,87 19 , 1ل52-لى 1ع820 20تتتسمتقطد8 رعنتتطء عمدمستصصةان1"! عل 5عع]1ناه50 عتنك 

8 12 نلتاتة/! عترعاط عل12آ1 
(1) مرجعيّة الإمام الحكيم.. نظرة تحليليّة شاملة: 5175. 
(/) أكد على هذا الأمر الشيخ علي كوراني (844). 


أحداث سنة 789اه 000001111 ا 


«وأي حكم هذا؟! إسلام أمريكي؟!0”". وكان السيّد مهدي الحكيمة سبّاقاً إلى الاتصال مع 
الأمريكيّين والبريطانيّين والفرنسيّين من أجل إقامة حكم معهم. وقال يقول لحزب الدعوة: (إذا 
جحت فالنجاح لكم, وإذا فشلت فالفشل علي)»"". 

وامعط اذا قير أيكنا إن أنه مسمرع دمن (التكيوات المسلكون كد يه القن السدر يه 

من أجل التداول معه حول إمكانيّة التنسيق بين الطرفين والعمل ضد السلطة الحاكمة؛ وكان 
(الإخوان) قد نشروا قبل أسبوعين من ذلك بيانا تعرضوا فيه سلبا لإمام العصر اي فأجابهم السيّد 
الصدري قائلا: «كيف ننسّق ونحن مختلفون حول أساس عقيدتنا وهو قضيّة المهدي 320؟!)7". 

وقد ذكر السيّد مهدي الحكيمة نفسه بأنه اتهم باختلاس أموال من وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأمريكيّة بالنظر إلى الموارد الموضوعة تحت تصرف والده السيّد محسن الحكيمي. 
ل ل ا لي ألف ليرة لبنانية» وكانت تساوي آنذاك نحو 
عشرين ألف دولار أمريكي”” التي 0 مالية حيزي دينار لمن 
لني القيقن عليه ميدن لمات عن مكات اعفان "برقي فته ال 

علا :هذا الاتهام داهمت سلطات الأمن عند منتصف الليل من اليوم نفسه 919/5/4١م‏ الدار التي 
نزل فيها السيّد محسن الحكيميكة بحجّة اعتقال نجله السيّد مهدي وقد استمرت عمليّة التفتيش 
حوالي ثلاث أو أربع ساعات؛ وكانت هذه العملية مقصودة ومنظّمة من أجل هدر كرامة المرجعيّة 
والنظا رق 

وفي هذا الوقت كان الشيخ حسين كوراني قد شكّل وفداً من مدينة الخالص» ولكن الأوان 
قد فات, فتوجّه ‏ بعد أن علم بموضوع اتهام السيّد مهدي - برفقة أحد أصدقائه إلى مقر 
الشيك الحع - اوهو طارف تبن الحاج حكمت الزهيريء وكان قد وصل إلى منصب معيّن في 
قوات الحرس الجمهوري). وفي الطريق راح السائق يتهجم على رجال الدينء فقام طارق بإبراز 

قة الحرين التجمقوري وضريم فن وبعهه: البح تي صالخا 

وعندما بلغوا الكاظميّة. كان باب السيّد الحكيمي مغلقاء وعندما دخل الشيخ كوراني وجد 
السيّد محمد باقر الحكيميظ السيّد علاء الدين الحكيم؛ السيّد محمّد حسين الحكيم والسيّد 
محمّد بحر العلوم وجماعة» وكانت الكآبة قد خيّمت على الجو. وقد رأى أمامه حالة مشابهة 


لحالة مسلم بن عقيل يله مع أهل الكوفة. 


)١(‏ حدئني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ 4///15١٠٠م‏ نقلاً عن الشيخ علي كوراني. ولعل الحادثة ترجع إلى ما قبل 
هذه المرحلة باعتبار أن ناقلها غادر العراق سنة /1951م. 

(1) مقابلة مع الشيخ حسين كوراني (/28. 

(©) حدثني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ 0١4/1/1١٠٠م‏ نقلاً عن الشيخ علي كوراني. 

(5) تجديد الفقه الإسلامي.. محمّد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم: 5717 الهامش (08). 

(0) من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 1 

(6) و بصطهاذا 02 "اتإاتتهمط تدعمع كط ع1" 

(0) حزب الدعوة الإسلاميّة: 15377. 


3 00 00 ا الم 3 

وبعد فترة أتى رجلان من رجال الأمن يطلبان السيّد محمّد بحر ا وقد استمهلهما 
الشيخ كوراني الذي أبلغ السيّد بحر العلوم بذلك, فقال الأخير: «أروح ويّاهم)». ولكن الحاضرين 
لم يوافقوا على ذلك وقاموا بإنزاله إلى السرداب ونفوا أمام رجلي الأمن وجوده في البيت» 
فاتظيوقا . 

هروب السيّدين مهدي الحكيم:# ومرتضى العسكري 

إثر هذه الحملة البعثيّة التي طالت كه مهدي الحكيم يل أولذ اتقل الاقفير إلى الضحفت: اومتها 
إلى كربلاء متخفياً في عباءة نسائيّة]!" ومنها توجّه عبر طريق (النجف - عرعر) الصحراوي إلى 
الأراضى السعوديّة. حيث عرف عن نفسه للسلطات السعوديّة التي رحبت به وعزميت عليه الإقامة 
0" اعتذر عن ذلك وطلب تسهيل انتقاله إلى الأردن لمقابلة خاله علي برّي سفير لبنان في 
العافيهة الاو رغيات لوقه الخال اسفن إلو دنا كيكان بعك امتقيا سيالا مامد وعد 
ذلك بعامين» انتقل عام ١/91ام‏ إلى دبي في لإمارات بطلب من أهلها. 

ما السيّد مرتضى العسكري» فبعد أن أصبح الهدف الثاني للسلطات العراقية بعد السيّد مهدي 
الحكيمي. فقد انتقل إلى لبنان» ولمّا حاولت عائلته الالتحاق بهء تم إرجاعها إلى العراق بعدما 
وضلت إلى الأردك:. وفق لينان: القن "الننيل الضدارظة كما يات إن شاء ابلة«الى. .وبع ذلك رك 
محاولة لاغتياله؛ فانتقل إلى إيران©. ْ 

وفي هذا الوقت قامت السلطات بإعدام أحد التجّار الباكستانيّين ويُدعى (جيته) بتهمة اشتراكه 
مع السيّد مهدي الحكيمنقة”. 

وبعد مغادرة السيّد العسكري العراق» ترأس السيّد محمد باقر الحكيم: اللجنة العلميّة في كليّة 
فول الذي 

السيّد محسن الحكيم:ة يعتكف في الكوفة 

في صبيحة اليوم التالي 1934/1/٠١‏ (8/ربيع الأول/184١ه)‏ قرّر السيّد محسن الحكيمة 
العودة إلى النجف والصكات في بيته في الكوفة مير غضبه الشديد إزاء ما حدث. زنك ار 
الاستمرار في حر قانه هذا حت قاد الحكومة إلى التراجع عن مواقفها الشادّة وتقدام اعتذاراً رسميًاً 
علنياً إليه وتتعهّد بالتخلّي عن جميع ما اقترفته وتنقّذ الحدٌ الأدنى من المطالب العادلة التي اشتملت 





.)246( حدثني بذلك الشيخ حسين كوراني بتاريخ 4/0/78١68١م ؛ مقابلة مع الشيخ حسين كوراني‎ )0١( 

(1) ما بين [] من: مقابلة مع السيّد مرتضى العسكري (944). 

() والدة السيد مهدي الحكيم هي زوجة السيّد محسن الحكيم*ة الثانية» كريمة الحاج عبد الحسين بزي من بنت جبيل» 
وهي خالة السيّد محمّد حسين فضل الله. وقد تزوّجها السيّد محسن الحكيمة في سفره إلى لبنان أواخر ذي 
الحجّة/:76اه 

(6) انظر: حزب الدعوة الإسلاميّة: 0/ا- ثلا. 

(0) نجف. آشيانه علم واخلاق» مصاحبه با سيد احمد مددى (فارسي)», مجله يزوهش وحوزه شمارهء 17: .4١‏ 

(1) شهداء العلم والفضيلة في العراق: 177 - 174. 


أحداث سنة 789اه 00000011 ا 


عليها مذكرة السيّد مهدى ي الحكيم لل. وقد قامت قوات الأمن بمحاصرة بيته ومضايقة زائريه'"' 

إلا أن هناك اتجاهاً كان يعارض السيّد الحكيم في إقدامه على هذه الخطوة, ومن هذا 
الانجاه السيّد محمّد سعيد الحكيم»ة - والد السيّد محمّد تفي الحكيمكة - الذي قال للسيّد 
الحكيم: «سيّدنا! أنت يفترض أن تعود إلى النجف ولكن إِمّا بالثورة وإمًا بجنازة»”"ا 

السيّد الصدرءة يزور السيّد محسن الحكيم + 

بعد الإعلان عن الافتراء الظالم في حق الشهيد السيّد مهدي الحكيم»ة ومحاصرة المرجعيّة 
الدينيّة» كان السيّد الصدرية أوّل شخصيّة تأتي من النجف الأشرف لتصل إلى بيت السيّد الحكيم # 
في الكاظميّة [وكان خلفه الشيخ محمد رضا النعماني والشيخ عبد الرحيم]؛ ولم يعبأية بالحصار 
الأمني والنفسي. وحاول معالجة هذا الشرخ الكبيرء في حين تغيّب عدة كبيرٌ من علماء بغداد 
والكاطية البازرمة مسح هذا الحادظ: 

قدم السيّد الصدركة اقتراحاً يقتضي تقديم دك ة فورية إلى النظام بالأسماء الصريحة ومنها 
ا اععوانا عل موقف نظام البعثيّين العفالقة» وضرورة تحمّل 2 ذلك بخ الاستشهاد . وقد 
قال 8: «لا ينبغي علينا أن نسكت في هذا الموضوع, نحن مشتركون جميعاً في المسؤوليّة, وليس لنا أن نعل 
السيّد مهدي والسيّد الحكيم وحدهما في الساحة, يجب علينا أن نصدر بياناً ونوقع عليه جميعاً ونشجب به 
هذا الوضع وهذا التعسّف والعدوان ونقدّمه إلى الحكومة ولو أدّى ذلك إلى أن نقتل على إثر هذا»”". «وأنا 
أوّل من يوقع على هذه المذكّرة من أجل أن يكون الصفهُ صفَاً واحداً وقوياً في مواجهة هؤلاء العفالقة)!". 

ولكن رأي العلماء الحاضرين في ذلك الوقت كان التوقف عن ذلكء وقدّمت المذكرة باسم 
الشنهية اسيك سودي الحكيمة الذي كان قد أعدّها لذلك من قبل*. ٍ 

وفي هذا اليوم أرسل أحد الأشخاص إلى السيّد محسن الحكيم © ِل خبرا بواسطة السيّد مرتضى 
العسكري يأله يوج جماغة يتراوح عددهم بين ١9‏ إلى شخصاً بكامل أسلحتهم ورشاشاتهم 
وهم مستعدون للمحاربة مع السيّد الحكيمة إلى الموت. ولكن السيّد قال: «ما الفائدة من خمسة 
عش أو غشرين شخصاًو”". 


)١(‏ محنة العراق اليوم: 70 ١‏ ؛ وقد جاء في (سنوات الجمر: )17١‏ أن السلطات أخذت السيّد محسن الحكيم#ه عنوة 
بسيّارة حكوميّة وأرسلته إلى مقره في الكوفة, ثم وضعته تحت الإقامة الجبريّة المشدّدة وقطعت عنه الماء والكهرباء 
والهاتف. وهو ما يذكره السيّد جلال فقيه إيماني صهر السيّد الخوئي 8 (يادنامه آية الله العظمى ابو القاسم خوئى: 09 
968ل). 

زفهة مقابلة مع الشيخ < ين كوراني (906). 

فر الإمام الصدر في مواقفه السياسيّة: ١1‏ ؛ صحيفة (لواء الصدر). /شعبان/0٠1١هف‏ ناد عن السيّد محمد باقر 
الحكيم :8؛ ملامح من السيرة ة الذاتية (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة ة الحكيم: 7 وانظر حول أصل زيارة البددك 
الصدرية: الشيع بيعطددرقا النعماني في ندوة أقامها التركمان حول السيّد الصدر»ة (7) ؛ وما بين [] سمعته من 
الشيخ محمّد رضا النعماني. ٍ 

(4) صحيفة (المبلغ الرسالي»» العدد (179) ؛ وانظر إجمالا: وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١5/8‏ 

)0( انظر: ملامح من السيرة الذانية (محدود الانتشار). 

(1) من مذكّرات السيّد مهدي الحكيم: 84. وقد ورد أن ذلك كان بعد الاتهام بيوم. وسواء قلنا إن الاتهام كان في 


زيارة السيّد الخوئي + 

فى .هله الظرة كان السئه الكو #0 مريها وكاة كد اقل إلى حتفن انور سينا فى قاذ تلن 
العلاج. ولمّا عزم على العودة إلى النجف الأشرف وعلمت السلطات بذلك؛ أوعزت إلى العشائر 
الساكنة على طول خط بغداد ‏ النجف بإقامة الاحتفالات للسيّد الخوئى © وذلك بهدف إضعاف 
مرجعيّة السيّد الحكيم ي#ة 

لما الشف لنت اغوي له إلى هذا المغطط ركان را سفره ليلة الجمعة ؟١1959/1/1م‏ 
("اربيع الأول ل اك سرع سفره وتحرك نحو النجف فجر يوم الثلاثاء م قبل 
أذان الصبح, ووصل إلى النجف الأشرف عند الأذان. 

وبعد أداء الصلاة ة في الحرم الشريف وتناول الفطور, توجه عو الكوة ووصل إلئع منزل 
السيّد الحكيم#ة عند شروق الشمسء وفتح له الباب نجل السيّد الحكيمية [الذي كان نائماء 
فطلب السيّد الخوئي# إيقاظه. وقد فوجئ السيّد الحكيم»ة به لأنه ربّما لم يكن أرسل إليه من 
يعوده بالنيابة عنه. وقال السيّد الخوئى له: «قد تستغرب مجيئي, لكثنى لاحظت عندما كنت في المستشفى 
أن رجال الدولة اهتمّوا بي اهتماماً كبيراً وأنا إذا كنت أعتبر نفسى مرجعاً فلست مرجعاً معروفاً. أنت 
المرجع, ل ا وأن يضربوك بي. ولذا جئت إليك لأعلن 
لك لقي الن الو عل يك»). فتعاتبا م 0 ا ما 0 اك وذهب السيّد 
عر ا سف ظ 

ويشير السيّد محمد باقر الحكيم»ة إلى أن السيّد الخوئي # كان يضغط على السيّد الحكيم © 
بكل جهازه للتنازل والتصالح مع حكومة البعث”". 

زيارة السيّد مصطفى الخميني :* السيّد الحكيم + 

وفي اليوم نفسه ١٠/1954/1١م‏ زار السيّد مصطفى الخميني# السيّد الحكيم»#ة في مقره في 
الكوقة 0 1 ١‏ 

وفي اليوم التالي قامت السلطة باعتقاله في ١١/1959/1م‏ (50/ربيع الأوّل/89/١1١ه)‏ وإرساله 


006 إلى القصر الجمهوري في بغداد. حيث التقى بأحمد حسن البكر وجمع من مسؤولي حزب 
البعث» إضافة إلنع الجنرال تيمور بختيار رئيس (السافاك» الإيرانى السايق والمعارض لحكومة الِشَاف 


/179/1 أم في 1919/1/4 فهذا لا يغيّر شيئاء لأنّ السيّد العسكري قد اختفى مع السيّد مهدي في وقت واحد على 
ما يبدو ومن هنا فمن المحتمل أن الذي أوصل الخبر لم يكن السيّد العسكري نفسه. 

)١(‏ مواقف السيّد الخوئي من القضايا العامّة. الحياة. 1007/4/77م (موقع بيّنات): السيّد محمّد حسين فضل الله نقلاً عن 
أحد أنسباء السيّد الخوئي ©. ولكن لا يبدو أن السيّد الحكيم# قد خرج من بيته في هذا الوقت القريب. 

(؟) يادنامه آية الله العظمى ابو القاسم خوئى (فارسي): .1١١ 1٠١‏ 

() مرجعيّة الإمام الحكيم.. نظرة تحليليّة شاملة: 585. 

(4) هفت هزار روز (فارسي) :١‏ 510. 


أحداث سنة 789اه 000000000000 ا 


وخاول البكر خلال احديثه المشوت بالتهدين حمل السيّن معطفي 4 على إقناع والده بالتعاون 
م ير يح تباي خورف ضاي مركو السراتوي الوكاف ارضيا بهلو يي إلا أن النثك ‏ مضطقئ 
الخميني يي رفض ذلك بشدة قائلا: «إن خلافنا مع حكومة الشاه هو خلاف جذري وعقائدي لا يخضع 
لأيّ نوع من 0 أو التلاعب. وليس خلافاً سياسيّاً كما هو الحال بالنسبة لتيمور بختيار»» ولمًا 
كمنا عند أ طلف را سر الولو , 
إلا أن ا الحكيمة يذكر أن المعلومات المتوفرة لديهم تشير إلى أن ما ذكره 
السيّد حميد روحاني - وهو مصدر ما تقلناه في المقطع السابق ‏ خخحلاف الواقع؛ والواة قع أنهم طلبوا 
من السيّد مصطفى الخميني :8 أن يأتي لمقابلتهم. فذهب باختياره وجلس بينهم: وأنّه عندما رجع 
تحدّث في المجالس حديث الشخص المرتاح في المقابلة» وأهدى له أحمد حسن البكر ساعة 
ذهبيّة فكان يخرجها ويريها للناس بعنوان أنهم كرموه. إلى غير ذلك مما جرى في هذه الأوضاع. 
وأشار السيّد الحكيم# إلى موقف الشيخ حسين المنتظري الرافض للتنديد بإجراءات البعثيّين 
تجاه السيّد الحكيم/ة باعتبار أن إضعاف البعثيّين - وهم أعداء إسرائيل - سيضعف قضيّة فلسطين؛ 
وقد أعلن عن موقفه هذا في اجتماع ضم مجموعة من العلماء في إيران للتداول بشأن الموقتف 
الذي ينبغي اتّخاذه إزاء الأوضاع الأخيرة'". 
وحول ذلك يكتب السيّد محمّد باقر الحكيمكة ! لى الشيخ محمّد مهدي شمس الدين 5ه سنة 
هد 
«..هذا وأرجو أن تبلّغوا السيّد أبو ا بأن الضربة وجّهت للسيّد مهدي”!*'' كأنشط عنصر.. أو كقمّة 
من قمم العمل (كابن لمرجع). وتلى ذلك ضربٌ لكل من نشط في الاستياء (هتف في مظاهرة. اردق 
بحالات عامّة). لذا فإن أبعاد الضربة وفيما أفهم هي لسماحة السيّد المرجع دام ظلّه بشخص ولده كوجود 
هام يحسب' له الغذو الحساب العسين:: هذا هو جواي للسيّد أبو علي .حول السؤال الذي كلفي يان 
أ وصلدن هذا وإكق يهنا تعر عيه رما جر لديكم حتالدة. 
سلامي وتميّاتي للسيّد أبو علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بالنسة: إل السيد الخوتي :كو رجحل متجاوي :روجا بيت ال وليست غنده أى مبادرة 
وغير قادر على مواجهة المشاكل بصلابة أو بصمود. والظاهر أن الحكمي' من جماعته يحب الهدنة مع 
الحكومة وله دورٌ في علاقة النوئي مع الحكومة. 
وبالنسبة إلى الخميني: فإن موقف عراع مقر بالل قاذ ترز نينا ٠‏ فهم يسيرون باتجاه الجبهة 
الوطنيّة الإيرانيّة ومقرئراتها فعلاًء وهي ترى أنه لا يجوز معارضة العراق أو الطعن فيه لأنَ ذلك يؤدّي إلى 
تأييد الشاه من ناحية وإضعاف الجبهة الشرقيّة من ناحية أخرىء إذ يعتقدون أو يتظاهرون بالاعتقاد أن 


00 نهضت امام خمينى (فارسي) ؟: 01 018 ؛ سنوات الجمر: 14 ؛ هفت هزار روز (فارسي) :١‏ 18". وفي المصدر 
الأول ؟: 01/4 صورة للسيّد مصطفى الخمينية وهو يحمل رقم الاعتقال (009. 

(؟) مرجعيّة الإمام الحكيم.. نظرة تحليليّة شاملة: .58١‏ 

(5) يقصد أخاه السيّد محمّد مهدي الحكيم. 

(0) يقصد السيّد مرتضى الحكمي صهر السيّد الخو ني 2. 


0061 ا الم ل ل وطن اج واو لوج وجا ا ا ...ا ا 0 
العنصر الرئيسى بالجبهة الشرقيّة هو العراق وهذا الموقف 0 أيضاً لعدّة قرائن. منها 
اخصماع حل الحميق باليكن أيَام شه الحنة:.وهم مضرون عليه ولو أذى إلى القضاء على خوزة التجف 
فقط!! 

وبالنسبة إلى السيّد مهدي: فمن الواضح أن المقصود به هو السيّدا'"'. ويكفينا في ذلك فهم جميع الواعين 
بل وغيرهم للقضيّة على هذا الأساس في اليوم الأوّل للمشكلة من دون تنبيه أو توعية. ويبذل حزب 
البعث جهوداً كبيرة لفصلها عن السيّد, فلم يتمكن حتّى الآن. وهذا العمل منه كمرحلة وهذا الفهم للناس 
نتيجة لكل المقدّمات والإرهاصات التي يعجز الإنسان عن شرحها وتشخيصها. اله في الأمر الانعكاس 
للموضوع: والبعتيون قصدوا هذا أيضاً لعدّة قرائن ‏ وتصريحات: حتّى أن أحدهم كان يعتقد أن السيّد 
مهدي النجل الأكبر للسيّد وينتظر أن يخلفه في المرجعيّة لعدم ة هم لجعت وأسابها عند العية. 
من الأخبار أن صراعاً مسلّحاً منتظراً في القريب العاجل كما تدل على ذلك بوادر العصيان وضرب 
القطار في منطقة قتدٌ من الحمزة الشرقي ع امقر هرج اناك قد ركنا يذل ع لف ارال 
الحكومة لعدد معتدٌ به من الدبّابات وناقلات الجنود. بالإضافة إلى حشد جميع قوى الشرطة اللحليّة 
والسيّارة وقوى الأمن والاستخبارات والشوت رو عي للد مدر الات : لحف ريشي قافا 
والأسباب المعلتة للصراع فعلاً شخصيّة يسبب اعتقال بعض رؤساء ار وتختلط مها أسباب دينيّة أو 
غيرهاء والموقف حبّى الآن غير واضح. والحالة متوثرة منذ شهر تقريباً تحت الان كما رحو" الفدل اين 
ناحيّة تأر المنواب وعجلة كتابته» ولكم مزيد شكري واخترامي ودعائي لك بانأيد والصديد ومضور 
المخلص محمّد باقر الحكيم»'" 9 
مظاهرات طلأبيّة 
في ل (00”/ربيع الأوّل/1184١ه)‏ قام طلبة الحوزة في النجف بتنظيم زيارات إلى 
منزل السيّد الحكيم يه ؟ في الكوفة, وقد استطاعوا في البداية أن يجمعوا حوالي يي طالب رق 
مختلف الجنسيّات وذهبوا بالسيّارات إلى دار السيّد الحكيم يه 8 في الكوفة. وعند رجوعهم ووصولهم 
الى قرب مسجد الكوفة تلاقفهم رجال السلطة ضرباً بالأيدي وألقوا القبض على الجميع واعتقلوهم 
ترد النحوطة مالك سيق بنرا لاعفو الع ف اطلو ومرا عو في الو التي 
وفي اليوم التالمي أرادوا التوجّه إلى زيارة السيّد الحكيم 2 مجدداء ولكن السلطة علمت هذه 
المرّة بأمر التجمّع. فقامت عن طريق (نقابة السواق) بالامتناع عن نقل هذه الجموع؛ وتعررّض 
المتجمّعون إلى الضرب بالأيدي والعصي وقضبان الحديد من قبل عملاء السلطة. 
وتجمّع الطلاب في اليوم الثالث في مسيرة على الأقدام» ولكن السيّد محمّد رضا نجل السيّد 
الحكي مي أوصل إليهم خبراً بأن أباه يرفض أن يقوم الطلبة بعمل كهذاء فامتنع أولئك امتثالة©. 


.8 يقصد والده السيّد محسن الحكيم‎ )١( 

(؟) محمد باقر الصدر بين ديكتاتوريّتين: 477 - 455. وانظر حول نسبة هذه الرسالة إلى السيّد محمد باقر الحكيمة: 
(محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 17)» ولم يبه لي مما جاء في المصدر الأخير ممانعة السيّد الحكيم 
فى انشئن الرسالة: 

(*) هفت هزار روز (فارسي) :١‏ 71 ؛ نهضت امام خمينى (فارسي) 7: 01/8. 

(4) الرد الكريم على السيّد محمّد باقر الحكيم: 7-77 ؛ لقاء مع السيّد حسن شبّر بتاريخ 4/1/19١٠1م.‏ 
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ردود الفعل العامّة 

عندما اتهم النظام السيّد مهدي الحكيمئة بالعمالة» وتم" بعدها مضايقة مرجعيّة السيّد محسن 
الحكيم #, تحركت عشائر محافظة السماوة وأعلنت الاستنفار وأشعلت الثيران كدلالة على تحدي 
السلطة؛ واستعدّت للهجوم على مراكز الدولة تضامناً مع المرجعيّة واستعداداً للمواجهة. 

استمر هذا الاستنفار ثلاثة أيام متتالية» فأرسلت السلطة مندوباً من قبلها إلى زعماء قبيلة الظوالم 
وهم مجتمعون في مضيف السيّد راجوح السيّد مطلب الياسري, ودار حوارٌ بين مندوب السلطة 
وبين الشيوخ والوجهاء. وقد سألهم المندوب عن مطالبهم الخدمية وقال لهم: «نحن قادمون جدد إلى 
السلطة ومستعدون لتنفيذ كل طلباتكم, فقولوا لنا ماذا تريدون», ولكن الشيوخ والوجهاء رفضوا ذلك 
الطرح وقالوا له: «سمعنا بألكم اتهمتم السيّد مهدي الحكيم بالعمالة وتقومون الآن بمضايقة آية الله السيّد 
حسن الحكيم)». وعندما نفى المندوب ذلك قالوا له: «يجب أن نرسل وفداً إلى آية الله السيّد محسن 
الحكيم لنتأكد من ذلك). 

وفعلاً أرسل الوفدء والتقى السيّد الحكيم كه ودار بين الطرفين حوارء وأبلغوه استعدادهم لأيّ 
أمر تصدره المرجعيّة إلا أن السيّد الحكيم#ة شكرهم على موقفهم دون أن يطلب منهم القيام بأيّ 

)2 
عمل . 

السيّد الخميني :© يقنع السيّد الحكيم:# بضرورة كسر العزلة 

امتلأ الشارع العراقي بالشائعات حول ما آل إليه وضع السيّد الحكيم يه وقراره اعتزال المجتمع 
والناس وعدم خروجه من مقر إقامته. وعلى إثر ذلك اجتمع به السيّد الخمينية في 6١1979/1/1م‏ 
(74/ربيع الأوّل/1784ه) وعرض عليه رأيه بضرورة كسر هذه العزلة التي ليس فيها مصلحة 
للإسلام والمسلمين» وأن" المرجع أو القائد يجب أن يكون بين الجماهير دائماً كما طلب منه 
الانتقال إلى بيته في النجف الأشرف وفتح بابه للناس. 

وقد نزل السيّد الحكيم ا عند رأي | السيّد الخميني 8# وأخذ يتردّد على النجف الأشرف كل يوم 
جمعة لزيارة مرقد الإمام علي ايه حت أصبح تواجده الأسبوعي ومقابلته مع العلماء والطلية 
والمؤمنين في الصحن العلوي شيئاً ا بعل أن كان الكثيرون يتخوفون حت من الاقتراب 5 
كما زاره الشيخ أحمد الطرفي”". 

وفي ١1974/1/7م‏ أربي الثاني/784١ه)‏ ضاعف السيّد الخمينية الراتب الذي كان يعطيه 
للطلاب» وذلك بهدف مساعدتهم على البقاء في الننجف 20 


.55- 598 الرد الكريم على السيّد محمد باقر الحكيم:‎ )١( 

(0) سنوات الجمر: 177 - 114 ؛ هفت هزار روز :١‏ 519. وقد ذكر لي السيّد محمّد الغروي بتاريخ 4/7/75١٠5م‏ أن 
السيّد الحكيم#ة كان يصلّىي جماعة ليالي الجمعة. 

() سنوات الجمر: .١77‏ 

(4) هفت هزار روز (فارسي) :١‏ 534. 


0 اج ا‎ "١ 

موقف السلطة إزاء الأزمة 

بعد حادثة اتهام السيّد مهدي الحكيم © سعى محافظ كربلاء شبيب المالكي إلى توسيط السيّد 
الخوني ي لدى السيّد الحكيم في محاولة لحمله على تجنب معارضة الحكومة البعنيّة. وذلك في 
مقابل إغلاق ملف اتهام نجله السيّد مهدي بالجاسوسيّة وإطلاق سراح طبيبه الخاص الدكتور كاظم 
شبّر وعدد من العلماء والشخصيّات الإسلاميّة. ولم يجن النظام من محاولاته المتكررة مع السيّد 
لسك لسري ريد تن الرفضن والاسدتكار 3 

عزم السيّد الصدرية على السفر إلى لبنان 

م ل ا © ونجله السيّد مهدي الحكيم#. قصدت 
مجموعة من الضبّاط السيّد الصدركة في منزل أخيه السيّد إسماعيل الصد حاطو اليه 
ممكوواتم حمر كزراي - بضرورة مغادرته العراق لأن (العين حمرة عليه)” "اطي كان عو 
أيضا معرضا للاعتقال”", فاختفى لعدة يام في منزل تلميذه السيّد نور الدين الإشكوري الذي كان 
ونا سكن الكاظ 11 

وعلى ضوء ذلك قرر السفر إلى موطن أجداده لبنان» ليكون من ناحية في منأى عن أعين 
السلطة””» ومن ناحية ثانية ليستغل وجوده في لبنان من أجل المساعدة في تحريك القضية اليا 
بنحو يخدم قضيّة السيّد الحكيم 8"". 

استنابة السيّد كاظم الحائري في زيارة الزيارة الجامعة 

وقبل سفره. زاره السيّد كاظم الحائري في بيته الكائن في شارع الخورنق» فذكر له السيّد 
الصدر أن فى ذمُّته زيارة الزيارة الجامعة فى المشاهد المشرفة وقراءة الزيارة عي رو : 
يحدا اناس اسيل لانن هجر جلي نني ار تاف لدعي ل ا 
كاظم الحائري؛ فطلب منه السيّد الصدرية أن يكف عن ذلك كي لا تسمع زوجته صوت البكاء””. 


.١174 سنوات الجمر:‎ )١( 

فق حدثني بذلك الشيخ حسين كوراني بتاريخ 4/0/70١50م.‏ 

() مقابلة مع الشيخ علي كوراني 34. 

(4) حدثنى بذلك السيّد نور الدين الإشكوري. 

)6( حدثنى بذلك الشيخ حسين كورانى بتاريخ 11م ؟ وانظر جزعا منه 1 جريدة العهد. الجمعة 
/رمضان/١٠1١ه‏ ص: ه 

(1) مقابلة مع السيّد مهدي الحكيمة (7) ؛ نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 777 ؛ صحيفة 
(المبلغ الرسالي), العدد (9؟١١1)‏ ؛ ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم: اذ ؛ وجع 
الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١14‏ وانظر: 

15126لطة[1'15 عل عتتاى 1 علتتقتع عملا ,87 19 , تل 5-لخ ع8 220تتتقطن8 رعختتطء عممكتططةاى1"! عل د5عع001؟ عتناك 

12 نلتاته/ط عترعاط عل12آ1 

(0) انظر: صحيفة (الجهاد). العدد ,)١11(‏ "ارجب/1 1٠‏ اه في حديث مع السيد كاظم الحائري ؛ وقد حدثني بذلك 

السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ 517/١1/1١٠5م‏ ناد عن السيّد كأظم الحائري» مع بعض الاختلاف والإضافات. 
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مصادرة السلطة أموال أولاد السيّد الحكيم 8 
في ام (9/ربيع الثاني /1/4١1١ه)‏ قامت السلطة العراقية بمصادرة أموال أولاد الْسَديكِ 


محسن || كك نا 


سفر السيّد الصدرية إلى لبنان 

في 1979/1/78م (4/ربيع الثاني/00785"» سافر السيّد الصدرية بالطائرة إلى د مشق ومنها 1 
بيروت» وقد التفى على متنها بالشيخ حسين كوراني» وكانت ال 

خنالطائرزة أيضاً وهي والدة السيّد مهدي الحكيم ا" فح عرس مر 
الطائرة يتلو القرآن الكريم' 

وكان السيّد الصدراقا يريد المحافظة على سرية الزيارة» فلم يبلّعْ ابن عمّه وشقيق زوجته السيّد 
موسى الصدر بقدومه. فلم يكن في استقباله. 

ومن دمشق انتقل السيّد الصدرية والشيخ كوراني ي إلى بيروت ليوصلا زوجة السيّد الحكيمة إلى 
منزل أخيها علي بزي. . ومن هناك استقلاً سيّارة أجرة لتقلّهما إلى أحد الفنادق. ٠‏ وفي الطريق أخذ 
السيّد الصدر»ة يحدّث السائق» تود أن لديه و إسلامياً د فأعجب بذلك. 

قال السائق: نه بغرت فندقاً اسمه (فندق أمريكا)» فرفض السيّد الصدركة النزول فيه بسبب 

سلف 0 ندا دوقن اسه اعد ا » ولمّا لم يكن هناك خيا آخر وافق السيّد 
الصدرية قائلاً: «على الأقلّ هذا عمالته مبطّنة». 

بعد ذلك أرسل السيّد الصدرية الشيخ حسين كوراني إلى الشيخ محمّد مهدي شمس الدين © 
في الدكوانة» والذي كان عند وصول الشيخ كوراني يدرس الشيخ حسن ملك كتاب (الرسائل) 
وأخبره بوصول السيّد الصدر". 

ومن الدكوانة اتتصل الشيخ شمس الدين»# بالسيّد موسى الماوراتت ١‏ ازيمت طرامود في 
بيروت؛ ثم قصدوه ثلاثتهم. وعندما وصلوا ل ل ار 
«ألم تحجد فندقاً غير هذا» » فأجابه الشيخ كوراني «لقد وقع الأمر واندين” '. وكان ذلك 0 


(1) هفت هزار روز (فارسي) :١‏ 1978/1/780م. 

(1) جاء على جواز سفر الشيخ حسين كوراني: (الخروج من مطار بغداد: 70/جون/1914م) ثم (قادماً من مطار دمشق: 
06 م 7 

(©) حدثني بذلك الشيخ حسين كوراني بتاريخ 04/0/18١٠5م‏ ؛ وانظر جزءا منه في: جريدة العهد. الجمعة 
/رمضان/١٠1١ه‏ ص: ه 

(5) حدثني بذلك الشيخ حسين كوراني بتاريخ 4/1/19١١1م.‏ 

(0) لعلّه فندق (كفاليبه) (1105ة )©37‏ أي الفارس ‏ لأن الشيخ حسن ملك أخبرني بأنه في (نزلة) الجامعة الأمريكيّة. وقد 
قيل لي إن الفندق الوحيد هناك هو هذاء بينما احتمل الشيخ كوراني أن اسمه (7م2©) ( 844). 

(1) تلفيقاً بين ما حدئني به الشيخ حسين كوراني بتاريخ 4/0/18١٠٠م‏ وبين ما أضافه بتاريخ 4/1/10١٠٠م.‏ وقد ورد جزء 
منه فى: جريدة العهد. الجمعة ١/رمضان/١٠4١‏ ه ص: ه. 

(0) حدثني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ 4/1/18١٠1م.‏ 


1" 00000000000 ا ا 14 03 
التحق بهم السيّد موسى عند المغرب”" 

وبعد السلام والاطمئنان انتقل السيّد موسى الصدر بابن عمّه إلى منزل المحامي أحمد القبيسي 
في منطقة (فردان) قرب المتحف"". 

وقد استقر السيّد الصدرية في منزل المحامي القبيسي هو والسيد مرتضى العسكريء وكان معهم 
الي بارا ادي خرصي البعاس مني ا ونور ري ارك لجرل بو يقد 
فراغها من إعداد الغداء”" '. وكان الشيخ حسين كوراني يحمل رسالة من السيّد محمد باقر الحكيم# 
إلى الشيخ محمّد مهدي شمس الدين "*. 

من بيروت إلى صور 

عاد عدم أو مين قضاهما في منزل حامر النيسي في , يريت ل السيّد الصدري إلى 


).6 
لبنان اس س0 


وفي 1939/1/18م (١١/ربيع‏ الثاني/85١1١ه)”",‏ زار السيّد الصدرية في صور كل من: الشيخ 
أحمد مغنيّة والدكتور إبراهيم عطوي وأخواه الدكتور إسماعيل والصيدلي خليل وغيرهم. وعندما 
علم الشيخ عفيف النابلسي بوجود السيّد الصدركة قام بزيارته والتقى بهم هناك. 


)00 حدثني بذلك الشيخ حسين كوراني بتاريخ 10م ولكن الشيخ حسن ملك ذكر لي بتاريخ ل 0 أنهم 
التقوا بالسيّد موسى الصدر عند باب الفندق وصعدوا معا. 

(؟) حدثني بذلك الشيخ حسين كوراني ابتاريخ وال وبتاريخ 60م" ؛ ثم حدثني به الشيخ عبد الأمير 

فى حدثني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ 0١/4/172١٠1م‏ ؛ انظر بالفارسيّة تقرير الات الإيرانيّة حول وصول السيّد 
الصدرئة إلى لبنان وعزمه على قضاء الصيف. وكذلك السيّد مرتضى العسكري والشيخ محمد الصادقي ؛ انظر الوثيقة 
رقم (67) المؤرخة بتاريخ 1148/1/15١هاش‏ (/1959/1//7م). 

(4) ذكر لي ذلك الشيخ حسين كوراني وأضاف بأنه كان يحمل رسالة أخرى إلى السيّد محمّد حسين فضل الله. وكنا 
نحتمل أن رسالته إلى الشيخ شمس الدين هي الرسالة المثبتة في: محمد باقر الصدر بين ديكتاتوريتين: 7غ - 434. 
والمفهوم منها أنه لم تكن هناك رسالة مستقلّة للسيّد فضل الله . ولكن بُحتمل أن تكون الرسالة المذكورة متأخرة زمانا 
وأنها جاءت قبل أو بعد الرسالة التى أوصلها الشيخ كوراني. 

(0) ذكرت لي السيّدة أم جعفر الصدر أصل انتقاله إلى صورء وقد ذكر لي الشيخ حسن ملك بتاريخ 6م أن ذلك 
كان بعد أسبوع قضاه السيّد الصدركة في منزل القبيسي في بيروت. ولكن سيأتي الوجة الصحيح في ذلك. 

(6) حدثني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ 9١//4/1١٠1م.‏ ' 

() ذكر لي الشيخ حسن ملك بتاريخ 0١4/7/1١٠٠م‏ أن السيّد الصدرئة مكث في منزل القبيسي في بيروت حوالي أسبوع, 
وبعدها انتقل إلى جباع. ولكن الذي يبدو لي هو أنه استقرٌ ليوم أو يومين فحسب. لأن الشيخ عفيف النابلسي الذي 
زار السيّد الصدر»ة في صور قبل ساعة أو نصف ساعة من ذهابه إلى جباع» » قال: إن السيّد موسى الصدر كان على 
موعد في حيتها نمع كلمة في مدينة الّبطيّة. والذي عثّرت عليه هو أن جمعيّة المقاصد الخيرية الإسلاميّة وإدارة 
الملرشة المهنيّة الحديثة للبنات في النبطيّة أقامتا معرضهما الثاني بمناسبة اختتام العام الدراسي» وقد دعي البسيل 
موسى الصدر إلى هذا الاحتفال وألقى كلمة وكان ذلك في ام (مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر .: لك 
فيكون الصحيح ما أثبتناه. 


أحداث سنة 789اه 00012111 0 


ولم تدم الجلسة ‏ بعد وصول الشيخ النابلسي ‏ أكثر من نصف ساعة؛ حيث كان اليل موسى 
الصدر على موعد مع كلمة له في مدينة النبطيّة'". 

وأثناء الجلسة راح السيّد موسى الصدر يشرح للسيّد الصدري قصّة ولادة المجلس الإسلامي 
الشيعى الأعلى» ومما قاله: «من النعم أن ولادة المجلس كت في ظل عهد الرئيس الصديق فؤاد شهاب 
المعروف بميله العري» وقد تعاون معه جداً الرئيس صبري حمادة, بحيث ما استطاع اليسار المعادي أن ينبس 
ببنت شفة. وبالطبع لو كان العهد عهد كميل ثمعون أو من هو على شاكلته لرشقنا بسهام العمالة والتبعيّة 
للغرب, وما استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة.. 

إن الرئيس صبري حمادة رجل حب متواضع. وما فعله يدل على ذكاء سياسي' كبير. . بعد الانتخاب جاء 
الرئيس صبري ومعه التوراب» بينهم الرئيس السايق للمجلس عادل غسيران. ونا وضل إل ليسلمي المرسوام 
أخذ يدي يريد تقبيلها, فكنت أرفض وكان يصرٌ على التقبيل أمام النواب, وشدّ على يدي ولم يتركها حتّى 
وافقت أخيراً وقبّلها ثم جلس إلى جاني... جاء النواب خاضعين جداً واحداً بعد الآخر يقبُّلون يدي حتّى جاء 
عادل عسيران فانحنى ليقبّل يدي فسحبتها.. 

عندما دخل عادل عسيران ومعه هاشم الأتاسي وشكري القوتلي على المرجع المرحوم السيّد محسن 
الأمين وقبل الأتاسي وشكري القوتلي يد السيّد الأمين. وصل عادل عسيران وسلّم على السيّد الأمين 


0 صبري 59 إعراءا على تقبيل يدي أخضع الجميع واضطروا إلى تقبيل يدي , 

بعد أن جلس الجميع قال صبري حمادة: يا سيّدنا اسمع هذه القصّة مئّي: عندما كنت صغيراً كان والدي 
(الله يرحمه) دائماً يشجعنى ويقول لي: (بدّي خلّيك زلمة عند موسى بن جعفر غ88 وكنت أجهل ما يقول, 
ؤمات والدي 2 زيقية فى ذمق هذه الذكرى حت جاء السيد موب فصرت |تماوح معد تلقايا وما درية 
إلا أتي صرت (زلمة) لموسى بن جعفرء وهو أنت يا ابن رسول الله. فآنا أشكر والدي وأترحّم عليه لهذا 
السبب. فأنا الآن خادم و(زلمة لإلك). وأنت السيّد والأمير وأنا طوع أمرك. (اه) 

ولا حكيت [أي السيّد موسى] له قصّة موسى بن جعفر ام باختصار وبيّنت له أن سبع بنات 
للؤهام ليه كان هن" ثوب واحد وكانت كل واحدة تنتظر أختها وقت الصلاة حتّى ا لتأخذ الثوب 
وتصلي به" "+ وأيت الدموع تنحدر من عينيه لا سمع هذه المأساة عن سيّده موسى بن جعفر 141 ظِ 

وفي اليوم التالي زرنا رئيس الجمهوريّة وفقاً للأعراف الرسميّة. وكان البروتوكول أن يجلس الرئيس 
شهاب في الوسط وأنا على هينه ويأتي صبري على ثماله. ولكنّ صبري جلس إلى جاني فصرت أنا الوسط 
وهما بجاني, فانزعج الرئيس ولكتّه [أي صبري] لم يبال باللوم أو العتاب..»”". 

من صور إلى جياع 

بعد أن انتهت هذه الجلسة وذهب السيّد موسى إلى النبطيّة. اصطحب الشيخ أحمد مغنيّة السيّد 


.١١ خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر:‎ )١( 
لم أجده.‎ )9( 
[فرف فشاقدَات وتجارب» لقطات من سيرة الإمام الصدر: عه -/اه.‎ 


1" 0000000000 ا ام 03214 
رط 00 
إلى جباع : 

33 استقر السيّد الصدركة غيداً خم اقيق الناس والمكادة فى 1ه الحاج حسن الحر 

بي علي) ” 0 الشقة 5 الغرنة من الطابق الأول على وجه التحديد الحا 
ملسا ل ا لحا 

ويبدو أن السيّد موسى الصدر لحق بابن عمّه إلى جباع بعد انتهاء عمله. ففي الليل أيقظ السيّد 
0 ا ل ل 0 عونك 0 اقم العا 
الل سكدقن 0 الترى وامتلاكه 0 

والحقيقة أن السيّدين الصدرين أرادا الحفاظ على سريّة هذه الزيارة قدر المستطاع. حتى أن 
السيّد موسى الصدر كان يتحفظ على الحديث عن تواجد ابن عمّه في جباع وعن نشاطاته أمام 
أفراد العائلة أنفسهه””. 

1 : في جباع 

في اليوم الأول من وصوله إليع جباع امت امرأة مولجة بخدمة الدار على ما يبدو - 
بتوزيع الشاي؛ وكان ذلك غزينا ف 'الستن الصدرء 4 نظوا إلى أعراف بيئته النجفيّة فأشار عليها 
شرك (العميدية) والوعادر: 1 

"١‏ - وبعدل فترة من استقراره في جباع التحق به الشيخ محمود الخليلي؛ ٠‏ ولمًا التقى به السيد 
الصدركة سأله عن صدور تقريرات الصلاة للسيّد الحوني فأعطاه الشيخ الخليلي نسخة من 
الكتاب وقال له: «لقد علمت أنك ستسألني عنه. فأحضرت لك منه نسخة»”". 

إن - لقد قضى السيّد الصدرية معظم أوقات تواجده في لبنان في بلدة جباع, » وكان يستفيد من 
(الروف) الذي أعده » الحاج متجحمن على فياض على سطح بناية الحرّ في جباع, حيث كان يحلو 
0 ره وغربا. ركان الع الصدر امل ا ا 
وياد رالدة لسن على جلؤزها نا لكا لسار خلال القارة الى تناه فى جباغ :دوفو ختدا حت 


.١١ خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر:‎ )١( 

(1) حدثني بذلك الشيخ محمود فرحات 2 بتاريخ 4/1/7 ١٠0٠م‏ والسيّد حسين شرف الدين بتاريخ 5/1/7 ١٠1م.‏ 

(0) حدثني بذلك الحاج محمّد علي فيّاض (أبو علي) في داره في جباع بتاريخ 4/7/4١٠٠م:‏ وانظر صورة المنزل في 
الملحقات. 

(4) حدثني بذلك السيّد حسين صفي الدين بتاريخ 4/7/14١168م.‏ وكان السيّد حسين صفي الدين قد تعرّف على السيّد 
الصدرية سنة 1977م على ما يبدو. 

(0) حدثني بذلك السيّد حسين شرف الدين بتاريخ 4/7/4١10م.‏ 

(1) حدئني بذلك الشيخ حسين كوراني بي بتاريخ 5/7/10١٠1م.‏ 

(0) حدثني بذلك الأستاذ محسن كماليان بتاريخ 4/11/7١٠18م,‏ ثم الشيخ محمود الخليلي بتاريخ 9/1/19١50م.‏ 


أحداث سنة 1789اه 000 
البيت المقابل لع حسن الحر ‏ فكان يحضر سهراته ويصحبه إذا خرج. 

- وذات مرة خطط الحاج محمّد علي فيّاض (أبو علي) لنزهة شاي في بستان يعود له. فدعا 
نحوا عشرة أشخاص كان منهم إضافة إليه وإلى السيّد الصدرية رئيس ' البلديّة علي مروة وزكي 
بيضون من صور وعلي بك التامر والسيّد عبد الله نور الدين من جباع» ا إلى الحاج حسن 
اللو 

وبعد انتهاء النزهة وهم يتسامرون ويتحادثون ويسألون السيّد وهو يجيبهم عادوا أدراجهم. وقد 
قام الحاج حسن الحرٌّ بإرجاع السيّدية إلى المنزل بسيّارته ومعهما الحاج محمّد على فيّاض. 
وعندما وصلوا بالقرب من دكان ف فى القرية» لمحوا السلمجمي لبرت الدين ومعه [السيّد موسى] 
الإصفهاني حفيد السيّد 0 الإصفهاني. فقال السيّد الصدركة للحاج الحر: «أكمل أكمل لا 
تدعهم يروننا». وقد استغرب الحاج نباضن دو هذا الأمن كليراء فاستفسر في اليوم التالي من السيّد 
عبد الله نور الدين فذكر له الأخير أن الس الإصفهاني أتى مع مجموعة من الضباط العراقيين بهدف 
اغتيال السيّد موسى الصدرء ولما سأله عن مصدر هذه المعلومة ذكر له أنّه حضر اجتماعاً في منزل 
الشيخ محمد الصادقي - الذي سكن فترة في جباع ضم السيّد الإصفهاني والسيّد موسى لصدر لم 
يسلّم فيه الأخير على السيّد الإصفهاني عند دخوله. وقد حفل المجلس بتقاشات دارت بالفارسيّة 
بين السيّد الإصفهاني والسيّد موسى الصدر والشيخ الصادقيء وبعد أن استفسر السيّد نور الدين من 
الشيخ الضادقي عن سبت النقاشن ذكز لة ذلك”". 

وذات مرة كان الحاج فيّاض في منزل السيّد الصدر»ة المقابل لبيته» فقال له السيّد الصدرءة: 
«إن السيّد حسن الأمين نجل السيّد حسن الأمين موجودٌ في منزل السيّد عبد الله نور الدين, هل تحب أن 
تذهب إلى السهرة؟!). فقال له الحاج: «يسرني ذلك». 

وفي منزل السيّد عبد الله نور الدين كان السيّد حسن الأمين ومعه إحدى الشخصيّات العلميّة 
إشياقة إلى السيّد نور الدين نفسه وزكي بيضون وعبد الله صفاوي. وقد كانت الجلسة عامرة 
بالنقاشات العلميّة التي دارت بين السيّد الصدر وبين السيّد حسن الأمين علل”". 








الله وس ني . يدو أن سيد الصدرث كان على علم بمهمة السيد الإصفهائي الذي كان كد الى بالسيد جعفر 
شرف الدين في بغداد أثناء مشاركة الأخير في احتفالات الرابع عشر من تمّوز. وربما التقى الاثنان حول خلافهما مع 
السيّد موسى الصدرء وكان السيّد جعفر على خلاف معه فى تلك الفترة وقبل عودة المياه إلى مجاريها. وهذا ما يفسّر 
من ناحية اجتماع السيّد جعفر شرف الدين السك الإصفهانى. ومن ناحية أخرى يفسّر حذر السيّد الصدرية من 
رؤيتهما إيّاه. أما موضوع اغتيال السيّد موسى الصدرء فهو صحيح وإن لم يكن بواسطة السيّد الإصفهاني نفسه كما 
يأتي إن شاء الله تعالى. 

(0؟) حدثني بذلك الحاج محمد علي فيّاض في داره في جباع بتاريخ 74م . وقد ذكر لي الحاجر فيّاض أنه سأل 
السيلن ا إذا ا" المحكمة 000 أنا صاحب -1 ولك كان (مسنودا 0 ا 


ملف 00000000 ا ام 3014 

راكد شل اذام اق راي اقم بقن لصم لت جلا ما رلا 
الصدرءة فقيل له: إِنْه يتغدى, ففتح الباب وإذا عنده اثنان أو ثلاثة من العلماء ء يتناول معهم الطعام 
مفترشا الأرضء وكان طعامه عبارة عن حبّات مسلوقة من (البطاطا) والبيض المسلوقء إلى جانب 
صحن (لبنة) و(خرطات) من «البندورة) فقال له: «تجلس على الأرض وهذه الطاولة موجودة» 
فأجابه#: «هكذا أثوب. الله سبحانه وتعالى يقول: طخُدُوا زيتتكم عند كل مَنْجد . وكلُوا واشربُوا وله 
1 له لا يُحب المُرفين ا 

اوداك مرك عن البتك اللوتوطة واليكن متش «السكرف هرا إلا اعد لماي قن 

5 : ا 

وبعد تفرق المجتمعين, قال السيّد الصدركة للسيّد العسكري: «أبو نوري اكتب ذكرياتك»؛ وكان 
اليد العسكرى مترعجاء خامة بع أن تم إرجاع عائلته ٠‏ من الأردن إلى العراق ولم تتمكن من 
الالتحاق به. فسكت السيّد العسكري, فقال السيّد الصدركة: «ألا تحب أن يذهب البعث؟!). فقال: 
«بلى) فقال ة: «اعقد نذراً أنه إذا زال حكم البعث سانب مذكراق)». فلم يفعلء فأخذ السيّد 
الصذرطة بتلانينة قائلا: دلا أفكك حل تعقد العدر) فعفنه”" كما أن السنيد الصذرية ندر أيضنا أن 
يكتب مذكراته إذا زال حزب البعث”. 

8 - ومن جباع أيضا قام السيّد حسين صفي الدين بدعوة السيّد الصدرية وعائلته إلى تناول 
اللحم المشوي عند نبع الطاسةء حيث قضت العائلتان وقتا ني 

0 - كما قام السيّد حسين صفي الدين باصطحاب السيّد الصدريقة وعائلته في نزهة إلى المناطق 
الرزية مهو اقاخذه إلى عرمنا ويهرين وخيرهما 

وفي جزين قصد السيّد الصد ري 9 لحدى لوزي لفان بوزاع سكي اد «هنا كانت مرجعيّة 
الشيعة, هذه المنطقة كانت بثابة النجف اليوم)”". وصلى في مسجدها المهلم وق ات كما وار 
آثار مدرسة حوزيّة خرجت العديد من العلماء””"؛ ولعل المراد مسجد الشهيد الأول الذي تحول 
عدن إن قوية". 


«أتستحى من المخلوق ولا تستحى من الخالق؟!). 

() الأعراف: ."١‏ ا 

فق ا ا ا 06. 

(©) من كلمة السيّد مرتضى العسكري بمناسبة ذكرى السيّد الصدرية بتاريخ ١/محرم‏ الحرام/477 اه يقول السيد 
العسكري - قبل زوال حكم البعث إن كتب شيئاً من ذكرياته في «عشر سنوات عجاف»» ولكنه لم يكتمل بعد. 

(4) العلامة العسكري بين الأصالة والتجديد: 777. 

ك4 حدثني بذلك السيّد حسين صفي الدين بتاريخ ٠74‏ . وقد ذكر لي أنه لم يكن مع العائلتين أحد. و(نبع 
الطاسة) هو نبع نهر الزهراني ي الذي ينبع من أسفل المنطقة الفاصلة بين بلدتي جرجوع واللويزة في ي إقليم التفاح ثم يمر 
بعربصاليم فحبّوش إلى أن يصب في البحر الأبيض المتوسئّط ؛ انظر ملحق الصور. 

(6) حدثني بذلك السيّد حسين صفي الدين بتاريخ 4/1/74١50م.‏ 

(0) مقابلة مع السيّد حسين صفي الدين (9). 

(6 انظر حول المسجد: بهجة الراغبين في مؤلّفات الشيخ محمّد رضا شمس الدين: 759٠‏ 415 17غ. 


أحداث سنة 1ه 0000 1 1 01 11#1 

٠‏ - وأثناء سكنه في جباع كان السيّد الصدر # كثيراً ما يتردّد إلى بلدة عربصاليم حيث يجلس 
وإخوانه تارة في بستان الحاج أبي نجيب فرحات المقابل لجبل الريحان والمشرف على الوادي 
الذي يجري فيه نهر الزهراني, وأخرى عند طاحونة الحاج علي فرحات عند النهر”". 

١‏ - ودعي السيّد الصدر»ة إلى بلدة عربصاليم» وكانت دعوة كبيرة ة حضرها عدد من العلماء 
ووجهاء البلدة» وكانت على (نبع الطاسة)» ودارت أحاديث علميّة مختلفة» وكان الارتيلح باديا على 
السيّد الصدري”". وقد أعدوا له في هذه الدعوة اللحم المشوي”". 

١‏ - وذات مرة دعا الحاج محمّد يوسف سويدان (أبو عادل) السيّد الصدرية إلى منزله في 
بلدة ياطر حيث حضر جمع من أهل الفكر والثقافة كان منهم عبد العزيز سويدان (مدير مجلس 
البحوث العلميّة) والشيخ علي الزين إمام البلدة آنذاك. وبعد انتهاء السهرة قال الأستاذ عبد العزيز 
سويدان: «الذي يحترم نفسه لا يتكلم في حضر هذا الرجل بل يستمع فحسب»”. 

١‏ وأثناء تواجده في لبنان, التفى السيّد الصدرية بأحد التجار الكويتيين الذي شكا للشهيدئة 
عدم إنجاب زوجته؛. وطلب منه أن يدعو الله كي نوزقة طفات وندن بل أذ يدفع مائة دينار شهريًا إلي 
السيّد إذا رزق بعل واستجاب الله الدعاء ورزق التاجر بطفل» وصار يرسل ماثئة دينار ا 
ولكن السيّد الصدر لم يكن يأخذ منها شيئاً بل كان يورّعها على عشرة من الطلبة كان يعطي 
كل واحد منهم عشرة دنانير. 

وبعد سنتين ونصف قطع التاجر هذا المبلغ» ولكن السيّد الصدرية استمر في إعطاء المبلغ 
لهؤلاء الطلبة من ماله الخاص لمدة ستة أشهر إلى أن عرف هؤلاء الطلأب بالقصة فامتنعوا عن 
نذا الال 

١5‏ - وأثناء إقامته في لبنان ‏ سنة 1937م أو 1934م أتاه أحد اللبنانيّين وصارحه بأنه 
سيقدم على اقتراف ذنب لا تنفع معه المغفرة» وطلب منه أن يرشده إلى ما يمكنه فعله. فقال له 
السيّد: «ليس هناك ذنبٌ لا تنفع معه المغفرة إلا أن يُشرك به. وبا ألك لم تقدم بعد عليه. فلا تفعله من 
أسانين 1 فأجابه بأنه لا بد له من اقتراف هذا الذنبء فاستمهلهطة إلى اليوم الثاني ريثما يفكر في 
الموضوع. 

وبعدها عمد السيّد الصدرة إلى استعراض الذنوب التي يمكن أن يقوم بها هذا الشخصء ثم 
عايد إلى تصرييق د انركها فل وها وطيفة لناتة ةذل بن له عن ان بقترفوالف روا 
تنفع معه المغفرة. 





)١(‏ حدثني بذلك الشيخ محمود فرحات*# بتاريخ ممم . انظر الصورة في الملحقات. 

(؟) خواطر محفوظة بدون سند (6©80. 

() حدثني بذلك الشيخ محمّد فرحات# شتاء 1991م قبيل وفاتهكة بأيّام. 

(4) حدثني بذلك الحاج محمد يوسف سويدان بتاريخ ل 

)»6 الإمام الصدر في سلوكه الأخلاقي: نقلا عن أحد الطلبة المذكورين. ويظهر من بعض رسائل السيّد الصدرئكة إلى 
الشيخٍ علي كوراني أنه الحاج أحمد يوسف البهبهاني ومن بعضها الآخر أنه الحاج حمزة مقامس. ولكنني علمت 
مؤخرا أن الأخير لم يعقب إلى اليوم, فإما أن يكون الحاج البهبهاني وإمًا أن يكون ما أوردناه ذ في المتن غير دقيق. 
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وبعد مجموعة عمايات اتقدح في ذهند أن هذا الشخص مص سه 
يسبّبها وجوده. ولمًا اطمأنة 8 إلى هذه النتيجة قرّر أن يفاجئه بذلك لكي يشكل علمه بالقضيّة وازعا 
يردع الولد عن قتل أبيه. 

وفي اليوم التالي بادر السيّدية إلى الصراخ في وجه ذلك الشخص: «ما هذا الذنب الذي تريد أن 

تقترفه! ما أبشع أن يقتل الولد أباما هده العرية بيد ها اعفن وقد جعل كلامه ذاك الشخص 
متفاجئاء الأمر الذي أكْد للسيّدي صحّة استنتاجه 35 غترك لكايب كام عازما على الإقدام عليه”". 

- وفي لبنان التقى به الأستاذ سجاد الرضو يِ 5 

- وبعد مرور شهر تقريباً على تواجده في لبنان؛ التحقت به زوجته السيّدة 5 أم جعفر 


بعض مراسلات السيّد الصدر ب من جباع 
أثناء إقامة السيّد الصدرئة في جباع, كتب إليه السيّد عبد الغني الأردبيلي 4ه اله وشيي قا 
فى تؤقهي كط اللفوسالة جزايئة اك فبها: 
((بسم الله الرجمن الرحيم 

عزيزي وقرة عيني وعضدي الغفي نفساً وقلباً و بأروع ما يمكن أن تغتي به التفوس والقلوب 
والأرواح لا عدمتكم ولا حرمتكم. 

السلام عليكم وعلى الأحبّة لديكم مع كل لحظة ومع كل ذكرى ومع كل تنفّس أتنفسه بعيداً عنكم 
وعن [أجوائكم] الحبيبة ودياركم العزيزة. ش 

أكتب إليكم هذه السطور وقد تسلّمت قبل يومين رسالتكم العزيزة. أي بعد أكثر من عشرين يوماً من 
تاريخ كتابتها. وقد قرأتها بكل جوارحي ومشاعري وغاصت في أعماق قلي. والواقع يا عزيزي أن هذه 
الرسالة وأمثالها من رسائل الأهل والأحبّة هي سلوتي في وحدتي وأنيسي في وحشتي ونوري في ظلمتي 
لأنها الجسر إلى أحبّتي وإلى قلوب دخلتها بإذن الله خطوة خطوة. وأنرتها بإذن الله زاوية زاوية. وعبّأتها 
بإذن الله طاقة طاقة. فلم .يعد لي من "كن سوق" تلك القلوت العامرة بالإمان'الزاخرة بروج النضحية, 
الواعية على مسؤوليّتها الكبيرة. 

بنفسي أنت وأنتم جميعاء وبعين الله ما تعيشونه من مشاعر وانفعالات, وتأكّدوا أيْها الأحبّة أن هذه 
المشاعر والانفعالات هي من أعظم ألوان العبادة لله. وأي عبادة أعظم من التعبّد بالأم من أجل الله وفي 
سبيل الله وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا باللقاء بعد هذه اللوعة وبعودة الشمل في آخر هذا 
الصيف. ٠‏ وسوف تبقى مع ذلك ذكريات هذا الصيف عالقة مدى العمر. 

اميق عيذ تاكيك باعووري على الاسمزارى “فيد الوضبايا ورعايه الحوؤوة الطيغينة: إن .هذا خل 
ما تحتّمه وتوجبه المرحلة الحاضرة عليكم وعلى سائر الأحبّة. 

ترابطوا فيما بينكم وليتفقد بعضكم بعضاً. وحاولوا أن تحافظوا على الصلة مع أكبر عدد ممكن من 
الأفراد الذين كانوا يحضرون الدرس أو يحضرون ليلة الخميسء اهتمّوا بشكل خاص بباحثة اقتصادناء 


كان الاتعكم وق عوك 
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)00 حدئني بذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ 8/1/15١٠1م‏ نقلاً عن السيّد الصدرية ؛ انظر أحداث سنة 1781اه 
(؟) خواطر محفوظة بدون سند (0839. 
ذكرت لى ذلك السيّدة ة أم جعفر الصدر. 
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صِحَتي بخير ولا أزال في جباع. وله أشكو قينا ين الثم هذه الدنيا الرخيصة والحمد لله على كل حال. 
وأستودعكم الله والى اللقاء. والسلام عليكم وعلى كل الأحبّة وليطّلع السيّد كاظم والسيّد محمودا"" 
ومن هو بحكمهما على هذه الرسالة. 
حمّد باقر الصدر»'". 
ومن جباع أيضاً كتب السيّد الصدرءة إلى الشيخ علي كوراني - باسم مستعار نظرأ إلى الظروف 
الأمنيّة ‏ رسالة جاء فيها: 
«(بسم لله الرحمن الرحيم 
عزيزي المعظّم أبا ياسر لا عدمته ولا حرمته. 
السلام عليكم ورحمة الله. 
أكتب إليكم هذه السطور من جباع بعد تسلّم رسائلكم الكرية البارّة المخبرة عن سلامتكم وسلامة 
سائر المؤمدين ديك 1 
صحَتي جيّدة وإن كانت الظروف النفسيّة متعبة. خصوصا مع المضاعفات التي ينتجها المغرضون عن 
قصد والأصدقاء ومدّعو الصداقة لا عن قصد أو عن نصف قصد على السواء. وكان من نتيجة هذه 
المضاعفات ما لا يحمد عقباه من الإشاعات والافتراءات التي تلصق بأبي مرام, الأمر الذي يحتّم أن يكون 
أعتبر أن جيئك إلى لبنان غير صحيح إطلاقاً بل الرأي الراجح عند الكوراني وسائر أفراد عائلتك في 
ياطر أن تبقى في الكويت بالشكل الذي يريده الكويت وتمارس وعظك وإرشادك بالشكل الذي يمارسه 
ائر الملهاء : حّق .يعرف الناس نيعا حقيقتق واكك له تنشد عنهم فى شيء. وشلامي غلى سائر من 
ينبغي السلام عليه والسلام عليكم ورحمة الله. 
المخلص 
زكني كاط)!”: 
ولكن الشيخ علي كوراني أتى فعلاً إلى لبنان يومها وكان مهتم بالحفاظ على السيّد الصدرية2, 
ثم رجع إلى الكويت على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. 
ومن جباع أيضا كتب رسالة إلى الشيخ كوراني ي - ريبما بعد مجيئ الشيخ ‏ يخبره فيها عن عزمه 
على الذهاب إلى كيفون ثم الرجوع, وقد جاء فيها: 
«(بسم الله الرحيم الرحيم 
عزيزي المفدى واّرجى لا عدمته ولا حرمته 
السلام عليكم زنة أملي ودعائي 
وبعد. فقد تسلَّمتْ الرسالة الكرية البارٌة وفرحت جداً ها تحيتيكم تحدثتم به من إنجازات, أسأل الله أن 
تتم بالشكل المأمول والمطلوب, وأبتهل إليه سبحانه أن يتقبّل كل الجهود ويجعلها خالصة لوجهه وخطّه. 
3 من عباده المخلصين. كما أن موضوع حل مشكلة السيّد الرفاعي أراحني وأزال قلقي الشديد من 


)١0(‏ يقصد السيّد كاظم الحائري والسيّد محمود الهاشمي 

20( انظر الوثيقة رقم ين ؛ وانظر مقطعاً منها في كتاب: الور لعي . مذكرات في التاريخ والنوادر الأدبيّة. مخطوط. 
(©) انظر الوثيقة رقم (65. 

() مقابلة مع الشيخ علي كوراني (284). 


غف للع ا 


موضوع بقاء شخص عندي لقضاء الحاجات غير وارد لأن الاحتمال حبّى الآن غير منجّز شرعاً في 
نظريء وما دام غير منجّر فأنا غير مستعدً للاحتياط من ناحيته. وهذا أفضّل تأجيل اتّخاذ خطوة من هذا 
القبيل فعلاء وأنا [عزمت] اليوم بعد الظهر على التحرئك إلى كيفون, وسوف أظل هناك إلى مساء الغد ثم 
أعود إلى جباع. ‏ ر 
والاك غنيك أو وآخرا وإلل«اللقاء, 
الضنن20©. 
ويكتبكة إلى السيّد حسين صفى الدين: 
«بسمه تعالى 
عزيزي المعظّم أبا عماد لا عدمتك ولا حرمتك. 
بعد آلاف التحيّة والأشواق, أخبرك أيّها الأخ العزيز أَنّك مدعرٌ عند السيّد أبي رفيق مساء السبت 
مناسبة توديع صاحبك, فالاجتماع هناك في بحمدون. 
ووداعاً إلى اللقاء هناك. 
والسلام عليكم تمن لا ينساكم 
حمّد باقر الصدر»'". 
ولادة (صبا) و(ابتهال) 
كانت السيّدة فاطمة الصدر تعاني من ثقل حملها الثالث؛: إلى جانب مسؤوليّتها طفلتيها مرام 
ونبوغ اللتين اصطحبتاهما إلى لبنان» وكانت عراحلا الا سيل القران ولناد» ولم تكن هناك 
فرصة للراحة والتقاط الأنفاسء وبالتالي لم فوفر لها عجر من الاسقرار والراحة أكناء التق لذلك 
كله لم يتح لحمل السيّدة ة فاطمة أن يؤتي ثمرته كما ينبغيء على الرغم من وجود الأهل والأقارب 
فى لبنان» والذين قاموا بما قدروا عليه من العناية الفائقة بها. 
' ولذتك تقد عا جليا الطرق سن إوانه !"باسك كان للحي بسن الشيد» فطة”" ١‏ ركه أ ورصيلها اليد 
حسين صفي الدين . دتضحية السيّد الضدرية - إلى (مستشفى مالك بدر الدين) للولادة في بيروت» 
حيث وضعت توأما من البنات. وذهب السيّد الصدركاة شمن السيد صفي الدين الذي استبقه 
بالقول: يي ا» فقال له: «لا بل توأم بنات», فحزن السيّد صفي الدين؛ فقال له 
السيّد الصدرية: «لا تحزن الصبي نعمة والبنت حسنة, النعمة يُسأل عنها والحسنة يثاب عليها»””. وكان 
ذلك بتاريخ 6١/جمادى‏ الأو لى/784اها رم اي 
وق وشعتت أبننا السيّك الضبد رط مؤقتا في حاضن المستشفى. وكان وضع اعنلاعها ا 18 


.)5( انظر الوثيقة رقم‎ ١0 
.)1( انظر الوثيقة رقم‎ )( 
وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: و1‎ )( 
14 0 اه سلا‎ 
0 :* أثبتناه . مر مووز لكان الروايات (انظر مثلاً. من لا يحضره الفقيه‎ 
.م1٠١‎ 4/0/9 تلفيقاً بين ما حدتني به السيّد حسين شرف الدين بتاريخ 4/1/6 ١٠م وبين ما حدثني به هاتفيا بتاريخ‎ 6) 
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وفعت لفتزة أسنوع تقزيا فى علض (فلمطين الذاف) فى سيور ".ثم يفيك وله 14 يوماء :وقد 
أسمتها أم جعفر (ابتهال)؛ وتولّى دفنها الشيخ عبد الأمير قبلان في ساحة برج البراجنة» وقال: «لقد 
تفضّل علينا آل الصدر, وأبوا إلا أن يتركوا بيننا بضعة منهم وإن في مقبرة»”"» وبقيت البنت الثانية تكابد 
آلام الحياة من علّة وسقم”". 

السيّد الصدر؛* ضيفاً عند السيّد حسن الموسوي 

قال السيّد الصدرء © السك خسن الموسوئ: إنه سيقوم بزيارته في منزله في بيروت» فرحب 
السيّد الموسوي بذلك وقال له: إنّه سيدعو جمعاً من رجالات العلم من رجال دين وغيرهمء 005-00 
وليمة عشاء. 


وفي 1979/8/17م (18/جمادى الأولى/184ه) اجتمع ما يقرب من سبعين شخصيّة في منزل 
السيّد الموسويء كان منهم: السيّد عبّاس الموسوي (أبو علي). السيّد عبّاس أبو الحسن وأنجاله 
السيّد فخر الدين والسيّد إبراهيم والسيّد نور الدين والسنا سين وكات عر البقيّة من الجامعيّين. 
وكان مقرّراً أن يحضر السيّد موسى العدر.ولكنه اعيذر لذهابه إلى الجر قر '. وفي هذا اللقاء ألقى 
ماخية المدؤل كلمة جناء فيها: 
«الأوزاعي: اا 
بسم الله القوي” العزيز 
سما اله والحمة لله 
سيّدي صاحب الحجة 
سادق أصحاب السماحة 
إخواني أيّها السادة.. السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته 
بوركتم فبوركت الأرض التي وطأتموهاء وهذه أُوّل الصفقة, فلعمري هذه اللحاظات التاريخيّة الجيدة 
وهذه الساعات المباركة الخالدة العامرة بالإيمان والحافلة بالسعادة والحيّة. 
قبل أن أقف وقبل أن أمتثل, كنت أعتقدٌ لا بل كنت أؤمن بأنّني سأحصل على أسمى درجات الشرف 
والرفعة والفخر والاعتزاز في موقفي هذا وأنا أرتاح إلى رب العرّة وأشهده على الغاية. 
كيف لا وأنا أقف وأمتثل أمام رعيل من جنود الله تعالى. من قادة الحق من ذرى وأنصار آل بيت 
3 حتد يقل 
هذا الرعيل العظيم من كواكب النور والإيمان من حملة أعلام الدين وقواعد العلم. ومن حوهم لفيف من 
النجوم من باينا المؤمن الضادق الذي عرف بولائه ووفائة للحق” وآهله. 
هذا اللفيف الكريم الذي تحسّست فيه القلوب الطاهرة وهي [تتحفر] للوثوب من الصدور لتحيط 
بالكواكب ولتعانق قلب القمر المنير. 


م٠١‎ 1/8/8 حدثني بذلك السيد حسين شرف الدين ونجله لؤي بتارد بخ‎ )١( 
6 وجع الصدر.. ومن وراء ء الصدر أم جعفر:‎ )5( 

(©) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: ٠١‏ 

(4) حدثني بذلك السيّد حسن الموسوي بتاريخ 5 
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طبعاً ليس قصدي القمر الذي حط عليه الرواد الأمريكيّون. بل أقصد قمر الهائميّين للقرن العشرين 
مولانا الإمام عوسي السدر محمد باقر الصدر. 

سادتي.. 

إن هذا التعبير لا يعنى التفرقة والتمييز. لقد كان ل من مولانا أمير المؤمنئين وأبنائه المعصومين 5 
فور شرق لاسا عدا وبلغ قمّة العطاء. فعلى هذا المقياس العظيم ومن هذه النسبة يأتي ولائي 
لسماحتكم جميعاً. 

سادق العلماء.. أيّها السادة.. 

إن دولاً وإن شعوباً قكّنت بفضل علمائها أن تجد عنصراً مفجّراً للذرّة, وهذا العنصر يسمّى بالنيون 
الإيجابي الحر”. لذلك أصبحت لك السلاح ادام المبيد [ذا] التدمير الجماعي. عندها ملكت زمام السيطرة 
وياقك تؤرجح بالأمم الأخرى ذات اليمين وذات الشمال. 

وني أؤمن بأن لنا من السلاح ما هو أقوى من الذرة, ألا وهو الإيان بالله والحقً والكرامة, ولكنّ هذا 
السلاح يحتاج إلى توحيد وائتلاف ليصبح ذا مفعول إيجابي.. 

والحمد لله. إن لنا من علمائنا العظام أكبر الطاقات التي تمكنهم من توحيد الإيمان والقلوب في كل نفس 
وصدرء وهم [شارعون] في بذل الجهد والطاقات لأجل ذلك. ومع هذاء فإنّنا في هذه الأيّام الحاسمة. في 
هذه الظروف العصيبة, في هذه الرقعة من العالمء قر أمّتنا الإسلاميّة بمراحل دقيقة وخطرة. وعَرٌ شيعة 
عليائة في أدق وأخطر هذه الأيّام والظروف والمراحل, والأدلّة كثيرة وواضحة وأبرزها: 

١‏ على الصعيد الإسلامي: إنكم تعلمون بلا ريب ما يحيط بأمّة حيّد ييه من المخاطر والمهالك من كلا 
خطر وجانب. 5 

؟ ‏ على الصعيد الشيعي: وممًا لا شك فيه ألكم تعلمون أيضا ما دار ويدور مع علمائنا العاملين في 
العراق من شبّى الأشكال والألوان. 

ولننتقل إلى القرب القريب ولنكن على بَيّنَة ولنعلم كلْنا ما يْحاك ويُدِبْنُ لنا ولمولاناء لقائدنا ورائدنا 
الإمام موسى الصدر من مخططات جهنّميّة حمراء مصدرها فئة البغي والشرٌ والفساد. ومعظمّنا في سبات 
عميق في معزل عن قضيّتنا المصيريّة. ْ 

ولكن هناك وهنا حزب الله تعالى. حزب الحق من رجال محتّد عق رجال علي والحسن والحسين /85, 
فمن رجال علمائنا الأحرار من هم بالمرصاد للطغام, لأهل الشرٌ والفساد. 

من هناء ومن هذه المعلومات حذاري حذاري أيّها الشباب.. 

إِنْنا فر اليوم في حنة كبرى, وعند الامتحان يُكرم المرء أو يهان. 

إن هذه امحنة ليست هي المرّة الأولى من نوعهاء لقد مر آباؤنا وأجدادنا عبر التاريخ وعبر العصور أمام 
أجسم وأقسى المخاطر على الإطلاق؛ واجتازوها منتصرين ظافرين بعون الله وقوّة الإيهان والعقيدة 
والثبات. تاركين للشرفاء الأحرار تراثاً خالداً بالعطاء ما فوق الطاقات البشريّة في جميع الميادين والحقول 
الي ترضي الم وغامتة :نيدان الجهاد والتطتحية والرججولة والبطو 9 والصبر والتحمّل والإقدام. 

وها هي معارك بدريّة وحنينيّة. خيبريّة وكربلائيّة لا تزال تقشعر د لذكرها الأبدان وتشيب من حوها 
الأطفال. هذه المعارك التاريخيّة المشرفة تشهد لأجدادناء لأتمّتناء والتاريخ يشهد. فالدنيا كلها تشهد. والله 
خيرٌ الشاهدين. 

إن هذا التراث العظيم سبقى طريق الإنسان الحر إلى أن تقوم الساعة. 

إن الطريق الصحيح. طريق الجد والكرامة الذي سار ويسير في إطار الحق”, والذي صنعه أَتمّتنا 84 
ويسلكه علماؤنا الأبرار. 


أحداث سنة اه ااا ا 


من هناء فمن شاء فليتّخذ إلى ريّه سبيلاً. لنعتبر, لندرك؛ لنعي ولنعمل. 

أَيّها الشباب.. كلّنا مسؤول بدرجة معيّنة. فليعمل مهذه الدرجة, وشكراً له. فالحصوة تسند الزاوية. 

سد ضائعي لمجت أنها الحلماة: 

إن لزيارتكم التفقديّة الكريمة أعمق الأثر في نفسيء إذ بن أشعر وكأنني من السعادة في قبلتها ومن 
الكرامة في قمتها ومن الجنّة في فسيحها. فمن اللّه قريب. 

سادتي.. لألكم في هذه الزيارة إِنّما تزورون جنوداً لكم لا بل سهاماً جاهزة لتنطلق إلى قلوب أعدائكم 


وأعداء الله. 
أَوْليَائق: 
أن ساو افق اهف إن اقل لقال 
ايا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا * # # نحن الضيوف وأنت ربةٌ المنول!") 
قد فقد وزنه وأ عد نكو ور انيه إذ إنكم منًا بمنزلة الرأس من البدن, وممنزلة الروح 
من السك 


فمرحباً بكم جميعاً من القلب ومن الدم. من الروح ومن النفوس.. مرحباً بمولانا حجّة الإسلام السيّد 
كذ بال الضدو قرحب ممفاتحة مولأنا لديم فخر الدين...مرشبا يكيديا أبتال الصراط المستعيو يا أبناء 
طه وياسين, يا أبناء النبأ العظيم.. 
مرحباً بكم يا أبناء مولانا على أمير المؤمنين» وشكراً والسلام غليكم»'". 
مساهمة السيّد الصدر:ة فى تحريك خيوط الحملة الإعلاميّة 
كانه اميف العاد رط اج لولم عن "درن ل كد مقن لمن تومي القند لظي 
الاحتجاجات الشعبيّة من الخارج ضلد النظام العراقي» وقد ساعده جماعة من العلماء اللبنانيين. 
وعفاويك ملفل من الاجتماعات كان يحضرها السيّد الصدرية والسيّد موسى الصدر والشيخ 
ل 0 # والسيّد محمّد حسين فضل الله من أجل التفكير فى كيفيّة الاستفادة 
من الوضع اللبناني لدعم الوضع العراقي”. ش 
وعلى إثر ذلك تم تشكيل ثللاث لضان للعمل من أجل إنقاذ الكيان الاريتي في العراق: (لجنة 
الدفاع عن النجف) وهي من العلماء (اللجنة الشعبيّة للدفاع عن التجف): إقيافة إلى (اللبحتة الملاة 
للدفاع عن النجف) ومهمّتها الاتصالات الرسميّة وشبه الرسميّة لمعالجة الموقف 6 
ولم يكن على اطّلاع بجهود السيّد الصدرئ في هذه الحملة الإعلاميّة إلا قلَةَ من الناس © 


تفاصيل ما جرى في لبنان في فترة زيارة السيّد الصدر:ة 
عندما انهم السيّد مهدى ي الحكيم يه بالعمالة وترك العراقء؛ انتقل السيّد مرتضى العسكري إلى 
لبنان ونزل عند السيّد محمد حسين فضل الله. وكان اسيك العسكري يسعى إلى الاستفادة من 


.5948 :١ انظر: المستطرف في كل فنٌ مستظرف‎ )١( 

ار 

(6) مسجل العراق اليومة 0 

(6) الإمام الصدر في مواقفه السياسيّة: 14, نقلاً عن مذكّرات السيّد محمد باقر الحكيم: 51. 


يق 0[17 1 
لوضع اللبثتي من أجل دعم قضية اليد محسن الحكيمقة., 00 0 
كان مستاء من تجاوب العلماء «اللناقين حت لم بلمدن متهم تفاعلاً مع الفضية. 

وقد اتفق ى أن السيّد العسكري شكا ذلك إلى الشيخ حسن ملك الذي قال له: نه يعرف الطريقة 
لتي يجعلهم فيها يتحركون, وإنه سيلجأ إلى تهديدهم بالسلاح, ثم أعلمه بما سيقوم به في هذا 
لمجال. وكان ذلك قبل قدوم السيّد الصدرية من العراق. 

ومن مقر السيّد محمّد حسين فضل الله اتصل الشيخ حسن ملك بالسيّد موسى الصدر وقال له: 
إنه عازمٌ على تفجير السفارة العراقيّة وإنه سينسب ذلك إليه - أي إلى السيّد موسى ‏ في حال 
ستجوابه. فقال له السيّد الصدر: «هل تعى ما أنت فاعل؟!): فأجابه: (إذاً تعال)» فقال له: «أين أنت؟!). 
فأجابة وعس الدئد فضل الله وقان السيد المسكري بخاغيرا. 

وعلى إثر ذلك عقد اجتماع ضمّ السيّد فضل الله والسيّد موسى الصدر والشيخ محمّد مهدي 

شمس الدين#؛ وصدر عنه بيانٌ نشره الشيخ حسن ملك في الصفحة الأولى من صحيفة (النهار) 

و(الحياة) و(المحرر). وقد اكتفت الأخيرة بنشر جزء منه نتيجة ولائها للحزب الحاكم في العراق. 

وبعد نشر هذا البيان قامت السفارة العراقيّة بالْرد عليه ثمّ قام ناشروه بالمثل» وحصلت من 
الطرفين ردود متقابلة”". 

وفي الوقت نفسه كان الشيخ علي كوراني يعمل على دعم قضيّة المرجعيّة من الكويتء وقام 
بنشاطات في هذا الخط من هناكء إلا أن قيادة حزب الدعوة لم تكن موافقة على هذه التحركات, 
فأجابهم الشيخ كوراني بأنه يقوم ذلك موصقة وكا عن الت ل مسقي الحكيم نلاء وكان السيّد 
الصدر والسيّد مهدي الحكيمءَلْكا قد حاولا إقناع الحزب يالقيام ببعض التحركات إلآ أن الحاج عبد 
الصاحب دخيّل (أبا عصام) لم يوافق على الأمر ونأى بالدعوة جانبا. 

وقد أدت تحركات الشيخ كوراني في الكويت إلى اعتراض السفير العراقي في الكويت إلى أن 
سافر الشيخ إلى بدن لول مساندة القضيّة من هناك» فتعاون مع السيّد عبد الأمير صفي 
الدين» وكان السيّد الصدرية يبارك أعمالهم ويقول: «بارك الله وشكراً بس ديروا بالكم) 0 

وحتى هذه الفترة كان الشيخ حسن ملك والسيّد عبد الأمير صفي الدين © يتولّيان مهام طباعة 
البيانات وتوزيعهاء وكانت إمكانيّاتهم الماديّة محدودة حتى وصول الشيخ علي كوراني من الكويت 
حاملا معه عشرة آلاف دينار كويتي من أجل القضيّة المذكورة. وقد أَدَى الدعم المالي إلى تصاعد 
وتيرة الصراع الدائر بين الطرفين. 





)١(‏ لم أعثر أثناء التصفح السربع في أرشيف صحيفتي (النهار) و(الحياة) على شيء من هذا القبيل سوى البيان الموقع من 
قبل العلماء وبعض المقتطفات السريعة. ولكن يؤيّده ما جاء على لسان السيّد آلصدر»ة في رسالة له إلى السيّد محمّد 
باقر الحكيم يله حول (البيانات المتتالية للسفارة العراقيّة), إضافة إلى استمرار حمالات الصحف الّلبنانيّة على الحكومة 
العراقيّة والتي اعتبرتها الأخيرة ذريعة لمنع العراقيّين من القدوم إلى لبنان. ثم لإعطاء رعاياها في لبنان مهلة 4 ساعة 
لمغادرته. هذا ولا يُفْهَمَنَ من كلام الشيخ ملك أن ما قام به كان بمثابة العلّة التامّة لتحرك السيّد موسى الصدر 


والآخرين. 
(؟) مقابلة مع الشيخ علي كوراني (/28). 


أحداث سنة 1ه 0 0000 
وأتتاءهذة اليجماك> تائف التلطانة اللنامة تاعقال «اكخةتير الحاطير العاملية عل نض خط 
المرجعيّة» ولكن تم الإفراج عنهم بمساعي السيّد عبد الأمير صفي الدين ك. 

ومن أجل ضمان سلامة عملهم قام العاملون في هذا الخط على توريط الشخصيّات الدينّة 
البارزة في أعمالهم» وقد عمدوا من أجل ذلك إلى الاستعانة بخمسة أشخاص تقدمهم كل شخصيّة. 
وكان الهدف من وراء ذلك كما قلنا ضمان عدم تنصل هذه الشخصيّات”". وفي ما يلي سرة لأبرز 
ما وقع في هذه الفترة: 

١‏ في 1979/1/15م (88/ربيع الأول/189ه)., كانت قد وردت معلومات إلى لبنان حول 
اعتصام السيّد الحكيمة في منزله وتعرض ابنه السيّد مهدي للاتهام والملاحقة'". فعقد في دار 
الإفتاء الجعفري اجتماعٌ حضره السيّد موسى الصدر وعدد من علماء الشيعة» وتناول البحث إمكان 
اتخاذ عدة خطوات للتعبير عن استيائهم» ومن هذه الخطوات تشكيل وفود شعي لزيارة السفير 
العراقي والاحتجاج لديه على تدابير حكومته ضد المرجع الأعلى عانق والإبراق إلى الملوك 
والرؤساء العرب والمسلمين» والمطالبة بتدخلهم لدى حكومة العراق م أجل وقفف هذه التدابير 
ضد السيّد الحكيم © 

وقد تقرر أن يتولّى السيّد موسى الصدر إجراء اتصالات مع الرئيس صبري حمادة من أجل 
الاثفاق على الخطوات المناسبة فى هذا المجال”". 

؟ ‏ في 19194/1/11م (١/ربيع‏ الثاني /84١١ه).:‏ تباحث السيّد موسى الصدر مع الشيخ حسن 
لاحي ين الع يا الح له ان 
اي و رت اوزير سالم فلسفير عن أمل الحكومة البنئية في وقف الاير العراقة 0 

'"' - في 1114/1/57ام ١(‏ اربيع الثاني /4/١١ه).ء‏ أصدر علماء الشيعة في لبنان بيانا استنكروا فيه 
إجراءات الحكومة العراقيّة إزاء المرجعية الشيعيّة» وقد وقعه 27 عالماً ونشر فى صحف (الحياة)» 
(النهار) و(الجريدة) البيروتيّة وهذا م 

ازياق القلماة المسلميق فى ليتق حول منة التجف والغراق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ن الجامعة الدينيّة الكبرى في النجف الأشرف تعيش في هذه الأيَام ‏ محنة قاسية من أقسى لحن التي 
تعرضت لها في تاريخها القديم والحديث با تعانيه الآن من أعمال تدل بظاهرها على أن وراءها نوايا 
تستهدف. إزالة المعالم الأصيلة من شخصيّتها الروحيّة القياديّة التي كانت وما تزال مصدراً لخير 


00 حدثني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ‎ )١( 

4 عدي ليخ حل ملك بتاريخ ةك للضم عبد الخنين العبد الله وصل من العراف + حاملاً ا سَِ 
وكانت الرسالة مكتوبة على الورق الدالي لعلبة سجائر (الجمهوريّة). 

(*) مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر 1:5". وقد تقدّم أن السيّد الصدريكة كان لا يزال حينها في العراق ؛ انظر الوثيقة رقم 
(4). 

(5) مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر 7: 37-1 ؛ انظر الوثيقة رقم (40). 


شف 0000000 ا ا 14 


الإنسانيّة بعامّة. وللعالمين العربي والإسلامي با لمخصوص, 00 صمدت عبر العصور ضدّ جميع الضغوط 
التي تحاول جرها إلى مواقف تخالف تقاليدها ورسالتها. وبهذا استطاعت أن تقول كلمة الحقّ في كل 
00 يشهد بذلك تاريخها المشرق في الكفاح ضدٌ الاستعمار وأذنابه. 
ن علماء المسلمين يشعرون بالقلق المتزايد إزاء هذه الأعمال التي نالت من كرامة الحوزة العلميّة 
و 0 الدينيّة العليا في النجف الأشرف بشتّى أساليب العنف والاضطهاد. وإزاء المحاولات المبذولة 
ل المقامات الروحيّة في النزاعات السياسيّة, وهي بما تمثله من قيم روحيّة أعلى وأسمى من ذلك ا 
ن النجف الأشرف - كما هو شأن الجامع الأزهر - يمُثل مركزاً دينياً عالميَاً وجامعة إسلاميّة يجد كل 

0 نفسه مشدوداً إليها ومرتبطاً مها بعقيدته وعاطفته وملزماً بالدفاع عنها وعن مقدّساتها بالنفس 
والنفيس. 

لذلك نحتج بشدّة على كل مسؤول في العراق عن الأعمال التعسفيّة التي قاست منها النجف الأشرف 
وخلقت وضعاً خطيرا لا يستفيد منه إلا العدم في هذا الظرف العصيب. 

ونعلن أنْنا سنتابع العمل الجاد في هذه القضيّة الخطيرة حتّى تنفرج الأزمة وتزول امحنة إن شاء الله. 

داعين المؤمنين إلى الصمود والتذرّع بالحكمة في متابعة الموقف. ومبتهلين إلى الله تعالى أن يلهمنا 
عا العمل بما يرضاه. إِنّهِ الهادي إلى سواء السبيل, وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

عبد المحسن فضل الله علي نور الدينء حمّد تقي الفقيه. محمّد حسين قعيقء علي الفقيه. عبّاس أبو 
الحسن, علي مهدي إبراهيم؛ عبد الكريم صادقء محمّد حسن فضل الله حسين معتوقء محمّد حسين 
فضل الله عبد الرؤوف فضل الله عبد الكريم مس الدينء هاشم معروفء زين العابدين مس الدين, 
نور الدين نور الدين, عبد الصاحب الحسيني, حمّد مهدي تمس الدينء بدر الدين الصائغ. محمّد علي 
مس الدين, عبّاس حسين. محمّد علي قبلان» حسن شمس الدينء عبد الكربم نور الدين؛ أحمد 
القبيسي, حمّد علي إبراهيم الحسيني, محمّد حسين الزين. موسى عد الدين؛ حمّد علي إبراهيم؛ حمّد 
عد الدين؛ علي الموسوي. حسين محمّد محسن, علي فضل الله. محمّد جواد الحسيني. محمّد علي الأمين 
الحسيني. سليمان اليحفوفي. موسى شرارة, حمّد دهيني. علي شور. خليل ياسين, عبد الأمير قبلان, 
حمّد باقر إبراهيم, عبد المنعم مهنّاء حمود فرحات, عبد المنعم شرارة. حسين الحسيني. موسى الصدرء 


١ 
محتمجواه مخنية حسما - ال‎ 


؛ - في /1979/3/71م (١الربيع‏ الثاني/1/814١ه)»‏ اتَخذ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قراراً 
بتكليف السيّد موسى الصدر بإرسال برقيّات إلى ملوك ورؤساء الدول العربيّة والإسلاميّة يناشدهم 
فيها بالتدخل لدى السلطات المرالاة من أجل وقف الحملة التي تشنها السلطات على المرجعيّة 
الدينيّة الشيعيّة وعلماء النجف. وتنضمّن البرقيّات ذكر التفاصيل التي تتعرض لها المرجعيّة'". هذا 
في وقت كانت عمليّات الاعتقالات فيه مستمرة'". وقد تم إعداد قائمة شملت الأشخاص التالية 
أسماؤهم: )١(‏ الملك فيصل آل سعود - الرياض. (؟) الملك الحسن الثاني الرباط. (*© الملك 
حسين ‏ عمان. () الملك إدريس السنوسي ‏ طرابلس. (0) الرئيس الحبيب بو رقيبة - تونس. 
( الرئيس نور الدين الأتاسي ‏ دمشق. (7) الرئيس بو بكر عوض الله أم درمان. (6 الرئيس 


.)475( محنة العراق اليوم 17 ؛ مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر ل /ا١ - 1988 ؛انظر الوثيقة رقم (41). الوثيقة رقم‎ )١( 
0 3 مسيرة الإمام البيسك موسى الصدر‎ (0 
.)87( فى انظر الوثيقة رقم‎ 
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[هواري] بو مدين ‏ الجزائر. (4) الرئيس مختار ولد دادا ‏ نواكشوط. )1١(‏ الرئيس القاضي عبد 
الرحمن الأرياني - صنعاء. )1١(‏ الرئيس محمد على هيثم - عدن. 00 2 صباح سالم 
الصباح. فردةق أمين عام الجامعة العربية ا د حسونة القاهرة7" 
وقد أرسل السيّد موسى برقيّة إلى جمال عبد الناصر جاء فيها ما يلى: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 


وائاسة 
الجلس الإسلامى الشيعى الأعلى 
لبنان 0 
سيادة الرئيس القائد جمال عبد الناصر المعظّم 
القاهرة 


إن تصدّع الجبهات الداخليّة العربيّة يشغل بالك كالأخطار الخارجيّة حيث إِنْك القائد المسؤول. 
فإليك موقف السلطات الحكوميّة والحزبيّة في العراق الشقيق من المرجع الأعلى والعتبات المقدسة 
والجامعة الدينيّة الكيرى في النجف. 
إن المسلمين والعرب ينتظرون كلمتك الناصحة الحازمة ويحفظون لك مدى الدهر ما تحمّلته من 
أعباء المسؤوليّات الجسام, وكان الله في عونك. 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
00 ع7 
وقد اعتبر البعض | تعريض عبد الناصر بالطائفية في خطابه في ام (/جمادى 
الأولى/784١ه)‏ تعريضاً بأعمال نظام البعث”". 


وأرسل أخرى إلى أمير دولة الكويت صباح سالم الصباح جاء فيها: 
((بسم الله الررحمن الرحيم 
رئاسة 
الجلس الإسلامى الشيعى الأعلى 
لبنان 0 
مر" الأمير صباح سالم الصباح المعظّم 
أمير دولة الكويت ‏ الكويت 
إن واجب الأخوّة يدعوني أن أطلب مشاركتكم وأنت الأخ الكبير في التحسّس بأساة الجامعة 
الدينية به الكبرى + ف النجف اوت 0 م 1 #العرت ده و عراف 


الدين الكبار وكفْ الأذى 7 
فالعراق سند العرب وعضد المسلمين, والسعي لوحدة صف أبنائه وا لمحافظة على ثرواته الإنسانية 


)١(‏ انظر الوثيقة رقم (44), وهي بخط السيّد موسى الصدر على ما يبدو. 
(1) محنة العراق اليوم: 10 ؛ انظر الوثيقة رقم (40). 
(©) محنة العراق اليوم: ١!؛‏ انظر الوثيقة رقم (87). 


_ ال ره 
رما ا ا ال ا ا ل امو 3 2 كه ار 00 
الكبرى خدمة تاريخيّة وواجب وسال وتحضيرٌ لمعركتنا الكبرى في فلسطين. 
رئيس امجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 


موسى الضدن)"". 
كما أرسل ثالثة إلى الرئيس العراقي أحمد حسن البكرء جاء فيها 
((بسم الله الرحمن الرحيم 
وتابية 
الجلس الإسلامى الشيعى الأعلى 
او 
سيادة الركين أحمد يعن البكر رقي الجمهورية العرافية العظم 
بغداد 
إن انحن التي تحيط بالعراق الشقيق في هذه الظروف العصيبة تقض مضاجع العرب وتشغل بال 


الإنسان في كل مكان. 
ولك التصرفات غير المسؤولة التي صدرت مؤخراً بالنسبة إلى مقام المرجع الأعلى والجامعة العلميّة 
الدينيّة الكبرى تزيد في قلق الجميع وتخلق جواً من التشاؤم. 
ْنا تتاشدكم أن تضعوا حداً لهذه المآسي لأجل العراق الموحّد القادر أمل الأمّة, ولأجل صيانة القيم 
ولأجل المعركة الكبرى. 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
01 لصوي 
في 1979/7//4١م‏ (7”/ربيع الثاني/89٠ه)»‏ تلقى السيّد موسى الصدر برقيّتين جوابيّتين من 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر والقاضي الأرياني رئيس المجلس الجمهوري في اليمن. 
وفي هذا اليوم استقبل السيّد موسى الصدر الشيخ محمّد منصور الرميح سفير المملكة العربيّة 
السعوديّة الذي سلج ومالة من الملك فيصل ايا عن البرقية التي كان السيّد موسى الصدر قد 
أرسلها إليه بشأن ظرف المرجعيّة الشيعيّة. 
كما وردت برقيّة تضامن من رئيس الجماعة الإسلاميّة في باكستان أبو الأعلى المودودي”". 
وقامت استنكارات في باكستان والأردن والجاليات العربيّة والإسلاميّة"*. 
5 - مذ كرة اللجنة الوطنية لقاع عن الت 
صاغت هيئة خطباء النجف الأشرف الملكر: التالية ويه إلى رئيس الجمهورية وأعضاء 
مجلس قيادة الثورة» وقد جاءت في كتيب صدر تحت عنوان (محنة العراق اليوم) - وهو كتيب كتبه 
الشيخ محمّد شمس الدين# وتم تطويره ”» وهذا نصها: 


.17 محنة العراق اليوم:‎ )١( 

(؟) محنة العراق اليوم: 77 ؛ انظر الوثيقة رقم (87). 

() محنة العراق اليوم: 14 ؛ مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر 5: 319 .5١‏ 
(4) محنة العراق اليوم: 54 4" ؛ انظر الوثيقة رقم (4). 

(0) ما بين -- من: مقابلة مع الشيخ علي كوراني (206). 
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«(بسم الله الرحمن الرحيم 

السيّد رئيس الجمهوريّة 

السادة أعضاء مجلس قياده الثورة 

إن من أهمّ الواجبات الإسلاميّة إسداء النصح إلى المسلمين وتقويم الانحرافات التي يقع فيها الأفراد من 
مختلف الطبقات. وانطلاقاً من هذا الواجب الدينى المقدّسء وقياماً بما تفرضه علينا مهمّة التوجيه والرعاية 
الدينيّتين, نودٌ أن نذكر كم بالنقاط التالية, آملين بإخلاص الأخذ بما فيها بنظر الاعتبار: 

0) 

لقد أخذ يظهر منذ شهور طابع الحزبيّة بشكل واضح على أجهزة الحكم والإعلام حتّى كأن العراق 
بملايينه الثمانية بلدٌ حزبيٌ لا يوجد فيه وجو لغير البعثيّين. 

وأخذت الللأنايقات :ترذاد يرما ,فيوماً على كاه الطيفات والأفر اذبدى غان اتسين اق بحي أطلقت 
الحكومة البعئيّين في كل شؤون البلد ومكنتهم من كافة المناصبء وهم في الغالب شباب ومراهقون تعوزهم 
الكفاءة والتجربة والإخلاص في إدارة المناصب التي تناط بهم, وقد أدّى ذلك إلى ظهور ارتباط عام وقلق 
شامل عند مختلف الطبقات على حياتهم ومصيرهم بل ومصير هذا البلد ومستقيله. 

ولا نذيع لكم سراً إذا قلنا لكم: إن حزب البعث لا يتمتّع بسمعة طيّبة في العراق نتيجة لأعمال القممٍ 
والإرهاب التي قام بها الحزب في عهده الأول ونتيجة للأخطاء الكبيرة التي يشكل القمع والإرهاب نسبة 
كبيرة منهاء والتي وقع فيها الحزب في عهده الثاني نا نشير إليه إشارة موجزة في هذه المذكرة. 

ونحن في الوقت الذي ندعوكم إلى إنهاء الحزبيّة في الحكم نودٌ أن نذكركم: 

أولاً: أن إضفاء طابع الحزب على الحكم واستخدام أجهزة الإعلام للدعاية للحزب يتنافى مع ما كان 
يعلن عنه رئيس الجمهوريّة في بداية هذا العهد أكثر من مرّة من عدم اتصاف الحكم بأي' طابع حزبي مهما 
كان لونه وشكله. 

ثانياً: أن حزب البعث يقوم في الجانب النظري من فلسفته على أسس إلحاديّة وماديّة ماركسيّة ما 
يتنافى مع عقيدة الأمّةَ وأصوها الدينيّة. واستغلال أجهزة الإعلام للدعاية للحزب يجرح شعور الأمّة 
الديني ويثير في نفوسها السخط والاثمئزاز. وتمًا يؤسف له أن الحزب لم يقتصر في استغلال أجهزة الإعلام 
للأغراض ا فحسبء بل تقادى في غيّه فأخذ يعبّر عن الإسلام الرسالة السماويّة الخالدة التي 
يؤمن بها 0٠٠١‏ مليون مسلم على وجه الأرض «بالرجعيّة الدينيّة». كما تمادت جميع وسائل الإعلام 
(المؤمّمة) في تشويه معالم العقيدة الإسلاميّة. ومن جانب آخر في الدعاية للإلحاد والتحلّل واللادينيّة. 

ثالثاً. أن حزب البعث لا يشكل غير نسبة ضئيلة جداً من العراقيّين أغليهم من المراهقين, وهذا لا 
يسمح بإضفاء الطابع الحزبي على أجهزة الحكم والإعلام واعتبار العراق بلدا حزبيّاً مغلقاً للحزب؛ ولا 
يثير هذا اللون من السلوك والدعاية الرخيصة ثروات وتحف. وملاحقة زوار العتبات المقدّسة في العراق 
وإيذائهم وزجّهم بالسجون ومصادرة أموالهم. ومن مختلف الهويّات من إيرائيّين وباكستانيّين وهنود 
وأتراك... وغيرهم. مما أَدّى إلى إثارة سخط الشيعة في كافة أرجاء الوطن الإسلامي واستنكار عامّة 
المسلمين الغيارى في العالم الإسلامي عامّة. 

ونحن في الوقت الذي ندعو الحكم إلى إنهاء هذا الوضع الطائفي الشاذ في العراق نذكرهم أن سياسة 
التفريق سياسة استعماريّة بريطائيّة قديمة. خطّطت ها دوائر الاستخبارات في محاولة استعمار العراق البلد 
الإسلامى العريق. عن طريق تزيق الوحدة الإسلاميّة فيه. وإنّا نعتبر أن أيّة حاولة لإثارة الشعور الطائفي 
في فى العراق إِنْما تصدر بشكل مباشر أو غير مباشر عن الاستعمار الذي لا تفرحه وحدة هذا البلد. 


)١(‏ كذاء. 
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لم تجد المرجعيّة الدينيّة في النجف الأشرف واطيئات العلميّة فيه بدا من استنكار الأوفع الشاذة التي 
خلقها حزب البعث في العراق» وقد كان من مظاهر هذا الاستنكار الكلمة التوجيهيّة التي ألقاها سماحة 
العلآمة الجاهد السيّد مهدي الحكيم نيابقاً عن والده المعظّم سماحة آية الله العظمى السيّد حسن الحكيم دام 
ظلّه في الصحن العلوي الشريف في حشد هائل من المسلمين للحزب غير حقد الجماهير واثمئزازهم 
وتنفرتهم من سلوك الحزب وأعماله. 0 

في 

لقد أثار الحزب النعرة الطائفيّة بقصد. وعَمّدَ بشكل واضح إلى القضاء على الطائفة الشيعيّة وإبعادهم 
عن كافة مرافق الدولة والمناصب الحكوميّة. وقد كان من ذلك 1 جمعيّة جامعة الكوفة, وإلغاء امتيازات 
المجلآت الدينيّة الصادرة في النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة والكاظميّة وبغداد واتهام رجاها بمختلف 
التهم الرخيصة... في الوقت الذي تكوّن هذه الطائفة نسبة 71١‏ من سكّان العراق على أقل التقدير. 
فمجلس قيادة الثورة لا يوجد فيه فردٌ واحدٌ من الشيعة, ومجلس الوزراء نسبة الشيعة فيه لا تتجاوز 
الربع. والمناصب الحكوميّة والإداريّة لا 1 منها الشيعة غير نسبة ضئيلة جداً والألوية التي تسكنها 
الشيعة معرضة لأخطار الفيضان والوباء والمخراب في خين إن غيرها من الألوية موضع اهتمام وعناية 
كبيرة من قبل: المكوية:.وليين: ذلك إلا إمعاناً في إذلال الشيعة وامتهانهم وإبعادهم عن يحالات الحكم 
والإدارة. وقد كان آخر هذا المخطّط الحزبي في القضاء على الوجود الشيعي في العراق محاولة تأميم 
العتبات المقدّسة وربطها بالدوائر البعئيّة ومصادرة ما فيها من اجتمع'" لهذا الغرض حيث امتلأت بهم 
ساحات الصحن الكبيرة والشوارع الحيطة به. كما كان من مظاهر ذلك مواقف الاستنكار والاحتجاجات 
الكثيرة التي كانت تقوم ا المرجعيّة في النجف الأشرف واطيئات العلميّة الدينيّة في العراق على أعمال 
الجهاز الحاكم. وحملات الإرهاب والتعذيب الظالمة. وتشريع القوانين الجائرة التي يقوم بها الحزب. 

ولم يحسن الحزب - مع الأسف - تقييم موقف العلماء والمرجعيّة الدينيّة في النجف الأشرف في الدفاع 
عن مصال الأمّةَ وحياتها ومصيرها وكرامتهاء وإِنّما شاء أن يواجه هذه المواقف الإنسانيّة النبيلة النابعة 
عن إيمان أصحابها برسالتهم وإخلاصهم لمسؤوليّاتهم بكل عنف ووحشيّة وقسوة. فعمد إلى الإساءة إلى 
زعيم الأمّة وقائدها الكبير سماحة آية الله العظمى السيّد الحكيم دام ظله في اهام نجله اليجاهد السيّد 
مهدي بتهمة العمالة والجاسوسيّة في حاولة رعناء وقحة للوقيعة بالمرجعيّة والغض من قيمتها. كما عمد في 
الوقت انفسنه إلى القضاد على اظيئة العلميّة فى النجق. الأشرق: وقامت عمليّة تسفير واسعة في نطاق 
العلماء والطلاب الإيرانيّين والباكستانيّين بحجج واهية لا تبرئر إطلاقاً مثل هذا العمل اللاإنساني الذي قام 
به الحزب. وقد تادى الحزب في الوقاحة والوحشيّة حتّى هاجم المدارس الدينيّة الآمنة. واختطف الطلاب 
واعتقلهم وزجهم في السجون, واستعملت معهم مختلف وسائل التعذيب النفسي والجمسدي بشكل رهيب» 
بما لم يعرف له نظير في تاريخ العراق المعاصر غير أيّام الاحتلال البريطاني الأسود. 

كما قام الحزب في هذا الوقت محاولة أخرى لتصفية الحوزة العلميّة الإسلاميّة الكبرى في النجف 
الأشرف التى يمتدٌ تاريخها إلى عشرة قرون, وذلك بحملة واسعة لتجنيد الطلآب العراقيّين على خلاف كل 
الأعراف القانؤيقة:ق إعقاء الطلان دمن التجتديد ظيلة مله الدوالطةة 

وم يقتصر الحزب على هذا القدر في محاولاته الوحشيّة في القضاء على علماء الدين من الشيعة في 
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العراق, وإِنّما تمادى به الغي أن أخذ جلاوزة الحزب يسحبون أئمّة الجماعة من مساجدهم في أوقات 
الصلاة بمرأى من المصلّين ويزجون بهم في السجون دوي مختلف ألوان التعذيب, مما أثار سخط 
الجماهير الشيعيّة ولا سيما البصرة والعمارة وبغداد وعشائر الفرات الأوسط والناصريّة, ودعاهم إلى 
استنكار هذه الأعمال اللاإنسانيّة التي تقوم بها الحكومة بالنسبة إلى علماء الدين. كما دعاهم ذلك إلى 
إيفاد مثلين عنهم إلى النجف الأشرف ليعرضوا على المرجعيّة العليا كل استعداد للتضحية والبذل والفداء. 

ولول أن الموجفيّة الديئة :"التق سريطة كل الخرض :على دماء المسلفين وأرواحهم: وسلايته.: 
وحريصة كل الحرص على إنهاء الأوضاع الشاذة بطريق سلميء لكان لملايين الشيعة في العراق شأن آخر 
مع البعث. 00 

ولم يقتصر عداء الحزب مع علماء الدين من الشيعة فقط, وما ثثمل إخوانهم من علماء السنّة أيضاً في 
الاعتقال والتعذيب والقتل, وكان آخر ذلك شهادة سماحة العلآمة الأكبر المجاهد الشيخ عبد العزيز البدري 
تحت التعذيب البعثي البشع. 

ونحن نودٌ هنا أن نذكر قادة البعث بقيمة علماء الدين في العراق ورصيدهم الكبير بين طبقات الأمّة: 
ونفوذ كلمتهم في قلوب الناسء وتاريخهم الثوري في محاربة الاستعمار البريطاني في الحرب العاميّة الأولى 
وفي ثورة العشرينء ودفاعهم الدائم عن مصالح الأمّهَ ومصيرهاء وحرصهم الكبير على سلامة الأمّة 
ورفاههاء وليس من صالم البعث التعرئض لهذا الكيان الشامخ العريق والأمّة تنتظر بفارغ وعلى أحرٌ من 
الجمر كلمة المرجعيّة لتقول هي كلمتها... 

0) 

لقد قام الحزب بفرض تشريعاته الظالمة وقراراته الجائرة على انية ملايين مسلم في العراق وفرض 
سلطانه على كل مرافق هذا البلد بحملة إرهاب واسعة لإحماد أصوات المعارضة والقضاء على كل قوة في 
هذا اليلد عقف فق ريه الي؟ الماكدد وتسسككر أععالة العريية بوسلوكه اللاإ تاق فق هده" الفعر: 
القصيرة. 

وقد تلت حملة الإرهاب هذه في اعتقال عشرات المثات من الأحرار من بيوتهم ومن بين عوائلهم 
واختطافهم في الشوارع دون إشعار عوائلهم بذلك ودون أن يعلم أحدٌ عن مصيرهم شيئاً. وقد امتلأت 
ميجو البعك-وضاقت. ولقد تفثن الحؤت ق استعمال وسائل التعذيك معهم. حتى أله استورد قرا من 
الخبراء الأجانب في التعذيب لغرض تزييف اعترافات كاذبة على ألسنة هؤلاء المساكين, وإذاعتها عن 
طريق الإذاعة والتلفزيون وأجهزة الإعلام الأخرى. 

وقد قام الحزب بقتل جماعة كبيرة من هؤلاء المساجين في معتقلاتهم وسجونهم تحت التعذيب الوحشي 
وبوسائل تقشعرٌ لها الجلود. كما أن الحزب لا يتردّد في مصادرة أموال هؤلاء ونهب بيوتهم في كثير من 
الأحيان. وقد أدّت هذه الأعمال اللاإنسانيّة إلى استياء عامّة الناس في العراق واشمئزازهم وسخطهم 
الكبير. 

ونحن إذ ننذر الحزب الظالم من سخط الأمّهَ ندعوه إلى الإفراج عن السجناء الذين اعتقلهم ظلماً 
وربط امحاكمات بمحكمة ييز العراق. وإخراجها عن دور السريّة والخفاء. وإشراف هيئه موفدة من قبل 
المرجعيّة الدينيّة في النجف الأشرف على الحاكمات والاعترافات والسماح لإيفاد هيئه تمثل العوائل 
المتكوية معيليها إلى السجون للأطمنتاق على وطع الممجنوتين والمحتقلين ويطياتيم. 

)0 
قام الحزب في الآونة الأخيرة بتشريع قوانين ظالمة وقرارات حزبيّة جائرة لم يعهد لها مثيل في تاريخ 


يفيف 00 اا ا 00714 
الدكتاتوريّات الحزبيّةء وقد كان من ذلك قانون الخدمة الإلزا رام لد للمو اك الذي ينض على أنه «يحق 
مجلس قيادة الثورة بإلزام أي مواطن مهما كان عمره ومكانته بأي عمل يقرّره الجلس في أي مكان ف 
أي وقت إزاء راتب يوميء سواء في ذلك الموظف وغيره». ومعنى ذلك مصادرة حريّة العمل والسكن بكل 
معنى الكلمة, ما لم يعهد له مثيل في أي قانون في أي بلد من بلاد العالم. 

وم يقتصر الحزب على مثل هذه القرارات الجائرة في مصادرة حريّات الأمّة وإِنّما قام بعد ذلك 
بإرهاقها بالضرائب الثقيلة التي ثملت كافة الحاجات الاستهلاكيّة الأوليّة وأدّت إلى ارتفاع الأسعار بصورة 
مضاعفة في بعض الأحيان, مما أَدّى إلى تجميد حركة التجارة في الأسواق, وانتشار الفقر في الأمّة وبين 
المواطنين. 

ونحن إذ ندعو الحكومة إلى الكفٌ عن تشريع هذه القوانين الجائرة وإقرار هذه القرارات الظالمة نذكر 
المسؤولين أن ن العراق بلدٌ اسلامي عا ش الإسلام عَقيد: وتشويغاً طوال أربعة عضن قرنا فق الزن ول 
يمكن أن يستجيب بكافة طبقاته وفئاته لأي" قرار أو تشريع جائر منحرف عن أصول التشريع الإسلامي 
الذي أقرّه القرآن الكريم, ولا يمكن أن يتجاوب مع أي انحراف عن شريعة الله. 

00) 

لقد كان الشعب العراقي يتفاعل مع القضيّة الفلسطينيّة منذ الاحتلال الصهيوني لهذا الوطن السليب بلد 
القبلة الأول بكلّ وجوده وكيانه, وقد كان الجيش العراقي الباضل. يقف 'دائفاً في مقدّمة الجيوش العربيّة 
على خط النار في وجه الصهيونيّة المعتدية, كما كان العراق في المقدّمة دائماً من تأييد الحركات الفدائيّة 
الفلسطينيّة ماديا وتعنويا. وعندما استولى حزب البعث على الحكم في العراق م يرق لكم سلوك د المنظّمات 
الفدائيّة بأن تلقي بنفسها في أحضان البعث وتتحؤل إلى طبول فارغة للدعاية البعثيّة. وحينما أفهمتكم 
المنظّمات الفدائيّة أن مسؤوليّتها المصيريّة لا تسمح لها بمثل هذا التردّي والانحراف. قامت أجهزة البعث 
بغلق فروع المنظّمات الفدائيّة والقضاء على نشاطها والمنع من جمع التبرّعات النقديّة لمصلحتها. 

ومن ثم فقد أسكت صوت (فتح) من إذاعة بغداد. ووجّهت الإذاعة إلى التهريج الإذاعي الفارغ في 
الدعاية للحزب ومسؤوليّته. ولم يقتصر الحزب على ذلك وإِنّما أخذ يستدعي فرق الجيش العراقي المرابط 
على خط النار في الأردن بشجاعة وإيان للزج به في حرب الأكراد وإحراق القرى الكرديّة. وكان نتيجة 
ذلك مقتل العشرات من الضبّاط والمئات من الجنود في حروب داخليّة لا تجني الأمّة منها أيّة فائدة في 
الوقت الذي كان من الممكن - لو تخلّى الحزب عن عناده الأعمى أن تحل القضيّة الكرديّة 000 
فتسلم العوائل المنكوبة على أبنائها ومعيليها الذي سقطوا صرعى في الشمال والذين يسقطون باستمرار 
ودون انقطاع 0 بوم. 

ونحن إذ ندعو المسؤولين إلى إعادة الجميش العراقي 00 إلى خطوط النار في الأردن والسماح بعودة 
المنظّمات الفدائيّة في العراق بنشاطها السابق وعودة صوت (فتح) إلى إذاعة بغداد, نودٌ أن نقول لكم إن 
التهريج الإذاعي الفارغ لا يمكن أن يكفي وحده لعودة الأرض السأيية إلى أصحابها الشرعيّين دون عمل 
جاد وتضحية صادقة, وإن أي تميبع للعمل الفدائي على أي مستوى من المستويات يعتبر خيانة للقضيّة 
الفسطينيّة لا تغتفر. 


تلك لحات خاطفة عن الوضع القائم في العراق ارا الذى وطلم اليواعنا مويه وميشريه 


() كذاء ولعلّ المراد «سلميًاً». 


أحداث سنة 11789اه عن مسا جات او لابه اا ل لقن متو مواقا لوو ل 
ونحن إذ يدفعنا الإخلاص لواجبنا الديني تقديم هذه التوجيهات وإسداء النصح لكم. نودٌ أن تخرجوا 
ولو لحظات عن إطار الحزبيّة الضيّقة وأفقها المقيت لتقرأوا هذه المذكّرة بإمعان وتدرسوا ما قدمناه من 
توجيهات بدقة وإخلاص. وترفعوا جوابكم بعد ذلك إلى الأمّة بأمانة وإخلاص عن طريق الإذاعة 
والصحافة. وبهذه المذكرة نكون قد أوقفناكم اليوم أمام مسؤوليّة الأمّهَ وغداً أمام مسؤوليّة شاقة عسيرة. 
والله وزاء: القضد 
هيئة خطباء النجف الأشرف 
في ١0‏ ربيع ثاني 1784 ٠١‏ قوز 1097". 

7- في م ("/جمادى الأولى/1189ه).؛ تم تأجيل المؤتمر الذي كان من المقرّر أن 
يعقده هرا فى دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية عدة من العلماء الشيعة القادمين من النجف 
0 ح الأزضباع الفبمية الت يعيش هااغلماء النجفه بصورة خاضة :أبن العراق بصورة عامة. 

تم تأجيل المؤتمر بناء على طلب من السيّد موسى الصدر من أجل دراسة الموضوع بشكل 
3 وقد أعلن عن ذلك الشيخ محمود خا 

وقد نفى السيّد موسى الصدر أن يكون للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى صلة بالبيانات التي 
وزغت فى ببروات والمناظق والنن. هاجت السلطة العرافية””. 

زكاق الشيع محهؤة رجات كل قله يتافو إلى سوريا والتقى #الركييةى,اللرالعا يحافظ: الأسيد 
وبحث معه السبل التي يمكن من خلالها دعم مرجعيّة السيّد الحكيم ”". 

4 - في 179/8/6م (؟17/جمادى الأولى/184١ه)‏ التأم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
وتدارس موضوع العراق والمحنة التي يمر بها السيّد محسن الحكيم# وانّخذ القرارات التالية: 

أ- زيارة وفد 0 علماء الطائفة الشيعيّة وهيئة المكتب مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد 
وشرح الحالة له تمهيداً لاتخاذ موقف موحد باعتبار أن الموضوع ؛ بهم المسلمين 'بصورة ”عام انظرا 
إلى أهميّته وخطورته. 

ب - دعوة جميع نوآب الطائفة وأعضاء المجلس إلى جلسة استثنائيّة تعقد الساعة الثانية عشرة 
ظهر يوم الخميس المقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد الرسمي 

ج - يتوجه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بجميع أعضائه وبشخص السيّد موسى الصدر 
إلى «المواظنيق اللاي المون :ليده الأعدات ويحاولون إظهار مشاعرهم أن يمتنعوا عن أي تجمّع 
أو تحرك في الوقت الحاضرء وأن يتركوا المجال من جديد أمام ممثليهم لمتابعة الموضوع بحزم 
وانتظار نتائج نشاطاتهه”*. 

9 - في 1979/8/8م (5؟/جمادى الأولى/1784ه)» قرّر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن 
يقوم وزراء ونواب الطائفة الشيعيّة بمقابلة رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس 


.40 74 محنة العراق اليوم:‎ )١( 

(1) مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر 5: 47. 

(*) مقابلة مع الشيخ محمود فرحات 2 ( 2#*2). 
(4) مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر 7: 45 - 40. 


تايف 000 ااا ال 04 
لنواب وإطلاعهم على الأوضاع في العراق. 
٠‏ وكان عدة من النواب قد طالب بتنظيم حملة إعلاميّة مركرة تهدف إلى توضيح مختلف الأمور 
ما زالت موضع التشكيك. 
0 اقترح عد آخر من موسي اتخاذ تدابير سلبيّة إعراباً عن استنكار واستياء الطائفة 
لشيعيّة من تصرفات حكام العراقء إلآّ أن الأكثريّة ارتأت تأجيل البحث في التدابير السلبيّة إلى ما 
بعد استنفاذ المساعي التي سيقوم بها المجلس مع المسؤولين”". 
إرسال الشيخ علي كاشف الغطاء إلى لبنان لتحجيم نفوذ السيّد موسى الصدر 
في هذه الفترة قرّرت الحكومة أن ترسل الشيخ علي كاشف الغطاء إلى لدان موق نوي 
السلطة كافّة وسائل الإعلام لتسليط الضوء عليه بوصفه مرجعاً أعلى للطائفة الشيعيّة”", الأمر الذي 
صدم بعض الأوساط الشيعيّة اللبنانيّة وحملها على الاستياء”". 








محاولة اغتيال السيّد موسى الصدر 

كما تقرّر اغتيال السيّد موسى الصدر بفعلٍ التحركات التي قام بها ضد حزب البعثء وكان ذلك 
تمهيدا لتعيين الشيخ علي كاشف الغطاء رئيسا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى”". 

وحقيقة الأمر هي أن حزب البعث كان قد أرسل السيّد موسى الإصفهاني (موسى الموسوي) في 
مهمّة من أجل تقصّي أخبار القادمين من العراق والوشي بهم إلى السلطات العراقيّة©. ْ 

وكان مقررا أن يقوم عبد الأمير الغرباني أو أبو الغربان باغتيال السيّد موسى الصدرء وقد دخل 
الأول الأراضي اللبنانيّة تاريخ /او6تةام تحت اسم عبد الأمير الحسيني بهدف اغتيال السيّد 
موسى الصدرء ولكنه زاره بمعيّة مرتضى حمود (لبناني) وأطلعه على أنه كان مقررا اغتياله في 
الل عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً وأنْه لن يقوم بهذه المهمّة مهما كلّفه الأمر. وذكر 
له أن السيّد موسى الموسوي (الإصفهاني) والشيخ علي كاشف الغطاء على علم بالامرة. وأنهنا 
يعملان على التمهيد لتسلّم كاشف الغطاء مكان السيّد موسى"". 

وعلى أيّة حال فقد عدل البعثيون عن فكرة اغتيال السيّد موسى الصدر بعد أن نصحهم الكثيرون 
من أصدقائهم في لبنان بالتخلي عن هذه الفكرة ة باعتبار أن الأمر في بيروت يختلف عنه في بغداد, 
وأن القضيّة في بيروت لا بد أن تتكشف. «الأمر:الدى غير غالبية اللنائتية :هل يكم البعسين نظراً 
إلى الشعبيّة التى يحظى بها السيّد موسى الصدر بينهم وإلى الصفة الرسميّة التي يحملها. 

كما فشل البعثيّون في إعطاء الشيخ علي كاشف الغطاء صفة المرجع الأعلى - وكانت السفارة 


210 :7 مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر‎ )١( 

(0) من مذكرات حردان عبد الغقار التكريتي: 10 

(©) تجديد الفقه الإسلامي, القانون في النهضة الأسنلامية: :71-38 ويؤيّده نعض ما يأتي. 

(4) من مذكّرات حردان عبد الغفار التكريتى: 48. 

(0) انظر بالفارسيّة تقرير المخابرات الإيرانيّة في الوثيقة رقم (49) المؤرخة في 1148/0/19١ه‏ اش (1979/8/17م) 
)١(‏ انظر بالفارسيّة تقرير المخابرات الإيرانيّة: ياران امام به روايت اسناد ساواك (017) :١‏ 118. 


أحداث سنة 789اه م ل 5 


العراقيّة في بيروت قد أعلنت ذلك في بيان لها خاصّة بعد فشله في مؤتمره الصحفي الذي عقده 
في فندق (كارلتون) في بيروت» وبعد أن نُشرت ضده المناشير الكثيرة ة حول عمالته سابقاً لنظام عبد 
الكريم قاسم ومن بعده لنظام عبد السلام عارف فعبد الرحمن. وكان البعثيّون قد صرفوا أكثر من 
عشرين ألفن دنار على شفره إلى لينان وعلى الحملة الإعلامية الت قاد" . 

محافظ كربلاء يزور السيّد الخميني.ة 

تزامناً مع نشاطات السيّد موسى الصدر قام محافظ كربلاء الجديد شبيب المالكي اوه إلى 
النجف بتاريخ 1939/17/6م (4١/ربيع‏ الثاني/584١ه)‏ حيث التقى بالسيّد الخمينيكة وتقل إليه 
تحيّات رئيس الجمهوريّة. ولكنٌ السيّد الخميني يه لم يعبأ به الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين. 

زا الوم اناا حت ميجية (التجموور لاع العام الخراني أن المحافظ ذكر في لقائه 
أن الحكومة العراقيّة تكن احتراماً خاصاً لرجال الدين وأن ثورة السابع عشر من تمّوز ستسعى 
إلى تحدين طللباتهيع كافة. وجاء في الصحيفة أن" العلماء شكروا المحافظ ودعوا للمسؤولين 
بالتوفيق» وأنّهم أشادوا بإجراءات الحكومة الرامية إلى إعادة الإيرانيّين المبعدين إلى العراق» 
وأنْهم أدانوا الحكم المتجبّر في إيران ومحاولاته خلق المشاكل الحدوديّة ذه انوي فلن 
وجه الخصوص إيجاده مشكلة حول (شط العرب). 

وفي 1979/1/8م استدعى السيّد ا قائمقام النجف وطالبه بتكذيب ما نشر في 
اا ما 


السيّد الصدر:* يعرض ما يجري في لبنان 
الل اليد الصدر»ة وؤشالة من لبنان إلى السيّد محمّد باقر الحكيمية”" تحدّث فيها عم تمّ 
تحفيقة فى لبنان) وهذا ها نشر متها 
ا «[بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي المعظّم أبا صادق لا عدمته] 
أكتب" إليكم هذه السطور بعد أسبوعين كاملين من دخول لبنان. وأودٌ أن أعطيك صورة عن الموقف في 
حدود رؤيتي له وأشعر بأن وجود صورة لك عن الموقفٍ شيء مفيد على خط العمل. 
لا أدري كيف أصئّف الحديث: أتصوّر أئي أبدأ بما تم من عمل ثم أتحدّث لك عن الموقف بشكل عام 
ثم عن المشاكل والمكاسب. 
أمّا ما تم من عمل فهو كما يلي: 
أل خطاب استنكار وقع عليه حوالي أربعين عالماً. 
ثانياً: ملصقة جداريّة ألصقت في كثير من المواضع في بيروت تطالب بإنقاذ النجف. 
الثاً: برقيّات طيّرها أبو صدري'* إلى جميع رؤساء وملوك الدول العربيّة والإسلاميّة باسم الجلس 


.4/- 5! من مذكّرات حردان عبد الغفار التكريتى:‎ )١( 
."14 :١ ؛ الكوثر:‎ 7٠١ - 198:١ (؟) كوثر (فارسى)‎ 
صحيفة (لواء الصدر). /1/محرّم/106اه.‎ )0( 

(5) يقصد السيّد موسى الصدر. 


قرفا 00 اا ا 030714 
الشيعي الأعلى يشرح فيها لهم المأساة ويستنجد بهمء وقد جاءه : ليوات 5 الآن من جمال عبد الناصر 
وفيصل والأرياني الرئيس اليماني: . وقد أرسل أبو صدري برقيّة إلى الشيخ محمد الشريعة وتلقى منه 
وببالة وإوؤقيه يركف الريمالة بإن القضب الباكينناق كينها وعلماء شيط وسئة كلهم هرعة المأساد الي 
اعتبرها الجميع. ضربة لالإسلام. 

كما ينقل أن المودودي وجملة من السياسيّين السنّة قاموا باستنكار الموضوع وأعلنوا تأيبدهم المطلق 

الشارع الشيعي في بيروت مكهرب بالقضيّة. وكذلك الإنسان الشيعي في لبنان بشكل عام,ء بالرغم من 
نشاطات البعنيّين... والسفارة العراقيّة في بياناتها المتعاقبة حول الموضوع تكشف عن شعورها بعمق 
المشكلة وعن اضطرارها إلى شيء من المداورة واصطناع أساليب الجاملة... 

1 آنا الطارضوق ته حلى, أقسام: منهم من هو عميل للسفارة العراقيّة. ومنهم من هو حاقدٌ على 
اليد أو على سيّد مهدي 0 علينا وعلى أفكارنا ويجد في هذه الفرصة...]. 

قال 0 واسعة 0 بدأها العنيو نْ 0 مقال نشر ف حو ؛ لبو 5 وصفق له فلع" واتحاولة 


وأعضاؤه فلان وفلان 0 0 ضرب بالتبع]"'" 
هناك أمور: 


أولاً: منذ البداية كنت أشعر أن عقد مؤقمر صحفى يحضره جماعة من الطلأب اللبنائيّين النازحين 
وسحلاتوط قن مرجطة السثدا ''"وتن لل الأحدات بالأرقام سيء بهم جذا. ولك الول أن كل حؤلاه 
الذين تقاطروا وكان من المأمول أن ل ل 
ثانياً: كنت أحسرٌ بأن توسيع نطاق العمل الدعائي للقضيّة بتركيز مقام السيد وإ براق تخيوط:الماساة: 
وتحريك الضمير الشيعي إلى أبعد حد أمر ممكن جداء وقد كنت أَصرٌ على الإخوان أن يواصلوا العمل 
الذي بدأوه بالملصقة الجداريّة, والقي كانت هي ا حرك الحقيقي للجماهير, وأن يهيئوا لجنا شعبية 'لكون 
قوة عاملة وتنفيذية لتوسيع نطاق العمل الدعائي» ولكن الجمماعة م يستجيبوا:. وهكذا شعرت ا من 
الضروري العمل المستقل, واثفقت على ذلك مع السيّد (أبي نوري)”” وكان توسيع نطاق العمل الدعائي 
يتم في نظري على حقلين, أحدهما الشارع باللافتات والملصقات وصور السيّد ونحو ذلك. 
والآخر الصحف بتركيز الاثفاق مع عدّة معلّقين لإلزام قضيّة النجف في تعليقاتهم...»!'' 
نشاطات أخرى للسيّد الصدرة 
أثناء تواجده في لبنان» اقترح أحدهم على السيّد الصدرة استغلال الخلاف الحاصل بين نظا 
الشاه في إيران وبين النظام العراقي وإرسال شخص للعمل في إذاعة الأهواز ضد النظام العراقي» 


(1) يقصد السيّد محسن الحكيم ونجله السيّد مهدي عَلكا. 

(؟) المقصود حزب الدعوة الإسلاميّة» ولم يتيسّر لنا الحصول على هذا المقال. 

(”) ما بين [] من: صحيفة (لواء الصدر), ملحق العدد :)١59(‏ 4١/شعبان/‏ 54١ه‏ 

(5) يقصد السيّد محسن الحكيم #. 

(0) في المنشور (...)؛ وفي القسم المنشور من النسخة الخطيّة: (أبي نوري) وهو السيّد مرتضى العسكري. 

(1) انظر الرسالة فى: الجهاد السياسى: 9" 4١‏ ؛ صحيفة (لواء الصدر)؛ ملحق العدد (159), 5١/شعبان/404١ه‏ ؛ انظر 
الوثيقة رقم .01٠١(‏ ْ 


أحداث سنة 789اه اا[ 1[ اا 


فكان جوابه يآ ا وقالنا: «لا نستعين بالكفر على الكفر)”". 
وقد لاحظ السيّد الصدريظة في زيارته التي قام بها إلى لبنان انخفاض الوعي الإسلامي وتدنّي 
الثقافة الإسلاميّة بين صفوف أبناء الشعب اللبناني المسلم واقتحام الثقافة الغربيّة التي سيطرت على 
مفاهيمهم وتصوراتهم. فلم يترك السيّد الصدرية هذه الحالة دون علاج وبالقدر الذي تسمح به 
الظروف. فراح يبحث مع علماء لبنان عن العاوج السريع والناجع للقضاء على هذه الحالة وكان 
السيّد الصدر قد كتب إلى أحدهم - ولعلّه السيّد محمد باقر الحكيمية - يشرح له هذه الحالة 
ويصفها له فيقول: 
«دأبت منذ دخلت لبنان على تكرار مفاهيمنا عن الإسلام التي تبدو هنا غريبة كل الغرابة, وتباحثت 
وابلاك اشام ير سامخ #القي عه جراد منت كان قاردي ربعن للدي نيم أن 
الوعي - إلى درجة ما في بعض الأذهان»'". 


إحراق المسجد الأقصى 
في ١1979/8/5م‏ (8/جمادى الثانية/1894١ه).‏ قام شاب أسترالي يدعى دنيس مايكل وليم 
موهان بإحراق المسجد الأقصىء وقد استطاعت القوات الإسرائيليّة بذلك إبعاد التهمة عنهاء فقامت 
باعتقاله من أجل مشاكمتهه إلا أنها ما "لنت أن أطلقت شراحه 'يعيكة أنه معتونوكانت احفر ياب 
الإسرائيليّة في المسجد الأقصى قد بدأت منذ العام /19537م'". 
وتعليقا على ذلك» وفي ؟115/8/5ام (4/جمادى الثانية/4/١١ه)‏ وجه السيّد محسن الحكيم يه 
نواه إلى البمدلف عام فد 
«بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد 
لقد روّع العالم الإسلامي واهترٌ إزاء الجرية المنكرة التي قامت بها إسرائيل ولام ا منذ مدّة. وهي 
جرية إحراق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين وموطن الأنبياء والمرسلين 
وبالرغم من أن هذه الجرية الشنعاء كانت من أفظع الجرائم التي اقترفها. ال سرائيليون في تأريخهمٍ 
الأسود الحافل بقتل الأنبياء والأولياء وهتك الحرمات وإهانة المقدتسات, فإن هذه الجرية ليست شيئاً 
غريباً على طبيعة إسرائيل العدوانيّة ووجودها غير المشروع في قلب العالم الإسلامي. كما أن ذلك ليس 
بعيداً عن المخططات الإجراميّة التي رسمتها القوى الكافرة ‏ من الغرب والشرق - التي تساند إسرائيل 
وتصرٌ على وجودها. 
وتشير هذه المسألة إلى أن العدء الا درائيلن يعر بشكل واضح ألد الاامكن. أن ينم “له اغتضاب 
الأرض المقدّسة والتمكّن من إخضاع الأمّة الإسلاميّة لمخططاته وأحدافم ما دام هذه الأمّة دين" يجمع 
قلويها ويوحّد كلمتها حول شعار (لا إله إلا لله). وما دام في أراضيها بيت من بيوت الله يدعو المسلمين 
إلى الأخذ بحقوقهم ويستصرخهم لإنقاذه من أيدي الصهاينة المعتدين. 
وتجاه المأسي التي تعانيها الأرض المقدّسة لا يسعنا إلا أن نضع المسلمين أمام مسؤوليّاتهم الدينيّة 


00 جريدة العهد/ العهد الثقافي؛ بتاريخ ١/رمضان/١٠4١‏ ه ص (ه) في حديث مع الشيخ حسين كوراني. 
(؟) الجهاد السياسى: 87/. 
(*) الموسوعة الفلسطيئيّة 4: ٠١6-7١9‏ ؛ انظر الوثيقة رقم .02١1(‏ 


يفا 00000000000 ا الم 3 


وندعوهم جميعاً أن يجمعوا صفوفهم ويتركوا خلافاتهم 117 كل 00 وإمكاناتهم من أجل تحرير 
المسجد الأقصى وإنقاذ الأماكن المقدّسة من أيدي المعتدين الإسرائيليّين. 
وبهذا الصدد يجدر بالمسلمين أن يدركوا أن وسيلتهم الوحيدة لاستعادة كرامتهم واستنقاذ حقوقهم 
والدفاع عم مقدّساتهم, نما هي التمسسّك بتعاليم دينهم الحنيف والأخذ بأحكامه الخالدة. ورفض كل 
الأفكار الضالة والمبادئ الملحدة الوافدة من الشرق والغرب والتي ما تزال تتقاذفهم وقزّق كيانهم 
ووجودهمء وأن يواصلوا العمل الجاد من أجل توفير عناصر القوّة والنصر لمعركتهم المصيريّة التي تهدّد 
كيانهم. 
ومن دون ذلك فليس على المسلمين إلا أن ينتظروا المزيد من العدوان والدمار والتدكيل والإرهاب من 
اليهود الصهاينة والقوى الكافرة التي تحمي وجودهم وتشجّعهم على ارتكاب المظالم والآثام. 
ونا في الوقت الذي يغمرنا الحزن والأسى لما يجري على الأرض الإسلاميّة المقدّسة من ماسي وآلام, 
نسأل الله سبحانه أن يوفق المسلمين جميعاً إلى الطريق التي اختارها لهم و[يحققوا] في السير عليها عرّتهم 
وكرامتهمء واللّه سبحانه و التوفيق والمداية. 
9 جمادى الآخرة ١١84‏ ه 
حسن الطباطبائي الحكيم»'". 
وتلقى السيّد الحكيمئ برقيّة من الشيخ عبد الله بن المسيح الطهراني في إيران جاء فيها: 
«النجف ‏ سماحة آية للّه العظمى السيّد بحسن الطباطبائي الحكيم مد ظلّه العالمي. 
العلماء ومن ورائهم [الأمّة] الإسلاميّة في إيران يستنكرون بأشدٌ الاستنكار الاعتداء الصهيوني الأثيم 
على أولى القبلتين مسجد الأقصىء فها نحن والشعب الإيراني ننتظر من سماحتكم التوجّه إلى هذا الأمر 
منتظرين أوامركم المطاعة. 
عبد الله بن المسيح الطهراني». 
وقد أجابه السيّد الحكيمة بما يلي: 
«ل.ت - طهران مسجد جامع حضرت آية الله الطهراني دامت بركاته 
0 عليكم ورحمة اللّه وبركاته 
تسلّمنا برقيّتكم بشأن الحادث الحزن المؤلم الذي هو طعنة في قلب كل مسلم, » وهو احتراق المسجد 
الأقضي» وقد أعندزناابيانا تدعو فيه السلين يا أن دلوا كل جيردت وقراهه لانسياة الثدنين 
الشريف والأرض المغتصبة من الكفار والصهيونيّة المعتدين؛ والدفاع عن مقدّسات الإسلام اهامّة. نسأل 
لله سبحانه أن يوفق المسلمين للقيام بواجباتهم وأن ينصرهم على أعدائهم؛ إِنّه على نصرهم لقدير. 
حسن الطباطبائي الحكيم»'". 
وا التيسيل الخوئي 2 كان استنكر فيه الحادثة, ومما جاء في بيانه: 
إن الخطر الصهيوني المحدق بالمسلمين لم يكن ليقتصر على محو الآثار الإسلاميّة ولا الإطاحة بالمسلمين 
فحسبء بل يهدف ذلك في أبعد حدوده إلى سحق كيان الإسلام والقضاء عليه من أساسه. وم يكن 
تلويثئهم للمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين ولا تطاولهم على حرقه وتهديه والنيل من 
حرماته غي أبشع جرية ليس لطا نظير, إلا تحقيقاً لذلك الهدف الخطير..» "ا 


.97 الإمام محسن الحكيمء عدنان السراج: 787 - 184 ؛ الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم:‎ )١( 
.51:1 الإمام محسن الحكيم؛ عدنان السراج: 184 ؛ اسناد انقلاب اسلامى (فارسي)‎ )( 
الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم: 45 والمقدار الذي نقلناه هو الوارد في المصدر.‎ )©( 


أحداث سنة اه 001020101 0 


كبا وه ال مووي مانام لل المطاس تسكع وال الفوايته هام ةا 
«أَيّها العرب الكرام.. أيّها المسلمون.. أيّها المسيحيّون في أقطار الأرض.. أيّها الإنسان في كل مكان. 
وهكذا تكشف إسرائيل عن وجهها المرة بعد المرة بوضوح, فيظهر دورها اهدام في الشرق. ها إِنّها تبدأ 
بالتجئّي على التاريخ ومحو القيم في الماضي بعد أن لوّنت الأرض المعاصرة وقضت على الأخلاق والعدالة 
فى هذا العصر. 
للد أحرهد التنعز الى بن ]0 لوقه لقاش اتناك واليقي أثاكتية القيانة فظن اورنا 
مناشدة أبناءها قائلة: 
إذا ما أخ 0 أخاه لأكل * * # بدأ بأخيه الأكل ثم به 0 
أيْها الإخوة! 
إن كارئة حرق المسجد الأقصى أوضحت مصيرنا مسلمين ومسيحيّينء وأثبتت أن الخطة الصهيونيّة لا 
تبقي ولا تذر. إن هذه الكارثة لا تبقي محالاً للعذر ولا للتواني ولا للالتهاء بالمعارك الجانبيّة حيث أصبح 
كل ما ملك فى كف عفريت. إِنّها تدعو إلى النفرة خفافاً وثقالاً فرادى وجماعات. 
فناكزوا رع اله لنتحمّل مسؤولياتنا قبل أن نصبح وصمة عار في جبين الدهر»'". 
وفي 71 ار باشر السيّد موسى الصدر اتصالاته مع رؤساء الظوانت الروحيّة في لبنان 
من أجل عقد مؤتمر يضمهم 0 بهدف توحيد الجهود الرامية إلى اتخاذ مواقف حازمة على 
الصعيدين اللبنانى والعالمى تجاه الجريمة المنكرة التى ارتكبتها إسرائيل بإحراق المسجد الأقصى. 
وتتركيف الأريواظ الدكهتة اسيك كس الدرهر عرزن عن عمد مها اعدو رن و أل 
توحيد الجهود لما فيه خير الوطن وسلامة الأماكن المقدّسة في الأراضي المحتلة'". وكان السيّد 
مزيين: الصادى عنقاكلة عات انناو الجق قي مشو فصي اجر اق سنال ا 
وقد قام السيّد الصدركة ‏ من لبنان ‏ بإيصال البيان إلى مختلف الجهات, ومنها مؤتمر رؤساء 
الدول الإسلامية. وقد كتب/# إلى أحدهم - لعلّه السيّد محمّد باقر الحكيمية ‏ وهو متفائل بنجاح 
عمله: 
«أكتب إليكم هذه السطور. وقد شعرت بالرغم من الآلام التي لا تطاق بشيء من الارتياح لإيصال 
يان :سَيّدنا الأعظم عن محري المسبجد الأقضى: وقد كنت أفكر في [رتال:رسول لهذا الفزضن)!: 
وكتب حول أوضاع الشيعة في سوريا: 
«...وسمعنا هناك.. ما يفت الأكباد من وضع الشيعة في الشام بسبب تصرّفات (...). نكسة الكيان 
الشيعي هناك وتفتّته وتشتّت كلمة الطائفة. وبالتالي نكسة كيان سيّدنا دام ظلّها'" هناك بسبب ألوان من 
التصرئف التي أجد من الوظيفة الشرعيّة لزوم التحقيق بشأنها وإيصال خبرها إلى السيّد الحكيم لثلاً يضيع 


)00 لم نجده. 

(؟) مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر 7: /اغ -/4. 

() مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر ؟: /4. 

(4) مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر 5: 1964. 

(0) الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 5017. 
(6) المقصود السيّد محسن الحكيم ك. 


قا الل ا 
الكيان الشيعي بعد جهود مئات السنين في الحفاظ عليه ورصّ صفوفه. 
وقد طلبت من (...) أن يكتب للسيّد يحدّنه بذلك. ..وظهر لي أنه ينوي الكتابة..»"". 


موقف السيّد الخمينى8 

في 1979/4/7م (8؟/جمادى الثانية/1786ه) قرّر البعثيُون إخراج السيّد الخميني يك من النجف 
الأشرف نتيجة عدم تعاونه معهم. وقد بحث الساواك أمر إخراجه إلى باكستان. 

وفي اليوم نفسه أرسل شاه إيران مليون ريالاً من أجل إعمار المسجد الأقصى” 

أو عقد مؤتمر المسجد الأقصى في الرباط في 9/ارجب/1584ه (1؟ أو 1974/9/77م): وقد 

كير أنون الساذاك يتاذ عد الناصر. ولكن السيّد الخميني# كان مستاء من هذا المؤتمر خاصة 

أن شاه إيران حضره وألقى فيه كلمة. معقيرا. أن هل المع دمر «لم يخدم المسلمين بل خدم أعداءهم) ) ودعا 
إلى «عدم إعادة بناء المسجد الأقصى لكي تظل جرية الصهيونيّة ماثلة أمام أعين المسلمين حتّى ولو 
خررت فليطاة امسلعة 9 

وفي 5م (17/ذي القعدة/119١ه)‏ دعا السيّد الخميني# إلى ترك المسجد الأقصى 
محروقاء وندّد بشاه إيران الذي يجمع المال من الناس من أجل إعادة إعماره©. 


استمرار الصراع مع حكومة البعث فى العراق 

ضمن نشاطاتهم الهادفة إلى تصعيد الموقف ضل الأعمال التي تقوم بها الحكومة العراقيّة» قام 
العاملون ضمن هذا الخط بالتخطيط من أجل اختطاف السفير العراقى فى بيروت. وقد أعلّت هذه 
الجماعة العدّة من أجل ذلك وقصدت مطار بيروت الدولى لتنفيذ العمليّة بعد وصول السفير إلى 
الأراضي اللبنانيّة. 

دكن 1 أمن المطار شعر بالقضية, مدت معيع وابلحهم ان 1 هذا 7 
حكن درون كر لسر الشراقي لجار ود رليك إل ل 

وبعد حوالي أسبوعين على وقوع هذه الحادثة. وبسعي من الشيخ علي كوراني والسيّد عبد 
الأمير صفي الدين»©» قامت مجموعة من الشبّان بالترتص بنجل الرئيس العراقي أحمد حسن 
البكر الذي كان مع إحدى الفتيات في (عاليه)» وقد قام هؤلاء الشباب بالتحرّش بنجل البكر 
متظاهرين بعزمهم على سلبه فتاته. ات 


)١(‏ الجهاد السياسى للشهيد الصدر: 15, و(...) من المصدر. 

(1) هفت هزار روز (فارسي) :١‏ 8/8. 

() انظر الوثيقة رقم (؟١٠1).‏ 

(4) هفت هزار روز (فارسى) :١‏ 88" ؛ خاطرات سياسى (5): سيد على اكبر محتشمى (فارسى): .1١١‏ 

(0) حدئني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ 04/1/10٠٠م‏ ؛ وقد حدتني بأصل القضيّة الشيخ حسين كوراني بتاريخ 
6م والحاج محمد علي فيّاض بتاريخ 1804/7/4م. وقد ذكر لي الشيخ حسن ملك والحاج فيّاض أن قرار 
الحكومة العراقية الآني كان ناتجا عن هذه الحادثة. 
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نشوب أزمة سياسيّة بين الحكومتين العراقيّة واللبنانتة 
في هذه الفترة كانت العلاقات السياسيّة بين العراق ولبنان آخذة في التأزم» وقد كانت حجّة 
العراق أن الصحف اللبنانيّة تهاجم في كتاباتها الثورة العراقيّة. وقد تفاقم الأمر حتى منعت الحكومة 
العراقيّة العراقيّين من المجيئ إلى لبنان ومنع (الترانزيت) عبر مرفأ بيروت» ثم منعت استيراد البضاعة 
اللبنانيّة 00 
فوعوو الس ؤلون السدايوة ,وخياصة الرثنين “شازل الجلن. .يلت الحكومةة العوافية نين 
٠م‏ (1١/جمادى‏ الثانية/1784١ه)'"‏ من جميع رعاياها الموجودين في لبنان وعددهم 
خمسة عشر ألفاً مغادرته خلال أربع وعشرين ساعة» في الوقت الذي تبذل الدولة اللبنانيئة مساعيها 
لإزالة العقبات والعراقيل التى اعترضت البلدين وأدّت إلى نشوب الأزمة. 
ففي الحادية عشرة قبل ظهر يوم السبت ©1934/8/0م قام السفير العراقي في بيروت بزيارة 
لرئيس رشيد كرامي وأبلغه نص البرقيّة التي تلقاها من حكومته بشأن التدبير الجديدء فسأله رئيس 
لحكومة المكلّف عن الأسباب الجديدة التى دعت حكومته إلى اتخاذ هذا (التدبير الخطير)» فأجابه 
افير أنه علق الرغم مرق إلإسال وق لبعاى' راسم" إلى بغداد لتسوية الأزمة: فإن لبنان لا يزال: يتبع 
سياسة عدائيّة تجاه العراق” :مها قط الحكومة العراقية إلئ أن تقدم على هذه الخطوة . ولما 
ستوضحه كرامي دلائل العداء في تدامنة" لدثان» طرح السفير مجددا قضيّة الصحافة اللبنانيّة وما 
وصفه ب(الحملات الجائرة ضدً نظام الحكم في العراق») وازدياد هذه الحماللات بعد عودة الوفد 
للبناني من بغداد. 
وقد استغرب كرامي وقال للسفير: نه يواظب على مطالعة الصحف يومياً ونه لم يقرأ في المدة 
لأخيرة أي تعليق أو خبر في هذه الصحف يتناول العراق ونظام الححم لاهن كربت أو بعيد. 
وأضاف رئيس الحكومة المكلف أنه حتى في حال وجود مثل هذه الحملات في بعض الصحف 
فإنيا "لا سعو نجي اللكوه ء إلى تدبير خطير من هذا النوع بين دولتين شقيقتين؛ اص تفز يمك 
معالجة القضيّة بطرق قانونية. وسأل: كرامى العف اذا لع تطائب سكويته - كما هي الأعراف بين 
أيَّة دولتين ملاحقة الصحف التي ب يعتبر المسؤولون العراقيُون أنها تععرّضت لهم وتحاملت عليهم 
وعلى نظام الحكم. ولم يغفل كرامي الإشارة إلى أن الصحف التي تؤيّد العراق وسياسته ونظام 
الحكم فيه هي أكثر بكثير من تلك التي تقف ضده. 
إلآ أن السقين - على الرغم من ذلك كله الم يكن يملك. غير ليغ درثيين الميكومة المكلت 
برقيّة حكومته التي صدر على أساسها البيان الآني: 
«بيان من السفارة العراقيّة في بيروت إلى جميع المواطنين العراقيّين في لبنان: 
بناء على ما تقتضيه مصلحة وطنكم الذي تحرصون على التضحية من أجله. هذا الوطن الذي يتعرّض 
اخبلات” الاستهنا ريق والرسدين يكنا فى حيتت عتامرا على الحبية العرفة وك اللحظة الفاصبلة:: 











.62١07( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
ورد في صحيفة (النهار) الصادرة بتاريخ ١1974/8/7م أن قرار الحكومة العراقيّة كان (أمس).‎ )1( 


حقا 00 اا ا 24 03 
إن هذا الرظق يفضوك الى مقادرة الأراضي اللتكاقة خلال عه أضنافا الاببافة: 
وبرغم ثقتنا الأكيدة بألكم.سوف تلبّون دون تردّد نداء وطنكم» نودٌ أن تذكر من يتخلّف عن ذلك بأئه 
سوف يعرض نفسه للعقوبات القانونيّة). 
وقد تم توزيع البيان على الفنادق وطلب من مدرائها إبلاغ نزلائهم العراقيّين بمضمونه وذكر أن 
القرار.كمل الساشتيق :والمصطافيا وعترض اسار شركة الحطوط: الوه العراقنة لدو فير الطاك رابك 
لنقل الرككاب إلى بغداد. وأعلن ناطق باسم السفارة العراقيّة أن من الممكن السفر بالسيّارات» وهدد 
بمضادرة أموال كل عراقي وممتاكاتة !والإرفض السثر. ولاق اله المسلء تفي ادبن الصبلخ - الذي 
ترأس وفد التسوية اللبناني - عن رأيه في التدبير العراقي قال: اند فوع كر وان له رفيا 
فع الأسيات والأتحاة الى فت وراد الشخطرة الدرافقة السجيوةة: 
وتروي أوساط البعثّين في لبنان أن حقيقة أسباب الأزمة بين بيروت وبغداد هي أبعد من قضيّة 
لحملات الصحافية وأنها تعلق تموقفك السلطات اللبطادة بن الماع البعثي اللبناني المؤيّد للقيادة 
لقوميّة لحزب البعث ال فى العراق» وهي القيادة التي يتولى ميشال عفلق أمانتها العامّة» وهذا 
لجناح مغروقة غنه أنه كان زلا زا فى ضراع بد كرام وزعامته المحليّة في طرابلس. ويقول 
هذا الجناح: إن السلطاث كانت حتّى الآن تحارب المنتسبين إليه لمصلحة كرامي بالتفاهم مع الحكم 
لقائم في سورياء وإنّ اضطهاد لبنان لهم ازداد بعد تظاهرات وحوادث “"5/نيسان التي اتهمتهم 
لحلطاك اللاي بلحم دون ساك أكنها: 








عودة السيّد الصدرية إلى العراق 

عندما صدر القرار السابق كان السيّد الصدر له في بلدة جباع' ". وقد استشار السيّد موسى الصدر 
في الأمر فأشار عليه بالرجوع إلى العراق كي لا تعتبره الحكومة العراقية معارضاً. بينما كان رأي 
الشيخ علي كوراني أن يستقر السيّد الصدريقة في لبنان ويؤسّس فيها حوزة علميّة"" » وقد طلب منه 
5 3 اليد 4 ١‏ 
البقاء. ولكنهءة رفض 7 


5 هذه الأثناء كان الشيخ حسين كوراني والشيخ نجيب سويدان والسيّد حسين هادي الصدر 
والسيّد حسين صفي الدين [والشيخ حسن دبوق] والشيخ حسن ملك” في منزل الشيخ نجيب 


)١(‏ راجع: صحيفة (النهار) اللبنانيّة, العدد رقم )1١457(‏ الصادر يوم الأحد ١1959/8/7١م‏ ؛ انظر الوثيقة رقم .)2١4(‏ ويشار 
إلى أن الحكومة العراقيّة تراجعت عن هذا القرار في 58/أيلول/1919م: انظر صحيفة (النهار) اللبنانيّة» العدد الصادر في 
6م 

(0) مقابلة مع السيّد محمّد حسين فضل الله (90©) ؛ لقاء مع الشيخ حسين كوراني بتاريخ 4/0/18١5م.‏ 

() مقابلة مع الشيخ علي كوراني (246). 

(5) مسائل فى البناء الفكري: .١19‏ 

(0) ذكر لي الشيخ حسين كوراني بتاريخ ري وبتاريخ 1/1/10 ١٠٠1م‏ اسم السيد حسين صفي الدين, بينما ذكر لي 
الشيخ حسرٍ ملك بتاريخ الم | سم الشيخ حسن دبوق. . وحيث كان السيّد حسين صفي الديق يملك سيّارة 
وكان حاضرا عند توديع السيّد الصدرية صباحا - كما يُستفاد من رسالة السيّد الصدرية - بينما رجع الآخرون قبيل 
الغروب. فإن كان ذلك بسيّارته أمكن افتراض وجود الجميع ورجوعهم بسيّارة أخرىء وإن لم يكن ذلك بسيّارته فإنّ 
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سويدان#ة في بلدة ياطرء فقاموا عصر س السبت 1979/8/70م (15/جمادى الثانية/1184ه) 
بالتوجه إلى جباع بهدف زيارة السيّد الصدرءة 

وأنقاء خبوزهم عن طريق لمان د اودري أرقن لزيقهه عار لاف الاق الاق بان 
منهم إبراز بطاقات الهويّة, إل أنهم رفضوا ذلك. حتى أن السيّد حسين هادي الصدر أبرز جواز 
سفره وقال: «هذا جواز سفري. عراقى, ولكتّنى لن أعطيك إيّاه). 

وبعدما وصلوا إلى جباع قاموا بإبلاغ السيّد الصد ركه قرار الحكومة العراقيّة طالبين منه البقاء في 
لبنان'". وقد قال له الشيخ نجيب سويدان: «سيّدي ألا تتأخرون شهراً أو شهرين ريثما يتبيّن 
الوضع؟!» ) فأجابه يل: (يستحيلء واجبي أن أ ن هناك في الحوزة, إِما أن أحفظها وإمّا أن أستشهد في 
سبيلها»”" فقاموا بتوديعه والعودة قبيل الغروب”" 

وفي السهرة طلب الحاج محمّد علي فيّاض من السيّد حسين الصدر أن يُرجع إليه مجموعة من 
الكتب العائدة إلى والده والتي كان السيّد حسين قد استعارها منه أثناء إقامته في جباعء فقال له 
السكل تحسية: «سأرجع لك الكتب باستثناء كتاب واحد). فسأله: «لماذا؟) ». فأجاب: «هذا الكتاب ينفعني 
ولا ينفعك». فقال له الحاج: «أنت معرّتك في القلب. ولكن كرامة للسيّد تحمّد باقر الصدر. فالكتاب 

لك». فتبستّم السيّد الصدرعة. 

وقبل شروق شمس يوم الأحد الات وام /جمادى الثانية/9/؟1١ه).,‏ انطلقت سيارة 
الأجرة - التي كان الحاج محمّد على فيّاض قد أعدها مكل لبجلل زولا راسد سيق قاذي 
الصدرء وكانت السيّدة أم جعفر في المستشفى في بيروت قرب ابنتها'؟ [صبا]ء وكان في توديعه 
اله خمين فى لدي 

ومن جباع توجّه السيّد الصدركة إلى الشام لزيارة السيّدة زينب88 ومن هناك إلى العراق» 
ااتتر نيا الوا صل الج داكي متيو ااترارء إلى أن التحقت به 
بعد حوالي شهرين”". 

كان السيّد محسن الحكيمية يتخوف على السيّد الصدري من ملاحقته من قبل النظام بعد 
رجوعه إلى العراق, لأنّ سفره إلى لبنان والحملة الإعلاميّة التي قادها ضد الحكم العفلقي في العراق 


السبّازة لا تشع غادة أكثر من خمسة أشخاضن غير السائق. 

)١(‏ حدثني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ 4/17/10١٠50م:‏ وبقريب منه الشيخ حسين كوراني بتاريخ 4/0/1١٠٠م‏ وأخرى 
بتاريخ 6١4/5/1١16م.‏ 

(؟) مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان (7©©. وقد ذكر الشيخ نجيب سويدان أن السيّد الصدري كان في داره في ياطرء وقد 
ذكرنا أنه كان في جباع. 

() حدثني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ 4///16١٠1م.‏ 

(5) ذكرت لي ذلك السيّدة أم جعفر الصدر. وكان قد ذكر لي ذلك إجمالاً الشيخ حسين كوراني بتاريخ 4/0/18١٠٠م‏ 
وأخرى بتاريخ 4/1/19١56م.‏ 

(0) يظهر ذلك من رسالة السيّد الصدركة إلى السيّد صفى الدين الآنية. 

(1) ذكر لي بعض ذلك السيّد جعفر الصدر بتاريخ ١٠/4/4١٠٠م,‏ ثم أكدته السيّدة أم جعفر الصدر. 


1 000000 ا ل 0 
كانت بمثابة إعلان الحرب ضدهم, وقال#: «ليس من المصلحة أن يرجع السيّد الصدر إلى العراق لأنّه 
سيقتل) ٠»‏ وكان هذا رأي بعض أصدقائه في لبنان'"» ولكن السيّد ادر يِه أصرّ على العودة وكان 
يتوقع اعتقاله» فاستعد لذلك وسلم كل ما لديه في العودة لرفيقه””" ' خشية اعتقال رلك شيا من 
ذلك لم يحدث. 
ومن المؤكد أن الحكم العفلقي وضع هذا السفر في القائمة التي أعدها لمتابعة ورصد تحرك 
السيّد الصدري والتخطيط لعمليّة القضاء عليه والتخلّص منه. ولكنهم تركوا ذلك لعامل الزمن ريثما 
نع بمثل هذه ال 
السيّد الصدر:# يسترجع رحلته اللبنانيّة 
بعد رجوعه إلى العراق كتب السيّد الصدرئ مجموعة من الرسائل إلى بعض من التفى بهم في 
لبنان» نعلم منها: 
١‏ رسالته إل السيّد حسين صفى الدين والتي جاء فيها 
ا «بسم الله الرحمن الرحيم 
أخي العزيز وعضدي الصفي والمثل الرفيع للإنسانية في عواطفها النقيّة وطهارتها الروحيّة ونبلها 
وكرامتها السيّد حسين صفي الدين لا عدمته ولا حرمته أخاً بارا وصاحباً وفياً. 
اللعلام عليكم زنه شوق اليكم 
وبعد فأنت مائل الآن أمامي وأنا أكتب. هذه السطور تحوطك هالة من الذكريات العظيمة التي تملاً 
جوانح قلبي وتخفق مع خفقات فؤادي ونتجري في عروقي ودمائي لأنها ذكرياتك أيّها الأخ العزيز وبقاياك 
سس فنك تركت فيها قلباً يخفق بحبّك وعاطفة أخويّة تتأجّج لفراقك 
عقيدة مخلصة بأنّك من ذلك النمط الرفيع الرفيع من الناس الذين لا تشغلهم الدنيا عن قلبهم ولا مشاكل 
لمياة عن حياة العاطفة الصحيحة الصادقة. 
فتغلي أت يا أيا عماد: 
وبنفسي عواطفك وروحك وقلبك الذي فتحته أنت بي فكان ن أروع في نفسي من كنوز الدنيا مجتمعة لو 
فتحت أمامي, لأَني وجدت في هذا القلب العلوي (الصفي) الذي فتح لي ذراعيه فدخلته آمناً مطمئئاً 
وأقفي فيه سعدا ماقا وجدك فيسين معان 5 والعاطفة والحب والوفاء ما يرتفع ويسمو على 
الدنيا وكتوزها جميعاً وإلّ فحدّثني هل هناك كر أرفع وأروع من قلب قلك مفتاحه وتخفق لك جوارحه. 
لا أدري كيف أحدّتك يا أبا عماد ‏ وما أحلاها من كنية على مسامعي وفي شفتي - والذكريات 
تتزاحم والصور تتسابق إلى قلمي وكلّها جديرٌ بالذكر والحديث حقيق بالعرض والتصوير. 
فهل أتحدّث عن جالساتنا على سطح البيت في جباع, تلك الجلسات العاطرة بأجوائها الروحيّة بما كنت 
تشيع فيها من عاطفة وحب. 
أو هل أتحدث عن تفقّدك الأخوي لي في كل يوم تقريباً صباحاً وساء حتّى لقد برهنت على أن 
الصداقة القصيرة العمر قد تكون أضخم ألف مرة من صداقات السنين المتطاولة. 


.19 من نظرات جماعة العلماء: 77 ؛ الإمام الصدر في مواقفه السياسيّة:‎ )١( 
(؟) لا بد وأنه السيّد حسين هادي الصدر.‎ 
.7178- 71/7 الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه:‎ )©( 
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أو هل أتحدّث عن يوم نبع الطاسي وما أدراك ما يوم نبع الطاسي وما أروعه من يوم لا يزال ثابتاً في 
قلبي. لأنه يوم القلب الذي منحتني فيه عواطفك حتى بدا لي اللحم المشوي في إطار عواطفك الحبيبة 
أظيب ظعام وأعهاة لألى كنت لأ لح فيد مجزارة الداز الى هونن اللجم 'فحسيه بل كنت أحير” أيطظاً 
بحرارة القلب والعاطفة والإخلاص أيضا. 
ا ل 1 قريب من نفسي بل نافذ إلى 
أعماقها. غير أنْ هناك صورة أو ذكرى تفوق هذه الصور والذكريات كلها 
ِنْها الصورة التي لا تبارح غيان أبدا: 
ها الصورة التي هزتني وكهربتني. 
ئها الصورة التي ملأتني اعتزازاً بك وحبّاً لك. 
أتعلم يا أبا عماد ما هي هذه الصورة: 
إِنْها صورتك في لحظة الوداع والسيارة تنتزعني من أيديكم انتؤاعاً وتضع حدا فاصلاً للجنّة التي 
عشناها جميعاً على صعيد لبنان. 
ِنْها صورتك وأنت تودُعني في تلك اللحظة, فتعبّر في ملاحك وجوارحك عن آيات صادقة في الحب 
والخاطفة" 1 
ِنها صورتك وأنت تودّعني بدموعك ويا بنفسي هذه الدموع التي إن لم تسمح لي السيارة بأن أمسحها 
بكفي فقد قفز لها قلبي من بين ضلوعي وكاد أن يطير إليها ليلئم تلك العبرات ويرتوي بعذوبتها أو يحترق 
بحرارتها. ١ ١‏ 
إِنْي لا أنسى ولن أنسى يا أبا عماد ذلك المنظر العظيم الذي ما تذكرته بعد ذلك في سفرتي إلا 
استعبرت وكدت أبكي. وحين كنت أحدّث إخواني وصحبي في العراق كنت أقول لهم وهم الذين يعرونني 
أكثر من أي" شيء آخر: إن أبا عماد وصل في حبّه ووفائه لي خلال عدة أسابيع ما لم تصلوه إلا خلال 
سنوات. 
وإني أبتهل إلى امول سبحانه أن يجمعنا مرّات ومرات في العراق ولبنان, إِنّه على كل شيء قدير. 
وختاما أقبّل الأولاد الأعراء خصوصا عماد وزاضنا وأسلم على جميع الإخوان: كما أن العائلة يسلّمون 
كثيراً على عائلتكم وعلى السيّدة الكريمة أم عماد خصوصا. وهم ألسنة ثناء وشكر ودعاء لا 
والسلام عليكم أولاً وآخراً 
النجف الأشرف 
حمّد باقر الصدر»!". 





)١(‏ انظر الوثيقة رقم (2205. وبعد ذلك كانت للسيّد حسين صفي الدين مجموعة من الذكريات مع السيّد الصدرة 

حدئني بها بتاريخ 1001/1/14م: ٠‏ ٍ 

١‏ - زاره مرة في النجف الأشرف فاستقبله السيّد الصدرئة بحفاوة بالغة أمام طلابه» وقد استحى السيّد حسين صفي 
الدين من ذلكء فقال له السيّد الصدرية: «الحياء من الدين». 

؟ - وذات مرة كان السيّد الصدرية يريد زيارة كربلاء كعادته. فقام السيّد صفي الدين بإيصاله مع عائلته بسيّارته 
الخاصة. 

“" - وزاره قبل اختفاء السيّد موسى الصدر بفترة» فاستقبله السيّد في منزله وقال له: «سأشربّك شاي على ذوقك)» 
وبعد الشاي طلب من أم جعفر أن تعد لضيفه القهوة» وقد سلّمت عليه أم جعفر وسألته عن أحوال أخيها السيّد 
وق . ثم دار حديث حول أوضاع السيّد موسى والفلسطيئيّين في صورء وقال له إِنْه سيحمّله رسالة إلى السيّد موسى 


لحف 0000000 ا ام 4 03 


” - رسالته إلى الشيخ محبي الدين المحمّدية بعد أن استلم منه قصيدة» وقد جاء فيها: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة الفاضل التقي ثقة المؤمنين وسليل العلماء الميامين الشيخ محيي الدين حيّاه الله ومدّ في عمره 
الشريف ونفع بوجوده بلدَ آبائه وأجداده والمؤمنين في تلك الأرض المباركة. 
السلام عليكم زنة حبّي لكم وحنيني إلى أيّامكم. وفرحتي بتسلّم رسالتكم العزيزة التي تفضّلتم علي 
بهاء ٠‏ فجدادتم بذلك عهداً م أنشة وأعدتم إلى ذهني ذكريات لا تزال كامنة في أعماق قلبي. ومنحتموني 
نفحة من نفحات جباع التي سعدنا بها فترة من الزمن وتذوقنا من جمالها وجلالها وطيبة أهاليها ونبل 
الأحبّة فيها ما لا تنمحى ذكرياته ولا يضعف أثره. فأنا لا أنسى تلك الوجوه الحبيبة التي كانت تطالعنا في 
كل يومء ولا تلك العواطف العظيمة التي كانت توطنا في كل حين. ولا تلك العناية الفائقة التي كنت 
أجدها منكم ومن سائر الأعزاء. فبنفسي لامك ويلدتك ون" وت دناركد بورليست الرسالة الكرفة 
التي تلقيتها مك :إلا مغلا عديذا يضاف إن مساك 0 مقدّرة إلى جانب عواطفكم المعهودة, 
فشكراً وألف شكر للنثر والشعرء وسلاماً وألف سلام على الإخوان والأعزاء جميعاً. خصوصاً الشيخ 
حسن الحر والشيخ علي مروّة والسيّد عبد لله نور الدين والشيخ عارف الحر 
لا أدري أن الشيخ حسن الحرٌ هل هو في جباع الآن أو في الكويت, ويهمّني أن ن أطّلع على أحواله 
وصحّة أهله وأولاده الأعزاء حفظهم الله جميعاً. والسلام عليكم أوّلاً وآخراً 
النجف الأشرف. 
حمّد باقر الصدر 
آمل آيضا غلنالأع الومخ أبو علن وساقي: وأسل على ولده الاب الطبية نبامطي» ”7 
“ - رسالته إلى السيّد حسن الموسوي والتى جاء فيها 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزنا الشريف الكامل والنبيل الفاضل السيّد حسن الموسوي حفظه الله تعالى ورعاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وعد فقذ تسلمت أبكل تقديرٍ رسالتكم العزيزة التي قرأت فيها وبين سطورها آيات إخلاصكم 
وعواطفكم. وأحسست بروحكم الكبيرة وقلبكم المؤمن الشجاع من خلال تلك العواطف التي نسأل 
الول بسيحانه وتعاق أن ن يتقبّلها بأفضل ما يتقبّل به إخلاص الصالمين من غناةه. ولس حزيياً أن أذ 
فيك وبها الفتى الهائمي كل ما يحبّبك إلى قلبي لأنك نبتة طاهرة في أسرة طاهرة من شجرة مباركة. جعلك 
اه تعالى على سنعوئ مشؤولباتك الذينيّة وتجطل من شبابك: طاقة في خدمة: الدين الحتيف» والشلام 
عليكم وعلى سائر السادة الأعرّاء من حولكم ورحمة اللّه وبركاته. 


وكتاباً إلى السيّد الغروي ليقوم بطبعه. وقد قابل السيّد صفي الدين السيّ علي بدر الدين» فرأى ما يحمل وقال له: 
لأرجع هذه الأمانة إلى السيّده» فلمًا أرجعها السيّد صفي الدين معتذراً قال له السيّد الصدريك: «السيّد بدر الدين طلب 
منك ذلك؟!) فقال: «نعم), )» فقال: «معه حق» وأبلغه رسالة ليوصلها إلى السيّد موسى الصدر. وعندما التقى السيّد صفي 
الدين بالستل موسبى في منزل القبييسي في (فردان), اختلى به الأخير وسأله عن حال ابن عمّه وحال أخته. فطمأنه 
السيّد صفى الدين وأبلغه رسالة السيّد الصدرة. 

(1) ما بين (..) ممحو من أصل الرسالة. 

زفق انظر الوثيقة رقم .)2١1(‏ ويبدو من خلال الرسالة أن الشيخ محيي الدين والشيخ علي مروة والشيخ عارف الحر كانوا 
أيضاً من المتواجدين مع السيّد الصدرعك. 
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- رسالته إلى الشيخ عبد الأمير قبلان» وقد جاء فيها: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة العلامة المعظم ركن الإسلام الشيخ عبد الأمير قبلان دام عزه. 
السلام عليكم زنة شوقي إليكم وحنيني إلى تلك السويعات التي جمعتنا على أرض جباع الحبيبة بعد 
طول فراق وجعلتني أعيش من جديد حماوة تلك العواطف النبيلة والألطاف العالية, وأتلمّس بقلبي آيات 
الوفاء والنبل وثمائل التقى والعلم والإخلاص. 
أرجو أن تصلكم هذه السطور وأنتم في أتم الصحّة والعافية, كما أرجو أن يكون جميع الأحبّة من 
حولكم في أفضل حال. 
أكتب إليكم هذه السطور بناسبة اجتماعي صدفة مع علامة الخطباء السيّد حسن الكمبانمي"'" 
وشعوري باستعداده ورغبته لقضاء موسم خطابي في لبنان, فأحببت أن أكتب إليكم ذاكراً ذلك لكم وهو 
من مشاهير الخطباء في العراق» ويبلغني أنه لم يقرأ في منطقة في العراق إلا استقطب احترامها وإكبارها. 
فحت 1 ن أغتنم هذه الفرصة فأجدد الصلة بالأخ العزيز ذاكراً له هذا المعنى. ٠‏ فإن أحببتم أو أحبٌ أحد 
الإخوة العلماء الاتصال به فبالإمكان ذلك عن طريق مراسلته باسمه في النجف. 
سلامي على السيّد أبي صدري وعلى الع فرحات وعلى أبي ابراهيم وأبي علي'". والعائلة يسلّمون 
على العائلة الكرية (العائلة الأولى لي 
والسلام عليك أولا وآخراً ورحبة الله 5 
تحمّد باقر الصدر»!©. 
ثورة الفاتح من أيلول ومواقف للسيّد الصدر 
في أيلول/1959م (جمادى الثانية/89؟١ه)‏ قامت الثورة الليبيّة التي أطاحت بالنظام الحاكم 
وشكّلت حكومة مدنية مؤقتة برئاسة محمّد المغربي. ثم ما 0 أن يلم الضبّاط الأحرار السلطة 
ايح الجداقيربة العربية الليية برئاسة العقيد معمّر القذافي "". 
وبعد أن استتب الوضع”". أرسل الرئيس [الليبي معمّر القذافي]” *حيرون الخاض إلى اسن 


)١(‏ انظر الوثيقة رقم .)2١17(‏ وقد تكون هذه الرسالة متأخّرة زماناً عن هذه الفترة» فقد سبقتها رسالة أخرى أرسلها السيّد 
الصدر»ة إلى السيّد حسن الموسوي, وفي هذه الرسالة ختم السيّد الصدرية؛ وربّما كان ذلك بعد وفاة السيّد محسن 
الحكيم ي8. 

(؟) ربّما يقصد السيّد حسن القبانجي #2 والد تلميذه السيّد صدر الدين القبانجي. 

(0») يقصد على الترتيب: السيّد موسى الصدرء الشيخ محمود فرحات#؛ الشيخ محمّد مهدي شمس الدين## والسيّد 
محمّد حسن فضل الله. 

(4) يقصد الحاجّة عرةعَلك. 

(6) انظر الوثيقة رقم .)22١8(‏ وهناك مقطع كتبه السيّد الصدرءة للشيخ قبلان في ذيل إحدى رسائل بنت الهدى إلى 
زوجته. فراجعه ضمن وثائق الشهيدة بنت الهدى عكا. 

(1) موسوعة السياسة 6: 008. 

(/0 مناء 

(8) في شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 87: (أحد رؤساء الدول العربيّة). وفي كلمة السيّد كاظم الحائري بتاريخ 5١/4/41١٠٠م‏ في 
منتدى جبل عامل: (زعيم إحدى الدول العربيّة». وقد حلدنا هويّته من خلال ما يأتي مما جاء على لسان الشيخ محمد 


ا 000000000000 ا الم 030714 
لصدرك وكان المبعوث مصريًاً يبحمل شهادة الدكتوراه”"» فأبلغ السيّد الصدرءة أن الرئيس (....) 
يطلب مساعدته لتقنين الأنظمة والقوانين في بلاده بما يوافق الشريعة الإسلاميّة. وقلام للسيّد 
اوري ومو وضمنة تضم اذللف”. وطلبٍ منه الانتقال إلى ليبيا باعتباره أكبر مفكر عربي في 
لعالم العربي والإسلامي» 5 عا لأن 00 له كافة وسائل الراحة والاستقرار لمتابعة مسيرته 

لعلمئة: لكو السيّه الصدرة ومن طلنه . 

وجرى حديث 00 هذا الموضوع كان من جملته ما يلي: 

قال المبعوث: «سيّدي الصدر.. لا ندري كيف نستطيع أن نطبّق الشريعة الإسلاميّة في هذا العصر الذي 
يعتبر معظم العقوبات الشرعيّة مخالفة لحقوق الإنسان, فمثلاً الجلد والرجم والقطع وغير ذلك يعتبره العالم 
عملاً بشعاً ينافي حقوق الإنسان, وفي نفس الوقت لا مكننا رفع اليد عن هذه الأحكام لأنها أحكام ربّانيّة' 
فهل هناك حلول لمعالجة هذه المشكلة المعقدة؟) 

فأجابه السيّد الصدري: «إن الإسلام ‏ في بعض الموارد ‏ يتشدّد في النظريّة ويتسامح في التطبيق. فقد 
ورد مثلاً (ادرأوا الحدود بالشبهات)'”. أي أن الإسلام يتشدّد في وسائل إثبات الجريمة التي يترئب عليها 
الحد. فمثلاً يصعب إثبات الزنا على ضوء الشروط المقرّرة لكيفيّة الشهادة عليه وهكذا القول بالنسبة لباقي 
الأمور التي توجب الحد). ١‏ 

وقد قال له المبعوث: «لقد بحثنا هذا الأمر وبذلنا جهوداً مكثفة فحصلت للسيّد الرئيس قناعة كاملة 
بأن المفكّر الإسلامي الوحيد القادر على تحمّل أعباء هذه المسؤولية الخطيرة هو سماحتكم...)'". 

وبعد ذلك سأل السيّد كاظم الحائري السيّد الصدركة: «إذا كان صادقاً في ذلك, فمن الذي ترشحه 
لذلك؟), فأجاب: «إذا صحّت المعلومات, أنا أذهب», وكان# على أبواب المرجعيّة”". 

وركما ال هذ اللقاد مقي الستن اليو عتحويف .خول د زوعلى هذا الاساس قنك فكرة (البنك 
اللاربوي) لكي تكون تجسيداً لأطروحة بنك إسلامي, وبدت هذه الفكرة غريبة على تلك الذهنيّات 








رضا النعماني في مقابلة قناة (العراقيّة) معه. ومن خلال ما نقله لي الأستاذ محسن كماليان عن السيّد كاظم الحائري؛ 
ومن خلال ما ذكره لي السيّد محمود الخطيب. 

)١(‏ في بال السيّد الخطيب أن اسمه محمّد أبو الفتوح أو شيء من هذا القبيل» وكان مدير وكالة الأنباء الليبيّة. 

(؟) كذا في المصدرء وقد اتضح اسمه. 

(9) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 417 - 88 ؛ وقد نقل لي ذلك الأستاذ محسن كماليان بتاريخ 01/15/1٠50م‏ عن السيّد كاظم 
الحائري وكان معه السيّد صدر الدين موسى الصدر ؛ حدثني بذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ 4/117/7١٠5م.‏ وقد 
ذكر السيّد كاظم الحائري أن السيّد الصدرية كان على أعتاب المرجعيّة حين الحادثة (اه). ولا يُعلم تاريخها 
بالتحديد.» ولكنها بين 1/9١1ه‏ (سنة ثورة ا وبين غ4١‏ ه (سنة خروج السيّد الحائري من العراق). وما أن 
الشيخ محمّد رضا النعماني كان حاضراء فإنها متأخرة عن تاريخ وفوده على السيّد الصدر»ة الذي أخرناه إلى نهاية 
هذا العام. 

() مقابلة قناة (العراقيّة) مع الشيخ محمّد رضا النعماني التي بثت بتاريخ 8١/4/4١٠1م.‏ 

(0) وسائل الشيعة 58: /اغ. 17. 

(6) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 41 -/. 

(0) من كلمة للسيّد كاظم الحائري بتاريخ 5١/4/1١٠٠م‏ في منتدى جبل عامل. 
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الممتلئة بروح التبعيّة والملتصقة بالواقع الفاسد والمشبّعة بتصوكرات الإنسان الغربي عن الحياة ومؤسّساتها 
الاجتماعيّة, وقد عبّر إنسان مسلم ‏ جعلت منه مسيرة الانحراف في عالمنا الإسلامي وزيراً في بلده ‏ عن 
هذه الغرابة. إذ قال لي شخصيّاً بكل طفولة وسذاجة: إِنّْي اندهشت حينما سمعت باسم البنك اللاربوي. 
قاماً كما أدهش حينما أسمع إنساناً يتحدات عن الدائرة المرتعة 27 


طباعة (البنك اللاربوي في الإسلام) 
بعد أن كان السيّد الصدرة قد أرسل أطروحة (البنك اللاربوي) إلى الشيخ علي كوراني في 
الكويت عام 17848ه من أجل تقديمها إلى (بيت التمويل الكويتي»» ارتأى الشيخ كوراني طبا 
الجواب بشكل كتاب طالما أنه يصلح لذلكء. فطبعه [في 48؟ صفحة] وأرسل منه نسختين إلى 
السين الصدرءة. وقد قام السك الصد رك بتسليم إحداهما إلى الأستاذ أحمد عبد الأمير باعتباره أحقّ 
من ينبغي أن تهلاق إليه وأردف قائلاً: 07 أعتذر. فلو كنت أعرف أن الجواب سيطبع على شكل 
كتاب, لقدّمت له مقدّمة وذكرت اسمك فيه)7" 
وقد جاء الكتاب مصدرا بكلمة لمكتبة جامع النقي العامّة كتبها - في أغلب الظن" - الشيخ 
«للمؤلف 
© فلسفتنا: دراسة موضوعيّة بين الإسلام والمذاهب الفلسفيّة وخاصة الفلسفة الماديّة (الديالكتيك). 
© اقتصادنا: الجزء الأوّل: دراسة موضوعيّة للمذاهب الاقتصاديّة المعاصرة. الجزء الثاني: محاولة 
استنباط المذهب الاقتصادي في الإسلام. طبع في النجف وفي بيروت. 
© فدك في التاريخ: دراسة ف التاريع البنياسي لمقاطعة فدك. طبع في النجف. 
ل ا لحت 
* فلسفة الاحتمال: دراسة لالطو الذاق ىلر المبزقةتطط مدهي جديدا فى المدرقةه بع 
للطبع'". 
© بحوث الفقه: بتقرير أحد تلامذته. غير مطبوع”. 
© بحوث الأصول: بتقرير أحد تلامذته. غير مطبوع”*. 


)١(‏ الإسلام يقود الحياة / الأسس العامّة للبنك في المجتمع الإسلامي (ط.المؤتمر): ١‏ وقد احتملنا ذلك لمجرد أثْنا لم 
لد نامضب النيد الفيدرة نوخد الووراء وله تتفل كون هذا الزائر. وزيرا. وإذا صح هذا الاحتمال فلا تنافي 
بين إبداء السيّد الصدرية تشجعه إزاء ء الموضوع سنة 49١١ه‏ وبين تعبيره ب(مسيرة الانحراف) سنة 1199ه لأن 
تدوين النص المذكور أعقب اختطاف السيّد موسى الصدر ابن عم السيّد الصدرية. 

إفق مقابلة مع الأستاذ أحمد عبد الأمير ((). وجاء في: (معجم المؤلفين العراقيّين في القرنين التاسع عشر والعشرين ؟: 
١1٠١89‏ ؛ لمحات موجزة عن حياة الشهيد السيّد محمد باقر الصدرتك: )١5 ١‏ أن طباعة البنك اللاربوي كانت 
سنة 1979م. ْ 

(*) المراد: (الأسس المنطقيّة للاستقراء). 

(4) المراد: («بحوث في شرح العروة الوثقى). 

(0) المراد: (بحوث في علم الأصول»»؛ تقرير السيّد محمود الهاشمي. 


30 بسدو طحا جما يمعي و اونبو وسوس شي ١‏ 00 ل اتلد 
© نظريّة الحق والملك في الفقه الإسلامي: مقارنة بالفقه 00 بتقرير أحد تلامذته, لم يطبع»'". 
درس (المعاملات الينكئّة) 
في 4/رمضان/17/4ه (1914/11/190م) شرع السيّد الصدرية بتدريس بحث (المعاملات البنكيّة 
على ضوء التخريجات الفقهيّة) بعنوان (درس تعطيلي)؛ وفرغ منه ليلة السبت 79/رمضان”". 
محاولة انقلاب فاشلة في العراق ,3 
في 19170/1/77م (5١/ذي‏ القعدة/784١ه)‏ حدث انقلابة كاثيل. ضد : الحكم العراقي اهم العراق 
على إثره إيران وأمريكا في الضلوع فيه» فطرد السفير الإيراني في بغداد وموظفي السفارة. وقابلت 
إيران ذلك بالمثل”". 
سلسلة محاضرات حول وضع الحوزة والإصلاح وحماية العقيدة 
مساء الأربعاء 1910/1/1م (0/شوآال/89١١ه)‏ شرع السيّد الصدرية في إلقاء مجموعة من 
الكلمات حول أوضاع الحوزة العلميّة والكلمة الأولى منها مفقودة لحد الآن. 
ومساء الأربعاء 1910/1/14م (/ذي القعدة/789١ه)‏ ألقى 22 كلمته الثانية في منزل السيّد عبد 
الغني الأردبيلي 82 0 5 فيها: 
«قلنا في []!ا ناعمل الإصلاح لأيمكن أن تنم من خلال إرادة قلب واحد وتسلم المسؤوليّة في لحظة 
ما يستطيع ا 
وقلنا: إن الإصلاح يتم عبر ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: تهيّوٌ القاعدة والجهاد والحوزة الصغيرة البنت الواعية. 
المرحلة الثانية, مرحلة التنفيذ الجزئي: تكتسب هذه الحوزة البنت صفة جزئيّة لحوزة الأه, فتبدأ بتنفيذ 
مخططاتها ريا 
ثم في المرحلة الثالثة المرحلة التي تسيطر فيها هذه الموزة البدت سيطرة كاملة على الخوزة الأم. فى هذه 
المرحلة يبدأ التنفيذ الكامل للمخططات. 
وهنا تقول شيئاً آخر: وهو أن أي عمليّة إصلاح يجب أن يكون لديها تصوّرات عامّة واضحة تنمو في 
هذه المراحل الثلاثة عن كيفيّة إصلاح الأمّة نفسها وكيفيّة العمل على مستوى الأمّة نفسهاء وذلك لأن 
الحوزة ينظر إليها بنظرتين: 
تارة ينظر إلى الحوزة بالمعنى الاسمي, وأخرى ينظر إليها بالمعنى الحرفي. وبتعبير آخر: إن تارة ينظر إلى 
الحوزة باعتبارها الذاقء باعتبارها مجموعة من الأشخاص والأفراد. وأخرى يُنظر إلى الحوزة باعتبارها 
الوظيفي: باعتبار دورها ووظيفتها التي تمارسها في الأمّه الإسلامية. 


)١(‏ غلاف الطبعة الكويتيّة من (البنك اللاربوي). والأثر الأخير لم ير النوره وقد درّسه السيّد الصدرية في شهر رمضان 
اه وهو موجود في 2 بتقرير السيّد كاظم الحائري؛ وسيرى النور قريبا بإذن الله تعالى في مجلّة (نصوص 
عاطق 

(؟) سيطبع هذا البحث قريباً بإذن الله تعالى؛ ربّما في العدد (41) أو (44) من مجلّة (المنهاج). 

(9) هفت هزار روز (فارسى) :١‏ 585. 

(4) شريط الكاسيت غير واضح وفي تقرير السيّد الأردبيلي#: «في الأسبوع الماضي»» ومن المؤكد أنه ليس كذلك. 

(0) فى العبارة سقط. 
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وهنا اعتباران للحوزة: 

اعتبار ذاتي ينظر فيه إلى الأفراد بما هم أفراد. واعتبار وظيفي ينظر لعلاقات الحوزة مع الأمّةَ وكيفيّة 
ممارسة الحوزة لوظيفتها على مسرح العمل مع الأمّة. 

[ ن] أي عمليّة إصلاح جادة يجب أن ن لا تقصر نظرها على الجانب الذاتيء يعني أن تنظر إلى الحوزة 
كأفراد. بل يجب أن تنظر إلى الحوزة كأفراد وفي نفس الوقت تنظر إلى الحوزة 0 جانبها الوظيفي, 
باعتبار وظيفتها الدينيّة ومسؤوليّاتها أمام الله تعالىء وذلك لعدّة اعتبارات: 

أولا: إن الوجود الوظيفي للحوزة أهمّ بمراتب من الوجود الأفرادي للحوزة, يعني: [أفراد] الحوزة إذا 
لاحظناهم باعتبارهم أفرادا فهم لهم قيمة بمقدار كونهم مجموعة من الأفراد. أمّا قيمتهم الحقيقيّة والأهميّة 
الكبيرة التي تكمن في عمليّة إصلاح الحوزة في الواقع إِنْما تكمن في جانب الوجود الوظيفي. يعني في 
جانب أن الحوزة جهاز من أجهزة الإسلام يعمل في الأمّة الإسلاميّة. الجهاز يعمل ويرتبط مع المسلمين. 

بهذا اللحاظ توجد هناك أهميّة كبيرة لإصلاح الوه وإلا بقطع النظر عن هذا الجانب [فلو] نظرنا 
[إليهم] كأفراد. فهذه العمليّة الإصلاحيّة لا ينبغي أن تتميّر بدرجة من الأهميّة بحيث تجعلها تنفرد بهذا 
م ا 
9 الإسلام ه هو لا الوظيقى 5 ا الذاتقي للأفراه " 

إذاً فعمليّة الإصلاح الذي يمكن به تحقيق أكبر مقدار ممكن من الحفظ للإسلام, هذه العمليّة لو تناست 
الوجود الوظيفي ونظرت إلى الحوزة باعتبار الوجود الذاتي وصارت في مقام إصلاح ذواتها فيقيّدون 
ويعوّدون على الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات والإتيان بالمستحبّات والترفع عن بعض المباحات فهذا 
يؤدّي إلى نوع من الكمال في هذه الأفراد [ويحقق] بذلك مكسباً للإسلام على مستوى وجود هذا الفرد 
ووجود ذاك الفرد. لكن إلا يحقق ذلك المكسب الإسلامي المفغروض سِِ إصلاح للحوزة ما هو جهاز وبا 
بر عدا / لأن هذا يبقى جانبه الوظيفي [ معطلاً] بحسب الحقيقة. 
وعئة بين هذين الجانبين, وأله 1 1 ذاتاً صلح 059 هذه الحو غير صحيحة في الواقع. 

نعم لا شك في أن ن الإصلاح الذاتي هو أحد شروط الإصلاح الوظيفي, فلهذا نحن قلنا في البداية بأنا لا 
نري أن تقول أن 'عملتة الإصلاح تختصّ بأحد الوجودين وإِنّما تختص" بكلا الوجودين؛ إصلاح الوجود 
الذاتي هو أحد شرائط إصلاح الوجود الوظيفي لأن الإنسان إذا لم يكن اق ايه طرب النقين مفدحاً علي 
الخير وعلى الطاعة حينئذ من العسير أن يكون أداة طاعة بالنسبة إلى الأخير. 

هذا صحيح. هذا لا يكفي لإصلاح الوجود الوظيفي, فإن الوجود الوظيفي بحاجة إلى نوع من 
الثقافة والتوعية الفكريّة ولا وهذا النوع من التوعية الفكريّة والاطّلاعات نحن نحتاج أ ن تكون 
اطلاعات موحّدة؛ يعني هذه الخوزة تضق الأ ثم الأ مراسلها الثلائة لأ بد أن تتم وعياً واطلاعاً مويمياً 
تجاه هذا الجانب حتّى تترابط و[يحل] بعض مشاكلها بعضها الآخر لا أنها تكون في حالة تناقض وفي حالة 
الاختلاف في الأذواق. 50 

إذآ فلا بد إلى جانب بناء الإنسان الصالم ذاتيّاً أن يبنى فيه الصلاح وظيفيًا أيضاء بأن يوعى ويثقف 
على دورهم الوظيفي وعلاقاتهم مع الأمّةَ الإسلاميّة. 

هذا من ناعية:وهن ثاحية أخرق فإن الصلاح الذاقي لا يكفي لخلق عصمة ومناعة لعدم الانحراف في 
خط العمل الوظيفي, فإن الصلاح الذاتي الذي يتمثل في حدود معيّنة. في الطاعة والعبادة والدعاء ونحو 


30> الل ا ا 
ذلك, هذا كله تعامل مع المفاهيم. مع مفاهيم الصلاح بحسب الحقيقة. وهذا التعامل يؤُثْر في تكوين 
الشخص. ولكن هذا التخطيط لا يعيش المتزلق إلا في خط وجوده الوظيفي» ٠‏ في وجوده الوظيفي يعيش 
المنزلق. ويعيش هذه المخاطرء فإذا فرض' 201ل يو وطينيا بول يدف وطيقيا ول سن وطيفيا: حينئذ 
جرد توعيته ذاتياً وشخصيّاً لا يكفي بالنسبة إلى هذا. 

ما أكثر الناس الأبرار الأخيار المتهجّدون في الأسحار الذين على خط وجودهم الوظيفى لا ينعكس 
تهجّدهم في الأسحار ولا تنعكس هذه الدرجة الموجودة في وجودهم الذاتي من الخير. وذلك باعتبار أن 
هذا الوجود الوظيفي بنفسه بحاجة إلى نوع من التمرين والتكميل. التوعية والتكميل بالنسبة إلى هذا 
الوجود الوظيفي لا تنشأ آلا وتلقائياً من التكميل والتوعية والتثقيف بالنسبة إلى الوجود الذاتي. 

قد يكون الإنسان عادلاً بالنسبة إلى سلوكه الذاتي الشخصيء ولكنّه لا يكون عادلاً بالنسبة إلى سلوكه 
الوظيفي بتلك الدرجة, ولذلك يحتاج لدرجة من التوعية وتنمية هذا الجانب الوظيفيء ولذلك لو لم يوعٌ 
ويثقف ويمرن هذا الوجود الوظيفي فسوف يحصل اختلاف في مستوى التديّن» يعني الوجود الشخصيٍ 
نفسه ما بين هذا القطاع وما بين ذاك القطاع, ما بين العمل الشخصي والوظيفي, كما ل فرضها أذ شيخضاً 
يعمل بوجه ذاتي شخصي ويهذب ويتهجد. وكان هو عالماً في ولاية وكان : هناك عالم آخر في تلك الولاية 
ولا يوجد فيه أي نقطة ضعف. لا في إسلامه ولا في دينه.. هل يستطيع أن ن يُمسك نفسه تجاهه وأن يشعر 
بأن كمال ذلك الشخص هو كماله وأن نجاح ذلك الشخص هو نجاحه ثم لا يجد منه سوى التأييد والتعظيم 
والإسناد. 

هذا أيضاً يحتاج إلى نوع من التمرين والترويض لكي يصل إلى هذه المستويات. 

إذاً يوجد هناك على مستوى الوجود الوظيفي نوع من التربية الثقافيّة ونوع من التربية السلوكيّة , 
وكلاهما نحن بحاجة إليه زائداً على التربية التقافيّة والسلوكيّة الموجودة في الجانب الذاقي, 

إذاً فإصلاح الجانب الذاتي تلقائيّاً لا يمكن أن ن ينشأ منه إصلاح الجانب الوظيفي لأن الجانب الوظيفي 
يوجب توعية نظريّة خاصة وتوعية سلوكيّة خاصة وكلاها يحتاج إلى بناء خاص”» وأيّةَ عمليّة إصلاح 
تهمل جانب الوجود الوظيفي وتعتبر أنه تابع وذيل ونتيجة طبيعيّة لتربية الوجود الذاقي فهذه عملية 
3 خطيرة جداً ولا يمكن أن تؤدّي إلى الكسي لمفروض من الناحية الثانية, نما هذا ااحيي 
ب ل ا 0 الآخر 
بعر تكو ترك + اميد امرار ص ونيد برض كين بتري بد سمه 

إذاً قنحن لا بد لنا من عمليّة الإصلاح وذلك لأهميّة الوجود الوظيفي ولكونه أهمّ من الوجود الذاتي, 
ولا بد لنا من أن نبنيه ونوجّه عناية خاصّة يبنائه. 

ومقصودي من هذا البيان مناقشة الأمر لواقع؛ وهو أن هنا اتجاهاً قائلاً بأن تربية الأفراد بالوجود 
الذاتي يكفي, ولذلك يقول ني أربّي ذاك [. :| وهكذ| وبعطن” ض النظر عن الوجود الوظيفي . 

أقول: هذا لا يكفي وإن كان اا 

إذاً فعمليّة الإصلاح لا يكن [ أن تتم ؟] إلا إذا نظر إلى الوجود الوظيفي للحوزة. 

إذاً فلا بد لعمليّة الإصلاح من أن تعرف ما هو الدور الذي يجب أن تقارسه الحوزة في الأمّةَ حتّى 
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[تصيغ] الوجود الوظيفي للحوزة على أساسه. 

إذاً لا بد لكل عمليّة إصلاح أن تتبتى مفاهيم عامّة وتصوّرات عامّة وتتحدّد درم عن كيفيّة 
ووضع الحوزة في الأمّة وماذا يُراد من الحوزة للأمهةة فما ته الذور الذى عب أن تودية للامة: آم إذا 
أهمل الجانب الوظيفي فهذا لا يمكنه أن يؤدّي وظيفة. 

ومن نهنا كيذ لمسلية الاضلاح أن تواجه الأمةتوأن 0 باهي الأقة وبلا تمونوطع الأثه وماافي 
أهدافها وما هي التصوّرات الحتملة في الأمّه حتّى يمكن أن [نضع] على أساس [ذلك] إصلاحها وسياستها 
ومفهومنا عن الدور الوظيفي. وهذا ما يجعل تشابكاً 3 بين تصوّرات الإصلاح في حقل الحوزة 
وتصوّرات الإصلاح في حقل الأمّة. وأيّة عمليّة إصلاح تريد أن تفصل ما بين هاتين الوظيفتين فهذه 
العمليّة لا يمكن أن تصل إلى نتيجة. 

إذاً فلا بد أن تكون عمليّة الإصلاح في حدود نفس الحوزة وحدود تفاعلات بعضها مع بعض لأن 
المنطلق لعمليّة الإصلاح هو تكوين مفهوم عن رسالة الحوزة ووجودها الوظيفي وعلى أساس هذا المفهوم 
نبني هذه الحوزة. لا أنه نبني الحوزة وبعد هذا نفكّر في جانبها الوظيفي. 

يعني: يجب أن نبدأ من مفهوم يشخّص رسالة الحوزة في الأمّه ثم على ضوء هذا المفهوم نضع نطاقها 
الإداري وسياستها الماليّة ونضع مناهجها الدراسيّة. كل هذا يتحدّد على ضوء المفهوم الوظيفي. 

فعلى هذا الأساس لا بدٌ أن نعرف ما هو دور الحوزة في الأمّة حتّى نبني على أساسه الوجود الوظيفي 
والوجود الذاتي للحوزة بشكل متصاعد ومتفاعل يحقق هذا الهدف. 

الحوزة تواجه في الأمّة أمرين: تواجه الأمّة فرداً وأفراداًء وتواجه الأمّة بالوجود الاجتماعي الذي هو 
أكبر من الوجود الأفرادي. 

وبعبارة أخرى الحوزة تواجه جتمعاً وأفراداً... 

الحوزة تواجه أخزادا وتوالية. سمعات. مواد الكمد. توائجة:القوى: الى يتكوكن متها الججعمع: مجموع 
هذه القوى هي التي تكوّن هذا المجتمع» يعني أفراد وطبيعة ومجموعة من القوى, هذه المجموعة من 
القوى التي منها الحكومة ومنها الأفراد. والحكومة إحدى هذه القوى, وأحياناً تكون أكبر.. هذا هو 

بالإضافة إلى هذه القوى, هذه القوى توجد قوى نسمِّيها القوى السياسيّة. يعني هناك نفوذ يستطيع 
أن يعملء يستطيع أن ن يبلغ فكره. هذا النفوذ يستمدٌ واقعه من السياسة, يعني من الوجود السياسيء هذا 
الوجود السياسي يتمتّع به أشخاص معيّنون. هؤلاء يعملون لا باعتبار أنهم أشخاص. باعتبار نوع من 
النفوذ. لكل نفوذ أسباب معيّنة, هذا النفوذ ما هي طبيعته؟ طبيعته أنّه نفوذ سياسي, وهذا النفوذ يدخل 
في كيان هذه الأمّةَ يوجد نفوذ مالي... يعني توجد قوّة للمال, يعني قوّة وجبروت من الناحية الماليّة في 
هذا اليلد أو ف .ذلك البلة وتوجه قوه للطيقة العاملة الطبقة العايلة اها فرك هذه القره تكو من 
تجمّعات سياسيّة أو عسكريّة. بشكل اقتصادي أو مالي بأي" شكل من هذه الأشكال.» !"ا 

ومساء الأربعاء ١1910/1/7م‏ (6١/ذي‏ القعدة/1/84١ه)‏ ألقى كلمته الثالثة في منزل الشيخ حسين 


البشيري لله وقد جاء فيها: 


)١(‏ يُشار إلى أن المحاضرة الصوتيّة غير واضحة ومبتورة ومتقطعة وفي بعض فقراتها مضطربة بفعل مداخلات الطلاب 
والأسئلة والأجوبة, كما أن" هناك اختلافاً طفيفاً بينها وبين ما جاء في تفرير السيّد الأردبيلي»# ؛ انظر هذه المحاضرة 
في كتاب (ومضاتء تراث الشهيد الصدر 11: 1/44 095: والذي سينشر قريباً بإذن الله تعالى. 
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«قلنا: إن أيّهَ عمليّة إصلاحيّة يجب أن تنظر إلى الوجود ٠‏ الناق و والوجود الوظيفى . ويجب أن تبنى 
نتهوماً خاضًا عن الوجوه الوظيفي. ْ ْ 

ون هنا قلناء ددم هو الدوو الذق يكل الحروة لكين قا رياني اله 

الموذة سيؤوله بكم طبيعة تكزينها وووافها لأعياء الأنياء والأعتة عن التبليغ والقبعين والمتماية: 

أي: إن عليها أولاً تبليغ مفاهيم الإسلام وأحكامه ومعطياته في كل جوانب ب الحياة. 

وثانياً: التبشير والدفاع وصيانة الأفكار فكريًا. 

وثالثاً: حماية الإسلام عمليّاً وواقعيّاً وخارجيّاً بالتبليغ. 

وهذه الخطوط الثلاثة بمجموعها هي المهمّة الرئيسيّة للحوزة في حقل الأمّة. 

ويقصد من تبليغ مفاهيم الإسلام بيان كل معطيات الإسلام والجوانب التشريعيّة. ويجب أن تبيّن على 
أساس شمول الإسلام لكل جوانب الحياة فلا يقتصر على جانب دون جانب بل يطرح الإسلام كنظام 
كامل شامل للحياة. 

فمثلاً: في تصوّراتنا الممتدة عن المستقبل لا بد أن [نتطوؤر]. حدٌّ حتّى [شكل] الرسالة العملية يجب أن يتغيّر, 
فالرسالة العمليّة اليوم توحي بأن الإسلام كنظام لفرد بينما يجب أن توحي بأن الإسلام كنظام للفرد 
وللسوق وللأسرة وللمجتمع وللدولة. 

وأمّا الخط الثاني وهو خط الدفاع عن هذه الأطروحة فمعناه أن لا نقتصر على يحرّد بيانها بل يجب أن 
ندافع عنها فكرياً ونظريَ عن هذه الأحكام والمفاهيم والمعطيات وندفع عنها الشبهات ونقارن بينها وبين 
سائر الأفكار والأطروحات ونبيّن للمسلمين أن الإسلام هو الطريق الوحيد الذي يوفر للإنسان الحياة في 
الجتمع الإسلامي. 1 

والخط الثالث هو حماية الإسلام واقعيّ وذلك لأن الخطين السابقين وحدهما لا يكفيان, فإن الحوزة لو 
افترضنا أنْها استطاعت إعطاء الفكرة وحمايتها فكريًا ونظريّا فهذا وحده لا يكفيء فإن معنى حماية 
الإسلام هو حمايته كوجود في الخارج وكسلوك وفكر في الخارج. فالإسلام له معنيان: 

أحدهما: عبارة عن جرد أفكار موجودة في القران الكريم وفي الروايات. وهذا حمايته تكون بالخط 
الأول والثاني. 

وثانيهما: عبارة عن صلاة من المصلّي وصوم من الصائم ومعاملة نظيفة من المتعاملين وحكومة تلتزم 
بجوانب العدل ونحو ذلك. وهذه لا تكون [حمايتها] فقط بتبليغ الأحكام والدفاع عنها بل يجب حمايتها 
جارجا: 

وهنا يأتي سؤال وهو أنه هل يوجد وجود واقعي عملي خارجي للإسلام حت [حميها] ونحتى: يفكر 
ما هي الوظيفة فعلاً؟ الشيء الموجود في الخارج عن الإسلام هو عبارة عن مجموعة من السلوك الفردي 
ومجموعة من الأفكار الفرديّة. وبقيّة من القوانين التي لا تزال حتّى الآن مرتبطة بالتشريع الإسلامي. وهذا 
هو كل الوجود الإسلامي اليوم. وهذه القوانين المرتبطة بالتشريع الإسلامي هي في طريقها إلى التقأّص من 
قبيل قوانين الأحوال الشخصيّة, فيوجد هناك بقيّة من جوانب الحياة المرتبط قانونيّاً على أساس الإسلام, 
ولكنّها في حدود ضيّقة جدا. 

هذا هو الشيء الموجود من الإسلام وهو في طريقه إلى الفناء وفي طريقه إلى التطوّر وذلك لأن 
اجتمعات الإسلاميّة تتشكل من أفراد. وهذه الأفراد الكثرة الكاثرة منهم يمكن أن نعتبرهم مسلمين اسميّاً 
أن هؤلاء يخضعون واقعيّاً وفكريّاً لاتجاهات كافرة ومستوردة من الغرب أو الشرق, الأمّة الإسلاميّة 
تعيش التناقض بين أطروحة الشرق وأطروحة الغرب وهي لا تجد يجالاً أمامها إلا اختيار أحد هذين 
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الطريقين إِمّا صريحاً. وما تحت عنوان الاستقلال. فالعام الإسلامي اليوم تتقاذفه قوّتان رئيسيّتان وكيانان, 
وهذه الكيانات التي قث الارتباط مع هذا الجانب أو ذاك الجانب سوف تقضي على البقيّة الباقية من 
الأشلام كما 'قضت ائياً في يعض المناطق وقطت يشكل كين عدا عيث ال يق إلا اسم الإسلام في بعض 
المناطق الأخرى كتركيا. 

ونحن بإزاء هذا يختلف موقفنا بشكل أساسى عن موقف الحوزة وموقف المبلّغين قبل دخول الأمّة 
الأسلوة عشي الاستسمار :قبل اهرك الج ال مايه عصر د كانت القواعد الأساسيّة في الأمّة 
الإسلاميّة [عبارة عن] الإسلام ولو على حدٌ نظري تقريباً من بعض الجوانب وعلى حل واقعي من بعض 
الجوانب, كانت قاعدة أساسيّة [للكون] وتنظيم الحياة. نعم كان يوجد انحرافات فرديّة تمل في فرد شرت 
للخمر أو تارك للصلاة أو حاكم ظالم يحكم بغير الكتاب والسئّة في حين إن الدستور كان هو العمل 
والحكم بالإسارم. فالانحراف كان أنحرافاً فرديّاً والوعظط كان وعفلاً فرديّاً والمشكلة كانت مشكلة فرديّة 
والحل كان حلا فردياً. 

أمّا اليوم فالانحراف أصبح هو القاعدة للحياة. فالقاعدة المنحرفة الكافرة إِمّا مستوردة من الاتجاه 
الغربي وهو عبارة عن ترك ما لله لله وبناء الحياة على أساس سيادة الإنسان مع قطع النظر عن المسألة 
الإطيّة. 

وإِمّا مستوردة من الشرق وهي عبارة عن عمليّة البناء على أساس افتراض عدم وجود أمور غيبيّة 
وراء عا المادة. 

وكلتا القاعدتين هي الكفر وقطع الصلة بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. 1 

إذاً فجميع الفوقيّات التي تقوم على أساس هاتين النظريّتين تؤثر فيها هذه القاعدة حتمأء وهذا معناه أن 
كيان ن امجتمع كله سوف يتلون بلون هذه القاعدة في زمن طويل أو في زمن قصير. في مثل هذه المرحلة 
تعتبر الاستقامة انحرافاً وتعتبر الطاعة انحرافاً ويعتبر الفكر الإسلامي انحرافاً وسخيفاً. وهذا ما جاء في 
الرواية عن رسول الْميَيِْةُ أله يأتي زمان لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر”". وهذا عبارة عن 
م ما قبل دخول عصر الاستعمار. ويأقي يوم أشدٌ من هذا يصبح المعروف منكراً 0 
معروفاً!''. وهذا غبازة عن سير القاعدة أمناسا . 

وفي مثل هذه الحالة ‏ حالة تغيّر القاعدة الأساسيّة ‏ لا 0 | تشتغل الحوزة بالوعظ بالأساليب 
الفردية التي كان تشهل :ها في عصر ما'قبل:دخؤل الاستعمان لأن الحؤزة عنينا تزاجه تاجرا عزابياً 
افد كر ان عا رجت شه وى ميته كاد الا سق جا ا 
ا ل ن يطلّق الحياة ويعتزل عن الحياة. 

وكذلك المرأةء حيتهنا تيد أن تدخل إلى المجتمع وأن تعيش معه ترى نفسها مضطرة 5 إلى ترك الحجاب 
والدين لأن ) امجتمع يفرض السفور ولأن السفور أصبح قانوناء ليس قانوناً مكتوباً على الورق وإِنّما هو 
طبيعة الاتجاه السائد, و[السياسة] الفكريّة والعمليّة والاجتماعيّة للحضارة السائدة. 

فامجتمع يفرض على هذه المرأة أحد طريقين: إِمّا أذ ن تكون محجّبة فتعتزل عن الحياة وتطلق جميع 
ميادين العملء وإمّا ‏ إذا كانت تفكر أن يكون لها وجود ولا حياة ‏ إذاً فيجب أن تترك قناعها وكرامتها 


)١(‏ انظر: مستدرك الوسائل :١١‏ 7070 حيث جاء: «يأتى على الناس زمان.. وشيخهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن 
المدكر:ا: 
(؟) الكافي : 04 ؛ تهذيب الأحكام 1: /ا/ا١‏ ؛ وسائل الشيعة 19: 568. 
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ودينها ثم تدخل إلى هذه الميادين بلا قناع ولا كرامة ولا دين مكنا 

نحن لا يجب أن نفكر حينئذ في الوعظ الفردي والتحصين الفردي في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن 
التحصين الفردي في هذه الحالة لا يمكن أن ينجح إلا في حالات إعطاء تعبئة على مستوى الاستماتة. 

يعنى: هذا التاجر لا يمكن أن نقنعه بأن لا يرابي إلا بأن نبعث فيه نوعاً من الطاعة [...] والتقوى 
والوت من النار إلى حدٌ الاستماتة بحيث يترك عمله وتجارته وهكذا.. 

وتلك المرأة أيضاً لا نستطيع أن ن نخلق فيها روح الالتزام بالحجاب والتعاليم الإسلاميّة إلا بأن ن نعطي لها 
درجة من الوعي والورع والتقوى بحيث تشعر بالاستماتة. تشعر بأنها حرومة أغلقت على نفسها كل 
أبواب الحياة في سبيل إطاعة هذا الحكم الشرعي. 

ولا ندري أي واحد مايوه إليه حكم شرعي يستوجب أن يطلّق كل أبواب الحياة هل يمتثل أو لا؟ 
هذا الحكم الشرعي نريد من المرأة أن قتثله وتطيعه في هذا المستوى من الوعي. في أي وقت يمكن أن 
نطلب امتثال هذه الأحكام من هذا التاجرء أو من هذه المرأة أو من أي فرد من أفراد المسلمين؟ في وقت 
لا ينظر المسلمون فيه إلى الإسلام إلا بفطرة باهتة, إلا جرد دين موروث من الآباء والأجداد, إلا جرد 
تقاليد فيها نوع من الاحترام والقدسيّة.. كيف تستطيع: أن نخلق أناساً ورغين على .مسقوى الجهاد 
والاستماتة في جو موبوء بالمغيّرات وبالتميّعات وبالاضمحلال؛ كيف نستطيع أن أخلقه؟! 

نظرياً لا يكن أبداً أن نحصّن هؤلاء الأفراد وأن نجعل منهم أناساً يتمسّكون بالدين على أساس 
الوعظء لأن التمسّك بالدين في كثير من الحالات اليوم سوف يكثر هذا وذاك ويصير على مستوى الجهاد. 
وهذا معنى قوطم اإكُ: سوف يأتي زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمرة'"" 

ّنا لا نستطيع من ناحية واقعيّة وعمليّة أن نكلف الناس أن يكونوا على مستوى القابض على الجمرة, 
لأي” شيء يقبض على الجمرة هذا الإنسان الحسّي المترف الفاقد لأي” وعي محلّد عن الإسلام؟! لماذا يقدّم 
تضحيات ق :ميل الإسلام؟! من أجل أي شىء يقد هذه التشحيات؟ا من أجل اللمثة والدار! فإن فكرة 
الجنّة والنار أصبحت غير مهمّة في ذهن أكثر الناس, يعني تيّارات الفكر المادّي سيطرت الحسً على عقل 
الأنسان وغليت لنظرة القصيرة عند الإنسان, أسعت لذ عمل فكرء الله والدار ختد اسان شلتذاد 
المفعول الكبير الذي كان موجوداً لأنْ الإنساد ن أصبح يربّى تربية ماديّة. ينشأ نشأة ماديّة ينشأ على 
أشاين أرقام يوس على" أبناس أن عستورا فى اليد غير من الك عشتور بق 'الغد: . فطريقة التريية, 
طريقة الأساليب بالنسبة إليه توجب أن تنضا ضاءل عنده فكرة الجنّة والنار لكي تستثيره, قد يؤمن عقليّاً بها 
وكثيراً ما يؤمن بها ولكتّها حسيّاً لا تحرك عواطفه. 

إذاً فالإسلام كيف يستطيع أن يرفع هذا إلى التضحية الكبيرة؟ 

هذه المرأة كيف تستطيع أن تضحّي في سبيل الإسلام؟ ماذا أعطاها لضع ار كل 
الإسلام؟ وكثيراً ما يكون هؤلاء الناس الذين نريد أن ن نبعلهم على مستوى التضحية كثيرا ما قاسوا 
ألوان الظلم والاضطهاد والتعسّف الذي قيل هم باسم الإسلام.. كثيراً ما قاسى هؤلاء أشكالاً متعددة من 
الظلم أو من الحرمانء وقيل هم هذا هو الإسلام. 

هذا الفقير الذي نريد أن نحصنه على مستوى التضحية في الإسلام. هذا الفقير ماذا حصّل [من] 


)١(‏ لم نجده سوى في ما أرسله الشيخ الطبرسي #ة عن عبد الله بن مسعود في وصيّة رسول اللدلاةة إياه: )0. .يا ابن مسعود! 


يأتى على الناس زمان الصابرٌ فيه على دينه مثل القابض على الجمر بكفه. فإن كان فى ذلك الزمان ذئباً وإلّ أكلته 
الذئاب» (مكارم الأخلاق: :5٠‏ ؛ مستدرك الوسائل 771:17 ؛ بحار الأنوار 4/ا: 89). 
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الإسلام؟ كان منذ ولد يسمع | سم الإسلام ولكنّه لا يرى وضعه إلا يزداد بؤساً يوماً بعد يوم وهو يخيّل 
إليه أد ن الإسلام بخير وأنّه هو بشن وهو الا بعلم أن ابوسة يزداد يوماً بعد يوم. فبؤس الإسلام يزداد أكثر 
منه يوماً بعد يوم وأن بؤسه نابع من بؤس الإسلام. 

إذاً فكيف يكن أن نكلفه بأن يقدم على مستوى التضحية؟ لماذا يضحّي في سبيل الإسلام؟ لم يحصّل 
من الأسلام كينا 

إن المسلمين الأوائل كانوا يبذلون 0 ويضحّون في سبيل الإسلام ويتسابقون إلى ذلك لا للجنّة 
والنارء بل كانوا يحيُون الإسلام ويرون أن الإسلام هو الذي جاءهم جهّالاً فصنع منهم علماء. جاءهم 
متفرقين فجمع كلمتهم» » جاءهم تائهين فهداهم, جاءهم فقراء فأشبعهم» الإسادم دي إلى 
النورء حيث يقول سبحانه وتعالى: #[اللَّهُ ولي] الْذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُمْ من الظَلْمَّات لَى التُورِ4!". وعلى 
هذا كانوا يخلصون له ويضحون في سبيله. ١‏ 

أمّا أين الإسلام اليوم؟! كيف يضحُون في سبيله؟ أين الإسلام اليوم المكبّد المقيّد الغارق في الذل 
ل ا 1 وس ار ا 

نعم؛ صحيح أن الإسلام غير مقصّر, الإسلام ما أعطاه شيئاً لأن :'الظلمة منعوة من أن يعطيه شيئا لألهم 
وضعوا حجاباً بينه وبين الإسلام, لكن النتيجة [هي أن ] الإسلام لم يغيّر من واقعه شيئاً ولكن الإسلام 
يريد منه القبض [على] الجمرة, النار. يقال له اقبض على الجمرة, لا أعطيك شيئا. هذا أمر غير معقول.. 

إذاً فهذا الوعظ والطلب من الناس أن يكونوا واعين للإسلام على مستوى التضحية ثم يعطيهم الإسلام 
شيئاً هذا أمر غير عملي وغير ممكن. إذاً فلا بد من عمليّتين: 

الأولى: أنه حينما تقول لشخص اقبض [على] الجمرة ولو تحترق يدك واشعر عرارة الثار ولو تشم 
رائحة حريق لحمك, حينما تقول هذا لهذا التاجر أو المرأة والفقير في مقابل هذا نقول له: إن الإسلام 
يعطيك, إن الإسلام الذي تقبض يدك على جمرته سوف يحوّل هذا الجمر بيدك إلى نور. سوف يحوّل هذه 
الجمرة في يدك إلى رفاه. سوف يحوّل هذه الجمرة بيدك إلى سعادة. لا بعد الموت, لأنْ هذا الإنسان عاش 
في عالم الحس وفي عالم المادة. بل هذا لا يكفي في أي وقت من الأوقات, حتّى في عصر النبي ك8 بل 
تقول له: اقبض على الجمرة ؛ اليوم وغداً الإسلام يشقّ لك طريق السعادة, الاسام نوي وادوعلي أن 
يسعدك. وإن شقاءك اليوم وذل اليوم لم ينشأ من الإسلام, وإِنّما نشأ من أعداء الإسلام, نشأ من الفاصل 
الموجود بينك وبين الإسلام. 

وهنا أيضا نقؤل؛ إن هذا لا يكفي أن تقول له: هذا الإسلام نظريا وقول إن الإسلام يحل مشاكل 
الفقراء أكثر من الماديّة الديالكتيكيّة, فإن هذا لا يكفي لأن الفقير المسكين لا يشبع بهذا. بل تقول له بأن 
الإسلام صيغة قادرة على أن تطبق. [إنك إن كنت] تفتّش عن طريق لكي تشبع هذا الطريق - يعني 
الإسلام - يشبعك» لأن هذا القرآن الكريم مجرّد كونه فطريّاً لا يكفي لحل مشكلة الأمّة بل لا بد وأن 
تقول للمجتمع: إِنْ هذا القرآن جاهز لأن يطبّق وأن يحل مشاكلكم في كل لحظة وفي أي وقت ويأخذ 
طريقة إلى الحياة, فلا نعطيه هذا. فبهذا العمل نستطيع أن نترقب عدد كبير من الناس أن يكونوا على 
مستوى التضحية ‏ كما يوجد لأي شعار آخر ‏ كما حصل القائد:ة على عدد كبير من الناس [كانوا] 
على مستوى التضحية, على مستوى العطاء للإسلام؛ [شعروا] أ ن الإسلام هو الطريق وهو المنقذ. 

هذه العمليّة الأول: فبهذ: العمليّة استطعنا أن ملك عدداً كبيراً من المسلمين صعّدناهم من الناحية 
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الروحيّة وثقفناهم من الناحية الإسلاميّة وعبّأنا ذهنهم 0 ئٍ 58 ا للإسلام. طبعاً هؤلاء لا بد 
هم من غذاء, حينئذ هنا أوّل ما قلت سابقاً: إن كل الناس لا يكونون على مستوى التضحية. وهذا هو 
الواقع الذي كان في يام النِيطظلة فضلاً عن غيرهم. 

نعم؛ كان يَييْةُ جماعة على مستوى التضحية, وهذه الجماعة كانت هي المحورء هي القوّة الدافعة الحركة 
النامية والمنمّية لعمليّات الإسلام. 

إذاً فليس من المعقول أن ننتظر أن جميع أفراد المجتمع يكونون على مستوى التضحية. هذه العمليّة 
الأولى. 

العمليّة الثانية: هي أنه بالنسبة إلى غير هؤلاء من قطاعات لا بدّ من العمل مع أولئك المجاهدين في 
سبيل تقريب كل جوانب امجتمع إلى تطبيق الإسلام يعني نحتاج بعد هذا لفرض الإسلام على الأفراد 
الآخرين الذين لم يصعدوا إلى مستوى الجهاد. فحيئز سوف تحصن الجميع. فهنا مهاتين العمليّتين يمكن أن 
نؤدّي دورنا كوعاظ ومغيّرين وحافظين وحامين للإسلام في الخارج»'" . 

ومساء الأربعاء 19170/1/78م (١7/ذي‏ القعدة/84/١١ه)‏ ألقى كلمته الرابعة في منزل الشيخ علي 
أكبر برهان. وقد جاء فيها: 

«خلاصة الفكرة كانت أن الإسلام يكننا أن نجزئه إلى وجود نظري ووجود واقعي مادّي موضوعي. 

الوجود النظر ي للإسلام هو عبارة عن عقيدة وجموعة مفاهيم والأفكار والأحكام والتشريعات المعطاة 
من قبل خاتم الأنبياء قلة. هذا امجموع بوجوده الفكري والمفهومي والذهني هذا هو الوجود النظري. 

الوجود المادّي في الإسلام يعني الوجود الموضوعي والواقعي. ٠‏ وهو أن تعيش وتتجسّد واعطل هذه 
الأحكام وهذه المفاهيم والعطيات : في الخارج. 

وجود وجوب الزكاة هذا وجود نظري في الإسلام. أمّا وجود شخص بأن يزكي أمواله هذا وجود 
ماي للإسلام. 

بالنسبة للوجود النظري: الحوزة بحكم كونها هي [وظيفتها] هذه النظريّة والمتخصصة لفهم هذه 
النظريّة ودراسة أبعادها وكل محتواها وجوانبها فلا بد أن تكون هذه الحوزة هي مصدراً لإعطاء هذا 
الوجود النظري إلى الأمَتء يع مصدر إيصال هذا الوجود النظري وتبليقه والإعلان عند وإيضالة إلى 
الأمة إيصالا نظرياً وتصو ريا 

وأيضاً لا بدلا أن تحمي هذا الوجود النظري على المستوى النظريء. وحماية هذا الوجود النظري على 
المستوى النظري عبارة عن توضيح محتوى هذا الوجود النظري بصيغ محدّدة قادرة على أن تنفذ إلى 
عقول الآخرين وقلوب الآخرين مع مقارنات واسعة بين هذا الوجود النظري للإسلام والوجودات النظريّة 
الأخرى للانتُجاهات الفكريّة والدينيّة والاجتماعيّة التى تعيش في بلاد المسلمين. 

كالمماية ب انه الوجوة اللظرع ب عبار تعن سمال أساليبه النشف: والمطى .والناظر 8 معدل 
افكانا وسيل ركو ان ن الوجود النظري للإسلام هو أفضل وأكمل وأقوى وأوسع من أي" وجود 0 
آخر. هذا هو إعطاء الوجود النظري وحماية الوجود النظري. هذه العمليّة في حدود ما بالإمكان 
تازس متصلة عن الرحوه الاي الوافي الوشبوعي للإنا»» ولكق عتيدا مرق لبط + 0 
به سوف نرى أن : هناك ارتباطاً وثيقاً بين 2 تحفيق الوجود النظري للإسلام وتبليغه وحمايته وبين ما سوف 
تكلم عنه وهو الوجود المادذي للإسلام. 


١(‏ انظر هذه المحاضرة فى كتاب (ومضاتء تراث الشهيد الصدر 17: 3781 -.405), والذي سينشر قريباً بإذن الله تعالى. 
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هذا الوجود النظري للإسلام الذي اتفقنا على أنه لا بد من تبليغه ولا بد من حمايته وفقاً للوجوب 
الكفائي التي [تضطلع] هذه الحوزة بامتثاله. هذا الوجوب الكفائي المتّفق عليه يفرض عليها أن ن تبلغ هذا 
الوجود النظري وأن تحمي هذا الوجود النظري نظريّاً في مقابل النظريّات الأخرى. لكنّ هذا التبليغ وهذه 
الحماية النظرية و«موط قفصي نرى اهما “مرتبطان كل الارسباظ بالوجؤه المادئ الؤاقعى' الموضوعئ لأثد 
في حالة أن الوجود الواقعي المادّي الموضوعي في المجتمع يمثّل غير الإسلام في مثل هذه الحالة سوف 
توضع عواقب وصعاب وموانع عن الممارسة المهمّة على مستوى وجود ما. 

لا ينبغي أن نتصوّر أنّنا نستطيع أن نفصل بين هذين الوجودين وأن ن مارس وظيفة على المستوي 
الوجود النظري بقطع النظر عن مسألة الوجود المادّي للإسلام. فليكن الوجود المائي ونجوداً اهيا 
وبحوداً لا يقوم على أساس الإسلام, نحن نشتغل لأن نكوّن تلك الأمّة التي أمر الله تعالى بتكوينهاء أمّة 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لكن هل يكن أن تتكوّن هذه الأمّةَ في وضع مادّي موضوعي يجسّد 
صيغة أن ن المعروف منكر والمنكر معروف؟! في مثل هذا الوضع سوف لن نستطيع التفريق» وذلك: 

ما أولا: فلن إن الموج الهائل من التبليغ المعاكس الذي ينبع ويرتبط بالوجود المادّي للمجتمع الذي يكون 
وود ا وسندا من الوجود الماذي للمجتمع, هذا سوف يكتسح تبليغنا مهما كان ن تبليغنا. 

تعم؛ حماية الوجود النظري كان كانيّاً فيما إذا كانت الأمّة لا [تتبع] وجوداً نظريًا واقعياً ماديا الخرغين 
الإسلام, في تلك الحالة نستطيع أن نقول: ِنْه لا يوجد تبليغ آخر أكبر من تبليغنا. أمّا في حالة وجود واقع 
مادّي يسند وجودا نظريّا آخر في مقابل هذا الوجود النظري التي نحن نبلغه. في مثل هذه الحالة لا يوجد 
أي" تكافق بين إمكانيّاتنا التبليغيّة والإمكانيّات التبليغيّة الأخرى. 

وثانياً. هو أنه مضافاً إلى أن إمكانيّاتهم على المستوى التبليغي الحرٌ هي أكبر بكثير من إمكانيّاتناء 
نشاف إللهذا فموف تستعمل القرّة والضغط فى مقابلنا ومقايل تبليفنا أيضاً. 

إذاً فنحن بحسب الحقيقة على مستوى وجود النظري للإسادم عندنا مسؤولية وهي مسؤوليّة تكوين 
الأمّة الإسلاميّة: الى تأمر بالمعروف» هذء المسؤوليّة فرّظة كل الارتباط محسب" ظروف' العا الأسلامي 
اليوم بالوجود الثانيء ما لم يُفكر في الوجود الثاني لا نستطيع أن نحقق هذه المسؤوليّة بشكل صحيح. هذا 
هو بالنسبة إلى الوجود النظري وارتباطه [بالوجود] الماذي. 

وأمّا الوجود المادّي الواقعي الموضوعي, هذا يتمثل في ثلاثة ميادين: 

١‏ -الميدان الأول: ميدان الأحكام الإسلاميّة المرتبطة بالفرد. 

؟ ‏ الميدان الثاني: الأحكام الإسلاميّة المرتبطة بالمجتمع؛ أي بالمسلمين. 

 "‏ الميدان الثالث: ميدان العقيدة الإسلاميّة. 

أَمّا ميدان الأحكام الإسلاميّة المرتبطة بالفرد. ف [حماية الإسلام في هذا الميدان] تكون عبارة عن جعل 
الفرد يطبّق أحكام الإسلام المتوجهة إليه. 

وأمّا في الميدان الثاني فتكون حماية الإسلام عبارة عن جعل المجتمع يطبّق أحكام الإسلام وقوانينه 
المرتبطة بنظام الحكم والاقتصاد وسائر جوانب النظام الاجتماعي. 

وأمّا حماية الإسلام في ميدان العقيدة فمعناه إيجاد هذه العقيدة وتثبيتها وإبقائها إذا كانت موجودة كواقع 
ماي يعيش في الإنسان الخارجى [كالوجود النظري في] القران الكريم وفي الكتب. 

وهنا عندنا وظيفة على مستوى الميدان الأوّل وهي حماية هذا الإسلام المادّيء يعني جعل الفرد يطبّق 
أحكام الإسلام, هذا يها متّفق عليه بحسب الذهنيّة العامّة للحوزة. وإصلاح هذا الجانب لا ينبغي أن 
يفصل بحال من الأأحوال عن الميذانين الآخرين أيضاً. 
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هنا قد يتراءى في بادئ الأمر أَنْه أي علاقة بين الميدان الأول والثاني؟! ولكنّه سوف يتّضح أن العلاقة 
بينهما مترابطة جدآ ولا يمكن تفكيكها. كما ذكرنا أن الارتباط بين الوجود النظري والمادّي وثيق جدا. 

وخلاصة الفكرة أنه قلنا: إن الإسلام أصبح جمرة في يد الإنسان, بحكم أن بناء المجتمع والقوانين التي 
تنظّم هذه العلاقات ار ة الاجتماعيّة التي أنشأتها الحضارة الحاضرة في هذا المجتمع والقوى 
الاجتماعيّة المختلفة من سياسيّة واقتصاديّة وعسكرية وثقافية. هذه القوى بالجموع, هذه الكيان هو 
يشكل ضغوطاً كثيرة رك نكي . هناك ضغوط كثيرة جداً تجعل كل فرد يشعر بأنه 
يواجهها في سبيل أن لا يقف أمام التيّار ويصطدم بالتيّار وأن يوافق هذا التيّار. وهذا هو معنى الجمرة, 

معنى الجمرة أنه كيف يستطيع أن يقف أمام التيّار الذي يغري التاجر بأن يرابيء ويغري المرأة بأن لا 

تستتر عمًّا يجب التسثّر عنه. يغري أي فرد في الأمّة الإسلاميّة حسب ظروفه وملابساته. يغري الحاكم 
بالتعامل مع الاستعمار. يغري الكاسب بالتميّع والرخاوة. وأن يعيش حياة الراديو والتلفزيون. كيف يمكن 
أن يصمد أمام هذا التيّار؟! هذا الصمود أمام هذا التيّار هو الجمرة. هذه الجمرة ليس من المعقول ومن 
المنطقي أن ن نفكر أننا نستطيع أن نقنع كل الناس بأن يتحمّلوا الجمرة» وليس من المعقول ومن المنطقي أن 
تقنع عدداً مهمّاً من الناس بأن يتحمّل الجمرة دون توعيتهم على واقع هذه الجمرة وعلى هدف هذه 
الجمرة وعلى رسالة هذه الجمرة في 0 وعلى أن هذه الجمرة هناك أمل في أن تتحول إلى نورء إذا ل 
نستطع أن نخلق في نفوس هؤلاء الناس أن هناك أملاً في أن تتحول هذه الجمرة ة إلى نور لا نستطيع أن 
نجعل الناس يسكون هذه الجمرة. لا تغتروا إلى أناس بقوا بقوّة الاستمرار مصلّين ومتدينين ولا تلتفتوا 
إليهم. 

أنا أخبركم عن جيلين: عن الجيل الذي أنتجه العلماء السابقون. جيل المقدّسين وجيل المتديّنين 
المخضرمين, الجيل الذي عاش جر القدس والصلاح ثم انفتح على هذا العالم الجديد. هذا الجيل كثير منهم 
كانوا لا يتحاشون عن استماع الغناء الذي هو من أدنى الشهوات. واليوم الجيل الذي نشأ بعد هذا الجيل» 
الجيل الذي نشأ وعنده أمل بأن تتحوّل هذه الجمرة إلى نور في يوم من أيّام أبناء ذلك الجيل الذين نشأوا 
في أحضان الشيخ علي القمّي يستمعون | لغناء فكثيرٌ من أبناء أولئك الذين نشأوا في كليّة الطب هم 
مستشكلون ويترفعون عن استماع الغناء. 

كيف حصل هذا النور وتحمّل الجمرة هؤلاء و[الواحد منهم] لم ير الشيخ علي القمّي ولا قداسة الشيخ 
علي القمّي ولا أَيّام روحائيّة المسجد الهنديء كيف استطاع أن يتحمّل وهو في صميم الانحراف والفساد؟ 
لأنه استطاع أن يحول هذه الجمرة إلى نور بالرغم أن أباه ما استطاع. 

إذا فهذا النوع من الجهاد في حمل هذه الجمرة يحب أن تفكر أل يحتاج إلى دوافع, يحتاج إلى توعية, 
وهذه التوعية هي عبارة عن جعل هذا الشخص يؤْمن بأن هذه الجمرة بإمكانها أن ن تحلّ مشاكله. تعطيه 
عياة سيد طم علاقاته مع الأخرين. بأفضل :وبعه حكن اوتعلهة متعيدا وذل أمته أمّة مبعيدة هلقث 
فكيف يمكن أن نخلق عند هذه الأمّة هذا الأمل؟ نخلق هذا الأمل بأن نربط ميدان الأول بالميدان الثاني» 
نجعله يعيش التفكير بأن الإسلام يطبّق ككلء لأنْه إذا لم يعش بأن الإسلام يطبّق ككل حينئذ تبقى هذه 
الجمرة عنده إلى الأبد. 

ومقصودنا من تحوّل الجمرة إلى النور هو أن هذه الجمرة حينما تتحوّل إلى قوّة تكسر قوّة الجبروت 
وقوّة الأصنام والأوثان التي خلقتها جاهليّة الأرض على الأرض في ذاك الوقت, هذا الإسلام الذي كان 
جمرة يصبح دين الفطرة» دين الطبيعة فيصير هو النورء لآن الإسلام [يناسب] طبيعة الإنسان ولكن 
الصياغة المنحرفة لطبيعة الإنسان هي التي جعلت طبيعته تراه جمرة بينما في تلك الحالة يراه بأن هذا هو 
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النور وهو اهادي وهو السعد ويكون هو حلأل المشاكل. 

إذاً فحينما نريد أن ن نعمل في الميدان الأوّل, في الناس الذين هم أكثر من انين بالمئة منهم لا يصلّي 
ويرتكب الكبائر. هذا الجيل لا بد أن ن نجعله يتحمّل الجمرة بأن نخلق عنده هذا الأمل. ولكن مع هذا لا 
يجب أن ن نفكر أننا نستطيع أن م تجعل كل النائن محاهدين ويعجمّلون الجمرة غلى أسامن: هذا التوع :من 
التوعية. هذه التوعية تجعل الإنسان الموضوعي الإنسان المستعدٌ للتضحية للأهداف الكبيرة نعم هذه 
التوعية تجعله يصمد. ولكن ليس كل الناس خلقوا للأهداف الكبيرة. إذاً بالنسبة إلى هؤلاء سوف تبقى 
الجمرة جمرة وسوف لن تتحوّل إلى نورء سوف لن يمكن إيجاد هذا الأمل فيهم لألهم خلقوا لحدود معيّنة, 
من قبيل شخص قاصر النظر لا يستطيع أن حطاد إن كتين جاو فد بل 2 رعاع'". 

إذا بالنسبة إلى هؤلاء: كيف نستطيع أن نحوّل هذه الجمرة إلى نور؟! لا نستطيع أن نحوّل هذه الجمرة 
إلى نور إلا بعد أن نحوّل هذه الجمرة إلى نور بيد هؤلاء المجاهدين الواعين الذين خلقوا للتضحيات 
الكبيرة كعمار وأبي ذرٌ وسلمانء فحينئذ بعد أن تحولت هذه الجمرة إلى نور فيكون الإسلام 0 طبيعة 
هؤلاء على مقتضى فطرتهم, فحيئئذ بذلك تسود أحكام الإسلام وترجع إلى إخاتها الطبيعي. لأن أ حكام 
الإسلام بينها وبين الإسلام علاقة وسيعة كلاها وليد منظّم واحد. خالق واحد صمّم هذه الشريعة وفق 
طبيعة هذا الإنسان» وبينهما نوع من الإخاء والترابط. 

[هناك] ظروف مصطنعة تحول دون شعور الإنسان [بالإسلام]. فلمًا تهدم هذه الظروف المصطنعة حينئذ 
يصبح هناك نوعٌ من الترابط ونوعٌ من التفاعل, وينسجم كل إنسان [ في] تطبيق أحكامه. 

إذاً فالميدان الأوّل بحسب الحقيقة هو مرتبط كل الارتباط بالميادين الأخرى. هذا في الميدان الأوّل. 

الميدان الثاني: - ميدان تطبيق أحكام الإسلام على المجتمع ‏ فلا يكفي فيه تجسيد الأحكام الفرديّة. بل 
يجب إضافة إلى ذلك تجسيد القوانين الاجتماعيّة والنظم الدوليّة والعلاقات بين الحاكم والرعيّة والعلاقات 
بين الدول الأخرىء وهذه الأحكام والقوانين لا يمكن تجسيدها في الأفراد بل لا بد من تجسيدها في كيان 
أكبر من الفرد. أي في كيان المجتمع. 

وهذه الأحكام بحكم كونها ا من الإسلام أيضاً فلا بدّ من حمايتها والسعي في تطبيقها. وهذا 
الجانب هو الجانب المؤثّر كل التأثير في كل الجوانب السابقة يعني: : حماية الإسلام نظريّاً وحماية 0 
عمليّاً في الميدان الأوّل مرتبط 1" الارتباط بالميدان و لكايه إذا كهذا مسد رواحي اعبار جرم من 
الإسلاة ولأ يمن تحقيقه. وأيضا والجب مقديه لشفيق المسؤوليّة الواجبة في الحقول السابقة التي يمكن 1 
[تنفصل] عن هذا الميدان. 

الميدان الثالث: وهو العقيدة. هناك خطر كبير يهدّد الوجود المادّي للعقيدة الإسلاميّة. هذا الخطر سوف 
نشرحه في المحاضرات المقبلة بصورة مستقلّة. لكن الآن نتعرئض له بصورة مختصرة. وذلك أن الوجود 
لماي الموضوعي الذي يتمثل في كيان المجتمع القائم في العالم الإسلامي اليوم, هذا الوجود هو مرتبط 
بقاعدة فكريّة. وهذه القاعدة الفكريّة كافرة. يعني: قاعدة فكريّة لا تشدّ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى 
بل تفصله عن الله سبحانه وتعالى: إمّا تفصله واقعيّاً وتصوّريّاً معاً كالماديّة الديالكتيكيّة, وإِمّا تفصله 
واقعيّاً لا تصوّريّاً كالقواعد الفكريّة في الحضارات الرأسماليّة. وهذا يؤدّي بطبيعة الحال إلى الفصل 
التصوري. 7 

وحينما يكون الحكم قائماً على أساس قاعدة فكريّة من هذا القبيل يصبح هذا الحكم أشد حكم 
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يُتصوّر في العام الإسلامي: لأن الحكم يمكن تقسيمه إلى ان 

حكم يكون قائما على قاعدة إسلاميّة. يعني على أساس أن الإسلام هو الدستور ولكن هناك اتحراف 
في الحاكم فلا يطبّق هذه القاعدة الإسلاميّة بين حين وحين طبقاً لشهواته. هنا نستطيع أن نقول بأن الحكم 
إسلامي لكنّ الحاكم منحرف» ومن هنا نحن نطلق اسم الحكم الإسلامي على عهود الخلافة الجائرة التي 
تشكّلت بعد رسول ا لمعل 

ولكن حيث إن القاعدة التي كان الحكم يرتكب على أساسها كانت الإسلام وكان هذا الشخص الذي 
يتربع على [سدة] 0 يتربّع على أساس أنه يرتفع على أساس دستور معيّن, هذا الدستور المعيّن هو 
الإسلام, هذا الأساس [هو] الحكم الإسلامي. لكن” هذا الشخص ينحرف عن الإسلام. 

ع ار اليوم ديمقراطي, لأن ن القاعدة هي الديقراطيّة ولكنه هو ينحرف عن هذه 
القاعدة. فهذا الحكم لا يخرج عن كون نظام الحكم عن كونه دمقراطيًاً. 

هذا انوع فى الاضرات لالرييكل كرا ليباه زهان" الإسلا ح يفكل خط فين فباهر لان 
القاعدة محفوظة؟") 

النوع الآخر من الانحراف هو أن يصير حكم لا على أساس قاعدة إسلاميّة ولا [على] غير 
الإسلام'"» نما الحاكم يمارس الحكم على أساسه الشخصي وعلى أساس تصوّراته الشخصيّة في حدود 
حكمه ولا يكون حكمه بقاعدة فكريّة لها مفهوم محدد عن علاقات الإنسان بالإنسان وبالكون وبالحياة 
وبخالق الكون والحياة. في هذا المستوى يكون هذا الحاكم أشدٌ خطراً على الإسلام وعلى العقيدة من 
الانخراف الأول. 

ولكنّه أيضاً سوف لن يشكل الخطر الحض. فهذا الافتراض كالافتراض الأُوّل, كلاهما غير موجود في 
واقعنا العملي, لأن القاعدة الفكريّة اليوم أكبر من الحكام. يعني القاعدة الفكريّة الجارية بطبيعتها سواء 
الحاكم تبثاها أو لا.. لأن القاعدة الفكريّة نتيجة ضغط الحضارة الغربيّة, يعني نتيجة قرّة الحضارة الغربيّة 
بكلا جناحبها الشرقي والغربي. 

فالحكم غير مرتبط بقاعدة هذا الحاكم نقضي عليه تكوينياً في ظروف العالم اليوم بأن يطأطئ رأسه 
أمام الحكام [الغربيّين]. لا كقاعدة هو يتبنّاهاء وإِنما كتيّار واقعي يجب أن يواكبه. 

إذاً فنتيجة هذا بحسب الحقيقة يكون نتيجة القسم السابق وهي أن ن يكون هناك حكم يرتبط بقاعدة 
فكريّة كافرة» يعني تفصل 00 عن الله سبحانه وتعالى واقعنًا 'وتضو زا أو واقفنا فتطوطنة 
الأقسام الثلاثة من أشدٌ أشدٌ [. يك الكو 


ل 
في ١19170/1/5م‏ (5١/ذي‏ القعدة/89١١ه)‏ شرع السيّد الخميني في إلقاء وا حول 
(الحكومة الإسلاميّة) أو (ولاية الفقيه)» وقد استمرٌ في إلقائها لغاية "/ذي الحجّة/14 1ه حيث 


)0 مرادهية غير واضح لأنّ المستفاد من محاضراته حول أئمّة أهل البيت لظ ودورهم في تحصين الرسالة الإسلاميّة قد 
يكون خلاف الظاهر بدوا من هذه العبارة. 

(1) مراده يل من غير الإسلام النظم الفكريّة الأخرىء وإلاّ فكون شخصه أساساً هو في حل نفسه مخالفة للإسلام. 

(©) غير واضح. / 

() انظر هذه المحاضرة فى كتاب (ومضاتء تراث الشهيد الصدر 17: 4077 --417)) والذي سينشر قريبا بإذن الله تعالى. 

(0) الحكومة الإسلاميّة (ولاية الفقيه)» ط.ج: .١١‏ 
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بلعث ١١‏ محاضرة طبعت فن .ستة كراساتك" ”. .وقد؛ اكد في محاضراته على ضرورة تأسيس 
سكوف الاتتاو لترياء كاعري وها ب علدا النيق اراق عله ملفل جودها إن امقاروقة 
الحكومات الفاسيدة والظالمة: 

وفي 19170/1/77م شرع طلاب السيّد الخميني # باستنساخ دروسه وترجمتها إلى العربيّة'"" 

ردود الفعل العامّة 

لقد كانت ردود الفعل على محاضرات السيّد الخميني كه متفاوتة: 

فبعض الأوساط في الحوزة العلميّة كانت كثيرة الامتعاض من هذ اللزة الوية فين الأبيقاك 0 
يلام يمض, أسبوخ على هذه المخاضرات حتى الحتج سباع مد بعلي| ب النضيلت علن #ها اللدرسرة 
فأجاب السيّد الخميني 2: «يعلم الله أن هذه الكلمات - الحكومة الإسلاميّة - أوجب من باقي المسائل, 
فإنها تحييكم وتغيّر وضعكم المنكوب). 

وقد سعى بعضهم إلى تعطيل الدرس”" نوفيا إن السيّد محمّد الروحاني# لعب دوراً في التأثير 
سلب على درس اليد الخنييق بك وفل تجح بس معئرة90. 

وقد أغاظت هذه المحاضرات الحكومتين العراقيّة والإيرانيّة. 

أمّا الحركة الإسلاميّة» فإنْها عبّرت عن تفاعلها مع آراء السيّد الخميني»؛ حتى تبنى الشيخ 
محمّد مهدي الآصفى مراجعة الترجمة العربيّة لتلك المحاضرات وتصحيحها بعد أن دأب على 
حضور دروس الخارج للسيّد الخميني © ا 

فرحة السيّد الصدر :© بخطوة السيّد الخميني .5 

بعد شروع السيّد الخميني © ل ا ل م 
بالسيّد الصدريية خارجا من حرم الإمام على ]ثة سالكا باب القبلة إلى شارع الرسول ع فوجده 
باكياً والدموع تسيل من عينيه؛ فسأله عن سبب بكائه فاعتذر أنه لا يستطيع الكلام. 

وبعد أن هدأ سأله مجلادا عن السبب فقال له: «السيّد الخميني أعلن الحكومة الإسلاميّة)» فأجابه 
الشيخ آل إسحاق: «أيّةَ حكومة إسلاميّة؟! أنا اليوم كنت في الدرس ولم يشر إلا إلى ولاية الفقيه»» 
فقالية: «خلص. انتهت مظلوميّة الإسلام, أنا أرى أن الإسلام سيسيطر على الوضع»» فقال الشيخ: «أنا لم 
أسمع من السيّد شيئاً لقد تحدّث عن ولاية الفقيه الموجودة في [كتاب] المكاسب». فقال السيّد#: «لا. إعلان 


() صحيفه دل (1) (فارسي) 11. 

(0) هفت هزار روز (فارسي) الا 

فرق خول النح يسكد ؤقا العداى: «وأتذكر أن أحدهم قال لي في تلك الفترة : لا يجوز لك أن تستلم مرتبك الشهري 

من الإمام لأنْه شيوعي!! وهذا القائل يمثّل ‏ بلا شك - نموذجاً من التيّار المعادي للسيّد الإمامي» (شهيد الأمّة 

وشاهدها ؟: 180). 

(4) هفت هزار روز (فارسى) :١‏ 589. 

(0) خاطرات آيت الله خاتم يزدى (فارسي): 8١‏ - 87. ولعل الحديث هو عن محاولة السيّد الروحاني تعطيل درس 
السيّد الخمينى حين وروده إلى النجف الأشرف. 

(5) سنوات الجمر: 174 -176. 


نه 0000 اا ا 0714 
السيّد الخميني شيء خا » وأضاف: «أنّا عندما سمعت بالخبر ذهبت 0 0 الإماء علي ايه وبكيت من 
توق م دهت إل اماول البنيد الخوتق:وقلتة له إن البسيد الحميق. اكير المراجع .ويا قلق يعينيه 
كلامي)"". 

وفي الوقت الذي استطاع فيه رجال أمن الشاه (السافاك) إشاعة المزيد من التهم ضدّ السيّد 
الخميني يأ بهدف إضعاف دوره واتهامه في نواياه وخططه السياسيّة واشتداد الأزمة ضده في مجتمع 
النجف. وبالخصوص من الطلبة الإيرانيّين الذين اختلفوا بالأصل مك كان للسيد 'الستدوجة فوقفة 
مشرف. وق علق الدية الصدرظة على طرق !انسل التدييم +8 © هذا الباب قائلاً: «هو أوّل فقيه يتحدث 
بصورة مفصّلة حول الحكومة الإسلاميّة)”". 

وقد تلقى السيّد الصدرية وطلابه هذا الحدث بارتياح وتفاؤل. وفي أحد أيّام الخميس, كانوا في 
منزل التق على أكبر وجا وؤاهرا كدازار و الح تعول الطزى الى سكن العبام: بها في لارتيدكم 
السك الحديى 5 8 هذا البحث, وقد اقترح السيّد محمد الصدر أن يقدموا إلى السيّد الخميني ل 
مجموعة من الكتب التي يُمكن أن تفيده وتشجّعه على الاستمرار في البحث”". 

وفى ظل هذه الأجواء أوعز السيّد الصدرية إلى اثنين من أفاضل طلبته الذين يحضرون بحثه 
الخاري بالالتعاتة رسن الستد الخيض 2 لعردن. أن ينك تأبيهه ,وكاوبيه لمراسية ساد 
الخميني ثه. وهما الشهيد السيّد محمّد الصدركة والسيّد محمود الهاشمي. 

وفعلاً ند كل من السيّدين أأمر أستاذهما وقضيا فترة فق الوقن هما متحضران افروسن حوره 
السيّد الخميني لهذا الغرض”*. وكان السيّد محمّد الصدرطة يقوم بتقرير الدرس باللغة العربيّة"”. 


2 


وقد ذكر الشيخ النعماني أن بعضهم كان لا يحسن الفارسيّة''". كما وطلب السيّد الصدرية ‏ لاحقا 


)١(‏ مقابلة مع الشيخ [علي] آل إسحاق (9©) ؛ صحيفة (بدر) العدد (61): في حديث مع أبي جهاد الأنصاري, نقلاً عن 
الشيخ آل إسحاق. وكان الشيخ آل إسحاق قد دخل قبل ذلك على السيّد الصدرية ورآه يبكي فقال له: «سيدي ما لي 
أراك تبكي؟!) )» فقالة: «نظرت إلى قبر حبيبي فبكيت» »» فتمال الشيخ: «سيّدنا هذه غرفتك ومكتبتك وليس فيها قبر»» 


فقال: للع هذا قبر حبيبي 0 3 الكتيب #وكال: «إن الإسلام مر في هذه 'الكذب ولا أدري كيف 0 
/ م 


الإسلام؛ وذلك خلال زيار قم بها السيد الصدرفة إلى الشيخ ل ل د 
وأثناء الحديث نظر السيّد الصدر»ة إلى دفتر يحمل صورة الملك فيصل [الثاني] وقال: «تفاءلوا بالخير تجدوه) (مقابلة 
مع الشيخ [علي] آل إسحاق» 083. 

(0) حدثني بذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ 4///75 ١٠0٠م‏ ؛ وانظر: مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (/24). 

فى حدثني بذلك السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ ااام 

(4) مجلة الحوار الفكري والسياسي, العدد 4١٠‏ علاقة الشهيد الصدر بالإمام الراحل؛ بلا اسم المؤلف: 1١0‏ ؛ وقد ذكر لي 
ذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ 04/7//715١6٠م‏ ؛ مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (287). 

[(له4 انث الله سيد محمد صدر واداره حوزه نجف (فارسى). مصاحبه با فرزند أت الله صدر [سيد مقتدى] (فارسى). 
مجله يزوهش وحوزه. شمارهء 15 ١5ا١.‏ 

(1) شهيد الأمّة وشاهدها ؟: 177. أقول: من المقطوع به أنه ليس السيّد الهاشمي. 
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دمن التل سين الفندى تحفتون :وزسن انيد الخموى ل تابيد؟ له'". 

وكان درس السيّد الخميني يأ عند الساعة التاسعة في مسجد الشيخ الأنصاري يل بينما كان 
درس السيّد الصدركة بعده بساعة. وعندما وصل السيّد محمود الهاشمي من درس السيّد 
الخميني» إلى درس السيّد الصدري كان الأخير 00 وقبل أن يبدأ البحث قال: «إني فرح 
اليوم إذ أواجه مرجعاً رسميّاً له مرجعيّة بالفعل ومن كبار مراجع الإسلام يتصدتى لطرح فكرة الحكومة 
الإسلاميّة وولاية الفقيه في هذا الطرح الصريح المعمّق الواعي)» وأكد في تلك الجلسة على طلابه 
ضرورة حضور درس الإمام أو على الأقل الاستفادة من الكراسات التي كانت تطبع'". 

وكان السك محقود الفاميمى ينقاء رسسانا شفينة بين المند العفينى :والبكة المند و ديل كان 
السيّد الصدرة يتابع عبر السيّد الهاشمي المطالب التي كان يطرحها السيّد الخميني# في مجلس 
الذوين: وكان يستفسر منه عن أدلة السيّد الخميني 2 فيقوم السيّد الهاشمي بنقلها وعرضهاء ويقوم 
السيّد الصد ري بمناقشتهاء ثم يقوم اسيل الهافمي بمناقشة السيّد الخميني 2 في الدرس [بمناقشاته 
ومناقشات أستاذه]ء وكان السيّد الخميني © يرتاح ل 

ولكن قيل: إن أصحاب السيّد الخميني للا 0 ذلك محاولة من السيّد الصدرة لتخريب 
درس" السيّد الخميني اك أو أن ذلك كان بمثابة التنافس بين العَلّمِين المذكورين» خاصة أن 
الإشكال غلن السيّد العميدىة في مجلس الدرين: بذلك المستوئ. لم نكن أأثرا مهارن عند 
طاديه©, 

هذا وقد أوصى السيّد الصدركة بتوزيع ونشر كراسات هذه الدروس 

وذات يوم أحضر الشيخ على الإسلامي مجموعة من كراسات دروس السيّد الخميني# حول 
الحكومة الإسلاميّة ‏ بالفارسيّة - إلى درس السيّد الصدر»ة ووزعها على الطلاب. وكان ذلك فى 
مقبرة آل ياسين؛ وقد أبقى السيّد الصدرية نسخته في مكان الدرس ْ 

وفي صباح اليوم التالي» وفي وعد درم العقد احفر لاد سباق لاخر وو ل 
موعد الدرسء وكان السيّد الصدريقة حاضرا وإلى جانبه أحد المشايخ الآذربايجانيّين واسمه الشيخ 
محبي الدين. 

وقد طلب الشيخ المذكور من السيّد الصدرء أن يعطيه الكراس الذي إلى جانبه, فأجابه©: «ما 
يخالف. ولكن أشترط عليك أن تطالعه»» فوافق”". 


(0) 


)١(‏ دور فكر الشهيد الصدر في الثورة الإسلامية في إيران: 177. ويُمكن أن يكون ذلك في وقت لاحقء خاصة أن السيّد 
حسين الصدر التحق بالحوزة سنة 1457م (تلامذة الإمام الشهيد الصدر: 65). 

(؟) صحيفة لواء الصدر, العدد (555): 7١/رمضان/١٠4١ه‏ في حديث مع السيّد محمود الهاشمي. 

(9) حدثني بذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ 1001/17/74م. 

(؛) حدئنى بذلك من لا يرضى بذكر اسمه؛ وقد فهمت ذلك من ابتسامات آخرين. 

(0) حدتني بذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ 04/11/19١٠7م.‏ 

)6 الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر ؤراسة في تستيرته ومنهجه: 4 نقلاً عمّن نقله عن السيّد محمود الهاشمي ؛ 
محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 197. 

00 حدثني بذلك السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ 6/1١/5137‏ ١٠1آم.‏ 





كف ا ا 0 


إل أن بعض المصادر أشارت إلى أن السيّد محمّد باقر الحكيمة لم يستسغ حضور السيّد 
محمد الضدرللة فى بحت السد الخمبن 48 فحاول شعن ذلك والضغط عليه" . 


السيّد الصدر:ة يتخصّى القول بالشورى إلى القول بولاية الفقيه 

لقد درس موضوع ولاية الفقيه الذي طرحه السيّد الخميني»ة دراسة كافية من قبل السيّد 
الصدرع؛ ثم تبنّى ولاية الفقيه بعد أن كان يقول بعدمها”"» وإن كان ملفتاً للنظر نصّه الذي يقول فيه 
سنة 1ه في أوائل تأسيس حزب الدعوة: «إن الصفة الشرعيّة الإلزاميّة للانضباط في الدعوة تنبع: 
أولاً... ثانياً.... ثالثاً: من إعمال الفقيه لولايته الشرعيّة في وجوب إطاعة التنظيم..»”". ولعل هذا منشأ 
إصرار بعض طلأبه على أنه كان يقول بالولاية منذ تأسيس الحزب”*. إلى جانب ما يذكره السيّد 
عبد العزيز الحكيم من أن السيّد الصدرية إِنْما أسّس حزب الدعوة بناء على ولاية الفقيه التي كان 
يزاهاءوكان خروجه من الحو إثر شك عرهن لهخول:ولاية الفقية هلي 

وعلى أيّة حال ففي أواخر الثمانينات الهجريّة وفي أواخر مرجعيّة السيّد الحكيم»# عدل السيّد 
الصدرية عن القول بالشورى إلى القول بالولاية المطلقة للفقيهه حيث توصل إلى توثيق التوقيع 
المعروف عن الإمام الحجة #6 وهو: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإئهم حجّتي 
عليكم وأنا حجّة الله عليهم'"/عليكم»”" الذي فهم منه السيّد الصدرية الرجوع إلى الفقهاء فيقضايا 
الؤلاية أيضا بقرنعة «الموادنة الرافحة"” . 


)١(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلق: 144 نقلاً عن الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري. 

(؟) منعطف القرار.. الفضلى بين عراقين.. تجربة رائدة: "50. 

(© انظر أحداث سنة 17/0ه عنوان (تسمية الحزب). 

(4) مقابلة مع الشيخ حسين كوراني (/04). 

(0) مقابلة مع السيّد عبد العزيز الحكيم 8 . 

(6) كمال الدين وتمام النعمة ؟: 484. 

(/) الغيبة للطوسي: .14١‏ 

(6) انظر مثلا: مقلئمة مباحث الأصول: 10 لطر العذل التدامتي علد القيييا اباد سمه باقر اللاو 06 101 حيث 
ورد أن ذلك كان في أوخر مرجعيّة السيّد الحكيم 2. وقد صرح بعض تلامذته بأن ذلك كان تحد يدا عام ام. 
وذكر البعض أن" ذلك كان آخر السبعينات (دور الأمّة في الدولة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد الصدرء جعفر عبد 
الرزاق)» وهو محل نظر. 

والمصدر الذي نقلنا عنه كلام الشي عبد الهادي الفضلي ليس شديد الوضوح في أن عدول السيّد الصدرية عن 
زأنة السائق وتبنيه رأيه الجديد كان تأئراً نامتك الخميني يه سنة 9١1ه‏ (منعطف القرار. ٠‏ الفضلي بين عراقين.. 
تجربة رائدة: ٠ ٠1‏ خاصة وأنّه يذكر أن رأي السيّد الخميني»ة كان قد وصل إليهم قبل هجرته إلى النجف الأشرف. 
ومن هنا فإن تاريخ عد وله إلى ولاية الفقيه ليبس محدداً بشكل واضح. وليس بعيدا أن يكون ذلك قبل هذه السنة 
وأن السيّد الصدر»ة بدأ يتجه إلى توثيق التوقيع المبارك والقول بولاية الفقيه استناداً على ذلك في أواسط الثمانينات 
الهجريّة. وتقريب ذلك: 

أن السيّد الصدر»ة تعرّض للتوقيع المبارك في دورته الأصوليّة الأولى ضمن مبحث الاستدلال على حجيّة خبر 
الواحد بالسئة (مباحث الأصول ؟: :)01١‏ وقد وصل إلى هذا البحث في #/ربيع الأول/86؟1ه (انظر الملحق 
رقم 0): وهذا يقوي ما احتملناه. ولا حزازة في أن يطلق على هذه الفترة لأواخر مرجعية السئد الحكيم. ويظهر من 
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ركاذ االخ كاد تيه احير ادر ل منكاة عق اا عوك الى ررد لزانو اراي ريخات إن 


يعقوب الواقع في سند التوقيع» حنّى توصل إلى توثيقه لاحقا"", لكن لا عن طريق نظرية 
العو فين الرجاليّة كما ذكر السيّد محمّد باقر الحكيمية”", وإلماخة طرتو نات المعمالات ونه 

لما ذكرهة في مجلس درسه الأصولي في مقام الاستدلال على حجيّة خبر الواحد بالسئة سنة 
6ها 

«ومنها: ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة, عن جعفر بن محمّد بن قولويه و أبي طالب الزراري 
و غيرهما كلهم عن محمّد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوبء قال: «سألت محمّد بن عثما ن أن يوصل لي 
كتاباً سألت فيه عن مسائل أشكلت علي» فورد التوقيع بخطّه: «أمّا ما سألت عنه أرشدك اللَّه ونبّتك» إلى 

ن قال: «وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة [حديثنا] فإلهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه». 

و الإرجاع إلى الرّواة في تلك الحوادث إِمّا هو إرجاع إليهم باعتبار كونهم مخبرين عن الرواية المتعلقة 
بالحادثة, وإِمًا إرجاع إليهم باعتبار كونهم مستنبطين لحكم الحادثة من الرواية» وإِمًا إرجاع إليهم باعتبار 
كونهم حكاماً وولاة في مقام حل المشكلات التي نجمت عن تلك الحادثة وقاميّة دلالة الرواية متوقفة 
على أحد أمور ثلاثة: 

١‏ -استظهار الإرجاع بالمعنى الأوّل منها. 

؟ - تتميم إطلاقها للإرجاع بتمام أقسامه. 

* - دعوى الملازمة بين الأول و بين ما فرضت دلالة الرواية عليه من المعنى الثاني أو الثالث. 

و هذا بحث مفصّل مرتبط بمسألة ولاية الحاكم الشرعي. 

فإن أتممنا دلالة هذه الرواية بأحد هذه الوجوه الثلاثة تكون مؤيّدة للرواية الأولى. 

و لولا تقص واحد فيها لكانت أيضاً قطعيّة تقريباً أو تحقيقاً فإه يرويها الشيخ في كتاب الغيبة عن 
جماعة عن جماعة عن الكليني؛ ومن المستبعد جداً بحساب الاحتمالات تواطوٌ كل من الجماعتين على 
الكذب. خصوصاً أن هناك طريقاً آخر إلى الكليني وهو طريق الصدوق عن محمّد بن محمّد بن عصام - 
الذي لم يثبت توثيقه - عن الكليني. فهذا يدعم الطريق الأول فيكون صدور هذه الرواية من الكليني 
مورداً للاطمئنان الشخصي. والكليني يروي هذه الرواية عن الإمام ام بواسطة واحدة. وهذا يوجب قوة 
هذه الرواية. إلا أن نقطة الضعف فيها هي أن تلك الواسطة ‏ و هو إسحاق بن يعقوب - م يشهد بوثاقته. 
نعم هو شخص حدّث الكليني بورود توقيع إليه من صاحب الزمان عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف, ولا 


كلام السيّد كاظم الحائري الآني: «أفاد رضوان الله عليه في وقت آخر بعد ذلك عندما أراد إثبات ولاية الفقيه») » أن تبني 
السيّد الصدرية الواضح للمسألة كان متأختراً عن التاريخ الذي حددناه, ولكنّه قد لا يكون بعيداً جداً. 

)١(‏ البعض قد لا يتوقّف كثيراً عند تصحيح مجموعة من الروايات أو عدمه من أجل تبني ولابة الفقيه. وهناك إشكال مثز 
ومفاده أنه لا يعقل أن يكون القول بولاية الفقيه - وهي نظريّة واسعة تفترض وجود دولة إسلاميّة أو تسعى إلى 
تحقيقها - متوقفا على توثيق شخص ورد في رواية. ومن هنا يلتزم بعض القائلين بالولاية بأن دليلهم ليس الروايات 
بالدرجة الأولى وإنما هي بمثابة المؤيّد, ويقولون إِنّ عدم وفرة الروايات راج :إلى وضوح الأمرء بينما يتمسّك الفريق 
الآخر بالدليل نفسه - عدم وفرة الروايات - لنفي الولاية» إذ لو كانت ثابتة لتظافرت حولها الروايات. 

( النظريّة السياسيّة عند الشهيد الصدر: 707. ويبدو أن السيّد الحكيم»ة قد عدل عن هذه الفكرة لاحقاً. حيث لم يذكرها 
لدى إعادة نشر البحث نفسه فى مكان آخر (نظريّة العمل السياسى عند الشهيد السيّد محمد باقر الصدر: 570), وقد 
نبّه إلى ذلك السيّد محمّد الحسينى (محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر” خلاّق: معت 


يكف 0000000 ا الم 0314 
ال ا ل وريه عن الشيخ الطوسي 57 من 
أن التوقيعات من قبل صاحب الزمان 32 كانت لا ترد إلا إلى الممتّقين الورعين لربّما حصل الظن بأن 
إسحاق بن يعقوب صادقء إذ كان بنحو احتمل الكليني ‏ على الأقل ‏ صدقه مع عدم ورود التوقيع إلا 
إل الممتازين. قلا حتمل صدق :ذلك في.حق كل أحد, .وهذه على أي جال أمارة ظنيّة. وهي تفيد فى 
حساب الاحتمالات وتأييد الرواية الأولى. فإذا ضممنا إلى هذه المؤيّدات المؤيّد الآخر - 59 000 
الروايات الدالة على حجيّة خبر الثقة التي ليست فيها نكتة خاصّة ‏ كانت دعوى الاطمئنان الشخصي في 
العام يعو زاطسة عضيل لذ النة الفطييه لاني الداحية المدوقة ردن الناعية لكي ا 

وعلق السيّد كاظم الحائري على كلام أستاذه: 
«أفاذ زضوان الله عليه في. وقت آخر بعد ذلك غتدما أزاد إثبات ولاية الفقيه أن إسحاق بن يعقوب 
نقطع بوثاقته. لأن افتراء توقيع على الإمام في ظرف غيبة الإمام وفي ظرف تكون للتوقيع قيمته الخاصة 
بحيث لا يرد إلا للثقات الخواص» وقدسيّته في النفوس افتراء توقيع على الإمام في ظرف من هذا القبيل 
لا يحتمل صدوره عادة إلا من خبيث رذل. إذن فهذا الشخص أمره دائر بين أن ن يكون في منتهى درجات 
الؤثافة أو أن يكوى:من الخبفاء: والنيفلة ولا تمل عادة كونه متوسطأ بين الأمرين..ولى كان الثاني هو 
الواقع لما أمكن عادة خفاء ذلك على الكليني ‏ مع ما هو عليه من ضبط و دقة - بحيث يحتمل صدقه في 


نقل ورود التوقيع. 

أقول: إن هذا الكلام تام حتّى مع عدم شهادة الشيخ في (الغيبة) باختصاص ورود التوقيع على ثقات 
كبار. فإن ن طبع الغيبة وتكتّم الإمام ناثيّة يقتضي يقتضي هذا الاختصاص سواء ذكره الشيخ الطوسي في كتاب 
(الغيبة) أو لا. 


ومهذا يتضح أ نّ احتمال الكذب في إسحاق بن يعقوب غير موجود. أو يطمأن بعدمه. واحتمال الخطأ 
اخضوصا: في لبوق الخطي ت بعيد أيضاً. فهذا الحديث يشبه الحديث الأوّل في القطعيّة أو 
الاطمئنائية» !"ا ه: 


.015- 017 :7 مباحث الأصول‎ )١( 

(؟) مباحث الأصول ": 417 - 015 ؛ وانظر: أساس الحكومة الإسلاميّة: 318-171١ 38٠  ١41/‏ 
وهناك عدة أحاديث يستند إليها القائلون بالولاية المطلقة ربّما كان أهمّها: 
١‏ مقبولة / صحيحة عمر بن حنظلة: 
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر 
بن حنظلة قال: «سألت أبا عبد اللَماظّةُ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السّلطان 
وإلى القضاة. أيحل ذلك؟! قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنْما تحاكم إلى الطّاغوت: وما بحكم له فَإنّما يأخذ 
سحتا وإن كان حم ثابتاء لأنه أخذه بحكم الطّاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى #يُرِيدُون أن يَتَحَاكَمُوا إلى 
الطَّاعُوت وَقَد أَمروا أن ن يَكفرُوا به (النساء: ١‏ قلت فكيف يصنعان؟! قال: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى 
حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا 
فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم اللّه وعلينا رد والرَادَ علينا الرّادّ على اللّه وهو على حل الشّرك باللّه) (الكافي :١‏ 57 
-8. 
وقااك تمسق واه يعفر 3 عبرب مفطلة اه لم برد في كر ابر مزه تؤية في كتج الرجالة ولكن السيّد 
الخميني 2 يعتبر أن القرائن ن المذكورة في محلها إذا لم تدل على وثاقته فلا أقل من دلالتها على حسنه (كتاب البيع ؟: 
ا 04 
أمّا السيّد الصدرئ فيقول: «وأمّا من ناحية السند فعمر بن حنظلة لم يونّق في كتب الرجالء ولكنا نثبت وثاقته بناء 


أحداث سنة 789اه 000011 0 ا 


وعلى أيّةَ حال» فقد راح يطرح هذه النظريّة ضمن نطاق ضيّق على أنها الصيغة الشرعيّة التي 
تتكرس فناث الأمة رين" فبها التنظيمات :ولا جران ”7 


وفي هذه الفترة ‏ أوائل حكم البعثيّين اله السيّد عبد الهادي الغافرودى عر لشكل] 
الحكومة الإسلاميّة, فأجابهك بأن للفقيه أن يختار إحدى الأطروحات الإسلاميّة المشكلة من فتاوى 
ونصوص وآراء العلماء ويحكم من خلالها وإن لم تكن موافقة لفتواه. ثم سأله لاحقا بالواسطة - 
بعد هجرته من العراق ‏ حول ولاية الفقيه وقوله تعالى التي أولى بِالْمُؤْمنينَ من أَنُفسهم4'". فجاءه 
الجواب بعد أيّام أن صلاحية الفقيه تصل إلى هذا الحد ولكنّه لا يعمل هذه الولاية فعلة”". 


محنة الأكراد 
كانت محنة الأكراد في شمال العراق محل عناية السيّد الصدرية. فعندما شنت السلطة البعثيّة 


على ما حمّق في محله من كفاية نقل أحد الثلائة عن أحد لإثبات وثاقته. وهم ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان بن 
يحبى؛ فإنّه وإن لم يرو أحل منهم عن عمر بن حنظلة؛ ولكن قد روى يزيد ؛ وعد ل تل لمارا : «إن عمر بن 
حنظلة أتانا عنك بوقت» فقال: «إذا لا يكذب علينا». فهذا توثيق من قبل الإمام الصادقائة لعمر بن حنظلة؛ والراوي 
لهذا الحديث ‏ وهو يزيد بن خليفة - لم يوتق, لكن قد روى عنه صفوان بن يحيى على ما جاء بسند معتبر في الكافي 
في باب كفارة الصوم وفديته» (مباحث الأصول 0: .0/١0١‏ 
أقول: إن سند الرواية المتقدّمة هو على النحو التالي: علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن 
خليفة قال: قلت لأبي عبد الله اقة: «إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت» )» فقال أبو عبد الله اكلا: «إذا لا يكذب علينا» 
(الكافى ": 310/0). 
وإذا لم يرد توثيق” في حق يزيد بن خليفة نفسه فإنْه يُمكن توثيقه بإحدى وسيلتين: 
الأولى: رواية يونس عنه عند من يعتبر كفاية رواية أحد أصحاب الإجماع عن شخص لإفادة وثاقته. 
الثانية: وهى التى اعتمدها السيّد الصدري, وهى رواية صفوان بن يحيى عنه (الكافىئً 4: )١54‏ عند من يرى كفاية 
ؤؤانة أحد الأخلاء التلواقة: مكب ددن ألى حمين وصفوان ين بحي واجمدبنة 'محمدرين أن نض اللواتطى: 
وححبكة إن المكة الصدر يري ميك المبتى الثاني, فقد التزم بوثاقة يزيد بن خليفة, وبالتالي ونّق عمر بن حنظلة 
(بحوث في علم الأصول /: 737١‏ ؛ مباحث الأصول 4: ,0/١١‏ فتكون صحيحة عمر بن حنظلة لا مقبولته. 
ولكن يبدو أن النوبة لا تصل إلى الوسيلة الثانية التي سلكها السيّد الصدرة طالما أنه يلتزم بالمبنى الثاني الذي 
ذكرناه, فإن صفوان بن يحيى روى مباشرة عن ابن حنظلة (من لا يحضره الفقيه “: .)41١‏ فلا نحتاج إلى اللجوء إلى 
توثيق يزيد , بن خليفة لكي نوتّق رواية تمدح ابن حنظلة. 
هذا ما يتعلّق بالسند. أمّا الدلالة فييدو أن السيّد الصدرية لم يستفد من الحديث الولاية العامّة للفقيه ولا لتقلت 
ضمن ما استند إليهء وذلك خلافاً للسيّد الخميني # (كتاب البيع ؟: 41). 
التوقيع المبارك 
وهو ما رواه الشيخ الصدوق#ة عن محمّد بن عصام الكليني عن الشيخ الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت 
محمد بن عثمان العمري ي رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فوردت في التوقيع 
بخط مولانا صاحب الزمانا2ة: أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك... وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
دعام م تبس لك يران سيقة انه علبيم ١‏ (كمال الدين وتمام النعمة ؟: 487 - 484). 
والكلام حوله قد تقدم ف في المتن من ناحية السند ولم يردنا مزيد تفصيل حول كيفيّة دلالة المتن عنده#. 
)١(‏ طريقة حزب الله في العمل الإسلامي: 4/, 
() الأحزاب: 1. 
( مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي (7©). 


كف 00000000 ا م 1 
حربها ضدّ المسلمين الأكراد في عام 1939-:191م'"2 جمع السيّد وا قد ايت ب 
عن مشاكل وأوضاع الأمّة وتطرق إلى هذه الحرب الظالمة وطلب منهم أن يتحسّسوا الآلام والمحن 
التي يعيشها الشعب الكردي المسلم. ومن المعروف أن السيّد الصد رك امتنع عن إعطاء فتوى في 
مقائلة الأكراد يك طلت: هنه البعديون ذلك ؤقال: ول حول ولا قر إلا باللهء كيك جل دماء 
المسلمين؟!)”", كما أنه حرم على كل ضابط أو جندي المشاركة الفعليّة بشكل أو بآخر في هذه 
الحرب::وأكد على تضرون التخلص. من هذا المازق القع 50 

إشكالٌ على المنهج الكلامي السائد ْ 

في حدود هذه السنةء كتب السيّد عمّار أبو رغيف - وهو في السابعة عشرة بز يصدرة عب 
حول العصمة؛ وقدمه إلى السيد الصدركة ليسجل ملاحظاته عليه, فاستمهله السيّد الصدر* يه قليلا. 
ولمًا وأه "فقن المرة الثائية اعتذر السيّد الصدرية ببعض المشاغل التي شغلته عن قراءة اللفي يا 
أنه وعده بقراءته في أقرب فرصة. ونا الاق يان اسيرع لد رميز وا يجيا من الماخسفاب 

هنا وهناك» وثم عقب على ذلك قائلا: «بغض'" النظر عن هذه الإشكالات الجزئيّة هنا وهناك, فإن لدي 
إفكالا أساهيا على المنهج الكلامي السائد بأسره)””. 

كما سأله يوما ‏ ولم يتجاوز العقد الثاني - قائلا: «سيّدنا! هل لديكم بحث حول الوجوديّة؟), فأجابه 
بلهجة توحي بعدم الاهتمام بأنْ هناك مقالات متناثرة نشرت في بعض الإصدارات دون أن يذكر 
اسمهاً. فسأله عن بواعث عدم الاهتمام هذا فأجاب#: «إن الوجوديّة لا قتلك صورة برهان»» أي - 
والكلام للسيّد أبو رغيف - لم تطرح فكرها عبر نظام نظري محدد المعالم*. 

الشيخ محمّد رضا النعمانى يفد على السيّد الصدر 8 

فى هذا (النباه. قامز الاج نعي اللعمائق بإسطار الشتيع :كمد ارقن السدائن أوفاقلة 'امتامن 
ارين إإلق ' الستك" السد رط لسرقوا عليه وعيدما كنت اله خلن 'الاغراط فخ اسلك الخورة: 
نصحهم السيّد الصدرية بعدم الرجوع إلى أهلهم قبل سنة يقضونها في النجف". . 

لقاديع مساح ركد 

عام هاش (1189ه) قصد الأستاذ صباح زنكنه - نائب شيراز - النجف الأشرف لزيارة 


)١(‏ لا بد أن يرجع تاريخ هذه الأحداث إلى ما قبل ١١/آذار/٠‏ م (/محرم/40١ه).,‏ وهو تاريخ وقف الاقتتال مع 
الأكراد (قصة وتاريخ الحضارات العربيّة ب بين اليوم والأمس 5: ٠١4‏ ؛ الإمام محمّد باقر الصدر معايشة من قريب: 05. 
وقد تجدّدت الحرب عام 1914م. 

اليو كملسي اح د ل نم ١‏ ؛ الإمام الصدر في أعماله السياسيّة: .١4‏ 

() انظر مثلا: الإمام محمد باقر الصدر. معايشة من قريب: 77 

() حدثني بذلك السيّد عمّار أبو رغيف ؛ وانظر: ماذا جاء حول كتاب (فلسفتنا)» إطلالة على مدرسة الشهيد الصدر 
الفلسفيّة: /غ. 

(0) الأسس المنطقيّة للاستقراء وإشكاليّات الحداثة (مخطوط) ؛ الأسس المنطقيّة للاستقراء وإشكاليّات الحداثة صحيفة 
(الصباح)» العدد (/65), ”7 ١ا/ة/هة ٠‏ م 

© مع الشيخ محمّد رضا النعماني‎ )١( مقابلة‎ )١( 
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السيّد الصدرية من أجل طرح بعض المسائل الفكريّة والاجتماعيّة. 

وعندما دق جرس الباب فتح له السيّد الصدر»ة بنفسه واستقبله ببشاشة, وقد ترك هذا اللقاء في 
نفس الأستاذ صباح الأثر الكبير”". 

لقاء مع الشيخ عبد الزهراء البندر 

في أوائل العام ١197م‏ (شوال ‏ ذي الحجّة/789١ه)"",‏ كان الشيخ عبد الزهراء البندر في 
مرحلة الماجستير في جامعة بغداد. وكان قد اتفق مع أستاذه اكول عدر آل ياسين نجل 0 
ركم آل نامي تفلن طلز وميه ول معالجة تظر نه (البداى) ضيه الماذ عيدزا الشيرازي لا 
أشار الدكتور آل ياسين على الشيخ البندر بالالتقاء بابن عمّته السيّد محمد باقر الصدر لكي 0 
بآرائه وأفكاره حول نظريّة البداء» وكتب له رسالة تريف إلى السيّد الصدرية. 

عندما وصل الشيخ البندر إلى "وان السسد الضدركة القن ثه.وسلمه الرسالة» فاستبشر السيّد 
الصدري بذلك وأعطاه موعداً في اليوم التالمي حيث التقى به لمدّة ساعة عالج فيها السيّد الصدرعة 
بشكل مفصل ومستوعب وممنهج نظريّة البداء عند الملا صدراية وقد درسها من جوانبها 
المختلّفة. فهي على المستوى الفلسفي كذا وعلى المستوى الكلامي كذا... وكان الشيخ البندر 
يسجّل ملاحظاته. ومن ثمّ سأله بعض الأسئلة وانصرف مودع”". 

لقاء مع الدكتون طه الديوادي. 

كان الدكتور طه الديواني يعلد أطروحة في الفقه الإسلامي حول (الإثراء بلا سبب). وقد التقى 
في هذا المجال بالسيّد الصدرية الذي تحدث معه قليلاً قبل الدخول في أي موضوع. ثم قال 
الدكتور: «سيّدي الجليل, لقد اخترت موضوعاً لكتابة دراسة فقهيّة قانونيّة مقارنة [حول] الإثراء بلا سبب)»» 
فالتفت إليه السيّد وسأله عن تحصيله العلمي وعن دراسته واطّلاعه الفقهي والقانوني, ثم قال: «ما 
هي درجة معرفتك باللغة الفرنسيّة؟!». فقال: «لكن يا سيّدي ما علاقة كل ذلك بموضوع الأطروحة 
المقترح؟!». فالتفت السيّد وقال: «نعم. إن هذا الموضوع الذي تريد أن تكتب فيه قد تناوله فقهاء القانون 
الفرنسي وأشبعوه بحثا وإن هناك عشرات الدراسات التي كتبت فيه»» ثمّ راح يتحدّث عن أبعاد 
الموضوع وتفريعاته وصعوباته بالنسبة إلى الدكتور”*. 

مع الدكتور عبد الحسين شعبان 

بعد أن قرأ الدكتور عبد الحسين شعبان كتاب لل أرغب في زيارة السيّد الصدرية 
لمتحا جمياقة الحو الى الح امار يِه قائلاً: افلان من عائلة فلان, عاد لتوّه من 
أوروبا (براغ). وقرأ كتابكم (فلسفتنا)» وهو معجب به رغم أنه علماني. ولكنّه يودٌ التبرك بمعرفتكم 





)١(‏ زندكى نامه شهيد آيت الله صدر (فارسي): > - كك نقلاً عن الأستاذ صباح زنكنه. 

هف 1 الشيخ البندر من ناحية أن هذا اللقاء كان في أوّل العام الام ومن ناحية ثانية ذكر أن اللقاء كان في (صيف 
قائض حار». ولم أجد وجهاً للجمع بين القولين» » فأخذت بأحدهما. 

(*) مجلّةشؤون إسلاميّة العددان (8 - 4). ١47١‏ - 14377 هد (191- 197. 

(4) صحيفة (بدر). العدد (97): في حديث مع الدكتور طه الديواني. وقد أدرجنا الحادثة هنا من باب المناسبة. 
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وبفكركم النيّر والسماع إليكم. وميا كع عن نوكل امرئ تحكمه أصوله). 

وقل أن شعلا عن الحقتاك المازيحتة وعافت المراغل الذى اعد نضيف اللقابه أشان مويدها 
كوه إلى لغشا نان الاماف قن القلويته والأعاد نمو اوسن وعم لعن والعت عن 
الحقيقة» فالنخبة كيزن مارجالا الفكر والرأي مسؤوليّاتهم أكبرء وعليهم يقع في نهاية المطاف 
تحلايك الظر يق المسحيحة' واكتشاف السقيقة كما هى وكما بريدها واعى العياد” , 

مع الأستاذ كريم الوائلي ْ ْ 

ويُشار استطراداً إلى أن الأستاذ كريم الوائلي عندما كان 00 في القاهرة بفلسفة الجمال 
ونظريّة الأدب الإسلامى. كان يعانى من إشكالات على صعيدي فلسفة الجمال الإسلامى ونظرية 
الأذت" القائنة غليهاء ولذلك كلف ضديقه ((فوانا سكر اللامن) أثناء برحل إل الغراق أن صل 
بالسيّد الصدرئ ويعرض عليه فكرة هذا الموضوع ليؤسّس بعض أصوله. فكان ردّ ص يل على ما 
نقل تواقات:«إن هذه سبو وليك وأنتم تضطلعون ا 


طالب سوري يعتزل الماركسيّةٍ 

كان أحد الطلاب السوريّين المتبنين للماركسيّة قد سافر إلى فرنسا لأجل دراسة العلوم السياسيّة, 
وهناك حضر على يد أكابر الشيوعيّين. وبعد فترة من رجوعه إلى مدينة حلب راح يمارس العبادة 
ويؤدي صلواته اليوميّة» فسأله أحد المشايخ من أرحامه عن سبب ذلك فأجابه: «وقع بيدي كتاب 
(فلسفتنا) وهو للسيّد محمّد باقر الصدر, فعرفت أن هذه الكتاب استوعب الماركسيّة أكثر من أ 
ونقدها بما لم يستطع نقدها أكبر مناوئي الماركسيّة, وهو مالم أسمعه من كل أساتذتي في جامعة السوربون 
وغيرهم من المحاضرين الغربيّين. فقرأته باستيعاب وغيّرتُ يحرى حياتي بالدليل والبرهان)”" 

إثيات وجود الله تعالى من خلال الفيزياء 

وزاره رجلان من بغداد وقالا للسيّد الصدرية: «أثبت لنا وجود الله). فقال لهما: ١‏ 
اختصاصكم وماذا تدرسون؟), فقال أحدهما: «أنا في فرع الفيزياء», فأثبت له وجود الخالق من 0 
الكروازة المكفيية والهرارة المطووو: 


)١(‏ صحيفة (المنبر)» العدد (51): في حديث مع الدكتور عبد الحسين شعبان, والمعنى المنقول مضطرب ومشوش شيئاً 
ما 

(؟) الروض الخميل - مخطوط؛ الدكتور جودت القرويني /3 3١‏ نقلاً عن الأستاذ كريم الوائلي تقلا عن بنوان سكر 
اللامي. 

(") كتاب الروض الخميل» الدكتور جودت القزويني؛. مخطوط, نقلاً عن السيّد حسين الصدر بتاريخ اه 

عن الشيخ المذكور في القصة ؛ وقد جاء في مقابلة مع السيّد عبّاس الموسويية (47 أنّه تقل عن أحد الشيوعيين 

أنْه لم يفهم الشيوعيّة فهما عميقا إل من خلال رودو السيّد الصدر يله عليها في (فلسفتنا) و(اقتصادنا». بال اليد 
محمّد محمّد الحيدري أنّ أحد الشيوعيّين قال لأحد الإسلاميّين ‏ وكانا سجينين في أوائل السبعينات - إِنْ السيّد 
محمد باقر الصدر قد استوعب النظريّة الشيوعيّة أكثر من معظم الشيوعيّين أنفسهم (الصدر في ذاكرة الحكيم: /اة). 

(4) خواطر محفوظة بدون سند (80©). 


أحداث سنة 789اه ااا ا 


معازاضتي القيضاد و أعنذاذ في لرنننا 
نشير استطزاداً إلى ما نقل من أن قاضي القضاة ة في السعوديّة كتب كتاباً في الاقتصاد وأرسله إلى 
السيّد الصدريية مع رسالة خطيّة يذكر له فيها أنه قرأ كتاب (البنك اللاربوي في الإسلام): وطلب منه 
إبداء ملاحظاته حول الكتاب الذي أزشلة: وينقل المصدر نفسه أن أستاذا في جامعة فرنسا صاحب 
كاي اك الالتضياد أرسل إلى السيّد الصدركة رقا أعرب فيها عن إعجابه بكتاب (اقتصادنا) وذكر 
له فبها أنه أرقد:طلابه إلى هذا الكتتانن”, 


0 
دك يات 3 


)١(‏ مقابلة (1) مع الشيخ محبي الدين المازندراني (©» ولعل الأستاذ المذكور هو روجي غارودي كما يأتيك ضمن 
أحداث سنة /191١1ه‏ إن كان له كتاب” في الاقتتصاد أو لم يكن لديه وكان الاشتباه ذ في النقل. 
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قبل أن تعيل إلى الحديث عن أحداث سنة اه - والتي شكلت أحداثها مرحلة اي رن 
حياة السيّد الصدركة - سوف نخرج قليلاً عن المنهج الترتيبي الذي التزمنا به لنسلّط الضوء ء على 
ةروز اف اة اجخقاة انراد عار الزلاي ب ع ارا ل كا اروك ار 
في هذه المرحلة. وأترك الحديث عن كثير من الخصال التي تتضح معالمها إن شاء الله تعالى ضمن 
مباحث الكتاب: 

ناا 

يقول السيّد محمود الخطيب: «كانية دائم الذكر والتسبيح, يكثر من قول (سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر)... وكانء مواظباً على صلاة الليل باكياً كنت أفيق من نومى على بكائه ومناجاته 
عندما كنت أذهب معه للمبيت في الكوفة)”". ا 

ويقول الشيخ محمد رضا النعماني: «وحدث أن جاء قبل تلك الفترة ضيف ذو شأن كبير من لبنان, 
وكان وصوله بعد أذان الظهر بقليل. وكان السيّد الشهيدي جالساً على مصلأه. فأخبرته بوصول ‏ فلان - 
فأمرني باصطحابه إلى الغرفة, وقامي فجلس في الزاوية التي اعتاد الجلوس فيها من الغرفة متهيّئاً لاستقبال 
ضيفه. وبعد دقائق صعدت إلى الغرفة مع الضيف وإذا بي أرى السيّد الشهيد قد وقف يصلّى وهو في حالة 
من الانقطاع والخشوع العجيبين وكأئه لم يكن على موعد مع أحد. 

وكنت فيما سبق من الأيّام أترّص الفرص لأصلَّي خلفه جماعة في البيت, فكان في أحيان كثيرة يجلس في 
مصلأه فكنت أجلسُ خلفه وقد دخل وقت الصلاة, بل قد يمضي على دخول وقتها أكثر من نصف ساعة 
والسيّد الشهيد جالس مطرق برأسه يفكر, ثم فجأة ينهض فيؤدي الصلاة. 

هذه الأمور وغيرها دفعتني في يوم من الأيّام للاستفسار منه عن سبب هذه الظاهرة, فقال: ١‏ (إني آليث 
على نفسي منذ الصغر أن لا أصلّي إلا بحضور قلب وانقطاع. فأضطرٌ في بعض الأحيان إلى الانتظار حتّى 
أمكن من طرد الأفكار التي في ذهني حتّى تحصل لي حالة الصفاء والانقطاع, وعندها أقوم للصلاة))”" 

وينقل أهله أنه كان يطيل صلاته والخضوع والتأثر في أثناء الصلاة واضحان عليه». وكان يعقب 
بعد الصلاة ويؤدي أكثر المستحبّات كلّما سنحت له فرصة أو كان لديه وقت©. 

وكان إذا أذن لصلاة ة الظهر جدّد وضوءه مع أنّه كان يحافظ عليه. 

وعندما كان يقرأ القرآن مرثلا يتفاعل مع الآيات التي فيها نار أو وعيد, أو جنة أو لطفة إلهي. 
وكان الشيخ محمد رضا النعماني إذا سمعه يقرأ سورة الواقعة تأخذه حالة من الخشوع وكأنه 
سدمعها للم الأول #وكانت أكثر .ها تتجلى الجالجك العا دثةا فى شهر ومضيات المبار 7 , 


00 انظر أيضاً أحداث سنة 1117ه عند سفرهة إلى حج بيت الله الحرام. 

(؟) تلفيقاً بين مجموعة مذكّرات للسيّد محمود الخطيب. 

() سنوات المحنة وأيّام الحصار: - 11١‏ ؛ شهيد الأمة وشاهدها ١5-5:‏ ؛ وانظر: صحيفة (لواء الصدر)» العدد 
(097): 18/شوال/411 اه نقلا عن الشيخ محمد رضا النعماني. 

(4) من مذكّرات أسرة السيّد الصدر» للمصئّفء (مخطوط). 

(0) صحيفة (الجهاد). العدد (777, في حديث مع الشيخ محمّد رضا النعماني. وفي المصدر أنه كان دائماً على وضوء 


ف الل ع ل ا 0 

لقد كان - كما ذكرنا - يحافظ على وضوئه؛ فيجدده في كل حين' وان امسر مدا 
ضلى وكمق تحة المستعد: وكان ملتؤما بطلذة اليا 7" . 

وتنقل إحدى بناته أنها كانت صغيرة وكان الجوّ في النجف الأشرف حاراً 0 وكانت الأسرة 
عادة تنام على السطح ليلاء فكانت تستيقظ في بعض الليالي وتراه واقفاً على سجّااته يصلّي بخشوع 
9 صلاة الليل. ا ل إتناعة ولكن ا 0 ادل الم 0 

فر 

ف أرقات الساة وومري 8 

رفي شهن رمضان المبارك رأى السيّد علي أكبر الحائري السكل الصدرية في إحدى ليالي القدر 
- ولعلها كانت الثالنة 9 فى ساعة متأ خزة من الليل في حرم أمير المؤمنين نيك وكان يراقبه متأئراً 
وكالنه المعرية دون أن يراه البجد ف ” 

وبعد أن انتهى من الزيارة وخرجء تعقبه السيّد الحائري حتى إذا وصل 0 قرب دارة» بادره 
بالتحيّة والسلام إلى أن دخل الدار مع أن الوقت غير مناسبء وقد قبّل يده معتذراً وقال بعد أن كان 
ا ا وا 0 العلم - : اما هو أفضل 


أشدها تأثيراً في 0 0 5 0 ي بالله 0 ا 
التزامه الزيارة 


الغلا 


زيارة أمير المؤمنين 30 
كان السيّد الصدري مواظبا على الحضور عند الإمام على ناي كل يوم””» وكان يحفظ الزيارة عن 


بدل امع أنّه كان يحافظ عليه)»» والمراد ما أثبتناه. 
)١(‏ من مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصنف. (مخطوط). 
(؟) صحيفة (لواء الصدر)» العدد :)١5/(‏ ٠/شعبان/4‏ 40 ١ه‏ 
(*) من مذكرات أسرة السيّد الصدر للمصئّفء (مخطوط). 
(4) صحيفة لواء الصدر العدد (455): 19/رمضان/١٠8١ه‏ في حديث مع السيّد علي أكبر الحائري. 
وينقل الشيخ [علي] آل إسحاق أن السيّد الصدرية كان يأتي ألجتانا إل “مدرسة ا للمطالعة. وذات مرة 
حان وقت الصلاة فأبلغه الشيخ آل إسحاق بذلك فأجابه ئ: انعم ولكني أرى هذا أوجب من الصلاة في أول الوقت» 
مقابلة مع الشيخ [علي] آل إسحاق (9©). وإذا ضممنا إليها سائر ما نقلناه فمن المحتمل أن يكونة في تلك 
لحادثة بالذات موخرلا بأمر كان بنظره ه أهم من الصلاة في أوّل الوقت. ولذلك قال: «هذا». )2 أي ما بين يديه بالفعل, 
ويكوث ما بين يديه بمنؤلة إثقاة الغريق لني يتئم على الصادة في أوّل الوقت حال التزاحم . وإلا فلا وجه للقول بتقدم 
لمطالعة على الصلاة في أوّل الوقت؛ لأنّ المطالعة إن كانت أهم من الصلاة ة في أوّل الوقت - التي لها الفضيلة القصوى 
- فهي لا شك أهم منها في غير أوّل الوقتء فيلزم أن يُؤْتى بالصلاة في آخر الوقت فقط لصيرورتها واجبا مضيّقاء لأنه 
إلى ما قبل المغرب مثلا بمقدار الصلاة ستبقى المطالعة أهم؛ بل تزداد أهميّتها باعتبار تناقص فضيلة الصلاة كلّما 
قتربنا من آخر الوقت. إضافة إلى أن افتراض أهميّة للمطالعة تفوق أهميّة الصلاة متوقف" على كون المطلوب من وراء 
لمطالعة متعيّناً تحصيله فى أول وقت الصلاة. 
(0) صحيفة (لواء الصدر)؛ العدد (0151, ٠#/رجب/1804ه‏ ؛ وقد ذكر لي ذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري ؛ من مذكّرات 





وايشمل يلسا اضر 006060000000000 
ظهر قلب"". وقد تقدم سابقاً أنه كان ملتزماً منذ أيّام الصبا بالحضور عند أمير المؤمنين !39 
للاستلهام منهنائّة” "» وبقي على هذه الحال إلى آخر أيّامه”". 


زيارة الإمام الحسين نظ 

أمّا بالنسبة إلى زيارة الإمام الحسين غك فإنه لم يكن يتمكن في الفترة الأولى من الذهاب إلى 
كربلاء في كل أسبوع» ولك عندما درت له السئاره لأحقاء .واظي عليه كل ؛ بوه يس 1 
فكان يذهب عصرا فيزور العباس والحسين نيك لم يصلي المغرب ويعود لزيارة أمير 
المؤمنين392". وكان يزور أبا الفضل العبّاسغْيّة قبل زيارة أخيه الإمام الحسين نه قائلا: «إن 
الحسين 391 برضن أن تزور العتاس قيلهع””. 

يقول السيّد محمود الخطيب: ١كان‏ ملتزماً بزيارة الحسين!فة في ليالى الجمعة. التزمت معه زيارة 
الحسين]2ة منذ عام 78 حتى عام 4/م بلا انقطاع إلا إذا كان هناك مانع مرضي. وكان يبدأ بزيارة أبي 
الفضل العبّاس 39 ثم يتوجّه للحسينائة. وكان يبدأ بزيارة عاشوراء ثم زيارة وارث, ويقف عند رأس 
الحسين. وعند شروع الزيارة ينهار بالبكاء والدموع تتساقط على لحيته الشريفة بحيث يلفت انتباه الزوار. 

وفي أحد لايم رافق السيّد الشهيد إلى كربلاء الحجّة الشيخ حمّد جواد مغنيّة. وعند دخولنا إلى حرم 
الإمام الحسين.3 جلس الشيخ مغنيّة اأبم الساعة وهو ينظر إلى السيّد الشهيد وهو في حالة بكاء بصوت 
يسمعه الجميع. وكان الزوار يقفون خلفه ويبكون معه. فقلت للشيخ مغنيّة: شيخنا! ما يصنع السيّد؟! قال 
الشيخ مغنيّة: إنه يعرف من يخاطب ويعرف معن الزيارة ومضامينها. كيف لا يبكي! 

وقد رأيته مواظباً على زيارة عاشوراء كل يوم)”". 

وقد اصطحبه الشيخ أديب حيدر ذات مرة إلى زيارة الإمام الحسين قةْ فرأى منه العجبء فقد 
كان وهو يزور الإمام نا وكأنه يتحلاث مع شخص حاضر أنامة”. 

وكان مواظبا على زيارتهظة في الويارات المتصرويةظل' القعاننة والرضيية فيا كان مواظا 
على صوم العاشر من محرّم الحرام وليلة القدر ويوم عرفة”'" 

وكان بعض الأشخاص يتربّصون الفرصة للقائه» فينتظرونه يوم الخميس في المكان الذي اعتاد 


أسرة السيّد الصدرية للمصئف, (مخطوط). 

(1) من مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصنف, (مخطوط). وقد جاء فيها: ١‏ ..بحيث ينقل الطيبون من سدنة الحرم أنهم 
حتى بعد شهادته كانوا يرونه في الساعة المعهودة يأتي ويزور). 

(؟) وقد ذكر لى السيّد عمّار أبو رغيف أنه كان حتّى آخر حياته ‏ قبل الحجز ‏ يحضر درسه عندهاقة. 

() سمعت ذلك من السيّد عمّار أبو رغيف. 

(4) ذكر لي ذلك السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ /1/717١1/1١٠5م.‏ 

(0) ذكر لي ذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ 5١/؟١/4١٠٠م‏ ؛ ثم الشيخ محمد رضا النعماني بتاريخ ١0/7/7١٠5م.‏ 

(6) صحيفة (لواء الصدر)» العدد ,)١6٠0(‏ ١؟/شعبان/5٠14اه‏ 

(0 ذكر لي ذ لك السيّد محمود الخطيب بتاريخ 1/١١/4١٠1م.‏ 

(8) من مذكرات للسيّد محمود الخطيب ؛ وانظر: وجع الصدر. . ومن وراء الصدر أم جعفر: .١714‏ 

(4) ذكر لي ذلك لديخ أديب حيدر بتاريخ م 

)0١(‏ من مذكّرات أسرة السيّد الصدر للمصئفء (مخطوط). 





001111 1 


الخلوس فيه لناتقوا كد ووع رامعم ركان ونه من أهل الحلة يقول: كال لخن ناذا 
كان يذهب لزيارة الإمام ءام أم للقاء السيّد الصدري8”". 


مع المشاة من زوار الإمام الحسين نظ 
يُشار إلى أن الْسَيْك الفتدد ' كان يقدم المال لروار الحسين ثة من المشاة» وكان منهم عاق 
الجقافت الستلةسيكدوة الوافقى .كان اهعون إلى الدنارة ققساء ركان كلف ل 1 


وكانئاة يشجع على زيارة الأربعين والذهاب إلى الحرم اقبي المطهر مشياً على الأقدام؛ 
وكان هو يتمنى ذلك ولكن الظروف المحيطة به لم تسمح له أبداً بذلك. 
وقد وضع يل برنامجا لل(يياده) ‏ المشاة ‏ للذهاب إلى كربلاء مشيا على الأقدام بعد أن كانوا في 


السابق يخرجون من النجف الأشرف وتستمرٌ رحلتهم حوالي ثلاثة أيّام؛ فأراد يي أ ور ذلك 
على وضعهم الأمني أو الصحّي. فسمح لهم بأن يذهبوا مشياً إلى قريب الغروب ويرجعوا إلى 
بيوتهم ليلاء وفي ي اليوم التالي يذهبون بالسيارة إلى المكان الذي وصلوا إليه في اليوم السابق وهكذا 
بهدف التسهيل عليهم ولكي يتمكنوا من إنجاز 0 ْ 

بُشار إلى أنه#ة كان يجلس إلى الجهة اليمنى من السيّارة التي كانت تقله إلى كربلاء» وبعد 
ازدياد الخطر عليه من قبل السلطة اقترح عليه طلأبه أن يجلس في الوسط ويجلس شخصان إلى 
يمينه ويساره ليخفف ذلك من احتمال تعرضه للخطرء ولكنه لم يهتم لذلك”*. 

وكان الحاج عبد [صلوات] الركابي هو الذي يتكفل غالبا باصطحاب السيّد الصدري إلى كربلاء. 
وكاة الز رجانه اتخاضن ارون قاريون فلل المينال ". 


.)28/( مقابلة مع الشيخ عبد الحليم الزهيري‎ )١( 
.م1٠١4/1١/70 ذكر لي ذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ‎ )1( 
.م1٠١4/1١/3377 ذكر لي ذلك السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ‎ )( 
من مذكرات أسرة السيّد الصدري للمصنف. (مخطوط).‎ )( 
وقد جاء في بعض ما كتبه الشيخ علي كوراني: «..إلى أن جاء تأثير فكر الإخوان المسلمين والإخوان الوهابيين.‎ 
فقام بعض المتأثرين به بوضع شروط لثواب الزيارة ثم لمحتواها! فقالوا: إن ثواب الزيارة بمقدار ما فيها من عمل‎ 
سياسي لمعارضة النظام وتوعية الأمّة على إقامة الحكم الإسلامي! وادّعوا أن الروايات التي تصف ذلك الثواب العظيم‎ 
ناظرة إلى ذلك الهدف مختصة بظرفه. ما في مثل ظرفنا فثواب ذهابك إلى كربلاء بقدر الأجرة التي تعطيها للسيّارة,‎ 
وقدر السلام العادي على الإمام الحسين 3 والركعات التي تصلّيها هناك!‎ 
كنا شبّانا متحمّسين لزيارة كربلاء مشيا على الأقدام في المواسم أو بالسيّارة في ليالي الجمع» ؛ فكان بعض أساتذتنا‎ 
يناقشنا بهذا الكلام - [أي ما تعلق لمجدودئة ثواف: الزيازة] 3ه وكان عفنا ناقيه أو يسكت احتراماً له دون أن‎ 
يقتنع» (مقدمة كتاب الحق المبين» ٠ط 7). وإذا كان يقصد السيّد الصدركة - وأنا أطمئن من الخارج إلى أنه يقصده‎ 
فشهادته معارضة بالشهادات كافة.‎ »- 
.م1٠١‎ 4/1/١ ذكر لي ذلك السيّد محمد الغروي بتاريخ‎ )0( 
.م1٠١4/17/5 ذكر لي ذلك السيّد حسن الكشميري بتاريخ‎ )1( 





م انين يع وي لازا لض ا 00000010000 

في رحاب الدعاء والزيارات الخاصة 

مما تنقله زوجته من حالاته أثناء الدعاء والزيارة أنّه كان يقرأ في اليوم العاشر من المحرّم مقتل 
امم الحسين 321 لنفسه وبصوته الشجي. والغريييا أنه كان يقرؤه بلسان دعاء. أي بالطريقه التي 
يقرأ فيها الدعاء تعاماوط ان هذا قراءة المقتل حتى تتغيّر أحواله ويبكي كما تبكي المرأة التكلى 
حت يضلا إلى حال كشو فيها عليه والآمر نفسة يحصلا عندما يقرا دعاء عرف حتى أن زوسته 
في بعض حالاته خشيت أن يصاب بنوبة قلبيّة وهو يقرأ دعاء عرفة فاقتربت منه ولمسته وحركته 
خشيه عليه وقد رأته في حال انقطاع كامل؛ » هكذا كان حاله ثماما وهو كر | المقتل والدعاء بلحن 
واحد ونبرة واحدة. 

وكانت زوجته تسمعه مراراً وتكرارا يقرأ دعاء الندبة» والذي كان يلفت نظرها أنه لا يقرؤه في 
أيّام الجمعة فقطء بلٍ كان يقرؤه كلّما كانت هناك مشكلة وشدة, وكان يقرؤه متضرعاً أ قوسا 
بحيث أصبح مرتكزاً في ذهنها عندما تسمعه يقرؤه أن له حاجة ملحّة أو أمراً مهما من أمور 
المسلمين. وآخر مرة رأته فيها يقرؤه كانت في غرفته في الطابق العلوي في بيتهم في النجف 
الأشرف في محلة العمارة, والواقع قرب الصحن الحيدري الشريف والذي هدمه البعثيّون ضمن 
المحلّة كلها بعد استشهاده' 

تقول زوجته السيّدة فاطمة الصدر: «كان له برنامج يومي لا يتخلّف عنه. لقراءة بعض الزيارات 
الملخصوصة لعامة أئمّة أهل البيت أو لخصوص الإمام الحسين2ة, والله إن زيارة الجامعة الكبيرة كانت 
له برنايجحاً ثابتاً ومعتقداً راسخاً.. إي وربّي, ما كان لسانه ليفتر عن اللهج بدعاء الندبة وزيارة عاشوراء. 
كم أكّد مراراً وتكراراً ‏ وسمعتها منه ‏ أنّه يعتمد كل ما في كتاب (مفاتيح الجنان). ولقد كان يعتبر أنْ كل 
هذه المأثورات إِنما هي علائق ووشائج بين السماء والأرض ينبغي أن يُتعبّد مها حرفيّا لأنها باب عريضة 
إل اكلذً الأعلى: ووسيلة لا يض عنها لاسنتزال الفيض والرحة»”". 

وذات يوم كان السيّد الصدريكة عند قبر الإمام الحسين ايه في ليلة الجمعة يقرأ دعاء كميل» 
فتقلم أحدهم سوال كاعدركن هليذ أنعد الجالسين بالدقظة مشكول بقراظة معام كميل: لفالف رن 
السؤال يقربني إلى الله أكثر من الدعاء» ". 

زيارة عاشوراء والزيارة الجامعة 

يذكر نجله السيّد محمّد جعفر جيّداً - وكان فتى في تلك المرحلة - أن والده كان مواظباً على 
زيارة الجامعة وزيارة عاشوراء ودعاء السمات ودعاء أبي حمزة الثمالي» وكان له بدعاء كميل أنسٌ 
خاص. كما كان م ا ل 1 كل يوم, ابتداء من 
أوّل محرم إلى يوم الأربعين» وكانوا يقرؤونها أحيانا معه. وأحيانا مع والدتهم 


(1) من مذكّرات السيّد جعفر الصدر على موقع (والفجر) على شبكة الإنترنت نقلاً عن والدته. 
(؟) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 177. 

(*) خخواطر محفوظة بدون سند (9), والمراد أن إجابته السائل هي التي تقرب أكثر من الدعاء. 
() حدثنى بذلك السيّد محمّد جعفر الصدر. 


بذ لع ا 
0 يقول عن زيارة عاشوراء: «لا بأس أن يقرأها الواحد كل ماما فإن فيها بركة, ٠‏ وي تدر 
الرنقا, أ توقة ورد :فى هذه الزيازة" اللغزة عاثة مرك اعيية ماء: «.. اللهم العنهم جميعاً تقول ذلك مائة 
مرة..”". وكذلك السلام حيث جاء: «.. السلام على الحسين.. تقول ذلك مائة مرة...)”". وقد أجازيكة 
اختصار ذلك وعليه فالذي بُقرأ مائة مرة هو (اللهمّ العنهم جميعاً) لا تمام الزيارة» وكذا في السلام 
فيقرأ مائة مرة (السلام على الحسين وعلى على بن الحسن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب 
1 1 
الحسين) . 
ا 0 تقدّم أنه استئاب السيّد كاظم الحائري بقواءتها ياية عن قبيل سفره إلى 
لبنان عام 784١ها‏ دلق اند كان معي 56 يو '. وقد تقدّم بعض الكلام عنها أيضاً نقلاً 


عن زوحتة: 
مع أهلٍ البيت 850 الشرار: لسغ عد سير_عبيه مم نمسلا 
لقد تقدّم في هذا الكتاب أن السيّد الصدري كان من مر لطاع سكف 


)١(‏ حدثنى بذلك السيّد محمود الخطيب. 

(؟) بحار الأنوار 1١1‏ 598 

(") بحار الأنوار 1١١‏ 7595. 

(4) من مذكرات أسرة السيّد الصدرة للمصئف. (مخطوط). وقد أشار إلى هذين الرأيين السيّد محمّد رضا النوري 
النجفي مترجم (مفاتيح الجنان) (مفاتيح الجنان: .)1١‏ ولكن الأكثر يذهب إلى التفسير الأول حيث يشبغي تكرار المقطع 
كلّه عند اللعن والسلام (انظر مثلا: البلد الأمين: 71١ - 71١‏ ؛ المصباح للكفعمي: 484 ؛ مصباح المتهجّد: 71 ؛ كامل 
الزيارات: 75١‏ ؛ بحار الأنوار :٠١١‏ 597 ؛ مفتاح الجنات 7: 188 ؛ مفاتيح الجنان: 078) ؛ وانظر كلاماً للشيخ محمّد 
خيين تلن الفطاطةة عرلا الموافوم في الفردوس الأعلى: 77 - 14. 

ويُحتمل أن يكون استناد السيّد الصدرية إلى ما جاء في (بحار الأنوار) حيث جاء: «... تقول: السلام عليك يا أبا 
عبد الله... فلعن الله أَمّة. .. الهم العنهم جميعاء تقول ذلك ماثة مرة. ثم تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح 
التي حلّت بفنائك, عليك مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك؛ السلام على 
الحسين وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسينء تقول ذلك مائة مرة..» (بحار الأنوار 
0 -91). ويبدو أن السيّد الصدرئقة قد فهم من قوله اية: «تقول ذلك» رجوع الأمر إلى آخر عبارة مذكورة لا 
إلى ما تقدام كله 

إل أن الشيخ المجلسي # نقل الزيارة عن (مصباح المتهجّد) للشيخ الطوسي# بينما جاءت عبارة الشيخ به 

هكذا: «ثمّ يقول مائة مرة: اللهمّ العن أول ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمد وآخر تابع له على ذلكء اللهم العن 
العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا يقول ذلك مائة مرة» ثم يقول 
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلّت بفنائك؛ عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا 
جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين يقول ذلك مائة 
مرة) (مصباح المتهجّد: “77), فتكون (مائة مرة) الثانية تأكيدا للأولى ليس أكثرء ويكون ذلك قرينة على أن الثالثة 
على المنوال نفسه. 

(6) انظر أحداث سنة 11/4١ه.‏ 

() لقد استمعت إلى محاضرة بصوت السيّد الصدرية ل حول (الوحي) يتعرض فيها إلى مقطع من الزيارة الجامعة, وعندما 
يبدأ بالاستشهاد د بمقطع منها يقرؤه مع تغيبر طفيف في الكلماتء من قبيل «فتحت بطنّ عمّارها/ بدل «فتقت بطن 
عمارها. » وغيرهاء وهذًا يدل على أنه كان يحفظ ما يقول؛ ولم يب من طريقة إلقائه ما يشير إلى أنّه كان يقرؤها عن 
الورق. 


ماين ٍ داجيا را 26 0 


مواظباً منذ 06 ه على الدرس في حرم الإمام علي 390". وظل إلى آخر حياته قبل الحجز يحضر 
دروسه هناك'"» وكان يأتي إلى (الحضرة) ضحى من أجل صلاة الصبح””, كما كان ملتزماً بإقامة 
التعزية بمناسبة وفاة رسول للملا والإمام زين العابدين أكّةٍ والإمام موسى الكاظم نج وكان قد نذر 
مجلساً للإمام زين العابدين ث3 إن رزقه الله تعالى بولد بعد بناته الثلاث©. 

وعندما شرع السيّد الصدرية في تدريس الخارج راح يستغل العطل الدراسيّة بمناسبة وفيّات 
المعصومين أيه من أجل إلقاء محاضرات ذات 0 تحليلي خاص»؛ وقد اشر ابعحضي] تدا تحت 
عنوان (أهل البيت: ٠‏ تنوع أدوار ووحدة هدف) لم نشوت وجرا قافا إليها محاضرات جديدة 
تحت عنوان (أثمّة أهل البيت 2 ودورهم في تتحضين الرضالة الإسللامية)/2. 

كان السيّد الصدرية يتحلاث عن أهل البيت 6 فسأله السيّد محمد الحيدري: «توجد بعض 
الروايات التي تعطي لأهل البيت+22 مقامات لا يفهمها ويهضمها عموم الناس». فأجابه: «إنْ لأهل 
البيت 854 مقامات عالية لا ينالها غيرهم. وعلى الفقيه الذي لم تثبت لديه هذه المقامات أو بعضها أن لا 
5 لبن 

وتنقل عائلة السيّد الصدرية عن ثقة عندها ‏ وهو الحاج خضير - أنه رأى السيّد الصدرية وهو 
يقف في الصحن الشريف العلوي ويُنظر إلى القبة الشريفة وهو في راحة وانقطاع عن العالم 
الخارجي والابتسامة تعلو شفتيه» واستمر هذا الوضع لمدة من الزمن. فقلق الرجل على السيّد 


(1) شهيد الأمّة وشاهدها ٠١ 1١7:١‏ ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 77 34 
9 مجاه يا العدد ”2 4٠*١ه‏ ؛ صحيفة (الجهاد: العدد لد ا 5ه ؛ مقابلة مع السيك عبد 
(9) مقابلة مع الشيخ محمد باقر الناصري ( 944). 
() تقدم بعض هذه الأمور في هذا الفصلء وبعضها يأتى ضمن أحداث سنة 7945١ه‏ 
(0) نسب الشيخ علي كوراني إلى السيّد الصدرية أنه بشر في هذه المحاضرات «بدراسة حياة الأئمّة 24 المجموعيّة 
التكامليّة بدل التجزيئيّة الإفراديّة..» (مسائل في البناء الفكري: 48 - 44). 
وهذه النسبة في حل نفسها تؤكد ضرورة الدراسات المجموعيّة للنصوص أو التصرقات» ونصوص السيّد الصدريطة 
أحد هذه المصاديق» ونص كلامهي# ١‏ .ولا أريد بهذا أن لا ندرس حياة الأئمّة على أساس النظرة التجزيئيّة: أي دراسة 
كل إمام بصورة مستقلة, »بل إن هذه الدراسة التجزيئية نفسها ضروريّة لإنجاز دراسة شاملة للأئمة ككل» إذ لا بد لنا 
ألا أ ندرس الأئمّة بصورة مجرأة ومستوعبة إلى أوسع مدى ممكن» حياة كل إمامء بكل ما بوخر ينه من ملامح 
وأهداف ونشاط؛ حتّى نتمكن بعد هذا أن ندرسه ككل ونستخلص الدور المشترك للأئمة 82 جميعاً وما يعبر عنه من 
ملامح وأهداف وترابط» (أهل اليك تنوع أدوار ووحدة هدف: ١8١؛‏ ع أهل البيت بها ودورهم فى تحصين 
الرسالة الإسلاميّة: غ0))» وفى الأخير: «أن ندرس» بدل «أن لا ندرس» والصحيح كما في شريط الكاسيت: «ولا أريد 
بهذا أن نرفض دراسة الأئمّة التجزيئيّة أي دراسة ...). 
وهذا النص الصريح لا يحتمل تفسيياً آخر؛ فلو قال لك المولى: ١حتّى‏ تصح صلاتك؛ عليك أولاً أن تتوضاء وأحبّ 
لك أن تسبغ وضوءك لك كي تأتي صلاتك أكمل) ؛ فهل للعبد حينئذ أن ينسب إلى المولى أنّه أمره بالصلاة - بناء على 
الوضع للأعم - بدل الوضوء؟! ولا أحسب أن المقام يستدعي التعليٌ بأكثر من هذا المقدار. 
(6) شبهات وردود حول فكر الشهيد محمد باقر الصدر: 54. 


2 00 اا عا 3 
وذهب إلى قربه وسلّم عليه فردَ السيّد عليه السلام ثمّ قال ا 
فيه ولو رأيت ما كنت أرى ما فعلت ذلك). 

وتروي العائلة أيضاً أن السيّد الصدريئ كان في حرم أمير المؤمنين:اة ودخل رجل وتوجّه إلى 
(شبّاك الضريح) بكل لهفة وعيناه مليئتان بالدموع ووقف بقرب الضريح المطهّر وبدأ يدعو 
بإخلاص وحرارة:» فرآه السيّد الصدركة فدعا الله وهو فى مكانه ‏ أن يستجيب دعاءه. 

فرأى هذا الرجل في الليل رؤيا أن السيّدة الزهراء هك جاءت إليه وقالت له: «إنّ حاجتك سوف 
تتحقق لأن ابني محمّد باقر الصدر دعا لك». وفي الصباح توجّه هذا الرجل إلى السيّد ونقل له الرؤيا 
فتبسّم وقال: «نعم لقد دعوت لك عندما رأيتك في تلك الحالة)”". 

وحول السيّدة الزهراءء: ألقى عنده السيّد 0 الحلو ذات مرّة قصيدة فى رثاء السيّدة 
الزهراءئ نالت إعجاب السيّد الصدري؛ فسأله: «لن هذه القصيدة؟». فأجابه: «إنها للشيخ مهدي 
مطر). وبعد أيّام أعطى ‏ السيّد محمود الخطيب 0 فيها مبلغ من المال وقال له: «تعطي هذا 
للشيخ مهدي مطر. هؤلاء الفحول مغمورون, ولا أحد يسأل عنهم». وعندما استلمه الشيخ مطر فرح لأنّ 
اليل السد رط أن لعيذنه اؤقالك إطيواني. 

وينقل الشيخ محمّد رضا النعماني أن السيّد الصدركة دخل إلى حرم الإمام علي ع لزيارته. 
وكان أمامه أحد خدام الحرم الشريف ولم يكن يعلم بوجود السيّدي# ولمًا بدأ بالزيارة وقال: 
«السلام عليك يا أمير المؤمنين». التفت الخادم إليه مذهولا وقال له: «ادخل يا سيّدي فوالله لقد سمعت 
الإمام يقول: (ادخل يا ولدي». ولم أكن أعلم بوجودك هنا»”". 

ويروي السيّد حسن الكشميري أن المرة الأخيرة التي رأى فيها السيّد الصدر/ة كانت في منزل 
الحاج عبد الركابي وكان المقرئ هو الشيخ علي آغائي. وكان الخطيب يتحدّث حول الإمام 
المهدي.اثّة. فلمًا فرغ نهض السيّد الصدركة وقبّله وقال له: «أنا لم أسمع خطيباً يتحدّث عن الإمام 
المهدي في خمسين دقيقة هذا الإجمال ومهذا العمق». وبعدها بفترة اعتقل 82!؟. 

وكانك مصموطة مز (الإخوان" المسلمون) فدتفيدت السكد العتدريطة من أجل؟ الكذاؤل: عه 
حول إمكانيّة التنسيق بين الطرفين والعمل ضلد السلطة الحاكمة؛ وكان (الإخران قاقر فيل 
أمبوغين :كن ذلك بان تعرضوا فيه سلباً لإمام العصر نايك فأجابهم السيّد الصدر! قائلاً: «كيف ننسّق 
ونحن مختلفون حول أساس عقيدتنا وهو قضيّة المهدي 31؟!)””. 

يُشار إلى أن السيّد الصدركة كان يقرأ ذات مرة في كتاب (سيرة الأئمّة الاثني عشر) للسيّد هاشم 
معروف الحسني يله فأطبق دفتيه وفي وجهه علامات عدم الارتياح» فسأله أحد الجالسين عن سبب 


)١(‏ من مذكرات أسرة السيّد الصدر للمصئّفء (مخطوط). 

(؟) حدثني بذلك السيّد محمود الخطيب. 

() الشهيد الصدر.. سنوات المحنة و أيام الحصار: 17 ؛ شهيد الأمّة وشاهدها .57١ :١‏ 
(4) ذكر لي ذلك السيّد حسن الكشميري بتاريخ 4/17/4١٠1م.‏ 

(0) حدثني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ 0١4/7/1١٠٠م‏ نقلا عن الشيخ علي كوراني. 


ران يي يَعْوص سكينوا لض 0 000 


انزعاجه. فأجاب ( بأنّ السيّد الحسني ينقل رواية حول حضور الإمام الصادق 6/,) عند أحد أعلام 
الحاو ؤلما دالد انيه احجابة إلى عله بان «المكية هالة المقفن !4 رفك عا اليد 
الصدر ( على ذلك - بما مضمونه -: صحيح أن الحكمة ضالّة المؤمنء ولكن لا يليق أن يذكر 
السيّد هذه الرواية بحقّ الإمام 9/6 الذي يستمدٌ علومه من الله تعالى!". 

كما أن الشيخ محمّد رضا النعماني سأل السيّد الصدر ( عدّة مرآت: «ما هي الأخلاق؟!). فكان 
فى كل مرة يجيبه: «ابنى! لا تهن أحداً حتّى في قلبك فضلاً عن حركتك وتصرفك. لا تستخف بأحدا. 
تساله الخو ف لقي انق نوها يذؤي أن وك فا ضاعي لقا مركا الل كت جامد ناذا 
ستفعل؟!) ل 

ركان الج لدو لساك السيّد كاظم الحائري عن الشيخ علي القمي ( - المتعبّد الزاهد 
المعروف في النجف الأشرف - أنه قال له شخص ذات يوم: الو ظهر الإمام صاحب الزمان عجّل الله 
فرجه وأمرك بأن تحلق لحيتك وتمشي في الطرقات والأسواق بمشهد من الناس بهذه الحالة علناً ونهاك أن 
توضّح للناس كونك مأموراً بهذا الحلق من قبل الإمام 90, فهل أنت مستعد نفسيّاً لتنفيذ ذلك؟؛ يا 
أن هذا إراقة لماء وجهه أمام الناس تماماً ‏ فكان يبكي خشية ألا يكون مستعدً لذلك !4 

ا م ال 1 ارت ا ا 
نفسه من أن يدخل الشرك إلى قلبه'”/ بينما يكتب ( في رسالة إلى السيّد مهدي الحكيم (: 
تعلقت بضريح مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وطلبت منه أن يتقبّلك في خيرة 5 
الصالحين وينتزع من نفسك هذه المشاعر القلقة ويشعرك بالطمأنينة والاستقرار ونوع من الارتضاء»!", 


إقامته التعزية 
كان الود العتدر" ( لدوم إقافة جلت العراء كر مساء ارهد" اشيافة :إلى يتك المتاسيافة 
كوفاة رسول الله - والإمام علي بن الحسين 96 والإمام موسى الكاظم 196". وقيل: إن مجلسه 


.1517 18 انظر هذا الحديث بالخصوص في؛ الكافي‎ )١( 

(؟) حدثني بذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ 5١/5/5١٠8٠م.‏ ولكثني لم أعثر بحدود التتبع على تفن اللسين 
الحسني ( في كتابه المذكور حول هذا الموضوع. 

(؟) مقابلة مع الشيخ محمّد رضا النعماني ( 8). 

(5) تزكية النفس؛ 107. 

(5) نقل لي ذلك بعض الإخوة عن الشيخ علي كوراني ؛ وتجده في مقدمة الطبعة الثالثة - المعروفة بالثانية ‏ لكتاب (الحقّ 
المبين: 18) دون التصريح باسم السيّد الصدر (. 

(1) انظرها في: “إذي القعدة/1797ه. 

(0) من مذكّرات أسرة السيّد الصدر ( للمصّف. (مخطوط) ؛ ترجمة السيّد الصدر (. السيّد محمّد الغروي ( ©)؛ وقد 
ذكر لي ذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ 5١5/15/1١٠٠م‏ وآخرون ؛ صحيفة (لواء الصدر)ء العدد ,)١158(‏ 
١إشعبان‏ /غ اهمه 

() وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١57‏ 


كنف ااا ا 0314 
لأسبوعي عقد منذ ١191م:‏ وإن أوّل خطيب كان الشيخ عبد الحميد الل وقيل إن خطيب 
مجلس بيته هو الشيخ مهدي البديري”"» وكان يقرأ العزاء عنده الشيخ عبد الحميد الهلالي 2 وابنه 
لشيخ جعفر الهلالي"", والشيخ شاكر القرشيء ثم ناب مكانه الشيخ حسن جديء وكان إذا طرأ عليه 
أمر_استنات أحة أقزانه: كالسيل احسن الكشتميوف والسيد عام الحلق "© ,كما كان السيد عبد الرزاق 
لقاموسي يله اع وكذلك السَيّد. بخواد شتر 8" الذي كان يقرأ له المجلس الذي يقيمه 
بوفاة الإمام كاظ 3 سنوي ثم تاب عن الشيع ٠‏ شاكر القرشي” ". وكان الْسِيك جوادكة إذا دخل 
على السيّد الصدريّة قطع الأخير 000 

وفي المقابل كان السيّد الصدرية يحضر مجالس العلماء الآخرين» من قبيل: مجلس السيّد 
محمد تقى بحر العلوم في عشرة محرم الحرام. مجلس الشيخ هادي الفرني في وفاة السيّدة 
الزهراء لل مجلس الشيخ محمّد الطفيلي كذلك, مجلس السيّد محمّد الحلى كذلك؛ مجلس الشيخ 
نصر الله الخلخالي»ة كذلك, مجلس السيّد حسين بحر العلوم»ة عصر الجمعة في مكتبة العلمين 
الطوسي وبحر العلوم في مسجد الطوسي. مجلس الحاج عبّود الصائغ في ولادة السيّدة الزهراء كللة. 

جا ع ا ل د ال ل 0 

محسن الحكيمية في كتاب الصوم «فعباديّة الصوم فاعليّة لا فعليّة'". فأسه ب في الجواب 

ار 3 

الاستخارة 

كان لسن الع ري كنيراً ما يأخحذ الخيرة قري كن كان عادر عا متشي شمف ل لله 
أنه لم يستخر لنفسه في حياته الأمرات معدودة. وكان يرى أن الخيرة #مؤريها لخبت فت العمل ) 
على حل تعبيره» وأن العقل نادراً ما يقف محتاراً لا يُدرك المرجّحات الشرعيّة''". ولذلك. ومع أنه 
كان يستخير من حيث المبدأء فإنه كان قليل الاستخارة ‏ بالمعنى المتعارف ‏ ولا يستخير في الأمور 





.6©80( خواطر محفوظة بدون سند‎ )١( 

() ذكريات السيّد عامر الحلو (90). 

(9) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١17‏ 

(4) حدثني بذلك السيّد حسن الكشميري تاربع م 

(0) شهداء المنبر الحسيني في العراق: 7١0‏ 

(1) حدثني بذلك السيّد حسن الكشميري 35 ممم ؛ شهداء العلم والفضيلة في العراق: .77”١‏ 

(/) ذكريات السيّد عامر الحلو (820). 

(8) شهداء العلم والفضيلة في العراق: .57١‏ 

(9) منهاج الصالحين, السيّد الحكيمية :١‏ 74 وقد ذكر السيّد الصدرية تعليقاً على ذلك: «بل فعليّة ولكن بنحو يناسب 
الترك» (التعليقة .)١‏ 

1١ (‏ ذكريات السيّد عامر الحلو (70©). 

.م1٠١1/17/78 نقل لي ذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ‎ )١١( 


مي 14 ل 4 34 
بو يي ويس اسكيلا اضر نبب 5( 


الاعشياد 010 
ومن باب المثال فإن الشيخ معكمل اصحيني درس كتابي (الرسائل) و(الكفاية) فغأ وفي عرص 
واحد. وبعد أن علم السيّد الصدرية سأله: الماذا فعلت هذا؟), فأجابه: «استخرت الله). فقال لهف 
20( 
«استشر) 


وأتاه السيّد قصي ابن السيّد جابر أبو الريحة أحد خطباء النجف. وكان خريج الصف السادس 
وطلب منه أن يأخذ له خيرة» فقال لهعث: «على ماذا؟». فقال: «على شيء في ذهني). فال «وما هو؟!), 
فقال: «لقد انتهيت من الدراسة وأريد أن أستخير على السفر إلى الخارج». فقال#: «ولماذا الخيرة؟! فكّر في 
السفر إلى الخارج وهل أنّه أفضل أم البقاء هناء فلعلّك تسافر إلى بلد تفقد فيه دينك فيكون بقاؤك أفضلء أو 

من الممكن أن تذهب إلى بلدان إسلاميّة في الخارج», ومثّل له بالهند وباكستان, ثم قالع#: «أنا لم آخذ 
خيرة في حياتي إلا في مرات محدودة)”" 

وحول استخارات السيّد الصدرية يتقل الشيخ علي كوراني ألا السئد انماما 12 أتحله بورض 
ألم بالنجف؛ فخرج السيّد الصدرط/ة يبحث عن طبيب» فذكر له اسم أحد الأطبّاء. فراح يستخير من 
أين يمكنه أن يذهبء. حتى وصل إلى رأس زقاقء ثم أخذ يستخير على الأبواب حتى طرق باباء 
فإذا هو باب الطبيب الذي يبحث عنه"*. 

وكاني يستخير بالقرآن الكريم» وكم مرة أخبر الشخص عن موضوعه””». ولكن يبدو أنه كان 
يستخير بالسبحة أكثر”". 

وكان ا سراد لين يقرأ ثلاثا: «اللهم صل على محمّد وآل محمّد. اللهم إئي أستخيرك [برحمتك] 
خيرة في عافية»”", فإذا بقيت حبّة كانت جيّدة وإذا بقيت اثنتان كانت غير جيّدة» ولم يكن عنده خيرة 

0600 

تفسير الرؤيا | / 

لقنم إن السلا الصادر كا في بدي يانه العلمتة نافلا هلي الدقايد لي كل بم إلى 
حرم الإمام أمير المؤمنين علي نظ فكان يودي الزيارة والصلاة ثم يجلس ليفكر بالمسائل العلميّة 
المعقنة 5 مستلهماً من باب مدينة العلماقة حلّهاء وكان يقول: «ما استعصى على حل لمسألة في حرم 


)١(‏ مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (044). وما بين - - مناء لأن الاستخارة في اللغة هي طلب الخير؛ وطلب الخير لا 
يتوقف على الصيغة المتداولة للاستخارة» وإن كانت بغير معناها اللغوي قد وردت في بعض الروايات. 

(؟) مقابلة مع الشيخ محمّد طحيني (89©. 

إفرف حدثني بذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ 4/11/58١٠1م.‏ 

4 مقابلة () مع الشيخ علي كوراني (9). 

ا ا //شعبان/5 1٠‏ اه م ا ا ا كي الفقه "7: ٠٠ ٠١‏ نقلاً عن (بعض 

() ذكر لي ذلك مال الزهيري بتاريخ 507 

(0) انظر: وسائل الشيعة 8: /١‏ 

(8) حدثني بذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ 5/78١/4١560م.‏ 


11 ع المي اع مل لمخد لااالة ااجا لم مول علو مع 
أمير المؤمنين 9/0). 

وقد انقطع ( عن الذهاب إلى الحرم الشريف فترة من الزمن؛ ولم يكن أحل يعلم بذلك كلّه إلى 
أن كشف هذا الأمر الحاج عبد الحسنء فقد رأى في عالم الرؤيا أمير المؤمنين 9/6 فقال له؛ «قل 
لولدي السيّد محمّد باقر الصدر لماذا اتقطعت عن حضور درسنا؟). 

فقص هذا الرجل رؤياه على السيّد إسماعيل ( فقال له «لا أعلم بذلك, فليأت السيّد محمّد باقر 
ونسأله عن ذلك). فلمًا جاء السيّد محمّد باقر حكوا له الرؤيا فتبسسّم وقال: «سبحان الله إِنْي كنت أغتنم 
خلوّ الحرم الطاهر من الزائرين بعد صلاتي الظهر والعصر فأذهب إلى الحرم الشريف لمطالعة دروسي لأستلهم 
من روحانيّة الإمام أمير المؤمنين 9/0 وأستفيد من فيض علومه, ومنذ يومين لم أذهب إلى الحرم). 

وعاد السيّد الصدر ( إلى ما كان عليه واستمرٌ عليه حتّى آخر يوم قبل احتجازه'"". 

؟ - ذات ليلة رأى السيّد كاظم الحائري في عالم الرؤيا أن نبا من الأنبياء قد حضر بحث السيّد 
الصدر (. وبعد ذلك التقى بأستاذه في بيته الذي كان واقعا وقتئذ في شارع الخورنق وحكى له 
الرؤياء فقال له: «إن تعبير هذه الرؤيا هو أنني سوف لن أوفق لتطبيق رسالتي التي نذرت نفسي لأجلها. 
وساق لييد” ذو اميد يكيل الشراط «من يعدي 

#اخوراى الموطاد واخاك يوه ف ماله ار ونا المت امو وي لخر الهو عات اليد 
الصدر بخدمته ( في طريقهم إلى مقصد ماء و إذا بحيوانات مفترسة هجموا على السيّد الصدر 
كي يقطعوه. ففر الزميلان من بين يديه وجاء ناس آخرون التفوا عواف كى يكمره من ذلك 
السباع؛ حلا هذا الطالبية«عن :ذلك السين الصدر '( بوهام ففال: ل[ “رإن فين برزياك ألكنا 
ستنفصلان وتبتعدان عنّي. ويأتي ناس آخرون يلتفون حولي ويكونون رفاقي في الطريق». وكان هذا الكلام 
غريباً على مسامع ذاك الطالب لأنّهِ وزميله كانا آنذاك من أشد الملتصقين بوضع السيّد الصدر ). 
راك با اام والليالي إلا وابتعدا عنه: أحدهما بالسفر والآخر بترك الدرس رغم وجوده 
في النجف7". 

:انه زا مالك انين رط "يجيا وال: «إئي كنت وهاً في رؤيتي لصاحب الزمان . 
وكنت كثير الدعاء والابتهال أن يدلَنى الله عليه لرؤيته. 

وفي ليلتي الماضية رأيتُ فيما يرى النائم الإمام الحجنة[ .] يتوضأ في باحة بيتكم. فقلت له: (يا سيّدي! 
إن لي زماناً أبحث عنكم فأين أجدكم؟ فقال . (إني كثيراً ما أكون في هذا البيت). ثم نمضت من نومي 
فرحاً مهذاء وها أنا الآن في هذا البيت الذي يحبّه مولاي القائم .». 

مله قي الود ( سرع الجعد ييه ,ؤقال؟ إن هذا نيف طتحاءه سفن ١‏ إلى ١‏ | بيت آل 
المامقاني +7 حيث قبورهم في البيت. 


)١(‏ انظر أحداث سنة 7560اه. 

(؟) مقدّمة مباحث 00 4 ؛ كلمة للسيّد كاظم الحائري في (منتدى جبل عامل) بتاريخ 4١/4/5١٠٠م.‏ ويبدو أن 
تفسير السيّد الصدر ( لم يتحقق لغاية يومنا هذا إل جرئيّاً على أفضل تقدير. 

(؟) مقدمة مباحث الأصول: 07. 

(؛) صحيفة (لواء الصدر)ء العدد :)١0١(‏ ١؟/شعبان/4٠4١ه‏ وقد نقلها السيّد ياسين الموسوي عن والدة السيّد الصدر (. 


مرا يغصي سكينوا لض ااا 


ذاكرته 

يقول السيّد محمد باقر الحكيمية: «يذكر بعض الأشخاص الذين لا أعرفهم أن الشهيد الصدر كان 
لديه قدرة عالية في حفظ النصوص منذ صغره'". ولكتّى لم ألاحظ ذلك فيه طيلة مدّة معاشري. ولا أذكر 
الى ممعت منه ذلك+ ولكثه كان على درجة عالية من استذكاز الموضوعات العلميّة والدقة فيها وف تسبتها 
إلى أصحايهاء وكذلك استذكار مضامين الأحاديث الشريفة والآيات القرآنيّة التي كان يراجعها بسرعة, 
ونشيه له بالك دروسه التفينة «والكضولقة والنارمتة والشهرية الى كان يلها عن لون قليا وبصورة 
مسلقة وأحاناً نك طريلة إلة أكد كان مبشعية أحياناً لقزارة النص* بالررقة, وكذلك مان يعلك به مت 
قصص وعبر ونوادر تاريخيّة وحوادث شخصيّة مشهودة أو مسموعة حول مختلف القضايا»'". 


3 


حجده 

في زيارة قام بها الشيخ خليل شقير إلى السيّد الصدرية قال له: «إن الملل يصيبني فأترك المطالعة 
والقراءة والكتابة, بل لعلّي أترك كل شيء, ماذا أصنع؟!). فأجابه#: «إن من يرى الإسلام وما يتعرتض 
له من دس وكيد وتآمر وتشهير وتشويه مبادئه كيف تطيب نفسه بالقعود وترك المطالعة والعمل الجاد 
المتواصل؟!,9©, 2 

لقد تقدم الكثير من الكلام حول جلاه في طلب العلم تحت عنوان (هجرة السيّد الصدر إلى النجف 
الأشرف), وهنا نضيف ما ذكره الشيخ النعماني قائلا: 

١‏ -١في‏ يوم من أيّام الصيف القائظ. وفيما كنت نائماً بعد الغداء. أيقظني سماحته وقال لي: عندما كنت 
ف خيرك كنا انرس عفري مباعة يرما وحتى الأربع ساعات الباقية كنت أرى فيها أحلاماً علميّة فلم 
يكن نوماً كالنوم فلقد كنت أرى في منامي أني أقرأ أو أحل بعض المسائل العلميّة والفقهيّة, فإذا كنت تنام 
في الليل والنهار فسوف تقضي حياتك بالنوم0©. 

؟ - لم أعهد السيّد الشهيدية يخلد إلى النوم حتّى في أشد أيّام الصيف حرارةً. فكان حتى في هذا الوقت 
لا يفارق كتبه وقد قارب الخمسين من عمره. وفي وقت كان فيه الشاب القوي النشط لا يستطيع مقاومة 
إغراء النوم في تلك الفترة. 

نعم, في العام الأخير من عمره الشريف وبعد أن ضعفت قواه كان يستلقي على فراشه أقل من ساعة 
وكان يقول لي إذا رآني نائماً: لم أعوّد نفسي على النوم لأن العمر قصير. فلم تعوّد نفسك على ذلك وأنت لا 
زلت شاباً 

ومن الغريب ما سمعته منهية من أن حرارة جسمه الطبيعيّة كانت أكثر من الطبيعي بنصف درجة أيام 
شبابه: .وكان المتصور أن سببٍ ذلك خالة مرضيّة مجهولة؛ إلا أن التحوصات افبنت سلامته من أي" مرض؛ 


)١(‏ نقل أحد حضار مجلس السيّد الخوئى# أن السيّد الصدريِة كان عندما يباحث فى الفقه - يستحضر مطالب كتاب 
(وسائل الشيعة) بمجلّداته كافة دون الرجوع إلى الفهارس. 

(؟) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم 

(0) مقابلة مع الشيخ خليل شقير (9©©. 

(4) صحيفة (الجهاد). العدد (055, 1987/4/1م: 0 


لذ ا ل 031 
وفسّر الطبيب ذلك بأن الزيادة عبارة عن طاقة إضافيّة في جسمه. ورور الزمن وكلّما تقدّم العمر كانت 
الزيادة في درجة الحرارة تنخفض حتّى أصبحت في السنوات الأخيرة من عمره الشريف بالمستوى 
الطبيعي)”". 

وقد نقل عنه السيّد كمال الحيدري أن السيّد الصدرية كان يحرم على طالب العلم نوم النهار. 
وأضاف #: «إني لمدّة حمس سنوات لم أخرج من النجف. حتّى عندما ذهبت إلى الكاظميّة كانت معالمها 
متغيّرة علي)!". وكانت أكثر مطالعاته وكتاباته بعد صلاة الظهرين وتناول الغداء حين ينام أكثر أهل 
البلد والطلآب”". كما ذكري للشيخ حسن الجواهري في مقام تشجيعه على الدرس أنه لم يخرج 
إلى الكوفة لمدة سنتين. وكان قد قال للشيخ محمد تقي الجواهري# - والد الشيخ حسن - : الم 
يثّفق أن غت الظه)2. 

وتروق اتوحفه أن سا ننه كائتت “توزام بدن كار الكتابة بوهاطة أصاق تيده البتعرق الاك كاز 
يكتب بها - فتصنع زوجته عجينة وتلفها على أصابعه. ولكن هذا لا يؤثْر عليه ولا على استمرار 
كتابته ”*, أو كان يلف أصابعه بقميصه ويتابع الكتابة"". 

تبقى الإشارة إلى نموذج يحكي عن سرعته في إنجاز الأعمال» حيث يقول السيّد الحكيم:: «لا 
زلت أذكر ما نقله لي العلأمة الفقيد السيّد عر الدين بحر العلوم الذي كان محبّاً له وإن لم يكن من طلأبه. 
حيث ذكر لي: إِني كنت أعرض بعض كتاباتي على بعض الفضلاء الجيّدين من أصدقائي وأساتذتي فتبقى 
لديهم مدّة من الزمن. وجرّبت الشهيد الصدر مرّة في عرض الكتابة عليه فأرجعها فوراً مع الملاحظات, 


فأصبت بالدهشة وعرفت الفارق بينه وبينهم)”". 


نفوره من الإطراء 

١‏ - كان السيّد الصدرية لا يقبل أن بيدح ريطي عليه اله راكاد غيل رتفت تل 
اسمه ألقاب أو صفات وكان 0 ا وحتى أولاده إذا أرادوا أن يكتبوا اسمهم: «فقط اكتبوا 
السيّد محمّد باقر الصدر بدون إضافات»”" 

؟ - وكان الحاج عبّاس (أبو قحطان) ‏ وهو من المحبّين والملتزمين بخدمة السيّد الصدر»ة - 
يتحدث مع جماعات أتوا إلى رؤية السيّد ويقول لهم: «إن هذا السيّد هو علي بن أبي طالب بصفاته 
وبصبره وإيمانه وشجاعته. أنا عاشرته وعرفته جيّداً)؛ فاذا سمع السيّد الكلام يقول له: «لا تقل هذا يا 


)0 الشهيد الصدر سنوات المحنة و أيام الحصار: ١‏ ؛ شهيد الأمة و شاهدها .٠١8:١‏ 

(0) الشريط رقم (7) من شرح السيّد الحيدري الصوتي على كتاب (الحلقة الثانية). 

() لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدر, السيّد ذيشان حيدر جوادي 03 

0( مقابلة مع الشيخ حسن الجواهري 80 . 

(0) من مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصنف. (مخطوط) ؛ وجع الصدر. . ومن وراء الصدر أم جعفر: .١104‏ 
(1) مقابلة مع الشيخ [علي] آل إسحاقء الذي رأى ذلك بنفسه (0©©. 

0702 ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم: 0. 

(8) من مذكّرات أسرة السيّد الصدرية للمصتّف. (مخطوط). 


ما يبيل يَعْصي اناا ضر 01010101012111 


حجّي أنا لا أقبلء كم مرّة قلت لك إِئْني لا أرضى أن تقول هذا القول)"". 

 '"“‏ وذات 0 البكك حبق الكشبيرق يقرأ عنده» وبعد الفراغ من المجلس قال: «اللهم 
ااحفظ علماءنا العاملاق لااسييا مكدنا: ولمًا آزاه الاتضراكت أخره السئد' الضدركة وقال له بعد أواخاة 
المكان: «يا ابني هذا القراءة هي التي يحبّها الله ورسوله. وأنا طالب من الطلبة, فأنا أترجّاك أن لا تذكر هذا 
مر ثانية»: فقال له: «إن شاء اشم" . 

5 - وفي إحدى المناسبات وبطلب من زوجته دعا السيّد الصد رم © الشيخ الأيراواني #6 إلى قراءة 
مجلس عزاء في البيت فجاء الرجل وقرأ المجلس. وفي اليوم الثاني قدم الشيخ وقد نظم أبيات شعر 
ا ولكنه كلما أراد قراءتها ذ في المجلس منعهي وهكذا لعدة مرات إلى أن سكت 
الشيخ ولم يقر 0 

0 مرة محل كان يقرأ فيه السيّد جواد شير علة. 3. ولما دخل ارتفعت الصلوات» 
وغيّر السيد جواد حديثه إلى الحديث عن السيّد. فصاح السيّد الصدرية: «سيّدنا أرجوك أن لا تتحدّث 
هذا الكلام فأنا أقل من ذلك). 

ولكن النية جواة امن فكرر السيّديا كلامه فقال السيّد جواد: «سيّدنا لا أتمكن من السكوت 
عن هذاء فهو أقل مق :ذلك يكير ىق تكب يول 'أقل إل الصدق والله شاهدٌ على ما أقول»». فانتفض 
السيّدية من مكانه وقال: «سيّدنا إِمّا أن تقطع الحديث عي أو أخرج من المجلس)!". 

5 - كما أنه دخل مجلسا فلم يلتفتوا إليه. ولمًا التفت أحدهم قال: «صلّوا على محمّد وآل محمّد) 
وقام على رجليه فضجٌ الناس فقال له السيّد: «لا! لا! اسكت..)””. 

- ويأتى إن شاء الله تعالى أن السيّد الصدركة ' أقام في بيته مأتماً كعادته في كل سنة وكان 
المعلين يضر بالثاين ركان العطي هو اليلد حواة ف نك 

وفي هذا المجلس تبرع الشاعر الشيخ باقر الإيرواني بإنشاد بعض الأبيات» وبدأ قصيدته بقوله: 

أضئ ظلمة الدنيا بعلمك مثلما أضاء لنا الدجى بطلعته البدمه 

رأيتك لم يعقد على الأرض مجلس" لأهل النهى إلوكان لك الصدره 
فوقف السيّد الصدري وقال بحدة: «يا شيخ بطّل..لا تمدح واقطع الإطراء».. «امدح سيّد الشهداء 
واتركوا اسمي)"" 


.١157 من مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصنف, (مخطوط) ؛ وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر:‎ )١( 

(0) حدثني بذلك السيّد حسن الكشميري بتاريخ ممم . ويضيف السيّد الكشميري أن الشيخ جواد قسّام كان يقرأ 
ذات مرة عند الشيخ مرتضى آل ياسين ل ال السين الصدر يه وقال بعد المجلس: «اللهم احفظ علماءنا لا سيما 
الشيخ..» فصرخ الشيخ آل ياسين قائلا: ايا شيخ اق الله. اتق الله). وكان السيّد الصدرية والسيّد إسماعيل الصدري 
والسيّد موسى الصدر حاضرين. . ٍ 

() من مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصنفء (مخطوط). 

(4) صحيفة (لواء الصدر). العدد (175), 4؟/ذي القعدة/1404 ١ه‏ 

(0) صحيفة (لواء الصدر). العدد ١/ذي‏ القعدة/1404١ه‏ 

(6) انظر أحداث سنة 1797اه. 


ذا ااا ا 03714 

6 وهنا نث الح ره طاو ع سو ب 
بعد الحرب الأهليّة اللبنانيّة التي تهجّر فيها وفقد ولده. قام بزيارة المراجع ومنهم السيّد الخميني 
والسيّد الخوئي والسيّد الصدرطِ الذين قدّموا له المساعدة الماليّةه وكانت مساعدة السيّد الصدرية 
معتدا بها. ولدى زيارة الشيخ محمود مهدي النجف الأشرف مرّة أخرى أراد أن ينشد قصيدة 
بمحضر السيّد الصدري؛ ولكن الأخير اعتذر عن استماع قصائد المدح, ولكنه شكره وأخذهاء ثمّ 
أرسل له في اليوم التالي هديّة لأنه شعر بانكسار خاطره'". 

4 وينقل أهله أن أحد أصحابه عثر على حديث عن النبي تا يصف آخر الزمان وصعوبته 
وأحوال الناس فيه ومنه أنه يخرج من ولد النبي 85 رجّل يبقر العلم بقرا وأن أصحابه سوف يرون 

من الظلم والاضطهاد المو ما احير نيه انال الوم الشركة في فصل اجرريت ولب السيّد 
الصدري أمام هذه الشائعة ومنع من انتشارهاء وكان يعاتب من يعرف أنه يقف وراءها"" 





مفكر لا مثقف فحسب 

سأل السيّد كمال الحيدري السيّد الصدرءة: «لو سألكم 3 ا محمّد باقر الصدر محمّد باقر 
الصدر؟)», فأجاب#: «إن محمّد باقر الصدر يساوي )/٠١(‏ (5/) فكراً). فسأله السيّد 
الحيدري: «في اليوم والليلة كم ساعة تطالعون؟). فأجاب : «لا 0 مكنا ولكن سلني بشكل آخر: قل 
لي: في اليوم والليلة كم ساعة كنتم مع الكتاب؟). فقال له السيّد الحيدري: «ما الفرق بين السؤالين؟» 
فأجاب##: «إذا سألتني كم ساعة تطالع؟ أقول لك: أطالع عشر ساعات أو ثماني ساعات. ولكن إذا سألتني 
كم ساعة كنت مع الكتاب؟ أقول لك: ما دمت مستيقظاً وغير نائم فأنا مع الكتاب. عندما أسير في الشارع 
أتأمّل مسألة أريد حلّها. وعندما أقف عند القصّاب ففي ذهني مسألة أحاول حلّها. وعندما أجلس على 
الطعام للأكل ففي ذهني مسألةٌ أريد حلهاء وعندما أستلقي على 'الفراشن للنوم ففي ذهني متتألة ران حلها. 


)١(‏ خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر: /اغ. 

(0) من مذكرات أسرة السيّد الصدري للمصنف. (مخطوط) ؛ وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 157. وأغلب” 
الظنْ أن المراد هو الحديث التالي: محمد بن همام عن حميد بن زياد عن محمد بن علي بن غالب عن يحيى بن 
عليم عن أبي جميلة عن جابر قال: حدثني من رأى المسيّب بن نجبة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين 3 ومعه 
رجل يقال له ابن السوداء فقال له: «يا أمير المؤمنين! د الحا عن ارسي رسوله ويستشهدك». فقال أمير 
المؤمنين: «لقد أعرض وأطول, يقول ماذا؟!»» قال: «يذكر جيش الغضب». فقال: اخل سبيل الرجل» أولئك قو م يأتون 

فى آخر الزمان, قزع كقزع الخريف الرجل والرجلان والثلاثة 0 قبيلة حتى يبلغ تسعة أما الله إني لأعرف 
أميرهم واسمه ومناخ ركابهم» »ثم نهض وهو يقول: «باقراً باقراً باقرأ»» ثم قال: «ذلك رجل من ذرّيتي يبقر الحديث 
بقرا» (غيبة النعمانى: 54” ؛ بحار الأنوار 07: /(غ” - /5), 0 السوداء) عبد الله بن سبأ (انظر: عبد الله 
بن سبأ 7: 187), أو غال آخر كابن سبأ وهو ابن حرب (انظر: قاموس الرجال :١١‏ 618). 

أقول: بضميمة الروايات الواردة في الباب نفسه من غيبة النعماني حول (جيش الغضب وهم أصحاب القائم ناقّة) 
يظهر أن المراد من الباقر هو شخص الإمام المنتظراة. وربّما فسّر ذلك موقف السيّد الصدري. كما أن من المحتمل 
أن يكون حديئاً آخر غير هذا ولم نعثر عليه. خاصة وأن ما بين أيدينا مروي عن أمير المؤمنين اقل. 


مان ين 7 010101١1000‏ 00 
الفكرة: كتير السجيل والفرية الك 

يقول الشيخ محمد رضا النعمانى: «السيّد الشهيد لم يكن يقرأ عشرين ساعة, أكثرٌ ساعاته كانت 
للتفكير والتأمّل. وكان يقول: إن الإنسان إذا تعود على القراءة فقط فإن ثقافته ستكون محدودة في إطار 
الكتب التي قرأها, وبالنتيجة فسوف لن يكون مبدعاً"". 

يُشار استطراداً إلى أنه كانث للسيّد الصدرية © طريقة في حل جدول الضرب قريبة بشكل أو 
بأخسر إلى الطريقة الصيية: لكن تحل على الأصابع لا في العداد. 

تركيزه في التفكير 

يد ل مسي يقرأ أو يكتب أو يفكر ينقطع عن 
وكان الشيع في أحبان كيرة .بردع أطفاله الصغار عن اللعب أو الصياح ظاٌمنه أن ذلك يوقر له جو 
ل ع ل ا 
سي لشي ىله ل ا أل أخر ا إل قع نا أو سا فأقول له: لقد قرب 
سا ير م 

ويتقل الخييخ علي كوزاتي أله شهد.ذات مره تحضير السيد الصناراةة لدرس الأصول» وما اده 
هو أن اسيك الصدركة فتح كتابا في الأصول ثم أغلقه وراح يمعن التفكير لفترة طويلة, وكان 

0) 

تحضيره عبارة عن تفكير عميق فى المطلب". 

انرو سيد نا ركله القيق تسيب سورداق اللي قود كلك ادكه الم يلال رسن خرن 
مطلب معيّن قبل شروع الدرسء وقد انقطع السيّد الصد ري عن تلامذته انقطاعا كاملا لم يشعر معه 


)١(‏ انظر: صحيفة المبلّغ الرسالي, العدد (65): 0 ؛ قصص وخواطر: 1-10" ؛ انديشه ماندكار, ويه كنكره بين المللى 
آية الله العظمى شهيد صدر©؛ شماره ينجم ٠٠١‏ دى 1127/4, كفت وكو با سيد كمال حيدرى: ١٠‏ ؛ وقد سمعتها من 
السيّد الحيدري بتاريخ 507/1//17م. 

(1) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١86‏ 

(*) صحيفة (الجهاد). العدد (555), 1987/4/1م: 0 

(4) من مذكرات أسرة السيّد الصدري للمصئفء (مخطوط). 

(0) الشهيد الصدر سنوات المحنة و أيام الحصار: 0١ 0٠‏ ؛ شهيد الأمّة وشاهدها "١ :١‏ ؛ وما بين [] من: صحيفة 
(الجهاد): العدد (07, 1987/4/17م: 0 

(1) مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني (0480. 
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م هناك نظريّة لكاتب غربي يقول فيها: إن العقل الشرقي ليس أقل ذكاء من العقل الغربي» 
ولكن الغربيّين يصرفون وقتاً أكثر في التفكيرء ولو أن الشرقيّين صرفوا في التفكير مزيداً من وقتهم 
لتوصلوا إلى نتائج أفضل. وكان السيّد الصدرية يستحسن هذه 5-07 


مطالعاته 

ذكر السيّد الصدرية أن لديه المقدرة على مطالعة الكتاب من أوله إلى آخره واختزان أهمّ ما فيه. 
حتى أنه لما أراد تصنيف (اقتصادنا) طالع أغلب ما كتبه الغربيّون حول الموضوع خلال شهرين؛ 
ولمّا شرع بالتأليف كان يستحضر ما قرأه'". وكان يطالع كل ما يقع تحت يديه على ما ورد في 
بعضٍ المذكرات. وكان ‏ إضافة إلى قراءته كتب الفقه والأصول والفلسفة والكلام والكتب 
التخصصيّة - يطالع القضصض الأدذبيّةء وكان يحب القصص البوليسية”. 

لقد كانئة يفضل الأدب المصري والأدب اللبناني على الأدب العراقي وكان متأئراً بهما' ون 
يحب قراءة (البؤساء) لفيكتور هوجوء وكان يرشد طلابه وينصحهم بقراءة تعب الح ليه 
محمّد حسين الطباطبائي 8" الذي كان يعتبره ه من حسنات الدهر وجلائل الزمان' ". كما كان يعتبر 
أن التفسير الشيعي لوقت منذ الطبري ليستأنف مجددا مع صاحب تفسير (الميزان)”*» إضافة إلى 
تشجيعه على قراءة سيرة رسول الْهتَك وكان يقول: «لا يتم إسلام الرجل حتّى يطالع سيرة النبي»””. 

وكان يتابع الكتب التي تصدر في إيران» ايه كتب السيّد محمد حسين الطباطبائي والشيخ 
مرتضى المطهّري لكا وكتب غيرهماء ومجلّة (مكتب اسلام)” "لأركان معنا كتاناك سانا 
وسيّد قطبء ويكبر أرسطو وابن سينا و[جون ماينار] كينز وليبتنيز”"". 

ويذكر الشيخ نجيب سويدان أنه استعار من السيّد مدا نمه لحي اللانيتي) "”. 

ومن اللطيف ما يذكره السيّد كمال الحيدري من أن السيّد الصدرية جلس بعد درس الأصول 
ليقص عليهم قصصاً بوليسيّة. فسألوه: «سيّدنا هل لديكم وقت لتقرأوا القصص البوليسيّة؟». فقال: 


(1) مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان ( . 

)2 مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني (9©©. 

(©) مقابلة (0) مع الشيخ محبي الدين المازندراني (88). نقادً عن السيّد الصدرة. وفي المصدر (المستشرقون) بدل 
(الغربيّون). ولعل المراد ما أثبتناه. 

() مناء 

(0) مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني 8 . 

(6 مقا و دي الشاهرودي (9©). 

(/) مقابلة مع الشيخ جعفر السبحاني 80 

ا مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميّين: 64. 

(9) مقابلة مع الشيخ [علي] آل إسحاق (7©) ؛ مقابلة (؟) مع الشيخ علي آل إسحاق. 

.١1518 ١47 خاطرات حجت الاسلام والمسلمين عميد زنجانى (فارسي):‎ )١( 

02 مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني‎ )1١( 

. 8 مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان‎ )1١( 
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«نعم» أنا تعجبني القصص البوليسيّة كنيرأً'". 

وقد دكن المي محمد فرحات# أن السيّد الصدركة © سأله عن وضع أخيه الشيخ 0 
صغيرا فأجابه بأنْه يشغل نفسه بقراءة قضصصن (أرسين لوبين) فأكر عليدية شكواء قائلذ ١‏ 
أيضاً أقرأها..كيف مكننا أن نعرف ماذا يبثون لأطفالنا فيها دون أن نقرأها؟!)”". 

وقد قرأ السيّد الصد ري كتاب (الظاهرة القرآنيّة) لمالك بن نبي مرتين» وقال للشيخ عبد الهادي 
الفضلي: إِنْه لم يعرف المراد من العنوان حتى قرأ المُعَنُونء وذكر أن من الأفضل أن يكون عنوان 
الكنات (كتاهر؟ الكفات النقاني)””. 

وذاث مره أخيل له أحد ظلايه تاب (المنطق الاببلام .. أضوله ومنافجه) للسيّد محمد تق 
المدرّسيء فحمله السيّدي بيده وتصفّح الفهرست ثم أرجعه إليه. ولمًا سأله عن رأيه فيه لم يجب» 
وبعد تكرار السؤال قالط «إن المنطى للتسائيةم!”. 

وكان السيّد حسين موسى - من منطقة الديوانيّة - يتابع باستمرار الكتب الحديثة الصادرة, 
وحصل على كتابين ظن أن أحداً لم يطلع عليهماء » فحملهما إلى السيّد الصدرية الذي اعتذر عن 
أخذهما باعتبار أنه قرأهما. 


ع 


تاليفه 


الثانية: 78 لأيام للكتابة. وليس من عادته انكف ديه بسح لمان د لس ان 


مياد 8 للطبع 
ويقول الشيخ النعماني: «كل مؤلّفاته كتبها مرّة واحدة وبلا إعادة نظر فيهاء فهو لا يعرف ما نسمّيه 
ب(المسودة والمبيضّة). وحتّى أخطر كتبه وأدقها وأصعبهاء وهو كتاب (الأسس المنطقيّة) كتبه مرة واحدة»”" 


)١(‏ ذكرها السيّد كمال الحيدري في الشريط (7) من شرحه على (الحلقة الثانية). 

(5) ذكر لي ذلك الشيخ محمّد فرحات 2# شتاء 1997م قبيل وفاتهة بفترة. 

(*) حدثني بذلك السيّد صادق الموسوي بتاريخ مم نقلاً عن السيّد حسن خليفة (نقلاً عن خاله الشيخ عبد 
الهادي الفضلي على ما يبدو). 

(5) نقل لي ذلك أحد طلاب السيّد الصدرية الذي لم يحبّذ ذكر اسمه. 

اليم مقابلة مع الشيخ حسين كوراني (2/6). 

(1) مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني (88. 

(/) صحيفة (الشهادة), العدد (0:), /الا/رمضان/109اه نقلاً عن الشيخ محمّد رضا النعماني ؛ الشهيد الصدر سنوات 
معام الحصار: 0١‏ ؛ شهيد الأمة و شاهدها :١‏ 77 ؛ وقد ذكر لي ذلك الشيخ محمّد رضا النعماني بتاريخ 
شلك ١م‏ 
وأعتقد أن مراد الشيخ النعماني يحتا اج إلى مزيد من التوضيح: فإن كتاب (فلسفتنا) مثلاً قد مر بمراحل عديدة حتّى 
نار الذي وين أبدينا بعد أن كان ارا ابلك للاريوي في الإسلام) خضع إلى مراجعات وتعديلات وتصحيحاث 
كما مر معك. و(الأسس المنطقيّة للاستقراء) يفترض به أيضا أن يكون قد خضع إلى عمليّة تمحيص بفعل المباحثات 
والمناقشات التي كانت تدور بينه وبين طلابه خاصة السيّد كاظم الحائري. و(تحليل الذهن البشري) الذي صادرته 


الذوق الأدبي ونظم الشعر 

يصف الدكتور شبلى الملاط أسلوب السيّد الصدريخ ذا «السلاسة الجاحظيّة والمنطق الصارم» بأنه 
«السهل الممتنع.. الذي خلب به محمّد باقر الصدر عقول قرائه)". 

يقول السيّد محمّد باقر الحكيم#: «لقد كان شهيدنا يستذوق الأدب سواء منه الشعر المنظوم الذي 
كان يتفاعل معه, أو النص المنثور ولا سيما القصّة الأدبيّة. حيث كان يقرؤها ويؤكد على قراءة بعضها 
باعتبارها روائع ذات مضمون أدبي وأخلاقي كما في قصّة (البؤساء) لفيكتور هيجو 

ولم أعرف عنه أنه قد نظم الشعر أو 0 بالرغم من أن أخته الفاضلة كانت تنظم الشعر وتكتب 
القصّة, والظاهر كما أعتقد أن ذلك كان بتشجيعه لها وإشرافه على عملها مضافاً الى مواهبها الجزيلة. 

وقد كان لهذه الصفة المتميزة دورٌ كبير في قدرته على الحديث الشيّق والتصوير الدقيق للمطالب 
والاستشهاد بالأامثلة والحوادث والتوضيح والعرض الجيّد للموضوعات وتطوير أسلوبه ليقتترب من 
أساليب العصر وليتفاعل مع الأوساط الثقافيّة والمؤسّسات العلميّة الحديثة, مما أتاح فرصة جيّدةً لتعميم ثقافة 
الحؤزة العلميّة على هذه الا وساط) 0 

وق اسمع السيّد الصدري أن لدى الشيخ علي كوراني فغرا تطلب نه أن يسمعه إِيّا وفي 
الأثناء تآلم ني لأنه لم لي ا الي ردن ذلك قائلا: 
«سيّدنا رسول الله لم يكن شاعراً. فأجابه: «هذا منه كمال ومنّا نقص)”". 

يُذكر أن الشهيدة بنت الهدى علا في إحدى الجلسات مع أخيها السيّد الصدرية وبين يديه كتاب 
(فلسفتنا) فيكاولة شرةه وتبسيطه وبيان بعض غوامضه: 

بنت الهدى: «سيّدنا أين أنا منكم؟! أنا لا أصل إلى درجة من درجات علمكم وفلسفتكم.. إن 
الفلسفة معقّدة وها أهلهاء وأنتم أهل ها».. 

السيّد الصدر: «لا يهم أنت أقدر مني ). 

بنت الهدى: «وكيف؟). 

السيّد الصدر: «أنت تكتبين الشعرء وأنا مع حبّي للشعر وتذوقي له وقدرتي على صياغة الأسلوب 
3 . وقد حاولت؛ إل أثني ما استطعت أن أكتب بيتاً واحداً. . إنها موهبة.. وأنت في هذا المجال أقدر 

إذاً تعادلنا) 2 


السلطة كان يخضع أيضاً إلى عمليّة تنقيح وإعادة نظر إثر جلسات المناقشة التي كان يخوضها مع خاصة طلابه على ما 
أخبرني به السيّد علي أكبر الحائري. 
نعم؛ بالنسبة إلى كتبه الصغيرة من قبيل (المدرسة الإسلامية), (بحث حول الولاية)» (بحث حول المهدي ناقة), 
(موجز في أصول الدين): فهذا الشيء مغل دا وق يكون ممكناً بدرجة ما في كتاب (دروس في علم الأصول). 
)١(‏ تجديد الفقه الإسلامي: 15. 
(1) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم: 10. 
(*) مقابلة (1) مع الشيخ علي كوراني (88. 
(4) صحيفة (لواء الصدر). ١/جمادى‏ الثانية/404١ه‏ ؛ بطلة النجف: 87. وينقل الدكتور جودت القزوينى عن أخته 
الدكتورة أميرة القزويني عن الشهيدة بنت الهدى عن السيّد الصدرئة قوله: إن فلسفتنا لا يمثل إلا مرحلة أوليّة من 
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حبّه العلمَ واحترامه العلماء 

كان الكل العدر طة يجيي بالمحقق العراقي يِه وبدقته العلميّة الفائقة'". يقول السيّد محمّد باقر 
الحكيم يله: «كان يبدي الاحترام والتقدير للعلماء من أساتذته الذين كان يعبّر عنهم ويتحادث معهم أو 
يتحدّث حوهم بمنتهى الاحترام والتقدير, فلا يعبّر عن أستاذه الإمام الخوتي إلا بسيّدنا الأستاذ. وكذلك الحال 
بالنسبة إلى العلماء الماضين بالرغم من اعتزازه العلمي برأيه وسعة دائرة علمه. ومن الطرائف في هذا انمجال 
ما كان يذكره لي من تقديرٍ للمحقق الشيخ ضياء الدين العراقي ويقول بأني أتَنّى أن أكون موجوداً في أيّامه 
لأحاوره. حيث 0 يراه في جولان الفكر والرأي وقوة العارضة متقدماً على قريئيه امحقق النائيني والمحقق 
الإصفهاني)”" 

تقار إلى ذا السين الصدن # لم يكن ينتقد أو ويعيب أحداً على الإطلاق 0 


لغاته 

لم يكن السيّد الصدرية تفن أيّة لغة من اللغات الغربيّة كالإنجليزيّة والفرنسيّة» وكان يستعين 
بالشيخ يوسف الفقيه ف لقضاء + أعمالة اله قبظة باللقة الث سيية: 

ما بالنسبة إلى اللغة الفارسيّة: إن كان يفهمها بشكل ممتازء بل كان ينذوقها فا ومع أنّه كان 
يتحلاث بها بصعوبة بالغة”*: إلا أنه كان يكنب بها”..وكان# قد تعلمها من بعض أصحابه من قبيل 
الشيخ محمد إبراهيم الجناتي» إذ كان السيّد الصدرية قد طلب منه أن يتحلث: بالفازسية أثناء 
المباحثات العلميّة التي كانت تدور بينهماء ومن طرفه كان الشيخ الجنّاتي يطلب من السيّد الصدرية 
التحدّث باللغة العربيّة لأنه يريد أن يتعلمها”. 

وتحكن اندم © كان يغبط ابن عمه السيّد موسى الصدر على معرفته باللغة الفرنسية» وقد ذكر 
ذات مرة أن أحد المطالب ‏ وهو منسوبة إلى (كانت) لا يُمكن أن يكو ميا لأن (كانت) 


مراحل تفكيره؛ وكان عندما يذكر كتاب فلسفتنا يعتبره باكورة نتاجاته لأنّه قد تجاوزه فكريًاً بخطوات شاسعة (الروض 
الخميل - مخطوط؛ الدكتور جودت القزويني 17 108). 

)١(‏ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: الس لاسي 

(؟) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم 

(*) من مذكّرات أسرة السيّد الصد ري © للمصئف» (مخطوط). 

ادق حدثني الشيخ عباس الأخلاقي بتاريخ 4/4/11١٠5م‏ أنه حين وروده إلى درس السيد الصدرية في (الكفاية) (سنة 
اه على الظاهر) كان هو يتحدّث بالفارسيّة وكانة يجيبه بالعربيّة, ولكنه لم يكن يحسن الحديث بالفارسية 
بسهولة. كما أن المعروف أن السيّد الصدرية اطلع على الجرأين الأوكين من كناب (اصول فلسفه وروش وتاليس) 
للسيّد محمّد حسين الطباطبائي :8 ؛ حين تأليفه كتاب (فلسفتنا) (نظريّة المعرفة ب بين الشهيدين المطهري والصدر: /71). 
وقد ذكرت لي زوجته السيّدة فاطمة الصدر أنه كان يحسن الفارسيّة قبل زواجهماء وقد تعلّم الفارسيّة من خلال 
الأصدقاء وجو الحوزة. أمّا تذوقه الفارسيّق ؛ فيظهر من رسالة له إلى الشيخ حجتي كرماني. 

4 من تطليقة اليد محمد التووى على المموة الأرلى للكتاب»: هناك أجوية لعفن الاستففاآضه يضط اتيك الفبند ريه 
موجودة باللغة الفارسية. 

(1) حدثني بذلك الشيخ محمد إبراهيم الجناتي بتاريخ ١006/87/1م.‏ 


يذ 0000 ااا ا 0314 
ليس ممّن يقع في تناقض مع نفسه. وقد وجد لاحقاً أن الخطأ من المترجه”". 

وكانت تترجم كتب اللغة الإنجليزيّة إلى اللغة العربِيّة بطلب منه وهي من الكتب المعمقة 
وموضوعاتها صعبة مثل الفلسفة والمنطق وغير ذلك؛ فكان السيد وي له 
التقاطنة ورقول مكلا يعنبه أن نكوة الكلمة مكذا أونيهاذا"الشكل كرا امن هذا :وغندما كانذا 
يرجعون إلى الكتاب الأصلي ويترجمونه بشكل أدق كانوا يجدون أن كلام السيّد صحيح وأنّ تعبيره 
كان أدق9", 

وكاني يكتب بيده اليسرى”". 

كما كانك احا الدة امننعية قل ”لمت الفارستة: وداك مرة ازسلت إلى :عكهاا النكن ميد 
الدئق " السدرة زسالة بالفاوييتة: أفرصف كيزا الما براهاء مفير ا ناف ابنة اه زددزاتيهء فقن 
استطاعت أن تكتسب الفارسيّة ممّن كن يتقئها في النجف من النساء المحيطات”" 

طعامه 

لم يكن السيد الصدركة يهتم بالطعام”” 1 وكان طعامه المفضل هو الباذنجانء والبذنجان هو 
الطعام المفضل لدى أسرة والده السيّد حيدر الصدركة على العموم: فقد كان والده يقول لزوجته إِنْه 
إذا كان الباذنجان متوقرا ف قن اتسوق فلذ تماله ماذا يود أن كي لة من طعام'”". 

وقيل: إِنّهِ كان يبدي التذاذه ورغبته في الطعام عندما يكون جيّداء وإعجابه به عندما يتهيّأ له 
بصورة مناسبة لدى الأحبّة الم فهو صاحب ذوق حسن ويتفاعل مع العواطف والإكرام, 
ولكنّه يراه شيئاً مؤْقتاً لا , يستحق الوقوف عنده أو الاهتمام البالغ به 0 

وكان أكله في أكثر الأحيان بسيطا وعاديا. ٠‏ وفي آخر عمره كان يتبع حمية غذائية بسبب ارتفاع 
ضغط دمه وضع جر دل العا 0 ٠‏ وكان فطوره عبارة عن كوب أل كويى من الشاق: 
ولوايكن يأكل شيا" "وكاة يقري الشاق (نقي' ". ومعتاداً على الاقتصار على طعام الغداء دون 
طعام الفطور والعشاء”'"» وملتزماً بشرب الماء على ثلاث جرعات”". 


)00 يوسف لبنان» امام موسى صدر: 6 نقد عن السك صادق الطباطبائي في فصلنامه مفيك» شماره؛» نال /1اهاش. 

2( من مذككرات أسرة السك الصدرية للمصئف. (مخطوط). وأعتقد أن المراد ما وقع له خلال ترجمة كتاب (المعرفة 
الإنسانيّة) لبرتراند رسل ؛ انظر أحداث سنة 1/80١ه‏ 

() يبدو ذلك من بعض صوره. وقد ذكر لي ذلك الشيخ أديب حيدر بتاريخ 1/1//594١10م.‏ 

(4) انظر: وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: كل 

(0) ذكرت لي ذلك السيّدة ة أم جعفر الصدرء وكان قد ذكره لي الشيخ محمد جعفر شمس الدين. 

)١(‏ حدثني بذلك ل ا 

() من 0 8 السيّد الصد ري له (مخطوط). 

(4) من مقابلة الإذاعة عراب 8 الفيخ محمد رضا النعماني. 

اه ل لين الإشكوري بتاريخ ١4/17/1١٠1م.‏ 


طانْبين يَعْصب لاا ضر 1 5 14141 ز 1 1 ا 

وينقل مستخدمه [الحاج محمّد علي المحقّق #] عن ملبسه ومأكله: «دخلت عليه صباح أحد الأيّام 
لآتيه بفطوره. فرأيته يأكل صمّونة يابسة كنت قد جلبتها منذ أسبوع, فلمًا رآني استحى ودار وجهه 
الشريف... وأمّا من ناحية أثاث البيت وفراشه. فلا يوجد شيء جديد إلا ما كان موجوداً في أيّام زواجه'#, 
وتلاحظ عباءته فهي الأخرى قديمة مضت عليها السنون) د 

وكانئة لا يقدم له طعام إلا وأعطى أطيب ما فيه إلى مستخدمه. فإذا كان في الطعام قطعة لحم 
أو قطعة دجاج أو قطعة سمك قلمها إليه وآثره على نفسه ولم يأكلهاء حتى قال بعض طلبة السيّد 
الصدركة ١‏ احا دون ررد حي علي الاي ولا إتدعه واكل قينا االرقام لد لأنك تحظى دائماً 
بصفوة الطعام)”" 

ونشير استطرادا الى آنا السثل بحسن الكشميري كان يقرأ العزاء عند الشيخ مرتضى آل ياسين يه 
خال السيّد الصدرية. وذات مرة رأى معه السيّد الصدرية علبة تبدو فيها آثار حلوى (الدهين) * 
فال له: (ما هذا؟!), فأجاب أنه خلرى بالدهين فتبسّم السك الصدركة © مستنكراً. م بعد ذلك 
تحدّث معه على انفراد وقال له: «إنْ الدهين أكل طيّبء ولكثني أحب لأمثالك ممّن هو مقبل على مستقبل 
زاهر أن يبتعدوا عن الترف»)””. 

مع التدخين 

لم يكن السيّد «الصدية مدخنا ولم يكن يضيّف (السجائر) في تحلية كل كان اله يده 
للقريبين منه. حتى أقلع عنه عنه بعضهم "» ولكن قيل: إِنْه ذات مرة تذرق يضعة (ألقاين) عن 
(النرجيلة) وكان ذلك في جر خاص جدا أثناء زيارة السيّد مرتضى المستجابي” 

ومن الطرائف أن الشيخ [مهدي] البديري قارئ العزاء المعروف زار السيّد الصدرية ذات يوم 
في غير وقت الزيارات العامة .وكان مكثراً للتدخين - فأوعز السيّدي إلى السيّد محمود الخطيب 
بإحضار (سيجارة) للشيخ, فخرج السيّد الخطيب ب خارج (البراني) احتراما للسيّدي وأخرج (اسجارة) 
ثم دخل وناولها إلى الشيخ الذي اعتذر قائلاً: «لقد أقلعت عن التدخين. فذات يوم كنت في السوق 
ووقعت أرضاً بسببه. إلا أن أحداً لم يساعدني سوى امرأة رفعتني وقادتني إلى البيت. ولا أردتُ الدخول إلى 


ها١1401/نابعش/٠‎ ,))١58( صحيفة (لواء الصدر)» العدد‎ )١( 

(1) الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 7/: نقلاً عن صحيفة الشهادة, العدد (07) ؛ 
وانظر: شهيد الأمّة وشاهدها .5١١ :١‏ 

() الإمام الصدر في سلوكه الأخلاقي: 77. 

(5) وهي نوع من الحلوى النجفيّة التي قد لا يأكلها سوى ميسور الحال. 

(6) حدثني بذلك لد سيق الكتسري بتارم 0م 5 

)6 حدثني بذلك الشيخ أديب حيدر بتاريخ 5/7/19١٠٠م.‏ ولكن يبدو أنه كان يسمح لغير خاصته بالتدخين في مجلسه. 
أو أنه سمح ولو لمرات؛ ويظهر ذلك من خلال الصورة التي يبدو فيها مع السيّد محمود الخطيب والشيخ محبي الدين 
المازندراني والحاج مصطفى الأنصاري (انظر الصور في المجلّد الرابع»: وقد ذكر لي السيّد محمود الخطيب أن 
الخاصة لم يكونوا يدخنون في حضوره. 

0702 حدثني بذلك لسيّد محمّد الغروي في جباع بتاريخ 4/9/17١٠1م.‏ 

(8) من مذكّرات السيّد محمود الخطيب. 





نا 000000 ا ام 3014 
الحمّام هممت بتناول (سيجارة) ولكدّني تذكرت ماذا حل بي في السوق فقلت 0 (إذا لم يساعدك أحدٌ في 
السوق سوى تلك المرأة. فمن يساعدك هنا؟! خوش عاقبة للشيخ!!). وعندها خاطبت السيجارة قائلاً: (يا 
بنت المحروق.. صدري -- ؛ جيبي فلّستيها وثوبي ذرفتيها). وذاك يوم وهذا يوم سيّدناه. فضحك السيّد 
الصدريكة ثم" قال له: «شيخنا.. من بعد شنو!»”". 

مليسه 

تنقل والدة السيّد الصدر» أنه كان في زمن مضى يتقاسم ثوب واحداً مع أخيه السيّد 
إسماعيل يِل الذي كان أطول منهء وذلك عندما كانت خالتهم المادية في ضيق وضنكء ولع نكن 
القوك علق قاس الها تماماً لأي) منهما. بل كان أقصر من قامة السيد إمتعاع ان لاله اليد 
منهماء في الوقت الذي كان السيد الصدر* يي إذا اس سس بها عن ال رفن فكان يرفعه بيديه 
وهو يمشي؛ فكان كل منهما يرتديه إذا أراد الخروج من المنزلء مما يضطر الآخر إلى البقاء فى 
الدار. 

وقد كلّمته زوجته يوماً حول هذا الموضوع, وقالت له: «حسناً. تلك حالة استثنائيّة. وقد مضت 
ببؤسها وحقرها وفقرهاء فما الداعي الآن والأموال تنكب بين يديك أن تقتصر على اقتناء ثوب واحد وقباء 
واحد؟!» ؛ فأجاب: «إنْي أريد أن أواسي افق إخران وأبنائي,الطلبة: وأعرّيهم عمًا هم فيه. من ضيق الحال, 
ليختن الله خله خضراء فى يوم القيامة)+7؟ 

وتتقل ووعنة أنها مد ؤواجها عه وعدت ألا ميلك إلا دشداقة والحدة فشالتة: «أين 
ملابسك؟). فأجاب بتلقائيّة: «لقد ارتديتها». وكانت أمّه حاضرة. فقالت: «ألم أقل لك إن زوجتك سوف 
تتعجب من قلّة ما قلكه من ملابس؟!). 

وتنقل زوجته أنه كان نادراً ما يخيط الملابس أو يشتريء وكان يكتفي بأقل شيء ويقول: «عجباً 
كم جسداً لي حتى أخيط وأد شتري ملابس متعددة»"". 

وقيل: إنه كان [يأنس] بصورة خاصة في أمور المعيشة بالقميص الذي يلبسه وبالقلم الجيّد وأمًا 
ما دون ذلك فلم يكن يشعر بأمر خاص تجاهه'؟. ولم تكن تهمّه نوعيّة معيّنة من الملابس, ولكنه 
كان يهتم في أن تكون ملابسه مرتبة ونظيفة» وقيل: كان يكره يشدة الاكبياك غيو المر ني اف 
0 

يقول الشيخ محمّد رضا النعماني: «كان»ة زاهداً في ملبسه بالمقدار الذي تسمح به الظروف 
الاجتماعيّة, في الوقت الذي كان بإمكانه لبس أرقى الأقمشة. ويعلم الله أي ما رأيته لبس عباءة يزيد 


)1١(‏ حدثني بذلك الشيخ أديب حيدر بتاريخ ذم 

(0) وجع الصدر. . ومن وراء ء الصدر أم جعفر:ٍ مغ ١815-1١‏ . وهو ناظر في قوله إلى قول رسول الله كللة: 0 
المؤمن من مصيبة كساه الله عر وجل حلّة خضراء يُحبّر بها يوم القيامة), » قيل: «يا رسول الله! ما يحبّر بها؟). 
«يغبط بها» (انظر: مستدرك الوسائل ؟: 204 

(6) من مذكرات أسرة السيّد الصدري للمصنف». (مخطوط) ؛ وجع الصدر. . ومن وراء ء الصدر أم جعفر: 6 

(4) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار»» نقلا عن السيّد الصدرة. 

(0) مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان ( (9). ولكن” أحد طلاب السيّد الصدرية اللبنانيّين نفى أن يكون قد لمس من أستاذه 
هذه الكراهية طيلة السنوات التى عاشها معه. 


مان يي يَغْصص ا لتكيَنا اضر ااا 


سعرها عن خمسة دنانير في الوقت الذي كانت تصله أرقى أنواع الملابس والأقمشة ممن يحبّونه 


بوني 

نعم؛ عندما كان يهديه البعض ملابس أو أشياء خاصة له كان يقبلها ويشكرهم ثم يعطيها إلى 
طلبته المحتاجين 00 

ومن باب الحديث عن مليسه: ُنقل عن السيّد الصدركة قوله: «مضت علي شتويّة كاملة ولا أملك 
إلا عباءة خاجيّة (صيفيّة). ولكتي لم أفكّر ساعة ما بأئي لماذا لا أملك بينما غيري يلبسون ويلكون وينعمون 
بالراحة. 


علاقته بطلآب درسه ومعارفه خاصة 

كان السيّد كاظم الحائري قد طلب من السيّد الصدر»ة بعد أن حضر درسه أن لا تقتصر علاقته 
مع طلابه على العلاقة الدرسيّة؛ فكم من أستاذ قام بتربية طلابه من الناحية العلميّة ولكنه لم يساهم 
في تربيتهم إسلاميّاء وحثه على أن تتعدى علاقته بهم ذلك. ومن حينها صار السيّد الصدركة إذا أراد 
أن يوصل صل إليهم أمرا اختلى بنفسه وسجّل لهم ما لديه ثم استمعوا إليه. إلى أن راح يلقي عليهم 
مطالبه مباشرة مستغنيا عن المسبجل ”". وكان يعطق ويضه على ثلاميذه إلى حل العشة ”". 

يقول السيّد محمّد باقر الحكيم#: «وأمًا في دائرة الأصدقاء. فإنَ الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) 
كان يعطي للصداقة معاني أخلاقيّة ووجدانيّة لم أرَ نظيراً لها في حياتي على سعة دائرة الممارسة والمراقبة, 
فهو يرى الصداقة عبارة عن علاقة ورابطة متينة لا تقل إن لم تفضّل على علاقات الأخو .: التسبيّة. كما 
أله يراها مجموعة من الحقوق المتبادلة التي عبر عنها الشارع المقدّس في علاقة الأخوّة الإهانيّة. ولكن” هذه 
الحقوق المتبادلة هي حقوق تطوعيّة قد تكون من جانب واحد في مدياتها الماديّة, وهو ما يعبر عنه الشارع 
المقدّس بالمواساة له. ولكنّه يطالب بإلحاح أن تكون من الجانبين في مدياتها المعنويّة والعاطفيّة. 

وأمًا في الحالة الوجدانيّة. فقد كان يتحول الشهيد الصدر في الصداقة إلى ما نسمعه من العشّاق 
الهائمين. فهو يسمح لنفسه أن يبكي لفراق الصديق أو لقائه حتّى النحيب. كما يصنع ذلك عند إعراضه 
عنه أو حتّى احتمال هذا الإعراض ويصاب بالصدمة والإحباط الشديدين بسبب ذلك. بل قد يصاب 
باللا" 

وكانة يقول: «أحبٌ أن يكون أولادي وأبنائي راضين عن أبيهم وعمًا قدّم هذا الأب من أجلهم). 
وكانت الكلمة المحيّبة إليه هي «أبوكم)”". 

وتنقل زوجته أنه عندما كان يسمع عن أحد أصحابه أو طلبته خبراً سيئاً أو أنه استشهد أو مات 


.5١:4:١ شهيد الأمة و شاهدها‎ )١( 

(؟) من مذكرات أسرة السيّد الصدر للمصئفء (مخطوط). 

(*) صحيفة (لواء الصدر). (116): 17/ذي الحجّة/1404١ه‏ ؛ الإمام الصدر في سلوكه الأخلاقي: ١4‏ - 
(5) مقابلة )١(‏ مع السيّد كاظم الحائري (33©). 

(0) مقابلة (؛) مع السيّد كاظم الحائري ((83). 

(1) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). 

(/) من مذكّرات السيّد محمود الخطيب. 


حكن 00 يد 
كان يتأر تأثراً شديداً ويبقى في هذه الحالة أيَاماً معدودة بحيث يقل أكله ونومه خلالها. «“وفئ. يعض 
الأجان يكون عائرة مؤثّرا على صحُته فيصاب بارتفاع ضغط الدم أو الصداع المستمرٌ وحتى وصل 
الأمر إلى * شبه شلل نصفي. ركاه راتما لاصو الك رو عمد أعوالوم ويقدهم على ترك للدنا والوهد 
فيها والسعي والمثابرة على كسب العلوم و ا 

وفي ما يلي عرض لبعض النماذج: 

١‏ - كانت العلاقة بين السيّد الصدرية وبين الشيخ عبد العالي المظفر إلى الحدّ الذي أزعج عائلة 
الشيخ المظفرء وقد فى الح فيه حل عر الجن كا ا سين إبعأة اين أخبتة 
عن أستاذه, الأمر الذي أدّى بالسيّد الصدركة إلى الانهيار أو كاد””, إضافة إلى مساعي أوساط السيّد 
لهاك 0 

* - وكانت للسبّد الصدري علاقة صداقة قويّة مع بعض الأصدقاءء ولكنها تصداعت فأصيب 
بالإحباط بسبب ذلك 1 لديه اعوانا - كما ذكر ذلك بالخوف من تكرار هذه التجربة مع 
صديق آخرء ولذا كان يحرص أشد الحرص في متابعة الأمور الصغيرة التى نطرً أحياناً على العلاقة 
فو غيية أو انقطاع أو عدم انشراح أو احتمال وجود كار ساي وا بطي وا أشبه ذلك. ٠‏ وفي 
هذا عرص القديد والتعافة بحم" الاننات أذ للم كان لدى لد الصدوعة اموا كيرا وذلك 
ميت الإلحسابن الوتهداق الغالى يحب الصديق وأهمئة البسنافتلة عن الضدافة. 

" - وكان السيّد الصدر»ة يولم الولائم البسيطة في بيته» أو يطلب من الأصدقاء ذلك» أو يقوم 
بالأسفار القصيرة الترفيهيّة إلى الكوفة وغيرها من أجل التعبير عن هذه العواطف الجيّاشة وبناء 
أواصر الود والمحبّة بين الأولياء والأصدقاء والزملاء. 

وكان يحرص على دروس المبتدئين من الطلبة أو رعاية المستضعفين ماديّاً وروحيا. كان يفعل 
الك كل قله ممؤوها بحاطنه دوعدما كان ييشفي: الشياب وال أوساط العامة مق الكيية و لقا هين 
كان يفعل ذلك بعقله الممزوج بعاطفته”*. 

4 - وكان السيّد الصدرية يخرج مع بعض طلابه من قبيل السيّد عبد الغني الأردبيلي ‏ والسيّد 
عبد الهادي الشاهرودي والسيّد كاظم الحائري والسيّد محمود الهاشمي والسيّد محمد باقر الحكيم 
إلى الكوفة. حيث يعدون الشاي ويستأجرون سيّارة تقلّهم إلى الجهة المقابلة لقصر الملك في 
الناحية التانبة من شظ الكوقة :وكان هناك (حوش) أعظاه أهله للسيد 7 . 





)١(‏ من مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصئف, (مخطوط). 

(1) من مقابلة مع السيّد محمّد حسين فضل الله (30©) ؛ صحيفة (الجهاد)؛ العدد (777): في حديث مع السيّد محمّد 
حسين فضل الله ؛ حدئني بذلك السيّد فضل الله بتاريخ 4/1/5١٠1م.‏ 

(*) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 707 نقلاً عن السيّد محمّد حسين فضل الله. 

(4) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). 

(0) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم: 04. 

(1) مقابلة مع السيّد عبد الهاد دي الشاهرودي (#©. وربّما يقصد المنزل الذي استأجره السيّد الصدري من أحد السادة من 
آل (المْحَئة) على ما ذكره لى السيّد محمود الخطيب. 


ما نين يَعْصي اناا ضر 1 12 1 ز2 2 0 

4 - وكان السيّد الصدركة يحتاج أحياناً إلى التريّض» فيتمشى صباحاً مع بعض تلامذته نحو 
الكوفة» وكان منهم السيّد نور الدين الإشكوري الذي كان يهيئ بعض الطعام ويعد الشاي ليتناولوه 
في فترة الاستراحة. وكان السيّد الصدركة 7 يكتفى بشرب الشاي لأنه كان معتادا على الاقتصار على 
طعام الغداء دون طعام الفطور والعشاء. وبعد انتهائهم؛ وكاترا ورجعون إلى الحف لسار 

١‏ وذات مرّة كان السيّد الصدرية مدعو عند الشيخ حسن ملك على طعام الغداء ومعه ثلاثون 
شخضا من :طلايه, وأئناء تناول الطعام آذته حسكة سمك علقت في جوف فمهه فأشار عليه السيّد 
محمّد باقر الحكيمئة بتناول (لقمة ناشفة) من أجل الخلضن عتياء ٠‏ ولكن ذلك لم ينجحء فخرج 
السيّد الصدركة © خارج الغرفة لمعالجة الموضوع ولحق به الشيخ حسن ملك الذي رفع يديه وقال: 
«رب خذ الثلاثين ودع هذا السيّد». وبعد أن تم الأمر بخير دخل الشيخ حسن وحكى لزملائه ماذا 
جرى وبماذا دعاء فقالوا له: «ألهذه الدرجة نهون عليك»» فقال لهم: «بل لهذه الدرجة السيّد عندي غال», 
لعي يدا 

7 - وذات مرة قصد أحد الأطبّاء البيطريّين السيّد الصدركة ليستفسر منه عن أجوبة بعض 
لمسائل الشرعيّة قبل سفره إلى لندن؛ وكان السيّد الصدركة في الكوفة يأخذ قسطا من الراحة بفعل 
نمه الشديد. وقد تحلاث الطريب مع الشيغ. سحن الدين المازتدراني الذي اتصل .غصرا بالسيّد 
لصدرية وأطلعه على الموضوع. وقد أخايه النكد الفبدرئة نانه يه وأنه سيرسل إليه الأجوبة 
بالبرين إلى لندن: ولكن الطبيب ألح بالسؤال على الشيخ المازندراني وطلب منه تدبير لقاء مع السيّد 
لصدر ولو لخمس دقائق لأنه لا يملك عنوانا بريديًا في لندن» فما كان من الشيخ المازندراني إلا أن 
صطحب الطبيب عند الغروب إلى الكوفة دون التنسيق مع السيّدكل مشترطاً عليه عدم الإطالة أكثر 
من عشر دقائق. 

وفي الكوفة طلب الشيخ المازندراني ي الالتقاء بالسيّدء ولكن الأخ الموجود معه أبلغ الشيخ بأنّ 
السيّد تعبان وقد خلد لتوّه إلى الراحة» فدخل الشيخ المازندراني البيت ونادى السيّد قائلا: «إن طبيباً 
من مقلّديكم يريد الاستفسار عن أسئلة شرعيّةا ؛ فخرج السيّدط بزيّه العربي بلا عمامة وكان متزعبجاً 
شيئا ما وقال: (إذا لم ترحموني أنتم, فمن يرحمني؟! أنا تعبان أمارس أعمالي منذ الصباح وأريد أن 
أستريح, لماذا قمت بذلك؟!) ثم سكن وقال: «ما يخالف. سأخرج). 

وخرج السيّد الصدرية إلى الطبيب واجتمع به بكل رحابة صدر وأجاب عن أسئلته. 

وفي اليوم التالي»ء وبعد رجوع السيّد الصدرية من درسه التقى بالشيخ المازندراني في (البراني) 
فقال له: «اعمل كما كنت تعمل» فقال له الشيخ: «أنا قمتْ بذلك لباعث ديني» فقد وجدت أن هذا الرجل 
بحاجة إلى أن يسأل أحداً. ولا يعقل أن أتركه على حاله), فراح السيّد الصدرية يعتذر من الشيخ وقال 
له: «أنا أخطأت, أنت ابق على حالتك الأوليّة)7". 








)00 حاتي ب بذلك السيّد نور الدين الإشكوري عع ار 
(©) مقابلة 0 محبي الدين 00 (89 ؛ مقابلة (1) مع الشيخ محبي الدين المازندراني (9). والمقصود 


وى رمم 


ع" 0000 0000 0 عه امس 0104 

8 - وذات يوم ناداه تلميذه الشهيد السيّد محمّد محمّد صادق 0 
- وكان يجلس في آخر المجلس ويضع مسجّلاً لتسجيل الدرس -وقال: له: سينا أرفغو| صوتكم: 
ع فأحنايه: الاين الصيد ري ممايسا: «عدم سماعكم سببه أحد أمرين, إمّا قصورٌ في 
صوتي وإمّا قصورٌ في أذنيكم)"". 

4 - وكان السيّد الصدرئة متشدداً في مسألة حضور الطلب عند الوقتء ففي يوم من الأيّام 
دخل بعض الطلاب إلى الدرس وكان السيّد الصدرية يشرحء فغضب#ه وقال: «من يتأخر في الحضور 
لا يبالي بالدرس, وعدم الاهتمام بالدرس من إتلاف الوقت الذي لا يجوز»”". 

٠‏ وكاني يطرح الأسئلة على طلابه عند اجتماعه بهم ويناقش الأجوبة مناقشة موضوعيّة من 
أجل تنميتهم؛ ؛ وكانت الأسئلة متنوّعة: فقهيّة وتأريخيّة وعقائديّة واجتماعيّة وسياسيّة. 

فمثلا في أحد الأيّام طرح على مجموعة من طلابه: هل الرجم هو وسيلة وطريقة للقتل أم أنه 
حكمٌ يراد بهذه الطريقة؟! وحدثت مناقشة وأخذ ورد لهذه الأفكار. وذات بوم طرح كا امسيوا 
من طلابه: لماذا لم كل امام على ني عمرو بن العاص عندما طرحه أرفا وانكشفت عورد 
وقال#: «نحن نعلم أن الإمام معصومٌ وعمله صحيح. لكن نريد إيضاحاً لعموم الناس» طرخ سؤالاً حول 
أنه: كيف يستطيع العلماء وأئمّة المساجد التأثير على الناس؟ 

كما كان يعطي لبعض طلابه بعض الكتب لقراءتها ثم مناقشتهم حولها”". 

١‏ - وفي إحدى المجالس تحدّث بعض تلامذته اللبنانيّين بحضور بعض الناسء ولم يكن ما 
لطت دروا لعل "للدت السيدوة البوعته لكايه وود لكا طايه فان لعاف انا ل 
أرضى لأحد من طلأبي أن يرسل الكلام على عواهنه. فكّروا أولاً ثم تحدثوا»”. 

2١‏ وذات مرة كان السيّد الصدرئية مع جملة من ع الأصدقاء ودخل أحد العلماء العامميرن ان 
إيران» فقام من حضر إجلالاً للقادم. إلا أن أحد تلامذته تثاقل بالقيام فنظر السيّدي إليه وقال: إن 
الطالب الذي يريد أن يخدم الإسلام في المجتمع عليه يلتفت إلى عادات الناس وتقاليدهم ويحترم الآخرين 
ليستطيع أن يؤثّر في الأمّة)'*. 

١‏ وكان أحد تلامذته يستأجر سيّارة على حسابه الخاص لقضاء ء ما يكلفه به فلمًا علم بذلك 
تكلّم معه بأنّ هذا الكمن لب مسيحاء ففالةة إن المال مو" ماله اشام »فقال:السيد إن المسالة 
ليست مسألة من أين يصرف الال وإِنّما المسألة تعود إلى حالة الترف الذي لا مبرّر له)”". 


من العبارات الواردة أن تصرّف الشيخ كان صحيحا. 
)١(‏ سمعتّه من السيّد كمال الحيدري في بعض شروحاته الصوتيّة. 
0( تلامذة الإمام الشهيد الصدر: اوضر نقلا عن السيّد محمّد حسين الحائري. 
»2 الصدر في ذاكرة الحكيم: وقد رواها السيّد محمد الحيدري. 
(5) حدثني بذلك الشيخ يوسف دعموش بتاريخ 4/4/19١٠1م.‏ 
(0) صحيفة (لواء الصدر). ١/رمضان/0٠1١ه‏ 


بين يلالد 111111111000006 000 
5 - وقد كتب أحد تلامذته كتاباً وقلامه لهء ولكن السيّد+ © لم يكن في البيت فأرسله مع أحد 
الا وعندما كان السيّد الصدركة متوجّهاً في الليل إلى مسجد الجواهري لمحه التلميذ. ولكن 
لما لمحه غيّر مسيره نحوه, ولمّا وصل إليه استبقه إلى السلام وبارك له الكتاب ودعاه إلى 
0000 في إنتاجات أكثر”". 

6 وكان السيّد الصدركة يجتمع ببعض معارفه مرة أو مرّتين في الأسبوع, » وقد اتفق أن غاب 
لأستاذ أحمد عبد الأمير لحمّى ألمّت به فزاره السيّد الصدركة © فى الكاظميّة ومعه السيّد حسن 
الاين ظ 

7 وذات مرة تغيّب الشيخ عفيف النابلسي عن الدرسء فسأل السيّد الصدرئة الشيخ حسن 
طراد عنه فأخبره بأنه مريضء فقصده بعد صلاة المغرب والعشاء وسلّم واطمأن عليه. ولم يطل 
الجاويس إزشاذي وأفظاء السك موة العظي علانة تديةة كين خينار ا بستواة مساغدة 1و0 , 

١‏ - وعندما أراد الشيخ أبو علي الزواج؛ اهتم السيّدية بذلك وبحث له عن عروسء وعندما 
أطلعه على الأمر تفاجأً اليه 

6 - وقد أهديت إليه مكتبة تقدّر بثلاثمائة دينارء فأهداها إلى أحد تلامذته الذي كان يراه 
بحاجة إلى غذه الكو 

4 - وكان السيّد الصدرية يعبّر أمام ظلابة أنه يريك أن يخوض بهم البحارء في إشارة إلى 
اعتماده عليهم في مشروعه العالمي» » وهذه بعض الحوادث التي ربّما اتحدت وقوعا: 

إذ يقل أن السيّد الصدريقة كان مارآ من جانب غرفة بعض الطلبة في إحدى المدارس العلميّة 
فسمع ضحكاً من داخل الغرفة» فطرق عليهم الباب ففتحوا له. فإذا به السيّد الصدر واقفة بالباب» 
فقال لهم: «أهذا وقتْ مزاح وضحك؟! إني أريد أن أفتح بكم العالمء وأنتم تستغرقون في هذا الوقت 


بالضحك والنكات؟! اي كلب أنتم؟! أريد منكم أن تكونوا قادةً لهذا البلد.. أنا أريد أن أفتح بكم العالم..» 








ا 


لس لل ا ل لي للح مين اك الصدرية, فة 536 إليه 95 


أنه يريد أن يغزو بهم البحار وأنه لا بد وأن يكونوا في مستوى المسؤوليّة فلا بد من التركيز 


)١(‏ صحيفة (لواء الصدر). ١/ذي‏ القعدة/1404 اه 

(1) مقابلة مع الأستاذ أحمد عبد الأمير بتاريخ 1987/17/1١م‏ (90©). 

() خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر: 2-151 157. 

(5) صحيفة (لواء الصدر). //رمضان/805١ه.‏ ولعل المقصود الشيخ محمّد رضا النعماني. 

(0) صحيفة (لواء الصدر). (070: 5١/ذي‏ الحجّة/104اه 

)١(‏ مجلّة شؤون إسلاميّة. العددان ١577 - ١547١ .)4  4(‏ ه: ١40‏ حيث ينقلها السيّد حسين الصدر نقلاً عن أحد 
طلأب السيّد الصدرة. 


كن 00000000 ا م 3 


ل ٍ 

وربّما كانت حقيقة الأمر أن السيّد الصدرية كان قد عيّن الشيخ محمّد الإصفهاني مدرسا 
لمجموعة من طلابه يدرسهمكتاب المعارف. منهم الشيخ محمد سعيد النعماني والشيخ حسين 
كوراني». وقد حدثت مشكلة بين : الطلاب وبين الأستاذ فذهب الشيخ النعماني إلى السيّد الصدرءة 
لذي قال له ضمن ما قاله: أنا أريد أن أخوض بكم البحار». 

وبعد ذلك تبيّن للسيّد الصدر يه خلاف ما نقل له وأنْ الطلآب يقومون بتحضير دروسهم, فعيّن 
لهم السيذا محمود الهاشتمن أسقاة/0. 

ونظير ذلك ما ذكره أحد تلامذته حيث قال: «دعانا السيّد وقد كنا لا نتجاوز العشرة طلاب قد 
التحقنا بدروسه جديداً. وعند حضورنا قال: ني أريد أن أخوض بكم البحر في المستقبل القريب. اجهدوا 
فإئي كنت أجهد وأتعب في اليوم 16 ساعة وأعمل في طلب العلم ما يعادل عمل ثلاثة أشخاص بحدين)"", 
وقيل نمنة التخاض 7 

٠‏ - وذات مرة أساء أحد طلابه - وقد استشهد © - الأدب في محضره؛ وفي الدرس وعظه 
لسيّد الصدركة دون أن يسميهء وكان العيل امت ميكل اسه على الخريط» الأمر الذي 
أغضب هذا الطالب وجعله يحمل على السيّد الصدرية. ولمّا علم السيّد الصدرية بانزعاجه ذكر 
لطلأبه أن عليه أن يزوره؛ فقام بزيارته وكان السيّد كاظم الحائري حاضراً وشهد ذلك”*. 

0 -انفصل أحد طلابه ت[وهوامق النادة؛ وكان,وثما اتمملة 8 بالعمالة]‎ ١ 
لفكري الإسلامي, ثم بدأ يشتمه وينال منه في غيابه أمام الناس, وكان الكثير من ته يصل إلى‎ 
مسامع السيّد الصدرية. وكان السيّد كاظم الحائري ذات يوم خاليها عنده فجرى 3 عن هذا‎ 
لطالب؛ فقال: «أنا لا زلت أعتقد بعدالة هذا الشخص وأن ما يصدر منه ناتج من خطأ في اعتقاده وليس‎ 
ناتجاً من عدم مبالاته بالدين)"7‎ 

- وكان يزور طلابه في بيوتهم؛ وذات مرّة قصد بيت الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري, ولكنه 
لم يكن موجوداء فألحّت عليه زوجته بالدخول وانتظاره ريثما يرجع, أنه كني لدورقة ونياجها 
إلى زوجته وانصرف. وبعدها زارتهم زوجته أم جعفر وأخته بنت الهدى في بيتهم الكائن في حي 
كيزة فى السو 








(0) سمعت ذلك من الشيخ محمّد سعيد النعماني في كلمة ألقاها في ذكرى استشهاد السيّد الصدرية في شهر 
نيسان/1١٠7م.‏ 

() مقابلة مع الشيخ حسين كوراني (244). 

(0) صحيفة (المبلغ الرسالي»» العدد (77): في حديث مع السيّد صدر الدين القبانجي ؛ سيماء المتّقين: "١7‏ نقلاً عن 
المصدر. 

(5) مقابلة (؛) مع السيّد كاظم الحائري (:9). نقلاً عن السيّد الصدرية. 

(0) مقابلة )١(‏ مع السيّد كاظم الحائري (90©). 

() مقدّمة مباحث الأصول: 5 ؛ مقابلة )١(‏ مع السيّد كاظم الحائري (9) . وما بين [] من المصدر الأخير. 

(/) صحيفة (الجهاد)؛ العدد (7757): في حديث مع الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري. 


ران يغصي لالض اابب-00000 ا 

7 وكان السيّد الصدرية لا يتردّد في تقديم الخدمة إلى الصديق» ومن هذا القبيل ما يذكره 
السيّد محمد باقر الحكيم#: «لقد طلبت منه يوماً أن أدرس لديه بعض الكتب الفقهيّة على مستوى 
السطح'". وكان في ذلك الوقت يدرّس الخارج ونحن نحضر لديه درس الخارج أصولاً ولم يكن يدرّس في 
ذلك الوقت السطح ولا مستواه العلمي والاجتماعي ذلكء فبادر للقبول وباشر دون الباقين مع ما كان يكلّفه 
ذلك من وقت ثمين. مع أنه كان يمكن أن أحصل على هذا الدرس لدى أساتذه آخرين ولكنّ شدّة الو 
والحب والرغبة في اللقاء المستمر أوجد هذه الرغبة لدي والقبول لديه. 

وقد صنع ذلك أيضاً لنفس السبب من جانبه ورعاية لحال الأخ الشهيد السيّد مهدي عندما طلب منه 
ذلك أيضاً'". 

لقد درس لدي بعضّ الطلبة الجزء الأول من كفاية الأصول من أوله إلى آخره وكان الطلبة'" من 
المشتغلين المحصّلين. وكان يلح على الدرس حتّى في أوقات التعطيل. وكنت أستجيب له باستمرار إلى أن 
أنبى الكتاب. وبعد مدّة سمعت بأنّه كان يذكر في بعض المجالس عدم استفادته الكاملة من هذا الدرس, 
فأحسست بالمسؤوليّة تجاه هذا الموضوع. فطلبت من الشهيد الصدر أن يعطيه فرصة لإعادة البحث لديه 
وكان الشهيد الصدر يدرس الخارج وانقطع عن تدريس السطح وم تكن علاقته بهذا الشخص جيدة, ولكنّه 
وافق حبَّاً واستجابة للصداقة وهو أمرٌ غريب, ثم وقعت بعض الملابسات جعلت الشهيد الصدر يفكّر بقطع 
البحث مع هذا الشخص لأنه كان يتعامل معه بطريقة مؤذية لم يوضحها الشهيد الصدر حفظاً لكرامة هذا 
الإنسان وتورعاًء فلم يقطع حتّى استأذنني في ذلك. وهذا يمثل منتهى الأدب والوفاء والحب)!*. 

4 - وكان السيّد الصدري يعاني من الضيق المالي وكان يدرس في حر الصيف. ولم تكن في 
تلك المقبرة وسيلة تبريدء ولم يكن يمتلك وسيلة تبريد في بيته. وكان المتعارف وقتئذ في النجف 
الأشرف عدم وجود عطلة صيفيّة لطلاب الحوزة العلميّة» فكان الطلاب يدرسون حتى في الحرٌّ 
الشديد. 

وذات يوم كان السيّد عبد الغني الأردبيلي.# في بيت السيّد الصدرية في محلّة (العمارة) بعد 
الزقاق المسمّى ب(عقد السلام) وقال له: «إن الحرّ شديد وطلابك يعانون من الحرّ في ساعة الدرس في 
مقبرة آل ياسين. فأذن لنا بشراء مبرّدة نضعها في المقبرة لتبريد الجر ولي صديقٌ من التركمان في ثمال العراق 
من بيّاعي المبردات. وهو مستعدٌ لتزويدكم بمبرّدة بسعر الكلفة. هو سعرٌ يسير ويقسّط السفر عليكم أشهراً 
عديدة لا يأخذ منكم في كل شهر عدا دينارين» » فسكت السيّد الصدر وااحجاة رودا مخ أن يفرق إن" 
وضعه الاقتصادي لا يسمح بهذا. 

ولكن السيّد عبد الغني# اعتقد أن السكوت من الرضاء فاستورد مبردة ووضعها في المقبرة ثم 


.)115( هو كتاب (المكاسب) كما ذكره السيّد الحكيم#ة في: صحيفة (المبلّغ الرسالي»؛ العدد‎ )١1( 

(5) ذكر السيّد محمد مهدي الحك كيم أن السييل الصدرية قد خصه في أواسط الخمسينات ا كن 
راح انل تقر سين لحري ٠‏ وقد استمر هذا الدرس لمدة ستتين (مقابلة مع السيّد مهدي الحكيم ف 08 . 

(*) تستخدم هذه الكلمة في استعمالات الحوزيّين للدلالة على المفرد أيضا. 

جد4 ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). 


كن 0000 0 0 0 00000 190 سنة امس 001204 
ل ا ا ووو ع 
أن السيدٌ عبد الغني ‏ لم ينتبه إلى ذلك. 

ا حال. فقد التزم سد لمارا باع المبلغ» فكان يدفع كل شهر دينارين ال السعل 
عبد الغنى 2 كى يدفعه إلى ضباحيه أذاء لدج 7 

0 - وذات يوم كان السيّد ذيشان حيدر جوادي يل في منزل السك الصدركة مع لأصدقاء. 
قاد الحد يك إلى :رواقه الشين الخوني يل, فذكر السيّد ذيشان أنه لم يحصل من السيّد الخوئي للا 
إلى يومه ذاك على فلس واحد مع أنه يحضر درسه منذ ثلاث سنوات أو أكثر: استغري: السئد 
الصدركة من ذلكء اي د لط ا الخوئي ‏ في منزله وعرض عليه الموضوع قائلاً: 
«مع الأسف الشديد. يُحرم من رواتبكم الشهريّة طالب بحدّ في العلم, وهذه تقريراته تشهد بذلك الجد 
والجهد, ولكنّه إنسان قانع غيور, ولذلك لم يطلب منكم الرواتب تب الشهريّةا. عندها اقتنع السيّد الخوئي © 
بذلك وأمر بتسجيل اسمه في سجل الطلآب, فأمر السيّد الصدرية بعض طلابه باستلام الراتب 
بارضا إلى لقال زان بحي لا برا هو امه 

5 - وذات يوم كان السيّد الصدرية يتحدّث عن #والفثئة أشّد من الْقثْلِ74", فتقل لطلابه قصة 
يام أحد المراجع الذي كان أحد الطلأب يحضر دائماً في مجلسه. ٠‏ وفي يوم من الأيّام طلب الطالب 
مبلغا من المال. فلم يستطع المرجع أن يعطيه إِيّاه [أو يؤمّنه له] فقرر الانتقام منه. إلا أن المرجع لم 
يلتفت إلى هذه النيّة. 

وذات يوم أخبر المرجع الطالب بأن أحد مقلّديه سيصل في اليوم الفلاني من طهران إلى 
لكاظميّة بهدف زيارة الإمام الحسينحقّة, فسرٌ الطالب لذلك. وفي اليوم المقرّر سافر إلى بغداد 
والتقى التاجر الذي سأله عن أحوال المرجع وعافيته. وذكر له أنه يود أن ينتسب ابنه إلى الحوزة 
لعلميّة» وكان عمره بين ن الأربع عشرة ة والخمس عشرة سنةء فرحب الطالب بهذه الفكرة إل أنه أشار 
على التاجر بأن يسكن ابنه في المدرسة و مسح تدان المردج وان أصرً على ذلك» نه دأ 
لمرجع - يحب الأولاد بشكل غير مشروع؛ ؛ وذكر له أنه من غير الممكنٍ أق عكر هذا تدك 
ولكن حيث إنْه ‏ أي التاجر - من الطيّبين والمخلصين للدين فقد بات لزاماً عليه إخباره, وأكد له 
أن المرجع يستحق ) المرجعيّة من جميع الجهات إل من هذه الجهة. وذكر له أن كل إنسان لديه 
نقص من جهة من الجهات؛ فدخل الشكً في قلب التاجر. وفي المقابل سبق الطالب التاجر إلى 
النجف وأخبر المرجع بأنّه التقى التاجر في الحرم الكاظمي وأنّهِ يبلغه سلامه. وذكر له أن لديه والدا 
عالها يريك أن يدخله إلى الحوزة؛ واقترح عليه أن يسكن الشاب في داره لأنسه بالأجواء العائليّة 
وذلك مخافة أن ينفر من الدراسة إذا سكن فى المدرسة؛ وطلب منه أن يطلب ذلك من الوالد. 

وعندما التقى التاجر المرجع. قرب الأخير ولد الأول إليه ووضع .يده على رأسه وقيّل جبهته إلى 














)١(‏ مقدّمة مباحث الأصول: /اغ -8غ. 
(1) لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدر, السيّد ذيشان حيدر جوادي (90©). 
(" البقرة: 191. 


مرا يي يغصي كاضر 0000 ااا 


غير ذلك من أساليب الاستئناس» واقترح على الوالد أن يسكن ابنه في داره لا في المدرسة. 

عندها اطمأن التاجر إلى كلام الطالب. وعندما خرج ذكر له أنه لن يدفع لهذا المرجع فلسا 
ادا وطلب تحويل تقليده إلى مرجع آخرء فأشار عليه الطالب بأحد الأشخاصء فدفع التاجر إليه 
أمواله ونال الطالب نصيبه منها. 

هنا علّق السيّد الصدرية بأن القتل يودي بحياة شخصء وأما الفتنة فإنها تؤدّي إلى الاستهانة 
بالحوزة والمرجعيّة والجهة, ولها آثار سلبيّة في المجتمع الإسلامي أكبر من إعدام أي إنسان 
وإزهاق نفسه..0". 

- وفي مجلس درسه. ذكر السيّد الصدر ذات مرة أن الآخوند الخراساني# منح أحد 
طلابه إجازة اجتهاد. وقد اتفق سفر الطالب في أيّامم شهر رمضان المبارك. وعندما دخل عليه زملاؤه 
لتوديعه أكل أمامهم. فاستغربوا ذلك ودار بينهم نقاش حوله. ولمّا علم الآخوند بذلك؛ منعه من 
السفر وبقي عشر سنوات حتى أذن له بالسفر بعد أن اطمأن إلى قدرته العلميّة'". 

بعض حكاياه فى درسه 

١ت‏ لقد تطرق مره في كرسن :الآصتول. إلى الترقم فقا قن يي «النانين توسك احكاية الإمام 
علي مضه مع واليه على البصرة عثمان بن حنيف”". 

؟ - وعندما وصل إلى الاحتياط والبراءة وذكر الحديث: «أخوك دينك فاحتط لدينك [بما شئت])'*, 
ذكرها ثلاثاء وراح يعظهه””. 

“" - وعندما وصل إلى بحث الحيض راح يتحلاث 07 عن تكون البويضة لدى المرأة 
وكيف تنشأ العادة الشهرة من وجهة نظر بيولوجيّة"" 

حنّه الطلآب على التبليغ 

كان السيّد الصدري يقول للعلماء: «أنتم علماء لألكم مبلغون وبقدر ما تخدمون الإسلام على مستوى 
التبليغ والهداية, والتبليغ خير حقق للعلمائيّة فليست العلمائيّة بالعلم الذي يملأ القلوب ويدفئ الصدور فقطء 
بل هو بالتبليغ الذي يؤدّي إلى تغيير واقع فاسد في حياة المسلمين. والعلم الذي يحفظ في الصدور هو العلم 
المشلول. وهو الذي يُسأل عنه صاحبه يوم القيامة ويعاقب عليه)؛. وكان يكرر هذه المعادلة: «التبليغ هو 
العلم والعلم هو التبليغ)”". 

وكاني يرى أن اهتمام الطلآب لا ينبغي أن يقتصر على دروسهم داخل الحوزة؛ بل عليهم أن 


.)©3(( لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدرء السيّد ذيشان حيدر جوادي‎ )١( 
.1١ :١ (؟) انظر: نقد اخل البيت (الشيخ النابلسي)‎ 

() انظر: نهج البلاغة: 417 ؛ وسائل الشيعة 1؟: 109. 

(5) وسائل 0 لتخياياة 

(0) صحيفة (لواء الصدر). العدد :)١5/(‏ 7/شعبان/155١اه‏ 


() حدثني بذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ 4/17/18١١1م.‏ 
() مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان (6899. 





رت 0 


سن اا ا 0714 
يعملوا خارجها أيضاًء ولذلك كان يأمرهم في أيّامِ العطل بالذهاب إلى المناطق من أجل ممارسة 

١ 00) ُ‏ 
عملية التبليغ 1 

وقال لهم ذات مرة: «إن الناس تريد من العالم الدينى روحانيّة وعلم. فعليكم أن تقتدوا بإمامكم 
أمير المؤمنين على 81 في حرابه وسيرته وخضوعه لله. لأن الناس لا تريد علماً بغير روحانيّة وقد أقبل 
عليكم شهر رمضان المبارك وهو شهر التزوّد من الروحانيّة. وعاملوا الناس بُودة ومحبّة وأمانة حتّى 
يتوجّهوا إلى الإسلام الذي هو غاية الجميع)”". 

وبعد أن طرح اسم الشيخ محمّد علي الجابري ليكون وكيلا في منطقة الكوت في آذار - 
نيسان/191/8م خاطبه السيّد الصدرية قائلا: «ثق بالله, لولا مسؤوليّة المرجعيّة ومسؤوليّة التدريس 
لذهبت بنفسي للتبليغ في أهوار الكوت)”". 

علاقته بالطلآب عموماً ومساواته نفسه بهم 

كان السيّد الصدري يكرر: «إن مرجع التقليد الذي تقاد إليه رقاب الأموال الشرعيّة. باعتباره خير 
أمين مستأمّن عليها. يجب أن يكون آخر من ينعم بماكل ومشرب أو بملبس ومفرش, وأشباه ذلك. ألم يقل 
ني الهدى تََياة: (ليشرب ساقي القوم آخرهم)!*؟ فهكذا يجب أن يعيش المرجع, كسائر طلبة الحوزة ولا يتميّز 
عنهم وي 

وحول علاقته بالطلاب عموماء يقول الشيخ محمّد رضا النعماني: 

١-«في‏ يوم من الأيّام حاولت أن أشتري جهاز تكييف لأن والدته ‏ حليفة الورع والتقوى - معياءة 
بمرض في جهازها التنفسي, وكان الدكتور المشرف على علاجها (وهو الدكتور ضياء العبيدي) قد أخبرني بأن 
حالتها ستستمرٌ بالتدهور إلا إذا استبدل جهاز تبريد الغرفة المائي بجهاز تكييف غازي. 

وفي اليوم التالي ذهبت إلى السوق لأسأل عن سعر الجهاز كي أستأذن السيّد الشهيد في شرائه. ولم أكن 
أخبرته برأي الطبيب أن علاج والدته منحصرٌ بهذاء ولكثي أخبرته بأمر ذهابي إلى السوق لغرض معرفة 
سعر جهاز التكييف, وهنا كانت المفاجأة, لقد غضب غضباً شديداً وتغيّرت ملامح وجهه. وأعتقد أي لو 
كنت ابنه الصلبي لضربني في تلك الساعة, ثم خاطبني منفعلاً بقوله: (هل مات إحساسك؟ هل تريد أن أنعم 
بالهواء البارد وفي الناس من لا يلك حتّى المروحة البسيطة؟ ألم تعلم بأني أريد هذه المرجعيّة حياة البساطة 

فوالله العظيم لقد أذهلتني الصدمة وأنا أرى السيّد الشهيد قد بلغ به الانفعال والغضب أشده وأثه لم 
يعرف للعاطفة والمحبّة حلا في قلبه. فقلت له: لقد ذهبت بمفردي إلى السوق وم يعلم بذلك أحد. فقال: الناس 
يعلمون أنك معي وتصرفك يُحسب علي قلت: الطبيب نصح بذلك ويكنكم الاستفسار منه. ثم أخبرته 


.©©3( السيّد محمود الهاشمي في: مقابلة مشتركة جمعته مع السيّد كاظم الحائري والسيّد حسين هادي الصدر‎ )١( 
.©88( مقابلة مع الشيخ حسين سرور‎ )5( 

(©) مقابلة مع الشيخ محمّد باقر الناصري (73). 

(4) وسائل الشيعة 10: 554. 

(0) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١56 - ١54‏ 


مرا يي يغصي سكينوا لض ا 0 ا 
بتفاصيل ما قاله الطبيب. هنا عاد (رضوان الله عليه) إلى وضعه الطبيعي وبدأ يفف مما أحسّه في نفسي من 
تأثر. وقال: (أنا يا ولدي أريد أن أغيّر هذا الواقع بقولي وفعلي. وعليك أن لا تنسى هذه الحقيقة في كل 
تصرفاتك وأعمالك في المستقبل))”". 

؟ -«رغم تحسئن الوضع اماي للسيّد الشهيد في السنوات الأخيرة. فقد بقي حال منزله من ناحية التأثيث 
وما فيه من لوازم منزليّة على حاله. وكنت في فترة الاحتجاز ا ل البعنيّة 
أرادت مصادرة محتويات هذا المنزل فهل ستجد شيئاً ماديا د يستحقٌ المصادرة؟ ومع ذلك فبعد استشهاده 
ملك السللة جيع ما فيه من أقياء.بسيطة التوكد حيلها وذناءتها. رقن سمحت السئد الشنهيد وقول 1 يجب 
علي وأنا في هذا الموقع ‏ يعني المرجعيّة ‏ أن أكون في مستوى العيش بممستوى الطلبة الاعتيادي)”". 

#بواستشهد وهر لا يلك وشيلة لتقل (السيّارة): وكا أحد الآخيار قد أرضى :بستارقه (التويزتا) 

للسبّد الشهيد, ونا استلمها أمر ببيعها ليضيف قيمتها إلى أموال الرواتب والمساعدات. في وقت كان بأمسّ 
الحاجة إلى وسيلة للتنقل. فمن ناحية كان يواجهئية حرجاً من أخلاق بعض السواق وتصرفاتهم؛ ومن ناحية 
أخرى كانت الأوضاع الأمنية تتطلّب ذلك. ورغم إلحاحنا عليه بعدم بيعها. إلا أله أصر على ذلك. وظل إلى 
آخر يوم من حياته مكتفيا في تنقله بسيّارات الأجرة أو سيّارات الأصدقاء»”". 

«وكان (رضوان الله عليه) قد أمرني بالاحتفاظ بجميع الهدايا من الأقمشة وغيرها لتوزيعها على 
الطلبة فيما بعد. وكان إذا حضر في مجلسه العام المنعقد قبل ظهر كل يوم لاحظ أوضاع الطلبة الحاضرين, 
فإن رأى أن ملابس أحدهم غير لاثقة ومناسبة لشأن طالب العلم يأمرني بإيصال قطعة قماش له مع أجرة 
ونيا ران يس ال مسري ار 

- وقد أتاه أحدهم تخمين وإلى جائنه اتنا عقر ألفه ديناراء وأغطاها إثاذ وقال» «أنا هذا 

0 فأنت أعرف به. وبقيت الاثنا عشر ألف دينار فهي هدية مني لكم لتشتروا داراً خاصّة بكم) 6 
فأجاب#: «أمّا شراء الدار لنفسى فهذا غير ممكن, يبقى أن يُشترى بيت للطلبة: فلا بأس به)(© 

وكافلة يقول: زاخب أن آراسس ينوع من الراساة إخواق. وأبنا الطليك أن أساركهم دارا من 
المشاركة, أن لا يكون لي دار كحالهم. ولو بقي هناك فرق بيني وبينهم هو أني أستطيع دفع الإيجار)”" 

1ح تقلم تاجر من أهل ا ة من مريدي السبّد الصدركة © عرقي إليه من أجل شراء دار» 
وذلك بعد أن علم أن دارا تة تقع إلى جانب منزل السيّد الصدريكة معروصّة للبيع» فحاول شراءها 
والعوويانة ال ا 0 ولك السيّد الصدر رفض قبول 
هذا العرض وقال له: «إذا اشتريت هذه الدار فإئي سوف أوقفها لسكن الطلآب ولن أسكنها أبدا). 


.1730- ١١4 :١ شهيد الأمة و شاهدها‎ )١( 

(؟) شهيد الأمة و شاهدها 7٠١ :١‏ 

(9) شهيد الأمة و شاهدها 7١7 :١‏ ؛ الإمام الصدر في سلوطه الأخلاقي: .١6‏ 

() شهيد الأمة و شاهدها .5١١- 5١9:١‏ 

(0) صحيفة (الجهاد)؛ العدد (73759), ؛ في حديث مع الشيخ محمّد رضا النعماني. 

(6) صحيفة (لواء الصدر). (0714. 4/ذي الحجة/] اه نقلا عن السيّد محمود الهاشمي. 
(0) صحيفة (لواء الصدر). (154): 94/ذي الحجّة/4١1١ه‏ نقلاً عن السيّد عبد العزيز الحكيم. 


بذكا 0000 ا م 3 
فقال المتبرّع: «أريدها داراً خاصّة لكم). فقال السيّد الصدرية: ال لان دارا حت 'يقنكق كل 
طلبة [ -طالب] من شراء دور لهمء وحينئذ ذ سأكون آخر من بعري 
لات.وريما اتحدث هه الجادلة موا يهل اشيج سلدان السروائي ييه يكولة (عرض أحد 
تجار البصرة اسمه الحاج هراز على الشهيد الصدر أن يشتري له بيت فرفض, فقلت له نة دري يبنا فى 
كربلاء فوافق, ولكن في اليوم الثاني بعث إلي وقال قل للحاج هوّاز لنستعمل امال لبناء منازل للطلبة)"". 
/ ع ا ع لك ا ا ول ل ا 
للبيع فسمع بذلك أحد محبّيهء فقدم إليه وقال له: «إني أريد أن أشتري هذا البيت لكم لأن 
ا ٠»‏ فلم يقبل السيّد وقال له: «إنئي لست بحاجة إلى بيت ملك ولكن الطلبة بحاجة 
إلى ذلك», فصحبه السيّد إلى شارع الإمام زين العابدين اقة - أي بجوار الحرم الشريف - واشتروا 
عاقاقطهة رض غقيها الجحد أي لاحر كاق يريد أذ يدبي نيا لصوب النعوز ولك لنت 
لم يساعده واستشهدية قبل أن يحقق فكرته "حولت كان الوجل قن التغرف] لاهن ع 

4 كما أن الحاج كاظم عبد الحسين عرض على السيّد الصدرية شراء دار له فرفض» 
وعرض عليه الخروج من العراق وشراء دار له في أيّة دولة يختار العيش فيهاء فرفض الخروج 
ل 

٠‏ - وريّما اتحدت مع ما نقله السيّد عبد الكريم القزويني من أن أحد تجار الكويت شراء دار 
له فرفض يله واقترح شراءه للمرجعيّة بحيث يتناوب عليه المراجع 1 

١‏ - وأهداه تاجر عراقي عباءة غالية جد من الوبر» وعندما خرج التاجر من المجلس أهداها 
لسيّد الصدري إلى أحد الطلبة الجالسين”". 

١‏ - وكانت تأتيه هدايا ثمينة ومنها من الخليج. فكان يسأل عن أوضاع الطلبة ويقدم لهم 
لقماش مع أجرة الخياطة””. 

٠‏ واسنة 1417م أعطاه أحد التجار هديّة سيّارة (تويوتا) للتنقّل بها خاصة بين النجف وبين 





)١(‏ انظر: شهيد الأمّة وشاهدها 7١ :١‏ ؛ وقد ذكرها لي الحاج محمّد علي محقق يل “مستخدم السيّد الصدرية بتاريخ 
0 وهذه الحادثة ترجع إلى سنة (11960ه) وما قبل. كما نقل قريباً جداً منها الشيخ عفيف النابلسي نقلا 
عمّن نقلها عن السيّد محمد باقر الحكيم © غير أنه قال: إنهم من تجار بغداد لا البصرة (خفايا وأسرار من سيرة 
الشهيد محمد باقر الصدر: )15١‏ ؛ 

(؟) الشيح سلمان السوداني» ندوة مؤسّسة الأبرار في الذكرى الخامسة والعشرين على استشهاد الشهيد الصدر (على شبكة 
الإنترنت). 

(*) من مذكّرات أسرة السيّد الصدرية للمصنّفء (مخطوط) ؛ كلمة للسيّد حسين هادي الصدر (3©) ؛ وجع الصدر.. 
ومن وراء الصدر أم جعفر: .١17‏ 

(4) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١157‏ 

(0) انظر: شهيد الأمّة وشاهدها .5١7:١‏ 

() مقابلة مع السيّد عبد الكريم القرويني (37©). 

(0) الإمام الصدر في سلوكه الأخلاقي: ١5‏ ؛ صحيفة (لواء الصدر). (110), 7١/ذي‏ الحجّة/4١4اه‏ 

() صحيفة (لواء الصدر).؛ العدد (097): ١/شوال/117‏ اه تقلا عن الشيخ محمّد رضا النعماني. 


ا ل قا به 
ما ئْيٌِ وصسد ال كينا مرالضَل ااا 


كربلاء لزيارة الإمام الحسين نغُةِ كل ليلة جمعة؛ فاستلمها السيّد الصدري وشكر صاحبها ثمّ أمر 
ببيعها وتوزيع المال على الطلبة المحتاجين”". 

4 - كما أن (الحاج عداي العطيّة الحهذاوق) عر انيع خالد العطيّة أوصى بسيّارته للسيّدي 
فلمًا استلمها قال: «لا استخدمها». وبعد [ما يقرب من شهر] طلب من أحد الإخوة أن يذهب إلى 
المعرض ويبيعهاء [فبيعت بثلاثة آلاف وخمسمائة دينار]ء ثمّ قام بتوزيع المبلغ على الطلبة'". ولم 
يأخذ من مالها لنفسه أو لعائلته إل جزءاً بسيطاً فقط'". 

إل أن السيّد الصدر لم يكن سلبيًاً تجاه الحياة الطبيعيّة, فقد فرح للشيخ محمد باقر الناصري 
عندما أخبره ‏ بعد تشييع شاركا فيه عيأثة اشرق ستارة وأئه يقوقها بنقفسهة و ركب نفد وأوضيلة إلى 
داره في النجف'". 

6 - وثقل أن [ابن أخيه السيّد حسين] جاءه وأخبره بأنّ في المدرسة الشبريّة أحد الطلبة لم 
يذق طعاما منذ يومين» فاعتلت على وجهه كآبة وارتعدت فرائصه وقال: «صحيح هنا في النجف من 
الطلبة من هو جائع لم يذق طعاماً منذ يومين وأنا شبعان؟!. [كيف بي أمام رسول اللَهبَيَبْكَة؟!]. ماذا أقول 
للإمام الحجّة؟! ماذا أجيب ري يوم القيامة؟!. [ لماذا لم يقولوا لي؟!]). وعندها ناول هذا الشخص خمسة 
دنائير وأمره أن يحث الخطى وأن يعتذر إليه وطلب منه أن يستغفر له لأنه لم يكن على علم 
ل 

- ويبعث السيّد عبد الرحيم الشوكي أحد الأشخاص إلى السيّد الصدرية عندما كان وكيله 
وأعطاه بعضاً من الأموال ليذفعها ليه ففعل » غير أن السيد الصدركة أرجعها اليد كانية يند أن رفع 
منها ديناراً واحداء فتعجّب هذا الشخص وسأله عن عدم قبوله المال فأجابه يله: «فرقوه على من 
تعرفون من الطللاب المعوزين). فقال له: «فلم رفعت منه ديناراً فقط». قال: «هذا هو ما يكفيني ليومي 
وإن الذي رزقني ليومي هذا سيرزقني لغد»”". 

١‏ - يقول الشيخ سلمان السوداني: «ذهبت إليه يوماً قبل وفاة السيّد الحكيم وكان أحد الإخوة من 
العلماء لديه عائلة كبيرة ويحتاج للمعونة, وكان السيّد باقر الحكيمي يعطيني مبلغاً للعائلة ولكن المبلغ لا 
يكفي. فأشار علي بأن أذهب إلى السيّد الصدر لأطلب له بعض المساعدة. ذهبت إلى السيّد الصدر 


(0) صحيفة (لواء الصدر)» العدد (093)» 6١/شوال/417١ه‏ نقلاً عن السيّد محمّد الحيدري ؛ صحيفة (لواء الصدر). 
(0170 17/ذي الحجّة/1504١ه‏ ؛ وفي مقابلة (5) مع السيّد حسين هادي الصدر (3©) أن أحد تجار الشاميّة أهداه 
سيّارة» فلعل الحادثتين متّحدتان. 

(؟) صحيفة (لواء الصدر)» العدد (597): 16/شوال/811١ه‏ نقلاً عن الشيخ محمّد رضا النعماني؛ وما بين () استفدناه من 

مواضع أخرى ؛ وما بين [] استفدناه من السيّد محمود الخطيب ؛ كلمة للسيّد حسين هادي الصدر ( (82). 

() من مذكّرات أسرة السيّد الصدرئ للمصّفء (مخطوط) ؛ وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 151. 

(5) مقابلة مع الشيخ محمد باقر الناصري ( 9#7#). 

(0) الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر دراسة في سيرته ومنهجه: 14 - .8٠‏ وما بين [] من: صحيفة (لواء الصدر), 
(25) 5 ١/محرم/0١1اه‏ 

(1) الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر دراسة في سيرته ومنهجه: 1/8 


لفن 000000 ا ا 002114 
وأخبرته بحاجة العائلة. فأخرج السيّد ديناراً من جيبه وقال: ا ما عندي لعائلتي 3 له 
د20 

- وكان السيّد محمّد محمّد الحيدري يستضيف في ببته كثيرا من الناسء» ولمًا علم السيّد 
الصدرئقة بعدم وجود مجمّدة في بيته أرسل وراءه م إليه مبلغا من المال يعادل سعر واحدة, 
ولكنه رفض المبلغ بعد أن شكره عل ذلك» فقال/ة: «إن هذه الأموال ليست حقوق شرعيّة, وإما هي 
من مالي الخاص'. وألحّ على استلامها وشراء مجمّدة لحاجته الماسّة إليها كما قال # فاستلمها السيّد 
الحيدري وقبّل يده. وكان ملتزما بهذه العادة تجاهه'". 

69 وذات مرة صمم الشيخ محمد فرحات يله على مغادرة النجف الأشرف والعودة إلى لبنان» 
ولمًا علم السيّد الصدرية بذلك قال له: «نحن لا فضل لناء فقد خلقنا والعمائم على رؤوسناء ولكن الفضل 
يعود إليكم أنتم الطلبة الذين #هاجرون من بلادكم البعيدة طلباً للعلم». فما كان من الشيخ فرحات يل إلآ 
أن ل ا 

"٠١‏ - وعندما سافر الشيخ علي شحرور إلى النجف الأشرف لتحصيل العلوم الدينيّة قال له السيّد 
الصدرءة: «إن الناس يهيّئون أنفسهم لطلب المال وغير ذلك, وأنت قد هيّأت نفسك للإسلام؛ فاثئبت على 
هذا الطريق»©. 

١‏ - ويتقل عنه الشيخ مهدي الحيدري أنه عندما كان صغيراً كان معه مجموعة من الأولاد 
مجتمعين بالقرب من حرم أمير المؤمنين نيّة للمذاكرة لقرب موعد الامتحانات. 

وعندما قدم السيّد الصدرية إلى الحرم العلوي الطاهر لأجل صلاة الفجر طلب منه أن يجيبه عن 
مسألة معيّنة فاعتذر السيّد بلطف وقال: «إن وقت الصلاة في آخره ولا أستطيع البقاء معكم والإجابة عن 
سؤالكم». ولكنه في اليوم التالي أتى مبكرا وقال لهم: «أتيت مبكراً لأجيب عن أسئلتكم). ففرشوا له 
وجلس معهم 

ا 00 ء أنه عندما كان عمره أحد عشر عاماً كتب كتاباً مختصراً في تعليم 
الصلاة ة يتكوّن من خمس عشرة صفحة فقط, وفكر في نفسه أن أفضل من يصحّح له الكتاب هو 
السيّد الصدر. وفعلا ذهب إلى السيّد في المسجد الذي يلقي فيه درس الخارج فاستقبله السيّد بكل 
حفاوة وأخذ منه الكتاب بكل رحابة صدر. وبعد عددة أيّامِ أرجع له الكتاب وقد صحّحه وعلّق عليه 


وقال له: «إذا لم يطبع له أبوه الكتاب فهو يطبعه على نفقته)”", وبُحتمل أنه السيّد عبد العزيز الحكيم 


)١(‏ الشيح سلمان السوداني ندوة مؤسّسة الأبرار في الذكرى الخامسة والعشرين على استشهاد الشهيد الصدر (على شبكة 
الإنترنت). 

20( الصدر في ذاكرة ة الحكيم: ١‏ والرواية للسيّد الحيدري. والمجمدة عندهم هي البراد عندنا على ما يبدو. 

(؟) حدثني بذلك الشيخ محمّد فرحات# قبيل وفاته شتاء /19917م. 

42 مقابلة مع الشيخ علي شحرور (90©). 

)0( من مذكرات أسرة اليك الصدرية ال (مخطوط). 

(1) من مذكّرات أسرة السيّد الصدر للمصئّفء (مخطوط). 


26 أ ره 4 4 
جا نري يوس كنا مرالضَئد ااا 00000 


لذي تشجّع إثر ذلك على تقديم المشروع إلى والده السيّد محسن الحكيم "". 

وعندما أفرج عن الشيخ مهدي على أكبر العطارية - المنتمي إلى حزب الدعوة - قلم 
لسيّد الصدرعة إلى السيّد محمد الغروي - زميل الشيخ مبلغا من المال من أجل إيصاله إليه 
وطلب منه أن ينقل إليه تحياته. ولمًا وصل السنك الغروي إلى بيته في الكاظمية وجده عاجزاً عن 
لسر عه قبلة التعذدت»ه فقدم له مبلغ المال”, وعندما وصف السيّد الغروي حال الشيخ للسيّد 
لصدركة تألم لذلك؛ وكانة يهتم ب ؛ بعائلة الشيخ أثناء اعتقاله”". 

غات وألف: أحد الطلاب كايا حول (خلق الأعمال) وقدمه إلى السيّد الصدرية؛ وفي اليوم 
لتالي حضره المؤلف فقال لهي: «بارك الله لك في هذا المجهود». وحثه على الكتابة أكثر وقال: «إثني قد 
سهرت البارحة مع الكتاب وقرأته من أوّله إلى آخره» ) ثم أعطاه عشرين ديناراً وقال له: رأث شتر بهذا 
كتاب (الأسفار الأربعة))(©. 

60 وعندما ترك سد المرعقين يفت راى إلى اليف الأشرك لمخصييل العلوم اديه وزار 
السيّد الصدرية؛ عرّفه أحد المشايخ فأوعرطة بأن تعظى ثلاثين ديتارا تتسيعا له بوصفه طاليا 
ل 

ا 








جديد 

56 وكانة © يشرف بنفسه على تقسيم الحقوق الشرعيّة وصرفها ووضعها في مواضعها؛ وكان 
على رأس كل شهر يأمر زوجته بالجلوس إلى جانبه بالقرب من خزانة مفاتيحها بيده وكانت في 
الغرفة العلوية من البيت. فكان يحسب مقدارا معيّنا لكل طالب علم؛ ثم تضعه زوجته بدورها في 
ظرفه الخاص وتكتب اسما معيّنا بحسب السجل الذي كان عنده. ليقوم هو بأخذها إلى مسؤول 
توزيع الشهريات على طلأب العلوم الدينية. ولم يكن 8 ' ليزيد لنفسه أو لأهله شيئاً منها مواو دارا 
واحدا ‏ أكثر مما كان يقسّمه بين طلابّه أو المحتاجين. وقد يتفق أحياناً أن يصله ريع بعض ما يقدم 
للطبع والنشر من نتاجه الفكريء» ومتى ما وصله شيء من ذلكء كان يمتنع عن أخد سهمه المعتاد 
الخاص به من الحقوق الشرعيّة تلك. وذلك لكي يوفره لغيره”" 

علاقته يالناس 

كان السيّد الصدركة ويكيل عمرم الناسن يومي الخميس والجمعة' "وكات بقول: «أنا ملك للأمّة 
ولست ملكاً لنفسي»””. وكان لا يميّز أحدا على آخر أو قوميّة على أخرى”",: وعندما زاره السيّد 


)١(‏ مقابلة مع السيّد عبد العزيز الحكيم (:7©) ؛ زندكى نامه شهيد آيت الله صدر (فارسي): 1١‏ نقلاً عن السيّد عبد العزيز 
الحكيم. 

(1) مقابلة مع السيّد محمّد الغروي ( 946) ؛ مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (3©). 

(5) مقابلة مع السيّد محمّد الغروي, (7). 

(4) خواطر محفوظة بدون سند (825). 

(0) خواطر محفوظة بدون سند (90©). 

(1) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 157. 

(/) مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (). 

(6) صحيفة (الشهادة)؛ العدد (0:), /ا/رمضان/1409اه نقلاً عن الشيخ محمّد رضا النعماني. 


كلض 000000 ا ام 034 
كاظم البغدادي قال له السيّد الصدري: «تفضّلوا نكون بخدمتكم). فقال له: «سيّدي أنت تكون 
بخدمتي؟!) ٠‏ فأجابه يلله: (أنا بخدمتكم وخدمة جميع المسلمين) 0 

وتوا تن ان قاد لفن عمو 

١‏ - يقول السيّد محمّد باقر الحكيمية: «..عندما تصدى للعمل المرجعي والاجتماعي العام؛ فأدسّس 
ل ملسا ااسوصا على الطريقة الملادي: عضر تويعرة العتماعة و طليد به رك امنيوعة فوم امد 

مع الزائرين للنجف أو المرتادين على ديوانه. ووقتاً يوميّاً يفتحه للزائرين وأيّاماً خاصّة يعقد فيها المجالس 
العامّة مثل مناسبة وفاة الإمام موسى الكاظم ئْ ويقوم بحضور امجالس العامّة كالتعازي ويجالس الفاتحة 
وزيارة القادمين إلى النجف)”". 

لاسروكاة روما معنن نالف قل حضاو القليدد 20 «الحيد* سل اللاترررياة كاعلى 
مشاكلهم. وكان يخاطب الشاب والصغير ب(عمّي)» ابي ''. [والآخرين] ب(شيخنا), (سيّدنا)ء وكان 
يسبق غيره إلى السلام”", ويسلّم على الصغير والكبير””» ويقوم لكل طالب صغيراً كان أم كبيراء 
ويرحب به ويقول: «يرعاك الله. الله يحفظك) ؛ وإن كان القيام بشكل متواصل عسيراً عليه”. 

وعن هذا الأمر يقول السيّد محمود الخطيب: «ما رأيت شخصاً التقاه أو تقرّب منه للسلام عليه أو 
السؤال منه حتّى كان يستمع إليه ويتحاور معه بكل رحابة صدر وارتياح بل وأكثر من هذا حتّى لو كان 
هذا السائل صغيراً أو كبيراً أو كاسباً وهذا ما نجده فقط عند الأنبياء والأئمّة 82 والقائد الحقيقي) ا 

وينقل جاره أنه لم يكن يميّر بين أهل العلم وغيرهم, » وكان إذا مر ذ في السوق حتى الحمّال كان 


اللن 


"' - وفي يوم من الأيّام دخل عليه الحاج جواد الزبيدي ومعه كي 
سنوات, فقال الحاج الزبيدي للسيّدية: «سيّدنا! ابني ميثم عنده سؤال»», فقال السيّد: «إلي يا ميثم 
وأجلسه إلى جانبه وقال له: «ما هو سؤالك؟!, ١‏ فأجاب ميثم بهدوء: اسؤالي ليش الله وافق على قدل 
الحسين». فقال السيّد: «عافية عافية, أحسنت. سؤالك جميل جداً وكبيرا» وضرب له مثلاً رب أسرة 


عنده مجموعة من الأولادء وفيهم ولك مميّز وعزيز عليه جداء ويعرف أن إخوته يمكن أن يؤذوهء 


)١(‏ من مذكّرات أسرة السيّد الصدر للمصئّفء (مخطوط). 

(؟) مقابلة مع السيّد محمّد باقر الحكيمئك بتاريخ 1981/1/15م (90). 
(5) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). 

() الصدر في ذاكرة ة الحكيم: ٠‏ والرواية للسيّد محمد الحيدري. 

(0) ترجمة السيّد الصدرية؛ السيّد محمّد الغروي . 

(6) صحيفة (لواء الصدر). /1”/صفر/6 4٠‏ اه. 

(/) صحيفة (لواء الصدر). ١/ذي‏ القعدة/404 اه 

() صحيفة (لواء الصدر). العدد (117), 75/ذي القعدة/4 140 اه 

(9) لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدرء السيّد ذيشان حيدر جوادي ((3©). 
)1١(‏ من مذكّرات أسرة السيّد الصدر للمصئّفء (مخطوط). 

.)88*4( مقابلة مع جار السيّد الصدرية‎ )1١( 


ما بين يَعْوي اناا ضر 1[ 00 


ولكنه لا يمنعهم؛ بل يمتحنهم من خلاله'". 

؟ - يقول الشيخ نجيب سويدانة: «لكم كنت أسمع منه أنه يتطلّع إلى اليوم الذي يبول فيه كل 
العالم الإسلامي ليعرف مشاكل المسلمين عن كثب ويعرف ههمومهم بشكل مباشر)”". 

0 وقد بلغه أن أحد المؤمنين في كربلاء ممّن لا علاقة له به قد اعتقلته سلطة البعث. ؛ فشوهد 
تيعؤها لذلكء؛ ولما سأله أحد تلامذته عما إذا كان قد حدث له شيء شخصي' يؤذيه أجاب: «إنني 
قلّما أتأثر لوضعي الشخصي. إِثما أتأثر للمسلمين)”". 

5 وقد سأله أحدهم بمجلسه: «ما تقول في إنسان لا 2 قراءة الجزء القرآني الذي يقدام في 
الفاتحة؟), فقمالك: «أمّا أنا فأقرأ الجزء كلّه). 

1 وات <ة أر لاقي د بدا دسا كأتسريج بورك كور يراج يقرا حول العحمم اراق 
وكيف يدعو المؤمن إلى الله تعالى» وكان ذلك بلسان تعليمي" للحاضرين حتى تململ الجالسون؛ 
ولكنّ أحدا لا يجرؤ على منعه أمام السيّدية. ولمًا انتهى قال السيّدئ بابتسامة: «لم يكن هذا سؤالا): 
وكان إلى جانبه الشيخ هادي القرشي فقفى قول السيّد: «بل خطبة جمعة». فاستطرف الشاب ذلك 
واعتذر عما صدر ا 

- ومرة راح أحد الشبّان يتحدّث عن قوله تعالى «إولا تُلقُوا بأيْدِيكُمْ إلى التَهْلكة4*» وراح 
يشرح ما يفهمه من الآية بأسلوب تعليمي؛ ثم التفت إليه السيّدية وشرح له كيف أن عموم الآية لا 
يخصصه السياق» ثم شرح له معنى التهلكة وعدم الوقوع فيها بأسلوب مبسّط لطيف. 

ب.وذات عرةه أخرى جاده بعقن الشبان المضرئية عن أهل السة وراحرا بناتشيزه حول 
الإمامة. وضمن الحديث استشهد السيّدكة بحديث من صحيح البخاري فقال له أحدهم: «لا يوجد 
هذا الحديث في صحيح البخاري قطعاً وأنت مشتبه). فأجابه السيّد بهدوء: «[بلى]ء يوجد هذا الحديث في 
صحيح البخاري». وكان الوقك ظهرا ريت موعذ اه ٠‏ فكلّف السيّد محمّد الصدريكة بإخراج 
الحديث فأتى عصراً بصحيح البخاري وفيه الحديث© 

٠‏ - كما أن أحد السادة من سدنة الحضرة ومن مريدي السيّد الصدرء ترافع عنده ضدً أحد 
الأشخاص الذين لا يرتبطون به. وعندما استمع السيّد إلى كلا الطرفين حكم للطرف الآخر وألزم 
السادن أن يدفع للطرف الآخر (200) دينار» ثم بعد ذلك بعث إلى السيّد حسين الصدر يقول له: 
إن فلاناً صار مديوناً ب 00٠‏ دينار فخذ 00١‏ دينار من حاج (فلان) واعطها لذاك السيّ”". 

١‏ وذات مرة زار السيّد حسين هادي الصدر مع السيّد الصدريكة أحد المؤمنين» وقد استقلا 


م٠١ حدثني بذلك السيّد محمود الخطيب متارقة‎ )١( 

(؟) مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان 8 

(9) صحيفة (لواء الصدر). (119): 5١/محرّم/0 8٠‏ ١ه‏ ؛ الإمام الصدر في سلوكه الأخلاقي: ٠١‏ 
(4) صحيفة (لواء الصدر). + اربيع الأوّل/0 ٠غ‏ اه. 

(0) البقرة: 196. 
(5) صحيفة (لواء الصدر). ١١/ربيع‏ الأوّل/1400اه. 

(0) صحيفة (لواء الصدر). ١‏ اربيع الأوّل/0 1٠‏ اه نقلاً عن السيّد حسين هادي الصدر. 








يلفن 00000 ااا ا 030714 
سيّارة السيّد حسين الصدر. وعندما وصلا إلى الدار وأراد السيّد إعطاء صاحب الدار مساعلة ماليّة 
طلب من السيّد حسين الصدر الابتعاد بحيث لا يراه ذلك الشخصء ثم أعطاه المساعدة”". 

- وقد جاءه شخص وقال له: «سمعت أحدهم يقول بألك يجتهد فلم أوافقه على ذلك. وقلت له: إن 
السيّد حمّد باقر الصدر كان بالأمس طلبة فكيف تقول إِنّه مجتهد؟!). فأجابه السيّد: «نحن [كنًا] طلبة 
دنفي ل 0 

- يقول الشيخ محمّد رضا النعماني: «طلب أحد (الطلبة) اجتماعاً خاصاً بالسيّد الشهيدية وفي 

هذا اللقاء طلب مساعدة ماليّة ليتمكن من إجراء عملية جراحيّة لزوجته. وكان وضعها حرجاً من هذه 
الناحية. 

كان الوضع الماللي للسيّد الشهيد في تلك الفترة يعاني ضيقاً وشدة. ومع ذلك أخرج مائة دينار وسلّمها 
إِيّاه واعتذر من قلّته. أخذها الرجل حامداً شاكراً. وكان هذا المبلغ في ذلك الحين مبلغاً لا بأس به. 

تحدّث هذا الرجل في مجلس من مجالس النجف عن كرم السيّد الشهيد وأريحيّته. وذكر قصّته معه. فتحفز 
أحد الحاضرين ‏ طمعاً في المال لا لحاجته إليه ‏ ليكرر ما يشبه تلك القصّة. فجاء يطلب المال لحاجة ذكرهاء 
واعتذر السيّد الشهيد بعدم توفر المال لديه. وأوعده أنه متى ما توقر يحقّق له ما يريد. 

ظن” هذا الرجل أن هذا الاعتذار تبريرٌ لحرمانه ومنعه من العطاء وليس عذراً واقعيّاً فاهال على السيّد 
الشهيد يكيل التهم والشتائم. فقال له: إنكم تصرفون الحقوق الشرعيّة لشراء الذهب لنسائكم وبناتكم. 
تبنون القصورء وتشترون السيّارات, قبل يومين جاء فلان فأعطيته مائة دينارء وأنا اليوم أطلب منكم فلا 

ما السيّد الشهيد فظل صامتاً يستمع إليه وحاول تهدئته بما يوكن. لكن لم تجد معه تلك امحاولات. 

كنت قد قرّرت وأنا أسمع إلى وقاحته أن ألقنه درساً فقد قلكني الغضب والانفعال. وكان السيّد الشهيد 
قد لح ذلك في وجهي. 

فلّما أراد الخروج خرجت معه إلى باب المكتبة فأمرني (رضوان الله عليه) بالجلوس, وظل ساكتاً حتّى 
سمع صوت غلق باب المنزل حيث تأكّد من خروجه. هنا قال لي: (ماذا كنت ستفعل؟), فأخبرته بما كنت 
عزمت عليه فقال: (لا بأس عليك. إِثني أسمع أكثر وأقسى مما سمعت. ويجب عليك أن ترتفع بأخلاقك 
وصبرك إلى مستوى المسؤولية. فإئي بالرغم ثما سمعت من هذا الرجل من تهم وشتائم. فإئي لا أحمل عليه 
حقداً ولا كرهاً أنه لو اطّلع على أوضاعي لما صدر منه ما صدر. وسوف يأتي اليوم الذي يندم فيه. ويصلح 
خطأه). 

وشاء الله - عرّ وجل - أن يأتي هذا اليوم, وجاء الرجل يعتذر يقبّل يد السيّد الشهيد ورجله. وعندها 
ذكرني بما نصحني به وقال: هكذا يجب أن نتعامل مع الناس)"". 

4 - ويقول الشيخ النعماني أيضا: «ومن المواقف الرائعة التي لا زال لها وقع في نفسي قصّة ذلك 


)١(‏ صحيفة (لواء الصدر). 0"اربيع الأول /5 ٠‏ اه 
(١‏ صحيفة (لواء الصدر). ١/جمادى‏ الأولى /0 ٠‏ اه 
(*) شهيد الأمّة وشاهدها .١74  ١الا/ :١‏ 


مران يي يغصي َالكيَنا اضر ا 0 ا 
الشاب الذي فجع في لحظة واحدة بجميع أهله بحادث سيارة. 
كان هذا الشاب في غاية التأثّر, يكاد قلبه يتقطع من هول المصيبة التي حلّت به. يبكي بلا انقطاع بزفرات 
تبكي الصخر الأصمّ ولا يستطيع أحدٌ وهو يرى هذه الحالة إلا أن يواسيه بدمعة حارة. سألني صديقه عن 
إمكانية اللقاء بالسيّد التنهيذ فى هذه الساعة من الليل فوجدت أن من المتامنب أن يواسى هذا الشاب 
المصاب. وكنت أظن أن أحداً لا يستطيع أن يخفقف من هول الصدمة التي يعاني منهاء وكنت أحسب أنه 
سوف يخرج ينفس الحالة التي جاء بها 
جاء السيّد الشهيد (رضوان الله عليه) فأجلس الشاب المفجوع إلى جانبه. وبدأ بعاطفته الحارة وبكلماته 
الرقيقة يخفّف عليه من معاناته ويهون عليه من مصيبته. ولا أن تمكّن من قلبه بدأ يشرح له حقيقة الموت, 
وأنه بداية الطريق إلى حياة أسعد وأجمل من حياتنا هذه. وقرأ له بعض الآيات والروايات. ثم قال له: إذا 
كنت قد فقدت أباك فأنا أبوك. وإن كنت فقدت إخوتك فهذا ولدي جعفر أخوك - كان جعفر واقفاً عند 
الباب ‏ بل جميع هؤلاء إخوتك. 
كان هذا الشاب يصغى للسيّد الشهيد وقد أخذت هذه الكلمات الموشحة بأرق" العواطف والمشاعر مأخذ 
نو قله وبداك اعننامة دام على ,ودين تاخيرة بالرائجة والاططتان: 
ثم أمر (رضوان الله عليه) بإحضار العشاء. وأظن أنّه اشترك معناء وبعد ذلك خرج الشاب وقد اطمأت 
روحه وسكنت نفسه. وكأنه م ينكب بمصيبه بمصيبة كبيرة د 
يُشار أخيراً إلى أن السيّد الصدري كان يحضر تشييع بعض الشخصيّات» من قبيل تشييع الحاج 
حسن الدجيلي أحد تجار النجف وهو من أهل الخير والصلاح, وحضر في حينها السيّد حسين 
الصافي وزير العدل في ذلك الوقتء والذي تظاهر بعدم معرفته بالسيّد العدر عه سيم عفد عندفا 
رأ النافى تبحاول اتقبيل يلو" . 
إهداءاته ومعايداته 
كما السيّد الصدرية يهدي كتبه إلى الآخرين”"”» ويقوم بمعايدتهم في مناسبات الأعياد من خلال 
إرسال بطاقات معايدة؛ ومنها المعايدات التالية 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
جناب ثقة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ يوسف نفسي دامت بركاته. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
تلقينا تهنثتكم الكرية بمناسبة حلول العيد السعيد فنشكر لكم عواطفكم الدينيّة ومشاعركم الخيّرة, 
ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم باليمن والصحّة والعافية وعلى المسلمين عموماً بالكرامة 


والعزّة. كما تسسأله عر وجل أن يوفق الجميع لتحقيق معنى العيد بالتزام إطاعته واجتناب معاصيه. والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 


ا 


.1817 187:١ ؛ شهيد الأمّة وشاهدها‎ ٠٠١ 1٠١9 الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيّام الحصار:‎ )١( 
(؟) ذكريات السيّد عامر الم‎ 
٠١9( انظر الوثيقة رقم‎ 0( 


ون 00000000 ا 03714 
الصدر». 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
تلقينا تهنئتكم الكرية بناسبة حلول العيد السعيد, فنشكر لكم عواطفكم الدينيّة ومشاعركم الخيّرة, 
ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم باليمن والصحّة والعافية. وعلى المسلمين عموما بالكرامة 
والعرة. 
كما نسأله عر وجل أن يوفق الجميع لتحقيق معنى العيد بالتزام إطاعته واجتناب معاصيه. والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 
هذا ونسأل الله تعالى أن يسدادكم ويوفقكم للاستمرار في خدمة مدرسة العلوم الجعفريّة ورعايتها. 
وينفع المؤمنين بوجودكم الشريف. 
وأما الكتب التي رغبتم في إرساطاء فسنرسل إليكم في البريد بعض ما تيسّر منها إن شاء الله تعالىء 
والسلام عليكم وعلى من حولكم من المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
الصدر». 
«(بسم لله الرحمن الرحيم 
تلقينا تهننتكم الكرية بمناسبة حلول العيد السعيد فنشكر لكم عواطفكم الدينيّة ومشاعركم الخيّرة, 
ال المولى سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم باليمن والصحّة والعافية وعلى المسلمين عموماً بالكرامة 
والعرّة. كما نسأله عر وجل أن يوق الجميع لتحقيق معنى العيد بالتزام إطاعته واجتناب معاصيه, والسلام 
عليك و رحمة الله وبركاته. 
هذا وإئي أسأل المولى سبحانه أن يتقبّل منكم بأفضل ما يتقبّل من عباده الصالحين ويرعاك أملاً 
وذخا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الفادي 
«(بسم لله الرحمن الرحيم 
0 محرم الحرام 
يوم الثلاثاء 
عزيزنا الصفي الوفي ثقة الإسلام الشيخ عبد الرسول الزاهد حفظه الله تعالى. 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 
وبعد؛ فقد تسلّمت تهنئتكم الكرية بمناسبة عيدي الأضحى والغدير قبل ثلاثة أَيام وإثي إذ أشكر لكم 
تبنئتكم الكريمة أؤكد لكم أنْي لا أزال أجد صورتكم وذاكرتكم في أعماق قبي وأصل إل ترك سطائه 
وتعالى أن يرعاكم بعينه التي ل تنام ويدخل على قلبي الفرحة بلقياكم على أتم الصحّة والعافية والكرامة. 
سلامي للشيخ المعظّم الوالد دامت بركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
حمّد باقر الصدر»'". 
كما كان يراسل بعض الشخصيّات من غير محيط طلابه» ومنها رسالة إلى السيّد عبد الأمير آل 
زهرة الحلبي: 


«(بسم الله الرحمن الرحيم 


.0١1١( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
.)01١١( انظر الوثيقة رقم‎ )5( 


اهيل يَوو نفاص جب بيب ربب ب ب 


جناب الصفى الزكى والشريف الألمعى سليل الشجرة المباركة العلأمة الجليل السيّد عبد الأمير محيى 
الدين آل زهرة الحلبي حفظه الله تعالى ورعاه بعينه التي لا تنام. 1 
السلام عليكم ‏ ورحمة الله وبركاته. 
وبعد, فقد تسلّمت بكل تقدير رسالتكم الكريمة التي جدٌّدت لي عينداً بأحذ أولادنا البررة. وقرأت في 
الرسالة مشاعركم الرفيعة وعواطف البنوة البارّة الواعية وإحساسكم العميق بالمسؤوليّة والأمانة, وني ي 
أبتهل إلى المولى القدير سبحانه وتعالى أن يرعاكم بعظيم لطفه ويتقيّل منكم هذه المشاعر والعواطف 
والأحاسيس بأفضل ما يتقيّل من عباده المخلصين ويسبغ عليكم من بركات هذا الشهر الشريف أفضل ما 
نحبُ وتحبُونء ونحن يهمنا أيّها السيّد العزير تأبيدكم وتعزيزكم وتقرٌ عيوتنا بما نسمعه عنكم من ترويج 
للدين ورعاية للمؤمنين والسلام عليكم وعلى سائر السادة الأطياب وعموم المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
محمد باقر الصدر 
١‏ شهر رمضان المبارك 
إن حامل هذه الرسالة من أعرائنا والمؤمنين السادة الأطياب وهو السيّد الفاضل المكرّم السيّد هادي 
الوا 
وكذلك إلى السيّد رضي جعفر النقوي: 
«باسمه عر شأنه 
ولدي الأعرٌ العلآمة السيّد رضى جعفر النقوي دام عزكم 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أهدي إليكم تحيّات وأدعو لكم بالهداية والتوفيق» فقد وصلت رسالتكم الكريمة التي أنبأتني عن 


وها أنتم في بلد لا مرشد لكم إلا بصيرتكم ومنطلقكم الآن بين يديكم, فإن شئتم بنيتم لأنفسكم صرح 
مستقبل عظيم وهيّأتم لنفسكم حياة سعيدة. 


وأنا دائماً أدعو لكم ولجميع تلامذي الأعزاء. 
واللّه ول التوفيق وخير رفيق. 
كما أرجو أن لا تنسوني في مظان استجابة دعائكم. 


والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته 
الضذى)!": 
أولاده 
لقد رزق السيّد الصدرية من السيّدة فاطمة بستة أولاد'": ولد وخمس بناتء وهم مرتبون على 


(1) انظر الوثيقة رقم .)1١7(‏ 

(؟) انظر الوثيقة رقم .)1١5(‏ 

(9) شهيد الأمّة وشاهدها 4١ :١‏ - 35 ؛ مقلامة مباحث الأصول: 85 ؛ وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١159‏ 
وانظر حول كل مولود أحداث السنة الخاصة به.. 


فض 0000000 اا م 03714 
عمّها السيّد حسين السيّد إسماعيل الصدر (و: 07؟/ربيع الثاني/1137/1ه - - 1901/1/16م)"' ريا 
سنة 19174م!". وعند ولادتها أنشأت فيها عمّتها السيّدة بنت الهدى كلمات مقفاة: 
فيسوام يتنا اسحكحرة الارواس يانجمة تلمع في الصباح 
مرام ييا اسسرة القلوب يانجمة تلمع في الغروب 

تسعد الكل الضد كل بيو الماك وسار ادبي كن اكت الكحيان تاس القلوتك)7 . 

١‏ - (نبوغ): (و: 1978/8/117م - 9 ١تربيع‏ الثاني/1784١ه).‏ وهي حرم الشهيد السيّد مصطفى 
السيّد محمّد الصد ركلا (و:77/شعبان/4/١1١ه‏ -19714/17/18م). أولادها: أحمد. حسنات؛ صادق 
1 وكان أ يكثر من تسميتها ب(أم ها 

(صبا): (و: 0١/جمادى‏ الأولى/7/4اه - 1434/7/70م): وقد ولدت في لبنان» وتوفيت 
5 التوأم صغيرة» وهي حرم الشهيد الشيخ محمد النعماني"". وقد سمّاها والدها (الزهرة) 
نشجة للكوكك الاي 

- (محمّد جعفر): المعروف ب(جعفر): (و: 0/رجب/90١1١ه‏ - /1910/9/7م). أولاده: آمنة» 
قاطية حكن اق 2 

0 (حوراء): (و: 8١/شعبان/1197١ه‏ - 1417/7/4/758م), وهي حرم الشهيد السيّد مؤمّل السيّد 
محمد الصدرك (و: 4١/ذي‏ الحجّة/90١ه‏ -1411/1/78م)., وكان والدها يلقبها ب(لقمان 
الحكيم). أولادها: علي وإشر 0 

5 (أسماء): (و: ١١/ذي‏ الحجّة/1191ه - كشا وهي حرم السيّد مقتدى السيّد 
محمّد الصدرية (و: 1 /رجب/1791ه (19174/8/7م) “نيو كان و النها ناف ها معنا كلاذ لما 
لأنها كانت تجلو عنه الهه""". 

كما قرن مين 'يناته وبين مؤ لفاتة:فؤاحدة (فلسقتنا)ء .والتائية (اقتصنادتا)ء والثالثة (أسين):.والرايغة 


() تفضلت بذلك كريمات السيّد الصدري في جباع في أيلول/4١٠50م.‏ يشار إلى أن السيّد محمود الخطيب هو الذي قام 
بتسجيل زواج السيّدة (مرام) في المحكمة على ما حدثني به غير مرة» وذلك بفعل وكالة عامّة كان قد منحه إِيّاها 
السيّد الصدرئة لمتابعة أموره في المحاكم. 

(0) وجع لصدر.. ومن وراء لصدر أم جعفر: 17١‏ 

(9) وجع لصدر.. ومن وراء لصدر م جعفر: 154. 

() تفضلت بذلك كريمات : لصدري في جباع في أب 

(0) وب لصدر.. ومن وراء ر أم جعفر: 149. 


لسيّد يلول/4١٠1م.‏ 
لصد 

(6) تفضلت بذلك كريمات السيّد الصدريكة في جباع في أيلول/1١٠5م.‏ 
لصد 
ل 0 














(/) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١19‏ 
(0) تفضلت بذلك كريمات السيّد الصدريكة في جباع في أيلول/1١٠5م.‏ 

(9) تفضلت بذلك كريمات السيّد الصدرية في جباع في أيلول/4١٠٠م‏ ؛ وجع الصدر. . ومن وراء الصدر أم جعفر: .١19‏ 
)٠١ 0)‏ تفضّلت بذلك كريمات السيّد الصدرية في جباع في أيلول/4١٠م.‏ 

.١14 وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر:‎ )1١( 

















ما بين يعوب اناا ضر ا 000 0 2300 
(فدك). والخامسة (الفتاوى الواضحة)» بينما بقي السيّد جعفر (سيّد جعفر) 

- ابتهال: وللسيد الضدرئةة يدت اسمها (انتهال)» كانت ترام لخشه (ضباه ترفيت. ولها عن 
اعون :11 يري ودفنها الشيخ عبد الأمير لاحي اد برج البراجنة» وقال: «لقد تفضّل علينا آل 
الصدرء وأبوا إلا أن يتركوا بيننا بضعة منهم وإن في مقبرة)”" 

علاقته بأسرته”" 

يذكر أهل السيّد الصدرية أنه كان في البيت في غاية الرحمة ومنتهى العطف. فقد كان مع أمّه 
الولد البار ومع أخبته الأخ الصديق ومع زوجته الزوج المحب ومع أولاده الأب الرحوم. 

وقد كان مع أمّه مصداقا للولد البار المطيع لها إلى آخر يوم من حياته الشريفة» وكان يسألها إذا 
عزم على أمر معيّن هل تقبل أن ينجزه ه أو لا تقبل؟! ومهما كان جوابها كان يطيعه. وكان يجالس 
أخته ويراجع معها ما تكتبه ويجيبها ويعينها على كل ما تحتاج إليه وبعطي من وقته ساعات لهاء 
فكان بحق الأخ الرفيق والشفيق والمعين في الوقت نفسه'". 

وكان السيّد الصدرية (حتى 1934 - 1410م) يقضي حاجات البيت بنفسه. فيذهب إلى السوق 
مباحا ساماد الل (الونيا ) كني يداي بذغب: إلن موق (الحويش) عندما كان متوله هناك 
ويشتري حاجيّات المنزل بنفسه””. وكان يجلس مع البائعين والكسبة ويتحدّث إليهم". كما أنه 
كان يركب السيّارة العموميّ مع عائلت إلى وقت مرجدية'". 

وكاني كلما دخل البيك سلم على والدته وأخته وزوجته والأطفال كأنه قد فارقهم من زمن 
طويا 0 

مع والدته 

نتيجة فقد السيّد الصدر»ة والده وتحمّل أخيه السيّد إسماعيل الصدر ووالدته الحاجّة بتول 
مسؤولية رعايته؛ فقد كان طبيعيا أن تشتد علاقته بهماء ولذا ققد كان يخصضن لزالدته عدوا مره ونه 
في كل يوم يجلس إلى جانبها ويلاطفها”". وكانت محا و سم 
يكون مثله. وكانت في ذلك الوقت تقرأ كتب التاريخ وتعدٌ من المثقّفات”'", وكانت عل - 


)0 وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 119. 

(؟) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 144 ؛ انظر أحداث سئة 17/49ه 

(©) تقدّمت الإشارة إلى علاقة السيّد الصدرية بوالدته ضمن أحداث سنة 1701ه ؛ وانظر بعض الحكايا مع زوجته ضمن 
أحداث سنة ١118ه‏ وأحداث سنة 187اه. 

(4) من مذكرات أسرة السيّد الصدري للمصئفء (مخطوط). 

(0) مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان (9©©. 

(1) الإمام الصدر في سلوكه الأخلاقي: 37-57 ؛ 

(/) وانظر حول الأمور الثلاثة: صحيفة (لواء الصدر). العدد .)١75(‏ 74/ذي القعدة/1404١ه‏ 
(6) صحيفة (لواء الصدر). ١٠/جمادى‏ الثانية/0٠غ1اه.‏ 

(4) ما بعد الفارزة الأخيرة مستفاة من: مقابلة )١(‏ مع الشيخ محمّد رضا النعماني ( . 
)0١(‏ مقابلة () مع الشيخ علي كوراني 082 . 


فيضن 000 ا ا د 


بعدما كبر - تتتظر رجوعه إلى الدار» فإذا تأخر انتظرته عند الباب وفتحت له فور وصوله'"' 

وكانت علكامريضة, وعندما كانت تصاب بنوبة من نوبات ضيق الصدر كان يتغيّر بها نمه 
ل لي : 

وتذكر. الشيخ زهير الحسّون أن والدة السيّد الصدري» أحسّت ذت مرة أن ابنها في خطر ماء 
فبعثت مستفسرة ة إلى مكان تواجده., فتبين أن مدير أمن النجف كان عنده. ولمّا سئلت 0 نكت 
الهدىعَلكا عن الأمر قالت: «إنَ جسم أمّي داخل البيت لكن شعورها وقلبها مع السيّد أينما ذهب)”” 

يقول السيّد محمّد باقر الحكيمة: «كان يكن لأمّه الحبً والاحترام بدرجة عالية جداً. حيث كان 
يلتزم تجاهها بنظام قاس من الإخبار لما عن جميع حركاته وسكناته. مما كان يلفت نظر القريبين له, وكنت 
في البداية أثير لديه التساؤل عن ذلك. حيث كانت وسائل الاتصال مثل التلفون مفقودة في ذلك الوقت, 
فيلتزم شخصياً بنظام حديديً في الأوقات والمواعيد والذهاب والإياب بسبب ذلكء ولكثه كان في ذلك 
يستجيب لطلبها والحاحها بسبب عاطفتها القويّة وشفقتها الفائقة وما لاقته من فقد للأولاد والزوج. 

كما كان يأخذه الاضطراب الشديد شفقة وخوفاً عليها عندما كانت عات بنوبات من ضيق التنفس 
المتكررة التي تصبح في الحالات العادية أمراً عاديّاً بسبب تكرارهاء ولكنّه بقي (رضوان الله عليه) يحس بذلك 
إلى آخر عمره حبّاً بها وشعوراً بالمسؤوليّة تجاهها وشفقة عليها. وذلك تعبيراً عن العواطف المتأجّجة في نفسه 
تجاه الأشخاص الذين يحبّهم... 

كما كان يكن الاحترام الكبير لأخيه الكبير بالرغم من تفوّق الشهيد الصدر العلمي عليه واعتراف أخيه 
له بذلك, مع أن أخاه الكبير كان من فضلاء الحوزة العلميّة المعروفين بالفضل والاجتهاد وانشغال الشهيد 
الصدر بصورة دائمة بالعمل العلمي. ولم يكتف بذلك الاحترام, حتّى أنّه كان يشعر ويقوم بمسؤوليّة الرعاية 
لأخيه الكبير ويقوم تجاهه بذلك من رعاية ماديّة واجتماعيّة ومعنويّة له ولعائلته. حيث كانت تشمله رعاية 
البيت كلّه الماديّة والتفكير بشأنه وموقعه الاجتماعى. 

وكان للشهيد الصدر (رضوان الله عليه) الدور الرئيس في تهيئة ظروف انتقاله إلى مدينة الكاظميّين 
ورعاية وضعه الاجتماعي فيها هناك وتسديده بالقول والعمل والزيارة والإسناد. وكان أخوه يبادله الحبً 
والاحترام الفائقين بحيث يشعر الإنسان بوحدتهما مع وجود الفوارق العديدة في شخصيّتهما الذاتيّة وطريقة 
العمل والتفكير وأسلوب الحياة الاجتماعيّة والشخصيّة)". 

تقول السيّدة أم جعفر الصدر: «كانت حليفة المصحف الشريف وسجّادة الصلاة؛ لم تستغن عنهما 
يوماً ولم تنقطع عن الذكر ما أمكنها... كانت أم الشهيد تخيط ملابسها السوداء بيدهاء وبوسائلها 
اليدويّة البسيطة: الخيط والإبرة لا غير. وكان الشهيد كثيراً ما يلاطفها. ويحاول أن يخفقف عنها أحزانها 


(1) مقابلة مع الشيخ [علي] آل إسحاق (80©). 

(؟) من نظرات جماعة العلماء: 54. 

() مقابلة مع الشيخ زهير الحسون (7©©. 

(5) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم: 87 84. وقد قيل: إِنّه أغمي عليه أكثر من مرة 
في وفاة أخيه السيّد إسماعيل# (مسائل في البناء الفكري: 59©). الأمر الذي نفته لي أسرة السيّد الصدرية في 
مذكراتها. 


ر 200 ل ا 1 00 
الدائمة. كان يقول لها: تعري بناء فنحن اليوم بجوارك, ونحن الذين بقينا لك. لقد اجتهد كثيراً للتغيير من 
وضعها النفسي. وإدخال السرور على قلبهاء وخاصّة بعد افتقادها ابنها السيّد إسماعيل. وأودع التراب 
وهي حيّة ترزق. على أنها لم تجزع ولم تعترض على قدر الله. لكنّ هذا شاق على قلب الأم. وفي الأخير 
تعلقت أكثر. وصبّت كل أماها على السيّد الشهيد وأخته بنت المدى اللذين ما فتثا يحاولان التعويض 
عليها. إلى أن أجرى الله مقاديره بحسب ما شاء. وله الحمد)7". 

يقول السيّد محمود الخطيب: «كانت قمّةَ في التقوى والورع. وكيف لا تكون كذلك وهي بنت ذلك 
البيت العريق الذي أنجب العلماء والمفاخر من الرجال العظام من آل ياسين. كان كثير الاحترام والتقدير 
لوالدته. فلقد شاهدته مرات عديدة إذا أراد السفر لزيارة الإمام الحسين:3 يستأذن منها ويقول ها: أنا 
ذاهب لزيارة سيّد الشهداءاغة, تقول له: كان الله معك يا ولديء ثم يجلس على ركبتيه ويقبّل يديها فتضع 
المصحف الشريف على رأسه وتقول له: كتب الله لك السلامة, أسألك الدعاء)”". 

ويقول الشيخ محمّد رضا النعماني: «لقد اطَلعت على بعض خصوصيّات المرحومة والدة السيّد الشهيد 
من خلال معايشتي اء فوجدتها والله مثال التقوى, امتلأت روحها حبّاً لله تعالى ورسوله وأهل بيته صلى الله 
عليه وعليهم, وحتّى في الأيام الأخيرة من حياتها كان عشقها لأهل البيت ولأمير المؤمنين:ة يطغى على ما 
كانت تعاني من آلام وأمراض, فتخرج مستعينة بابنتها البارة الشهيدة بنت الهدى عل لزيارة قدوتها وإمامها 
رغم ما كانت تعاني من صعوبة كبيرة في مشيتها. وكانت لا تفارق القرآنء فهي رفيقته في كل وقت تتلوه 
آناء الليل وأطراف النهار, وكلما انتهت منه عادت إليه. 

وكانت دائمة الذكر لله تعالى تلهج بتسبيحه وتحميده. وما انقطعت عن ذلك حتّى فارقت نفسها المطمئئة 
برحمة ربّها بدها الطاهر. ولقيت ربّها راضية مرضيّة. وكانت في فترة الحجز تموذجاً رائعاً في الصبر والثبات 
والائكال على اللهيكُ. فلم تتململ يوماً ما كان يصيبها بسبب الحجز من فقد الدواء الذي كان به قوام 
حياتهاء بل كانت تتظاهر بالصحّة والسلامة لتُشعر السيّد الشهيد بعدم أهميّة المعاناة الكبيرة التي تعيشها, 
رحمها الله وأسكنها الفسيح من جئاته)"". 

كان في كل يوم يجلس إلى والدتهعلثنا يؤنسها بحديثه ويخقف عنها من آلام ما تعاني من أمراض 
ومشاكل صحيّة. ويخفّف من قلقها عنه. فقد كانتءَككا تشعر بقلق كبير على سلامته. وها إحساس بأن 
السلطة سوف لن تتركه على أي حال, فكان (رضوان الله عليه) يدخل إلى قلبها بكل الوسائل ليبدّد هذه 
المشاعر أو يقلّل من سطوتهاء فكان في كل يوم يجلس معها في غرفتها ومعه كتبه ودفاتره ويبقى معها ‏ في 
أكثر الأحيان ‏ حثى العصر يكتب ويعد أبحائه وغير ذلك. واستمرٌ على ذلك حتّى اليوم الأخير قبل اعتقاله 
ومن ثم استشهاده)”". 

تبقى الإشارة إلى أن السيّد الصدر»ة - وفي ما يتعلّق بتقبيل اليدين - كان يستثني - إضافة إلى 


.178-151/ وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر:‎ )١( 
من مذكرات السيّد محمود الخطيب الخطيّة للمصنف.‎ )( 
.6١ :١ شهيد الأمّة وشاهدها‎ )( 
.5١6 :١ شهيد الأمّة وشاهدها‎ )( 


وى رمم 


هف للم ا 2 


من أريد به وجه رسول لله كله - تقبيل يدي الوالدين ممتتهداً بقوله تعالى: لإوَاخفضْ 0 جِنَاح 
الدلٌ 7 نين 
مع روجته 
١‏ -أما حول علاقته بالسيّدة أم جعفر, فيكفي ما في رسالة له إلى أخيها وابن عمّه السيّد رضا 
الصدرية حيث يقول له: 
سكسك برفتتكم النزيزة عبر عن وضؤلالأهل والأطفال: ولئن كدت أغبط كل شيء هناك لأله 
أقرب منّي إلى فاطمة والأطفال. فإئي أغبطهم لأثهم سعدوا دوني بالاستظلال بظلالكم الوارفة وعاشوا في 
هذه الظلال الكرية لقاءات سعيدة مع الأحبة والأهلين..» "" 
؟ - وكان يقدّر زوجته ويحترمها ويراعي مشاعرها وكان يقول لها: «أرجو منك أن تقدّري 
ظروفي وكثرة مشاغلي وأن تساحيني إذا قصّرت بأمر معيّن). 
وتقول زوجته: إنها ومن أوّل زواجها أحسّت بأنّ السيّد زوج غير عاديء فقد كانت تقدّسه 
وتكن له كل مشاعر الإجلال والتقدير. 
كما ينقل أن السيّدة أم جعفر كانت إذا سافرت إلى الكاظميّة لزيارة ابنتها مرام . وأراد السيّد 
الصدري منها أن تعود فإنّه كان يتصل بها هاتفيا ويسأل عن صحُتها وأحوالها. فتفهم أنه يريد منها 
العودة, فتعود2. 
4 - وكان ‏ على الرغم من مشاغله ‏ إذا صامت زوجته في غير شهر رمضان المبارك: يحاول أن 
00 2 2 ليطمئن عليه يعد الافظار”, 
- يقول الشيخ محمّد رضا النعمانى: «وبالنسبة لزوجته المكرّمة العلويّة الفاضلة أم جعفر (حفظها 
لله) فقد كانت تحتل من قلبه موقعاً كبيراً إذ كانت شريكته في السراء والضراء, وتحمّلت من أجله الكثير 
من العناء والمشقة, بدأت من حين تغربا بعد هجرتها إلى العراق:واتنهت بالحجر :وما ضاحبه:وما أعقيه من 
صعاب ومشاكل. فكانت تستحق تستحوةٌ وبكل جدارة اهتمامه الكبير وعنايته الخاصّة. فكان (رضوان الله عليه) 
يدرك أهميّة هذه التضحيات, ولذلك أولاها الكثير من الحنان والاحترام, وإني منذ عرفتها لم أرَ ولا مرّة 
واحدة ما عكر صفو علاقتهما أبداً فلا مشاكل ولا منقصات, وهو أمر عجيب حقاً) 7 
- ويقول؛ اكانث زوجته الطاهرة تكتب فى كل يوء ورقة صغيرة باحتياجات البيث وتسلمها لآغاي 
(حقق) ليوفرها لهم وهي الاحتياجات البسيطة المتعارفة. فأمرني (رضوان الله عليه) بالإشراف على تلك 
الورقة خشية أن يكون فيها من الطلبات أكثر من المألوف. بل كان في بعض الأحيان يشرف عليها بنفسه. 


(1) الإسراء: 74 

(؟) المرجعيّة والقيادة: 89 

(") انظرها كاملة ضمن أحداث ١194١اه‏ 

(4) من مذكّرات أسرة السيّد الصدر للمصئّفء (مخطوط). 
(0) الإمام الصدر في سلوكه الأخلاقي: ١؟.‏ 

(1) من مذكّرات أسرة السيّد الصدرة للمصئّفء (مخطوط). 
(/) شهيد الأمّة وشاهدها .5١" 1:١‏ 
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وسمعته يقول: لا أرضى بشراء الفواكه [الغالية]''' مهما كان المبرنٌ حتّى لو كان ذلك من أجل الضيوف. 
ويجب أن ننتظر إلى الوقت الذي يتمكن جميع الناس من شرائها»”". 

” - وينقل أن امرأة شكت زوجها عند السيّد الصدرية؛ فلمًا حضر قال له: «اعلم يا فلان أثني في 
طوال حياتي لم أقل لزوجتي بصيغة الأمر آتني باء. وما كنت إذا عطشت أو احتجت شيئاً أكتي لها فإن 
فهمت ذلك واستجابت وإلا قمت برجلى“ وقضيت حاتي ا 

مع أولاده 

اقول السد الصدوطةدزإن تربية الطفل بحاجة إلى شيء من الحزم والخشونة من ناحية, وإلى اللين 
والنعومة وإبراز العواطف من ناحية أخرى. وقد تعارف عندنا في العوائل أن الأب يقوم بالدور الأول والأم 
تقوم بالدور الثاني». 

قالي: «ولكثني اثفقت مع (أم مرام) على عكس ذلك فطلبت منها أن تقوم بدور الجزم والخشونة مع 
الأطفال لدى الحاجة كي أتحّض أنا معهم في أسلوب العواطف واللَّين وإبراز الحب والحنان». 

وكان السبب في ذلك أنّه كان يرى نفسه أقدر على تربية أطفاله على العادات والمفاهيم 
الإسلاميّة» فكان يريد للأطفال أن لا يروا فيه عدا ظاهرة الحبْ والحنان كى يقوى تأثير ما يزقه فى 
لفوسهم فن القبم والأفكايء قلاتين أن لذ داهم إلى الصلاية والشونة عن طريق الخ 0 

؟ - يقول الشيخ محمّد رضا النعماني: «أمّا مع ابنه وبناته. فكاني في غاية الرقة وامحبّة والحنان 
يلاعب الصغار ويؤنسهم. ولم يحاول في يوم من الأيّام أن يضربهم أو يهينهم. بل كان ينهج أفضل السبل في 
تربيتهم, يتعامل معهم بروح الصداقة فيما تقتضيه الظروف. وبروح الأبوة في أحيان أخرى. 

وأتذكر أنه (رضوان الله عليه) حينما تنتهي جلسته اليوميّة في كل يوم عند أذان الظهر يدخل إلى بيت 
العائلة يستقبله أطفاله وكأئه قادمٌ من سفر بعيد. قتلئ قلوبهم بالفرح والسرور. 

وكان إذا تحدث إليه أحدهم وهم ما بين العقد الأول والثاني من أعمارهم - يصغي إليه إصغاءه للكبار 
يناقشه ويحاوره. وهو يحاول بذلك أن يزرع في نفوسهم الثقة والاعتماد على النفس وقوة الشخصية. 
وأتذكر أن إحدى بناته الصغار ‏ وكان عمرها في حدود العاشرة أو أقل ‏ كانت قد أعدّت دفتراً وفي كل 
يوم كانت تطلب منه كتابة حديث أو رواية فلم يكن يتردّد في التجاوب معها فيملي عليها حديثاً أو رواية, 
وكانت تحفظ ما يكتب طاء وكان يسمّيها لقمان الحكيم. وهي عقيلة الشهيد السيّد مؤمّل الصدرية. 

وكان (رضوان الله عليه) يربّي أطفاله على أنهم ملك للإسلام, وأن ما في أيديهم من أموال أمانة لا 


)١(‏ ما بين [] قيل أضافته لي السيّدة أم جعفر الصدر على كلام الشيخ النعماني» وهو الصحيح المناسب لما يأتي بعد قليل 
ضمن ما ينقله السيّد فاضل النوري؛ وهو ما ذكره لي السيّد محمود الخطيب. 

.73١7- 57١١ :١ شهيد الأمّة وشاهدها‎ )0( 

(0») صحيفة (لواء الصدر). ١٠/جمادى‏ الثانية/100اه تقلا عن الشيخ أبي علي المولى ؛ الإمام الصدر في سلوكه 
الأخلاقي: 7١-٠‏ ؛ ويقول الشيخ محمّد طحيني إن السيّد الصدرئقة قال له: «لم يصدر مني أمر واحل لأهل بيتي من 
قبيل ناوليني الإبريق أو آتني بالماء أو ما شابه ذلك» (مقابلة مع الشيخ محمّد طحيني؛ 2 

(4) مقدمة مباحث الأصول: 48 - 44. 


يفنا 00000 ارا ا 3 
ملك, وأتذكر حيتا أساعدحق: فزق المال واتعشيمة فى آخر كل شهر. كان بعض أطفاله - وهو صغار ‏ 
بحضرون معنا في بعض الأحيان تلك الجلسات. فيرون أكوام المال فيتعجّبون, فكان يترك العمل ويتحدّث 
معهم فيقول: (أولادي هذا المال ليس لي, هذه أموال صاحب الزمان 85 هذه أموال المسلمين أمانة بيدي. 
أولادي المال ليس مهمّاً. وهذ الدنيا لا قيمة لاء إثنا نريد الآخرة, والآخرة خيرٌ وأبقى...). ويتحدّث معهم 
بأمثال هذه العبارات والمفاهيم. 

وكان (رضوان الله عليه) قد اثفق مع زوجته المكرّمة السيّدة أم جعفر ( (حفظها الله) ) في حال صدور ما 
يستوجب العقوبة من أحدهم أن تقوم هي بضربه وتأديبه. وكذلك خولني نفس الشيء فيما يناسب. وكان 
يعلل ذلك بأنْ الأولاد أكثر انشداداً إلى الام بحكم الفطرة ة والتربية والمخالطة. وسرعان ما تستطيع إزالة ذلك 
من قلومهم, أمّا الأب فاه بحاجة إلى وقت أطول ليُحدث نفس الشيء. هذا إضافة إلى أنه أكثر قدرة من 
غيره على تغذيتهم بالمفاهيم والأفكار الإسلاميّة, وهذا الأمر يحتاج إلى أرضيّة سليمة وقلوب حبة. 

ورغم تواضعه (رضوان الله عليه) مع أطفاله فإن هيبته كانت تفرض احترامهم له. والتزامهم بحدود 

لعلاقة المؤدبة)7". 

إن كان يقول: ني نفة نفثت في نفس ابنتي مرام - وكانت وقتئذ طفلة صغيرة ‏ الحقد على الصهاينة. 
قال: قد صادف أن حدثتها ذات يوم عن ظلمهم للمسلمين من قتل أو قصفء فبان عليها انكسار الخاطر 
وتكدّر العيشء. نوات ذلك بذكر قصّة أخرى من حكايات قصف المسلمين لإسرائيل فاهترّت فرحاً 
وضحكت واستبشرت لتلك القصة)»”". 

4 - و كثيرً ما كان يصلهية من الحقوق الشرعيّة ما يصل عادة بيد المراجع ولكنهة قال: ١‏ «إني 
فهّمت ابنتي مرام أن هذه الأموال الموجودة لدينا ليست ملكا لنا. فكانت هذه الطفلة البريئة تقول أحياناً: إن" 
اذى لدي لامرك الكيرة رركتها لبت له ذلك لكي لا تتربّى على توقع الصرف الكثير في البيت بل 

تتربّى على القناعة وعدم النظر إلى هذه الأموال كأملاك شخصيّة)”". 

- يقول الشيخ محمّد رضا النعماني: «وأتذكر أئي كنت في السوق وكان معي ولده السيّد جعفر 
وكان طفلاً. فرأى الموز بلونه الأصفر الجميل يباع في السوق فأحب أن يأكل منه. فاشتريت له كيلو غرام 
واحد من مالي الخاص, فأكل منه وأعطى لأخته الصغيرة أيضاً وانتهى كل شيء. وحسبت أن الأمر قد 
انتهى. ولكن بعد ساعة من ذلك جاء السيّد الشهيد يلومنى على ما فعلت عندما لاحظ قشور الموز في سطل 
التفايات 'فعرف الأمرء ثم دغا ولده ينضخة يكلمات جميلة ورقيقة أحفظ متها هذه العبارة: (ولدي إن موز 
الجئّة أطيب وألدٌ من هذا الموز)) 7 

1 - فعندما يمرض أحدهم كان السيّد الصدرية عند دخوله المنزل وقبل أن يغيّر ملابسه يذهب 


.)80( ؛ وانظر: مقابلة مع السيّد محمّد باقر المهري‎ ٠١8-7١7١ شهيد الأمّة وشاهدها‎ )١( 

(؟) مقدمة مباحث الأصول: 4: ؛ وانظر أيضا: مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري 0 . 

(») مقدّمة مباحث الأصول: 4 ؛ وانظر أيضا:الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: "7 ؛ 
مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (3). 

(4) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ ؟7١5.‏ 


مد انين يَف َوي لاوا لض 1800| 
إلى قربه ويسأل عن حاله ويطمئن عن صحّته ويضع يده الشريفة على رأس المريض ويقرأ سورة 
الفاتحة بنيّة الشفاء”". 

1 - وذات مرة أصيبت ابنته الكبرى في صغرها بالحمّى؛ ولمًا دخل السيّد الصدرية 8 إلى البيت 
توجه مباشرة في لهفة وحنو إليها. فاتدفع جميع أفراد اليبت بقلوبهم وحواسهم معه بشكل لافت 
إلى صوب الفتاة المريضة. هناك التفتت أختها التي تصغرها إلى ذلك الاهتمام وتلك العناية» فلمًا 
رأت ذلك القدر من حنوً وعطف أبيها : ثم أهل البيت معه. تحركت مشاعرها وأشواقها. ومفاه 
تكون هي المريضة بدل أختها. قم كان مها ئلا ان ارت ره تن خخرى اها د © الَببيتِ: قبقيت 
#ومنة هيل وعول. وما إن أحسّت بقدومه حتى ألقت بنفسها على الفراش لمارف يعار رق 
في حركة تمثيليّة بريئة حلوة, تستدر بذلك عطفه, ٠‏ ففهم 52 رأساًء وتوجّه إليها في الحال» فاحتضنها 
وأخذ يلاطفها ويقبّلها وهو يقول: «حبُوبتي.. ابنتي. . أين يؤلمك يا نور عيني؟» » فردّت في براءة: «آه.. إن 
شعري يؤلني يا أبت!!!»» وكان الكل يرقب ذلك المنظرء فانفجر الجميع في موجة من الضحك 
والتعليقات, مما حدا بالطفلة نفسها لأن تجعل وجهها بين يديهاء في دل وخحجل7". 

8 وكان يعاملهم مثل الكبار ويتفاهم معهم ولا يجبرهم على أمر ويتكلم معهم كلما سنح أو 
سمح له الوقت. وكان يقول لزوجته: «إني أرى أولادي أقل ا ترينهمء إثني ولأجل ل أن 
تذكري لي إذا ارتكبوا خطأ معيّناً حتّى أيهم لا أحبْ أن يذكر أولادي أ ألبتهم أو عاقبتهم, أريد أن 
تراث معهم والاطنهم ولا يعكر :ذلك شىء حل ل يذكروا على إلا كل ما حيوته ويعتزوا يه: ومسؤولية 
تربية الأطفال على عاتقي)”". 

9 - وكانئكة إذا اشتكى أولاده أمامه من أمر يوكلهم إلى الدعاء والتوسّلٍ بأهل البيت 0ك8”". 

50 فلساً (درهماً واحداً) حتى‎ 0١ وكاني يعطي بناته في أوقات المدرسة يوميًاً‎ - ٠ 
يردنه هناك. . وفي موسم الموز أخذت الملارية لبيعة بستاو واكليا للمودة الواحدة. فطلبت بناته‎ 
تلوس اعد اير ارود واحدةه اجاور «ليس عندي مانع أن‎ ٠١ مد مووي اين ارد‎ 
أعطيكم, ولكن أسألكم: فل كل البنات فى المدرسة يشعر . ين الموز؟!». فأجبن: «لاء ليس كل البنات يستطعن‎ 
ذلك, وأمًا من يشتري الموز فهن الأقل). فقال السيد: «إذاً كن” مثل أكثر البنات العاديّات لا مثل أقليّة‎ 
00 البنات)‎ 

١‏ - إحدى بناته كانت ضعيفة في مادة الرياضيات فأخذ السيد مع كل مشاغله ومسؤوليّاته 
يدرّسها ويراجع فعا كلاق سحن تتقن أنها اريت الماك عير . 

1 2 وكان أبناؤه يفرحون ويشعرون براحة كبيرة كلما ر- جع أبوهم إلى المنزل وكأنهم كانوا 














0١ من مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصّفء (مخطوط) ؛ وانظر مثلاً: وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر:‎ )١( 
.167 وجع الصدر.. ومن ذا لصدر أم جعفر:‎ )0( 

(*) من مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصنف, (مخطوط). 

(4) من مذكّرات أسرة السيّد الصدرية للمصئف, (مخطوط). 

(0) من مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصنف, (مخطوط) ؛ وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١8١‏ 

(1) من مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصنف, (مخطوط) ؛ وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 187. 


رت 0 


كران 0 0 ا ف الل 301111 
يشعرون بصعوبة الظروف وأنْ كل يوم يرجع فيه بسلامة فهو غنيمة ونعمة عظيمة. 

٠١‏ - وعندما كان يكتب في غرفة (الجلوس) التي تجتمع فيها الأسرة حتى يكون بين أهله 
وأبنائه. فلو أرادت زوجته أن تسكت الأطفال أو تطلب منهم ترك الغرفة يقول لها: «دعيهم. إن 
أصواتهم لا تزعجني ولاتودر عن كناب 

5 - ولم يكن مستبداً في الرأي أو متعجرفاًء بل بخلاف ذلك تماماً فقد كان يأخذ آراء 
الجميع في أمور المنزل ويستمع إلى وجهات نظر الجميع؛ وعندما يقع حادث أو يأتي مسؤول من 
الدولة أو تمر على العائلة مشكلة كان السيّديْة يجمع الأسرة كلها من الكبار إلى الصغار وينقل لهم 
ولو بشكل مبسط ما جرى ويوضح لهم الحال لكي يكونوا على علم بما يجري. 

6 - وكذلك كان مع أولاد أخيه؛ فكان يحنو عليهم ويهتم بأمورهم ويسعى إلى مساعدتهم 
ومشاركته معهم في شؤون حياتهه'". 

71 - وممًا يذكره ابنه السيّد محمّد جعفر: (إنْي كنت ألمس اهتمام السيّد قدّس الله نفسه بعمّتنا 
الغالية وحيّه إيّاهاء وما أذكره في ذا القن رن ذا فكان يؤثرها بأحسن مجلس إذا التأم يحلس العائلة 
ويصغي إلى حديثها بكل اهتمام وعناية, وكان يقضي معها وقتاً طويلاً في مراجعة كتاباتها ومقالاتها مستممًا 
ومطرياً. ناقداً ومعلقاً. كل ذلك بلق رفيع ووجه مبتسم واهتمام بالغ حتّى [-إلى أن] تنصرف عنه وهي 
راضية فرحة. 

ما السيد الشهيد كزوج: فيكفي أن نأخذ شهادة زوجته في حقّه بقوها: نه كلّما تر علينا السنين تزداد 
احتراماً وثقةً به إيماناً واستقامةً وعدالة وكأئه لا حدٌ لتلك الصفات. 

والحقً أقول: إِنني ما رأيته يوماً آذاها بكلمة أو أسمعها ما لا يرضيها. وكنت أراه في الأيّام التي تكون 
الوالدة فيها صائمة يلزم نفسه الشريفة أن يعود إلى البيت عند الإفطار ويتفقّد وضعها ويستخير حالها وما 
كان يناديها إلا (يا ابنة العم). وهذا السلوك جعل هذه المرأة الصالحة ما تذكره حتّى تفيض عيناها بالدموع 
حسرةٌ وألماً .. ولا حول ولا قوّة إلا بالله.. 

فبالله عليكم هذا القلب الكبير الذي وسع الأمّة بأسرها وحمل تلك الهموم الجسام وكان الشفيق والراعي 
لطلبته ومحبّيه. أقول هذا القلب الكبير كيف يا ترى يكون أباً؟! 

لقد كان في أبوتنه كما هو في كل حالاته. القمّة الشامخة والمثل الأعلى والقدوة والأسوة. كان الغاية في 
الشفقة والحنان ولا أخطئ إذا قلت في حقه كان أباً حمل قلب الأم الرؤوم الحنون. 

فعندما يجد الفسحة والزمن يقضي معنا وقته طوراً ملاعبًا وأخرى مؤدَباً ومربياً إذا رأى منّا عملاً 
صالحاً فرح له وأثنى عليه. وإذا رأى منّا عملاً دون ذلك أدّبنا بنظراته قبل كلماته. 

وإذا علم بمرض أحدنا تراه مضطرباً دؤوب السؤال والتفقد عن صحُتناء وإني لا أجانب الصواب إذا 
وصفت حاله معنا بقول ضرار عند[ +2ة3]: (كان والله معنا كأحدنا يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه. وكان 
مع دنه لنا وقربه منّا لا نكلّمه هيبة له)'". 


)١(‏ من مذكّرات أسرة السيّد الصدر للمصئّفء (مخطوط). 
(؟) المراد حديث ضرار بن ضمرة الكناني بين يدي معاوية بن أبي سفيان عندما دخل عليه وسأله معاوية: «يا ضرار صف 


ار 20 ل ااي 07111 

كنا معه والله كذلك. فطّورا ينبسط معنا حتى نتجرأ للّعلب بالكرة بين يديه وهو مشغول بكتابته 

ومطالعته. وقد تسقط الكرة بين يديه فنأتي لأخذها ويستقبلنا بوجهه البشوش الطلق المرح ونحن لا نخشى 
منه شطوة أو غضبا 

وكان إذا رمق أحدنا بنظرة عتاب وتأنيب كان ذلك كافياً لردعنا بلا حاجة منه للكلام وغيره. 

وكانت عاطفته وشفقته موزّعة بالسويّة بيننا فلم يَمل لذكر على حساب أنثى ولا لصغير على حساب 
كبير.. وليس هذا وحده. فمن أرشد الأمّة وهي أسرته الكبيرة وأزال عنها ظلام الجهل بدينها ودفع عنها 
شبهات المستعمرين والمرجفين. فهو أقدر وأجدر على أن يراعي أسرته الصغيرة ويتعاهدها بالتربية والإرشاد 
ول يكن متمثراً فى هذه الناحية أيضاً وخاشاء من التتضير.. فكان حريضاً على التزامنا بشغائر ديننا وآداتنا 
لفروضه. 

كان يؤكّد كثيراً على محافظتنا على الصلوات الخمس وأن نؤْديها في أوّل وقتها. وكان في بعض الأحيان 
وهو يرانا مشغولين باللعب ينادي علينا: يا جعفر يا فلانة هل أدّيتم الصلاة أم لا؟؟ 

وكان يضع لنا برنايحاً خاصًاً ‏ إن ص التعبير- في شهر رمضان ابتداء بالصوم تدرجيا وى قراءة 
دعاء السحر في لياليه المباركة, وكنًا إذا اشتكينا إليه شيئاً أهمنا أو مرضاً أصابنا كان يحيلنا إلى الدعاء 
والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. 

وأتذكر مرة كثرت الانقطاعات للتيّار الكهربائي في أيّام الحجز. فكنّا نضجر من ذلك فكان يوصينا بل 
قد يقرأ معنا دعاء الفرج حتّى يعود التيّار. 

ففي جانب الثقافة الدينيّة: كان يعقد جلسات يجمعنا فيها ويقوم بإرشادنا ووعظنا وكان بعضها يدور 
حول قصص الأنبياء السابقين ويتعمّد رضوان الله عليه أن يستخلص منها العبر لنا في الصبر والتحمّل في 
سبيل الله وأن هذا يورث رضا الله والفوز في الدارين. 

و في الجانب العلمي: كان حريصًا على إكمال إخوتي للتعليم الابتدائي كحد أدنى وعندما وجد في 
إحداهن القابليّة وجّهها نحو تحصيل العلوم الحوزوية. 

وأذكر أن إحداهن كان لا مع السيّد جلسات علميّة في تفسير آية قرآنيّة أو شرح حديث شريف وكانت 
قلي ما يذكره السيّد حتى تجمّع لديها الشيء الكثير وهي لم تبلغ العاشرة وكان يشجّعها وكان يثني عليها 
ويعدها بمستقبل راهن في مجال العلم) 2 

7 عاراخيرا ننقل بعض ما تصفه السيّدة فاطمة الصد ر (أم جعفر). حيث تقول: «بيت السيّد 
الشهيد من حيث الحجم والإمكانيّات كان متواضعاً صغيراً. لكنّه كان محطاً لرحال الكثيرين من الإخوان 
والزوار والأتباع واختين .رجالا وكساء. على مدار السنة. كانت مسؤوليّات الشهيد تتعاظم وتكبر يوماً بعد 
يوم؛ فلقد كان مهوى لقلوب المؤمنين من داخل العراق وخارجه.كان مأوىّ يلجأ إليه كل من كان يعرف 
السيّد الشهيد قائداً وعالماً ومرجعاً. قد تعلّقت بشخصه طموح الآمال, في صحراء مجحدبة باليأس والقنوط من 


أي تغيير. 


عد ا لواتراهة ل ايعان الاتراد يقد يق ام 770. 


فنا رص ا ا العامة ل اتلد 

لقد وجدت المسؤوليّة عظيمة في مثل هذا البيت. فلست جرد زوج وشريكة حياة لرجل رسن مجموعة 
من طلآب العلم وكفىء إِنّه آية الله العظمى محمّد باقر الصدر. ومهذا فقد حملت على عاتقي مهمّة تأمين 
الجبهة الداخليّة للسيّد الشهيد. إنّ مثل هذا البيت كان بحاجة إلى واجهة نسائيّة تعكس شخصيّة الشهيد. 
وتقوم بخدمة من يحل ضيفاً على هذه الدار. ولم أجد بدا من القيام بكل ما يتطلّبه ذلك من تدبير شؤون 
المفزل بكل تفاصيلها. رغم قلّة الإمكانيات وضعفها. كل ذلك صدر مئّي بفضل الله. برضا نفس وطيب 
خاطر. 

لَشْدٌ ما كان الشهيد رقيقاً في مشاعره. محبّاً لخاصّته ولمن حوله. حريصاً على ألا يكلّف أحداً بأمر يشقّ 
عليه. ولا حتى لي أنا زوجه وأخص خاصته. لقد كان بي شفوقاً حبّأ لم يشأ يوماً أن يراني مجهدة في ملاحقة 
تبعات ما تسبّب هو في صنعه. إذ للشهرة والقيادة تبعاتها وأتعاءها. ورضيت بذلك كلّه. وتحمّلت قسطى 
الوافر مه يحب ورجاء قيما عتد الله وهذا ما ينيقي آن تلترم يه المرأةالمؤمئة: ا 

إنْنا نرى قسماً من النساء يتبّمن إذا ما طلب منهن الزوج القيام ببعض الشؤون المتعارفة, ويعتيرنه 
حكماً ثقيلاً مفروضاً عليهن. وقد يقمن به إسقاطاً للواجب والتكليف ليس إلآ. في مظاهر خالية من مشاعر 
الدفء والتفاني التي مها تعمر البيوت وتبنى الأسر الناجحة. ولعل الإنصاف يدعونا لأن تقول: لا تثريب على 
بعض النساء إذا شعرت بذلك التبرم تجاه شريك لا يستحق” رغم أنها ستؤجر وتثاب. إذا ما صبرت 
وتفضّلت وأعطت. ولكن في حالتي أنا الأمر مختلف قاماً. 

لقد كنت أرى السيّد الشهيد رجلاً معطاء. كريم النفس. جواد السجاياء في داخل بيته ومع خواص أهله. 
رغم ضيق ذات اليد وعسر المعاش. وبذلك عوضنا الشهيد عن السعة واليسر المادي الذي يراه الكثيرون 
سبباً وحيداً للسعادة واهناء. عرّضنا عنه بغنى نفسه وكبر روحه وكرم سجاياه الثرة.. ثم من جهتي كنت 
مقتنعة مؤمنة بأن جراد اقتراني بشخص مثل الشهيد هو الثروة الحقيقيّة.. كانت القناعة بما رزقنا الله زاداً 
عظيماً عَمَّر وجودنا وصان علاقتنا عن أي' شائبة. رغم ضغوطات الحياة ومتطلّبات العانن الى لاتقين 
حتّى أن الشهيد مرة كان يتذاكر معي بعض الشؤون المنزليّة وتطرق للنعمة العظيمة التي نعيشها . نعيشهاء وشكر الله 
عَلودتسآ :أشنا من الرضا والدعة: . وم يترك الفرصة تر دون أن يوجّه بي عبارات الثناء. . ثم صار يبدي 
تعجّبه من حدوث بعض المشاكل الزوجيّة والأزمات العائلية لدى الأسر كاقة, باعتبار أن هناك الحب وهناك 
الصهاز كل "مق الطرفان: ف الاح . مما يمكن معهما أن تذوب أي مشكلة وتختفي أي أزمة. وفي تصوره 
ينبغي أن تكون جميع الأزمات العائليّة والأسريّة التي نسمع عنها يحرّد افتراضات! "١‏ لقد كان رجلا مثاليًاً 
بحق. إِني أمكن أن أقول غير مبالغة بأنّه لم يغاضبني ولو مرّة بحسب ما أتذكّر طوال تلك السنين التسعة 
عشرة في رفقته... وكذلك حرصت ألا أغضبه أو أختلف معه في كل تلك الفترة. غير أي كي لا أجافي 
الحقيقة ‏ أذكر حادثةً لم يتكرر مثلها بحمد الله في حياتنا تلك. [...]1". 0 


ال ا ام نالحد على العاوي اج ورم اليه الصا فيما 
زوجته؟ 
(1) القصة موجودة في المصدر, ولكن أسرة السيّد الصدرية كتبت لنا بحذفهاء مع إبقائها على أصل وقوع الحادثة. 


7 ني 

ا بن براض 1 

كان كثيرا ما يناديني ب (ابنة عمّي)". ولكن ما أكثر ما كان يناديني ب(حوريّتي). (نعيمي). اجتتي) 
و(فردوسي). وكنت أعلم أنه إِنْما نادى بها صادقاً مخلصاً. لا مجاملة ولا تصبعاً.. لأئي بفضل الله كنت له 
نعيماً وفردوساً في خضمٌ جور الحياة. كان أحياناً يبدي رغبته وخالص أمنيته لو استطاع أن يكتب في بيتاً من 
الشعر أو في من يحب ولكنٌ ذلك الفيلسوف العظيم والمفكّر المبدع عجز بالفعل عن تحقيق تلك الأمنية. فما 
تسخرت له القوافي يوماً ولا لانت له البحور'". 

كذلك كان محمد باقر الصدر في داخل بيته.. لذلك كنت أرى أي" جهد يبذل في سبيل هذا (الإنسان) هو 
بعض الحق الذي يكن أن يرد له شيئاً من جميله. فما كنت أتوانى ولم أسمح للضجر ولا للملل أن يتطرق إلي, 
أو يحجزني عن تقديم أي" عون له على أداء رسالته. 

والشهيد في خارج بيته هو هو في داخله. فلم يكن الشهيد من ذوي الأقنعة, ولم يكن يظهر عليه أمام 
الناس غير ما كان يبطنه.. فهو المعروف بالتفاني فيمن حوله.. فكان غاية في السخاء والجود في سبيل مبدئه 
وناسه وأهدافه المقدّسة. منسلخاً من حضوص نفسه. متنكراً لذاته. مؤثراً لمصالح الآخرين, حتّى لو أثّرت 
على مصالح بيته. يحتسب كل ذلك عند ربّه جل وعلاء يرجو تجارة لن تبور. 

كان قدّس الله روحه بعيد الشأو. متّقد الذهن. ملبوباً. ملحوب الطريق, أكرومة الأيّام.. العادٌ لفضائله 
كمن يدخل الغابة عابثاً يعدُ أشجارها. قد أتعب من بعده خيراً وفضيلة وعلواً وتسامياً وارتفاعاً قد أ حم ما 
أسدى من معروف. كان إِغْيّاً في سجاياه, ربانيّاً في معارفه.. هكذا كان آية الله محمّد باقر الصدر)”" 

وصف منزله 

تقام أن السيّد الصدرءة سكن بعد زواجه في حي العمارة في بيت تابع لآل (أبو كلل): ؛ استأجره 
ممعي قيار مدر اه وكانت تعادل ما يقرب من 785/6. 

لقد بقي السيّد الصدريّة ' متمستكاً بمسكنه في عقد السلام في محلّة العمارة بعد زواجه. وذلك 
على الرغم من ضيق المكان به وأهله ومع تطوار وضعه الاجتماعي. ومع أنّه كان قادرا على تبديله» 
إل أنه لم يقم بذلك حتى نطور الوضع الاجتماعي إلى حل فرض عليه الانتقال إلى سكن آخر في 
محلّة البراق» وكان المنزل للشيخ نصر الله الخلخالي في آخر شارع الخورنق المؤدّي إلى باب 
الرلايق كدلشة ملوسة الخو 

وكان هذا البيت قديماء ولك غرقه كانت كبيرة شها هاء وكان عكونا عن طقتية خصصيت 


.48 انظر كذلك: المصدر:‎ )١( 

(؟) تقلنا في هذا الفصل ا لعن © حول عجزع عن نظم الشعر. 

لايس الصن . ومن وراء ء الصدر أم جعفر: ١1١3-06‏ 

)0( القر, 0 00 أحدات سنة 177اه. 
؛ مقابلة مع السيده محمد الغروي 0 1 السيّد الغروي أن" البييك كان ملكاً للشيخ أحند الأنصاري اق 
(ترجمة السيّد الصدري السيّد محمّد الغروي. 8لا 08 بينما ذكر لي السيّد محمود الخطيب أنه كان لآل أبو كللء »وهو 
الصحيح بحسب ما تروي السيّدة أم جعفر الصدر نفسها. 


نوق 0 0 0 اا الس 0204 
ل ل ل ا ل ل 

وكان عند باب البيت درج (مزعج) إلى درجة أن السيّد الخوئي يل عندما أتى إلى زيارة الشيخ 
محمد جواد مغنية/ الذي كان قد نزرل ضيفاً عند السيّد الصد رك تاذ كرا مه 'ضعوية الضيعرة 
عن اله ' 

وأوائل السبعينات انتقل السيّد الصدرة إلى بيت الشيخ عبد الله المامقاني في محلة العمارة 
وكان سكنه حتى شهادته. وكانت محتويات منزله عبارة عن غرفة الاستقبال وفيها سجادة قديمة, 
وعلى يسار الغرفة غرفة أخرى مفروشة هي مقبرة الشيخ المامقاني يه ولم يكن للسيّد الصدر» يِه فيها 
قليل أو كثير. وإذا صعدت إلى المكتبة وجدتها مفروشة بقطعتين من (البسط), وهى جزء من 
صداق والدته عه كد رقن ذال مسككن العائلة نوجل غرقة للنوم ولاضيوك ولمجلسة العائلة يادي ا 
تحتوي إلا على أبسط المفروشات. و توجد غرفة فوقها خاصة بالسيّد الصدري مفروشة بما يسمّى 
ب(الكنبار) مع (منادر) النومء وهذه الغرفة أقرب إلى المخزن منها إلى غرفة الاستراحة والنوم”") 

1 أكانت أسرة السيّد الصد ريه تكيّف حياتها وحاجاتها المعاشيّة مع مقدار المدخول الشهري 
الذي يمكن أن رد قلي سواء من مصدر إنتاج اسيك الصدرية الفكري» أو من سهمه المعتاد من 
الحقوق الشرعيّة. ولم يكن ما يدخل على الأسرة كافياً لتأمين كل ما تحتاج إليه إلاّ أن زوجته كانت 
تتمتع بمهارات جعلت الآخرين لا يرون من السيّد الصد ريه وبيته إلا جميلا: 

فقد كانت زوجته تمتلك آلة خياطة كانت قد أرسلتها لها أمّها من قم. فكانت تخيط لها 
ولأطفالها كل الثياب التي يحتاجون إليها للمناسبات والأعياد, والمواسم المختلفة. وقد اعتادت على 
شراء الصوف الخام من لبنان أى الذي كانت ترسله إليها من هناك شقيقتها رباب» أو الذي كانت 
تحصل عليه منفوشا ثم تقوم ب:: بتنظيفه وغزله, ثم صبغه باللون الذي تريد, ثم تقوم بحياكته قطعاً من 
الملابس والرياش. وكانت أم جعفر تبذل جهدا كبيراء وتعمل فكرتهاء وتسأل مَن حولها. كي 
تستفيد أفضل استفادة من الإمكانات المتواضعة المبذولة لها"". 

؟ - كان السيّد الصدرئة لا يملك سوى (حصر) بسيطة, وإذا طلبت منه زوجته أن يشتري ولو 
فرشا متواضعاً يحميهم من البرد على الأقل يقول لها: «أنا لست مسؤولاً عن ذلك, إذا شئت فاشتر 

من أموالك وأنت المسؤولة عن ذلك)», وكانت هي الأخرى لان 
وبعد زواجه حصلت زوجته على مبلغ من المال من الهدايا التي قدّمت لها بمناسبة زواجهاء 


00 الظاهر أن" الشيخ مغنية يِه كان كثير السفر إلى النجيف الأشرف», فإن مستخدم السك الصدرية الحاج محقق ل 8 يذكر هذه 
الحادثة عندما كان السيّد الصدرية لا يزال ساكناً في البيت المذكور, والظاهر أن الحاج محققة وفد على السيّد 
الصد ري عام 11/4 ه 

(؟) شهيد الأمّة وشاهدها .7١١ :١‏ 

(*) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١1/‏ 

(4) صحيفة (لواء الصدر). (110): 17١/ذي‏ الحجّة/4١4١ه‏ ؛ الإمام الصدر في سلوكه الأخلاقي: 7١‏ ؛ 


: نم > 
مرا يجِمِن نوب تقاض ا اج ا 9 117 
فاشترت ثلأجة ومبرّدة هواء و(بوفيه) لأنّ هذه الأشياء لم تكن موجودة في بيت السيّد. 

وعندما انتقل السيّد الصدرية أ من بيته [الكائن في شارع الخورنق] إلى بيت آخر [وهو الكائن في 
منطقة العمارة] أعانه بعض طلبته على نقل الأثاث؛ وقد تعجّبوا من بساطته. 

ونقلا عن زوجته أيضا وباقي أهله أنهي كان يعيش في زهد تام ويقول: «لا بد أن تكون حياة 
وعيشة المرجع مثل عيشة أحد طلآب الحوزة», » فهو بحسب نقل زوجته الى يفهن أو يقر فيعا 
معام ع م له وبقي البيت على ما هو عليه د 
لا اا ع ان 

- وقد أتته واحدة من صغيراته فى إحدى ليالى شهر رمضان لتقول له ببراءة طافحة: «لقد 
اشترينا يا أبت صيئيّة بقلاوة: فيذعو غضبان إلبه زوحه يسألها عن ذلك الأم تتيينه أنه شىء أهدئ 
كن 0 0 

6ه وتدخل زوجه البيت وفى يدها شيء من التفاح اشترته بعد مرورها بالسوقء ويرمقها 
لشهيد بنظرة عتاب قاس ليقول لها بعدها: «ما هذا؟ ألم تعلمي أنّه لا يدخل بيتنا في اليوم زوجان من 
الفاكهة وعندنا الساعة من (البطيخ) ما يكفي أو يزيد؟». فتعتذر بأنها تعلم ذلك ولكنٌ صغارها 
لعرضى أرسسرا إلى تنسها 1 تعتدرى لير صو التالد مااعسى أن يعرقهم خلى الأوية إلى لاقي 

5 وكانت لدى السيّدة أم جعفر ماكنة خياطة قديمة تحرك باليد, فأحبّت أن تستبدل بها غيرها 
من أيسر الجديد المستحدثء ولكن السيّد الصدركة يأبى ذلك مبيّنا لها أن مهم الأمر الذي تقوم به 
هذه تقوم به تلك» فليس ثمّة داع معتل به يدعو إلى بذل المال فيها. 

١4‏ - وكانت تشتكي من بعض العناء في تحضير اللبن الممزوجء فرغبت إليه أن تشتري من هذه 
الآلة الجديدة التى تمزجه بيسر بقيمة لا ترتفع إلى الدينار الواحد, فأبى بذل هذا الثمن في شيء قد 
يكون مما تحتويه بيوت الأغنياء»ء وأصر على زوجه أن تبقى مع طريقتها القديمة في إعداد اللبن”) 

8 - وعندما اتسعت علاقات السيّد الصدرية وكثر زوآاره؛ لم يعد يخلو يوم من ضيوف يمكثون 
على الغداء. وكانت السيّدة أم جعفر تتفاجأ في كل مرة عند وقت الطعام بورقة تحتوي على عدد 
الضيوف الذين ينبغي تحضير الطعام لهم؛ وكان هذا الأمر يربكهاء في حين يُمكن التغلّب عليه فيما 
لو كانت تملك قلاجة (فريزر). 

عندها بادر السيّد محمود الخطيب - ودون علم السيّد الصدرية ‏ إلى شراء ثلأجة (كونكورد) 
من السيّد عبد الله تاجر الأدوات المنزليّة. 





)١(‏ من مذكرات أسرة السيّد الصدرء للمصنف». (مخطوط). 

(؟) صحيفة (الشهادة)؛ العدد :)5١7(‏ //شعبان/لا ٠ه‏ تقلا عن الشيخ حسن علي محقّق أخي الحاج محمّد علي. 
() سبحات روحيّة في سيرة الإمام الشهيد الصدر: ١غ.‏ 

(5) سبحات روحيّة في سيرة الإمام الشهيد الصدر: ١غ.‏ 

(0) سبحات روحيّة في سيرة الإمام الشهيد الصدر: 47. 


رتم0 


قرفن 000000 ا 1 02111 

ولمًا علم السيّد الصدري بالموضوع فانيه اليد العطبي نان نينا وقال له: «كان ينبغي أن 
تستشيرني. فلو قبلت أحضرتها ولو رفضت لم تحضرها.. ولن أعطيك ثنها». فقال السيّد الخطيب: «ما 
يخالف). 

وبعد فترة. وصل السيّد الصدرية أموال من لبنان لقاء طباعة بعض كتبهء فاستدعى السيّد 
الخطيب وسأله عن ثمن الثلاجة؛ فقال له: «حمسة وأربعون ديناراً»؛ فأراد أن يعطيه المبلغ ليعيطه إلى 
البائع» فقال السيّد الخطيب: «لقد أعطيته مُنها». فقال له: «إذاً هذه حمسون, خمسة وأربعون ثُن الثلاجة 
وخحمسة لك)». 

وبعد فترة بادر السيّد الخطيب إلى شراء غسّالة كنديّة لإراحة السيّدة أم جعفر. ولمّا رآها 
السيّدية قال: «هاي شنو؟!!). فقال السيّد الخطيب: «سيّدنا هذه لراحة أم جعفر. جيّدة وتخدم)». فقالة: 
«ما يصير.. السيّد محمود كل مرّة نتزاعل ويّاه. ما يخالف, ولكتّنى لن أعطيك منها الآن)» وبعد فترة سدّد 
تمهاهن ماله الشاضن سين قيار ال ١‏ 

9 أمّا رواية الأسرة. ذ فهي أنهم وقبل إتمام ابنة السيّد الصدركة الثانية سنتها الثانية» بدأوا 
يسقونها حليب البقر الطازجء ابتعادا عن حليب الأطفال المجفف. وتطلّب هذا الأمر وجود الحليب 
طازجاً وسليماً بشكل دائم في البيت: ولكن واجهتهم مشكلة» وهي أنهم لا يملكون في البيت ثلاجة 
[أي براد]» فاضطروا إلى رهن قطعة من السجّاد العجمي صغيرة أهديت إلى السيّدة فاطمة أبان 
زواجهاء فرهنوها في المصرف وأخذوا في مقابل رهنها قرضاً استطاعوا من خلاله شراء ثلأجة لأوّل 

0 

٠١‏ - ومن باب أن الشيء بالشيء يذكرء ففي إحدى المرآت كانت السيّدة أم جعفر في سفر إلى 
الكاظميّة. وربّما كانت عند ابنتها مرام. وكان السيّد كاظم الحائري والسيّد محمود الهاشمي والسيّد 
عبد الهادي الشاهرودي جصري وا الصدري. عندها لاحظ السيّد الصدرية أن وضع البيت 
غير مناسب» وذكر ذلك لطلابه فاعترض عليه السيّد الحائري قائلاً: «لماذا لم تخبرني من قبل؟) 
فأجابه: «أنا في معرض أن تأتينى أموال كثيرة. فيجب أن لا يشعر أهل البيت بأن لهم حقاً خاصاً في هذه 
الأنرالة وهم عنديا يطليون: فتن تعض الأمور فآنا له أقامهه ولا أحبيهم بعنف» بل أجيهم 'بلطت ولا 
أضغط عليهم. ولكن في الوقت نفسه أرى أنه من غير الصالح أن يكون لهم وضع خاصٌ حتى ينظروا إلى 
هذه الأموال على أنّها ليست لهم)"". وكانت السيّدة أم جعفر كانت تعين السيّد الصدرية في توزيع 
المبالغ وتقسيمها على الطلبة'*. 

٠‏ - وحول الموضوع نفسه يقول السيّد الإشكوري: إنه كان وبعض زملائه من طلاب السيّد 
الصدرية يتناولون عنده طعام الغداء نهار الخميسء وكان السيّد الإشكوري يأتي حينها من الحلة إلى 


(0) تجدثي,بذلك الشيد محمود الخطيب يتاريخ 19/1/51م: 
(؟) وجع الصدر. . ومن وراء ء الصدر أم جعفر: .١6‏ 
(5) مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي 30 . 
(5) من تعليقة أسرة السيّد الصدرية على مسودة الكتاب الثانية. 


م ايبيل يعوب اناا ضر ا 1 1 0 
اليوان فار الخميس., 

وفي أحد الأيامى وصل السيّد الإشكوري إلى بيت السيّدية؛ فوجد فيه زملاءه لوحدهم, فقالوا 
له: إن السيّد مسافر إلى الكاظميّة. وقد باتوا تلك الليلة في بيته وناموا في فراشه ودخلوا إلى مطبخه 
وأعدوا الطعام في أوانيه وشاهدوا وضع الببت من قريب. ْ 

وفي أول لقاء له مع السيّد الصد ري لم يستطع السيّد الإشكوري - نفسه من الكلام فتحلاث 
مع السيّد 8 بطريقة قاسية حول وضع البيت وتشلده مع العائلة حتى عرق جبين السيتدية من 
الخجل.. وبعد أن هدأ السيّد الإشكوري قال له السيّد الصدرية: «أنا مسؤول وعلي' أن أريّي أسرقي 
على الوضع الذي يتناسب مع المسؤوليّة). 

يقول السيّد الإشكوري: «لا زلت خجلاً من روحه على تلك الشدة التي استخدمتها أمام 
الإخوان)” 

الأذكها أن" البثه الضدوظة أراد ةاعد مره أن ورسل غائله إلى لبنانةا وكاة معنارا في كيفيّة 
إرساليايرا ونعر نتن سكن أن برسلهاء فاقترح عليه الشيخ محمّد جعفر شمس الدين أن يرسلها 
بالطائرة: فثمن التذكرة لا يتجاوز العشرة أو الخمسة عشر ديناراء فأجابه السيّد الصدرة: «شيخ محمّد 
جعفر. هل كل العلماء والمراجع يرسلون أولادهم ونساءهم بالطائرات؟! أنا مثلي مثل الناس. وزوجتي مثل 
زوجة الناس, وأولادي مثل أولاد الناس)”". 

١‏ - يقول الشيخ سلمان السوداني: «وفي يوم من الأيَام كنت ذاهباً إلى الكويت فجاءني السيّد 
سود الخطيب .ق ببق حيك عرقت. زوج" السهيد بائن ذاهب إلى الكوية فارسلت: اليد مره إلى 
لتطلب أن آتي لهم بحصيرين من الكويت. فجئت بهما من الكويت وكانت قيمتهما 0 دنانير. فعرقت 
السيّدة بالثمن وأخبرت السيد. فقام السيّد بإعطائي الدنانير الخمسة, فقلت له: ما قيمة هذا المبلغ؟! فقال: 
كم إنساناً لا يهلك عوداً من هذين الحصيرين, ثم قال: أريد أثاثي في آخرتي 5000 الرسول كان 
ستول حصي 


.)©7( مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري‎ )١( 
(؟) حدثني بذلك الشيخ محمّد جعفر شمس الدين بتاريخ 04/8/77 50م: وأظن أن المراد إيران بدل لبنان.‎ 
الشيح سلمان السوداني» ندوة مؤسّسة الأبرار في الذكرى الخامسة والعشرين على استشهاد الشهيد الصدر (على شبكة‎ )©( 


الإتترنت). 
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”1١‏ سنة وشهر وه أيَامِ ه - 70 سنة و6 أيَام م 


تجّار من البحرين يرغبون بطباعة (فدك في التاريخ) 

في هذه السنة”١‏ . وبعد أن نفذ كتاب (فدك في التاريخ) ولم يُعد الحاج محمد كاظم الكتبي 
طباعته, مر عليه مجموعة من أهالي البحرين وقالوا له: «إثنا أردنا أن نعيد طبع كتاب فدك في التاريخ 
تأليف السيّد الصدر, وجئنا إليه لنأخذ منه إجازة إعادة الطبع. لكنّه فاجأنا بقوله: (الكتاب للحاج محمّد 
كاظم الكتي. ويمكنكم أن تراجعوه وتأخذوا الموافقة منه وليست لي علاقة بهذا الكتاب)». 

وعندما أعاد الحاج طباعة الكتاب أخذ نسخاً ورزمهاء ولمّا مر مستخدم السيّدي أعطاه إياهاء 
ولكنه بعد ذلك أعادها مع اعتذار السيّدي الذي قال له: «إئي قدّمت تلك الأوراق لك وليس لي حقّ بهاء 
راجياً عدم إحراجي في هذا الموضوع)”", فقال له الحاج الكتبي له «أعطه لتلاميذك وأقاربك», فأجاب: 
«فليشتروا الكتاب إن احتاجوا)””. 


السيّد موسى الصدر يشرح لعبد الناصر محنة السيّد محسن الحكيم :ا 

في "1171م (1/محرم/1140م). استقبل الرئيس المصري جمال عبد الناصر السيّد موسى 
لصدر لدى مشاركته في مؤتمر البحوث العلميّة الإسلاميّة. وقد أطلعه السيّد الصدر على الوضع 
لصعب الذي تمر به المرجعيّة الشيعيّة في العراق”*. 
وقصة هذا اللقاء أنّ الصحافي زهير عسيران طلب من محمّد حسنين هيكل أن يدبّر لقاء مع 
لسيّد موسى الصدر, ولكن هيكل لم يرحّب بذلك بادئ الأمر لما كان يعتقده من أن السيّد موسى 
لصدر عميل للمخابرات الأمريكيّة: ثم وبإلحاح من عسيران أعطاهما موعداً عند الحادية عشرة 7 
يوم غد. وأثناء اللقاء حاول هيكل استدراج السيّد موسى الصدر إلى الحديث عن عمالته للمخابرات 
لإيرانية» وقد تعجب السيّد الصدر من عدم تدقيق هيكل في الأخبار التي تصل إليه وعدم تثبّته من 
صحتها مع كونه صحافياً مرموقاء ثم شرح له أوضاعه وما يقوم به ذن أخل نضرة:الثورة الأسلايية: 
د قر كل هيكل إليه. وممًا قاله هيكل: «سمعت أنك عاوز تقابل الريّس)» فأجابه السيّد: (يسعد 








(؟) صحيفة (لواء اعد 0م لذي الحجة/؛ ٠1١اه‏ حيث ينقلها السيّد ياسين الموسوي عن الحاج الكتبي نقسية. 
(©» السيّد حامد علي الحسيني نقلاً عن الحاج محمّد كاظم الكتبي © 8 
(5) مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر 5: 5717. 


بخان 131717013#31#3173000أذخ ا 
لي سه مس السو 
«القابلة بعد نصف ساعة». وقدم له سيّارته الخاصة لكي لا يعترضه أحد"". 

وبعد أن انتهى وقت اللقاء مع عبد الناصر - وكان لنصف ساعة - وأراد السيّد موسى المغادرة: 
أجلسه عبد الناصر - خلافا للأعراف الرئاسيّة - وبيّن له أسباب عدم الاهتمام به في اليوم الأول من 
وصوله وفى المؤتمر وقال له: «إذا أردت أن أريك التقارير التي تصلنا عنك لطال الأمرء ولكتّنا الآن رأينا 
موسى الصدر غير ذاك الموجود عندنا في التقارير»» وطلب منه لقاء آخر. وبعد انتهاء لقائهما الثاني قام 
عبد الناصر بتشييع السيّد موسى إلى باب الفندق وفتح له باب السيّارة بنفسه. 

وإثر هذه الحادثة طلب عبد الناصر إدخال الفقه الشيعي في الموسوعة الفقهيّة المزمع تأليفها'". 


تصدير كتاب الدكتور عبد الله فيّاض 
في نهاية العام الماضي”", كتب السيّد الصدرية تصديراً لكتاب الدكتور عبد الله فيّاض (تاريخ 


الإمامية وأسلافهم من الشيعة). وقد جاء التصدير في حدود ”77 صفح 


.157- 1١4١ زهير عسيران يتذكر:‎ )١( 

(5) حدئني بذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ 4/1/74١٠٠م‏ نقلاً عن سلمان أمُونَ مدير مكتب السيّد موسى الصدر في 
صور. 

(6) طبع كتاب الدكتور الفيّاض للمرة الأولى سنة ١191م‏ (انظر: تاريخ الإماميّة وأسلافهم من الشيعة منذ نشأة التشيّع حتى 
مطلع القرن الرابع الهجري. ط١‏ ؛ تاريخ التربية عند الإمامية لاي من الشيعة بين عهدي الصادق والطوسي: 94 
حيث الإشارة إلى الطبعة الأولى للكتاب الأول). وفي 1910/5/8م (١/ذي‏ الحجّة/1189١ه)‏ كتب الدكتور عبد الله 
فيّاض مقدمة كتابه المذكور, وقد أشار فيها إلى تصدير السيّد الصدر كتاته» وهذا يعنى أن السيّد الصدرية كتب البحث 
قبل ذلك (أي في عام 15/84ه). ا 

() انظر: تاريخ الإماميّة وأسلافهم من الشيعة منذ نشأة التشيّع حتى مطلع القرن الرابع الهجريء الدكتور عبد الله فيّاضء 
بغداد :191م. 

الداعي إلى كتابة البحث 

(أ) الظاهر الذي لا لبس فيه هو أن الداعي إلى ذلك هو تصدير كتاب الدكتور عبد الله فيّاض. 

(ب) ذكر السيّد عبد الكريم القزويني أن سبب كتابة السيّد الصدر/ة هذا البحث هو أن الدكتور علي شريعتي أرسل 
رسالة إليه بعد نشر كتابه حول (التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي»؛ فكتب السيّد الصدرية هذا البحث رذآ على بعض 
الأفكار التي كان يطرحها الدكتور علي شريعتي في إيران (كلمة بتاريخ 9١/ذي‏ القعدة/417١ه).‏ وأعاد علي ذلك 
بتاريخ ١4/6/1١٠1م. ٠‏ 0 ٍ 

(ج) وقد سمعت من السيّد عمّار أبو رغيف بتاريخ ؛/شعبان/477١ه‏ أن سبب تأليف الكتاب هو أن أحد الطلاب 
الجامعيّين من أهل السنة كان يتردّد مع أحد زملائه الشيعة إلى مجلس السيّد الصدريية من فترة إلى أخرى؛ وكان هذا 
الطالب يحفظ الكثير من أحاديث (الصحاح) وغيرها ويناقش السيّد الصدر»ة بهاء وقد أعجب«ذة به. إلا أنه وجد أن لا 
فائدة من وراء المحاججة بالأحاديث لأن ذلك سيطول كثيراء فدعاه إلى المحاججة بالأدلّة العقليّة [بمعنى من 
المعاني |» فوافق ذلك الطالب. وبعد عدّة جلسات» كان قد اجتمع عند السيّد الصدري مجموعة من الأفكا فدونها 

أقول: 

إن من الواضح جد أن البحث عبارة عن تصدير لكتاب الدكتور فيّاضء وهذا ما لا يقبل المناقشة. 

أمّا كونه ردا على أفكار الدكتور شريعتي في (تشيع علوى وتشيع صفوى) فغين ممكن, لأنّ (تشيع علوى وتشيع 


أحداث سنة ٠9اه‏ 0000121212110 ا 


يقول الدكتور على محمد تقي: «ويحسب المطالع للكتاب أن بحراً قد صب في جرة, أو أن طائراً سريع 
الطيران قد أشرف على مدينة كبيرة وشاهدها وغادرها سريعاً)”". 


صفوى) عبارة عن محاضرة لمدة ثلاث ساعات كان الدكتور شريعتي قد ألقاها في حسينيّة الإرشاد في شهر رمضان 
المبارك/141١‏ ه وبالتحديد في 4/آبان/:10١اه‏ ش 41/1/1١/1(‏ ل ثم تخررها وأضدرها في كتاب ضمن (145) 
صفحة في ار (آذار أيّار/1995م): أي بعد تاريخ بحثنا 

ولكن من الممكن أن تكون محاججات السيّد الصدرية مع الطالب الي متقدمة زماناً على تاريخ كتابته البحث 
المذكور, ولمًا طلب منه الدكتور التقديم لكتابه أودع في ما كتبه مجمل ما كان يدور بينه وبين ذلك الطالب. 

حول اسم البحث ومراحله 

)غ0( تقدم أن" البحث كان عبارة عن تصدير لكتاب الدكتور فيّاض. 

(ب) وفي سنة 1797 ه (1975م) طبع البحث مستقلا تحت عنوان (التشيّع والإسلام) صادراً عن دار الغدير في 
لبنان وعنها كذلك في إيران سنة 1107 هاش (1540ه). ولا يختلف البحث ب بين هاتين الطبعتين () و(ب) بشي ء 
لكر ييرى ينض الحلما ها اليطة التي[ ريك وار فل نمت ف كول كندل لزان كاه أو المكيقم ل 

بعض المقاطع. إضافة إلى حذف مقطع من تصدير كتاب الدكتور فيّاض يرتبط بالكتاب حيث يقول السيّد الصد رك 
اوسر فم ارك كثيراً من التفاصيل للأخ العزيز الفاضل الدكتور عبد الله الفيّاض في كتابه الجليل الذي أقلم له.. في 
دراستهم لتأريخنا وحضارتنا الإسلاميّة) ' (تاريخ خ الإمامية وأسلافهم من ن الشيعة: ؟؟ - 7؟). ومن الواضح أن حذف هذا 
المقطع راجع !ىعن نابي لزه من اسك حا سيور ميقن كال اكور 

ولا تتوفر ص معلومات حول ما ! ذا كان اختيار اسم (التشيع والإسلام) للبحث المذكور في هذه الفترة ةربه "من 
السيّد الصدركة 

(ج) وبعد ذلك صدر عام 1197ه تحت عنوان (بحث حول الولاية) مطابقاً ل(التشيّع والإسلام) وبدون إضافات. 
وقد حدثني الشيخ محمد رضا النعماني بتاريخ “/شعبان/477١ه‏ أن السيّد الصدرية كان يسمّيه (بحث حول الولاية) 
ويصر على تسميته كذلك ولا يرضى بغير هذا الاسم. 

(د) ثم صدر البحث عام 1791ه (1177م) تحت عنوان (بحث حول الولاية) كذلك, إلا أنه اشتمل على إضافات 
لم تكن موجودة في الطبعات السابقة» وقد شكلت هذه الإضافات بالضبط نصف المادّة المنشورة سابقاء أي ثلث 
البحث الفعلي. وقد جاءت هذه الإضافات رد على الرد الذي سطره الدكتور علي شريعتي على أفكار (التشيّع 
والإسلام) (لمزيد من التفصيل راجع أحداث سنة 781١ه).‏ 

(د) وبعد صدور البحث في لبنان عن دار التعارف مع إضافاته الأخيرة» صدر في مصر مع إضافاته تلك محققا من 
قبل السيّد طالب الرفاعي تحت عنوان (التشيّع ظاهرة طبيعيّة في إطار الدعوة الإسلاميّة). وقد استفاد السيّد الرفاعي 
عنوانه هذا من عبارة وردت فى (بحث حول الولاية: -/١‏ 67), وكان العنوان الجديد بمبادرة من السيّد الرفاعى ودون 
الاستئذان من السيّد الصدري كما يأتى ضمن أحداث سنة 1591 ه ا 

(ه) ثمّ صدر البحث بعد ذلك تحت عناوين مختلفة وعن مؤسّسات متنوعة (لمزيد من التفصيل انظر طبعات 
الكتاب فى الملحقات). 

تبقى الإشارة إلى مسألة» وهي أن الهيئة العلميّة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر» أصدرت البحث المذكور 
تحت عنوان (التشيّع والإسلام) تجحة أن السيّد الصدرية ذكره في بعض رسائله إلى الشيخ حجتي كرماني © بهذا 
الاسم (تراث الشهيد الصدر 18: 3). وكان الأولى إبقاء تسمية (بحث حول الولاية)» فإِنْ رسالته إلى المترجم الشيخ 
حجّتي كرماني ترجع إلى (١١/شعبان/945١١ه)»‏ وإِنما ذكره بالاسم المذكور لأنّ الشيخ كرماني قد اعتمد في الترجمة 
على البحث العربي الصادر تحت عنوان (التشيّع والإسلام) عام "1191ه 

وفي مقابل هذه الرسالة» هناك رسالة إلى السيّد كاظم الحائري ترجع إلى (/شوال/1917١ه)‏ يقول له فيها: «كما 
صدر لنا بحث حول المهدي نايّة على وزان بحث حول الولاية» وصدر بحث حول الولاية بصورة شبه مضاعفة..». فإن 
لم يكن هناك ترجيح باعتبار ورود كلا الاسمين على لسان السيّد الصدرية؛ فليكن الترجيح بلحاظ التأخر الزمني. 

.197 الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه:‎ )١( 


ع" ا ا ا 
ويقول الدكتور الشرقاوي: (إِثْني لم أقرأ نقداً موضوعيّاً هادثاً 00 و كما قرأته في المقال 
الموجز للشهيد السيّد محمد باقر الصدر)”". 


الإجازة بالصرف على بعض المؤسئسات في الهند 
ف 0ربيع الأوّل/17940ه (19170/05/21م) حرّر السيّد غلام عسكري لهذ لق عدن 
الصدرءة يطلب منه فيها السماح بالصرف من سهم الإمام نل على مؤسّسة (تنظيم مكاتب اماميه) 
التي كانت قد أنشئت في الهند منذ عام ونصف العام. وهذا نص السؤال: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة حجّة الإسلام والمسلمين آية الله السيّد محمّد باقر الصدر دام ظلّه العاللي 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
نكدى! لتلك مقكم أن هنا ىق امد عونسية كنيرة بابي ا(نظيي :تكاتب: اعانيد) أنعفها قل نه 
ونصف تقريباً تقوم بإنشاء المكاتب البدائيّة الدينيّة لتعليم أطفال الشيعة وإدراة شؤونهاء وقد بلغ عدد 
المكاتب إلى حدٌ الخمس والسبعين وعدد الطلآب إلى ثلاثمائة طالب (والحمد لله). 
ركه تصرف على هذه المكاتب زهاء ألفين روبيّة هنديّة تقريباً كل شهر, ومن المعلوم أن جميع هذا 
[المقدار]!" من المبلغ من غير الوجوه الشرعيّة في كل شهر عسير جداً فهل تسمحون بصرف السهم 
المبازك من الحنمس.على إدارة هذه المكاتب بإشراف أجد العلمَاء المؤسسين التنظن'"' وهم حي الإسلام 
السيّد ظفر الحسن دام ظلّه وحجّة الإسلام السيّد وصي محمّد دام ظلّه وحجّة الإسلام السيّد علي عابد 
دام ظلّه وحجّة الإسلام الشيخ سعادت حسين دام ظلّه والعلامة الجليل السيّد ذيشان حيدر جوادي دام 
ظلّه لكي يكون هذا ضماناً لبقاء هذه المكاتب وإضافة الكانب الأشَن إلى هذه 
أدام الله ظلكم على رؤوس الم 
السيد غلام عسكري 
السكرتير العام للمؤسسة 
0 ربيع الأول سنة .»١ 79٠‏ 
وقد أجاب#2 بما يلى: 
١‏ «بسمه تعالى 
إن إنشاء مؤسّسات إسلاميّة من هذا القبيل من أفضل الأعمال والقربات إلى الله سبحانه. والصرف 
على ذلك من السهم المبارك جائد تحت إشراف الغلماء المذكورين دام تأبيدهم: والله سبحانه ولي التوفيق 
تحمّد باقر الصدر»2. 
السيّد محسن الحكيم 8 في لندن 
قبل لعو صحة السيّد الحكيم 8 وسفره إلى اديه رآه السيّد الصدرية 2 في 18 ام أمير 
المؤمنين نج فألهم بن هذه آخر رؤية له وسوف لن يتوفق إلى رؤيته مرة أخرى إلى أن يتوفى. 


)١(‏ مأخوذ من شبكة الإنترنت. 

2 الأصل غير واضحء وهكذا يبدو ولكن المعنى لا يستقيم 
(؟) كذاء وربّما المراد «بالتنظيم» بمعنى «بالترتيب». 

(5) انظر الوثيقة رقم .)١5(‏ 


أحداث سنة ٠9اه‏ 0 0 اا 


وبعد ذلك بِأيّام قليلة. مرض السيّد الحكيمي”"» وارتفعت نسبة اليوريا في دمه حيث وصلت 
إلى 770 درجة, وتوقفت إحدى كليتيه عن العمل ما أوجب أن يُتقل بطائرة خاصة إلى لندن - 
التي دخلها بتاريخ // 1970م (75/ذي الحجّة/1189ه)"". 

وكان السيّد الحكيمة قد طلب من السيّد الصدرية السفر معه للنظر في شؤون المسلمين في 
إنجلتراء إلا أن الأخير أرجأ ذلك إلى حين تحسّن صحّة السيّد الحكيمية هناك؛ وحينها سيلحق 
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به . 

مكث السيّد الحكيمية ا ل خوك له ا 
بتاريخ 19170/1/4م (١/محرم/190اه)‏ '*. وكان نجله السيّد مهدي في باكستانء فسافر إلى لندن 
للقاء والده. ولم يكن قد رآه بعد حادثة الاتهام سنة 1474١م.‏ وفي إحدى الليالي أصيب السيّد مهدي 
ارو اقجاء إلى والده ولى يكن غنده جه كال له «أنت الآن رأيت ما جرى, فهل تة تشعر أنّك أخطأت 
في تحركك هذا أم لا؟). فأجاب السيّد الحكيمية قائلاً: «أنا لا زلت أعتقد أن عملي صحيح) » فسأله 
السيّد مهدي: «لماذا؟»» فأجابه والده: (صحيح أنّني م أنتصر عليهم شياسياً بمعنى أنّه أنا اسه الحكم. 
ولكثّن أعلم أن الشعب العراقي سوف يبقى غلى الأقل مده عش مئوات دون أن .يسن موقف البعثيين متي 
وعشر سنوات من الشعور بالمظلوميّة. سوف يخلق حاجزاً بين الشعب وبين القبول بحزب البعث كفكرة.. أنا 
لا أستطيع أن أعمّر عشر سنوات, فلا أقل أستطيع الوقوف عشر سنوات كحاجزة. 

ثم ضرب مثلاً بالإمام الحسين لاق وكيف أنه لم يحفق نضياا عسكريًاً بل استطاع لق أن يضع 
حاجزا فيا بيخ الأمة وبين السلطة» لهذا كلّما ذكر الناس قضيّة الحسين اث ينظرون إلى السلطة 
على أنها ا ويجب التخلّص منها. فقال له السيّد مهدي: «الحمد لله نرى الآن)”". 

وفي 19170//77م (4١/محرّم/140١ه)‏ غادر السيّد موسى الصدر بيروت إلى لندن من أجل 
عيادة السيّد محسن الحكيم#, وكانية يقضي فترة نقاهة بعد العمليّة الجراحيّة التي أجريت له”". 

وبعد تحسّن صحّته وانخفاض نسبة اليوريا إلى (80) درجة؛ رغب في العودة إلى العراق» فكان 
له ذلك 


(1) تدامة ميات الأصيول: 0 . وقد جاء على لسان السيّد حامد الحسيني أثناء محاورته السيّد مهدي ي الحكيم ‏ أن السيّد 
محسن الحكيم :3 # طلب من السيّد الصدركة © الذهاب معه إلى لندن» ولكن الأخير رفض (مقابلة مع السيّد مهدي 
الحكيم يك 687 قدا باد تنو عم دا لاد لوناضن الس كال لساري 

(1) هفت هزار روز (فارسي) 1 

(") مقابلة مع السيّد عبد العزيز الحكيم (70©). وحتّى يستقيم الخبر في مطلع المقطع فلا بل أن يكون ذلك بواسطة أحد 
الأشخاص أو أن يكون قد سبق رؤية السيّد الصدركة السيّد الحكيم # في حرم أمير المؤمنين نظة. 

(5) الإمام محسن الحكيمء عدنان السراج: 7". 

(0») هفت هزار روز (فارسى) :١‏ 597. 

(1) من مذكّرات السيّد مهدي الحكيم: 44 - 0 ؛ وانظر المصدر نفسه: ٠٠١‏ مع تغيير طفيف من السيّد مهدي . 

(010) مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر 5: .30١‏ 

(8) الإمام محسن الحكيمء عدنان السراج: /7 


لحان اللعص ا ا ا 


وفي وق لين مدان ال قوع اتدل معد لالدو مطاراك ولت 
حيث كان في استقباله الرئيس صبري حمادة وممثل رئيس الجمهورية الوزير رفيق شاهين وعدة 
من نواب الشيعة وأعضاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ وقد أعلن السيّد الحكيمي# أنه سيوجّه 
بشالة إإنك لقا بجوي كله الد تنه مرضي لدو لو 

0 وصل الْسيد الحكيم له ع إلى مطار بغداد وكانٍ ينزل من درج الطائرة» حاول اسيل 

أن يلقي نظرة عليه كي يراه ويثبت بذلك أن ما ألهم به كان وهماً لا قيمة له. فيأمل أن 

رح لامر ارا توفي 8 ". 

وبعدل عودة اسن الحكيمية إلى العراق المطواه سام الدعاء ذ فى العراق ولبنان وباكستان 
وإيران والهند وأفغانسجان. .وما لبث أن رقد فى مستشفى أبن سينا في بغداد بحي تدهورت حالتة 
ال 

وفاة السيّد محسن الحكيم © 

غيل الساغة إلى وخمسة وعشرين دقيقة من مساء يوم الثلاثاء "٠١‏ اربيع الأوؤل/790اه 
(19170/0م)» توفي السيّد محسن الحكيمي#ة في بغداد. وعلت مكبّرات الصوت في المساجد 
والحسينيّات عند لساعة الحادية عشرة مساء, ثم أذاعت الخبر إذاعة بغداد عند الساعة الثانية عشرة 
ليلاً. 
بعد أن أخذ ورا الإمام لامر ا لوا كي وانتمر 

وكان موكب ال ل 0 قدرت إذاعة لندن عدد المشاركين 
بنصف مليون, كما أن طول الموكب قد بلغ ما يقارب من (0 كلم). وربّما كان تشييع السيّد 
الحكيم 2 أكبر تشييع شهده العراق» وقد شاركت فيه النساء للمرة الآولى. ومن الشعارات التى 
كددت: 


يالرزء هد أركانالهدى 


الموكب عبر 








ومصاب جلل أدمى لفؤاد 


قوؤض ‏ الصبر بفتقدرزئه 





حمل الإسّلام كي يهدي العباد 
عم أهل الأرض طرا والسماء 
والهدة الأكرمين الأمناء 


تانح الاليخلاة والمكان الر شحنا 


كا شككدذا ررودفب اللحياده 
3 ا : 35 5 ف 5 


)00 مسيرة الإمام اسيك موسى الصدر 3 3006 

(؟) مقدّمة مباحث الأصول: 07. 

(©) الإمام محسن الحكيمء عدنان السراج: 737 1 

(١‏ هفت هزار روز (فارسي) /ضءة؛ وفي البعض: "١‏ اربيع الأول (الإمام الحكيم.. لمحة موجزة عن مر جعيته وجهاده: 
0 


أحداث سنة ٠9اه‏ 0 ا 


وعندما وصلت المسيرة إلى منتتصف جسر الأحرار بدا عدد من سيّارات النجدة تنتظر الموكب» 
ومن بينها سيّارة أحمد حسن البكر. 1 000 

وما إن اقتربت المسيرة وكانت تحمل لافتة «عشت رائداً وزعيماً خالداً) من إذاعة الصالحيّة حتى 
حاول البكر الالتحاق بالموكب وإلقاء كلمة» ولكن الحشود فوتت عليه الفرصة وراحت تصرخ 
بالشعارات المنلادة لاتهام السيّد مهدي بالعمالة «سيّد مهدي مو جاسوس اسمع يالريّس)», كما هتفت: 
«بايعناك سيّد يوسف». وقد صاحب ذلك دبك على الأرضء فاضطر البكر ومرافقوه إلى الانسحاب. 

اليل نت الكسشرة اس امرض يقل اد الول 1 هين رساك هد : الناكةة اقالقة الور ءا بوكانيق 
الحناوة قشل ياأثاء ليزورها فى عدن الممجتر نه .والسميورة :والفتتي ننن السارنة إلى الأباافن 
الوذ عيا وعتد فشر الرحات السانقي حقلت الجنارة كل إعدي السارات «وتمويت ها كرات 
وسارت خلفها آلاف السيّارات. 

وعندما وصلت الجنازة إلى كربلاء كان ازدحام الناس شديداًء وقد غلب العطش على كثيرين 
منهم. فأسرع السيّد هادي الحكيم بسيّارته إلى النجف الأشرف وجاء بسيّارة تحمل الماء وسقى 
العطاشى. وقد طُلب من الناس كيس الاين الس مسد اتن الع يله - ركوب السيّارات بدل 
السير على الأقدام خوفا من الهلاك: فركب البعضن :وأكمل آخرون إلى النجف سيراً على الأقدام, 
ومنهم السيّد الصدرعة ؛ الذي استمر في السير في الموكب على قدميه حتى عجز عن الاستمرار. 

بعد ذلك وضعت جنازة السيّد الحكيمية في صحن العبّاس نقذ استعدادا لتقلها إلى النجف 
لأشرف في اليوم التالي. وفي صباح اليوم التالي ازدحم الناس على الجنازة» ثم نقل النعش إلى خان 
لنخيلة حيث استقبلته عشائر الهنديّة» ثم وصل إلى مدرسة عبد العزيز البغدادي؛ على أن يستأنف 
العا هما من ساحة الإمام علي نجة إلى الحرم الشريف. 

وعندما وصل الجثمان إلى لصحن الحيدري خطب السيّد محمّد باقر الحكيم * لاقو عر نيا 
لمسلمين» وكان السيّد محمّد باقر هو الذي تولى تغسيل والده وتجهيزه وتكفينه وتلقينه. ثم 








صلّى عليه نجله السيّد يوسف الحكيم#ة في غرفة ال(كليدار) نتيجة الازدحام الشديد”". 
وقد دفن السيّد الحكيمئلة في مقبرة خاصّة إلى جوار مكتبته العامّة الملاصقة لمسجد الهندي في 
لشت 59 
وممّن أرّخ لوفاته السيّد حسين الصدر إذ قال: 
سيف المنايا مره هف الحلكاً يردي ولا نهقوى على الرد 
ال ا ال خارا فحفي بلامت لوحن 
فمصيبة الإسلام قد عظمست بزعيممسه و(حكيم-ه)الفرد 


() صحيفة (لواء الصدر). العدد (22307: 0 ؛ سنوات الجمر: 15177 - 158 ؛ الرافد, السيّد على العلوي: 15١ ١*9‏ ؛ 


(؟) أساطين المرجعيّة العليا: 154-1575. 


لان 0000000 ا ا 


وغيددت تؤنئنه مؤرًخة 00 ومسو 
١6‏ هج 
ومنهم السيّد موسى بحر العلوم: 
بوركت في الوادي المقدّس بقعة ##ه# ماكانلولامن تضمن أيمنا 
والدين أذن في الرحيل مقوضا ليرى له في أرض لحدك موطنا 
بشراك بات موسّداً أمل الورى ياجنةالمأوى ومقبرة المتسس 
تتا :لها كيده الحكيم 0 عفان محساعليى أن بيطا 
حلّى معاً قد لحّدك العقد الذي ما أزادن جيد الدهر منه بأثمنا 
أعزز علي بأن أقول مؤرّخا الي مضو حجر ولاق زو الم 
1ه" 


تعزية شاه إيران بوفاة السيّد الحكيم:ة وامتناع السيّد يوسف:# عن الجواب 
يوم توفي السيّد الحكيمية أبرق شاه إيران ببرقيّة تعزية إلى السيّد أحمد الخونساري وأخرى 
إلى السيّد كاظم شريعتمداري وثالثة إلى السيّد يوسف الحكيم كل ". وقيل انه ايوق إلى السكد 
الخوئي 2”". وأعلن الشاه بهذه المناسبة العزاء ونكّس العلم حتى إقامة مجلس الفاتحة نهار 
الخميس 0/61979/1/4. 
وقد جاء في برقيّته إلى السيّد كاظم شريعتمداري : 
«حضرت أآيت الله العظمى حاج سيد كاظم شريعتمدارى ‏ دامت بركاته ‏ قم 
خبر دركذشت حضرت آيت الله العظمى حاج سيد حسن طباطبابي حكيم موجب كمال تأسف وتأثر 
خاطر ما كرديد. بدين وسيله اين ضايعه را به جناب مستطاب عالى وجامعه روحانيت اسلام تسليت 
كفته وعظمت روزافزون دين مقدس اسلام را كه تعاليم نجات بخش ان باعث سعادت دنيوى واخروى 
است از دركاه خداوند متعال مسألت داريم. 
به تاريخ ١١‏ خردادماه ١١59‏ 
كاخ نياوران 
شاه 
وترجمتها ما يلى: 
«سماحة آية الله العظمى الحاج السيّد كاظم شريعتمداري دامت بركاته ‏ قم 
ببالغ الأسف تبلغنا خبر رحيل آية الله العظمى الحاج السيّد حسن الطباطبائي الحكيم. وبهذه المناسبة 
نعزّيكم وعلماء الإسلام بهذه الخسارة. ونسأل الله تعالى العرّة للإسلام ديننا المقدّس الذي تبعث تعاليمه 
على السعادة الدنيويّة والأخرويّة. 


.178 الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم:‎ )١( 

(0) هفت هزار روز (فارسى) .5١7/:١‏ 

(*) حدثني بذلك السيّد حسن الكشميري بتاريخ 4/11/4١10م.‏ 
(5) محمد باقر الصدر بين ديكتاتوريتين: 0/اغ. 

(0) نهضت امام خمينيى (فارسى) ؟: 415/. 


أحداث سنة ٠89اه‏ :0001012021212 0 


ف الثاني من حزيران 1١9177١‏ 
قصر نياوران 
الملك». 
وجاء فى برقيّته إلى السيّد أحمد الخونساري #: 
«حضرت آيت الله العظمى حاج سيد احمد موسوى خوانسارى - دامت بركاته ‏ تهران 
خبر دركذشت حضرت آيت لله العظمى حاج سيد حسن طباطبابي حكيم موجب كمال تأسف وتأثر 
خاطر ما كرديد. بدين وسيله اين ضايعه را به جناب مستطاب عالى وجامعه روحانيت اسلام تسليت 
كفته وعظمت روزافزون دين مقدس اسلام را كه تعاليم نجات بخش آن باعث سعادت دنيوى واخروى 
است از دركاه خداوند متعال مسألت داريم. 
به تاريخ ١١‏ خردادماه ١١59‏ 
كاخ نياوران 
شاه" 
وترجمتها ما يلي: 
«سماحة آية الله العظمى الحاج السيّد أحمد الموسوي الخنونساري دامت بركاته - طهران 
ببالغ الأسف تبلغنا خبر رحيل آية الله العظمى الحاج السيّد محسن الطباطبائي الحكيم. وبهذه المناسبة 
نعزيكم وعلماء الإسلام بهذه الخسارة, ونسأل الله تعالى العرّة للإسلام ديننا المقدس الذي تبعث تعاليمه 
على السعادة الدنيويّة والأخرويّة. 
في الثاني من حزيران 1١917١‏ 
قصر نياوران 
الملك». 
وجاء في برقيّة الشاه إلى السيّد يوسف الحكيم 2 التي أرسلت باسم أسد الله علم: 
«جناب حجت الإسلام حاج سيد يوسف طباطبابي حكيم - نخف 
به فرمان مطاع اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر كمال تأسف وتأثر خاطر مهر مظاهر همايوق 
به جنابعالى وساير بازمندكان آن عام ربانى ابلاغ مى غايم. 
يقين است كه به ياس خدمات ارزنده مرحوم آيت الله به معارف ومقدسات اسلامى خاندان آن 
١‏ خرداد 5:5 
وزير دربار شاهنشاهى 
اسد الله علم»'". 
وترجمتها ما يلي: 
«سماحة حجّة الإسلام الحاج السيّد يوسف الطباطبائي الحكيم ‏ النجف 
بأمر مطاع من جلالة الملك المعظّم وممناسبة رحيل العالم الربّاني سماحة آية الله العظمى الحاج السيّد 


ماقا 0 اا الم 03714 
حسن الطباطبائي الحكيم :2 نتقدّم إليكم وسائر أهل الفقيد بآيات التعزية. 
من المؤكّد أن عائلة الفقيد وببركة الخدمات الجليلة التي أسداها إلى المعارف والمقدّسات الإسلاميّة, 
سوف تحظى بالعنايات الملكيّة. 
الثاني من حزيران ١117١‏ 
وزير البلاط الملكي 
أسد الله علم». 
إلا أن السيّد يوسف امتنع عن الإجابة عنها'". 
وفي 70م أجاب السيّد كاظم شريعتمداري عن برقيّة الشاه رغم المساعي التي بذلها 
السيّد محمود الطالقاني من أجل الحؤول دون وقوع ذلك. وقد قامت ضده اعتراضات”"» وقد 
جاء في متن البرقيّة: 
«بسمه تعالى 
تهران - ييشكاه اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران 
با تقديم سلام وتحيات 
تلكرام تسليت ابراز تأسف از ضايعه بزرك عام اسلام. رحلت آيت الله العظمى زعيم شيعه الحاج 
سيد حسن الحكيم اعلى الله مقامه موجب تشكر وتخفيف آلام وتأثرات ناشي از اين مصيبت كرديد. از 
دركاه خداوند متعال مسألت مى ايد كه اعليحضرت همايونى را در راه تحكيم مبانى اسلام وتقويت 
تعليمات عالى دين مبين كه ضامن سعادت معنوى ومادى وموجب بقاى ملك وملت استء تأيبد 
فرمايد. 
سيد كاظم شريعتمدارى»!". 
وترجمتها ما يلي: 
«باسمه تعالى 
طهران ‏ جلالة ملك إيران المعظّم 
إن برقيّتكم التي أبرقتموها بمناسبة الخسارة التي حلت بالإسلام إثر رحيل زعيم الشيعة آية الله العظمى 
الحاج السيّد حسن الحكيم أعلى الله مقامه قد أوجبت منًا الشكر وبعثت على تخفيف الآلام والتأثرات 
الناشئة من هذا الحدث الجلل. 
نسأل الله تعالى أن يويد جلالة الملك من أجل تحكيم أسس الإسلام وتقوية تعاليم الدين المبين التي 
تضمن السعادتين المعنويّة والماديّة وتحفظ الملك والشعب. 
السيد كاظم شر يعتمداري». 
وأجاب السيّد أحمد الخونساري بما يلى: 
حسم اه الدعتن الراحية 
حضور مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهى 
تلكرام تسليت همايونى به مناسبت فاجعه ارتحال مرحوم حضرت آيت لله العظمى أقاى حاج سيد 
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محسن طباطبابى حكيم - قدّس سرّه ‏ عر وصول بخشيد وموجب تسلى خاطر كرديد. بذل توجه 
اعليحضرت در تجليل مقام روحانيت موجب افتخار جامعه مسلمين مى باشد. موفقيت مقام سلطنت را 
در تفويت دين مقدس اسلام وترويج مذهب تشيع در ظل توجهات حضرت ولى عصر ‏ عجل الله تعالى 
فرجه الشريف وجهل أروحانا فداه از دركاه خداوند مسألت مى درام. 
شهر ربيع الأول .٠و١‏ 
أحمد الموسوي الخوانساري»'!". 
وترجمتها ما يلي: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
جلالة الملك المعظّم 
لقد وصلتنا برقيّة التعزية التي أرسلتموها بمناسبة فاجعة رحيل المرحوم سماحة آية الله العظمى الحاج 
السيّد حسن الطباطبائي الحكيم :8 وقد بعثت السلوى في نفوسنا. د وعالطالة جلالة للق ايل يفام 
العلماء لمدعاة افتخار للمسلمين. نسأل الله تعالى أن يوفقكم لتقوية الدين الحنيف ونشر مذهب التشيّع في 
ظل عنايات صاحب العصر والزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا فداه. 
ربيع الأول .و١‏ 
أحمد الموسوي النوساري». 


السيّد الصدرية يعزّي السيّد مهدي الحكيم 
وعلى إثر هذه الفاجعة كتب السيّد الصدركة إلى السيّد مهدي الحكيم ية 
«بسم الله الرحمن الرحيم 

أخي وعزيزي وشريك آلامي وآمالي. 
أكتب إليك وقلبي يتفطر وكياني يتفجّر ألم والدنيا أمام عيني” مظلمة بعد أن ن انطفأت الشمسً وهوى 
العماد وتهدم البنيان الذي تعلّقت به آمال كل الواعين من المسلمين. وسقطت الراية التي عشنا في ظلّها 
ونعمنا في فيئها بآلام الجهاد. أي واه يا أخي نعمنا في فيئها بآلام الجهاد. وما ألذه من نعيم وما أروعها 
من راية تسقط وهي في قمّة الصمود والثباتء في قمّة النظافة والطهر, في قمة الاستقامة والنزاهة, في قمة 
الشموخ, مهما احتشدت المصائب ومهما تفرقت بالناس المذاهب. أكتب هذه الكلمات وأمامي شريط من 
الذكريات ما أعظمها من ذكريات عن الزعامة الرشيدة التي كان فقيدنا يثلها. ني م ولن أنس لحظة كل 
تلك الحياة المشتركة في ظل تلك الزعامة الرشيدة التى كان بودّي وبودٌ المئات من المخلصين أن يشتروا 
بقاءها بدمائهم وأن يدفعوا عنها الموت بكل من. ولئن كان ن الموت أمر الله الذي لا يرد وقضاءه في أنبيائه 
وكاقة أوليائه الذي لا يمكن أن يدفع, فإ ن على كل المسلمين أن يدفعوا عن زعيمهم ومرجعهم اموت لا ا 
بوصفه إنساناً من لحم ودمء فإن هذا الإنسان قد مات ولكن بوصفه خطّاً للعمل في سبيل الله. ومدرسة 
لتخريج العلماء الجاهدين, ومنعطفاً في تاريخ المرجعيّة. ومفهوماً يشكّل الأساس لبناء الأمّ من جديد. 
بنفسي أنت, بنفسي آلامك, وبنفسي دموعك, وما أشد النار التي تتوهّج في نفسي وأنا أشعر بأني لا 
أستطيع أن ن أكفكف شيئاً من هذه الدموع بيدي. والمؤمن في قمّة الحنة يجب أن ن يكون في قمّة الثقة بالله 
سبحانه وتعالى» إن اغالا مخدال نيه ولا دل الماهدين ب سيل ديلة: لا يدخل اليأس إلى قلبك لأن 
لكالا يزال حنا. وهو اكير من الزعين الراحل وهو مضا نما ديا مع فلنيق رأفينا وللاذة إهانا يريا من 
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يان للع 
خلال المصاب. ولنحاول الخروج من الامتحان ونحن لور 3 وتتخدمن' امس والحسين قدوة لناء 
إنهما أصيبا بسقوط الراية في أحرج لحظة من تاريخ الإسلام ومنيا بموت القائد الذي انتهى معه آخر أمل 
حقيقي في إعادة السفينة إلى طريقها النبوي. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»!". 
ومن رسائلهية إلى السيّد مهدي الحكيمكةة الرسالة التالية: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 

عزيزي المعظّم لا عدمته ولا حرمته. 

أ 1 تصلكم هذه البتطوار 2 في كامل الصحة والعافية والسلامة. وقد عشتم شهر رمضان 
المبارك ا شونا وعشتم عبادته قلباً وفكراً وحسذا: وشملتموني بصالح أدعيتكم, كما أنُكم كنتم 
معي في كل دعاء وابتهال إلى المولى سبحانه وتعالى. 

فيما يلي الجواب على أسئلتكم: 

جا: أمّا المسجد الذي تحدّئتم عن جواز تجديد عمارته فيجوز فيه ذلك إذا كان فيه مصلحة للمسجد 
وأذن الحاكم الشرعي. وقد حصل الإذن في ذلك على أن يستفاد من أنقاض البناء القديم مهما أمكن بأن 
تباع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد أيضاً إذا كانت قابلة لذلك. 

جة: لا بأس بالانتفاع بسطح الحسينيّة ببناء شقق عليه لإيجارها واستثمار بدلات الإيجار في شؤون 
الحسينيّة ما دام المفر وض عدم تعارض ذلك مع الاستفادة الفعليّة من الحسينيّة. 

جا" أنت وكيل عن الحاكم الشرعي في نصب المتولّي على الوقف الذي ليس له متول منصوب من قبل 
الحاكم الواقف, وكذلك في جعل المتولين للأيتام والقاصرين بالنحو الذي يحفظ مصلحة الْمُولَى عليه في تلك 
المنطقة. 

أسأل المولى القدير سبحانه وتعالى أن ن يحفظكم ويقر بكم عيون مولانا الإمام صلوات الله عليه أرواحنا 
فداه. والسلام عليكم من أفراد العائلة عموماً ومن السيّدة الوالدة خصوصاً وعلى العائلة الكريمة ورحمة 
الله وبركاته. 

(؟) 
عبد الله» '. 
وكذلك الرسالة التالية: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 

العزيز المعظّم حفظه الله تعالى ورعاه بعينه التي لا تنام. 

السلام عليكم ورحمة الله وصلواته. 

وبعد. فقد تسلمت رسالتكم العزيزة وحمدت المولى سبحانه وتعالى على عافيتكم وصحُتكم, وسألته عر 

ما الأسئلة الشرعيّة ففيما يلي جوابها: 

سألتموني عن الإذن بتقليدي في مسألة طهارة ما عدا الخمر من المسكرات المائعة بالأصالة. وقد قلت 
لكم: إن هذا الإذن كان من باب تشخيص الموضوع. وهذا معناه أي أرى عدم جواز العدول إلى المفضول 
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مطلقاً ولو كان المعدول عنه ميا فَمّن شَخّص مفضوليّة الحي لا يجوز له العدول إليه من الميت» ومن 
فبك حلاف ذلك حجان لد العدول: ١‏ 

وأمًا النظر إلى الأجنبيّة السافرة الكافرة أو التي لا تنتهي إذا نمبيت: فميزان جوازه هو عدم المنوف في 
الوقوع في الحرام. وأمّا يحرّد التلذّذ الذي يعلم بعدم تعدّيه إلى الحرام لا فعلاً لو بنحو إعداداً لذلك فيما 
بعد فلا يوجب حرمة النظرء وإن كان الأحوط استحباباً ذلك. 

وأمّا بالنسبة إلى أنقاض المسجد المهدوم: فهي في رأبي ملك للمسجد المهدوم لأئي أرى أن المسجديّة 
قادية بالكانة وآنا البنيان قو لان الديعه تلذا لضم ذهله كر الاماسية رغلند فنيقن' أو أن 
يصرف في مصالح المسجد. فاك اهل نمز فق بقنة لاجد 1 

وأمّا إذا كان المسجد مقف وكان غاء هذا الوقف أكثر من حاجة المسجد الماديّة, فالمتعيّن في المرتبة 
الأو ضرف" الريادة على نفس المسجد أيضاً ولو بلحاظ حاجاته المعتوية: من قبيل الإنفاق على إنقناء 
مكتبة فيه أو الدراسة فيه أو القيام بشؤون إمام راتب له وهكذا.. وتصل النوبة إلى الإنفاق على المساجد 
الأخرى عند تغطية هذه الحاجات. 

والسلام عليكم وبنفسي أنتم ورحمة الله وبركاته. 


)١ 
. عبد الله»‎ 


وهنا ثلاث رسائل بقلم السيّد عبد العزيز الحكيم - على ما يبدو مرسلة إلى أخيه السيّد مهدي 
الحكيم#ة كتبها إليه يوم كان الأخير في باكستان» وقد جاء فى الرسالة الأولى: 
«بسم الله الرحمن ع اريم 

سيّدي الأخ الجليل العزيز السيّد صالح الحسيني المحترم. 

بعد لثم أياديكم الكريمة أسأله تعالى أن ن تكونوا على أفضل ما يرام. 

تلع عقت أيانا معيدة ى سك وغين طل عطقك ولطدك. ولا زلت أعيش بقلبي بل وجميع 
مشاعري وإحساساتي معكم في يقظتي ومنامي. عججّل لله لقائي بكم واجتماعي بخدمتكم. 

سيّديء أذكر لكم الإجابة عن بعض ما سألتموني من المسائل الدينيّة بحسب رأي سيّدنا الصدر: 

١‏ -أمّا مسألة تغريم البنك عند رجوع الصكً عند عدم وجود رصيد لصاحب الصك فالظاهر فهي على 
صاحب الصكٌ ما دام هناك بناء عرفي على أن من يعطي الصك له رصيد في البنك, ولذلك فيعتبر مغرر 
والمغرور يرجع على من غرٌه. كما أن تكاليف إقامة دعوى على الغاصب يرجع بها على الغاصب نفسه. 

؟ - وأمًا ملل مصافحة المرأة الأجنبيّة فهو غير جائز على كل حال لأنْها ضرورة عرفيّة. 

* - وأمًا مت الاضطرار إلى النظر إبقاء التلفزيون فهذه الضرورة محل ابتلاء كثير من المؤمنين, والسيّد 
الصدر مع ذلك لم يتنازل عن فتواه وإنّما سمح سمح لهم بتقليد يجحتهد آخر في هذه المسألة, والمنقول عن اك 
السيّد الخوئى أنه يجوز ذلك. 

د وان اكلنه ارون القبج بالتعة ريد بكم الداع جا دام الدع هو الخالف ةراق | يذ ماين 
السيّارة أو السيّارة المخالفة لأنظمة المرور من [جهة] وقوفه في أماكن تسبّب مضايقة لسيّارات أخرى 
فذلك غير جائز. 

© - وأمّا دفع سهم الإمام للسيّد [زوار]!'' كراتب فقد أجازه حتّى لو كان غنياً 


00 انظر الوثيقة رقم 010 
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5 - وقد أجازكم كج في قبض سهم السادة 0 أنه ا يوافق على إعطاء 
إجازة غير مقيّدة. 

٠‏ - وأمّا فحص الطبيب النساء فهو جائز إذا فرض كانت المراجعة عن عذر ولو من باب المشقة 
للرجوع إلى الغير أو كا ن الطبيب يحتمل أن مراجعته كانت لأجل كونه أفودا أو أفضل بم ع أو 
ل ا ل ل ل 

4 إن القجضص قبض مجهول المالك عن الجتهد باعتباره حاكماً شرعيًاً لا باعتباره فقيراً. 
4 - المال المأخوذ من البنوك بلا وكالة من الحاكم الشرعي يعتير ديناً في ذمّة الآخذ سح من رد المظالم 
- وييكن إفراغ ذمّته بالمصالحة معه ولو مال قليل. 
٠‏ الأراضي الموات التي تؤجّرها الدولة لعدّة سنوات إذا استثمرت فتعتبر أراضي مستثمرة يتعلّق بها 
الخمس كبقيّة الأموال المستثمرة, طبعاً ما عدا قيمة الأرض إذ هو غير مالك لا. 

١‏ الأراضي التي تعطى من قبل لشيوخ لبناء مأتم عليها يجوز بناء مسجد عليهاء وأمّا إذا بني عليها 
المأتم فلا يجوز تحويله إلى مسجد. عا كل سال نايب 

5 - أجازكم السيّد في إجازة دافعي الحقوق [الشرعيّة] أن يصرفوا سهم الإمام (ع) لكن مع تنبيههم 
إلى العناوين الكليّة لمصارف سهم الإمام (ع). وأمّا سهم السادة فأنتم مفوّضون في إجازة ما يقتضيه الحال 

٠‏ 1 -بالنسية للتخفيق من سنهم السادة ولخد والمسطاز لم يوافق على أن يكون القبض والعطاء وكالة 
عنه, باعتباره هو شخصيّاً لم يمارس مثل هذه التصرفات ولذلك فبإمكانكم القيام به استناداً إلى وكالة 
غيره. 

١5|‏ - إن الترخيص في قبض مجهول المالك نيابة عنه والتصدّق به على القابض عام يشمل مقلّيي 
مقلّديه وغيره, لكن بشرط أن يكون القابض متتبهاً إلى أ ن القبض عنه مع نيّة ذلك. 

8 - من نذر أن يصرف مقداراً معيّناً من ماله في صلاة أو صوم عن إنسان : آخر يتين يعتبر هذا المال 
من مؤنته لو صرفه في أثناء السنة, ولذلك فلا على :نه امس نوأما أن ل يضرف الكتواية النفة قله 
يعتبر من الديون المستثناة لأن النذر حكم تكليفي ولا يوجب انشغال الذمّة. 

7 إن اظهار الوجه المزيّن بالكحل الاصطناعي غير جائز وإنما الجائز إظهاره لو كان تزيّنا بالكحل 
الحقيقي لدلالة النص عليه. 1 

1ت وأمًا مسألة فبض لوجر إجارة دراه مقا فهي مذكوزة ف متها الصالمين للبيّد الصدر ١‏ 
مسألة هة ص 438. 

وفي الختام أكرّر دعائي والتماسي من الباري جل امه أن يحفظكم ويسدّد خطاكم. 

سلامي وتحيّاقٍ إلى السيّدة الجليلة أم ع حفظها الله ويعلهه ورعاهاء وإن لساني [قاصٌ] عن أن 
ا 0 غثار"" جام أسال ال أن سعدها فى الذتها در احفر فاق إن 
السيّدة العلوية فاطمة وأرجو ن لا تكون سارة مزعجة ها في الليل» وسلامي إلى السيّد علي وزينب» 
لكيه الخليلة: ام يي : ْ ْ 

سلاقي وأسواقي انار إلى حي النثد ؤواز :وال الأفوة المؤمنين سيما الفكه الذكتون عمد نين 
وزوجته الجليلة. 


)١(‏ المراد: أكثر فائدة. 
(؟) هي زوجة السيّد عبد العزيز الحكيم. 
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أرسلت لكم جموغة كب أرجو أن فضل قريباً وأكيرها ما أوضانيها الأخ كال'" وأخيرا دمتم 


لخلصك 


ملاحظة: ا جميع هنا بخير ويهدونكم وافر تحيّاتهم»'". 
وجاءتضن النانة 


يججبديك 


«بسمه تعالى 

حضرة سيّدي الأخ السيّد صالح الحسني الحترم 

بعد السلام عليكم و رحمته وبركاته. 

أقبّل أياديكم الشريفة وأدعوه تعالى دوماً لأن يكون في عونكم وأن يفرّج عنكم. 

سيّديء [أيّاماً] قليلة عشتها معكم ولكن لا زلت فرحاً ورا لأنني التقيت بخدمتكم, وأعيش معكم 
في اليقظة والمنام, لساني قاصرٌ عن التعبير عن عواطفي تجاه شخصكم الكرى, لا أنساكم من الدعاء. زرت 
الأئمّة (غ) والمرحوم سيّدي الوالد (قدس) نيابة عنكم..وعلى أي" حال أرجو من الله سبحانه أن يرعاكة 
برعايته ويسدادكم. 

سيّديء بالنسبة للمسائل التى سألتسوق قد سألت عنها سيّدنا المفى!" فأجاب: 

١‏ بالنسبة للعبادات المعطاة عن الميت فيتعّق بها الخمس, نعم يمكن أن يتخلّص من حمسها بأن ينوي 
التصدّق بها بهذا النحو: لإفراغ ذمّة الميت الفلاني. 

؟ - بالنسبة للضرب على الطبل في الأعراس يستشكل منه. 

 '”‏ بالنسبة لأخذ الفوائد من البنوك الإيرانية لا مانع منه لأن الإعطاء بالوقت الحاضر يعتبر هدية من 
قبل البنك. 

5 - إذا كانت نسبة الكحول في الأدوية مستهلكة فيجوز شربها وهي نسبة ١‏ / فقط. 

5 الحب المعبّر عنه ‏ بدهن السمك إذا كان من الحوت الحقيقي فلا يجوز ومع الشسك يجوز استعماله. 

5 - بالنسبة لما عمل في زمن المقلّد السابق إذا كانت مخالفة لما يفتي عليه مقلّده الفعلي فلا يجب عليه 
قضاوها. 

٠‏ -لو أخطأ كلمة واحدة في الصلاة فيجوز إعادة الجملة إن كان ها هيئة تركيبيّة واحدة ‏ كما في: 
أفهد أن مدا عبده ورننولة ب + تع الو كانتا كلمة .مسعلة ول يكن ما قبلها ذكر فبحب. إعاذتها 
لوحدها. 

- بالنسبة للرجوع إلى المجتهد الميت في الاحتياط إن كان من مقلّديه وم يعدل عنه بالمرة فيجوز 
الرجوع إليه وإلا فلا. 

4 - وبالنسبة للمقلّد الذي كان مطمئتّاً بأعلميّته ثم شك في أعلميّته: إن كان قد قلّده نتيجة لقيام بيّنة 
شرعيّة على أعلميّته فلا يجوز له العدول عنه ما لم يصل إلى نتيجة, وأمّا إن لم يكن لذلك فيكون الشك 
سارياً ويجب عليه تقليد من يعتقد بأعلميّته. 

٠‏ بالنسبة للتجاهر بالإفطار في البلاد الكافرة, فلا يبعد جوازه. 


.# يقصد أخاه السيّد كاظم الحكيم‎ )١( 


() انظر الوثيقة رقم .00١8(‏ 
(© يقصد السيّد الصدركة. 


7 
1 2 7 0 
موا اميل ب ال ب وو امت لبن باه وا ملق ناد 0ف ما د 3 .ل 2 م ا ا 


١‏ بالنسبة للصلاة ا 0 - إن كانت هناك 
تقسيمات لليوم عرفيّة فيلتزم بها ويصلي في الأوقات التي يعتبرها العرف ف ظهرأً أو مساء. 

١‏ - بالنسبة لمن يلبس مدالية عليها اسم الله تعالى يجوز له الدخول للمرافق'" ولا يدل استفسار 
الناس عن جوازه على وجود الإهانة في هذا العمل. 

٠١‏ - يجوز عزل الصدقات مح مع إنشاء عنوان أنْها لله تعالى مع عدم وجود المستحق. 

5 - بالنسبة للسيّد خليل يجوز إقراضه من سهم الإمام (ع). 

0 - وبالنسبة للأخ لم ير هناك مبرراً [لإعطائه] من سم الإمام بالعنوان الأُوّلي لكثرة الحاجات. 

هذا ومن جهة الإخوة والوالدة فلله الحمد الجميع على أفضل ما يرام ويدعون لكم. 

الوالدة والإخوان وزوجاتهم وم عمار يهدونكم وافر تحيّاتهم. 

الاولاد [منال]” وعمّار ويحسن يقبّلون أيديكم ويذكرونكم وي ويصر علي محسن لأ لح دوماً للسفر 
سلامي وتحيّاقٍ الحارة للسيّدة الجليلة أم صالح التي لم أنسها من الدعاء ولم نس فضلها الكبير وما 
عانته من زحمات. وإن كان ذاك ليس هو بالأوّل وإِنّما هي هي صاحبة العطف واللطف, وقد عوّدتنا 
الجميل والإحسان منذ أن كانت هناء وأسأل الله أن يحفظها ويرعاها ويسعدها في الدنيا قبل الآخرة. 
تحيّاقي وسلامي للسيّدة زينب التي نحن بانتظارها جميعاً. 

سلامي للشاب المهذب علي» لا زالت صورته العزيزة منطبعة في ذهني وابتسامته غير مفارقة لفمه. 
وفقه الله لكل خير وهداه لما يحب" ويرضىء وقرب إلقاءنا]. 

ما أجملكم يا سيّدي وألطف العيش بجواركم. 

دمتم لأخيكم الغير ناسي. 


أرجو المعذرة, كتبت الرسالة بسرعة لضيق الوقت وكثرة العواطف»!". 


أمّا الثالثة فقد ورد فيها: 


«(بسم الله الرحمن الرحيم 

سيّدنا المفدّى الحجّة السيّد أبو صالح دامت بركاته. 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. 

أرجو لكم دوام التوفيق والصحُّة التامّة, أمّا أحوالنا فبخير والحمد لله والسيّد دام ظلّها* يخصكم أبلغ 
التحيّة والسلام: وقد بترته بسلامتكم التي لاحظتها في هذه المرّة والقلوب كلها لهفى باشتياق زيارتكم. 

فيما يلي الإجابة منه دام ظله على الاستفتاءات الفقهيّة التي أرفق صورتها الأصليّة مع الرسالة. 

١‏ فيما يرجع إلى مسألة السيّد زوار حسين ومشكلته بالنسبة إلى الفراش التي اشتراها للمأتم 
والأوقاف يمكن جبر ثمُنها من أموال الأوقاف في إحدى الصور التالية: 

- أن يكون من جملة أموال الوقف ما هو مخصّص للصرف في مطلق وجوه البرّ والإحسان فيمكن دفع 

غائلته من ذلك. 


)١(‏ المقصود المرافق الصحيّة أي (التواليت) أو الحمّام عندنا. 
(5) غير واضح. 

() انظر الوثيقة رقم (0119). 

(4) يقصد السيّد الصدرطة. 


أحداث سنة ٠9اه‏ 0001012100 اا 


- أن يكون السيّد زوار قد اشترى الفراش من ماله الخاص ثم ملّكها للوقف أو المأتم على وجه 
الضمان - ولو بنفس وضهها فيها بنحو المعاطاة ‏ بانتظار أن يتدارك بعد ذلك هذا الضمان من قبل 
الشخص الذي أوعده به ولم يف, فحينئذ يمكن الوفاء بنفس مال الوقف 
أن يكون قد |: تاها بعال الحا رشعها و الام اد رهظا[ ن يحصل على ما أوعده 
ام الآخرء فيوقفها أو ِلّكها للوقف. ولعل طداجي طاض العباية مك2 بصلدر من السية زوار: 
إنشاء وقفيّة أو تمليك كما أنه لا يعلم أنه قد ا* شتراها للشخص الآخرء ولا أقل من الشك الموجب للأخذ 
بظاهر حال الشراء من أنه لنفسه. ففي حالة من هذا القبيل يبقى الأثاث والفراش ملكا للسد زؤاز كيك 
م يدفع الشخص الآخر المالء فيمكنه أن يبيعها الآن على الوقف بسعر مقارب للسعر الذي اشتراها به. 

؟ - بالنسبة إلى التعامل مع البنوك (جهولة المالك) الحوالة عليها يمكن تخريجها على أساس أنها إيفاء 
من قبل المحيل لدين الحال ال الغير - وهو المالك امجهول ‏ وللحاكم الشرعي إجازة ذلك على وجه 
الضمان على الحيل فتبرأ ذمّته من دين المحال بعد قبضه من البنك. ويكون الحيل ضامناً للمال الجهول 
فيطبّق عليه ما يطبّق على سائر الأموال المجهولة امالك بالإجازة العامّة. كما أن الإبداع في البنوك المذكورة 
لا يخرج المال المودع عن كونه من رأس المال لأنه على أسوأ تقدير كالمؤونة المعروفة في سبيل ما سوف 
يسحبه من البنك بعد ذلك نتيجة ذلك الإيداع من الأموال بقدر ما أودع, ولو فرض فتهي أن هذا المال 
غير ذلك المال وعليه فيجب احتسابه من رأس المال. 

- الظاهر التفصيل فيما يدفع في وجوه الخير بين ما إذا كان ن ما يدفع بإزائه عملاً خيريّاً عاماً كالدفع 
لبناء حسينيّة أو جامع؛ أو شخصيّا كما اذا تبرّع بال للزيارة عن نفسه أو عن أبيه أو لأداء صلوات عنه. 
فإن هذا الأخير نظير الدفع لشراء فراش لمقبرة أبيه مثلاً لا يعتبر الدفع إلا كأمانة توضع عند الوكيل فلا 
تنقطع صلة الدافع بالمال. وأمّا في الأول فالظاهر أنه تنقطع صلة الدافع بنفس دفعه ويعتبر صدقة 
مشروطة. وعليه ففي القسم الأول لا بد من احتسابه من رأس المال. 

5 - يحسب يوم رأس السنة بحسب المتفاهم العرفي من السنة القادمة لا السابقة. 

0 في البنت الباكر لو فرض الخشية والخنوف من وضع القطنة للاستظهار مع أنه عادة لا خشية لعدم 
اشتراط إيلاج القطنة عميقاً للاستظهار - وجب عليها الاحتياط والجمع بين تروك الحائض وأعمال 
المستحاضة لأن الاستظهار وجوبه شرطي لا تكليفي فلا يسقط بالتعذر أو الخوف. 

- يجوز بيع الميتة من الكافر دون لحم الخنزير وآلات القمار والخمر. 

- ربطة العنق إذا كانت من الحرير الطبيعي الخالص فلا يجوز لبسها. 

/ - لا يجوز استئجار الملحن في القراءة للحج مع وجود أجير لا يلحن. 

وختاماً أرجو إبلاغ سلامي إلى الأحبّاء جميعاً. 

والسلام عليكم ورحمته وبركاته 

[الإمضاء]»”" 


السيّد الخميني :© يشدّ يشدّد على نجله السيّد أحمد:ة عدم التدخّل في المرجعيّة 
إثر وفاة السيّد محسن الحكيم»ة قال السيّد الخميني #6 للسيّد عبّاس المهري: «لقد فقدنا شخصيّة 


.0170( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 


00" ال ا 
مثل السيّد الحكيم, فهل يكون لنا فرح وسرورٌ بعده؟! ا عي الشخصيّة 
الفذّة. ويجب على الجميع احترام وتكريم هذا الإنسا ن العظيم' 0 

وفي اربيعٍ الثاني/15١ه‏ (19170/1/4م) حرّر السيّد الخمينية إلى نجله السيّد أحمد 


الخمينى عه © رسالة جاء فيها: 
ا «بسمه تعالى 
أحمد عزيز 
إن شاء الله تعالى سلامت باشيد. حال من يحمد الله خوب است وكسالت مزاجى ندارم, البته كسالت 
روحى زياد است. 


لازم است تذكر دهم كه ممكن است در اين اوقات در آنجا مسائلى مربوط به مرجع طرح شود يا 
خداى نخواسته كشمكش بين جوانها شروع شود. ما وهام دوستان اينجانب بايد از اين مسائل بركنار 
باشيد ويك كلمه دخالت نكنيد. جنانجه در اينجا نيز همين امر را سفارش داده ام. البته اثبات ونفى اى 
نبايد داشته باشيد. 

تأييد وتوفيق ها را خواستارم واز اينكه بحمد الله اشتغال داريد مسرورم واز مدرس شدن ما هم 
مشغوفم؛ خوب كارى است. از اول همان طور كه درس مى خوانى ومباحثه مى كنى هم بكن ولو براى 
يك نفر. ان شاء الله تعالى موفق باشيء, والسلام 


ا 
يدرت» :* 
وترجمتها ما يلي: 
«باحمه تعالى 
العزيز أحمد 
أرجو الله أن تكونوا بخير. أحوالي جيّدة والحمد لله. لست أعاني من أمراض وإن كانت الأمراض 
الروحيّة كثيرة. 


أرى أن علي" التنبيه إلى مسألة وهي أن من الممكن عندكم في هذه الفترة تداول بعض المسائل المرتبطة 
بالمرجعيّة أو لا سمح الله من الممكن أن تحدث بعض التجاذبات بين الشباب حول هذا الموضوع. إن 
عليكم وعلى سائر الأصدقاء أن تبقوا بعيدين عن هذا الأمر ولا تتدخّلوا بكلمة. وقد أوصيت هنا بالأمر 
ذاف طبعاً عليك أن لا تصدروا نفياً أو إتباناً. 

أدعو لكم بالتأييد والتوفيق وقد فرحت لانشغالكم بالدرس وأنتظر سماع نبأ شروعكم بالتدريس, 
حسناً ما فعلتم. أوصيكم من أوّل الأمر بالتدريس ولو لشخص واحد تاماً كما تدرسون وتباحثون. 

وفقكم الله تعالى. والسلام. 

أبوك». 


السيّد القاضي الطباطبائي يعزي السيّد الصدر ا 
إثر وفاة السيّد الحكيمية أبرق السيّد محمّد علي القاضي الطباطبائي# إلى السيّد الصدرية 


00 الإمام الحكيم.. لمحة موجزة عن مر جعيّته وجهاده: ؛ وانظر الأصل في: س ركذشتهاى ويزه از زندكى امام خمينى 
(فارسي)» شماره 5: 2170-18 وتاريخ الحادثة ليلة يوم الغدير, أي 7١١/ذي‏ الحجّة/1190ه 
(5) نهضت امام خمينيى (فارسى) 7: 1917 744. 


أحداث سنة ٠9اه‏ 00010102 ا 


معزيا. وبعد فترة وفي ١/رجب/1140ه‏ (1910/94/5م) أرسل السيّد الصدري إليه رسالة جاء فيها: 
«بسم الله الرحمن ن الرحيم 
سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الإمام المجاهد الحاج السيّد محمّد علي القاضي الطباطبائي دامت 
بركاته. 
السلام عليكم زنة شوقي إليكم وتقديري لكم ورحمة اللّه وبركاته. 
وبعدء فقد تسلّمتْ بكل تلهّف واحترام رسالتكم الكرية التي قرأت في سطورها ما كنت أقرأه من قبل 
في قسمات وجهكم الكريم وما كنت ألمسه في شخصكم من امثل العالية. وفي أحاديتكم الطافحة 
بالمسؤولية من عمق وشمول, فقد كنت أقرأ وألمس في كل ذلك شعوركم العميق بواجبات القيادة, وثباتكم 
لا ركم آلام الغرية وحنة التشريد وأنواع الأذى التي أصايتكم في سبيل الله سبحانه وتعالى. 
ني إذ أبتهل إلى المولى سبحانه أن يحفظكم للإسلام ذخراً وسنداً. أرجو أن أكون جديراً بما أوليتموني 
0 ن يجعل من ذلك طريقاً فيما بعد للتعاون والتعاضد في خدمة الدين الحنيف والحوزات العلميّة. 
تأَسّفت لعدم وصول الجواب على البرقيّة التي تسلّمتها من سماحتكم عناسبة المصيبة الفادحة بوفاة 
سيّدنا الإمام ار ن الله عليه, فقد كان لتعزيتكم الكرمة أثرها البليغ في نفسي 
وأجبت عليها فور وصوطاء ولكن يبدو أن الحوات: ل يضل: وختاماً أرتخو أن الا تنسوني من أدعيتكم 
القبالقة: كما الى لا ساكب والسلام عليكم رع الله وركام 
محمّد باقر الصدر 


ات ا 


علماء إيران يعلنون عن مرجعيّة السيّد الخميني 5 

فى .190//1/4م (؟ربيع الأول /5 هن أعلنت انثا عشزة شخصية علمئة إبرانية عن مرتحعية 
السيّد الخميني 8 وكان ذلك بمسعى من الشيخ حسين المنتظري الذي كان أحدهم. وقد منع السيّد 
الخميني يأ نجله السيّد أحمد من التدخل في هذا الموضوع”". 

السيّد الصدر:* يدعم مرجعيّة السيّد الخوئي 5 

لقد. كاننك.خلاقة: الئل الحكيم ول في المربحعية :ممكقة - ثبوتاً - في مجموعة من الأشخاص 
منهم: السيّد الخوئي يك السيّد محمود الشاهرودي # والسيّد الخميني 8 

عقد السيّد الصدرئة مجلسا استشاريًا ظهر يوم الخميس (1/1/ 500 
طلابه. وقد تم طرح وتداول موضوع دعم مرجعيّة السيّد الخوئي #. وكان طلابه - ولو في الجملة - 
الل يي ل ا ل 
له إل أن السيّد الصدري كان مصرا على ذلك” ",. وكان يرى في الوقت نفسه أن دعمه مرجعيّة 
السيّد الخوئي 4 كافك تو حانت لأقسط الرلعال) رصي عير وها فقن كاف ظلة برض أنه يقابانت 


.0571( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

(5) هفت هزار روز (فارسي) .4١١- 508:١‏ 

(9) حدثني بذلك السيّد نور الدين الإشكوري بتاريخ لم 

() نقل لي هذا التعبير حرفيًا عن السيّد الصدرية السيّهُ محمّد الغروي بتاريخ م وأكد صدوره منه. وهو يرتبط 
ببحث المرجعيّة الصالحة التي يعتقد بها السيّد الصدرء. حيث يفرق بين صلاح المرجع الشخصي وبين صلاحه 


اانا ااا ا 0714 
الرا ع ابلط د ايت ايان د تماماً كما 
كانه في جياه 'الدين الحكيم” وهذا ما كان ممكناً تحقيقه في ظل مرجعيّة السيّد الخوثي © التي 
رجع إليها عامّة مقلّدي السيّد الحكيمة خلافاً لمرجعيّة السيّد الخميني ب © التي لم تكن تحظى 
باستقطاب جماهيري في الوسط العراقي» ركاذ تلبوق في شرع أخلاقي” حول تقديم أحدهما'", 
هذا خلافاً لما كانت عليه مرجعيّة السيّد الخميني © في الوسط الإيراني”". 
وقد تقرر الإعلان عن موقف السيّد الصدرء عبر الإيعاز إلى طرف بعيد عن حوزة النجف 
يستفسر من السيّد الصدركة عن رأيه في موضوع الأعلميّة فوقع الاختيار على الشيخ عبد الأمير 
ا 
ولكن” بعض الطلآب اعترض على هذا الرأي د أنه مع الاعتقاد بأعلميّة السيّد الصدري 
» فكيف يُمكن أن يشهد بأعلميّة السيّد الخوئى#؟! فأجاب# بأنه سيحرر الجواب بحيث 
ال ارم 5 00 إواضامية ادك الخريي ب القن كافك ورا 
ال ا و 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
السلامٌ على سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين وعلى أبنائه الميامين ورحمة الله وبركاته. 
سليل الأئمّة وأمل الشيعة الحقق الكبير آية الله السيّد حمّد باقر الصدر دام ظلّه. 
سلامٌ عليكم ودعائي لكم وطلبه منكم نسأل الله أن يديمكم للأمّة الإسلاميّة قائدا ورائدا. 
بعد وقوع الكارثة التي حلّت بعالمنا الإسلامي بفقد عميدنا الكبير المرجع الأعلى للطائفة الكريمة السيّد 
الحكيمئثة راجعنا بعض الإخوان في أمر تقليدهم؛ وما أن فضيلتكم الخبير في هذه الأمور والمرجع في كل 
معضلةة فالرجاء من سيادتكم إرشادنا إلى .من تسَلّمة أمر دينثا لترشد إسخواتنا إليه ولكم جيل الأجر 


والثواب. 
ومن عندنا العائلة تبلغ سلامها إلى عيالكم الكرية ووالدتكم الجليلة ولشقيقتكم المصونة. 

أخوكم المخلص 

عبد الأمير قبلان 

»م١‎ 11 


بوصفه مرجعاء وهو ما نبِّه إليه الشيخ مطهّري © في : مشكل اساسى در سازمان روحانيت (فارسي): 81؟؛ محاضرات 
فى الدين والاجتماع: *''غه - 0غه. 

)١(‏ حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني بتاريخ ١0/7/7١٠٠م‏ ؛ وانظر هذا المعنى في: مقابلة مع السيّد نور الدين 
الإشكوري (#/28). 

(؟) هذا منا. 

ا مر اد حر أيه ا يل 00 
الإشكوري تاوخا الع المذكور فإ ذا شت نا زان لذ أن ل بالشيخ قبلان هاتفيًاً بعد 
الاجتماع. فحرر السؤال في اليوم نفسه ليرسله على وجه السرعة. 

(4) حدثني بذلك السيّد نور الدين الإشكوري بتاريخ 1/11/57١10م.‏ 

(0) خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر: 57. 


أحداث سنة ٠9اه‏ 0000 له 


وجاء فى جواب السيّد الصدرة 
«بسمه تعالى 
عزيزي المعظّم سماحة العلآمة الجليل الشيخ عبد الأمير قبلان دام ظلّه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
تلقِيت بكل احترام رسالتكم الأخويّة بمناسبة الفاجعة الكبرى التي حلّت بالمسلمين, فأسال الله سبحانه 
أن يحسن عراءكم ويعظّم أجورنا وأجوركم. 
ورأنى بشن ن التقليد على أساس خبرتي بحال المراجع الأعلام متّعنا الله بدوام ظلّهم جميعاً أن ن الأعلم هو 
سماحة الإمام الخوئي أدام الله ظلّه الوارف. 
وتقبّلوا في الختام أخلص تحيّاتي واحترامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
محمّد باقر الصدر»!". 
وقيل: إن خاهية السند الحو ل ورضة عدوا كرا من “هذا الدواب» وقد علق .تفن الطاذي 
اعرف 34 الفتشوو المرقة موقيل الس العتدر عشي كلح الدب ودغاية له )3 لولم يكن 
السيّد بحجم المراجع, لم يكن لهذا السؤال ولا لجوابه أي معنى'". 
وقيل: إن السيّد موسى الصدر قد أعلن فى مقر المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى بعد وفاة 
النيتد المتكبوية أن المرجم 'الاغلى للشتيعة هو الننيوة الوك 111 يوان لسن شير ماري السب 
محمد باقر الصدر والسيّد الخميني # هم بالترتيب مراجع الطبقة الثانية”". 
ويبدو أنه كان إلى جانب هذه الرسالة بيان آخر حول أعلميّة السيّد الخوئي 8 تم توزيعه في 
ماري الرر كن منهم: السيّد الصدرء الشيخ صدرا البادكوبي, السيّد محمّد 
الروحاني» الشيخ مجتبى اللنكراني و والئي مرش الووجاي انار اكيازاما: ابيز مرجت اليج 
يوسف الكربلائي ليده جعفر المرعشي " ". 
وينقل السيّد علي أكبر محتشمي أن الشيخ الشيخ مجتبى اللنكراني ذكر له أن السيّد الخميني 
إذ لمكن الأعلي فإنّهِ لا يقل عن السيّد الخونيئ؛ ولكنّه يمتاز عنه بالشعبيّة التي يحظى بها 
وبقدرته على تحريك الجماهير وطاعتها إِيّاه وهذه ميزة مهمّة يجب توفرها في المرجعء ولذلك 
فإن المتعيّن تقليده. ولكنه طلب منه التكتم على رأيه هذا ومنعه من نقله عنه في النجف 
الأشرفء معلّلاً ذلك أنه يريد أن يعيش » »وين الأمر لو انتشر لما بقي باستطاعته المكوث فى 


.)075( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

إفق خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر: لمشيان 

(9) نهضت امام خمينى (فارسي) ؟: .6٠١‏ ولكنني لم أعثر في ما بد بين يدي من مصادر على ما يفيد المعنى المنقول عن 
المصدر المذكورء وغاية ما وجدته هو أن السيّد موسى الصدر أعلن بتاريخ 0//18/١1و1ام‏ (١/جمادى‏ 
الأولى/740١ه)‏ عن مرجعيّة السيّد الخوئي#؛ ولم يتعرض للأعلم من بعده (مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر ؟: 
7 -091). 

(4) خاطرات سياسى (5): سيّد على اكبر محتشمى (فارسي): 8١‏ - 87؛ وانظر: ياد.. فصلنامه بنياد تاريخ انقلاب اسلامى 
ايران (فارسي)؛ شماره هاى 00 35 سال نهم: 137. 

(0) خاطرات آيت الله خاتم يزدى (فارسي): 44. 


)١(‏ ياد.. فصلنامه بنياد تاريخ انقلاب اسلامى ايران (فارسي): شماره هاى 20 35 سال نهم: 10 -1. وهنا أمور لا بأس 
١‏ - إن السيّد محمود الشاهرودي# وإن كان ربّما أشهر من السيّد الخوئي © ضمن دائرة معيّنة وأقدم منه إلآ أن 
مرجعيّته كانت - بحسب ما نقل لي - ضعيفة من الناحية الاجتماعيّة وفي علاقتها مع القاعدة الشعبيّة. 
ويبدو أن السيّد الصدرئة لم يكن يرى أن طرح مرجعيّة السيّد الخميني»ة يُمكن أن يحل المشكلة القائمة في 
النجف, لأنه كان بنظر النجفيّين وبنظر الحكومة العراقيّة ضيفا مؤقتا في النجف. ولم تكن له نشاطاته داخل العراق» 
ولم يكن أصحابه مندمجين في المجتمع العراقي» وكانوا قد صبوا اهتماماتهم على الساحة الإيرانية» سواء في إيران 
نفسها أو خارجها. وهذا لا يعني أنه لم يكن يتدخّل في ما يجري في العراق بقدر ما يعني أن مقوّمات طرحه مرجعا 
كانت ضعيفة وغير مضمونة الحياة. 
وأما السيّد الخوئي؛ فمن المؤكد أن السيّد الصدرية لم يكن يراه وافيًاً للمرجعيّة وفق نظرته الخاصة لهاء ولكنّه 
كان يرى ضرورة أن يكون للشيعة في العراق مرجع أعلى يصونهم من الخطرء وكان يأمل في أن تحقق مرجعيّة السيّد 
الخوئي # ذلك عن طريق مساندته والعمل ضمن جهازه المرجعي (انظر هذه المعاني إجمالاً في: مقابلة مع السيّد نور 
الدين الإشكوري. 9##). ولهذا كانه يقول: إن الدعوة إلى مرجعيّة السيّد الخوئى# كانت من باب (قحط الرجال) 
كما نقلنا عنه قبل قليل. إلى أن تعتّرت الأمور ويئس السيّد الصدريكة من الرقي بمرجعيّة السيّد الخوئي # إلى المستوى 
المطلوبء فبدأ التفكير بتركيز مرجعيّته ابتداء من سنة 1847 98 ١ه‏ بعد أن ازداد إقبال الناس عليها. وسيأتيك 
مزيد تفصيل للموضوع ضمن أحداث سنة 7947١ه‏ وسنة 796اه 
١‏ بحسب التتبّع التاريخي, سيظهر لك من خلال هذا الكتاب أن السيّد الصدرية دعم مرجعيّة السيّد الخوئي 2 
مذاخرة لتر دع يل حم الل اللحمراي 10ل ابت قرة ارح مجميته ع له انمد انان لور لاا 2 
إلى تقليد السيّد الخميني: ولكنه في الوقت نفسه دعا إلى الإعلان عن تقليده. وقد فهمنا هناك - ضمن أحداث سنة 
8ه - أن الأمر الأخير كان مختصا بالعراق» وعندما دار حديث حول خليفة السيّد الخميني/# أيّد السيّد الصدرية 
فكرة ة طرح الشيخ حسين. المتطري ورفض طرح اسيمة:«+ناغتيان أن" المرجع لا ينبغي أن يكون خارج الحكومة 
الإسلاميّة. وهو ما سيأتي موثقا بخط السيّد الصدرية في محله إن شاء الله تعالى. 
وهذه الأحداث تدعو إلى الكثير من التأمّل والوقوف عندها من أجل تكوين صورة واضحة حول نظرة السيّد 
الصدرية إلى موضوع المرجع والأعلميّة... 
والذي أطمئن إليه كل الاطمئنان هو أن ما سطره السيّد الصدرية في رسالتيه العمليّتين (منهاج الصالحين) و(الفتاوى 
الرافجية)مخول هد المرضوع لا زفي ليان حفقة موققف بل لذا دون غلم تريرته للوقوف كل حقيقة الموقفت: 
وحول شرط الأعلميّة دار نقاش بينه وبين الشيخ محمّد إبراهيم الجناتي سجّله الأخير في (مجمع المسائل: د 
0, وقد ذكر الشيخ الجناتي - بحسب ما نقله لي عنه السيّد جعفر الصدر ‏ أن محتوى هذا الحوار قد دار بينهماء 
وكان السيّد الصدري يميل إلى القبول بعدم إمكان تصوير الأعلميّة.. 
أمّا أنه لا معنى لهذا الكلام طالما أنه يصرّح في رسالتيه العمليّتين باشتراط الأعلميّة, فقد تجاوزت على الصعيد 
لشخصي هذا الإشكال نتيجة ما أرى وأسمع وآعاين بنفسي. وبضع كلمات تسطر في الرسائل العمليّة لا تقوى على 
تكذيب ما تراه العين وتسمعه الأذن. والذي أجده من عالم الخارج هو أن أهل الخبرة أنفسهم قد يراعون المصلحة 
أكثر من مراعاتهم الشروط العلميّة التي تزدان بها الرسائل العمليّة. وإلّ فما معنى إعلانهم عن أعلميّة فلان وكثيرٌ منهم 
لم يطّلع على ما لديه من علم؛ وكير ممّن اطّلع على علمه لم يطلع على علم غيره ليكون بحق قد شهد بأعلميّته, جنك 
أن كانت الأعلميّة منتسبة إلى باب أفعل التفضيل كما هو واضح!! وأتذكّر أن" مجلسا جمعني بأحد العلماء من ذوي 
لفضيلة العلميّة والذي لا أشك بتقواه وورعه. وقد دار حديث حول أحد الكتب الدراسيّة الذي بدأ بتداوله بعض 
لطلأب في الحوزة. وممًا قاله ذلك العالم أن كتاب (الروضة البهيّة) أفضل منه بلا شكء وأنْه لا يمكن أن يكون بديلاً 
عنه. وكم تفاجأت عندما ذكر بعدها بقليل أنّه لم ير الكتاب البديل ولم يطلع عليه!! ولا يبعد أن يكون القالب الذي 
صنعت فيه هذه القناعة هو بعينه القالب الذي ندلى وفقه بشهادات الأعلميّة وما يجوز تفضيل كتاب (الروضة) على 








أحداث سنة ٠9اه‏ 0000 ا 


السيّد الصدر ب : يقنع السيّد الخوئي !ا ؟ بضرورة تقوية المرجعتة 

إن دعوة السيّد الصدرية إلى مرجعيّة السيّد الخوئيءة كانت مبنيّة على لزوم الارتفاع بجهازها 
إلى مستوى تصبح فيه قادرة على تحمّل مسؤوليّاتها الحقيقية. 

ومن هذا المنطلق فاتح السيّد الصدركة السيّد الخوئي# حول موضوع ضرورة احتفاظ المرجعيّة 
بقوتها في مقابل النظام كما كان الوضع أيّام السيّد محسن الحكيم#ة؛ وعرض عليه مشروع المرجعيّة 
الرشيدة وعرض عليه إمكانيّاته والتزم بدعمه. وقد شاركه فى هذا اللقاء وفى هذه الأفكار خاله 
الشيخ مرتضى آل ياسين والسيّد محمد باقر الحكيم '". 

وقد تحداث السيّد الصدرئة عن ضرورة الاستمرار من النقطة التي وصل إليها السيّد الحكيم © 
في مشروعه الاجتماعي ووكلاء المناطق, » وعرض إمكانياته واستعداداته ليكول انيه من جهاره 
المرجعي لكن بهذا ا وثي 0 نفسه تمعد اراد 0 السيد 0 0 الاتجاه 


الحكيم يه 0 


بديله المطروح دون الاطلاع عليه يجوّز بنفسه الحكم بأعلميّة زيد على بكر دون الاطلاع على شيء من علم بكر. 

إضافة إلى شهادتهم مثلا بإجزاء تقليد فلان دون الحكم بأعلميّته. مع أنْهم من القائلين بوجوب تقليد الأعلم. 
والحال أنه لا اثنينيّة بين المفهومين؛ إذ لا يوجد لدينا مقولة (التقليد المجزئ) مقابل مقولة (تقليد الأعلم): فإمًا أن 
نقول بوجوب تقليد الأعلم فيكون تقليد الأعلم وحده هو المجزئ. وتقليد غيره ليس كذلكء وإما أن نقول بإجزاء 
تقليد غير الأعلم» فيجتمع حينها الإجزاء مع عدم الأعلميّة. ما الجمع بين وجوب تقليد الأعلم وبين إجزاء تقليد غيره 
فلا معنى له. و! دلاؤهم بشهاداتهم على هذا النحو يكشف عن أنْهم يرون المصلحة - الدينيّة طبعا - في الدعوة إلى 
تقليد غير الأعلم؛ فيصيغون الشهادة على نحو: أنه وإن لم يكن الأعلم, إلا أن تقليده مجرئ. 

وأحسبا أن الذي يعيش داخل الجسم لا يحتاج إلى الاستدلال على أن شهادات أهل الخبرة ليست بالنحو الذي 
يتصوره قارئ الرسالة العمليّة. 

وإذا أردنا الاقتصار على قناعات السيّد الصدرية - ولدينا مثلها الكثير - فما معنى أن يُرجع#ه الناس إلى السيّد 
الخوئي 5 ثم بعد أن يظهر له أن مرجعيّنه لا تفي بمتطلبات الشعب العراقي يدعو إلى مرجعيّة السيّد الخميني #؛ مع 
ألم حصن لي بمكان ها قا أن قدو المريحة على تل مهارك التتسدر قرعا من توا المرجداة وكوي 
يرجع بعد انتصار الثورّة الإسلاميّة من هم خارج العراق إلى السيّد الخمينية ومن هم داخله إليه وهو لم ينص في 
مكان ما على أن للمكان دورا في : تعيين المرجع؟! 00 

وبل أن نختم الحديث نيه إلى أن لا نريد بهذا الكلام أن مجرّد الاجتهاد العادي يكفي عندملك» وما نقصد كفاية 
أن يكون المجتهد ذ ضمن الطبقة الأولى المعترف لهاء ٠‏ والتتبّع التاريخي لا يفيدنا أكثر من ذلك. 

والنتيجة النهائيّة التي أطمئر إليها هي أن السيّد الصدرية كان يرى المرجعيّة لمن يحقق أكبر مصلحة للأمّة إل 
جانب كونه من فقهاء الطبقة الأولى» بمعنى أن يصدق عليه بمجموع عوامل الكسر والانكسار أنه نائب الإمام صاحب 
الزمان لقا يذ ولا يشترط أن يكون الأعلم بالمعنى الذي يطرحه الفقهاء. خاصة إذا بنينا على أن لا سبيل - إثباتا على أقل 
تقدير - لتعيين الأعلم وتشخيصه بالمعنى الذي يطرحونه إذا لم نتعد إلى الامتناع الثبوتي. 

والوضع لا يسمح لي بالتفصيل أكثر مما ذكرت؛ «قلم اينجا رسيد سر بشكست».. 

)١(‏ صحيفة (لواء الصدر). 11/صفر/4005١ه‏ ؛ وانظر: صحيفة (المبلّغ الرسالي)» العدد (71), ,20١8(‏ في حديث مع السيّد 
صدر الدين القبانجي. ٍ 20 
(؟) حدثني بذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ 5١/0/7١٠٠م,‏ نقلا عن الشهيد الشيخ عبد الزهراء الطائي# نقلا عن 


لض المي يه مم ا و :1 لبك /نهاترلد 

ومن جملة ما اقترحه السيّد الصدر على السيّد الخوئى أن يشكل جهازا لتبليغ يف 
الباقرين (الصدر والحكيم) وجهازاً لشؤون الحوزة نحت إشراف الشيخ آل ياسين طله. وقد 0 
الْسَيَن الخوئى © على ذلك واهتم الْسِيكٌ الصدركة 4 بتطبيقه. ولكن بعد فترة تحرك بعد الأشخاص 
ليغيّروا سياسة المرجعيّة'"» وقيل: إِنّ الذي ترأس هذه اللجنة هو السيّد عبد الكريم القزويني”" 

وروي أن السيّد الصدرة عندما سعى إلى الاتصال المباشر بالسيّد الخوئى # قصده فى بيته 
واقترح عليه تشكيل مجلس للإرشاد والتبليغ» وقد اقترح السيّد الخوئية مشروعا يقضي انعقاد 
مجلس من العلماء الأفاضل بإشراف السيّد الصدرية» ويتحمّل هذا المجلس مسؤوليّة التبليغ 
والإرشاد في الأمّة ويتكفل اختيار الوكلاء والمبلّغين الأكفاء وتلبية نداءات جماهير الشعب المسلم 
في مختلف مناطق العراق» على أن 0 المسؤوليّة الحقيقيّة بالسيّد لصدرعة؛ بينما يلتزم السيّد 
الخوئي 2 كانه هذا المجلس ويتسناه7© » فصار ترشيح الوكيل يتم غنود التتننك لعا أو أهل 
البنطفه بواجا رز جل خاي معرب لاطو الإسلاية دمن تيل اش بهذي المظارء يِه مثلاً - 
ثم طرحه على السيّد الخوئي واد لم يض هن مرا روا في دللا أن أمورا 
مريرة حالت دون المضي في هذا المشروء) 





انعكاس الموقف الجديد على العلاقة مع بعض أصحاب السيّد الخميني !8 
0 3 السيد م 2 أعلميّة السَتل او اتخل بعتن افير 0 السك 


كان 0 نط إلى ليوف" ينا يدو الانطياع سلياً عن ايد عل 


أكبر محتشمي حين تناول موضوع دعم علماء النجف مرجعيّة السيّد الخوئي :ة وتعرض إلى موقف 
الستد اعد والسيّد عبّاس خاتم يزدي الذي اعتبر السيّد الصدري (استبصر) في الفترة 
الأخيرة والسيّد حميد روحاني”". وكذلك انسمتث العلاقة تجاه اتيك موسى الصدر: 

فبعد أن كانت العلاقة بين السيّدين مصطفى الخمينى وموسى الصدر علاقة طيّبة وحسنة» مالت 


السيّد الصدركة ؛ وقد ذكر ذلك في الجملة الشيخ محمّد رضا النعماني بتاريخ ١10006/7/5م.‏ 

)١(‏ صحيفة (لواء الصدر)» 7١/صفر/9‏ 10 ١ه‏ ؛ وانظر: صحيفة (المبلغ الرسالي). العدد (71): (/ .)٠‏ في حديث مع السيّد 
صدر الدين القبانجي ؛ وانظر عموما: مقابلة مع الشيخ محمّد باقر الناصري (70). 

ر" عايض المسدص لكريم القزويني (28/6). 

( الإمام الصدر في أعماله السياسيّة: 4-4. 

(غ) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكرث خخلاق: /ا/لا ؛ نقلاً عن الشيخ مهدي العطار/ة. 

(0) الإمام الصدر في أعماله السناسيةة 9 

(1) مستفاد مما ذكره لي الشيخ محمّد رضا النعماني بتاريخ مم ؛ وانظر أوله في: مقابلة مع السيّد محمّد الغروي 
(06. 

(0 ياد.. فصلنامه بنياد تاريخ انقلاب اسلامى ايران» شماره هاى 06 35 سال نهم: 37/4- 44. 

(6) خاطرات آيت الله خاتم يزدى (فارسي): 188 - 144. 

(9) يأتيك موقفه بإذن الله تعالى» فانتظر. وانظر بعض ما يعكس موقفه في: نهضت امام خمينى (فارسي) ؟: 8٠١‏ 


أحداث سنة ٠9اه‏ ااه 

تخنىالفعوو :ار إعلؤن' السثد فويض ١‏ السدو :عر" أغلئئة النثد الخري :اوقل كفم اليد موسي 
الصدر في إحدى المرات الدكتور إبراهيم اليزدي بالمقر الى الف بن أجل اول اله ودين 
طرفي السيّد الصد ري والسيّد الخميني :3 0 ؛ وكان السيّد الصدرية قد شدّد على طلابه بعدم الرد 
بالك "اكه اليك العم ين كان كني التشيذة زرا الموضوم كمايا دي 

ومن أمثلة هذا الانعكاس على العلاقة مع السيّد الصدرية أن الدكتور صادق طباطبائي - ابن 
أخحت السيّد موسى الصدر - كان في زيارة ل النجف الأشرف قادما من أوزوناء وقد جمعه بالسيّد 
حميد زيارتي (روحاني) مجلس في منزلُ الشيخ الكروبي - أخي رئيس البرلمان السابق - ضم 
السيّد علي أكبر محتشمي وآخرينء وقد جرى في المجلس حديث عن السيّد الصدرية؛ فحمل 
عليه السيّد حميد روحاني وعلى ابن عمّه السيّد موسى الصدرء واتّهمهما بالعمالة للإمبرياليّة 
والصهيونيّة وقد استدل على ذلك بأمور: 

١‏ - أنهما لم يطرحا مرجعيّة السيّد الخميني ولم يدعموهاء والسيّد الصدر يريد طرح مرجعيّته. 

؟ - أنْهما ضغطا سابقا على السيّد محسن الحكيمي للإفتاء بطهارة أهل الكتاب, وهذا ما يفعلانه 
حالياً مع السيّد الخوئي وهذه الفتوى عبارة عن مطلب إمبريالي. 

“' - أن السيّد الخميني عندما شرع في بحث الحكومة الإسلاميّة لم يبادر السيّد الصدر إلى بحث 
الموضوعء وإنما استمر في درسه الاعتيادي. 

وبعد أن انفض المجلسء ذهب الدكتور الطباطبائي إلى منزل السيّد الصدرطة؛ ولمًا اجتمع به قال 
له: «لقد علمت للتو أتك إمبريالي). فقال»: «وماذا هناك؟!», فسرد له ماذا جرى معه. فتبسم السيّد 
الصدري وقال له: «أمّا أننا ضغطنا على السيّد الحكيم والسيّد الخوئي ليفتيا بطهارة أهل الكتاب. فلا 
أذوئ دفل هذا ذه لقنا للسراج الاين تسكن أن نع افع سغرطات فارص عليه ؟1 .وما درين 
الحكومة الإسلاميّة فإئهم عندما طبعوا الكرّاسات وورّعوها على الدروس التي تقام في النجف الأشرف 
كل الدروس رفضتها وطردتهم إلا درسي, فقد استقبلتهم وشجّعتهم وورّعت الكراسات. وقلت لطلأبي 
إنّه عندما ينتهي بحثنا فإنّنا سنبحث الحكومة الإسلاميّة. وأمًا أثني م أطرح مرجعيّة السيّد الخميي. فذلك 
لا يعني أثني لا أؤيّد مرجعيّته. بل لأن السيّد الخوئي أكثر شهرة في العالم الإسلامي والعربي. وأنا أرى 
الآن أن من واجبي الدعوة إلى مرجعيّته. وإلا فلا شك بأن السيّد الخميني مرجع». 

وبعد أن خَرِج اللاكورااتت اعرا ارا السيل الصدرة ذهب إلى منزل السيّد الخميني 2 
حيث كان مقررا أن يسجّل له السيّد الخميني !ا بياناً أو شيئاً مشابهاً - والتقى به ثم قال له: «إذا كنت 
ل ل ا ا 


00 علخي دالت لدت كد الفووي وداريوم ل 

(١‏ حدثني بذلك الأخ أيمن زغيب بتاريخ ٠‏ "م نقلاً عن الدكتور إبراهيم يزدي ؛ ثم أكده لي الدكتور ادي نفبية 
بتاريخ 0/17//0١٠5م.‏ وقد صرّح لي أحد المقربين من السيّد الصدرئة بأنْ قول السيّد الصدرية بأعلميّة السيّد الخوئي © 
أزعج جهاز السيّد الخميني»ة (لم نذكر اسمه لعدم رضاه) (انظر حول العلاقة بينهما أحداث سنة 780١ه).‏ 

(©) حدثني بذلك السيّد علي أكبر الحائري بتاريخ 100/7/11م. 


كس 000000 ا 0211 
واثهامهم بالعمالة للإمبرياليّة والصهيونيّة؟) يوي 

من أمر السيّد حميد روحاني وموقفه سس السيّدين محمد باقر وموسى الصدرء فظهرت علامات 
الغضب الشديد على وجه السيّد الخميني ب واعتذر عمًا كان مقرراً بينهما لأن مزاجه لم يعد يسمح 
له فخرج الدكتور. 

اسان ان كان الدكتور في منزل أحد أصدقائه. ولمًا دخل الشيخ كروبي ورآه 
قال له: «هل حدّثت الإمام بشيء؟). فقال له: «ولماذا تسأل؟!), فأجابه: «لقد كان مضطرباً إلى درجة أنّه 
ولأوّل مرة صلّى صلاة المغرب أربع ركعات)» فقال له: «لقد ذكرت له ما كان من أمر السيّد حميد 


روحاني). 
وبعد أيّام قليلة تعرض السيّد الخميني»ة إلى هذه الحادثة في درسه”", وممًا جاء في كلامه ما 
ترجم إلى ما يلي: 


«أحد الشبّاد ن الذي كان قد قدم من و" اء وبقي هنا حوالي الأسبوع, ٠‏ بقي هنا مدة صر 0 

جاء للقائي مرّة أو مرنين. قال لأحدهم م يقل لي أناء بل قال لأحد الروحانيّين حسناً كان أن الذي 
جاء للنجف هو أناء فأنا ابن أحد العلماء وأستطيع أن قن الوققم ولق أن مما غترى بجا وأبضر :هذا 

الوضع فماذا سيكون رد فعله؟ 

يا للأسف؟! إِنْى لا أعلم ما الذي عاينه هذا الطالب الجامعي ‏ الدارس في الخارج - في هذه الحوزة 
الباركة وسو لبون رظانا قافا وان كلق أبو 8ل . ما الذي رآه خلال هذه الأيّام القلائل؟ وبأي 
أشخاص اتّصل؟ وما الذي نقله إليه هؤلاء. حتّى جعله ‏ وهو الطالب الغريب عن أجوائنا - أن يبدي 
أسفه على وضع النجفء ويتساءل عن علة هذا الوضع؟ 

... إذا قمتم بتسقيط بعضكم البعض هكذاء وإذا اشتبكت الجامعات العلميّة فيما بينها. وحاولت إحداها 
تسقيط الأخرىء وقام البعض بقذف البعض الآخر بشائن الألفاظ وفسّقه وكفره. وثار الطرجء وعمّت 
الفوضى, إذا حطّمنا أنفسنا بأنفسناء وقضينا على أنفسناء فلا يبقى لكلامنا الفاعليّة في ترسيخ الإسلام في 
ا مجتمع. ولن نتمكن رن لي الع 1 

... أنتم أهل دين ولله الحمد. غير أن الدين لا نزاع فيه. إن السبب الأساس في كل هذا النزاع يعود إلى 

الدنياء ويخدع نفسه من يقول: (إِنْي صرت في الجبهة الفلانيّة لما اقتضاه منّي التكليف الشرعي)» وإلآ كيف 
يقتضي التكليف الشرعي من الإنسان أن يوجُّه الإهانة للمسلمين؟! أن يوه الإقاته للملماء بو لزملاضةة 
أهذا تكليف شرعي؟ إنّها الدنيا يا إخوة, وأهواء النفس. لو أن الطالب المشغول بتحصيل العلم تقدّم خطوة 
باتجاه تبذيب النفس تقارئاً مع العلم؛ لبقيت الحوزات في منأى عن أمثال هذه الأحداث. 
... إن هذه التحربات خطأ وفسقء هذه الممارسات تدمّر الحوزات, كفوا عن أمثال هذه الأمور 
الشائنة... 

... كان تكليفي اليوم أن أستعرض هذه الأمور أمامكم. وأن أقوم بإبلاغ السادة الحترمين بما عندي 
لكي ينتبه الإخوة إلى أن تلك الممارسات التي وقعت, أو التي ستقع, لينتبهوا أها ستؤدّي إلى ضياع حيئيّة 


(0) يقصد الذكتون صادق الطباطبائى لذن كان لاون 0 فى ألمانيا كما جاء فى: [كوثر (فارسى) :١‏ 5١5؛‏ الكوثر :١‏ 
4“ وهو ما أكّده لى الدكتور الطباطبائى. 


أحداث سنة ٠89اه‏ ااا ا 


واعتبار مجتمع بأسره. وشعب بأسره. بل إثها ستؤدي إلى ضياع حيئيّة وهيبة الإسلام كله وسوف 


تتعرضون. إلى مسألة شديدة إذا لم تهبوا للع وقوع هذه المفاسد. . كوا عن هذه الاختلافات الجانبية 


والشركية: وأمعالها: ا اسؤ حافد جداً, تاقد إلى أقصى حت تحن الاندرك كم من دافهون من «اففون + . 


السيّد الصدر يك انرفكل التضذي لمر خعنة في هذه الموحله 

بعيد وفاة السيّد الحكيمية # كان الشيخ علي أصغر المسلمي راجعاً من الكاظميّة وقد اجتمع في 
السيّارة بموظف في الدولة سأله عن إمكانيّة الرجوع في فتوى طهارة أهل الكتاب إلى السيّد الصدر 
لأنه مبتلى في عمله بالتعامل معهم والاحتكاك بهمء وسأله: «هل السيّد الصدر يجتهد مطلق؟!). فأكّد له 
الشيخ المسلمي على براعته في الفقه 0 وأضاف: «أمّا بالنسبة إلى استنباطه الفعلي في جميع 
أبواب الفقه. فهذا ما علي سؤال السيّد الصدر عنه 

وفي مجلس السيّد الصدر ليلي الخميس قص الشيخ المسلمي على اليد الصدرية ما جرى 
0 فأجابه السيّد الصدرء ي: «لقد مارست الاستنباط الفعلى في كافة أبواب 

لفقه من الطهارة إلى الديّات». » فقال الشيخ المسلمي: «إِنّْ هذا الأمر يستغرق نحواً من عشرين عامأه» 
0 : القد كتبتُ حاشيتي على بلغة الراغبين قبل ما يقرب من عشرين عاماً. فقال الشيخ: 
«ولكثك في ذلك ارقت ل ري السيد الخوئي) » فأجابه: «عندما حضرت بحث السيّد الخوئي 
حضرت حضور استشكال لا حضور تفهم)"" 

وبعد وفاة السيّد الحكيم بدأ الرجوع بالتقليد إلى السيّد الصدري وكان قسم من المثقفين قد 
رجع إليه في حياة السيّد الحكيمية”", وكان الشيخ علي كوراني أحد المتحمّسين لمرجعيّة السيّد 
الصدرية الذي خشي أن يطرح الشيخ كوراني اسمه في منطقة عمله [وكان يومها في الكويت].: 


١ :١ ؛ مختارات من أحاديث وخطابات الإمام الخميني‎ 71 0 :١ ؛ الكوثر‎ 515-707 :١ انظر: كوثر (فارسي)‎ )١( 
(بترجمة أخرى). أقول: هنا أمران:‎ "60 
© الأوّل: جاء فى (الكوثر) التى ضمّت مجموعة من خطابات السيّد الخمينىة أن الداعى إلى خطبة السيّد الخمينى‎ 
هذه هو أن أحدهم استنكر «بحدة سكوت اثنين من المراجع المقيمين في النجف وعدم تقديم العون للجهد الثوري»,‎ 
وفي الوقت نفسه‎ ,]70١ :١ ؛ الكوثر‎ 5١١ :١ ولمًا علم السيّد الخميني:ة بذلك حذر طلابه وأنصاره [كوثر (فارسي)‎ 
وردت الكوثر في هامش الخطاب أن" المقصود من «أحد الشبّان الذي كان قد كلام من أوروبا» هو السيّد صادق‎ 
إلا أن الدكتور الطباطبائي أكد لي أن ما ذكرته (الكوثر) حول‎ .]04 :١ ؛ الكوثر‎ 7٠١4 :١ لطباطبائي [كوثر (فارسي)‎ 
مناسبة الخطاب ليس صحيحاًء وأن المنتقدين هما السيّد محمّد باقر والسيّد موسى الصدر وليس اثنين من مراجع‎ 
الثاني: أمّا حول تاريخ هذا الخطاب: فقد جاء في (الكوثر) دون تاريخ, إلا أنه وضع بين ت1979/7م وبين‎ 
أيلول/19717م: بينما وضع من قبل المؤسئّسة نفسها بين 1917م و911ام (مختارات من أحاديث وخطابات الإمام‎ 
وقد استقرب الدكتور الطباطبائي أوّل الأمر كونه في أيلول/1971م؛ ولكن بعد أن ذكرت له أن درس‎ .0١ :١ لخميني‎ 
لسيّد الخمينيغة حول ولاية الفقيه - الوارد في كلام السيّد حميد روحاني وفي كلام السيّد الضصدرع - كان سنة‎ 
8ه إضافة إلى أن المفهوم كونه بعد رحيل السيّد الحكيمي؛ توقف في التاريخ» ولكنه أكد صحّة المضمون على‎ 
أي حال.‎ 
.©©3( مقابلة مع الشيخ علي أصغر المسلمي‎ )( 
.)04( مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري‎ )9( 





ا ااا 03 
فأرسل إليه رسالة يشدّد فيها على أن الظروف الموضوعيّة لا تسمح بذلك, وأنْه لا مصلحة فيه 
فاقتصر الشيخ كوراني على طرحها ضمن قيادة التنظيم في المنطقة وبعض الناس"". 
كما أن قيادة حزب الدعوة ارتأت ا ا ل هناك 
اعتراض من قبل البعض خحوفاً من حاشية السيّد الخوثي التن :كانت .علافنها ب.وفق المضدن - 
ذققة بالعطلطة ولكله أصيج مرجيعا بويت لامر 11" 
كها وفك الكنير هن الناش من المناطق يطالبونه بالمرجعيّة. فكان يرفض ويقول: «إن المرجعيّة هي 
للسيّد الخوئي». ودار عدا بينه وبين الفيخ سلمان السوداني حول المرجعيّة وطرحها على الناس» 
وقد تحدّث الشيخ السوداني معه طويلا. وذات مرّة جاءه السيّد كاظم الحائري وقال: (إن السيّد .. 
يريد أن يأتيك إلى المنزل» ا 1 0 لي وكان يرفض. . ففاجأه الشيخ 
بسؤال: «هل يجوز تقليد غير الأعلم؟». فقال: «لا». فقال الشيخ: «إذن هذا الأمر لنا»"". 
وكان بعض العلماء قد طلب من السيّد الصدركة © أن يتصدى للمرجعيّة. ومنهم السيّد مير محمّد 
القرويني يلل عالم البصرة [الذي كان يرجع إلى السيّد الصدري حتى في أيّام السيّد محسن 
الحكيمي]'*. إلا أن السيّد الصدرية رفض ذلكء وأجابه بالرسالة التالية: 
«بسم الله الرحمن ن الرحيم 
حضرة العلآمة الكبير المجاهد حجّة الإسلام والمسلمين السيّد القزويني منّع الله المسلمين بدوام نفعه 
وطول عمره الشريف. 
السلام عليكم زنة إخلاصي وتقديري ورحمة اللّه وبركاته. 
وبعد, فما كان أشد شعوري بالحرمان حين اطّلعت متأخراً على وجودكم في النجف الأشرف. وقبل لي 
إِنُكم مزمعون على السفر بسرعة بحيث لم تتح لي فرصة الاجتماع بكم, غير أنْي على ثقة بأنّه إن فاتني 
الاجتماع المكاني بسماحتكم فلا يفوتني الاجتماع الحقيقي الذي يعبّر عنه الالتقاء في الأفكار والتومّد في 
الآمال والآلام والعيش المشترك لموم الإسلام وقضايا المسلمين. 
قبل بضعة أَيّام جاء ابن أختكم العزيز ومعه بعض الإخوان الأعزاء إلي وذكروا أن سماحتكم تودون 
التفضّل بالاطلاع على بعض بحوثي الفقهيّة. فأرسلت تلبية للرغبة الأخويّة المقدّسة التي بلغتني عنكم 


)١(‏ طريقة حزب الله في العمل الإسلامي: 9١‏ ؛ وهذا النص من الشيخ علي كوراني يرجع إلى سنة ٠1‏ اه والغريب أنه 
ذكر مؤخراً أن السيّد الصدريكة كان قد طلب - بعد أشهر من وفاة السيّد الحكيم يي من قيادة حزب الدعوة تبنى 
ترجو و تنيع لم يتارا: رأصدزو اران انسار نحن انصب الام لي مضع عاد ةمحل افيا 
من ذلك وكتب رسالة إلى الشيخ كوراني بخط السيّد كاظم الحائري يقول له فيها: إنه ليس من المصلحة الإعلام عن 
مرجعيّته (مسائل في البناء الفكري: 4 ١١‏ ؛ مقابلة مع الشيخ علي كورائي» #) وهذا لا يكاد ينسجم مع ماأذكره 
في (طريقة حزب الله) ومع رسالته إلى السيّد مير القزويني, وما اعتمدنا عليه في المتن هو الأكثر وثوقا لتقدّمه الزمني 
على القضايا التي تزامنت مع صدور (مسائل في البناء الفكري) ثم (مقدّمة الحق المبين). 

(؟) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرث خلاق: 7», نقلا عن الشيخ عبد الهادي الفضلي. 

(*) الشيح سلمان السودانيء ندوة مؤسّسة الأبرار في الذكرى الخامسة والعشرين على استشهاد الشهيد الصدر (على شبكة 
الإنترنت). 

(4) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلق: 170. نقلاً عن الشيخ عبد الحليم الزهيريء نقلاً عن السيّد محمود 
الهاشمى. 


أحداث سنة ٠9اه‏ 0001 اه 


بعض ما كتبه الطلآب من بحوثي في كتاب الطهارة من العروة الوثقى'". وأنا أودّ يا مولاي العزيز بهذه 
المناسبة أن أشكر لكم عنايتكم الأخويّة بي التي اعتبرها بحقّ من كنوزي في الحياة ومن أمالي الكبيرة في 
خدمة الإسلام العظيم؛ وفي نفس الوقت أؤكد لسماحتكم أنْي أرسلت تلك البحوث لجرّد أن يطلع أخ 
على بحوث أخيه غير راض بأي” وجه من الوجوه بأن يرتّب عليها بعض الآثار التي أشار إليها أولئك 
الإخوان الأعراء الذين بلّغوني رغبتكم الشريفة, فإنهم ذكروا أن سماحتكم ترغبون في الاطلاع على 
بحوثي الفقهيّة وتقييمها من الناحية العلميّة لكي تتّخذوا موقفاً معيّناً تجاه المؤمنين الراغبين في الرجوع إلي 
في مسائلهم الدينيّة. وهذه هي النقطة التي أريد أن أتحدّث عنها إلى سماحتكم فعلا لأشرح بين يديكم 
واقع تقديري للموقف. لأني لا فر فعلاً بأ شكل من الأشكال في القيام اجتماعياً يهام الإفتاء ونحوها 
من الشؤون التي يمارسها اليوم المراجع الكبار أطال الله في أعمارهم, لأثنا ننظر إلى القيام بهذه الشؤون 
يوضفه سح خريًا وآذاة لدم الإسلا لا بوصفه معنى اميا وفقأ لنفع نفسي. وما دامت نظرتي إلى القيام 
بتلك الشؤون نظرة حرة باعتا رة سياد لخدمة الإسلام فأنا أحس في الوقت الحاضر الذي يملا فيه 
الفراغ بالمراجع الكبار أن الدخول إلى تلك الجالات ليس فيه مكسبُ للإسلام. وأن وجودهم أدام الله 
ظلهم يجعل المسؤوليّة منوطة بهم ولا مسؤولية إفتائية ومرجعية على غيرهم. وقد يؤْدي في مثل هذه 
الحالة التنافس والتسابق على تحمّل هذه المسؤوليّة إلى خلق جر من القلق والتشتّت الذي قد يحول عن 
نجاح أولئك المراجع الكبار في القيام بمسؤوليّاتهم وتحقيق ما هم مطالبون به أمام الله تعالى وأمام المسلنين: 
وعلى هذا الأساس أريد أن تكون فكرتي هذه واضحة لدى مولاي العزيز لكي نعيشها معا كما نعيش 
معاً سائر همومنا والامنا وآمالنا ا 
وختاماً أبتهل إلى المولى سبحانه أن متّعنا والمسلمين عموماً ببركات وجودكم الشريف وجهادكم وينفع 
المؤمنين بتوجيهاتكم وعلومكم. 
الماك عليكة إولاً وآخرا ووعية الاوبركاقة 
النجف الأشرف 
حمّد باقر الصدر»'". 
كد عت من السيّد الصدركة في هذه الفترة أن يطبع وتيتالة عمليّة. فأجاب: «الرسالة إِنْما تطبع 
لجمع شمل الأمّة, أمّا إذا كانت تفرّق فلا خير فيها»'". 
وقد استمرٌ السيد الصدر على هذا الموقف إلى أن اقتنع فيما بعد بأنْ تصديه للمرجعيّة 
سيؤمُن غطاء يحمى الحالة الإسلاميّة وتصبح علاقة الأمّة به علاقة المقلّد 0 
الت معزو ايد كد امد د سحلت الول 
بعل وفاة السيّد محسن الحكيم ب له مباشرة””. أي في أوائل السبعينات قام السيّد الصدرية بتشكيل 
مجلس أسبوعي يضم خيرة طلابه وكان يتداول معهم البحث في مختلف الأمور الاجتماعية 


)١(‏ يبدو أن ذلك كان قبل طباعة هذه التقريرات. 

(0) انظر الوثيقة رقم .)١77(‏ 

(*) جريدة العهد/ العهد الثقافي؛ بتاريخ 6١/رمضان/١47١‏ ه ص (ه) في حديث مع الشيخ حسين كوراني. 
(5) من تعليقة أسرة السيّد الصدرية على مسودة الكتاب الثانية. 

(0) مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (0246). 
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والقضايا الأساسيّة. وكان تطرح في هذه الجلسات الكثير ب أبن لين في شتى أرجاء 
العالم» وكان يبرز لمن يحضر هذه الجلسات مدى تبني السيّد الصدرية تلبية حاجات المسلمين في 
كل مكان من البلاد الإسلاميّة وغيرهاء وتفكيره الدائب في كل ما ينفع الإسلام والمسلمين؛ 
وتخطيطة التكيم للحوزات العلميّة. ولملأ الشواغر العلماية في كل بلد يومد فيه تج إسلامي. 
ولإرشاد العاملين ضد الكفر والطّاغوت في جميع البلدان» وتنشيط الحيوية في المسلمين جميعاء 
وما إلى ذلك"". إضافة إلى البحث في أمور المرجعيّة وما يتعلّق بالمرجع في داخل العراق 
وخارجه 3 

وكان السيّد الصدرية إذا تطرق إلى أوضاع بلد ماء يأخخذ بعين الاعتبار وجهة نظر من ينتمي إلى 
ذلك البلد من المشاركين في الجلسة الاستشارية. 

وعلى سبيل المثال فإن أحد زوار السيّد الصدريّة حضر هذه الجلسة ذات مرة» وذاو عديت عم 
لبنان» وكانية يستمع إلى وجهة نظر الشيخ محمد جعفر شمس الدين» وراح هذا الزائر يُكثر من 
مناقشة الشيخ في أوضاع لبنان» وعندما زاد ذلك بمّده عن حله قاطعه السيّد الصدركة قائلا: «حجّي 
الشيخ لبناني وأنت تناقشه في أوضاع بلده! ». كما كان يُجاب في هذه الجلسة عن الاستفتاءات. 

وكانت الجلسة تعقد بعد ظهر يوم الناضقاء اوقمقد إلن «الحضن للها خداء"". رقي الأرفاء 
وتستمرٌ لثلاث أو أربع ساعات ويتخلّلها غداء في السرداب”*. 

وقد اتفق أن طعام الغداء لم يتغيّر خلال ابيع متاليقتب وكان عبار عخ (مسمى) أو (قيمة)» 
والترديد من الراوي -» وذات مر مازح الشيخ شمس الدين أحد زملائه الجالسين إلى جانبه - وهو 
السيّد محمود الهاشمى أو السيد عبد الهادي, الشاهرودي قائلا: «يبدو أن السيّد الصدر يتبثى نظريّة 
الثبات حتّى في الطعام»» فسمعه السيّد الصدري فضحك وقال له: «لا عليك.. الأسبوع القاام إن شاء الله 
تعالى نغيّر صنف الطعام»؛ وقام بذلك فعاة9* . 

وكان من أعفناء. اللجنة الاستشارية خلال علة: فعرالة: السيّد تور الدديق الاشتكوري”"» السيل 
محمّد الصدرية”"”» السيّد محمد باقر الحكيمي السيّد كاظم الحائري, السيّد محمود الهاشميء 
السيل عيك الغني الأردبيلي عل الشيل عبد الهادي الشاهرودي» السيّد محمد الغروي» الشيخ محيبي 
الدين المازندراني الشيخ عبّاس الأخلاقي, السيّد محمّد علي الباقري”*» الشيخ محمّد جعفر شمس 


)١(‏ مقدمة مباحث الأصول: 84 ؛ وقد ذكر لي ذلك السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ 4/11/77١٠5م‏ ؛ مقابلة مع 
السيّد نور الدين الإشكوري (296). 

(؟) مقابلة مع السيّد عبد العزيز الحكيم (879). 

(؟) حدثني بذلك الشيخ محمّد جعفر شمس الدين بتاريخ 4/8/17١10م.‏ 

(4) مقابلة مع السيّد محمّد الغروي 0 ؛ كما ذكر تخلّل الغداء السيّد كاظم الحائري [مقابلة )١(‏ مع السيّد كاظم 
الحائري (830)]. 

(0) حدثني بذلك الشيخ محمّد جعفر شمس الدين بتاريخ 4/8/57١٠1م.‏ 

(1) مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري “244 . 

() مقابلة مع السيّد محمّد الغروي 030 . 

60( حدثني يذلك الشيد محمد الغروي بتاريخ 54/0/70 ١٠1م.‏ 


أحداث سنة ٠9اه‏ ا 


الي السيّد علي رضا الحائري”", وحضر مؤخراً السيّد محمّد علي الحائري#؛ السيّد عبد العزيز 
الحكيم' ". وكان يحضرها السيّد حسين هادي الصدر عندما يكون في النجف"". وكان يحضر 
أحيانا السيّد محمود الخطيب والسيّد طالب الرفاعي عندما يكون متواجداً في النجف27: 

١‏ - وذات مرة طرح موضوع باكستان إثر تعرض البلاد إلى موجة من النعرات الطائفيّة قتل على 
إثرها مجموعة من الشيعة» فطرح السيّد الصدرية الموضوع للتداول من أجل الوصول إلى طريقة 
مقلى للتعاطي في أزمات من هذا القبيل””. 

١‏ - كما كان يتعرّض إلى أوضاع الطلبة ويسأل عن الطلبة ادن الأب هرون ساي 
ويوعز إلى طلابه بمساعدتهم بعد أن يقدم لهم المساعدات اللازمة”© 

 *‏ وقد سأله السيّد صدر الدين القبانجي عن كتابة بعض الأبحاث الفلسفيّة. فأجاب#: «إن 
الإسلام اليوم لا يحتاج إلى أفكار إِنْما يحتاج إلى قائد». وكان ذلك قبل انتصار الثورة الإسلاميّة في 
ل 
الأطبّاء يوصون السيّد الصدر؛ة بمراعاة وضعه الصحّي 
فى هذه الفترة أصيب السيّد الصدركة بعارض صني احتمل بعض الأطبّاء أن يكون 0 


لذبحة قلبيّة» فأمروه بالاستراحة لمدة ثلاثة أسابيع' 00 ذلك كتب يل في إحدى رسائله إلى 
الشيخ علي كوراني: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي المعظم لا عدمته ولا حرمته. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أكتب اليكم أبّها العزيز هذه السطور بعد انقطاع طويل نش الجزء الأكبر منه من عدم تبي الرسول في 
الظروف المناسبة؛ ونشاً الجزء الآخر منه من عارض صحّي عرض لي ألزمني الفراش ثلاثة أسابيع» إذ 
ابتليت بأعراض اشتبه بعض الأطبّاء في أن تكون إرهاصات ذبحة قلبيّة أو كشيء من هذا القبيل. وعلى 
هذا الأسا س ألزموني بالراحة المطلقة مدّة ثلاثة أسابيع خوفاً من تكرّر تلك الأعراض. وهكذا قضيت 
هذه الأسابيع الثالاث الى انتهت قبل يومين كالأسيز» وكثيراً ها كندد أفكر فيك وكبيراً ما كتنتة أحس بأن 
من العزيز علي أن أستقبل الموت وبعض أحبّتي بعيد عنّي. وعلى أي حالء, فقد انتهت هذه الأسابيع 
الثلاث قبل يومين وخلّف هذا العارض تبعة ثقيلة على نفسي وهي وصايا بعض الأطبّاء بأن أبرمج 


.م1٠١‎ 54/8/77 حدثني بذلك الشيخ محمّد جعفر شمس الدين بتاريخ‎ )١( 

قف 0 معايشة من قريب: 04. 

() مقابلة مع السيّد محمّد الغروي 3 

00 حدئني بذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ 104/8/18م, 

(0) مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (/987) ؛ مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (#3©. 

() مقا مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (0916. 

(0) المذهب السياسي في الإسلام. ط1: 4 .٠١‏ وليس هناك ما يشير إلى أن ٠‏ هذا السؤال كان في هذه الجلسات, خاصة 
ثنا لم نذكر السيّد القبانجي هن اليكاك ريق و إن كان لا تدك حضوره نؤخرا. 

(8) احتملنا أن يكون محل هذه الأحداث هنا لجهة الحديث عن وفاة السيّد الحكيم والموقف من التقليد بعد رحيله. 





ولعافسا 
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وضعي الحياتي بشكل متكلف. 

ويخيّل لي أن من الشاقّ أو الغريب أ ن يتكلف الإنسان من أجل أن يزيد في حياته التي قدّر له أن 
يعيشها في خضمٌ الحن والآلام. وقد كان خ الموك يبدو ل دانها أيها العزين ن خلال هزم القره هيا مها 
ومحبّباً إلى حدٌ ماء لأنّه مريح كما يرتاح التلميذ حين ينتهي الامتحان ويذهب لأخذ درجاته. ولكنّه في 
نفس الوقت يعيّر عن درجة من المرارة والخيبة كما يشعر التلميذ بالمرارة والنيبة حين يتعذر له أن يقتصر 
على مرحلة حدودة من الدراسة. 

لا أدري لماذا انفتتحت على هذا الحديث وإِنّي أنفتح عليه لأوّل مرة. وأظن أن الجر العاطفي الذي 
أحس به وأنا أكتب لك بعد أن ن افتقدتك طيلة مرضي له تأثيرٌ رغم أنْي لم أنفتح على حديث من هذا 
القبيل مع أي أحد. 

اطمئنوا الآن أيّها العزيزء فإن صحّتي فعلاً جيّدة وقد أخذوا لي تخطيطاً للقلب فدل على أن القلب فعلاً 
سَليم..وهناك من يعتقد- من الأطتاء بأئه 1 يكن اهناك منق. البدء احالة .مرضي بالمدئ الأخص" في القلب 
وإِنّما هي حالة ناشئة من تراكم الأتعاب والتأثيرات. 

هناك أحاديث كثيرة بودي أن أتحدّث بها عن مختلف الأوضاع المعاشة على صعيد الفراغات المرجعيّة 
لني خلّفها فد السيّد الحكيم رضوان لله عليه وما رافقها من اتجاهات للناس في التقليد حسب 
اجاهاتهم العاطفيّة ودرجات تبصّرهم الديني, ولكنّي لا أجد الآن يجالاً لذلك. تجدون في الجوف يا 
عزيزي جملة من الوصولات التي ترجع إلى الحاج جمزة مقامس سيبك يد 
يكبب )1 ا 

وكتب إلى السيّد ذيشان حيدر جوادي: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 

عزيزي المعظّم العلامة الجليل السيّد ذيشان حيدر جوادي مبّع الله المؤمنين بدوام وجوده. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أقتجد إليكم هذه الطون يدن أن اتنيخة عاناً من مركن الل بي :وأفسدن بق القراشن:تلاله أسابيع: ركان 
المرض عبارة عن بعض التشنّجات في الصدرء الأمر الذي جعل الأطبّاء يأخذون الاحتياطات من أجل 


)١(‏ انظر الوثيقة رقم .)2١4(‏ والمقطع الأخير من الرسالة (مشطوب»). والملفت للنظر أن السيّد محمّد الحسيني نشر 
رسالتين للشيخ علي كوراني في الملحقين (45) و(10) من كتابه (محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلاق)»» 
والرسالة التي بين أيدينا هي الثانية منهما. أما الرسالة الأولى فقد تم (شطب) مقطع منها أيضا في كتاب السيّد 

لحسيني» ويبدو أنه حصل عليها من الشيخ كوراني على هذا النحو, ولكتّنا نملك نسخة كاملة عنها كان الشيخ كوراني 

نفسه قد زود به الأرشيف. والمقطع (المشطوب») منها جاء فيه ما يلي: «إن المبلغ الذي يساعد به الحاج مقامس 
لطلاب العشرة ة قد توقف منذ شهر رمضان لأنّ مبلغ الخمسمائة الذي وصلنا في ذلك الحين كان تسديدا لما دفعناه 
طيلة خمسة أشهر على سبيل الإقراض. وعلى هذا الأساس امتنعنا في شهر رمضان عن الإعطاء وسوف يحدتكم السيّد 
لباقري بالتفاصيل». وقد ورد في رسالة أخرى: ( أما أمنناء الأشخاص الذين يحققون مشروع الحاج أحمد يوسف 
لبهبهاني» فهناك عامل جديد يتحكم فى اختيارهم بعد وفاة السيّد الحكيم وهو أن جملة من الطلاب كانوا يمارشون 
لعلميّة في الخميس والجمعة.. .. ولذا فأنا أحتمل بشلدة أن المقطع (المشطوب) من هذه الرسالة يرجع إلى الموضوع 
نفسه. وقد نشرنا هذا المقطع لأنّ الشيخ كوراني نفسه كان قد تفضل به للأرشيف. أمّا كيف يقدّم الرسالة كاملة مرة 
قفي روه اير موده روي الها باد ريه رياو الاق عل الع اال الور ووو من الوا احرف 
في مجلّة (قضايا إسلاميّة) لجأ إلى الاستخارة. وكذلك مع قناة (المنار) في بعض الرسائل التي قدمها لهاء فلعلّه عندما 
قدمه للأرشيف كان الاستخارة جيّدة. وعندما قلمه للسيّد الحسيني لم تكن كذلك. 





أحداث سنة ٠9اه‏ 0001 ا اا 


القلب ويلزمون بالراحة الكاملة مدّة ثلاث أسابيع لكي لا يرتبك أمر القلب. وهكذا كان, وقد زالت 
الأعراض والحمد لله. 

والآن أشعر براحة ونشاط كاملء وأسأل الله سبحانه أن تصلكم هذه السطور مع السيّد العزيز السيّد 
زهير وأنتم في أتم الصحّة والعافية والنشاط. وقد وصلتني رسالتكم الأخيرة وأنا في فترة المرض ويبدو 
من رسالتكم أن كتاب اقتصادنا لا يزال تحت الطبع, أرجو أن يكون قد كمل الآن. 

وتطلبون في الرسالة الإجازة لسهم الإمام. ولم أعرف حدود ومحتوى هذا الطلب وهل هو لكم أو 
للجمعيّة. وعلى كل حال فأظنٌ أنه لا ملزم له بعد أن تصدى السيّد الخوئي نفسه لإعطاء الإجازة. 

وعلى أي حال فأسأل الله-سبحاته أن يمنْظكم ويحتق. آمالل :فيكم وريقيكم ذخراً للإسلامة والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

تحمّد باقر الصدر»!". 
وكان قد كتب إليه: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 

عزيزي المعظم العلامة الحليل المجاهد السيّد حيدر ذيشان الرضوي دام عزه. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

تسلّمت رسالتكم الكرية من الكويت وأنتم في الطريق إلى الهند وأرجو أن تكونوا قد وصلتم الآن 
وأنتم في كامل الصحّة والعافية والنشاط الروحي. 

ما اتتخذتم من قرار حول موضوع التقليد والمرجعيّة هو الصالح إن شاء الله تعالى. وقد ذهب عزيزنا 
السيّد محمود إلى السيّد النوئي وحصل منه منه على ورقتين إحداهما تشتمل على إجازة الترجمة والأخرى 
على وكالة بذرجة لا:باس ها تسيا 

أرجو أن تكون أخباركم عندنا مستمرة, كما أرجو أن تكونوا في الرسائل التي ترسلونها بالبريد أكثر 
تحفظاً مما كنتم في الرسالة التي أرسلتموها من الكويت. ويجب أن تخلو عن أي شيء ومن أجل التحفظ 
سوف أرسل وكالة السيّد الخوئي وإجازته إلى الكويت مع مسافر لكي يرسلها إليكم. 

أخذ الله بيدك أيّها العريز وسدّد خطاك وأقرٌ بك عين أستاذك»'". 

ومن رسائله إليه: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 

عزيزي المعظّم العلآمة الجليل ركن الإسلام السيّد ذيشان حيدر الرضوي حفظه الله تعالى. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد. فقد تلقيت بكل تلهف وشوق رسالتكم العزيزة بعد فراق طويل وانتظار مستمرء وقد اطمأننتت 
على صحتكم. 

وأمّا خبر وفاة السيّد السعيد الوالد رضوان الله عليه فقد وصلني أمره في حينه وشاركتكم المصاب 
وحضرت مجلس الفاتحة وكتبت إليكم رسالة للتعزية بهذه المناسبة. والذي أتذكره الآن أئي تسلّمت أيضاً 
جواباً منكم على تلك الرسالة, وكان ذلك ذهب عن ذهنكم. ولئن ذهب ذلك فأسأل الله تعالى أن يحفظكم 
ويرعاكم ويقر بكم عيونناء نه سميع الدعاء. 


00 انظر الوثيقة رقم (0؟١0).‏ 
() انظر الوثيقة رقم (557). 


كفن ا ا ل 
اطّلعت على الترجمة المطبوعة لكتاب اقتصادنا وكان 58 01 أشياء قد يتيسّر التحدّث عنها عند 
الما جهة :ولا حول بولا قو إلا بلله العلي العظيم. 
والسلام عليكي 'ولة خرما ال متك ذخرا وعضدا. 
تحمّد باقر الصدر»!". 
ولادة السيّد محمّد جعفر الصدر 
في 0/رجب/1790ه (/19170/4/7م)"" رزق السيّد الصدرية بولده الذكر الوحيد, وهو السيّد 
(محمّد جعفر) المعروف بالسيّد (جعفر). وهو رابع أولاده. حيث ولد قبله ثلاث بنات وبعده 
اثنتان7 , 
وبعد ولادة السيّد جعفر قال السيّد الصدري لزوجته: «إن البعثيّين لن يتركوني حتماً والحمد لله 
هذا اصع ل ولد عتى لا ينتطع نساي» فهو سيحمل اسمي من بعدي) وف ل رانك 
مرة: ة: «خذ, فها قد وفيت لك بما طلبت مني في أوّل يوم لزواجنا في كيفون في لبنانء وجاء دور الابن الذكر.. 
هنالك نذرت لله إن رزقني بعدهن * ولداً لامو صل عراء تأبيناً الومام زين العابدين ثلا في كل ذكرى 
سنويّة لاستشهاده. فاستجاب الله وقضى حاجتنا؛ فما مرت سنة إل وقد أهل السيّد جعفر)».. وقد وفت 
العائلة بالنذر ما استطاعتء عدا تلك السنوات العجاف التى أعقبت استشهاد السيّد الصدرية, حين 
كانوا يعيشون الحصارء وقد فرح التق المباداو لله يمس ٠,‏ لمن مقن إل الدنيا: 
كما قال لبعض خاصته المقربين منه: «لا يوجد بيني وبين جدّي الإمام موسى بن جعفر الكاظم من 
سلسلة آبائي وأجدادي إلا من كان مرجعاً أو محتهداً. وقد سألت الله عرّ وجل أن يرزقني ولداً تتصل به 
حلقات هذه السلسلة ويحمل من بعدي تراثها المتراكم, وأرجو أن يكون الله قد استجاب لي 3 
وقد أولم السيّد الصدري بهذه المناسبة ودعا مجموعة من العلماء إلى الولييةا": 
وبهذه المناسبة أرسل السيّد محمد هادي بن على ابن السيّد حسن الصدر (ت: 0ج 1113/1ه) 
رسالة تهنئة إلى السيّد الصد رك جاء فيها: 
«بسمه تعالى 
مولاي آمل الأمّه .وباقر علوم الأثمّة حفظك الله لالك. ومتعهم بأفضالك. ولا زلت” ملاذاً للمسلمين 
ومفزعاً في أمور الدنيا والدين» والصلاة والسلام عليك وعلى سائر من لديك ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: فيطيب لي أن أكرّر ‏ بعد أن أرق بالانسن - تهاني القلبيّة مباركاً لسماحتكم - وأنا في غمرة 
من غبطتي وسروري وبهجتي وحبوري - بمولد قرّة العين شبلكم الكريم (جعفر بن حمّد) ضارعا إلى الله 


.)1797( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

(5) استفدته من أسرة السيّد الصدرية. 

(©) انظر مثلا: شهيد الأمّة وشاهدها 5١ :١‏ - 07 ؛ وجع الصدر. . ومن وراء الصدر أم جعفر: .١484‏ 

(4) من مذكرات أسرة السيّد الصدر للمصئّفء (مخطوط). 

(0) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١6١0 - ١19‏ 

() مدخل إلى رحاب الصدر: ". وقد نقل السيّد محمّد صادق الصدر أن السيّد حسن الصدر قال: «ليس بينى وبين 
أجدادي إلى الإمام موسى بن جعفر إلا مجتهد عادل» (الروض الخميل - مخطوطء الدكتور جودت القزويني : .)6١‏ 

(/) ذكر لي ذلك السيّد محمود الخطيب ؛ وانظر: وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 00 


أحداث سنة ٠9اه‏ 001010102101 ااا 


المنعم المتفضّل أن يرعاه تحت ظلّكم الوارف بزيد من الصحّة والسلامة والعزة والكرامة, إن سميع؛ مجيب. 
وقد أرّخته ‏ على العجالة - بالتاريخ التالي: 

ياوليداًهََت ؛اطلعتك الأرواع # شوقاً إليك من عالمالذرٌ 

لح بعلياك في سمااليمجد بدرا # شعفي نورهالغري وأزهفثر 

وجوىً هام فيك أرخ كك 0# بهدى الصدر باقر عاش جعفر) 

١ 2 1١/‏ للا ل 
ها 
404 ارا 
ا 
حمّد هادي الصدر»'". 
يشار إلى أنه لم تكن تدخل بيت السيّد الصدري الأنواع؛ الجديدة من المهد. وكان يأمر أن 
يُشترى لمولوده الجديد مهد من النوع القديم. حتى لوليده جعفر الذي أحس له أهل بيته وهو 
يدخل دنياهم بالسرور الوافرء باعتباره الغلام الوحيد'". 


دان الفكن حكدة | فلابكتم و(اقتصادنا) 
بعد أن تم الانفاق في 0 بين دار الفكر وبين السيّد الصدرية عبالوكاله على طباعة ما 
لا يزيد على ثلائنة آلاف نسخة من (اقتصادنا), لم الاتفاق د في 77 ا/ وام 
(/شعبان/٠179اه)‏ عي إعادة طبع ثلاثة آللاف نسخة من 9 من ا (فلسفتنا) و(اقتصادنا). وقد 
كتبت دار الفكر ددا وأرشلتة إلى السيّد الصدرية؛ وكانت حقوق لمق لك عبارة عن ثلاثمائة دينار 
مقابل (اقتصادنا) ومئتي دينار مقابل (فلسفتنا». وقد جاء في العقد: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
عقد اثفاق 
الطرف الأُوّل: سماحة السيّد محمّد باقر الصدر. 
الطرف الثاني: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
- يعهد الطرف الأوّل مؤلف كتابي اقتصادنا وفلسفتنا للطرف الثاني بإعادة طبع هذين الكتابين 
وترويجهما في الأسوا : 
؟ - يحدّد عدد كل طبعة بثلاثة آلاف نسخة, وللطرف الثاني الحقّ إذا كان الطبع بطريقة التصوير 
(الأوفست) بالطبع على دفعات, على ألا يتجاوز عدد كل طبعة ثلاثة الاف نسخة. ويسجّل رقم الطبعة 
عليها: 3 5 
*' - تحدّد حقوق التأليف التي يتقاضاها المؤلف مبلغ ثلاثمائة دينار لكتاب اقتصادنا عن كل ثلاثة الاف 
نسخة ومائتي دينار لكتاب فلسفتنا عن كل ثلاثة الاف نسخة. 
03 - يمخطر الطرف الثاني الطرف الأول فور نفاد نسخ كل طبعة وعن عزمه على إعادة الطبع. 
ه ‏ تحدّد مدّة هذا الاثفاق بخمس سنوات من تاريخ توقيعه, ويعتبر يحدداً تلقائيّاً لمدّة حمس سنوات 


.)178( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
.67 (؟) الشهيد الصدر فضائله وشمائله: 14 - 190 ؛ سبحات روحيّة فى سيرة الإمام الشهيد الصدر:‎ 


كلام 000000000000 ا م 034 
أخرى إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته بإنهاء الاثفاق قبل سنّة أشهر من نهايته. 
على هذا تم الاثفاق بين الطرفين في اليوم الثالث من تشرين الأوّل/ 197١م‏ الموافق الثالث من شعبان 
عام ١550‏ هء والله خيرٌ شاهد, وعلى ما نقول وكيل. 
الطرف الأول الطرف الثاني»''". 
وفي ١/رمضان‏ من هذا العام على الأرجح (19170/11/7م) كتب السيّد الصدركة إلى الأستاذ 
محمود سالم صاحب دار الفكن ومالة جاء فيها: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي الأستاذ محمود سالم صاحب دار الفكر الحترم 
السلام عليكم ورحمة الله 
وبعد. فقد كنت بانتظار أن يجيب مصطفى على المجاملة بمثلها ويُشعرني بالتنازل» ولكن سيف الله حدّثني 
بوقفة وقد سَلّمِتّ سيف لله غلى هذا الأساس رسالة إليكم لكي يرسلها لكم في البريد أو .بي شكل 
آخر ونحيكة يوجد الآن شخص مسافرٌ إلى لبئان غداء فقدرايت أن: أبعث معه هذه السطور إليكم لكي 
يصل إليكم إذني في أقرب وقت. 
ومن أجل هذا فأنا أذكر في هذه السطور ما ذكرته في رسالتي السابقة من الموافقة على الاثفاق الذي 
أطلعتموني.عليه: على أن يطبّق مفعوله على الطبعة السابقة لكتابي فلسفتنا واقتصادنا التي صدرت يدون 
اثفاق سابق» وعلى أن ترسلوا إلينا بصورة من الاثفاق الموقع. 
وتتتلوا تخناماً فتياق للذا رياح تواضل عملها وتخدماتها للقيدة والإتلاء: 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
/١‏ شهر رمضان المبارك 
حمّد باقرالصدر 
ملاحظة: المبلغ أو المبالغ المستحقة لنا سوف أعيّن لكم فيما بعد شخصاً في لبنان تدفعونها إليه تفادياً 
من مشاكل التحويل»!". 
ثم وفي 4/ذي القعدة/1790ه (1911/1/9م)» كتب إليه رسالة جاء فيها: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي الأستاذ محمود سالم صاحب دار الفكر حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد. فقد أرسلت إليكم قبل شهر تقريبا بالبريد الجوّي المسجّل وثيقة الاثفاق موقعة من قبلي, وبقيت 
عندي النسخة الأخرى الموقعة من قبل دار الفكر. 
وأرسل إليكم هذه الرسالة لإخباركم بذلك. وأرجو ببذه المناسبة الاهتمام بسرعة تحويل مبلغ خمسمائة 
دينار إلينا ولو عن طريق المصرف إذا لم يتيسّر لكم إيصال المبلغ مع شخص. لأني سوف أحتاج إلى 
المبلغ في موسم الحج المبارك والمهمٌ أن يصلني المبلغ قبل أن يفوت موسم الحج"'". 


.059( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

(5) انظر الوثيقة رقم (1750). ويشار إلى أن الأستاذ محمود سالم احتفظ برسالتين موجّهتين إليه من السيّد الصدرية؛ فلعل 
الرسالة التي سلمهاءة إلى سيف الله هي إحدى هاتين الرسالتين. 

(©) تقدّم ضمن أحداث سنة 1417ه الحديث عن ذهاب السيّد الصدري إلى الحج, وقد استظهرنا هناك أنّه لم يوقق 


أحداث سنة ٠9اه‏ 000000000000101 


والكتاب الجديد'" أشرف على التمام. وبودّي أن أسمع بتك تأكيذا على نا فلشوه لمق إدكاة 
إرسال الملازم للتصحيح إلى هنا لكي أرسل النسخة إليكم بعد موسم الحج إن شاء الله تعالى. 
وختاماً أسأل المولى القدير سبحانه وتعالى أن يرعى الدار بعينه التي لا تنام ويسدّدها في طريقها 
وعملها لخدمة الإسلام 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ذى القعدة ١9٠‏ 
تحمّد باقر الفيذ"". 
ويوم صدرت الطبعة البيروتيّة من (فلسفتنا) غلّفت «دار الفكر) الكتاب بغلاف يحمل صورة 
السيّد الصدركة ونبذة عن حياته [كان قد سربها أحد محبّى السيّد الصدرع]. فأمرية السيّد حسين 
اليد سكيد حادق "السسد رأ حقو ميد المورء #قاشم ركب قيا حي نكية (المش )علي نوع هذا 
الغلاف قبل بيع الكتاب””,. ولمًا أبدى قاسم رجب عدم ارتياحه؛ اثفق السيّد مع أحد مقربيه على 
مباشرة البيع”. 


بحث (التعادل والتراجيح) 
في /شعبان/:8١ه‏ (0/8٠1410/1م):‏ شرع السيّد الصدري ببحث «التعادل والتراجيح) من 
النتورة اللأضولية الأول 0 


زيارة الدكتور محمّد التيجاني السماوي الأولى 
في أوائل شعبان/:4١ه‏ (تشرين الأول/1970م)", زار الدكتور التونسي محمد التيجاني 


للحج مرة ثانية سنة ٠19اه.‏ 
)١(‏ يقصد كتاب (الأسس المنطقيّة للاستقراء). 
(؟) انظر الوثيقة رقم (011. 
(*) صحيفة (لواء الصدر)» 70/ربيع الأول/5 10 اه تقلا عن السيّد حسين هادي الصدر ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر 
الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: 0 ؛ السيّد حسين هادي الصدر في: مقابلة اكه ايع سيد محمود 
الهاشمي والسيّد كاظم الحائري 0 ؛ مقابلة (؟) مع السيّد حسين هادي الصدر (82). وفي المصادر الثلاثة 
الأخيرة: (اقتصادنا) بدل (فلسفتنا)» و(إحدى دور النشر اللبنانيّة» بدل (دار الفكر). وما بين [] من المصدر الأخير. وقد 
عدلنا إلى ما فى المتن لأنّه ليست هناك طبعة من (اقتصادنا) تحمل هذه المواصفات, وما يحمل المواصفات المذكورة 
هو (فلسفتنا) ‏ طبعة دار الفكر. 
() صحيفة (لواء الصدر). العدد (189). 
(0) بحوث في علم الأصول /: /. 
(1) ذكر الدكتور التيجاني أن زيارته كانت سنة 1474م (مذكراته المحفوظة في أرشيف المؤامر العالمي للإمام السيّد 
الصدرة), ولكننا رأينا أن تكون زيارته في هذا التاريخ لأمرين: 
١‏ الأوّل: لما ورد في طيّ الكلام من أنها جاءت بعد أَيّامِ (أسبوع أو أكثر بقليل) من وفاة جمال عبد الناصر. وقد 
توفي الأخير بتاريخ م (7/رجب/17940ه) (موسوعة السياسة ؟: 27209)): فتكون الزيارة في أوائل شعبان. 
؟ - الثاني: أن استبصار الدكتور كان سنة ٠197م‏ (فسيروا في الأرض فانظروا: 223077» ولا يمكن أن تكون الزيارة 
قبل سنة درن لأن الدكتور لا يذكر السيّد محسن الحكيمثة عند زيارته كبان العلماء. فلا بد ! د أن تكون بعد 
وفاته بق فيتعيّن كونها سنة ٠191م‏ وبالتحديد في صيف ١197م‏ لأن” الدكتور قضى فترة الصيف مسافراً حيث كان 


كفنا 00000000 ا 314 
السماوي النجف الأشرف» وقد اتجه بضحبة السيّد أبى :شبر”" إلى .بيت السيّد الصدرة. وفى 
الطريق كان أبو شبّر يلاطفه ويعطيه فكرة عن العلماء المشهورين وعن التقليد وغير ذلك.. 

7 على اسيك محمل باقر لضان 3 بيته» 0 لين بطلبة 0 0 من الشيان 

ورغم الهيبة التي تعلوه والاحترام الذي يحوطه به جلساؤه. وجد الدكتور نفسه غير محرج وكأنه 
يعرفه من قبل. وقد استفاد من تلك الجلسة إذ كان يسمع أسئلة الطلبة وأجوبة السيّد عنهاء وعرف 
وقتها قيمة تقليد العلماء الأحياء الذين يجيبون عن كل الإشكالات مباشرة وبكل وضوح.. وكان 
كلّما ذكر اسم (محمّد) يي صاح الجميع في صوت واحد: «اللهم صل على تحمّد وآل محمد). 

وجاء وقت الصلاة وخرجوا إلى المسجد'" وكان بجوار البيت» وصلّى بهم السيّد الصدر صلاة 
الظهر والعصرء 0 0 الحصلية وكان له صوت شجي. وبعدما أنهى 

[وكانت هذه 00 مح ل ورين اوضر ؛ إذ كان في النجف 
يفرق بين الظهر والعصر حتى ذلك اليوم الذي خرج ذف سير ع الال ديد 
الذي يم فيه مقلّديه الذين احترموا الدكتور وتركوا له مكاناً خلف السيّد الصدرية بالضبط. 

ولمًا انتتهت ت صلاة الظهر وأقيمت صلاة العصرء حدثته نفسه بالانسحاب. ولكنه بقي لسببين: 

أوّلهما: هيبة السيّد الصدريّة وخشوعه في الصلاة وح تمد أن قطول: 

وثانيهما: وجوده في ذلك المكان وهو أقرب المصلين إليه. وقد أحس بقوة قاهرة تشله إليه]. 

بعد الصلاة جلس السيّد الصدرء في المؤراب. وأخذ بعضهم يسلّمون عليه ويسألونه 1 
وعلانية» وكان يجيب سراً عن بعض الأسئلة التي تتطلّب الكتمان لأنّها تتعلّق بشؤون خاصة: وكان 
السائل إذا حصل على الجواب يقبّل يده وينصرفء [وقد بقي الدكتور خخلفه يسمع الأسئلة والإجابة 
عقا إل ما كان حجنا |1 

وبعد ذلك رجعوا بصحبة لِك الصدر د © الذي أولى الدكتور يجاني من الرعاية والعناية 
وحسن الضيافة ما أنساه أهله وعشيرته وأحس بأنْه لو بقي معه شهراً واحداً لتشيّع لحسن أخلاقه 
وتواضعه وكرم معاملته. فلم ينظر إليه إلا وابتسم في وجهه وابتدره بالكلام وسأله هل ينقصه شيىء. 
فكان الدكتور لا يغادره طيلة الأيّام الأربعة التى قضاها معه إلا للنوم» رغم كثرة زواره والعلماء 





يمضى إجازة العطلة الجامعيّة, وهذا يعني أن هذه الزيارة جاءت في آخر العطلة (تشرين الأول). 

)١(‏ لم أستطع تحديد هويته. 

(0) كنا قد احتملنا أنه يقصد الحسيئيّة الشوشتريّة, باعتبار أن السيّدية لم يقم الصلاة في أي مسجد. وتقع الحسينيّة 
الشوشتريّة في عقد السلام من محلة العمارة» وهي قريبة من منزله في العمارة. ولكنّ المشكلة هي أنه أقام الصلاة في 
الحسينية الشوشتريّة سنة 1197١ه‏ أو 1ه فلم يتبيّن لنا واقع الأمر. 


أحداث سنة ٠9اه‏ 000000020 ااا 


الوافدين عليه من كل الأقطار: 

فقد رأى الدكتور السعوديّين هناك ولم يكن يتصور أن في الحجاز شيعة» وكذلك علماء من 
البحرين وقطر والإمارات ولبنان وسوريا وإيران وأفغانستان وتركيا وأفريقيا السوداء.. وكان السيّد 
تكلم معهم ويقضي حوائجهم ولا يخرجون من عنده إلا وهم فرحون مسرورون. 

[وفي بيت السيّد الصدرءة وجد الدكتور نفسه ضيف الشرفء واغتنم فرصة ذلك المجلس 
وسأله عن الجمع بين الصلاتين: 

السيّد الصدر: «عندنا روايات كثيرة عن أئمّة المدى سلام الله عليهم بأن رسول اليه صلّى هذه 
الصلاة, يخي جمع بين الظهر والعصر, كما جمع بين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفرء إِنْما لرفع الحرج 

ا : الم أفهم الحرج ٠‏ قال تعالى: وما جَمَلَ عَلَيكُمْ في الدّين من حَرج14"/ 

السيّد الصدر: «ونّا كان الله سبحانه عام يكل قي فقد.علم أنه كرد ناسورك ا ين 
عندنا بالوظائف العموميّة والأشغال الحكوميّة كالحرس والشرطة والجيش والعاملين في المؤسّسات العموميّة, 
وحتّى الطلبة والأساتذة. فكل هؤلاء يحرجهم الدين لو كلّفهم بإقامة الصلوات الخمس في أوقاتها المتفرقة, 
ومن أجل ذلك أوحى لرسوله يي أن يصلّي بهم الفريضتين في وقت واحد لتكون أوقات الصلاة ثلاثة بدلٌ 
من خمسة, وهو أسهل على المسلمين وليس فيه حرج») 

الدكتور: «ولكن السنّة النبويّة لا تنسخ القران)». 

السيّد الصدر: «أنا ما قلت بأن السئّة نسخت القرآنء بل إِنّها تفسّر القرآن وتوضح ما أشكل فيه 
علينا». 

الدكتور: «فالله سبحانه يقول: إن اللا كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنِينَ كتاباً موقو تاً! "و المشهوزق النكة أن 
جبرئيل اث جاء للني كل وصلَّى به حمس مرات في اليوم والليلة. وسمّيت تلك الصلوات بالظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح). 

السيّد الصدر: إن الصّلآة كانت عَلَى الْمُؤْمنِينَ كتاباً مَوقوتاً4!" فسئرها رسول الْهكيْةُ بالتفريق 
وبالجمع بين فريضتين, فدلّت الآية على أن تفريق الصلاة إلى خمسة أوقات أو جمعها في ثلاثة أوقات هو 
الوقت الصحيح الذي يرتضيه الله سبحانه)». 

الدكتور: ١سيّدي,‏ 0 أفهم! لماذا يقول الله «كتاباً موقوتاً» إذا؟». 

السيّد الصدر مبتسما : «هل تعتقد أن المسلمين في الحج لا يقيمون الصلاة في أوقاتها وهم يخالفون الله 
عندما يجمعون في عرفة صلاة الظهر والعصر. وفي المزدلفة صلاة المغرب والعشاء! وذلك اقتداء بما فعله 
وول الله عيذ . 


الدكتور بعد أن فكّر قليلاً: «ربّما ذلك لعذر. وهو تعب الحجيج فأراد الله أن يخنّف عنهم». 


00 الحج: 1 


(9؟) النساء: .1١7‏ 
(”") النساء: .1١77‏ 


ل مع ا 0 
لسيّد الصدر: «وهنا أيضاً أراد الله أن يرفع الحرج عن المتأخرين من أمّة محمّديَي ليكون الدين سهلاً 
عليهم). 
لدكتور: «سيّدي! أعود لقولك بأن الله أوحى لنبيّهِيِ أن يصلّي بهم الفريضتين في وقت واحد لتكون 
الصلاة ثلاثة أوقات بدلا من خمسة, ففي أي آية قال ذلك؟). 
لسيّد الصدر على الفور: «وفي أي آية أمر رسولهتَة أن يجمع الفريضتين في عرفة وفي المزدلفة؟! وفي 
أي آية ذكر خمسة أوقات؟!). 

ل ل يه 

السيّد الصدر مضيفا : اليس كل ما يوحي لله به لنبيّه يكون بالضرورة قرآنا يُتلى #إقل لو كان الْبَحْرُ 
مداداً لكَلمَات ربّي لهذ ادن قل أن تَنفَدَ لمات بي وَلَو جِنَنَا بمثله مَدَداً4!", وإلما كل ما تسميه نحن 
با انبوية هو من وحي لله سبحانه لنبيّه يِه ولذلك يقول الله سبحانه: لإومًا آنَاكُمْ الرسول فحُذوة وا 
َهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتهُواك'". وبعبارة أخرى: ما كان للصحابة أن يعترضوا على النيكتة عندما يأمرهم أو 
ينهاههم بأن يطالبوه بالآية من كلام لله. وإِثما يمتثلون أوامره ونواهيه باعتبار أن كل ما يصدر عنه هو 








وحىّ من الله). 
وقد أدهكن. السيّد الصدركة الدكتور بما أورده:.وكان 'جاهلا هذه الحقيقة: فقال. مستفسرا عن 


الدكتور: «سيّدي ! أيمكن للمسلم أن يجمع بين الفريضتين في حالة الضرورة؟). 

السيّد الصدر: «يمكن له أن يجمع بين الفريضتين في جميع الحالات وبدون ضرورة)». 

الدكتور: «وما هي حجتكم؟). 

اليد الصدرة الآن رسول اله616 بمع بين الفريضتين في المدينة في غير سثرنولا خوق نولا مطر ول 
ضرورة, وإلها فقط لدفع الحرج عنّاء وهذا بحمد الله ثابت عندنا من طريق الأئمّة الأطهار وثابت أيضاً 
عندكم). 

استغرب الدكتور كيف يكون ثابتاً عندهم ولم يسمع به قبل ذلك اليوم ولا رأى أحداً من أهل 
السنة والجماعة يعمل به. بل بالعكس يقولون ببطلان الصلاة إذا وقعت حتى قبل الأذان دقيقة, 
فكيف بمن يصليهما قبل ساعات مع الظهر, أو يصلّي صلاة العشاء مع المغرب؟! فهذا يبدو عندهم 
متكرا وباطلا 

وقد فهم السيّد الصدركة حيرته واستغرابه فهمس إلى بعض الحاضرين فقام برغا وعد 
بكتابين عرف الدكتور أنْهما (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم»» وكلف السيّد ذلك الطالب بأن 
يطلعه على الأحاديث التي تتعلّق بالجمع بين الفريضتين. وقرأ بنفسه في (صحيح البخاري) كيف 

جمع النبي تَة فريضة الظهر والعصرء وكذلك فريضة المغرب والعشاء ء. كما قرأ في (صحيح مسلم) 
لشم اد في الحضر في غير خوف ولا مطر ولا سفر. 


(0 الكهف: .٠١9‏ 
() الحشر: 2 
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ولم بُخف الدكتور تعجّبه ودهشته وإن كان الشكُ قد داخله أن (البخاري) و(مسلم) اللذين 
عندهم قد يكونان محرفين» وأخفى في نفسه أن يراجع هذين الكتابين في تونس. 

وسأله السيّد الصدرة عن رأيه بعد هذا الدليل: 
لدكتور: «أنتم على حقء وأنتم صادقون في ما تقولون, وبودي أن أسألكم سؤالاً آخر). 
لسيّد الصدر: «تفضّل». 
لدكتور: «هل يحبوز الجمع بين الصلوات الأربع كما يفعل كثيرٌ من الناس عندناء لا يرجعون في الليل 
يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء قضاء». 
لسيّد الصدر: «هذا لا يجوز) 
لدكتور: «إِنْك قلت لي فيما سبق بأن رسول اللْهكٍ فرّق وجمع. وبذلك فهمنا مواقيت الصلاة التي 
ارتضاها الله سبحانه). 
سيك الصدر: «لفريضي الظهر والعصر وقت مشترك, ويبتدئ من زوال الشمس إلى الغروب, 
ولفريضي المغرب والعشاء أيضاً وقت مشترك ويبتدئ من غروب الشمس إلى منتصف الليل» ولفريضة 
الصبح وقت واحد يبتدئ من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. فمن خالف هذه المواقيت يكون خالف الآية 
ع الس ل واد اليك نا مادا لضن القيع ليل تعر و 
ل الظهر والعصر قبل الزوال أو بعد الغروب. كما لا يجوز لنا أن نصلي فريضتي 
المغرب والعشاء قبل الغروب ولا بعد منتصف الليل». 

وشكر الدكتور السيّد الصدرية, وهو وإن كان قد اقتنع بكل أقواله غير أنه لم يجمع بين 
الفريضتين بعد مغادرته إلا عندما رجع الى تونس وانهمك بالبحث واستبصر]؟". 

وفي إحدى هذه الزيارات جاء إلى السيّد الصدرئة أربعة رجال ربّما كانوا عراقيّين» كان أحدهم 
ورك مك ميجن الذي ا ل ل اد 
ماو ادر ون 1 سد بتي أررايويا جارد ون سين 

لس ا لس ارم 0 
بده لد كس 

وقد دهش الدكتور لهذا ولم يصدق» وسأل أبا شبر: «هل انتهت القضية؟) قال: «خلصء كل أخذ 
حقه).. فدهش الدكتور لأن القضيّة حلّت في بضع دقائق, بينما تستغرق في بلاده عشر سنوات على 
أقل تعدير ويموت بعضهم ويواصل أولاده بعذه تتبع القضيّة, ويصرفون في رسوم المحكمة 
والمحامين ما يكلفهم في أغلب الأحيان ثمن المسكن نفسه. ومن المحكمة الابتدائيّة إلى محكمة 
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بدن ا ا 
الاستئناف ثم إلى التعقيب وفي النهاية يكون الجميع غير 00 بعدما 0 قد لكر بالتعب 
والمصاريف والرشوة والعداوة والبغضاء بين عشائرهم وذويهم. 

فأجابه أبوشبر: «وعندنا أيضاً نفس الشيء أو أكثر», فقال الدكتور: «كيف؟» قال: «إذا رفع الناس 
شكواهم إلى المحاكم الحكوميّة فيكون مثل ما حكيت. أمّا إذا كانوا يقلدون المرجع الديني ويلتزمون 
بالأحكام الإسلاميّة. فلا يرفعون قضاياهم إلا إليه. فينصلها في بضع دقائق كما رأيت ومن أحْسَّن من 
الله حُكْماً لقوْمٍ يُوقنُون 14" . والسيّد الصدر لم يأخذ منهم فلساً واحداً. ولو ذهبوا إلى المحاكم الرسميّة 
لتعرت رؤوسهم). 

ضحك الدكتور لهذا التعبير وقال: «سبحان الله! أنا لا زلت مكذباً ما رأيت, ولولا ما شاهدته بعيني 
ماكنت لأعناق بدا تفال أبق شد الور ا سا يا وم ا 
هي أشد تعقيداً وفيها دماء. ومع ذلك يحكم فيها المراجع ويفصلونها في سويعات»؛ فقال الدكتور متعجّبا 
«إذاً عندكم في العراق حكومتان حكومة الدولة وحكومة رجال الدين» » فتَال: «كلاً عندنا حكومة الدولة 
فقط. ولكن المسلمين من الشيعة الذين يقلّدون مراجع الدين لا علاقة لهم بالحكومة لأئها ليست حكومة 
إسلاميّة. فهم خاضعون للا بحكم المواطنيّة والضرائب والحقوق المدنيّة والأحوال الشخصيّة. فلو تخاصم 
مسلمٌ ملتزمٌ مع أحد المسلمين غير الملتزمين فسوف يضطر حتماً لرفع قضيّته إلى حاكم الدولة. لأن هذا 
الأخير لا يرضى بتحكيم رجال الدين؛ أمّا إذا كان المتخاصمان متلزمين فلا إشكال هناك, وما يحكم به 
المرجع الديني نافد على الجميع. وعلى هذا الأساس تحل القضايا التي يحكم فيها المرجع في يومها بينما 
تظل القضايا الأخرى شهوراً بل أعواماً). 

وقد دارت في تلك الأيّام متو راك ليود بين الدكتور وبين السيّد الصدرية؛ كان الدكتور يسأله 
فيها عن كل صغيرة ة وكبيرة من خلال ما عرفه من الأصدقاء الذين حدثوه عن كثير من عقائد الشيعة 
التي يخالفهم فيها السنة. 

شال اللدكيون السيّد الصدر عن كام علي نيد ولماذا يشهد الشيعة له في الأذان أنه ولي الله ؟ 
فأجاب / قائلاً: «إن أمير المؤمنين عليّاً سلام الله عليه هو عبد من عبيد الله الذين اصطنام اللّه وشرفهم 
ليواصلوا حمل أعباء الرسالة بعد أنبيائه. وهؤلاء هم أوصياء الأنبياء. فلكل ني وصي وعلي بن أبي طالب 
هو وصي محمّد. ونحن نفضّله على سائر الصحابة بما فضّله الله ورسوله. ولنا في ذلك أدلّة عقليّة ونقليّة من 
القرآن والسئّة, وهذه الأدلّة لا يكن أن يتطرق إليها الشكُ لألها متواترة وصحيحة من طرقنا وحتّى من 
طرق أهل السنّة والجماعة. وقد ألّف في ذلك علماؤنا العديد من الكتب. ونا كان الحكم الأموي يقوم على 
طمس هذه الحقيقة ومحاربة أمير المؤمنين علي وأبنائه وقتلهم ووصل مهم الأمر إلى سبّه ولعنه على منابر 
المسلمين وحمل الناس على ذلك بالقهر والقوة, فكان شيعته وأتباعه رضي الله عنهم يشهدون أله ولي اللهء 
ولا يمكن للمسلم أن يسب ولي الله. وذلك تحدياً منهم للسلطة الغائمة حتّى تكون العرّة لله ولرسوله 
وللمؤمنين, وحتّى تكون حافزاً تاريخيّاً لكل المسلمين عبر الأجيال فيعرفون حقيقة علي وباطل أعدائه. 
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ودأب فقهاؤنا على الشهادة لعلي بالولاية في الأذان والإقامة استحباباً. لا بنيّة ألها جزء من الآذان أو 
الإقامة. فإذا نوى المؤدّن أو المقيم أنها جزء ل أذانه وإقامته. 

والمستحبّات في العبادات والمعاملات لا تحصى لكثرتهاء والمسلم يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. 
وقد ورد على سبيل المثال أنّه يذكر استحباباً بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بأن يقول 
المسلم: (وأشهد أن الجنّة حقّ والنار حقّ وأن الله يبعث من في القبور)». 

قال الدكتور: «إن علماءنا علّمونا أن أفضل الخلفاء على التحقيق سيّدنا أبو بكر الصدّيق, ثم سيّدنا 
عمر الفاروق ثم سيّدنا عثمان ثم سيّدنا على رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟). 

سكت السيّد قليلا ثم أجاب: الحم أن يقولوا ما يشاؤون, ولكن هيهات أن يثبتوا ذلك بالأدلّة 
الشرعيّة. ثم إن هذا القول يخالف صريح ما ورد في كتبهم الصحيحة اشر فقن جار ف أن أفضل الناس 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا وجود لعلي. بل جعلوه من سوقة الناس وإنّما ذكره المتأخرون استحباباً لذكر 
الخلفاء الراشدين)». 

وقد سأله الدكتور بعد ذلك عن التربة التي يسجد عليها الشيعة (التربة الحسينيّة)» فأجاب السيّد 
الصدركة قائلاً: «يجب أن يعرف قبل كل شيء أئنا نسجد على التراب ولا نسجد للتراب كما يتوهم 
البعض الذين يشهّرون بالشيعة”". فالسجود هو لله سبحانه وتعالى وحده. والثابت عندنا وعند أهل السنّة 
أيضاً أن" أفضل السجود على الأرض أو ما أنبتت الأرض من غير المأكول. ولا يصحٌ السجود على غير 
ذلك. وقد كان رسول الْهيئْةٌ يفترش التراب. وقد اتخذ له خمرة من التراب وال يسجد عليها. وعلّم 
أصحابه رضوان الله عليهم فكانوا يسجدون على الأرض وعلى الحصى ونهاهم أن يسجد أحدهم على 
طرف ثوبه. وهذا من المعلومات بالضرورة عندنا. 

وقد اتخذ الإمام زين العابدين وسيّد الساجدين علي بن الحسين اما تربة من قبر أبيه أبي عبد الله 
باعتبارها تربة زكيّة طاهرة سالت عليها دماء سيّد الشهداء. واستمر” على ذلك شيعته إلى يوم الناس هذا. 
فنحن لا نقول إن السجود لا يصح إلا عليهاء بل نقول إن السجود يصحٌ على أي" تربة أو حجرة طاهرة كما 
يصحٌ على الحصير والسجاد المصنوع من سعف النخيل وما شابه ذلك». 

قال الدكتور: «على ذكر سيّدنا الحسين رضي الله عنه. لماذا يبكي الشيعة ويلطمون ويضربون أنفسهم 
حتى تسيل الدماء وهذا حرم في الإسلام؟ فقد قالييّة: (ليس منّا من لطم الخدود وشقّ الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهليّة)». فأجاب السيّد قائلا: «الحديث صحيح لا شك فيه, ولكنه لا ينطبق على مأتم أبي عبد 
الله فالذي ينادي بثأر الحسين ويمشي على درب الحسين دعوثه ليست دعوى جاهليّة. ثم إن الشبيعة نشد 
فيهم العالم وفيهم الجاهل ولديهم عواطف, فإذا كانت عواطفهم تطغى عليهم في ذكرى استشهاد أبي عبد الله 
وما جرى عليه وعلى أهله وأصحابه من قتل وهتك وسبي. فهم مأجورون لأن نواياهم كلها في سبيل الله, 
واللّه سبحانه وتعالى يعطي العباد على قدر نواياهم, وقد قرأت منذ أسبوع التقارير الرسميّة للحكومة المصريّة 
بمناسبة موت جمال عبد الناصر. تقول هذه التقارير الرسميّة بأه سجّل أكثر من ماني حالات انتحاريّة قتل 


)١(‏ هذا فا ما أجاب بهي أحد أساتذة جامعة بغداد الأتراك الذي كان في زيارته (مقابلة مع السيّد عباس الموسوي بل 
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وغير ذلك. وأمًا الجروحون والمصابون فكثيرون. وهذه أمثلة أذكرها للعواطف التي تطغى على أصحابها. 
وإذا كان الناس ‏ وهم مسلمون بلا شك - يقتلون أنفسهم من أجل موت جمال عبد الناصر وقد مات موتاً 
ليها فليين مو حتفا مابناء عل اق هذا - أن نحكم على أهل السنّة بألهم مخطئون. 

وليس لإخواننا من أهل السنّة أن يحكموا على إخوانهم من الشيعة بأهم مخطئون في بكائهم على سيّد 
التيهداء .وقد اشر[ عنة المسين::وما«زالوا يعيسريا حكن اليوع قن يكن رول الله “تقبيه على ايند 
الحسين وبكى جبريل لبكائه». 

قال الدكتور: «ولماذا يزخرف الشيعة قبور أوليائهم بالذهب والفضة وهو حرم في الإسلام؟». أجاب 
السيّد الصدر: «ليس ذلك منحصراً بالشيعة ولا هو حرام. فها هي مساجد إخواننا من أهل السنّة سواء في 
العراق أو في مصر أو في تركيا أو غيرها من البلاد الإسلاميّة مزخرفة بالذهب والفضّة, وكذلك مسجد 
رسول الله في المدينة المنوّرة وبيت الله الحرام في مكة المكرمة الذي يُكسى في كل عام بحلة ذهبيّة جديدة 
يصرف فيها الملايين. فليس ذلك منحصراً بالشيعة). 

قال الدكتور: «إن علماء السعوديّة يقولون: إن التمسّح بالقبور ودعوة الصالحين والتبرك بهم شرك 
بالله. فما هو رأيكم؟). فأجاب السيّد الصدرية: «إذا كان التمسّح بالقبور ودعوة أصحابا بنيّة أنهم 
يضرون وينفعون, فهذا شرك لا شك فيه. وإما المسلمون موحّدون ويعلمون أن الله وحده هو الضار والنافع 
وإِنّما يدعون الأولياء والأئمّة !25 ليكونوا وسيلتهم إليه سبحانه وهذا ليس بشرك, والمسلمون سنّة وشيعة 
متّفقون على ذلك من زمن الرسول إلى هذا اليوم, عدا الوهابيّة وهم علماء السعودية الذين ذكرت والذين 
خالفوا إجماع المسلمين بمذهبهم الجديد الذي ظهر في هذا القرن. وقد فتنوا المسلمين بهذا الاعتقاد وكفروهم 
وأباحوا دماءهم, ٠‏ فهم يضربون الشيوخ من حجّاج بيت الله الحرام جرد قول أحدهم: (السلام عليك يا رسول 
الله). ولا يتركون أحداً يتسّح على ضريحه الطاهر. وقد كان لهم مع علمائنا مناظرات, ولكنّهم أصرّوا على 
العناد واستكبروا استكباراً. 

فإن السيّد شرف الدين من علماء الشيعة لا حج بيت الله الحرام في زمن عبد العزيز آل سعود'". كان من 
جملة العلماء المدعوئين إلى قصر الملك لتهنئته بعيد الأضحى كما جرت العادة هناك, ولا وصل الدور إليه 
وصافح الملك قدّم إليه هديّة وكانت مصحفاً ملفوفاً في جلد. فأخذه الملك وقيّله ووضعه على جبهته تعظيماً 
له وتشريفاً فقال له السيّد شرف الدين عندئذ: أيّها الملك. لماذا تقبّل الجلد وتعظّمه وهو جلد ماعز؟ أجاب 
الملك: أنا قصدت القرآن الكريم الذي بذاغلم وم أقصد تعظيم الجلد! فقال السيّد شرف الدين عند ذلك: 
أحسنت أيّها الملك. فكذلك نفعل نحن عندما نقبّل شبّاك الحجرة النبويّة أو بامهاء فنحن نعلم أنّه حديٌ لا 
يضر ولا ينفع, ولكثّنا نتقصد ما وراء الحديد وما وراء الأخشاب. نحن نقصد بذلك تعظيم رسول الله يدلو كما 
قصدت أنت القرآن بتقبيلك جلد الماعز الذي يغلّفه. فكبّر الحاضرون إعجاباً له وقالوا: صدقت. 


)١(‏ القصّة التى يوردها السيّد الصدرية مشهورة, ولكن” نسبتها إلى السيّد شرف الدين# باطلة بلا إشكالء فإنُ السيّد عبد 
الحسين شرف الدين :© حج سنة 1ه في زمن الملك حسين ولم يحج مرة أخرى في زمن آل سعود, فلعلها 
وقعت مع ش شخص اخر. 
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واضطرٌ املك وقتها إلى السماح للحجّاج أن يتبركوا بآثار الرسول حتّى جاء الذي بعده فعاد إلى القرار 
الأول. 

فالقضيّة ليست خوفهم أن يشرك الناس بالله, بقدر ما هي قضيّة سياسيّة قامت على مخالفة المسلمين 
وقتلهم لتدعيم ملكهم وسلطتهم على المسلمين. والتاريخ أكبر شاهد على ما فعلوه في أمّة حمّدا. 

وسأله الدكتور عن الطرق الصوفيّة فأجابه السيّد الصدركة بإيجاز: «إن فيها ما هو إيجابي وفيها ما 
هو سلبيء فالإيجابي منها تربية النفس وحملها على شظف العيش والزهد في ملذات الدنيا الفانية والسموّ بها 
إلى عالم الأرواح الزكيّة. أمّا السلبي منهاء فهو الانزواء والهروب من واقع الحياة وحصر ذكر الله في الأعداد 
اللفظيّة وغير ذلك, والإسلام - كما هو معلوم ‏ يقر الإيجابيّات ويطرح السلبيّات, ويحق لنا أن تقول إن 
مبادئ الإسلام وتعاليمه كلّها إيجابيّة)”". 

وبعد ثلاث سنوات من الدراسة رجع الدكتور التيجاني إلى النجف ليعلن تشيّعه على يدي السيّد 
الصدرية ؛ الذي وصفه بابذرة التشيّع في تونس). وصار الدكتور التيجاني يزور السيّد الصدرية كل 
سنة» وراح الأخير يرسل الكتب إلى تونس حتى تكونت مكتبة أسميت (مكتبة أهل البيت لإكة). 

وذات مر كي لسن الصندرعةة الجليداقه ‏ ومعضور:الدكتون المحات: كفت يكن للويالة الي 
أرسلها الدكتور إليه وذكر له فيها أَنّهم احتفلوا بعيد الغديرء وقال#: «الحمد لله الذي جعل لنا إخوةٌ في 
تونس يحملون مشاعرنا ويعتقدون عقيدتنا». 

ودخل عليه الدكتور ذات مرة فقام يستقبله. فأسرع الدكتور ليقبّل يده فامتنع فقال: «سيّدي ما 
ينبغي لعالم جليل مثلكم أن يقوم لحقير مثلي) » فقال: «أستغفر الله ... يجب أن يكون العلماء كالأشجار 
القميهه لها ادا ثاراً ثقلت أغصانها وتدلت إلى الأرضء فكلّما ازداد العالم علماً ازداد تواضعاً وقرباً من 
الناس)”” 

وقد سأله الدكتور عن الدرجة العلميّة التي أحرزها فأجاب بتواضع: «أنا مثلكم طالب علم.. أ 
حديث الرسو لت (اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد)»”". 

وشكا الدكتور إليه مرة في إحدى رسائله ما يلقاه من عناد المتعصبين وإيذائهم إِيّاه فأجابه في 
عا وأمره تالس والنيانت ولوم الجانب وتوخحي 7 رسول الله يليه عندما قال للمشركين 
ونا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَى أو في ضَلآل بين 014 ٠‏ مع أنه ييه يعلم أنه علي مدن وهم على ضلالة 
ولكن أسلوب الدعوة اقتضى ا 


بحث (الحوالة) 
في ١/لرمضان/1740ه‏ (110/11/71م) شرع السيّد الصدرة في تدريس بحث (الحوالة) بعنوان 


)١(‏ ثم اهتديت: 34-571 لت ل لي اك لوه 

(0) نظير قول الشاعر: «١ملأى‏ السنابل تنحني بتواضع * د 4 * والفارغات رؤوسهن شوامخ)». 
(6) لم نعثر عليه إلا في: كشف الظنون :7/8 70 

(8) سبأ: 36. 

(0) مذكرات الدكتور محمّد التيجاني (9). 


(درس تعطيلي)”". 
مع السيّد عبد الله شرف الدين حول (بغية الراغبين) 
في هذا العام'" كتب السيّد الصدرية إلى السيّد عبد الله نجل السيّد عبد الحسين شرف الدين 8 
الرسالة التالية: 
«بسمه تعالى 
ابن العم المعظّم العلأمة الجليل السيّد عبد الله شرف الدين متّعنا الله بوجوده الشريف. 
السلام عليكم زنة شوقي إليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعدء ققل. تسلّمت رسالتكم الكرعة قبل برهة من الرمن» وعقيب تسلّمها كتبت رسالة إليكم شاكراً 
لكم اهشمامكم 'البليغ بترا سينا الإمام بالمقلاقن. والدكم رتضوان الله .عليه وواعداً بإقجاق ما يعبيسر ينا 
طلبتمءث والآن تجدون مع هذه السطور: 
0 ترجمة للسيّد الوالد بقلم المرحوم الحجّة الشيخ محمّد تقي الصادق وقد نشرت في محلة الغري 
قبع (م). وهي الترجمة التي طلبتم إرساها إليكم. 
0 0 للمرحوم السيّد الأخ أبي حيدر رضوان لله عليه'" تشتمل على تاريخ الولادة والوفاة 
وصورة إجماليّة عن حياته مع قائمة مِؤلّفاته وأسماء أساتذته وأولاده. 
ثالثاً: بحناً للأستاذ الكاتب الأردني المعروف أكرم زعيتر حول كتاب فلسفتنا نشره في جريدة الحياة في 
رابعاً: بحثاً للأستاذ الدكتور عبد الستار الجواري وزير التربية والتعليم في العراق فعلاً وهو أيضاً حول 
وحتّى الآن لم نحصل على تاريخ وفاة السيّد حسين الفشاركي, وقد كلّفت من يسأل من بعض علماء 
كرمنشاه. وحينما أحصل على شيء بهذا الشأن أكتب إليكم. 
والسلام عليكم وعلى من حولكم من الأعرّاء والأرحام ورحمة الله وبركاته. 
تحمّد باقر الصدر»©. 
أمّا ترجمة السيّد إسماعيل الصدر التى يتحدّث عنها فهى ما يلى: 
«ترحمة السيّد إسماعيل الصدر 
رضوان الله عليه 
كأاو أيد'ق. الذكات والنطبة وحضوق الذتون "وسرغة الاتهال ودف الأفذاة و تاقد بردو اشع :روطي 
نفسه وطهارة روحه ونقاء ضميره وامتلاء قلبه بالخير والحب لجميع الناس. رافقته أكثر من ثلاثين سنة 
كما يرافق الابن أباه والتلميذ أستاذمٍ والصديق صديقه والأخ أخاه في النسب وأخاه في الآمال والآلام 
وفي العلم والسلوك فلم أزدد إلا إهاناً بنفسه الكبيرة وقلبه العظيم الذي وسع الناس جميعاً بحبّه. ولكنّه لم 
يستطع أن يسع الهموم الكبيرة التي كان الفقيد يعيشها من أجل دينه وعقيدته ورسالته فسكت هذا القلب 


00 ( مجلة فقه أهل البيت 854 8, العدد (15. 236 7) وتكراراً في العدد‎ )١( 

(1) كتبت الرسالة بعد عامين من وفاة السيّد إسماعيل الصدر»ة كما يأتي في ترجمته. 
() يقصد السيّد إسماعيل الصدرك. 

(4) انظر الوثيقة رقم (075). 


أحداث سنة ٠9اه‏ 0000010101 ااا 


الكبير في وقت مبكر. 

كنت أراه وهو في قمّة شبابه منكبّاً على التحصيل والعلم؛ لا يعرف طعم النوم في الليل إلا وتاك 
ولا شيئاً من الراحة في النهار. مكدوداً باستمرار متنامياً باتصال. يزداد علما يوما بعد يوم: وهو إل 
جانب ذلك [مكدود] في العبادة والالتزامات الديئيّة التي تنمّيه روحيّاً ونفسيّا. والتي وصل بسببها في 
الفقوات الأخيرة من إقانهه فى البسف الأعرق إلى :درجة عالية من + الصنفاء والزوسنابية. ول أزال أذكر 
مرّة كنت أمشي فيها معه فبادرني مخبراً بن حادثة معيّنة سوف تقع عندما نصل إلى النقطة الفلائيّة من 
الطريق وقد وقعت بالفعل كما أخبر دون أي ترقب مسبق, وأنا أقدّر أن المرحوم كانت له في تلك الفترة 
من هذه الانفتاحات الروحيّة الشىء الكثير. 

ولدعةق الكالتاعية ١14‏ ف ههر ركان وترطرعى كتلن د والذه وكا بدن الفزتيات عليه وقراً 
السطوح على جماعة كعمّه الإمام السيّد محمّد جواد الصدر والحجّة الميرزا علي الزنجاني. وبعد أن أكمل 
السطلوح تأهّب للهجرة إن لجعو ان دري اده من الفضل أكبر نسبيًاً بكثير من مستوى دراسة 
الببطوع ا ع به من ذكاء ونبوغ وجد. 

ول أنسق: ألد الك قبل هجرته إلى النجف رسالة في طهارة أهل الكتاب ورسالة في حكم القبلة 
للمتحيّر وهما رسالتان ن لا تزالان بخطّه حتّى الآن, وهما تدلاد ن على نضح علمي ودقة واستيعاب لا يصل 
إليه عادة إلا من طوى مرحلة من بحث الخارج بد وكفاءة, وقد اطَلع وقتئذ على الرسالتين أو على 
الأولى منهما فقيه آل يس آية الله الشيخ حمّد رضا آل يس فأعجب با اطّلع عليه. وذكر أن هذا بوادر 
الاجتهاد. 

وحينما هاجر إلى النجف الأشرف حضر بحث فقيه آل يست وأبحاث آيات الله الشيخ حمّد كاظم 
الشيرازي والسيّد محسن الحكيم والسيّد عبد الحادي الشيرازي والسيّد أبو القاسم الخنوثي والشيخ مرتضى 
آل يسء وقد أجيز بإجازة الاجتهاد من آية الله السيّد عبد الحادي الشيرازي وآية الله الشيخ مرتضى آل 
يسء وكتب آية الله الحكيم بشأنه في جواب جماعة يسألونه عن حاكم شرعي يرجعون إليه في مرافعاتهم 
يشهد بأله حاكم شرعي نافذ الحكم. 

وقد تخّض عن نتاج فقهي جليل في تلك الفترة وهو كتابة شرح استدلالي موسّع لكتاب بلغة الراغبين 
في فقه آل يسء وهو الرسالة العمليّة لآية الله الإمام الشيخ محمّد رضا آل يسء وقد شرح المرحوم هذا 
لمتن الفقهي في عدّة يحلّدات تربو على آلاف الصفحات وهو شرح يدل على مرتبة عالية من الاجتهاد 
والفقاهة و الاطّلاع وحدة الذكاء. 

وقد شرع ف في تدريس الخارج وحضر عليه جماعة من الطلبة نصف دورة كاملة من الأصول الخارج, 
وقد انقطع تدريسه هذا بهجرته إلى الكاظميّة حوالي سنة 17 حيث أصبح هناك محوراً للعلم والدين 
ومركزاً لزعامتها الدينيّة. وقد بدأ في الكاظميّة ببحث في التفسير كان يحضره أكثر من مائة من الجامعيّين 
والمثقفين. إضافة إلى تدريساته الأخرى في الفقه والأصول لعدد من علماء المنطقة في الكاظميّة وبغداد. 
وقك. :ازدهرت؟ الحياة العلمية: وأساليت العمل الديني والتبليغ على يده ازدهاراً كبيراً. وكان# يعطي 
باستمرار لخظ عمله من روحه وقلبه وجهده ويكلف نفسه فؤق ما تكلّف عادة, فهو المتهجّد والمتعيّد 
الذي يقبل على عبادته إقبالاً عظيماً. ٠‏ وهو المدرّس الذي يبذل من الجهد في تدريسه الشيء الكثير. وهو 
المسؤول الديني الذي يمارس مسؤوليّاته ويتفاعل معها بكل وجدانه وهمته. كان - علم الله - في عناء 
مستمر"؛ ورغم كل الأتعاب' والجهود كان من أحسن خلق الله اسنتقبالاً للناس ومن أوسعهم مدر في 
المعاملة معهم؛ حتّى اختار الله له جواره قبل سنتين في سنّة ذي الحجّة. 

خلّف عدداً كبيراً من المؤلّفات التي تَثّل بمجموعها تركة علميّة من أنفس التركات. وهي كما يلي: 


ان 00000 اا ا 714 01 

١‏ دعو فهر اسقذلالي مونتع لكداب"بلعة الزاغين توي خلى ذه مجلدات وهو أنه إشاح غلم" 
للمرحوم. 1 

؟ ‏ تعليقة على الكفاية في الأصول ضمُّنها آراءه ومناقشاته بصورة موسّعة. 

٠‏ - تعليقة عمليّة على العروة الوثقى مع إشارات إجماليّة إلى الدليل أحياناً 

5 - تعليقة على كتاب التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة قام فيها بإبراز رأي الفقه الجعفري 
في المسائل التي تعرض طا الكتاب. طبع منها الجزء الأول. 

ه ‏ حاضرات في تفسير القرآن طبع منها الجزء الأول. 

1 شرح رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين. 

>" - تقريرات السيّد الخوئي في الأصول. 

تقريرات السيّد الخوئي في الطهارة. 

4 تقريرات السيّد الخوئي في المكاسب. 

٠‏ - رسالة في قاعدة الفراغ والتجاوز. 

١‏ - شرح لكتاب النكاح من العروة الوثقى. 

- تعليقة على الجزء الثاني من شرح اللمعة. 

١‏ - رسالة في حكم التزاحم بين احج والنذر. 

5 رسالة في تشخيص المدّعي والمنكر. 

5 - رسالة في بيع الي وأحكامة: 

7 رسالة في أسباب اختلاف الجتهدين. 

١١‏ - مستدرك الأعيان, يحتوي على ملاحظات على كتاب أعيان الشيعة. 

تعليقة عمليّة على رسالة بلغة الراغبين. 

تقرير البحث الفقهي للإمام الفقيد الشيخ حمّد رضا آل يس. 

٠‏ - فوائد في الفقه والأصول. 

-١‏ فصل الخطاب في حكم أهل الكتاب. 

١‏ - رسالة في معنى العدالة وأخرى في حدٌ الترخّص للمسافر. 

7 رسالة في قبلة المتحيّر. 

85 رسالة في صلاة الجمعة. 

0 رسالة في اللباس المشكوك. 

7 - رسالة علميّة في فروع العلم الإجمالي. 

وللمرحوم ولدان وبنتء والولدان هما السيّد حيدر الصدر والسيد حسين الصدر الذي أقام صلاة 
الجماعة في صحن الإمامين الكاظمين بعد والده. والبنت هي زوجة السيّد حسين [ابن] السيّد محمد هادي 
لد 01 


)١(‏ تزوّج السيّد إسماعيل الصدري من حوراء ابنة عمّه السيّد محمّد جواد» (وهي ابنة خالته أيضاً كما تقدم)» وولد له 
منها السيّد حيدر (ولد ١/محرام‏ /110اه) وَاليسَلَ حسين (ولد 7؟/ربيع الثاني113717١ه)‏ وحنان. وقد تزوج اسيل 
حسين من (مرام) ابنة السيّد الصدر 2 وتزوج من (حنان) السيّل حسين هادي الصدر. 

(؟) انظر الوثيقة رقم (17). ويضاف إلى مؤلفاته ما ورد في مصدر آخر: ١‏ الأخلاق ودورها في الحياة. ١‏ رسالة في 
تشخيص المدّعي والمنكر. ٠‏ - الطهارة (موسوعة مؤْلفي الإماميّة 5: 430 /4507). 


أحداث سنة ٠9اه‏ 000011 ا 


السيّد الصدر يباشر الإعداد العسكري 

كان السيّد الصدري يرى ضرورة وأهميّة العمل العسكري والجهادي بعد أن تستنفذ الوسائل 
السلمية قدرتها على الإقناع في ظل الأنظمة المستبدة الظالمة. وقد باشر ذلك على الصعيد العملي 
ولو بشكل محدود في السنوات الأخيرة من عمره الشريف. وكان يقول ما معناه: هن هذا النظام 
قضى على كل مظاهر الحرّية في العراق بالحديد والنار, فلا بد من مقارعته بالقوة». 

وقد طلب من أحد الأوفياء المقرئين منه أن يباشر عمليّة الإعداد لهذا العمل بإقامة معسكرات 
بسيطة وسريّة للتدريب على السلاح, وكان ذلك على ما يتذكر الشيخ محمّد رضا النعماني في 
حدود عام ام" . 

وكان السيّد الصدركة يقول: «علينا أن نشكّل خلايا ويجاميع مسلّحة, ولكن هذه الجاميع يجب أن لا 
يعرف أحدها بالآخر). وكان يوصي باغتيال المسؤولين البعثيّين واغتيال الشخصيّات البعثيّة حتى 
يُمكن من خلال هذه العمليّات تحطيم حاجز الخوف من أجل أن يتحرك الشعب العراقي'". 

كما أفتى بالوجوب الكفائي للكفاح المسلح. وأصدر فتاوى متعددة في الموافقة على صرف 
الحقوق الشرعيّة في مجال الكفاح المسلّح”". 

كما أوصى المؤمنين بشراء السلاح والاحتفاظ به للحاجة”*) 

وقد ذكر السيّد الصدرية للسيّد محمّد باقر المهري أنه اتفق مع أحد مهندسي الطيران المؤمنين 
المرتبطين بمرجعيّته ممّن كان يرافق صدآام حسين أن يحدث خللا في الطائرة بحيث تسقط بصدام 
ومن معه وبالمهندس نفسه. 0 

ولكن هذه المحاولة كشفت وتم إعدام المهندس فورا ولم يسافر صدآام بالطائرة» فتخوف السيّد 
المهري من الاعتراف على السيّد فقال له: «لا تخف فإن الشخص أمين ولا يعترف) 00 


وكالة إلى الشيخ علي كوراني 
في هذه الفترة تقريباء كتب السيّد الصدري إلى الشيخ علي كوراني يقول: 
/ «بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي المعظم لا عدمتك 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 
تسلّمت أيّها العزيز رسالتك الكرية وحمدت الله سبحانه على السلامة والعافية ما أكّدتم من ارتياح 
بالنسبة إلى وضعكم ونشاطكم: وإن آلمني بعض الضيق المالي الذي جعلك مديناً ب 5٠٠‏ دينار. ولكنّه ألم 
يشعر به أهلك في نفس الوقت بالفخر, وقد كان وضعك الماللي واحداً من همومي العديدة بعد وفاة المرحوم 


.07 شهيد الأمّة وشاهدها ؟:‎ )١( 

(؟) صحيفة (لواء الصدر)» العدد (740): 79/رجب/407 ١ه‏ نقلاً عن السيّد محمّد باقر المهري. 
(*) صحيفة (لواء الصدر). العدد (710): 79/رجب/107١اه‏ تقلا عن السيّد عبد العزيز الحكيم. 
(4) صحيفة (لواء الصدر)؛ 4١/رجب/5٠4اه‏ نقلاً عن الشيخ المولى. 

(0) صحيفة (لواء الصدر)؛ 9١/رجب/0٠1اه‏ نقلآ عن السيّد محمد باقر المهري. 


7 
1 2 7 21 
دواو اولان ماما ال 1 خاو لف دولناد ف ما ل 3 220 2 م ا الود ونا 


السيّد قدّس سره'" لأني أعرف وضعك والتزامك ا وان ان عدم 0 بقبول مرتّب شهري 

من أولئك الذين عرضوا عليك شيئا من هذا القبيل. 

بالنسية إل_ما طلبته متي قأتم خازون' من قيلي في ضرق مائة دينار كورئ مهرياً لحاجدكم 
الشخصيّة ولا حاجة إلى عقد الإغازة. كما ألكم حازون من قبلي أيضاً في الاستقرار بمساعدة الأخوين 
العزيزين الشيخ حسين والشيخ عبّاس'' بالنحو الذي كنتم عليه. وما زاد على ذلك من النصف تراجعوني 
فيه أو في كيفيّة صرفه. 

وبالنسبة إلى تعليقة على المنهاج سوف أحاول إرساها إليكم في أقرب وقت لأن المشكلة هي مشكلة 
الاستنساخ الذي أخذ وقتاً كثيراً. 

وأنتم بحازون من قبلي في إجراء المصالحات على الخمس وفي النقل إلى الذمّة وفي التأجيل على ذلك 
حسب الكبريات المقررة في نظرناء وكذلك أنتم محازون في رعاية أموال القاصرين بالتي هي أحسن 
ورعاية ما يرجع أمر رعايته إلى الحاكم الشرعي من الأوقاف التي تدخل في نطاق عملكم هناك. 

أمّا أسماء الأشخاص الذين يحققون مشروع ؛ لاع أحمد يوسف البهبهاني فهناك عامل جديدٌ يتحكم في 
اختيارهه يعد وفاة السيّد الحكيم: وهو :أن خملة من الطلاب كانوا مارسون العلميّة” فق اللتميس: والجمعة 
وكان هذا يكلفهم نفقات يقع بعض هؤلاء في ضيق من ناحية تفطية هذه النفقات. الأمر الذي يجعل 
مساعدتهم أمراً مهمّا. وعلى أي حال فالأشخاص هم كما يلي: 

١‏ - الشيخ حسين بشري. 

١‏ السّد عبد الغني الأردبيلي. 

٠‏ الشيخ مهدي على أكبر. 

5 - السيّد محمد علي الحائري. 

ه - السيّد كاظم الشيرازي الذي يتعرّئض إلى بعض الضغوط الماليّة الاستثنائيّة نتيجة لاتجاه بعض 
الجهات إلى فرض بعض المواقف واستخدام التهديد بقطع الرزق في فرض تلك المواقف. 

وبالنسبة إلى العشرين ديناراً: عندي الآن في ذهني أسماء عديدة ولا بد أن أفكر أكثر لكي أستقر على 
اسمين, وقد استقر على أربعة بأن يقسم المبلغ عليهم تباعاً. وعلى أي حالء فلا بأس أن تبعثوا هذه 
العشرين أيضاً وأنا خلال ذلك أحدّد مصارفها وأكتب إليكم بالتفصيل. 

والسلام عليكم ورحمة الله أوّلاً وآخراً وأستودعكم الله إن أرحم الراحمين. 

حمّد باقر الصدر 

هذه الرسالة سوف تصلكم إن شاء الله تعالمى مع العزيز الماجد الشيخ حسين موزانء وهو تمن بهمّني 
مره لوعيه وإخلاصه ودينه. فأرجو الاهتمام 5 ومساعدته ماليّاً من أجل إنقاذه من مشكلة يواجهها 
الآن نتيجة لبعض التعقيدات في أوضاعه العائليّة. 


التحويل للمبلغ إذا كان على يد الشيخ نصر الله فليكن المحوّل هو الحاج حمزة والحاج أحمد»'". 


مشروع تنظيم الأسئلة الواردة على السيّد الصدر + 
فى هله القترة اثقريبا"" ذكر الميّد الضدرية لطلابه أنه يرب .قن دوين ماابصل اليدمع أمقلة 


.© يقصد السيّد محسن الحكيم‎ )١( 
(؟) يقصد الشيخين حسين وعبّاس كوراني.‎ 
.014( انظر الوثيقة رقم‎ )( 
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واستفتا ءات والاحتفاظ بنسخة عنهاء فإذا أجاب عن سؤال واحتفظ به ثم ورد نظيره لما احتاج إلى 
الحواتة ونه خضي وطلب التفكير في آليّة تحقق ذلك. 

وقد اقترح السيّد نور الدين الإشكوري آليْهَ أضحكت رفاقهء إلا أن السيّد الصدرية لي اله 
تنفيذها ليرى مدى جدواها. 

وعلى إثر ذلك اشترى السيّد الإشكوري عشرة دفاتر أو اثني عشر دفتراً من الحجم الكبير 
وخص كل باب من أبواب الفقه بمعداو ين الصفحاتء. فإذا ورد الاستفتاء يتم فرزه ماكر إلى 
الباب الذي ينتمي إليه. ووضع لذلك فهرناً يسهّل المراجعة. 

وكان أوّل المتكفلين بتدوين الاستفتاءات هو السيّد محمّد علي الباقريء ثم تبعه السيّد محمّد 
الفروى©. 

وفي مرحلة لاحقة بدأ الشيخ محمّد رضا النعماني بمشروع كتابة وتنظيم أجوبة السيّد الصدرة 
عن الأسئلة التي ترد عليه سواء في مجلسة اليومي في بيته من قبل المراجعين» أو عن طريق 
الرسائل التي ترسل إليه. وكان يسعى إلى كتابة أغرب وأهمّ تلك الأسئلة على أمل طباعتها في 
المستقبل”". وقد قا ململ هدايم السك يجتوة اليه جنيك جهو رباقة من أقفيلالايتنتايات 
واحتفظ بها بهدف نشرهاء وهي حُتَى الآن مفقودة!”) 

يقول الشيخ النعماني: «ورغم غرابة بعض الأسئلة أو اختلافها في العمق أو البساطة, فإن السيّد 
الشهيد كان يبيب عليها بالدقة العلميّة المعروفة عنه. وبالوضوح المعهود منه, ولم أعهد السيّد الشهيد 
تلكأ في جواب, أو حار في رد طيلة مرافقتي له. 

وكنت أعجب. بل تأخذني الدهشة وأنا أسمعه يجيب بإسهاب وتفصيل على أسئلة لا تخطر ببال بشر 
دون استعداد أو تحضير. 

وكنت أنظر إلى مكتبته الخاصّة فتتعمّق حيرتي وتزداد دهشتي: لأنّها مكتبة متواضعة صغيرة ومحدودة 
لا تتناسب مع مستوى صاحبهاء حتّى كان يستعين في بعض الأحيان بمكتبة قريبة من بيته هي مكتبة 
الحسينيّة الشوث شتريّة لمراجعة بعض المصادر فيها لأن مكتبته فقيرة لمعظم المصادر الكبيرة والمهمّة. 

فإذن كيف استطاعي أن يمتلك كل هذا الرصيد العلمي الائل والمعرفة الشاملة وهو لا يمتلك ما يمكن 
أن نعتبره ‏ الرصيد المادّي للمعرفة المتمثل بالكتاب. 

وفي يوم من الأيَام حرّضني الانبهار لاكتشاف هذا الأمر فسألته عنه. فقلت له: سيّدي, إن هذه الكتب 


)١(‏ ذكر الشيخ النعماني أن ذلك كان في السنوات الأخيرة من عمرهي» وكان ذلك خلال تواجد اسه الإتكرزي ولد 
محمد الغروي في العراق. إضافة إلى أن السيّد الغروي ذكر لي أنهم قد (بيُضوا) الجواب الذي أرسله السيّد الصدرية 
إلى الشيخ محمّد مهدي شمس الدين# ضمن الدفاتر المعدة لتدوين الاستفتاءات» وهو يرجع إلى سنة 1171م. 

(؟) حدتني بذلك السيّد نور الدين الإشكوري بتاريخ 0 ؛ مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (2876) ؛ 
وذكره لي إجمالاً السيّد محمّد الغروي بتاريخ ٠ه ٠‏ لم ثم بتاريخ 4///1 ١٠٠١م‏ ؛ مقابلة مع السيّد محمّد الغروي 
(886) ؛ مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (8(©). 

() شهيد الأمّة وشاهدها .1١5-1١06 :١‏ 

(4) حدثني بذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ 1/17/9١50م.‏ 


ذضنا 000 0000 4 الم 30714 
التي أراها لا تقوى على إثراء أحد من العلماء للإجابة على كل هذه الأسئلة المعقدة والمتنوعة, فكيف 
يتستى لكم الإجابة على كل هذه الأسئلة المختلفة في موضوعاتها ومستوياتها. والتي بعضها لا بخطر على 
بال؟ 

فقال: وأنا أعجب من ذلك في بعض الأحيان, فحينما يبدأ السائل بسؤاله قد لا يحضرني الجواب حثى 
اللحظات الآخيزة من سوال ولكق :ما" إن يسى حتن :ضر الجوات أمافى ركائئ قد أعددتة قبل 
ذلك»”"» دإن الله سبحاته وتعالى يلهمني الجواب المناسب في الساعات الحرجة, وهذا من توفيق اللهع0). 


.1 ١5-1١0 :١ شهيد الأمّة وشاهدها‎ )١( 
صحيفة (الجهاد)؛ العدد (717): في حديث مع الشيخ محمّد رضا النعماني. وتحسن هنا الإشارة إلى مجموعة من‎ (2) 
الاستفتاءات المتوفرة:‎ 
استفئاءات مدونة 3 بعض المطبوعات‎ 

س: «موجه لسماحة السيّد الصدر. بعد السلام والتحيّة, أفتونا دام فضلكم في هذا الجبن المعلّب المستورد من 
البلدان غير الإسلاميّة, وهل صحيح ما يشاع من أنّ ممئّلاً لسماحتكم بحث علميًا الأجزاء الداخلة في تركيب جبئنة 
(كرافت)؟). 

ج: (بسم الله الرحمن الرحيم. بعد السلام عليكم والدعاء لكم.. 

نعم قد ثبت لدينا أن" جبنة كرافت مشتملة على الحرام وأا غيرها من أقسام الجبن المعلّب فالأصل فيها الحليّة إن لم 
يثبت اشتمالها على الحرام. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

محمد باقر الصدر) (منية السائل: .)١7/4‏ 

س: سأل الشيخ يوسف عمرو السيّد الصدري عن عقيدة (الرجعة). ٍ 

ج: فأجابهية بأنّ هناك خمسين رواية صحيحة السند واردة عن أهل البيت 858 تؤكد هذه العقيدة (التذكرة أو مذكرات 
قاض: 050. 

م: إعدام القاتل يتم بضرب عنقه بالسيف, والسيف هو الآلة الوحيدة التي تستخدم في تنفيذ حكم الإعدام (القصاص). 
ولا يجوز استعمال غيره من : الآلات الأخرى كالمشنقة أو الرمي بالرصاص أو الكرسي الكهربائي وغيرها (دفاع عن موقف 
الإسلام من الجريمة والعقاب: 67). 

س: هل يجوز استيفاء القصاص في جريمة الاعتداء على ما دون النفس عمداً بواسطة جراح أخصائي. وباستخدام 
التخدير والأدوات الجراحية الحديغة»” 

ج: لاا .يبعد جوازه:(دفاع. عن شوقف الإستلام من الجريمة والعقاب: ١6ل).‏ 

سن : هل يجوز إجهاش الجنين إذا شكل خطرا حقيقيًا على حياة أمّه أو صحّتها العامّة؟ 

ج: يجوز ذلك قبل ولوج الروحء وأمًا بعد ولوج الروح فيجوز إذا توقف إنقاذ حياة الأمْ على ذلك (دفاع عن موقف 
الإسلام من الجريمة والعقاب: ١14‏ - 1178). 

س: هل يجوز إجهاض الجنين خشية انتقال الأمراض الورائيّة إليه؟ 

ج: لا يجوز (دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب: ه/1). 

س: هل يجوز إجهاض الجنين إذا ثبت تشوّهه خلقيّاً أو قصوره عقايًاً» 

اج : فيه إشكال ولا يترك الاحتياط (دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب: .)١1010‏ 

س: إذا قامت الأم بإسقاط جنينها ‏ قبل ولوج الروح عمداء فهل تجب عليها الديّة؟ وإذا تم الإجهاض بالاتفاق 
مع الأب. فهل تجب الديّة عليهما معا» 

ج: الديّة على من يباشر الإجهاض باختياره (دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب: 0118. 

س: ما هي عقوبة الطبيب الذي يباشر إسقاط الجنين ‏ قبل ولوج الروح ‏ بطلب من أمّه؟ 
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ج: عليه الديّة (دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب: 101). 

س: ما هي عقوبة نفس الطبيب إذا باشر الإسقاط بعد ولوج الروح؟ 

ج: : عليه في هذه الحالة الديّة كاملة, وهي ألف دينار شرعي (دفاع عن موقف الإسلدم من الجريمة والعقاب: .)١71‏ 

س: هل يجوز للزوجين استخدام موانع الحمل المختلفة لغرض تحديد نسلهما أو تنظيمه؟ وإذا جاز. فهل يشترط 
اتفاقهما على ذلك أم يكفى قبول أحدهما دون الآخر؟ 

ج: يجوز ذلك ولا يجب على من يستعمل المانع الاستئذان من الآخر (دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب: 
غ8١‏ - ه84 ل). 

س: : هل يشترط توفر مبررات خاصة تسوعغ لهما منع الحمل لتحديد نسلهما أو تنظيمه؟ وهل يعتبر خوف العجز 
عن الإنفاق على الأولاد وتزاحم حاجات الحياة وضيق موارد الرزق مبرًرا لتحديده؟ أم أنه من باب سوء الظن 
بالخالق تعالى كما يذهب إليه البعض؟ 

ج: : بل يجوز مطلقاً ولا موضوع هنا لسوء الظن بالخالق (دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب: 6). 

م: إذا سرق أدوات اللهو الحرام لغرض بيعها لا إتلافها - واستثمار ثمنهاء فيجب ترتيب حكم السرقة عليه «إذا كانت 
قيمة المادة ‏ بقطع النظر عن الصورة ‏ تساوي القدر المحدّد شرعا للحد الأدنى للمال المسروق ما لم يفرض جواز السرقة 
في مورد لملاك ثانوي) الح عر عرنب الاصادم سن الموزيي ةو العداي» 1 

س: هل هناك مانع شرعي من استخدام وسائل الطب والجراحة الحديثة كالتخدير مثلاً في إقامة الحد. وبتعبير 
آخر: هل يجوز إجراء عمليّة جراحيّة لقطع يد السارق وعلى يد طبيب جراح في المستشفى؟ 

ج: لا يبعد جوازه (دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب: 4 | 

م: الحشيشة وما كان من قبيلها يعتبر من المسكرء ؛ وهي تنصف بنفس صفة الكحول من حيث خرق جدار المعدة 
والذهاب رأسآ إلى المخ: فتطبق عليها عقوبة المسكر. وأمّا المخدّرات غير المسكرات فيحرم ما كان مضراً منها. وعقوبتها 
التعزير (دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب: 74 

س: هل يجوز تناول المسكرات لغرض التداوى إذا قرّر الطبيب ذلك؟ 

ج: يجوز ذلك بقدر الضرورة إذا توفّر شرطان: الأوّل: انحصار الدواء به بحسب خبرة الأطبّاء الذين يتيسّر للمريض 
مراجعتهم. الثاني: أن يخشى من تلف النفس على تقدير عدم التداوي (دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب: 
ار 

م: وكان السيّد الصدرية يقول بجواز الموسيقى التصويريّة. ولكنه يفسّرها بما مضمونه: أنْها ما يكون ضؤتها مشانهاً 
لصوت شيء من ن الطبيعة» كصوت العاصفة أو نزول المطر أو تغريد البلبل أو غير ذلك» وكان يقول: إِنْك حين تسمعها 
فكأنّك تسمعٌ عاصفة أو صوت منزول المطرء وهذا جائرٌ شرعاً (ما وراء الفقه “: 48). ويعبّر الشهيد محمّد الصدرية عن 
السشَيك الصدرية ب(بعض أساتذتنا) كما يظهر. 

م: وكان السيّد الصدرئة يرى أن النرد لعبة قديمة ومجهولة الهويّة في زماننا الحاضرء وهي منهي عنها في السئة الشريفة» 
ومردّدة بين أن تكون هي (الطاولي) وبين (الدومنة». ومن هنا كان يفتي بحرمة كلتا اللعبتين بصفتهما مصداقاً محتملا للنرد 
(ما وراء الفقه ": )١0/١‏ حيث ورد التعبير ب(بعض أساتذتنا). 

م: لم يكن السيّد الصدرية يرى حرمة لعب (الورق) بالعنوان الأولي والأصليء ومن هنا كان ينهى عن لعبه بالولاية لا 
بالفتوى (ما وراء الفقه : 0) حيث ورد التعبير ب(بعض أساتذتنا). 

م: وكانية لا يلتزم بعدم حجيّة قول الفقيه الميت, ولكنه كان يفتي بذلك بالعنوان الثانوي حيث كان يري لزوم تقويض 
لكيان المرجعي في حال تقليد الميت ابتداءً (انظر: محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 517 نقلاً عمّن نقله عن 
لسيّد كاظم الحائري). 

م: نقل عنه - مرسلاً - أنه قال عن ضرب الهامات بالسيوف: «هذا أمر لا يجوز) (تراجيديا كربلاء: 409), ولكن في 
لاستفتاءات - العربيّة ضمن المجموعة الثالثة وضمن : المجموعة الفارسيّة - خلاف ذلك. 

م: وذات يوم سأله شخص بحضور الشيخ عفيف النابلسي عن جواز كشف المرأة أمام الطبيب الأجنبي من أجل إنجاب 
لأولاد. فأجاب بالجواز, فاعترض السيّد محمّد صادق الصدرية [المقصود هو الشهيد»#ة على ما يبدو لا والده] بأن العقم 





كنا الل ا 


تسق مرص] حك تهون الكتفك أمام الأجنبي» فأبدى السيّد تعجبه من هذا الفهم وقال: «كيف تقولون ذلك؟! كيف تقولون 
ذلك؟! [كيف تقولون ذلك؟!]. أليس العقم مرضاً خطيراً والأم محتاجة إلى الأولاد وهذه الحاجة طبيعيّة؟!. ولم يعترض 
السيّد محمّد صادق# على هذه الإجابة (خفايا ا الشهيد محمّد باقر الصدر: .)7١‏ 

م: وقبل احتجاز السيّد الصد ريك بأسابيع التقى به السيّد حسن شبّر في حرم الإمام الحسين لظ فجاءه شاب في مقتبل 
العمر وسأله: «هل يجوز العو في الامتحان؟»», فأجابه: «إذا كان الدرس أساسنا كالطب والهندسة فلا يجوز». (الروض 
الخميل - مخطوط؛ الدكتور جودت القزويني /: 178 نقلاً عن السيّد حسن شبّر بتاريخ /1986/5/78م). 

م: : وسأله أحد تلامذته عن رجل يشتغل في دائرة حكوميّة بصفة مستخدم. وفي كل سنة يؤتى بصندوق خمر ويؤمر 
هذا المستخدم بحمله من الباب الخارجي إلى فوقء وهو مجبر على ذلك ويطرد إذا خالف» وقد لا يجد ما يعمله مع الفقر 
الذي يعيشه. فقال السيّد: «هل يوجد بين الناس مثل ذلك! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» (صحيفة لواء الصدرء 
العدد ,)0١19(‏ 4 /محرم/11:0ه). 

م: كان السيّد الصدرئ يرى أن لباس (البوشيّة) وفد من الفرس ولم يكن موجوداً في صدر الإسلام (الإمام محمد باقر 
الصدر معايشة من قريب: .)6٠‏ 

استفناءات شفهية غير مدونة 

م سيأتي ضمن أحداث سنة 49١1ه‏ أنه جوز استعمال التلفاز بعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران بعد أن كان 
برح وهربها ذكره اشيج سبد العليم الرخيري. 

م: ثم أنان الشيخ الرهيري إلى :قصلة أجل وجهاء البضيرة.- عواء اكه اهدي ردالس كل الترعي وم 
يسكن في منزل ابنه الذي عزم على شراء جهاز تلفاز. ولا يستمع إلى كلامه حول حرمة اقتنائه, فأجابه السيّد الصدرية 
بتفاعله المعهود: «على المرء أن يُدرك نعمة الوالد عندما 0 والده يندم على ما فعله. لماذا هكذا يفعلون؟! ...)» 

ثم قال له: «أليس باستطاعتك أن تسكن في منزل أحد آخر كنسيبك أو غيره؟! فأجابه ذلك الوجيه: «إن الشيخ خزعل أمير 
ا الشرقيّة وشيخ خ العشيرة ة كان مار مع قومه بالقرب من راعي أغنام؛ فقال لأصحابه: (إنني أحب أن أكون مثل هذا 
الراعي مرتاح البال) فقالوا له: (المسألة سهلة, ٠‏ ما عليك إلا أن تصبح مثله تأتي بالأغنام وترعاها) فأجابهم: (هذا سهل لو 
كنت خزيعلاء ولكتني خزعلء صعب علي بعد أن كنت خزعلاً أن أصبح راعي أغنام)»» وقد أراد بذلك أن يقول إن من 
الصعب عليه أن يحل عند نسيبه وهو وجية من الوجهاء (تتمّة الحديث غير معلومة: أو أنه توقف هنا). 

م: : حدثني الشيخ الزهيري بتاريخ 1م أنه سأله عن حكم أخذ الطالب غير المحتاج سهم الإمام نائة, فأجابه ين 
بالجواز, فقال له الشيخ: «طالما أنه مستغن فربّما اشترى من راتبه برتقالة»» (يريد أن يقول إن شراء البرتقالة أمر كمالي)؛ 
ل سن » فقال الشيخ: «بل ربّما أمكنه شراء البرتقالة من ماله الخاصء واشترى من راتبه برتقالة 

)» فأجابه ي: «ألف عافية). 

0 الشيخ الزهيري ا بتاريخ 00 أنه سأله عن وجوب تنبيه الصائم إلى كونمٍ صائماً فأجابه بالنفي» 
فسا مد إن زوجتي أوشكت أن تشرب الماء ظنا أنها في منّسع من الوقت أو نسيانء فصرخت منّها إِيَاها 
على أنْها صائمة» ٠»‏ فأجابه يله 8: «لا! ليش! خطيّة. . خليها تشرب». 

م: حدثني الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ, ١‏ أنه سأل السيّد الصدرية عن جواز شراء دراجة هوائيّة 
للطفل من سهم الإمام ليق فأجاب بالجواز قائلا: «وما المشكلة في ذلك؟!». فقال له الشيخ: «باعتبار أن" المال من مال 
الإمام ناقة), فقال له: «لا إشكال). 1 

وهناك استفتاءان لا يُعلم كونهما بالأصل بخط السيّد الصد ا ل نا 

س: الأرض لا تخلو من حجّة. فمن سيكون الحجّة بعد موت الإمام المهدي صاحب العصر اه 

ج: هناك طريقان مدعّمان بالأدلة كل منهما صالح لأن يكون الجواب الشافي المريح: ‏ , 

الأول: الالتزام بالرجعة وعودة الأئمّة الماضين للحياة فيحكمون متسلسلين القهقرى بدءاً بالإمام العسكري نقذ وانتهاء 
بالإمام على أمير المؤمنين 50 وبعدة تقوم القيامة. 

الثاني: الالتزام بقيامة القيامة بوفاة الإمام صاحب العصر طة بلا فاصل زمني يذكر. 

س: ع ا المحرم عندكم؟ لضن 6 
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اج : الغناء المنهي عنه أداء واستماعاً في الإسلام والذي تكفلت ببيانه النصوص الشرعيّة هو ذلك الصوت الحاوي على 
عنصرين اثنين أحدهما: شكل وأداء مرجع مردد على ما هي طريقة أهله. والآخر : المضمون المؤدى المبتذل بحيث 
تخرجه عن وقاره إلى الخفة المعبّر عنها بالطرب. وإ ذا كان يِؤْدّي تلك الخفة بشكله المخرج به فحسب وهذا ناد جد 
بحيث تنسب الخفة الناتجة إلى تأثير الشكل وحده فهو أيضا محرم. وكذلك هو محرم لو كان مَنسسّب الخفة إلى المضمون 
الواهي المبتذل. ما إذا كان مصدر الخفة مضمون سام نبيل أو هو مع ... فمبني على درجة من الظن صغرت أو كبرت 
فهذا يباح للمسلم [استماعه] (في الأصل استباحه), وَلعلك تراه راجا دوا إليه في ألوان خاصة كالتعزية الحسينيّة 
وتجويد القرآن. 

* وهناك ثلاث مسائل نقلها السيّد ذيشان حيدر جوادية [لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدر, السيّد ذيشان 
حيدر جوادي 88 ]: 

١‏ - أن تخصيص نصف الخمس بالسادة يحتاج إلى تحليل علمي ومنطقيء وإلاً فإنه لا ينسجم مع الفكرة الأخلاقيّة 
الإسلاميّة. 

؟ - وسئل عن نجاسة الكفار والمشركين فأجاب بأنّه مما لم ينبت شرعاء ولكنه لا يستطيع الإفتاء بخلاف ما أفتى به 
جل الفقهاء أو كلّهم [أقول: ثم أفتى 2 بذلك في مرحلة لاحقة]. 

- وسأله أحد علماء الهند في زيارة له عن استرقاق الكفار في غير الحربء فلو فرضنا أنهم في هذه الأيّام كقار 
ل ا 

إضافة إلى استفتاءن وردا في ( (82) بدون سند: 

١‏ - فقد ورد أن أحد المراجع سثل عن حكم حلق اللحية فأجاب بأنها إذا كانت توجب السخرية جاز حلقها. وسئل 
السيّد الصدري عن ذلك فأجاب: إذا كانت اللحية تعيق عن العمل الإسلامى فيجوز حلقها. 

؟ - كما سثل عن حكم إعطاء معلومات للحكومة؛ فأجاب بأنه من جهة أخلاقيّة لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك ولم 
يجوز ذلك وقال: «ينبغي للمسلم أن تكون له شخصيّة محددة». 
0 من استفناءات مدونة ف ا لأرشيف (© ) 

المجموعة الأولى [انض الوثيقه قه قم :)١١6(‏ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمّد وعلى أهل بيته الطيبين المعصومين. 
سماحة آية الله حجّة الإسلام والمسلمين السيّد محمد باقر الصدر دام لله ظلّه العالي. 

نرجو من سماحتكم أن تجيبونا على هذه الأسئلة والله ينصركم ويحفظكم من كل مكروه: 

لوك : إذا ائتممت بإمام لم يقلّد من قلّدته. وحدث عنده أثناء الصلاة شك أو شيء آخر فيعمل بحكم مجتهده ه الذي 
يقلّده بحيث ظهر لي أن الحكم الذي عمل به ليس كما يفتيه مجتهدي الذي أقلّده. فهل أتابعه في هذه الحالة في 
موضع الاختلاف أم أنفرد بصلاتي وأعمل بفتوى من قلّدته. 

اج: : بسم الله الرحمن الرحيم: إذا كان ما صدر منه يوجب البطلان ولو من الجاهل تعيّن الانفراد على المأموم. 7 
س: : هل تعتبر مديئة بغداد وطن واحد أم عدة أوطان بالنسبة للمسافر من منطقة سكناه؟! أفتونا جزاكم الله خيرا. 
ج: بسمه تعالى: تعتين ملدينة بغداد. ملينة.واحدة. 

س: إذا كانت النيّة أثناء الصلاة ‏ بل كلّها خالصة لله. وشك في كونها قد اقترنت برياء أم لاء فما حكمها؟ وما 
ل ل و كك 
س: هناك حيوانات لا يحل أكلها تخلع منها جلودها وتباع للزينة. خهل أن هذه الجلود طاهرة أم نجسة؟ مع العلم 
أن لبعضها [أظلافا] ظاهرة ومتصلة بعظام الأرجل الباقية مع الجلد. فما حكمها؟ أفتونا مأجورين. 

ج: : بسمه تعالى: إذا كان الحيوان مذكّى فالجلد المأخوذ منه طاهر. 
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س: هل التردّد في النيّة أثناء الصلاة مبطل للعمل؟ 

ج: بسمه تعالى: التردّد في النية أثناء العمل لا ضرر فيه إلا إذا كان قد صدر منه عمل في تلك الحالة. 

س: ما هو مقدار القيام المتصل بالركوع؟ وما هو حكم من كبّر تكبيرة الإحرام ‏ التحاقاً بالجماعة ‏ وركع بعد 
التكبيرة مباشرة؟ 

ج: بسمه تعالى: القيام المتصل بالركوع معناه أن يكون الركوع عن قيام» فمن كبّر مأموماً ثم ركع مباشرة صحّت صلاته. 

س: ما هو حكم من أخر صلاته متعمدا؟ 

ج: : بسمه تعالى: إذا أخر حبّى انتهى الوقت كان عاصياً وعليه القضاء والتوبة. 

س: كم هي كفارة اليمين الكاذبة أو الحلف. وما هو حكم من أوفى بنذره بعد مدّة خالفت الوقت الذي حدده 
لذلك النذر؟ 

ج: بسمه تعالى: اليمين الكاذبة لا كفارة لها سوى التوبة. وأما الحنث باليمين فيكفي في كفارته إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة» ووفاء النذر بعد المدّة المحددة لا يرفع الكفارة. 

س: إذا اغتسل المرء من [من هنا لا معنى لها] غسل الجنابة قبل غروب الشمس بربع ساعة - ظَائاً باتساع الوقت - 
ولكن تمكن أن يغتسل. وعند الانتهاء من الغسل سقط القرص فرأى حاجباً. فما هو حكم غسله وماذا ينوي؟ 

ج: بسمه تعالى: إذا كان الحاجب غير الرأس والرقبة كفاه إزالته وغسل موضعه وصحّ غسله. 

س: هل أنّ الذكر في سجدتي السهو واجب؟ 

ج: بسمه تعالى: لذكر في سجدتي السهو غير واجب. 

س: ما هو حكم الكتابيّين في النجاسة والطهارة؟ 

ج: سمه تعالى: لكتابي طاهر 

س: هل أن السبرتو طاهر؟ 

ج: بسمه تعالى: السبرتو طاهر. 

س: إذا ائتم محمد (وهو في صلاة العشاء) بحسن (في صلاة المغرب) فأنهى حسن صلاته. وانفرد محمّد في 
الركعة الأخيرة من صلاة العشاء. فقام حسن بعد انتهائه من صلاته وصلّى مؤتمًا بمحمّد. فهل تصح الصلاة ة عند 
حسن. . وما هو حكم الجماعة لهذه الصلاة؟ أفتونا مأجورين. 

ج: بسمه تعالى: يجوز لحسن أن يأتمّ بمحمّد في مفروض المسألة. 

س: ما حكم القراءة في حال الصلاة بالنسبة لمن توقّف في آياتها أو واحدة من آياتها بمقدار يتسنى له عند 
وقوفه ‏ التفكّر والتدبّر أو حصول الخشوع؟ وما هو حكمها فيما لو أعاد السورة أو أي شيء منها لنفس الأسباب 
السابقة؟ أفتونا رعاكم الله. 

ج: بسمه تعالى: يجوز ذلك إذا لم ب يكن الفصل طويلاً بنحو يخل بالموالاة. 

س: : شخص صلَى فريضة العشاء وقرأ سورة (الفاتحة) مع (الإخلاص) في الركعة الثالثة ظناً منه على أنْها الركعة 
الثانية فجلس وتشهد. وفي أثناء التشهّد تذكر بأنه في الثالثة بل تيقّن بذلك. فهل صلاته صحيحة بعد أن أتمّها؟ وهل 
أصبحت القراءة مجزية عن التسبيحات في الركعة الثالثة وما العلاج؟ أفتونا مأجورين. 

ج: بسمه تعالى: صلاته صحيحة إذا كان قد بنى على الثالثة بعد تذكره ه لذلك. 

س: ما هو حكم من احتلم في نهار شهر رمضان؟ وهل تجب المبادرة إلى الغسل. 

ج: بسمه تعالى: لا تجب المبادرة عليه وإن كان الأحوط استحباباً أن لا ينام مرة أخرى قبل أن يغتسل. 

س: إذا تعذر على إعطاء الكمّارة فهل يحق لي بإعطائها إلى شخص واحد أو شخصين دفعة واحدة أو بأيّام 
ومرات متقطّعة؟ أفتوانا جزاكم الله خيراً. 

ج: بسمه تعالى: كمّارة الإفطار لا يجوز إعطائها إلى شخص واحد مرات متعددة؛ بل لا بد أن يستوعب ستّين مسكيئاً 
عن كل يوم. 

س: إذا علم المرء أنه أفطر متعمّداً ولا يدري بمقدار الأيّام التي أفطرها متعمّداً. فما حكم الكفارة حينئذ؟ 

ج: بسمه تعالى: يبني على الأقل ولا تجب عليه الكفارة في المشكوك. 








أحداث سنة ٠9اه‏ 00000000 0 0 ا 


س: شخص عليه قضاء بعض ض السنين من الصيام. هل يقضي هذه السنين قبل حلول شهر رمضان من السنة التي هو 
فيها [أم] يقضي ما عليه حسب ما يريد؟ وهل تجوز التجزئة لهذه المدّة مثلا في كل شهر من أشهر السنة تصوم أيّام 
معدودة؟ أفتونا وفقكم لكل خير. 

ج: بسمه تعالى: لا يجب إتمام قضاء ما فات من سنوات سابقة قبل حلول رمضان من هذه السنة. 

جيل تافر الضدد 

توقيعه حفظه الله 

[هذه الاستفتاءات مطابقة للأصل والكاتب ليس السيّد الصدر 82]. 
ولدكم الأقل 

الراجي عفو الله ببركة دعائكم 

س: المسلم الذي يبيع الخمر: هل يجوز شراء اللحم منه إذا ادّعى حليته؟ 

ا 

س: د مالي ب ا 

ج: لا فرق بين هذه الحالات. 

س: هل يجوز التواجد في محل فيه موسيقى كمطعم أو غيره فيه فرق راقصة أو مسجّلات؟ 

سن عل بجوو البشاركة في بجالاى العم في الأرية الاين" 

حانات الخمر (البارات) حيث تعتبر هذه المجالس كالدواوين ذف في الشرق ويجتمع فيها أصدقاء من منطقة 
9 للتحدّث وشرب الخمر والأشربة الأخرى الغير المحرّمة؟ 

ج: بسمه تعالى: مجرّد الدخول إلى حانة الخمر والتواجد فيها للاجتماع مع الآخرين ليس حراما في بلاد الكفار إذا لم 

يكن في الدخول تشجيع على الحرام ولم يكن في الامتناع منع لوقوع الحرام. 

الجلوس فى الطائرة أو القطار بجانب شخص يشرب الخمر؟ 

- الجلوس على مائدة طعام في مطعم مزدحم وهناك من يشرب الخمر على نفس الطاولة بالرغم من أنه لا 
يوجد أي علاقة بين المؤمن الجالس على المائدة وشارب الخمر. غير أن المكان لا يسمح بجلوس المؤمن على 
مائدة بمفرده؟ 

ج: : لا بأس بذلك ما لم تكن المائدة واحدة. ووحدة الطاولة الممتدة ة في مفروض السؤال لا تكفي لتحقيق مائدة واحدة 
وإنما تصدق المائدة الواحدة حين يقال هؤلاء يأكلون معاّ وعلى طعام واحد مجتمعون. ففي هذه الحالة إذا شرب أحدهم 
الخمر حرمت المائدة على الآخرين. 

د هل يجوز الجلوس على مائدة طعا م كبيرة حيث هناك من يشرب الخمر مع الطعام في طرف من تلك الطاولة؟ 

3 لد ١‏ المشاتر كياد الوا د ارجا ارا وإذزاكائاك ارلا ريه رمحا ررح اليا قوستل 

0 يجوز تناول الطعام من وقوف على مائدة طعام ل 

ج: : إذا كان الطعام مأخوذا من المائدة قبل شرب الخمر بأن يكون الشخص قد ملأ ماعونه ‏ إناءه - وأخذه إلى زاوية 
بده الو د الم حا 
الضرورة؟ 
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ج: بسمه تعالى لا نسمح بذلك مهما أمكن. 

س: هل يجب الاستفسار من صاحب العطعم في الدول:الكبابية .عند تناول خضروات: أو يتنك مقلي بالدعن مغ 
الشك بأنّ نفس الدهن مستخدم للحم الخنزير أو للحوم محرمة؟ 

اج : بسمه تعالى إذا لم يعلم بكون الدهن نجسا أو مأخوذا من إلية الحيوان جاز التناول من ذلك. 

س: مع التيقّن بأنّ الطعام نجس. فهل يجب إخبار الشخص المسلم بنجاسة ذلك الطعام؟ 

ج: بسمه تعالى لا يجب الإخبار إل على من قلّم الطعام إليه. 

س: هل يجوز شراء لحوم محرمة للمسلم أو لغير المسلم؟ 

ج: بسمه تعالى يجب على من يقلام اللحم الحرام إلى شخص أن يخبره بحرمته والشراء صحيح إذا كان للّحم منفعة 
غير الأكل محذلة شرعا أوإتائص الختويو قلاسرو الفسل بيقه أوشراؤه علق ىجان 

س: هل يجوز دفع ثمن الأكل المحرّم أو الخمر عن المسلم أو غير المسلم؟ 

ج: نعم يجوز إلا إذا كان في ذلك تشجيع على تناول الحرام وإغراء بذلك. 

س: الجلي (1212ء6) مادة تستخلص من عظام الحيوانات في أوروبا. فهل يجوز أكله؟ وعند الشك باستخلاصه 
من مواد نباتية فهل يجوز أكله؟ 

ج: بسمه تعالى يجوز أكله عند الشك. 

س: هل يجب التفخّص عند شراء معلّبات غير اللحم عن محتويات تلك العلبة التفصيليّة؟ وما هو الحكم في حالة 
عدم وجود كتابة للمحتويات على تلك المعلبات؟ 

ج: بسمه تعالى لا يجب الفحص بشأن معلّبات غير اللحوم. 

س: هناك شك بإضافة سمن الخنزير إلى الكعك والبسكويت والخبز في أوروباء فهل يجب التأكّد من خلوه؟ 

ج: بسمه تعالى يجوز التناول ما دام لم يحصل اليقين بما ذكر, ولا يجب التأكّد. 

س: في المطا عم الغير كتابيّة (المشركين) هل يجب التأكد بأنّ العامل مس الطعام أم لا أو الطبق عند غسله؟ 

ج: : بسمه تعالى لا يجب التأكّد بل يكفي عدم العلم بالنجاسة. 

س: وهل يجوز الأكل مع الشك بأنّ الطباخ أو بعض موظفي المطعم من الكتابيين؟ 

ج: بسمه تعالى نعم يجوز. ١‏ 

س: هل يجوز أكل غير اللحم من شركة خطوط طيران غير كتابيّة (المشركين) مع الشك بأنها تتزوّد من مطارات 
الدول الإسلاميّة أو الكتابيّة؟ 

ج: بسمه تعالى نعم يجوز. 

س: هل يجوز د بيع الخمر أو اللحم المحرم للكتابييين؟ 

ج: بسمه تعالى لا يجوز بيع المسلم للخمر أو للحم الخنزير مطلقا 

س: ؛إذا كاذ المعروف في بعض أكلات السمك بان السمك المستخدم مقآسن. ٠‏ فهل يجب التفحّص في كل حالة 
عند شراء هذا النوع من الأكلات؟ 

ج: : بسمه تعالى إذا كان الطعام في أيدي غ غير المسلمين فلا بد من الظن الاطمئناني» أي القناعة بأنّ السمك المطبوخ من 
المفلس» وإذا حصلت قناعة بسبب ما هو معروف كفى ولا يجب الفحص. 

س: هل يمكن تحديد مفهوم الحرج في الإسلام؟ 

ج: بسمه تعالى الحرج عبارة عن تحمّل عناء نفسي أو بدني لا يطيق الناس عادة تحمّله. 

س: هل يجوز لبس الربطة المزيّنة ذات الألوان الزاهية مع تمام التحشم. هل تعتبر زينة؟ هل يجوز لبس الجوراب 
السميك مع الثوب القصير كحجاب شرعي؟ هل يجوز لبس البنطلون مع القبّوط فوق الركبة كحجاب شرعي؟ هل 
ل (المقصود الدشداشة) كحجاب شرعي؟ هل يجوز لبس الثوب [ذي] الألوان الزاهية كحجاب؟ 

ج: بسمه تعالى الجواب على هذه الأسئلة الخمسة أن الضابط في الحجاب الشرعي ستر المرأة لما عدا الوجه والكفين 
من جسمها مع عدم استعمال الإثارة وعدم وضع الزينة في المقدار المكشوف. والإثارة تختلف من عرف إلى عرف. 

س: هل يجوز للرجل أن يلبس بنطلون يبرز عورتيه؟ 
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ل ل ل ا 
نحو تنحدد التقاطيع فلا يحرم ذلك ما لم يعتبر مثيرا ف في العرف العام 

س: هل يجوز الرجوع في مسألة مصافحة النساء إلى مجتهد آخر يجوز مصافحة الكتابيّات؟ 

ج: بسمه تعالى إذ ذا كان مجتهدا مطلقا مع توفر سائر شرائط الفتوى جاز الرجوع إليه في خصوص هذه المسألة. 

س: عند البيع والشراء هل يجوز لمس يد المرأة الأجنبيّة؟ 

بسمه تعالى لا يجوز تعمد ذلك. 

س: الطلاق عند الكاثوليك لا يجوز وفي قانون الحكومة الإنكليزيّة إذا أراد [الزوجان] الطلاق ينفصلان سنتين 
ومن لد توقع الحكومة على الطلاق فيكون طلاقاً رسيميا فهل تكون العدّة من حين الانفصال أم من حين توقيع 
الطلاق الرسمي الحكومي؟ 

بسمه تعالى الأحوط اجتناب المطلّقة الكاثوليكيّة الزوج طلاقاً مدنيًاً لأنْ طلاقها ليس صحيحاً لا في ديننا الحق لا في 
س: الطلاق عند الكنيسة الإنكليزيّة يكون من حينه عند اتفاق الزوجين. وفى قانون الحكومة إذا أراد الزوجان 
الطلاق ينفصلان سنتين ومن ثم توقع الحكومة. فهل تكون العدّة بعد وقوع الطلاق من حينه أو بعد مضي السنتين؟ 
ج: بسمه تعالى تبدأ العدة من حين وقوع الطلاق عند الكنيسة. 

س: هل يجوز التمتّع بالزانية المشهورة؟ 

ج: لا يجوز. 5 

س: هل يجوز التمتع بالزانية غير المشهورة؟ 

ج: نعم يجوز. 

0 : هل يجب إخبار المتمتّع بها بأنّ هذه المعاشرة زواج أو يكفي إخبارها بأنّ هذا اتفاق قي أو أنْها ستكون 

يقة له بعد العقد؟ 

ج: لا بد أن يتأنَى منها ولو إجمالاً قصد الزوجيّة المحدودة أو تفوّض الطرف الآخر في أن يربطها معه بأي علاقة أحب. 
س: : هل يجوز التخيل بمرأة أجنبيّة معيّنة عند الجماع مع الزوجة؟ 

ج: نعم يجوز ولكنه مكروه. 

س: هل يجوز النظر إلى الصور الخلاعيّة للأفلام الداعرة بغير شهوة و بشهوة؟ 

ج: يجوز مع الأمن من الوقوع في الحرام. 

س: ما هو حدود الاستمتاع الجنسي بالزوجة؟ وهل يجوز المباشرة من الفم والدبر؟ 

ج: يجوز ذلك 

س: هل يجب التحمّق من كتابيّة المتمّع بها في البلدان المسيحيّة الشيوعيّة؟ 

ج: يكفي إظهار كونها كتابيّة أو مسيحيّة ولو شكليًا. 

س: هل يجب إجراء العقد (المتعة) باللغة العربية؟ 

ج: لا تشترط اللغة العربيّة بل يكفي إيقاعها بلغة أخرى. 

3 : هل يجوز التمتّع بالمسيحيّة التي توس يال وقد بأنُ الأديان خرافات؟ 

جد إذا كاب جر ايها بعاذلك ضيح فلا باس 

س: هناك مؤسّسات في أوروبا تقوم بتقديم الخدمات لقاء أجر معيّن للسواح والزائرين من قبيل المساج 
(التدليك) والترجمة أو مرافقة الزائر ب ار اك ار و[هذه] الموظّفات مستعدات للعمل الجنسى. فهل يعتبرون من 
الزانيات المشهورات؟ 

ج: لا يشملهم حكم الزانية المشهورة ما دام عملها في الأساس ليس ذلك. 

س: ما هو الس المحذد الذي لا يجب فيه أخذ موافقة الولي عند عقد المتعة مع العلم أنّها باكر؟ 

ج: بسمه تعالى يجب أخذ إذن الأب ما دامت باكر في عقد المتعة. وإذا لم يكن لها أب فلا يجب أخذ إذن الأخ أو العم 
ونحو ذلك. 


س: هل يجب الغسل فقط أم معه الوضوء عند الجماع من غير القبل؟ 

ج: بسمه تعالى يجب الوضوء أيضأً على الأحوط فيما إذا كان على الإنسان وضوء قبل الممارسة ويستثنى من ذلك ما 
إذا نزل منه المني» ففي هذه الحالة يكفي الغسل وحده. 

س: هل تجب العدة على المتمتعة بلا دخول من القبل؟ 

ج: مع عدم الدخول قبلا أو دبرا لا عدة. 

ش: ار ل 01 

ج: لا يصح.ء ولكن يهبها المدّة ويعقد عليها فوراً بلا حاجة إلى عدة. 

س: هل يجوز إعطاء اسم مستعار (بالتورية) للمستمتع بها؟ 

ج: لا يشترط في صحّة العقد المذكور معرفة الاسم المشهور للزوج. 

س: هل يجب إعطاء العنوان الكامل قبل الانفصال اسعداءا حي اذل إن وجد؟ 

ج: لا يجب هذا الاحتياط. 

س: ما هي صيغة العقد في حالة لا يفهم الزوج [لغة] المستمتع بها؟ 

ج: لا يشترط إيقاع العقد باللغة العربيّة [وليتكلم] كل منهما بلغته أو بلغتها. 

س: هل يجب السؤال من المتمتع بها بأنها معاشرة لشخص آخر أو متزوّجة أم لا؟ 

ج: لا يجب السؤال. 

س: هل يجوز الرجوع إلى مجتهد (ميت) يجوز التمتع بالزانية؟ وهل يشترط بأن يكون قد مارس ذلك في حياة 
المجتهد؟ 

ج: يجوز الرجوع إليه إذا كان مقلّداً له في حياته ولو لم يمارس ذلك سابقاً. 

س: هل يجوز إخبارها بأن المهر سيكون هديّة؟ 

ج: لا بد أن تعرف كونه مهراًء ولا بأس أن يقول لها إن المهر نوع من الهدية ألزم بها الإسلام إكراماً للمرأة. 

س: هل يجوز لمس المرأة قبل العقد (المتعة) كالمصافحة من غير شهوة؟ 

ج: لا يجوز. : 

س: هل يجوز العقد على التي تقول إني أؤمن بهذا العقد من أجلك أم يجب أن تكون معتقدة به؟ 

ج: : يجوز ولا يشترط أن تكون معتقدة به. 

س: : ما هو حكم المسلم المتزوج زواجاً مدنياً بلا صيغة عقد شرعيّة؟ وما حكم زوجته وأطفاله؟ 

ج: لا يصح زواجه بل لا بل له من تجديده بعقد شرعيء وبالتجديد تصبح زوجة شرعيّة له. وأمًا الأطفال فأولاده شرعاً 
ما دام كان يتصور : تحقق الزوجيّة بالزواج ج المدني. 

شن : هل يؤثم التعلّق القلبي بامرأة أجنبيّة مع فقدان الإرادة على ترك هذا التعلّق؟ 

ج: لا يؤئم على ذلك في مفروض السؤال ولكن عليه أن يحاول فك هذا الارتباط القلبي. 

س: هل يجوز أن تمس المرأة الأجنبيّة جسم الرجل لغرض التدليك؟ 

ج: لا يجوز. 

س: : ما هو الحكم عند عدم ذكر مدّة العقد في الزواج المنقطع وذلك لنسيان؟ 

ج: : يقع العقد باطلا. فإذ ذا لم يحصل التذكّر إلا بعد انتهاء المدّة فلا شيء,؛ وإن حصل التذكر في أثناء المدّة جدد العقد مع 
ذكر المدة. 

س: هل يجوز احتضان المرأة بدون شهوة؟ وما الحكم بالنسبة للمسئة وهل يجوز تقبيلها؟ 

ج: الاحتضان بدون شهوة من وراء الملابس جائز, وأما الاحتضان المشتمل على المسٌ المباشر فلا يجوز ولا فرق في 
ذلك بين المسئة وغيرها. 

س: هل الرجعة من العقائد التي يجب الإيمان بها؟ 

ج: بسمه تعالى لا يجب الإيمان بها إلا عند من ثبت لديه ورودها من الشارع. وأمًا غيبة الإمام المهدي عليه السلام 
فيجب الإيمان بها. 
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س: هل يجوز حلق اللحية؟ وما هي حدودها من ناحية الحجم والطول؟ 

ج: لا يجوز حلقها على الأحوط. ويستثنى من ذلك حالات التعرّض لضرر أو حرج من قبيل السخرية والاستهزاء. 
ويكفي في وجود اللحية توفير الشعر على الذقن ولو بقدر سمك ورقة اعتيادية. 

س: بالنسبة للجمعيّات و المؤسّسات الإسلاميّة: هل يجب تخميس أموالها؟ وكذلك ما هو الحكم بالنسبة لفوائد 
البنك العائدة للمؤسسة الإسلامية؟ 

ج: بسمه تعالى لا يجب تخميس أموالها. 

س: مسائل طبيّة في معالجة المرضى المصابين بالسرطان والذين قد يعانون من الآلام في الأدوار النهائيّة من 
حياتهم توصف لهم خلائط معيّئة من الأدوية تحتوي على الخمر (الكحول) بنسبة قليلة ضمن أدوية أخرى مخدرة 
مثل المورفين. وحسب قانون الأدوية المخدرة فإنه يجب كتابة اسم كل جزء من أجزاء الخليط بوضوح مع كمية 
الجزء ضمن الخليط الذي يحوي أيضا كوكايين والماء والعسل وغيرها. 

وإنّ من وظيفة الطبيب كتابة اسم الدواء ومكوناته بوضوح حتى يصرف من الصيدلية. وقرار إعطاء المريض مثل 
هذا الدواء (الحاوي للكحول) يتخذ من قبل الأخصائي المشرف على علاج المريض بشكل رئيسي. والطبيب 
المداوم الحديث التتخرّج عليه تنفيذ القرار وكتابة الدواءء فهل في ذلك إشكال؟ وما طريقة تفادي هذا الإشكال؟ 

ج: بسمه تعالى نعم في ذلك إشكال والأحوط ام 

المجموعة الثانية 

س: ريما اختلط فضلات الطعام مثل الرز مع بعض النجاسات في مكان القمامة أو البالوعة المشتركة مع بالوعة 
الكنيف. وربّما تسحق بعض الغلآت كالتمر بالأرجل. ٠‏ فما الحكم الشرعي لذلك؟ 

اج : إن صدر ذلك عن قصد الإهانة حرم لأنه دال على البطر» ٠»‏ وإلاً لم يحرم. 

س: يتدوال على بعض الألسنة أن الله تعالى يتفضل على الشهداء بإرضاء خصومهم عنهم يوم القيامة. فما هو 
المستند لذلك؟ 

ج: إن أصل فكرة ضاير الخالق تعالى لبغض الخصوم عن بعضٍ أوليائه 'موجودة في الرواياتٍ وخاصّة فيما يتعلق 
الشهداء وقد يستفاد من بعض الآيات ذلك أيضا كآية «إولاً تَحْسَبن الّذِينَ لوا في سّييل الله أكواتا بَلْ أخياء عند ريه 
يُرزقون 4 [آل عمران: ]١14‏ التى قد يستفاد منها أن الشهداء لا يعرضون للحساب بل يدخلون الجنة بدون حساب. 
ومقتضى دخولهم الجنّة بغير حساب أن للم تعالى هو المتكفل بإرضاء خصومهم عنهم. 

س: ما المقصود بالآية #إن انهم إلا اللآئي وَلَتَهُم» [المجادلة: ؟]؟ 

ج: الولادة في اللغة العربيّة تعني التكون, فمُعنى قوله «اللاَي ولَتَهمْ4 يعني اللائي كونّهم طبيعيّك وذلك عن طريق 
تلاح بويضة المرأة مع حيامن الرجل. ولا شك أن هذا مختص في الرحم الذي انعقدت فيه النطفة. فلو نقلت النطفة بعد 
تاها امحل سهاو محل روا عدن اين حاتي الحسل لاني سلى .ولك أي فول من المحجل لئالدلا فا 
لا تنسب للمحل الثاني بل للرحم الأول. 

وعليه؛ فالأمومة للرحم لذي (صاحب النطفة)» ولكن اشتبه على بعضهم الأمر حتى فسّر هذا البعض الولادة بمعناها 
الفارسي لا العربي حيث إن معنى الولادة (التي هي ترجمة كلمة زاييدن الفارسيّة) هو نزول الوليد من بطن الوالدة» ومن 

هنا توهّم البعض شمول الآية للمحل الثاني الذي نزل منه الجنين نتيجة هذا الاستدلال الفارسي. 

27 كر اين اليد عي الوالها تست القرضة للتيلم بع اقل 1 1 أن يقتل عبيد الله بن زياد عند عيادة الأخير 
شريك الهمداني في دار هاني بن عروة في الكوفة فامتنع مسلم ني 9 من قتل بن زياد مبرراً امتناعه بقول الرسول يبه 
هن الإيمان قيد الفتك..) [بحار الأنوار 44: *4"]. فهل كان هذا الجواب يمثل السبب الحقيقي للامتناع أو أن هناك 
سبباً آخر لم رت د ا 00 

ج: لا شك أن ابن زياد مستحق للفتك والقتل ولا يوجد عندنا شريعة عنوان حرمة الاغتيال أو الفتك بالمحاربين لله 
ورسوله كابن زياد» ولكنّ مسلماءائة قدّر وفق تحليله السياسي الدقيق [للموقف] أن الاغتيال عمليّة فاشلة آنذاك على كلا 
التقديرين أو الاحتمالين الآتيين: 
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الاحتمال الأوّل: أن يقتل ابن زيّاد وعليه فلا بد أن يقتل مسلم]ة اغتيالاً من قبل حشد الحرس الأموي الذين هم 
حماية ابن زياد حيث كانوا منتشرين داخل البيت وخارجه. ولا يعقل أن ينفذ مسلماغِة عمليّة قتل ابن زياد اغتيالا ثمّ 
يخرج سالما ويفلت من الحرس. ل ل ل ا ل ل 
محمود عرفا أن يصدر من الرجل الشجاع - ولا سيّما إذا كان قائدا كمسلم ليه - بل كان من المناسب أن ينفذ هذا الدور 
شخص آخر غير مسلم لة. وو كانت هناك جدية في رغبة شريك أو هاني في قل ابن زياد شوو لقتل أحد غلماتهم 
أو أعوانهم ولكنهم أدركوا خطورة نسبة اغتياله إليهم فرضوا بإلقاء التهمة بعاتق مسلم لقة 

0 أن إيكلى ] تسل اين زياد يضري أو لا يضيب في مقن اقيق ابن نزي خا واف فالأمن أضة تين 

بق فمضافاً للمحاذير السابقة للاحتمال [الأوّل] فيتولّى ابن زياد بنفسه الدعاية ضد مسلم وَاتهامَةٌ بالجبن! 

ا ثم بما أن القوم لا يدركون هذا التحليل؛ وحتى لو أدركوه فقد لا يفسرونه تفسيراً 
صحيحا بل ربّما يفسّره بالضعف. فكان من الحزم السياسي أن يبرّر مسلم اق موقفه بعدم الفتك لأن ذلك يمثل النبل 
والشموخ الأخلاقي. 

س: هنالك أصناف سقط عنهم الجهاد شرعاً كالصبي والمرأة والمريض والأعرج. فهل هذا السقوط رخصة أو 
عزيمة؟ 

ج: إن السقوط المذكور رخصة لا عزيمة إلا أن يعزم عليهم ولي الأمر أن يتأخروا لمصلحة تقتضي ذلك حسب ما يراه 
ولي الأمر. 

س: إذا شاهد أحد جريمة ترتكب أمامه كالسرقة ة. فهل يجب عليه إخبار السلطات الإسلاميّة بذلك؟ 

ج: لا يجب إلا اذا توقف عليه ردع المجرم عن الجريمة. 

س: بعاتق من تقع نفقة ابن الزنا؟ ولمن تكون تركته؟ 

ج: على بيت المال وله نفقة ابن الزنا وتركته. 

س: المشروع فقهيًاً أن الجعالة على الأفعال لا على التروك. فما هو حكم المال الذي يدفعه الشخص للآخر مقابل 
امتناع فارخ ساقس الأول في العمل كما هو متعارف عند التجّار والمقاولين؟ 

ج: جوز بعض بعض الفقهاء ذلك؛ باعتباره جعالة على الترك؛ لكنّ الثابت عندنا أن الجعالة على الأفعال لا التروك؛ وإنّما تجوز 

ذلك عندنا باعتبار المال المدفوع هبة مشروطة بعدم المنافسة. 





المجموعة الثالثة (من أسئلة الجماعة الإسلاميّة في أمريكا وكندا) 
س: الصلاة ة جماعة خلف إمام عادل حالق اللحية ما حكمها؟ 
ج: : بسمه تعالى يجوز ! ذا كان معذوراً في حلق اللحية. 
س: ما هو العذر الذى يجيز حلق اللحية؟ 
ج: بسمه تعالى هو احتمال وقوع الإنسان في الضرر بسبب عدم حلقها أو تعرضه لنوع من المهانة التي يعتبر تحمّلها 
حرجا. 
س: حالق اللحية آثم؟ 
ج: لا إثم مع العذر. 
س: هل يحرم سماع كل أنواع الموسيقى؟ علماً بن هنا موسيقى تصويريّة وموسيقى الحرب ومقدّمات نشرات 
الأخبار؟ 
ج: بسمه تعالى الموسيقى حرام ولكن الموسيقى التصويريّة التي تصور أصواتا طبيعيّة كهطول المطر ونحو ذلك جائزة. 
س: ضرب السلالسل والتطبير من العلامات التي نراها في محرم الحرام. وبما أن هذا العمل يضر بالنفس ويثير 
انتقاد الآخرين أرجو بيان حكم ذلك. 
5 اللا ا ا ب الكبرى الشؤعة التي تطح عله وال اتيت بالعتوميو ب تكلما ود 
س: ل الس ب رار 
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هن لي اا ل لق واقطة ان 
1 يجوز. 
س: يباع في بلاد المسلمين لحوم مختلطة بعضها مستورد من دول الصين والهند وأسترالياء والبعض الآخر مذبوح 
في البلد الإسلامي. فهل بجب السؤال عند شراء هذه اللحوم للتأكد من كونها مستوردة أو محليّة؟ 
ج: بسمه تعالى» كوام برااي الرو ا وري بايا الصو موري لاتير 


المجموعة الرابعةٍ 

أسئلة قدمتها شفويًاً إلى آية الله السيّد الصدر وأجاب عنها شفوياً. 

س: ما تقولون في الكحول؟ 

1 : طاهرة إلا أن يعلم بكونها مأخوذة من ١‏ العنب. 

سن : : ما هو حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة؟ 

ج: واجبة تخييراء ولا يشترط الفقيه. 

س: هل تقولون بنجاسة الكافر؟ 

ج: الكافر نجس ما عدا صنفين: 

١‏ _النواصب والغلاة ما داموا متعنونين بالإسلام. 

الكتابى. 

س: قلتم بطهارة الكتابي» ولكن من المعلوم أنه معرض للنجاسة الطارئة لشربه الخمر وأكله لحم الخنزير وغيرها. 
فما الحكم حينئذ؟ 

ج: هنا ثلاث ححالات: 

١-أن‏ نعلم بتطهّره ونشك في طروّ النجاسة, فنبني على استصحاب الطهارة. 

- أن نعلم بنجاسته ونشك في زوالهاء فنبني على استصحاب النجاسة. 

”أن نعلم بتطهّره وتنجّسه كما هو الغالب ولا ندري سبق أحدهماء فتجري أصالة الطهارة. 
س: ما رأيكم في اللحوم التي تباع في أسواق المسلمين ونشك في تذكيتها؟ 

ع جربا طح وات يا سول نا اللكاقن لها 

س: : هل يجوز الإيداع ف في البنوك الكافرة مع قصد الزيادة؟ 

ع خم 1 

س: : ما رأيكم ذ فى الوقوف بعرفة فيما لو ثبت الهلال عند القاضى السني؟ 

ج: ا إدراك العلم بالخلاف يصح الوقوف. ومعه: إن استطاع إدراك اختياري المشعر بل وحتّى اضطراري المشعر 

حجه. 

سن : 0 

ففيه إشكال. 

س: إذا تعذّر الفقيه فهل يجوز لغيره التصدّي للقضاء؟ 

ج: يجوز مع إجازة الفقيه. 

س: ماذا يقصد بالأمور الحسبيّة؟ 

ج: هي الأمور التي نعلم من مذاق الشارع عدم الرضا بتعطيلهاء كحفظ أموال اليتامى مثلا. 
س: هل تصح نيّة الاستباحة للصلاة في الوضوء أو الغسل قبل دخول الوقت؟ 
م 3 ٠‏ 

س: هل يجوز الإحرام من جدة بالنذر؟ 
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ج: : لا يجوز الإحرام من جدة» ويجب الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منه أو إلى نقطة تحاذي الميقات. نعم لو 
وصل إلى جلدة وتعذر الإحرام من الميقات أو ما يحاذيه صح إحرامه منها بعد أن ينذر ذلك. 

س: : لو اشترى أحدً شيئا ودفع ثمنه مالا مغصوباء فهل تصح المعاملة؟ 

ج: : المعاملة صحيحة لأنّ الثمن يكون في الذمّة ويبقى المشتري [مطالبا] بدفع الثمن. 

س: هل أنّ كل معصية توجب الخروج من العدالة؟ 

ج: نعم إل مع علم التوبة. 

س: هل أنّ عنوان كثرة الشك يتحقّق بتكرّر الشك بعد الفراغ من الصلاة؟ 

ج: لا يتحقق عنوان كثرة ة الشك إلا بتكرر الشك في أثناء الصلاة. 

س: : ما رأيكم في الذبائح التي تذبح في منى أيّامِ الحج. هل يجوز أخذها وتعليبها؟ 

عم كر لامر 

1 : لو ورد في الأحاديث استحباب التنوّر. فهل أنّ هذا الاستحباب يتحقّق في حالة إزالة شعر العانة بغير النورة 
كاستعمال الموس مثلاً؟ 

ج: الاستحباب متحقق. 

س: إذا سافر الصائم بعد طلوع الفجر ورجع إلى بلده قبل الزوال. فهل يصحّ صومه إذا نوى الصوم؟ 

ج: في صحَة صومه إشكال. 

سن : هل يتعلّق الخمس بصداق المرأة إذا حال عليه الحول؟ 

ج: الخمس لا يتعلّق بصداق المرآة. 

س: : هل تجب الزكاة في الأوراق النقديّة؟ 

ج: : إذا كانت هذه الأوراق مغطّاة بالذهب أو الفضة وكان بإمكان حاملها أن يستبدلها بالذهب أو الفضة المعطى لها يجب 
الزكاة فيهاء وإلاً فلا. 

س: هل يجوز اقتناء جهاز (التلفزيون)؟ 

س: وهل يجوز بيعه؟ 

اج: لعم. 1 

س: وهل يجوز مشاهدة الآمور المباحة؟ 

العم 

س: ماذا تقصد بالمعصية الصادرة من آدم؟ 

ج: الأمر المتوجّه إلى آدم كان أمراً تربويّاً وليس أمراً مولويّاء فمخالفته وإن [كانت] عصياناً إل أنه لا يستوجب عقاباء 
فمثلا الطفل غير البالغ يأمره أبوه بالصلاة لأجل تربيته وتهيئته. وهذا الأمر لو عصي من قبل الطفل فلا يستوجب عقابا من 
قبل الوالد. 

س: ما العلاقة بين الأكل من الشجرة ة وبدوّ السوءة لآدم وحواء؟ 

ج: : الإنسان حينما يرتكب معصية ويراها أمراً فظيعاً تنتابه هزة في أعماقه وتوقظ منه وعياً جديداً» وتخلق منه إنساناً 
جديداًء فيبدأ يتحسّس واقعه؛ ويتلمّس مواطن الحسن والقبح. فآدم وحواء ما كانا يملكان ذلك الوعي العلمي الذي يهيّتهما 
لمعرفة الحسن والقبح؛ ولكن لما ارتكبا ما نهيا عنه اجتاحتهما هزة عنيفة حركت منهما الوعي العملي؛ » فأخذا يتحسّسان 
واقعهماء ٠»‏ فالتفتا إلى قبح بدو السوءة» فأخذا يسترانها بورق الجنة. 

س: كيف نلائم بين القول بأنْ الرسالات السماويّة كان مجيئها لما حدث الخلاف بين بني الإنسان. وبين التسليم 
بنبوة آدملقة. كما هو منطق القرآن في الحالتين؟ 

ج: النبوة لها مرحلتان: 

١‏ مرحلة توجيهية. 

١‏ - مرحلة حاكميّة. 
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ونبوة آدمنائة لم تكن حاكميّة وإنْما توجيهيّة فقط. 

س: هل تصح تذكية النواصب والخوارج؟ 

اج: لعم. 

س: هل يجوز الزواج من المخالفين؟ 

ج: يجوزء ما لم يخف على عقيدة المؤمن» وإن كان يكره تزويج المؤمن من المخالف حتّى مع عدم الخوف. 

س: : هل يشترط في التذكية استقبال الذابح؟ 

ج: السرم ذلك؛ وإن كان أحوط. 

س: بماذا تبرُرون إقدام الأئمّة 4 على شرب السموم أو ما فيه هلاكهم مع علمهم بذلك؟ 

اجاح عي على تقار اه امار / 

١‏ - أن الإمام نيه ليد كان يملك علما إجماليًا لا تفصيليا. 

١‏ - أنهم كانوا يعلمون علماً إجمالياً وتفصيلياً فيقدمون ويرون في ذلك شهادة في سبيل الله. فحينئذ دليل إلقاء النفس 
ل 0 

- أن يقال بأنّ الإمام يعلم تفصيلاً ولكن في نفس الوقت يعلم بعدم إمكان التخلّف, وهذا أكثر انطباقاً على الأئمّة 844 

لين كلرا وه في حك الملين 

فأحد هذه الأجوبة الثلاثة ينطبتي على حالات الأئمّة لق 

س: إذا كانت العصمة شرطا للقيادة النموذجية الناجحة. فماذا نقول بالنسبة للقيادة في الأزمنة التي يوجد فيها 
المعصوم ظاهراً؟ 

ج: : العصمة شرط للقيادة التي تكون قيادة على خط التاريخ كقيادة الأنبياء والأئمة 222 وأمًا القيادة الوقتيّة فلا يشترط 
فيها العصمة بل إن توافر نوع من العدالة بمستوى راق يكفي لتحقيق نجاح القيادة. 

س: : كيف تحدّدون معنى (الأجل)؟ 

ج: : إن الله سبحانه قد حدد أجلا مسمّى لكل كائن حيء ولكن هذا التحديد ضمن قضايا شرطية. 

س: : ما حكم الأموال المنذورة لأشخاص الأئمّة ل85؟ 

ج: النذور إلى أشخاص الأئمّة 824 تصرف في حْمَلة علم الأئمّة 8 وفي زوارهم وخدامهم المتصفين بالورع مع مراعاة 
الحاجة. 

س: هل يجوز للإنسان في مرض الموت التصرّف في أمواله؟ 

ج: : يجوز للإنسان في مرض الموت التصرف في ماله منجزاً حتّى مع المحاباة. وأما بنحو الوصيّة فلا ينفذ في أكثر من 
الثلث إلا بإجازة الورثة. 

س: : في الموارد التي تكون فيها يد المسلم أمارة إذا حصل ظر بتهاون هذه اليد هل تسقط عن الأماريّة؟ 

ج: لا تسقط عن الأماريّة إلا إذا حصل من هذا الظن الاطمثنان. 

س: : ما حكم الصيد بالآلة المعروفة بالبندقيّة؟ 

ج: إذا كان بنحو الخرق رتب عليه آثار الصيد الشرعي مع توافر الشرائط الأخرى. 

س: من كانت عليه فوائت نت فهل يجب عليه في مقام قضائها الجري طبقا لتكليفه الفعلي. أم لتكليفه السابق؟ 

1 : يجري طبقا لتكليفه الفعلي. 

س: إذا كان لخم يملك أموالاً مخمسة وأموالاً غير مخمسة. وفي أثناء السئنة كان يصرف من الأموال 
المخمّسة, فهل له أن يستثني المبلغ المخمّس أو لا؟ 

اج : نعم يستئني المال المخمّس. 

س: هل أن الإغماء يبطل الوكالة؟ 

ج: هذا هو المشهور بين الفقهاء. ولكنه لا دليل عليه. 

س: هل يجوز الاعتماد على الالة المعروفة لتعيين القبلة؟ 

ج: نعم يجوز ذلك. ولكن لا يجب التواجد إلى الجهة التي تعيّنهاء لأن القبلة ليست مبنّة على الجهة الدقيّة. بل يكفي 


التوجه إلى الجهة العرفية. 
عبد الله الغريفى 
ملاحظة: الأسئلة مقدمة لسماحة السيّد الشهيد قبل أن تصدر فتاواه وآراؤه مطبوعة في تعليقاته على المنهاج أو في 
الفتاوى الواضحة. 


المجموعة الخامسة: استفتاءات احتفظ بها الشيخ فاضل المالكي. ويبدو لي أنه دوّنها شفهيّاً وأنّها غير حرفيّة: 

س: لماذا لم يقم الإمام أمير المؤمنين بإجبار المتخلّفين عن القتال معه على القتال؟ 

ج: : الأنهم] لم يقولوا بخلافته التي قامت على أساس الشورىء ولو كانت خلافته على أساس النص لأجبرهم على 
القتالك ولأنهم مبدئيًا لا يعترفون بخلافة الإمام» ولو أجبرهم الإمام لدخلوا وهم غير مقتنعين بدخولهم القتال معه. ولو 
دخلوا لا يزيدون شيئا بل لعلّهم يضرّرون بمسير القتال (الحرب). 

س: هل يعاقب الممتنع عن الجهاد (القتال)؟ 

لس مد سو ال ا اد ا 


ذكرهم في سورة التوبة. 
س: اك ع الحو و ات ود مده زوه 


لتشريعية. الثاني: 0 0 لذن القول بعالم الذرٌ 0 العلماء القائلة بجسمائية أو ماديّة الباق 
جر دووعاتتا ا أي ردي بن اع باك إلى وجود روحي, كما لم يثبت عالم الذر عند السيد المرتضى كما 
سس : هل العقوبات الواردة في قوله تعالى 9إنَمَا جَراء الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه [ويَسْعَونَ في الأَرْض قَساداً أن يقتَنُوا 
أو يُصَلَبُوا أ تُقَطَّ أيْدِيهِمْ وَأرْجُلّهُمْ من خلآف أو يقرا من الأرْض ذَلَكَ لَهُمْ خزني' في الدأنيا ولهُمْ في الآخرة عَدَابْ عَظيم]4 
(المائدة: *) على سبيل المثال أو الحصر؟ 
ج: إنها واردة على سبيل المثال وذلك بمناننيات الحكم والموضوع. ٠‏ وقوله تعالى مِيَقتَلُوا4 أي يستحقون أي شيء مما 
يصدق عليه قل - ع لبتي بالرضاس نخدا بل ارا بن فا اد تراه والتقتيل عر اللبريعي ىد معت الول 

س: لو صارت الأ يي لين قارع أو تهرى نها مو الطزيق الشرعئ وا تر درورو الشرب 
لصاحب الأرض الحبيسة؟ السبب الاختياري: كما في حالة قيام مالك عدّة قطع ببيع القطعة المتوسّطة, والسبب 
القهري: العوامل الطبيعية كموت نهر أو تحويله عن مجراه الأولي إلى مجرى آخر ثم صيرورة المجرى الأول إلى 
أرض صالحة للزراعة يملكها شخص بالإحياء فتؤدّي إلى حبس قطعة مجاورة؟ 

ج: للحاكم الإسلامي ولاية شرعيّة في منطقة الفراغ تخوله إجبار صاحب الأرض المجاورة للأرض الحبيسة على 
السماح لصاحب الأرض الحبيسة بحق المرور وحق الشرب لقاء عوض يتفق عليه الطرفان» ولا فرق في ذلك بين الأرض 
الحبيسة اختيارا أو قهرا. 

س: : لقد ورد غى أحكام ب بعض العقوبات سقوط الحدّ عن الجاني في حال التوبة كما في المحارب قبل القدرة 
عليه (تكتب الآية الواردة في سورة المائدة بهذا الصدد) فما هي التوبة المسقطة للحد؟ 

ج: : إن مجرّد إعلان الجاني أمام الحاكم لا يسقط عنه الحد؛ لأنّ التوبة ملكة نفسانيّة تثبت بما تثبت به العدالة, » فإذا دلت 
الأرقام السلوكيّة أو شهادة الثتقات أو الشيوع المفيد للاطمئنان على استقامة الجاني وتوبته توبة نصوحا سقط عنه الحد. 

س: : ما هو حكم العربون القانوني؟ (والعربون هو أن يتفق اثنان على شيء ويضعان مبلغا يخسره كل من يخلفه) 

اج : بما أن المتعاقدين يعلمان بالنص القانوني الذي يقر هذا العربون, هذا النص الذي ولد عرفا عاما بذلك» إن العربون 
[القانوني] حكمه حكم الشرط الضمني الناشئ من العرف المتولّد من القانون فيجب الالتزام به لأنه داخل تحت عموم 
(المؤمنون عند شروطهم) [تهذيب الأحكام “: .1537١‏ إلا إذا ادّعى أحد المتعاقدين عدم علمه بهذا العرف أو هذا الشرط 
الضمني وتثبت دعواه. حينذلك لا تسري عليه أحكام العربون القانوني, وكذلك لو اتفق المتعاقدان على خلاف أحكام 
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العربون القانوني فالاتفاق محكم على هذا الشرط الضمني. 

س: : ما هو حكم الأجرة في حالة عدول أحد طرفي عقد الأجرة عنها لسبب قهري أو اختياري؟ 

اج: يستحق الأجير الأجرة بالعقد. ولكن ليس له المطالبة بالأجرة قبل تسليم المنفعة» وإذا أبدى الأجير استعداده لبذل 
المنفعة أو تسليمها ولكن عدل المؤْجّر عن الإجارة حلّت للأجير المطالبة بالأجرة مطلقاً أي مع اشتراط ذلك في العقد أو 
بدون الاشتراط وسواء كانت أسباب العدول قهريّة أو اختياريّة. أمّا لو عدل الأجير عن الإجارة فليس له حق المطالبة 
بالأجرة مطلقاً (أي لسبب قهري أو اختياري). 

ل : ما هو حكم الأموال أو الأعيان المقدّمة إلى الأضرحة المقدّسة ‏ العتبات ‏ بهديّة أو نذر أو ما شاكل؟ 

ج: إِنْها تخضع لولاية الحاكم الشرعي ليوزعها في المصالح الدينيّة لأنّ المقصود بتقديم هذه الأموال للضريح هو الجهة 
لحن د تائم لخرية لسر حا حى املك هذه الأموال فيتولى الحاكم الشرعي صرفها في الوجوه الخيريّة 
وثوابها عائد لصاحب الضريح. أمّا تصرق الأشخاص الآخرين كالسدنة والعاملين في الأضرحة بهذه الأموال لمصالحهم 
الخاصة أو بدونٍ استئذان الحاكم فغير جائزء ولذا قد ورد في بعض الروايات أنه إذا ظهر الإمام.امة قطع أيدي بني شيبة 
لتصرّقهم شخصيًاً بالأموال المقلامة للكعبة. 

س: ورد في الخبر أنّ الشمس صبيحة ليلة القدر تطلع بدون شعاع [بحار الأنوار 18: ]١37‏ فما هو تفسير ذلك؟ 
وكيف نتصوره؟ 

ج: معنى طلوعها بدون شعاع تصوّر خخفة الحرارة المنبعثة من الشعاعء ولعّل هذه العلامة لليلة القدر مختصّة لأول ليلة 
قدر في التأريخ وبالتالي فلا يشمل ذكرياتها على مر السنين. 

س: ما هو حكم التسعير الإلزامي في المبيعات؟ 

ج: : يجوز ذلك بدون إجحاف بالبائع حتى لا تباع البضاعة إلا بالسعر الحقيقي. 

س: ما هو حكم قيء الخمّار إذا خلط مع الخمر طعاما طاهرا؟ 

ج: إن اشتمل القيء على خمر فهو نجس حتى مع الخلط. 

:ورد في تعريف الترهد السطرى لن النقد الإسلامي لاله تو ولق اط لاق أبوين مسلمين) فما المقصود 
بالفراش وما حكمه لو ولد على فراش أبوين أحدهما مسلم دون الآخر؟ 

يقصد بالمتولد على فراش مسلمين أي من انعقدت نطفته وهما مسلمان ومع الشك في تقدم إسلامهما على الانعقاد أو 
تأخره عنه نستصحب كفرهما. أمّا المرتد المتولد على فراش أبوين أحدهما مسلم دون الآخر فإنه مرتد فطري في 
المشهور لأنه يتبع أشرف الأبوين. 

س: هل يجوز التسعير الرسمي من قبل الدولة للأمور الاستهلاكيّة؟ 

ج: يجوز بشرطين: الأوّل: أن يكون التسعير بغير إجحاف للبائع. الشرط الثاني: أن لا يباع إلا بالسعر الحقيقي, ٠‏ يعني 
التسعير بمبلغ مثلا ( )٠‏ درهم ولكن يباع عملي في الأسواق بسعر ( )6٠‏ فهذا يعني لا يكون [داع] للتسعير لأنْه يكون 
مدعاة للتذمّر بدون فائدة متونخحاة. 

س: : ما المقصود بالمسلم الفطري أو ما هو تحديد المسلم الفطري؟ 

ج: هو المتوّلد على فراش أبوين مسلمين أو على فراش أحد الأبوين المسلمين أو أن يكون أحدهها مسلما إذ يتبع 
الولد أشرف الأبوين» بمعنى أن يكونا مسلميّن حال انعقاد النطفة. وإذا شككنا فى إسلامهما عند انعقادها فعندئذ نجري 
قاعدة الاستصحاب ونستصحب كفرهما. ا ١‏ 

س: على عاتق من يقع ضمان معيشة أو نفقة الولد الطبيعي ‏ غير الشرعي ‏ (ابن الزنا)؟ 

ج: [..] تقع نفقته على نفقة بيت المال. ١‏ 

س: قال بعض الأصوليّين بأنّ الحبّ والبغض أو الكراهة والإرادة لا يعرضان للذات المقدّسة لأنها انفعالات 
تفتضي الانتقال من القوة إلى الفعل. أي من العدم إلى الوجود وهذا يستلزم نقص الذات,. فما هو رأيكم الشريف 
بذلك؟ 

ع : لا داعي لهذا القول؛ إذ يمكن القول بأن الحالة الانفعاليّة والمترتبة على الحبّ والبغض هي عبارة عن انفعال أزلي لم 

سيّما وأن النصوص القرآنيّة تساعد على هذا القسم حينما تصرّح بأن الله «إيُحب المُقسطين4 [المائدة: ”؛] و«الاً يُحبُ 
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الْمُفْسد ين [المائدة: 14].. إلخ. نأخذ ذلك من الآيات القرآنيّة الصريحة في إثبات الحب والبغض للذات المقداسة» 
والظواهر حجّة كما يقول الفقهاء والأصوليّون. يضاف إلى ذلك أن" توصيف الله عر وجل بهذه الصفة الحيّة المتفاعلة 
بالحبّ والبغض تصويرٌ عملي مؤثّر في نفوس الناسء ولهذا فالأنبياء قدّموا صورة عن الله عز وجل للمجتمع فكانت هذه 
الصورة حيّة متفاعلة» ولم يصفوه بالصورة الجامدة التي صوّر فيها الفلاسفة الله عز وجل بأنه عقيدة [هنا سقط #] أو [هنا 
سقط #] لعباده كالعالي الذي لا يلتفت للداني. ومن هنا كان الأنبياء أكثر تأثيرا في الناس من الفلاسفة حيث ملأوا الدنيا 
حبَاً من الله وفي الله ولله. بينما عمد الفلاسفة فكرة الناس عن الله عر وجل.. 

1 : ما هو رأيكم في دليل التطبيق على إبطال التسلسل؟ وصورة دليل التطبيق كالآتي: لو رسمنا خطاً يمثَلِ سلسلة 
العلل والمعلولات ثم قطعنا قطعة من أوّل هذا الخط : ثم على بقيّة الخط. وهنا لا يقال بتساوي الخطين - خط الأصل 
والخط المقطوع حلأذ الغط الثاني -أى بي المقطوع - متقطع قطعا. ولمًا كان [متوقّفا]. المشير كان متناهياً أو عندئذ لا 
0 أن الخط الأصل غير متناهي لأنه بعد القطع يزيد على الخط المقتطع بمقدار [متناه]ء والقاعدة المنطقيّة 
تقول إن الزائد على المتناهي بمقدار [متناه] [متناه]. إذن الأصل [متناه] وعليه يبطل الأصل؟ 2 27 

ج: : هذا الدليل باطل من جهة أن قوام هذا الدليلٌ يبتني على قاعدة (مَا زاد على [متناه] بمقدار متناه [متناه ٠]؛‏ وهي قاعدة 
ل 0 ا ل افر بواجي 

المجموعة السادسة: متفرّقات [انظر الوثيقة رقم (17)). 

س: بسمه تعالى 

سيّدنا المفدى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 

١‏ من هو أل فقيه مارس الولاية العامّة زمن الغيبة الكبرى؟ 

١‏ - هل هناك روايآت أخرى غير التوقيع الوارد عن الإمام المهدي عج تستدلون بها على ولاية الفقيه العامّة؟ ما 
هي؟ وهل تستدلون على الولاية العامّة للفقيه بأدلّة أخرى. ما هي؟ 

إبراهيم». 
بسمه تعالى 

ج :١‏ الممارسة الكاملة الشاملة للولاية العامّة في زمن الغيبة لم تتأتّ لأحد من الفقهاء. كما أنّها لم تتح لأكثر الأئمّة 
أنفسهم عليهم السلام. وأما الممارسة في حدود ما يقع من قضايا وارتباطات وحاجات للقواعد الشعبيّة للأئمّة من الشيعة 
المؤمنين بإمامتهم. فقد عاشها كل الفقهاء منذ بداية عصر الغيبة. وأما تجسيد هذه الولاية العامّة في صيغة اجتماعية 
للمرجعيّة الدينيّة العامّة على نحو تشكل محورا ديناً له وكلاء في الأقطار المختلفة» فمن المظنون أن بداية ذلك كانت على 
يد الشهيد الأول من علماء الإماميّة. 

ج !: هناك روايات أخرى عديدة: غير أن ما نعتمد عليه هو التوقيع خاصة في إثبات الولاية العامّة. 

محمد باقر الصدر. 
س: الرواتب الشهرية التي نتسلّمها من المدرسة محصولة عن الأراضي الكثيرة الموقوفة على شؤون المدرسة. 
ونحن نعلم أنّ حصيلات هذه الأرض لا تزكى ولا تخمّس لكونها تحت رعاية من لا يهتم بالأحكام الشرعيّة. فهل 
يجب علينا التخميس من الرواتب شهريًا أن ماذا؟! 
بسمه تعالى 
لا يجب إخراج الخمس منها. 
الصدر 
س: الأراضي التي غادرها الهنود بعد . تقسيم القارة الهندية وتغلب عليها المسلمون المهاجرون من الهند إلى 
الباكستان. فهل تكون هذه الأراضي ملكاً للمتغلبين أم يحتاجون إلى إجازة المجتهد بعنوان أنها مجهولة المالك في 
التصرّف فيها؟! 
بسمه تعالى 


بل هي ملك للمتغلبين. 
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الصدر 
بعد تقديم التحيّة. » الرجاء إلقاء را المذكورة: 
رجل لم يخمّس ماله حتى الآن قطء وهو الآنٍ يريد التخميس, م ل 1 1 


المستعملة من أثاث البيت والحيوانات 00 والاتجار وغوه وغيرهاء أو يكفي 3 تخميس الزائد عن [المؤونة]|؟ 
ا ا 0 فيتعلّق الخمس بثمن الشراء 

فى هذه الحالة. 
الصدر. 


س0 : بسم الله الرحمن الرحيم 
سيّدنا آية الله العظمى والمرجع الديني الأعلى الإمام الصدر دام ظلّه العالي. 
أفتونا في المسائل الآتية 
-١‏ من بنى دارً في بغداد من مال مخمّس أو من ربح السئة لني لم يمر عليه الحول ثم سكن فيه بحيث صار 
دار سكنى له. ثم بعد ذلك باعه بمائة ألف دينار واشترى دارا في الكوفة بعشرة آلاف. هل يتعلّق الخمس للمال 
الباقي د ان الي لأنه كان من المؤونة؟ أو أنه في أي صورة يتعلّق الخمس وفي أي صورة لا يتعلّق 
الخمس؟ 
بسمه تعالى 
لا يتعلّق الخمس به لأنّه ثمن المؤونة. 
١؟-‏ من كان رأس ماله ألف دينار هل يجوز له أن يقوم [-يقيم] رأس ماله بما يساوي من الذهب؟ يعني يقوم 
أمواله بالذهب أو لا؟ 
بسمه تعالى 
0" 
 “‏ الحجّاج الذين حا اوس م العاشر لمرض واستدام مرضهم إلى آخر ذي الحجّة. في أي صورة يصح 
حجّهم ويجوز لهم الاستنابة؟ وفي أي صورة يبطل حجّهم؟ 
بسمه تعالى 
هذا السؤال غير واضح ولا أدري ماذا يفرض الإخلال به بسبب المرض. 
س: سماحة الإمام الصدر دام عزهم 
نرجو الاطلاع على فتواكم في المسائل المذكورة فيما يلي: 
١‏ ما حكم صلوة الجمعة في هذه الأيّام عند سيّدنا الصدر دام عزّه؟ 
بسمه تعالى 
حكمها أنْها أحد فردي الواجب التخييري؛ فإذا أقيمت جماعة وكان إمام الجمعة ممّن توفرت فيه شرائط إمام الجماعة 
صحّت وأجزأت عن الظهرء ولكنها غير واجبة الإقامة تعيينا. 
1 ماذا حكم الإمام في أخذ الزيادة التي تعطيها المصارف الدوليّة لترويج معاملتهم وترغيب العامّة إليهم للذين 
يودعون أموالهم عندهم بدون أي شرط. ٠»‏ هل تدخل ف في الربا أم لا؟ 
اسمة تعالق 
إذا كان المصرف يعطي الزيادة مع علمه بعدم اشتراط ذلك من قبل المودع فالزيادة حلال لأنْها تعتبر حينئذ بمثابة الهبة, 
وأما إذا أعطاها على أساس كونها شرطا وحقًا للمودع فلا يجوز للمودع أخذها إلا إذا كان المصرف لكافر يجوز أخذ الربا 
منه حينئذ. وإذا كان حكوميًا طبّق على المأخوذ حكم مجهول المالك. 
القند 
س: سماحة الإمام الصدر أدام الله ظلّهم 


كي ضيه 
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الرجاء أن ترشدونا إلى فتاواكم في المسائل المذكورة. ولكم الشكر المتواصل غير مجذوذ: 
-١‏ هل يجوز التلبّس بالعمامة السوداء لغير العلويّين في البلاد التى لا تعتبر العمامة السوداء شعائر للعلويّة وهل 
هناك نصوص في تخصيص هذا اللون بهم أم لا؟ 
بسمه تعالى 
إذا لم تعتبر كذلك ولم يترتّب إغراء بالجهل فيجوز. 
الصدر 
؟ ‏ الأراضي التي غادرتها الهنادكة الوثنيّة ونفوا عنها بعد تقسيم [قارة] آسيا إلى الهند والباكستان التى لا يمتلكها 
أحد سوى الحكومة, هل يجوز البناء عليها للمؤمئين أم يجب الاستجازة من الحكومة لذلك أم هي بحكم الغنائم في 
هذا العصر؟ 
بسمه تعالى 
يجوز البناء وتعتبر هذه الأراضى مباحة. 
١‏ الصدر 
س: سماحة الإمام الصدر دام عزهم, الرجاء الإجابة عن المسائل التى فيما يلي: 
١‏ ماهو مقدار المهر الشرعي بحسب الوزن الحالي الرائ نج عندكم في النجف الاشرف موافقاً لما ذهب إليه 
الفقهاء من أنّه خمسمائة درهم مهر فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ 
بسمه تعالى 
الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي وربع عشره؛ أي واحد و[عشرون] من أربعين من المثقال الصيرفي وهو المتعارف. 
١‏ - هل يجوز قراءة بسم الله وبالله وخير الأسماء كلها لله في التشهّد طبق ما يروى هذا الدعاء في المستدرك ج١‏ 
لاورز عر ننه الوضاع باختلاف لبعض الكلمات التي لا توجد في الوسائل والعروة الوثقى بزيادة أشهد أن عليًا 
نعم المولى إلخ أم لا؟ وهل كتاب فقه الرضاع مصدرٌ معوّل عليه في تحقيقكم أم لا؟ (السابقي) 
بسمه تعالى 
الأحوط الاقتصار على ما هو مأثور, والشهادة لعلي عليه السلام في نفسها من أفضل الطاعات. 
"- هل يجوز أكل جلد السمكة مع السمكة بعد طبخها أم لا؟ 


بسمه تعالى 
نعم يجوز. 
؛ - يقال إن الحبر المستعمل للأقلام الإنجليزيّة ممتزج بالإسبرتو (الكَخُل [-الكحول) فهل يجوز استعماله 
للكتابة أم لا؟ 
بسمه تعالى 


م كر 0 
- هل يجوز لمقلّدكم إماماً كان أو مأموماً أن يصلّي الظهر أيضاً بعد صلاة الجمعة إذا اقيمت بشرائطها جماعة 
ل ال يه 
بسمه تعالى 
نعم يجوز له الاتيان بالظهر احتياطاً. 
الصدر 
س: بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة آية الله العظمى الإمام الصدر دام مجده. 
بعد التحيّات. يرجى الجواب عن المسائل الاتية مع الشكر: 
١‏ إإاذا كان إمام الجماعة مبتلى بمرض ص0 يعتريه الصرع في أوقات مختلفة غير معينة ولا يؤمن من أن 
بصرع في الصلاة بالجماعة فيكون هذا الأمر سببا للخمّة والاستهزاء للمخالفين العامّة لكثرتهم عندنا. فهل يجوز 
للمؤمنين الاجتناب عن الائتمام < خلفه وعزله إذا كان يوجد هناك إمام آخر يعادله أو يكون أحسن وأكمل منه في 
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اجتماع الشرائط؟ 
بسمه تعالى 
بعد السلام عليكم والدعاء لكم بالتوفيق والتسديد: إن الأحسن والأجدر بالإمام المبتلى في مفروض المسألة أن يسدّ 
أبواب المحذور المذكور بترك الإمامة لغيره ممّن هو أهل لهاء والله الموفق للرشاد. 
الصدر 
؟ - البلدان المّسعة في عدّة فراسخ كيف يحل فيها حدٌ الترخص؟ مثلاً إذا سافر الرجل من محلّة من نفس البلد 
إلى محلّة أخرى فيه تقع على ثمانية فراسخ فهل هذا مسافر مع وحدة البلد أم لا؟ 


0 
وفع جد الا عن اماف 6 
الصدر 
السائل 


ماح لتحي ا الأكبر السيّد محمد باقر الصدر دام ظلّه 

سيّدي! الرجاء الجواب على هذه المسائل المدونة ولكم من الله الأجر والثواب: 

أولا. بعض المهاجرين المسلمين في أفريقيا يستخدمون أناساً ليقوموا بتدبير شؤون البيت من غسل للثياب 
وتنظيف الأواني وغير ذلك. ويتفق أن بعض هذه الخدم من غير المسلمين, فما هو حكم الطهارة إذن في المأكل 
والملبس وخصوصاً الصلاة؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
إذا كان كتابيّاً فهو طاهر بالذات» وإذا كان مشركاً 0 فالأحوط 5-6 الاجتناب عما يساوره بالرطوبة. 
الصدر 

ثانيا: مهاجر [أودع] مالا في أحد المصارف. ومعلومٌ أن المصارف تعطي فائدة تدخل في باب الربا المحرّم؟ 

إذا كان المصرف لأناس غير مسلمين جاز أخذ الفائدة منهم؛ وإذا كان لأناس مسلمين فلا يجوز إلا إذا كان دفعها على 
وجه التطوع والتبرع بدون إلزام من المودع. 


محمد باقر الصدر 
ثالقا: هل يحق للزوج المسلم أن يستعمل أكره الحلال عند الله مع زوجته في حال إصرارها على السفور وترك 
الصلاة؟ 
بسمه تعالى 
يجوز له طلاقها. 
الصدر 
رابعاً: ما رأى الدين فى المصالحة على الحقوق الشرعيّة؟ 
ْ ْ بسمه تعالى 
المصالحة بنقلها إلى الذمة جائزة» وأما المصالحة بالتنازل عن بعضها في مقابل البعض الآخر فلا تجوز. 
محمد باقر الصدر 


00 ل الديني السيّد محمّد باقر الصدر دام ظلّه العالي 
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ما قولكم في رجل قد وقف قطعة أرض لبناء جامع وإناد] حسيني. وقد حدّد هذه المساحة من جميع الجهات, 


د ا ل ديه راسم 4 ري 


وتم الوقف بجميع شرائطه الشرعيّة. فهل يجوز أن يرجع قسماً من الأرض ويعوّض عليه أكثر مما أخذ بقطعة أرض 
متصلة بها بحيث يبنى بها محلآت تجاريّة تعود منافعها على الوقف؟ وبعبارة أخرى هل يجوز تبدليها بأحسن منها؟ 
وهل يفرق الحال بين أن يكون الواقف أصيلاً أو وكيلاً على الأرض؟ أفتونا مأجورين. 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
فى مفزوض المسألة لا يجوز التبديل المذكورء وال العالم” 
محمد باقر الصدر 
سماحة آية الله 5 0 الصدر أدام الله ظلّه العالي 
مسألة: لو طلّق زيد امرأته. وبعد انتهاء العدة تزوّجها عمر. ثم بعد سنين تبيّن أن زيداً مات بعد الطلاق بشهر أو 
شهرين فهل المولود ولد شبهة أو لاء وأنها 523 بؤيدا أم لا؟ 
الظاهر أن نكاح عمر باطل وأن الولد ولد شبهة, ل الحرمة المؤْبّدة فيجوز لعمر تجديد النكاح. 
محمد باقر الصدر 
518 0 الديني الأعلى السيّد محمد باقر الصدر المحترم دام ظلّه العالي. 
من فضلكم الجواب السؤال التالي: 
قطعة أرض صغيرة وقف عام تبلغ مساحتها أربعة أمتار مربعة تقريباً مقطوعة من قطعة أخرى. وهذه المساحة 
المعينة واقعة بجوار طريق بحيث لا يستفاد منها أي شيء في مصلحة الوقف. هل يجوز بيعها لصاحب منزل بجوارها 
وطريقه عليها أم لا بحيث تبقى تابعة للطريق العام ولا يستفاد منها؟ أرجو الجواب على ذلك وتفضلوا بقبول فائق 


الاحترام. 
ولدكم أسد الله 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اقم تكن للتطلية المشكزرلمفمة لبستور اي مستقلة مستقلة ولا بانضمامها إلى باقي أجزاء الوقف جاز بيعها وشراء ما يناسب 
بثمنها وجعله وقفا بدلا عن تلك القطعة. 
الصدر 


آية الله العظمى السيد الصد ر دام ظلّه العالي 

١‏ ما هي حكم الجمرة الموجودة فعلا في 'متى؟ يمتن هل يجزي الرمي من الطابق الناني أو [ا؟ 

نعم يجزي. ش 

؟ - من صالح أمواله بالمصالحة الشرعيّة لشخص واشترط فى ضمن العقد أن تكون الأموال تحت تصرفه ما دام 
العمر وأن يكون له خيار الفسخ. هل أن [هذه] المصالحة صحيحة أم لاه 

نعم هذه المصالحة صحيحة. 

الصدر 
س: رجل توفي وكان قد كتب وصيّة تضمّنت ما يلي: 

«وأمًا ما كان من أمر دنياه فإِنْه قد جعل وصيه الحاج حسن نجل المكرم الحاج ميرزا محمد في تنفيذ وصاياه 
الآتية ذيلاً أولاً. أوصي أن جميع أثاث البيت وزينة وذهب وما شابه الذي يملكه فلقد باعه على زوجته الحاجية 
كنان بنت المرحوم الحاج غانم عن مبلغ عشرة ريال عربيّة ما عدا أثاث أخيه المرحوم الحاج يوسف. وقد قبض من 
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يدها المبلغ المذكور ببعاً صحيحاً شرعياً. وليس لأحد حق بعده [. .] أن يدّعيها أو ينازعها أو يمانعها بأي وجه من 
الوجوه. والموجود من النقود أولا: يكرح ينه مضرقم التجهيز الكامل من مصرف إقامة العزاء ثلاثة أيَام وهو تلاوة 
القرآن المجيد في المسجد. وبعد انتهاء التعزية بم بقسّم ما بقي من الموجود إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول لزوجته كنان 
المذكورة. والقسم الثاني للأقارب والضعفاء. ولق الثالث لتعميد مأتم المرحوم الشيخ حسن آل حرزء. فمن بدله 
بعد ما سمعه . .. إلخ). هذا مع العلم أنّ المتوفي عقيم ولا ذريّة له وقد ترك نقودا وعقارات, وهنا عدّة أسئلة: 

أولاً: هل يظهر من معاملة البيع التي أجراها مع زوجته أنّه قد باع - جميع ما يملكه لها سواء أكان أثاثاً أم زينة أم 
ذهبا أم عقارا؟ أم أن المعاملة مختصة بالأثاث والذهب والزيئة وما شابهها ولا تشمل العقار؟ 

ثانيا: لو كانت المعاملة تشمل العقار فهل أن وصيّته بالنسبة إلى النقود (التي هي التركة الوحيدة بئاءٌ على شمول 
المعاملة مع الزوجة للعقار) تكون نافذة أو أنها تنفذ في الثلث فقط وما زاد يعود للورثة الشرعيّة؟ وإذا كان ينفذ في 
الث فط قل بويع ثلث الود على (لزوجة) (الضعفاء والأق) دما تم الشيخ حسن) بالتساوي؟ ثم إن مصرف 
الفاتحة والتجهيز من ابن يخرج: ؟ وممًا تجدر الإشارة إليه هو أن العقار يبلغ من حيث القيمة أكثر من ضعفي النقود 
بحيث إِنّ الوصيّة لو نقُذت في النقود تكون قد نقّذت في أقل من ثلث التركة في مثل هذه الحالة؛ فهل يعني أن بقيّة 
ثلث الميت في العقار قد وهبه لورثته يقسّم حسب القيمة الشرعيّة أو يخرج بقيّة الثلث من العقار ويصرف في 
مصلحته؟ أرجو الإجابة على هذه المسألة بشيء من من التفصيل والإيضاح حيث إنها محل ابتلاءء مع العلم أن المتوفى 
كان أميًاً لا يحسن القراءة والكتابة, والوصيّة كتبت عن لسانه ووقع عليها بإبهامه. 

ختاما أطال الله عمركم الشريف. أرجو أن يكون جواب هذه المسألة على ظهر الورقة. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الظاهر عدم شمول البيع المذكور فى الوصية للعقان وعليه فيورّث العقار حسب قواعد الإرث وتنفذ الوصيّة في النقد 

بتمامه فيستخرج منه مصرف التجهيز وإقامة العزاء ويقسّم ما بقي إلى ثلاثة أقسام متساوية. 
محمد باقر الصدر 
بسم الله الرحمن الرحيم 

س ا: إذا كان الاش قزر الشعرك رالود ف مبسمل تسريات أعطالة إن كان في بعض الأمور طبيعيًاً فهو 
لا يطمئن بسرعة إلى طهارة جسمه عند تطهيره. وعند الوضوء والغسل يطيل كثيراً - مثل هذا الشخص هل يستطيع 
أن يقوم بأعماله من دون أن يلتفت إلى أوهامه فيعمل بظنه إذا ظن في أي عبادة وعمل ويطرح شكوكه؟ 

ومثل هذا الشخص إذا أنيب عن ميت في عمل هل تصح نيابته إذا قام بما أنيب فيه من دون أن يعتني بما يساوره 
بحيث أدّى العمل بصورة تامّة فلم تساوره الشكوك والأوهام إل في بعض الأجزاء فلم يعتن بها؟ وما حكمه إذا 
اعتنى بها؟ 

س 3: إذا أنيب شخض في ذبح الهدي عاشر ذي الححة فأخل ببعض الشروط ‏ كشرط العمر واعتماده على 
صاحب الهدي عند شرائه منه - وبقي متردّداء فلمًا عاد إلى بلده سأل وقيل له بوجوب الذبح عليه ثانية في السنة 
القادمة في منى. وذلك بعد إخبار المنوب عنه بأنّ ذمّته لا تزال مشغولة بوجوب الذبح وتعويضه ثمن الهدي. هل 
ل ل ل نا 

لنائب والمنوب عنه؟ 

س ": موضع خروج الغائط هل يطهر بمجرّد زوال عين النجاسة بالماء؟ 

007 حيو الله الرتحمين رسفي 

جل التواة أن :كول التكلقك فين شرل الإتبان امنيا دي في شكوكه وظنونه فما يزداد فيه على الإنسان المتعارف لا 
يعتني به. 

ج: لا بد من إخبار المنوب عنه لكي يقصد القربة في إعادة الهدي نيابة عنه. 

م الغسلة المزيلة في موضع النجو كافية في التطهير [النجو هو العذرة أو ما يخرج من ريح أو غائط]. 

س: نسأل عن مجموعة أعمال وأذكار ولكن لا نعلم أنها ثابتة الاستحباب أم لا ونكرّرها كثيراء فقد نغفل عن 
أدائها برجاء المطلوبيّة ونؤدّيها بنيّة الاستحباب قربة إلى الله تعالى, فنرجو بيان ما يؤتى منها رجاء وما يؤتى منها بنيّة 


ل لل ا 


الاستحباب: القنوت والتكبيرات في الصلاة عدا تكبيرة الإحرام. ورفع اليد أثناء جميع التكبيرات ‏ وبالأثناء نرجو 
بيان متى نكبّر؟ حال الرفع أم عند خفض اليدين أم حال الرفع والخفض تبدأ بالرفع وتنتهي التكبيرة ة بالخفض - 
والصلاة على محمد وآله بعد ذكر الركوع والسجود. والاستغفار بين السجدتين وهل له عبادة مخصوصة بالندب؟ 
و(الحمد لله) قبل التشهّد و(سمع الله لمن حمده) و(بحول الله وقوته أقوم وأقعد 0 وأسجد) و(السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته) و(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) بعد (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). 
والتكبيرات الثلاث بعد انتهاء الصلاة مباشرة مع رفع اليدين أثنائها ‏ وهل رفع 5 في هذه التكبيرات كما كان 
في التكبيرات السابقة؟ ‏ وتسبيحة الزهراء وسجدتا الشكر والوضوء مع الكون على الطهارة» أو لقراءة القرآن. أو 
لرفع الحدث ‏ وهل تتحقّق الطهارة الشرعيّة المبيحة للمحدث بالأصغر اي تقدّم من طهارة أو قراءة قرآن 
أو رفع حدث أم هناك نيّة للوضوء أخرى لا نحتاج معها إلى هذه القيود؟ ‏ وصلاة الغفيلة. أي هذه الأعمال نأتي بها 
رجاء المطلوبيّة لنعلم أن الباقي من هذه الأعمال [يؤتى] بنيّة الاستحباب؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

كل ما ذكر يمكن أن يؤتى بنيّة الاستحباب. 

س: كنت في صغري ألمس عظام الموتى التي يأتى بها عمّى للبيت للدراسة عليها. ٠‏ وبقيت فترة من بعد بلوغي 
وأنا لا أعلم بوجوب غسل مس الميت. ثمّ علمت به ولَكني ناس للمسي عظام الموتى في صغري وبعد ذلك ذكرت؛ 
فهل صلاتي الماضية صحيحة وكذلك صيامي؟ وهل ما غسلت من أغسال الجنابة أغنت عن غسل مس الميت؟ وإن 
تكن أغنت فالحمد لله ولكن من حيث بلوغي إلى أوّل جنابة حدثت نت لي في تلك المدّة التي أعلم كم قدرها هل 
يجب على قضاء صلاتي فيها وصيامي إن كان؟ 

١ ْ |‏ بسمه تعالى 
من القطعة المبانة: ولو كانت :عظما لآ بوجت الغسل: 
محمد باقر الصدر 

س: ما هي حدود طاعة الوالدين؟ وهل تجب بصورة مطلقة فيما لم يعارضها واجبّ أو محرم؟ فلو منعاني من 
شراء الكتب - وأنا أشتري الكتب الدينيّة أو الأخرى النافعة ‏ مع العلم أني اخذ منهم نقودي غالبا. . [السؤال والجواب 
ممحوان]. 

سؤال حول الربا والإصلاح الزراعي وحريّة الديان في الإسلام وجّه إلى السيّد الصدر فأجاب بما يلي. والجواب 
ليس بخط يده: 

أولاً: حول الربا: 

الربا يكون في المكيل والموزون وفي القرض. من ملاحظة الروايات الواردة في جواز الضميمة نستطيع أن نخرج بما 
يلي 

٠١‏ - كانت هناك دراهم متفاوتة في السعر وإن كانت متساوية في الوزن» ومن وجوه التفاوت مثلاً السكّة المضروبة 
وغيرها من الوجوه الأخرى التي لا علاقة لها بالوزن. 

المنطق السوقي يقول جئني بعشرة دراهم رديئة وأعطيك ما يساويها قيمة من الدراهم الجيّدة وليكن ثمانية مثلاء وأمًا أن 
تعطي عشرة دراهم رديئة وتأخذ عشرة جيّدة فهذا ما لا يتصوّر في هذا المنطق. 

ولما كان الإسلام قد حرم البيع بأكثر أو أقل منه فهو مثلاً لا يجوز أن تعطي ثمانية دراهم جيّدة بدلا عن عشرة دراهم 
جيّدة لأنّ نظره إلى التساوي في الوزن لا القيمة. لهذا وقع المتديّنون في ورطة, فهو إِمّا أن يجلس في بيته أو أن يكتسب 
الحرام. فمن هنا أد دخل الأئمّة الضميمة لتخليص المؤمنين من هذه الورطة؛ ومثال ذلك: 

أن تعطي عترو ةرام رديه عم حفط مرحنن لوعي الدرا عور عاديا وساويها بر الح ولتعرضي ولاك في 
خمسة عشر درهم جيّدة. فالعشرة الرديئة مقابلها عشرة جيّدة والضميمة مقابل الخمسة دراهم الجيّدة. وبهذا يتخلص 
المؤمن من الحرام دون أن يضر ذلك بكسبه ومعيشته. 

وهذا من الواضح أنه لا يجري على الذي يُستعمل ذ فى الوقت الحاضر إذ ا دينار بمائة وعشرين [ديناراً]. 

ومن الجدير بالذكر أن الدينار اليوم غير مغطّى بالذهبء لذا قد يقال بأنه لا يكون من مواضع تحريم الربا وهنا كما 
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يراه بعضهم ‏ فإنٌ عملات اليوم ترجع إلى أوراق إلزامية كما هي مفصلة في بعض الكتب. وعليه لرب قائل يقول: إن من 
يبيع مائة دينار بمائة وعشرين لا يكون قد عامل بالربا. 

وهذا غير صحيح لأنا ول إن هذا من قبيل القرض وإن كان لفظه يدل على البيع, والألفاظ لا تغيّر الحقائق» ولمّا كان 
الغرض هو أخذ الزيادة عليه ربا فهو حرام. 

وأمّا الحكمة [في] أن الشارع نظر إلى المساوي في الوزن دون القيمة هو أن الكثرة من التفاوت في الأسعار بين 
المكيلات والموزونات يكون بحسب تفاوت أوزانهاء ولذا عمّم الحكم على كل [مساو] في الكيل. 

ثانيا: ابول 0 5 
آخر حيازتها دون إذن الدولة الشرعية. 

وأمّا غيرها فتملك ولكن بشرطين: 

١-أن‏ يحييها مباشرة بنفسه فتكون له. 

١‏ - أن تحيى من قبل آخرين ولكن ل ل 

الوضا من الاين يباشوون :جا الأرضن. 

إذن الواضح أنه لو سألنا أي فلاح من الفلآحين على أنه يرضى بتمليك الإقطاعي لأجاب بالنفي. 

وعليه لو قامت الدولة فإنّها تقوم أولاً بتعيين الأراضي الخراجيّة, فإن أعوزها العلم تتبع الظن [لانتفاء] الأول وتقوم 
دوزها قيدا تر قيه المسبلحة لدان إن بإنشاء الحرارع التجاوية أو تتننيمها أ لي طريقة مابنية الخرى. 

وأمًا الأراضي الأخرى (غير الخراجيّة) فتنتزع من الإقطاعي الظالم وتعطى إلى الفلاحين المظلومين. 

هذا في نطاق الدولة الشرعيّة. أمّا الآن فالفلاح إذا احتمل (وهذا حاصل) أن الإقطاعى الذي أخذت منه الأرض لا يتوفر 
فيه شرطا التمليك فله أن يستثمر الأرض بلا أي حرمة. 

ثالثا: حول حرية ة الأديان في الإسلام: 

الإسلام فيه جانبان هما: ١‏ الديني ١‏ النظام. 

فالجانب الأول هو علاقة الشخص بربّه وعقيدته التي يعتلقها: فهنا لا يجبر أحداً على الإقلاع عن دينه. وعليه فهو لا 
يحارب البلدان الأخرى الكافرة لاعتناق الإسلام وترك دينهم. أمّا الجانب الثاني فهو يعتقد أن نظامه هو الحل الوحيد 
والقضيّة العادلة التي يجب أن تسود وتحكم وتنقذ المظلومين وتنشر العدل في صفوف الخلق كله. وعليه فهو عندما 
يحارب الدول الأخرى كما فعل فإنّما يحارب الطواغيت السياسيّة المتحكّمة الظالمة للشعب ولا يحارب الدين الذي 
يعتتقون. وعليه فهو يحارب الطواغيت حتى يذْلّهم ويدحرهم ويوطد الحكم العادل للشعوب. أمّا لو قيل إن الشعب الآخر 
عي الحكم الإنسادي ولا 3 بهذا رم الام ا قاصرين وهو القيّم عليها 

ويد هذا لو حكم الإسلام في مكان ما فإله بيع لأهل الملى تاها اا 0000 
آبتلون] كلهم بمبادئهم الخاصة, وكما يبيح لهم إقامة شعائرهم. 

نعم؛ إِنّه لا يبيح لهم أن يبشروا بدينهم جماهيرياً لأن في هذا تشكيكاً للملأ في القاعدة التي يستند إليها المجتمع 
الإسلامي وهو الإسلام ‏ » والمجتمع الإسلامي إذا وجد الشك في القاعدة فإِنْه سوف ينهدم بدون ريبء وهذا ما تفعله 
المذاهب الأخرى جميعا كالديمقراطيّة والاشتراكيّة. 

نعم؛ الإسلام يبيح لهم الجدال والإعلان عن رأيهم فيه في المجالس الخاصة كالجامعات وغيرها. 

ملاحظة: إن الأحكام التي ذكرناها تجري على المؤمنين بالله من غير المسلمين. أمّا المشركون الملحدون فلا يقبل منهم 
إلا الإسلام لأنه يعتقد بأن حق الحياة لا يمنح لغير المؤمن بالله. ومثله يجب أن يزال من الوجود. 
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المجموعة السابعة: أستفتاءات بالفارسيّة [انظر الوثيقة رقم .)١719/(‏ 
تخا إلى أن كانب الأبطة لبس فاوسياً على ما لدو لأنا في ننه اقتطار ايا وأطنح: 
س: بسمه تعالى 
محضر مبارك حضرت آية الله العظمى آقاى حاج سيّد محمّد باقر صدر دام ظلَّه 
جه ميفرمائيد؟ انكشتر از يلاتين معمولى بر مردان كه بلاتين مصنوعى است. يعنى در بيست جهار نخود شش 
نخود فلز [...] بر هيجده آن نخود از طلاى سرخ يا زرد ميزنند. ولى آن شش نخود آن هيجده نخود را مستهلك 
نموده. وبآن طلاى سفيد ميكويئد ويلاتين اطلاق ميكنند. 
آيا يوشيدن از آن بر مردان حلال است يا حرام؟ راى ونظر شريف را صرحا ذراذيل مرقوم. فزمائية. 
[ماذا تقولون في لبس خاتم البلاتين للرجال إذا كان البلاتين صناعيًا؟ و يتم تصنيع هذا البلاتين - في كل أريع 
وعشرين معيارا 0 الأحمر أو الأصفر بن ثمانية عشر معيارا من المعدن. ويتم 
استهلاك المعايير ا من الذهب في المعايير الثمانية عشر. ويطلق على الحاصل من هذه ا اسم الذهب 
الأبيض أو ل أم لا؟ نرجو التفضل برأيكم الشريف بشكل واضح]. 
ا بسم الله الرحمن الرحيم 
لبس هذا الخاتم في مفروض المسألة جائز حتّى لو لم يفرض استهلاك مقدار الذهب في غيره؛ إذ يكفي عدم 
استهلاك الضميمة المنضمّة إلى الذهب في عدم شمول إطلاق أدلة الحرمة. 
الصدر 
س: در شهرهاى بزرك مقصود از وحدت محل اقامت جيست؟ آيا نفس أن محله اى كه آنجا نشسته يا خود 
آن شهر كه يك محله اش با ديكرى تقريباً ده دوازده ميل فاصله دارد؟ 
إما المقصود من وحدة محل الإقامة في المدن الكبري؟ هل المقصود نفس المحلة التي يسكن فيها أم المقصود 
نفس تلك المدينة التي تبعد المحلّة فيها عن الأخرى نحوا من عشرة أميال أو اثني عشر ميلا؟] 
كافيست آنكه شهر داراى وحدت باشد كر جه محله هاى آن با هم فاصله داشته باشد. 
[يكفى أن تكون المدينة ذات وحدة وإن ابتعدت المحلات فيها عن بعضها البعض]. 
س: بعضى مردم كه در شهرهاى بزرك سه جهار ماه اقامه ميكنند ودر طول وعرض شهر براى كسب معاش 
ميكردند آنها مسافر كفته ميشوند يا مقيم؟ : / 1 
[البعض يقيم في المدن الكبرى لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر ويتنقل في كافة أنحاء المدينة طولا وعرضا بغرض 
كسب المعاش؛ هل يعتبر هؤلاء مقيمين أم مسافرين؟] 
[بل هم مقيمون]. 
س: در جاى كه براى زنها يوشيدن رو عرفاً معيوب ميباشد. كشف وجه جايز است يا خير؟ وبالفرض اكر جايز 
است نظر كردن به اين زنها جه حكم دارد؟ 
[في الأماكن التي يعد فيها ستر المرأة وجهها عيباً. هل يجوز لها كشف الوجه أم لا؟ وإذا جاز ذلك فما حكم 
النظر إليها؟] 
جايز است ونظر كردن بدون ريبه نيز جايز است. 
[كشف الوجه جائزء وكذلك النظر بدون ريبة]. 
س: در مثل اين جاها در مدارس خواندن دخترها با يسرها جايز ميشود يا خير؟ خصوصاً آنوقت كه از جهت 
قوانين حكوميه در بين آنها تفريق ممكن نباشد. 00 
[في مثل هذه الأماكن هل يجوز دخول الفتيات إلى المدارس المختلطة مع الفتيان؟ خاصة وأنه لا سبيل إلى 
الفصل بين الجنسين من ناحية القوانين الحكوميّة]. 
در صورتيكه موجب باحجابى يا فساد اخلاق كردد جايز نيست. 
[إذا أوجب نزع الحجاب أو فساد الأخلاق فلا يجوز]. 
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س: در اجتماعات عامه اهل سنت زنها هم تقرير ميكنند واين اجتماعات باسم مذهب اسلام منعقد ميشود, آيا 
شركت كردن در مثل اينجاها جايز ميباشد يا نه؟ 

[في الاجتماعات العامّة لأهل السنة تشارك المرأة الرجل في القرار. وتقام هذه الاجتماعات باسم الإسلام. فهل 
تجوز المشاركة في هذه الأماكن أم لا؟] [المراد من السؤال غامض نسباً]. 

در صورت عدم ترتب حرام جايز است. 

[إذا لم يترتب على ذلك حرا جاز]. 

س: : طعام وذبيحه اهل كتاب جه حكم دارد؟ 

[ما حكم طعام أهل الكتاب وذبائحهم؟] 

ذبيحه اهل كتاب حرام استء ليكن غير از آن بقيه اطعمه جنان علم بنجاست آنها نباشد جايز است. 

[تحرم ذبيحة أهل الكتابء أمّا ما عداها من الطعام فما لم يعلم بالنجاسة جاز أكله]. 

س: كار كردن زنها در دوائر حكوميه با اينكه نميتوانند مقيد بحجاب بشوند جه حكم دارد خصوضا در 
موقعيكه امر معاش موقوف باشد بر كار كردن زن وشوهر هر دوتا؟ 0000 

[ما حكم العمل للنساء في الدوائر الحكوميّة مع عدم إمكان تقيّدهنَ بالحجاب؟ خاصة إذا توقف أمر المعاش 
على عمل المرأة إلى جانب الرجل؟]. 

كار كردن در دوائر منافات با حجاب شرعى كه عبارت از ستر ما عداى وجه وكفين ميباشد ندارد. 

[إنْ العمل فى الدوائر الحكوميّة لا ينافى الحجاب الذي هو عبارة عن ستر ما عدا الوجه والكفين]. 

س: تصاوير وفيلمها كه ياسم ديار مدينه ودربار حبيب وغيرها در سينماها ميآيند ديدنش جه طور است اكر از 
غنا ورقص ياك باشد؟ 

[ما حكم الصور والأفلام المعروضة في السينما من قبيل (ديار المدينة) و(بلاط الحبيب) وغيرها إذا لم تشتمل 
على الغناء والرقص؟] 

جائز است جنانجه مستلزم محرم ديكرى نشود. 

[مشاهدتها جائزة إذا لم تستلزم محرما آخر]. 

س: در آن بلادها كه هفت وهشت ماه [رؤيت معدل] ممكن نميشود واز طرف شعبه موسميات [..] جاب كرده 
نشر ميكنند كه [...] روزماه از محاق بيرون خواهد آمد. آيا اعتماد كردن به اين بيانها جائز است يا خير؟ 
[...... هل يجوز الاعتماد على هذه البيانات أم لا؟] [عدم وضوح بعض الكلمات يجعل أداء المعنى بالترجمة 


جنانجه اطمئنان حاصل كردد از بيانهاى مذكور كه بصحت آنها ومفاد آن بيانها اين باشد كه ماه قابل رؤيت است نه 
اينكه از محاق بيرون آمده. يس اعتماد جايز است. 

[إذا حصل الاطمئنان من البيانات المذكورة جاز الاعتماد عليها بشرط إفادتها إمكان رؤية الهلال لا خروجه من 
المحاق]. 

س: در مآتم حسينيه زنجير زدن وخون در آوردن جه حكم دارد؟ آيا بجاى مأتم خون دادن در مستشفى باسم 
إمام حسين اث ثوابش بيشتر ميباشد؟ 

[ما حكم الضرب بالسلاسل والتطبير في المآتم الحسيئنيّة؟ وهل يثاب المكلّف أكثر على تبرّعه بالدم في 
المستشفيات باسم الإمام الحسين 1ة؟] 

نكته هاى كه در مبدل موجود است در بدل مذكور نيستء, وجنانجه مستلزم مرتبه محرمى از ضرر نباشد حرام 
نيست مكر عنوان ثانوى محرمى منطبق شود. 

[التكات الموجودة في المبدّل غير مذكورة في البدل» وإذا لم يستلزم - [الضرب بالسلاسل والتطبير] - مرتبة محرمة 

من الضرر لم يحرم ما لم ينطبق عليه عنوان ثانوي محرم]. ١‏ 

س: در متعه كردن با دختران اهل كتاب اذن اولياء شان شرط است يا خير؟ ايا لازم است كه همه احكامهايى 
كه متعلق بنكاح منقطع است بايشان تعليم كرده بشود؟ يا في الجمله خبر دادن كه اين يك رشته مؤقتى است وخود 
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ازاو وكيل بشود وصيغه بخواند كفايت مى كند؟ 

[هل يشترط أخذ إذن ولى الفتاة فى العقد المنقطع إذا كانت كتابيّة؟ وهل يجب تعليمها كافة الأحكام المتعلّقة 
بالعقد المنقطع أم يكفي إعلامها بِأنّه عقدٌ مؤقّت ثم يكون وكيلاً عنها في إجراء العقد؟] 

اهل كتابيكه اولياء دخترهاى آنها اجازه بمعاشرت اجنبى با دخترهايشان ميدهند اذن آنها شرط نيستء وياد دادن 
زنهاى كتابيه احكام عقد منقطع را واجب نيست. 

[إذا كان أولياء الفتاة يسمحون لها بمعاشرة الأجنبي لم يشترط أخذ إذنهم في العقد. أمّا تعليمها أحكام العقد المنقطع 
فغير واجب ]. 

س: آيا جايز است كه شوهر يستان زنش را بمكد خواه شير در بيايد يا نه؟ وهمين طور براى زن مكيدن آله 
تناسل شوهرش جه حكم دارد خواه منى خارج بشود يا نه؟ 
خرج منه المنى أم لم يخرج؟] [ما بين (...) لم نترجمه ويوضحه السياق]. 

مكيدن در مورد مذكور جايز است. 

[إن (...) في المورد المذكور جائز]. 

س: ينيرايى كه از حيوان غير مذكى حاصل كرده شده طاهر شمرده ميشود يا خير؟ استعمالش جه حكم دارد؟ 

[الجبن المتخذ من الحيوان غير المذكى طاهر أم لا؟ وما هو حكم استعماله (- - تناوله)؟] 

جنانجه اشكال از نظر ما به ينير باشد (انفحه) يس أن از مستئنيات ميته است وطاهر است. 

[إذا كان الإشكال متوجّهاً إلى الجبن (الأنفحٌة) فإنّها من مستثنيات الميتة ومحكومة بالطهارة]. 

س: در تلفزيون ديدن تصاوير زنهاى برهنه كه احتمال خروج منى يا يقين خروج مذى درشته باشد جه حكم 
دارد؟ 

[ما حكم مشاهدة النساء العاريات عبر التلفاز في حال احتمال خروج المني أو اليقين بخروج المذي؟] 

بي اشكال نيست. 

زلا يخلو ذلك من إشكال]. 

س: در آن بلاد غربيه كه مصافحه كردن با زنها يا بوسه دادنشان را عين اخلاق شمرده ميشود تكليف شرعى 
أهل ديانت جه باشد؟ 

[في البلاد الغربيّة حيث تكون مصافحة النساء وتقبيلهنَ من صميم الأخلاق. ما هو تكليف المتديّنين؟] 

مصافحه با زنها اجنبيه جايز نيست جه رسد به بوسه دادن. 

[لا تجوز مصافحة النساء الأجنبيّات» فما بالكم بتقبيلهن]. 

س: در آنجائيكه خريدن منزل جزء زندكى باشد وبغير اينكه از بانك قرض بكيرد ودر وقت يس دادنش ربا 
لازم آيد جه تكليف دارد با اينكه خانه اجاره اكر متعذر نباشد يقيناً متعسر است؟ 

[إذا عد شراء المنزل من أساسيّات الحياة ولم يكن ذلك ممكناً إلا من خلال الاقتراض من البنك, فما حكم الربا 
الحاصل عند تسديد القرض. علما بأنّ الاستنجار إن لم يكن متعذرا فإنّه متعسّر بالتأكيد]. 

در صورتيكه بانك حكومتى باشد حكم مجهول مالك را دارد ودر صورتيكه صاحب بانك كافر باشد حكم غنيمت غنيمت را 
دارد ودادن يول وربا مانند دادن ضراب يب اجبارى است. 

[إذا كان البنك حكوميًاً فحكم المال حكم مجهول المالك, وإن كان صاحب البنك كافراً جرت على المال أحكام 
الغنيمة. أمّا تسديد المال إليه والربا الحاصل فمن قبيل الضرائب الإجباريّة]. 

س: در مطاعم اى كه احتمال قوى باشد كه ظروفش ملوث بخمر ولحم وشحم خنزير ميشود. خوردن غذا جه 

دارد؟ 

[ما حكم الأكل من المطاعم التي نحتمل بقوّة تنجّس أطباقها وأوانيها بالخمر وبلحم الخنزير وشحمه؟] 

حنانجه بمرتبه اطمئنان نرسد طاهر است. 

[إذا لم يصل ذلك إلى درجة الاطمئنان حكم بالطهارة]. 
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س: استمناء بدست خود وبدست زوجه آيا حكماً فرق دارد؟ اكر فرق دارد جرا؟ 

[هل هناك فرق بين الاستمناء باليد وبين ن الاستمناء بيد الزوجة؟ وإذا كان ثمّة فرق فما هو المنشأ؟] 

فرق ندارد مكر اينكه نحوى از انحاء استمتاع با زن شمرده شود. 

[لا فرق بينهما إلا إذا عد الاستمناء ء بيد الزوجة نحوا من أنحاء الاستمتاع بها]. 

س: : معاشرت آن زنيكه قصد نكاحش درشته باشد بهمه امورش غير از نزديكى آيا جايز است؟ خصوضاً در 
بلدهايى كه دخترها بغير اختبار واختلاط راضى بعقد نمى شوند. در همجنين جاها تكليف متدين جيست [..] بى زن 
بماند. 

[هل تجوز معاشرة من يريد نكاحها إذا لم يصل الأمر إلى حد التقرب الجنسي؟ خاصة في البلاد التي لا تقبل 
الفتاة فيها إبرام العقد إذا لم يكن مسبوقا بفترة من الاختبار]. 

در حدود معاشرت جايز با اجنبيه متكشفه كه نظر باو بدون ريبه جايز است عيب ندارد.» واينمقدار عادة براى اختبار 
كافيست. 

[لا إشكال في ذلك مع الأجنبيّة المتكشفة فريك الع ادم بريبة» وهذا المقدار يكفي عادة من أجل الاختبار]. 

س: زيد با خواهر زينب متعه كرد وقبل از مجامعت مدتش ش [هبه] كرد. آيا جايز است كه قبل از خارج شدنش 
از عده با زينب تزويج بكند؟ 

[إذا عقد زيد على أخت زينب عقداً منقطعاً ثم وهبها المدة قبل الجماع. فهل يجوز له الزواج من زينب قبل 
انقضاء عدة أختها؟] 

در صورت عدم مجامعت عده اى در كار نيست. 

زما لم يحصل الجماع فلا عدة]. 

س: رقص كردن آيا حرام است؟ واكر جايز نيست ديدنش جه طور؟ خضوضاً در آن صورتيكه رقص كننده 
مرد يا زن جايز النظر باشد؟ 

[هل يحرم الرقص؟ وإذا حرم فما حكم مشاهدته؟ خاصة إذا كان الراقص ‏ رجلا أو امرأة ‏ ممّن يجوز النظر 
إليه؟] 
شوهر با زن خود جايراست. ٠‏ | ٍ ٍ 
[إنْ الرقص غير محرم في نفسه. وإنما يحرم إذا عد نحوا من الاستمتاع الجنسي بالأجنبيّة لذا فإنه لا إشكال في رقص 
الرجل مع زوجته]. 

س: زنهايى كه حمل شان را ساقط كرده اند وميخواهند توبه بكنند توبه شان جه باشد؟ 

[ما هي توبة من تسقط جنينها وتريد التوبة؟] 

توبه آنها دادن ديه اسقاط حمل واستغفار وتوبه كردن ميباشد. 

[توبتها أولاً عبر أدائها ديّة إسقاط الحمل ثم الاستغفار والتوبة]. 

س: ربا كرفتن از بانك مسلم وغير مسلم فرق دارد؟ واككر فرق دارد وجه جواز جه باشد؟ 

[هل هناك فرق بين أخذ الربا من البنك المسلم وبين غيره؟ وما هو وجه الجواز إذا اختلف الحكم بينهما؟] 

ارابالات ميطماة را تجو عام وار قير على بور عور كه ذو ارافان ا وتياك زرا سباك او كاين اسل 

[إذا كان من المسلم حرم لأنه رباء أمّا من غ غير المسلم فإن لم يكن ذميًا كان من مستثنيات الربا وجاز]. 

س: در حجاب زنها ستر بشره كفايت ميكند؟ يعلى در اينزمانيكه زنها لباس تنكف مى يوشند اوضاع بدنشان 
ظاهر ميماند ايا اين جايز است يا خير؟ 

[هل يكفي في حجاب النساء ستر البشرة؟ وهل يكفي في هذا الزمان ما تلبسه النساء من ملابس ضيّقة تحكي 
عن احسادمن؟ 

الي الو ل ل ار 


س: اكر زن موهاى ساخته را بر سرش بككذارد از يوشيدن موهاى خودش كفايت ميكند؟ يعنى در صورتيكه 
يوشيدن رو بر آن واجب نيست آنرا از استعمال جادر مستغنى ميكند؟ 

[إذا وضعت المرأة شعراً مستعاراً. فهل يجزيها ذلك عن سترها شعرها؟ يعني في حال لم يجب عليها تغطيته 
فهل يغنيها ذلك عن الشادور؟] 

[كلاً لا يغنيها عنه]. 

# وأخيراً: هناك استفتاء حول عصمة السيّد الزهراء كا كان موجوداً عند الدكتور داوود العطّار ولم يتم العنور 
عليه. 
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الحركة التصحيحيّة في سوريا 
فى آذار/ 1911م (محرم/751اه) قاد الرئيس الراحل حافظ الأسد الحركة التصحيحيّة فى 
ورا وهان بوكنيها الصعديو كعد ارهن بعلن لقن الأمير او" 
وقد بعث الرئيس الأسد برسالة شفهيّة عبر السيّد موسى الصدر طلب فيها من السيّد الصدرئقة 
يقوم بإرسال عشرة مبلّغين (أو اثني عشر مبلّغا) من النجف الأشرف إلى سوريا د 
العقائدية لدولته., وكان الرتسق الأسد 00 بكتب السنك 0 وأفكاره وطريقة عرضه ادر 
الإسلامي , بما ينسجم مع متطلّبات العصرء اولحر العاد الصدر يه أنقة أيه لأ ملك ولو هينغا 
04 
و . وكان قد طرح هذا الموضوع في على طلابه وطلب منهم البحث عن عالم واع يستلم أمور 
الشيعة في دمشق ويتمكن من الارتباط بعلماء السئة دون أن يثير النعرات الطائفيّة التي يتحسّس منها 
الا ا 
مع السئّد محمّد علي القاضي الطباطبائي 
في 4محرم/141اه ام كتب السيّد الصدرة” © إلى السيّد محمد على القاضي 
الطباطبائي رسالة جاء فيها: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة الإمام المجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيّد محمّد علي الطباطبائي القاضي معنا الله بوجوده 
الشريف. 


السلام عليكم زنة شوقي إليكم وتقديري لكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعدء فقد تسلّمت قبسأ من علوم الأثمّة عليهم الصلاة والسلام وشعاعاً من نورهم متمّلا في رسالتكم 


الشريثة حول غلم الأمام. وكقلق مشكلات هذا الموطوع ببيان: زائق .وأسلوب استدلال وتعيق في 
البحث, الأمر الذي يضيف هذا النتاج الجليل إلى ما عرّدتم عليه الأمّة والحوزة من نتاجات علميّة 


0 انظر: الموسوعة العربيّة الميسّرة والموسّعة 6: 55٠١‏ ؛ (18/5[(/118ت3عط8 0/11205016. 

(5) انظر: شهيد الأمَّة وشاهدها :١‏ // ؛ الشيخ محمّد رضا النعماني في ندوة أقامها التركمان حول السيّد الصدر ف 820 + 
مقابلة قناة العراقيّة مع الشيخ محمّد رضا النعماني التي بنّت بتاريخ 1004/5/18م ؛ محاضرة للسيّد كاظم الحائري في 
(منتدى جبل عامل) في قم بتاريخ م . وفي (شهيد الأمّة وشاهدها): «رئيسا لدولة عربيّة مجاورة للعراق»» 
وقد صرح بالاسم الشيخ النعماني في المقابلة ؛ ثم أكد لي ذلك الشيخ النعماني بتاريخ ١0/1/7١٠7م.‏ 

(9) مقابلة مع السيّد محمّد الغروي ( 942). 
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وأعمال جليلة في مختلف الجالات. 
وني إذ أبتهل إلى الولى . سبحانه وتعالى أن يعر بوجودكم الميمون وبجهادكم العلمي وبإمكاناتكم 
الجليلة الإسلام ولواء أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام, أطلب إليه عر وجل أن يطيل عمركم 
الميمون ويجعل منكم 006 فدرا للإشعاع والإفادة والتوجيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
حمّد باقر الصدر 
محرتم الحرام 1991 ها". 
ومن رسائل السيّد الصدركة إليه الرسالة التالية: 
«إيران - تبريز - معصوميّة 
0 سماحة الأخ المعظم الجاهد آية الله 
آقاي آقا سيّد محمّد علي القاضي دامت بركاته 
أسم وعنوان المرسل 
المرسل: محمّد باقر الصدر ‏ النجف الأشرف 


يتم اله لمن لحي 
حغرة امول البكل أدامت آثانة ولا بتروق دمن الطافه توعواطقةء 
اللبلام عليكة نزت فوقي إن خشرى الي وشدرى لفك الكرم وإععان يكل ها سمل 
عليه وجودكم المبارك من كمالات العلم والعمل وجمال الروح والقلم. 
وبعد. فقد تلقيت بمزيد السرور والشكر والاحترام رسالتكم الحبيبة وتشرّفت بقراءتها بكل فرح وتقدير 
لأنها رسالة من عالم من علماء الإسلام الجديرين بحمل أعباء الرسالة والمقدرين لمتطباتها. ومن مجاهد 
بقلمه ولسانه وكل حوله وطوله في سبيل الشريعة والحوزة وإعلاء كلمة لله ومن منارٍ شامخ من منارات 
الدين والعلم تعقد عليه الآمال وتضرب بسيرته الأمثال. 
وني في الوقت الذي أشكر فيه لطفكم وتفضّلكم بالمراسلة, أشكر المولى سبحانه وتعالى على ما بلغني 
ويبلغني من أخباركم واستئناف الخيرات والبركات على المؤمنين جميعاً هناك بفضل رجوعكم ووجودكم 
الذي كان ولا يزال امتداداً لسيرة أجدادكم الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين. 
كتب إلى الأخ لحف الحجّة الشيخ تحمّد جواد مغنيّة رسالة شكر ويخبرني فبها في جملة ما يخبرني أله 
طلب من السيّد الميلاني في رسالة أرسلها إليه أن يهتّى ولو تسبيباً”" مقالاً في تاريخ الحوزة العلميّة في 
الشهد لبنشر امال في ّلعلو في يروت. كما ين مقالاً آخر عن الحوذة في قم وفي اليف يقصد 
العاية [:.]!" المذهي» وقد كببت. إل الشيخ معني أمتعفنين إقذائه على هل الفكرة: وأطلب:منة أن 
يفكر في الحوزة العلميّة في تبريز كما يفكر في خراسان وقم والنجف الأشرفء وطلبت منه أن يكتب 
إليكم ويطلب منكم بشأن الحوزة العلميّة في تبريز نظير ما طلب من السيّد الميلاني بالنسبة إلى حوزة 
المشهد. ولا أدري هل كتب إليكم أو لا؟! ومقصودي من الحديث أ ن أرجو منكم إجابته إلى ما يطلب إذا 
وصلت إليكم رسالة من هذا القبيل من الشيخ مغنيّة, لأن في نشر مثل ذلك في يجلّة العلوم إن تكن الشيخ 


.07( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
أي ولو أن يكتب اننداء أى يكلف من يكنن.‎ 60( 


() الأصل غير واضح. 
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وتلماناً أرسو الهاتيجابه أ يديك متارا لديم ودكرا المشايين. 


حمّد باقر الصدر 
النجف الأشرف»!". 
ذكرى رحيل السيّد محسن الحكيم 8 

في ذكرى رحيل السيّد محسن الحكيم#ة في 77/ربيع الأوّل/1791ه أقام آل الحكيمية مجلس 
ع و ا ل لني 
وعندما دخل السيّد الصدر © كان في صدر المجلس جملة 0 5507 
استقبالا مناسباء ولم يجد السيّد الصدر مكانا ليكلت : فيه فجلس فوق الأحذية” ", ولم يعره السيّد 
محمد رضا الحكيم 2 أيّة أهميّة زائدة”" '. وقد التفت إلى الموضوع أحد المشايخ الأفغانيّين وطلب 

مون النان الفعد و تغيي: دكات ولك الس الفيد ري إضير علق القاء يف 3 


السيّد الصدري يهِيّئ (الأسس المنطقيّة للاستقراء) للطبع 

عندما فرغ السيّد الصدرية من كتابة (الأسس المنطقيّة للاستقراء»» أراد إرساله إلى الطبع فاحتاج 
إلى تبييضه بخط جيّد. 

وفي هذه 0000 كان 0 محم 5 المداي 0 عنك ليل مَيَجَميك الغروي الذي كان 

عه أشار السيّد الغروي 0 السدن قرو بأنة و الشيخ النعمانى جيّدء فأرسل السيّد 
الصدريكة وراء الشيخ إلى بيته لاختبار خطه. فأعطاه ورقة وقال له: «اكتب» فكتب (بسم الله الرحمن 


00 انظر الوثيقة رقم (0794). 
20 حدتي ذلك المتينا محجمود الخطبيعبتاريخ. 1671:0610 
() خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر: 64. 
ستاو ل 0 000 تومه وت ف 
(آل الحكيم). 0 ذلك بئاسة الذكرة السنويّة الا 
اي ما 0 1 هاد ي الخزرجي بتارم 0 أن السبيك لمر دخل وبصحبته السيّد عبد بد الكريم 
0 0 
الوسط ولم يهتم بهما أحد. وبعد انتهاء المجلس قاما. 
ولكن السيّد الغروي قال: نه لا يذكر إن كان ذلك بمناسبة ذكرى وفاة السيّد الحكيمكة أو بمناسبة افتتاح مدرسة 
(الحكمة). وفي بال السيّد الغروي أنّه كان وحيداً ولم يكن السيّد القزويني. 
وربّما كانت هذه الحوادث قد جرت فى مناسبات متعلدة. 
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الرحيم)» فلمًا رآمي قال: «زين)». 

وعلى ضوء ذلك أعطاه مجموعة أوراق من مسودات (الأسس المنطقيّة) وأشار عليه بأن يكتبها 
عنده في البيت ولا يأخذها إلى المدرسة. 

فكان الشيخ النعماني والستك عر الدين بحر العلوم والسيّد عماد التبريزي عله يستنسخون 
(الأسس المنطقيّة)» وقد ظلّوا يترّدون على بيت السيّدئة لهذا الغرض حتى فرغوا من عملهم'". 

أما ما اعتقده البعض من أن تمك الصدركعة #8 كان قل للم مسودة (الأسسسن المنطفية للاستقراء) 
إلى السيّد كاظم الحائري ليصوغه بنفسه. وأن النسخة الأخيرة التي أرسلت إلى الطبع كانت من 
صياغة السيّد الحائري؛ فوهي"". 


سفر السيّدة (أم جعفر) إلى إيران للزيارة 
في هذه الفترة» سافرت السيّدة 0 جعفر الصدر زوجة السيّد الصدركة إلى إيران» ونزلت مع 
أولادها عند أخيها السيّد رضا الصدرية”". وفي تلك الفترة كان الشيخ محمد جواد مغنية» قد سافر 
إلى إيران على ما يبدو. 
وعند وصول عائلة السيّد ان إلى قم أبرق إليه السيّد رضا يطمئنه عن 
وصولها بالسلامة وعندها كتب:# إلى السيّد رضاءظ 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
ملاذي المفدى وقبلة آمالي وبقيّة آبائي لا عدمتكم وبروحي أنتم يا ابن العم المعظّم وبنفسي لطفكم 
وتفقدكم. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد فإنّي أكتب هذه السطور اغبا نمق امون سبحانه وتعالى أن تصلكم وأنتم في أتم الصحّة والعافية 
والسلامة من جميع الوجوه. وفي منجاة مع من يلوذ بظلّكم من حر قوز الشديد في العراق» هذا الحرّ الذي 
بشع يوماً بعد يوم حقى تبلغ درجة الحرارة في يعض أيام قوز وآب ما يقارب الحمبين. 
لمك يزفيتكم الفزيرة تمر عن وصول الهل.والأطفال! ولئن كدت أغيط كل عي ء هناك لذله اقرب 


.)9(( مع الشيخ محمّد رضا النعماني‎ )١( مقابلة‎ )١( 

(0) هذا القول متداول ضمن دائرة ضيقة ولكنٍ إقدام السيّد الصدركة على ذلك بالنسبة إلى هذا الكتاب بالدّات غير 
متصورء ويشهد لذلك: أوّلا: أنه لو كان بخط السيّد الحائري لاسترعى ذلك انتباه الشيخ النعماني والنسّاخ ولذكروه. 
ثانيا: ما استدل به الدكتور شبلي الملاط على صحّة نسبة (الأسس الإسلاميّة) إلى السيّد الصدرية, حيث تمسك بالبيان 
الجاحظي السهل الممتنع على حل تعبيره . ونص (الأسس المنطقيّة للاستقراء) يشهد بنسبته إلى السيّد الصدرية. ثالفاً: 
تصريح السيّد كاظم الحائري نفسه أن السيّد الصدرية حرّر الكتاب بخط يده (مقابلة مع السيّد كاظم الحائري بتاريخ 
ام 0 . 

(6) يُفهم من الرسالة أنْها كتبت في شهر تمّوزء أي في جمادى الأولى - جمادى الثانية/١1791ه.‏ والغريب أن السيّد 
الصدرية أنهى دورته الأصوليّة الأولى في أو ع الثاني 7١91١١ه‏ وشرع بالدورة الثانية في ٠/رجب/1941اه‏ 
وهذا يعني أن الدرس كان معطّلاً في جمادى الأولى وجمادى الثانية» بينما المفهوم من رسالة السيّد الصدرية أن 
درسه كان قائماً حين كتابة الرسالة. ولعل حديثه في الرسالة عن الأمان من حر تمّوز محمول على الاستقبال» وإن كان 
خلاف الظاهر. 


أحداث سنة ١9اه‏ و م ا 2 


منّي إلى فاطمة''' والأطفال فإنّي أغبطهم لأنهم سعدوا دوني بالاستظلال بظلالكم الوارفة وعاشوا في هذه 
الظلال الكر يمة لقاءات سعيدة مع الأحبّة والأهلين. 
صحّتنا جميعاً جيّدة ولا جديد في الأحوال. وقد أصبحت الأبحاث على أبواب التعطيل وسوف أعطّل 
أبحائي بعد أسبوع إن شاء الله تعالى إلى مدّة شهر ونصف. 
بي كتابان ن أحدهما تحت الطبع , والآخر في طريقه إلى الطبع: الأول بحوث في شرح العروة الوثقى يبدأ من 
أمك كتاب الطهارة, والثاني بحث في منطق الاحتمال أو تفسير جديد للمعرفة الاستقرائيّة ا 
ولا أدري أن كتاب البنك اللاربوي هل وصلكم أو لاء وسوف أرسل إليكم اختياطاً. 
لا أدري كيف صار وضع شيخ جواد مغنيّة الذي أظنٌ أنه لا ينسجم مع الحوزة في قم وأخلاقها 
وأعرافهاء وبودّي أن أفهم تطوّرات حاله في سفر ته المريبة!". 
سلامي على جميع الأحبّة والأهل خصوصاً الببي المعظّمة“ ' والسيّد آقا علي” والحاج السيّد مهدي 
موز عنامي 7 "بدت العو ا الديوة يتولا" خا والسلاة عليكع ارلا وآخراً. 
نحمّد قر كدر 
في الجوف رسالة إلى بنت العم العزيزة أمَ المراءلة 
وريما في هذه الزيارة كانت السيّدة ة أم جعفر ا عند السيّد مرتضى العسكري في 0 
فقال لها السيّد العسكري: «أخبري أبا جعفر إن كان يريد معارضة ضد الحكم فأنا بكلّي معه). فلمًا 
رجعت إلى العراق أخبرته. 
ثم اتصل السيّد العسكري بالسيّد الصدرية وقال له: «قد أستفتيك مع مؤمنة, فهل الحكم كما 
قلت؟!», فقال ل «بلى), فتهيّأ اسيك العسكري من طهران وأحضر الك 


الفراغ من الدورة الأصوليّة الأولى 
يوم الثلاثاء 17١7‏ /ربيع الثاني/1141١ه‏ (-1417/1/7/7م)2"'0 أنهى السيّد الصدرية الدورة الأولى 


)١(‏ يقصد زوجته السيّدة فاطمة الصدر. 

(؟) يقصد (الأسس المنطقيّة للاستقراء) إذ كان في هذه الفترة فى مراحله الأخيرة. ٠‏ 

(0) كان سفر الشيخ مغنيّةة سنة 0٠74١ه‏ إثر دعوة وجّهها إليه السيّد كاظم شريعتمداري# للتدريس في (دار التبليغ) 

(4) أي الجدة, وربّما قصد السيّدة صفيّة السيّد حسين القمى. 

(0») يقصد السيّد على الصدر أخا السيّد رضا. 
السيّدة طاهرة الصدر أخت السيّد رضا الصدر. 

(0) يقصد بنت عمّه السيّدة بتول الصدر زوجة الشيخ هادي عبادي. 

() يقصد زوجته. ويذكر السيّد مرتضى العسكري أن أم جعفر كانت الواسطة بينه وبين السيّد الصدركة في إحدى 
زياراتها إلى إيران فى عققد السبعينات (العلامة العسكري فى مصادر التوثيق: .)١١0‏ 

(9) انظر الوثيقة رقم (0180. 

.118 العلامة العسكري بين الأصالة والتجديد: 777 ؛ وانظر: العلآمة العسكري في مصادر التوثيق:‎ )0١( 

)001 ذكر السئك عبد الغني الأردبيلي © أن" فراغ الستيك الصدرية من الدورة الأصوليّة الأولى كان يوم الثلاثاء ء ١١اربيع‏ 
الثاني/11"41١ه‏ (أسرة آل الصدر: 2707 وكذلك الشيخ محمّد رضا النعماني في ترجمة السيّد الصدرية (87) ؛ بينما 
ذهب السيّد محمود الهاشمي إلى أنّ ذلك كان في ١١‏ /ربيع الثاني1917١ه‏ (بحوث في علم الأصول 7: 30 


فد 00000000 ا ام 034 
انتهى الكلام في مبحث التعادل والتراجيح وبه انتهت هذه الدورة من علم الأصول)"". 


إجازة إلى الشيخ غلامرضا عرفانيان 8 
في "“/جمادى الأولى/7941١ه‏ ( ااام كتب السيّد الصدركة إجازة قا للشيخ 
غلامرضا عرفانيان اليزدي عله وقد جاء فيها: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّد رسله حمّد وآله الطاهرين. 
وبعد. فإن جناب ثقة الإسلام العالم العلآمة المتتبّع الشيخ غلامرضا العرفانيان الخراساني رعاه الله تعالى 
ومدّ في وجوده المبارك قد عرفته مهاجراً إلى النجف الأشرف في سبيل تحصيل الفقه وأصوله وبذك 
ومكبّاً على دروسه وتحصيله العلمي في كل تلك الجالات. ومقرراً لبحوث السيّد الأستاذ دام ظلّها"' إذ 
كان يراجعني في تقريره الفقهي: وكنت أجد في تقريره من التتبّع وحسن الاستيعاب ما يجعله جديراً 
بالاحترام العلمي. ومن الجدير بالذكر أنه كان يصل إلى بعض الفروع التي لم يتعرض لا السيّد الأستاذ من 
قبيل المستحبّات في الجنابة فيراجع ويتأمّل ويدقق ويكتب ثم يعرض علي كتابته. فأرى فيما كتب ذوقاً 
فقهيّاً وتبصّراً بأساليب الاستدلال المتعارفة بين الفقهاء. 
وقد أصبح والحمد لله حائزاً على درجات رفيعة من العلم وسعة الاطّلاع والتتبّع؛ وجديراً بأن يُستفاد 
منه وتقرٌ به العيون. وحيث استجازني حفظه الله. فقد أجزته أن يروي عنّي ما صحّت لي روايته من 
الكتب العديزة الحاوية للماتور عن البو" والأنتة عليهم السلام: والسلام غليه ورحقة الله وبركاته 
٠‏ جمادى الأولى ١9١‏ ها 
محمّد باقر الصدر 
[الختم]»'". 
صدور ترجمة (اقتصادنا) باللغة الفارسيّة وعدم رضا السيّد الصدر:ة عنها 
تقدّم - ضمن أحداث سنة 17848ه - الحديث عن مشروع ترجمة كتاب (اقتصادنا) إلى اللغة 
الفارسيّة. وقد صدرت الترجمة هذا العا حيث يكتب السيّد الصدرية إلى الشيخ علي الإسلامي: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي المعظّم وعضدي المرجى ثقة الإسلام الشيخ على إسلامي حرسه الله تعالى بعنايته ورعاه بعينه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد. فقد تلقيت بكل تلهّف وشوق رسالتكم العزيزة التي تبشّر عن سلامتكم واستقراركم وتطفح 
روحك الكهزة وام رك البارة اتحندت أل سيتعائه وعال على التلاقة والعافية واعيلك البفدع” 
وجل أن يحفظكم للإسلام ومتّعنا بوجودكم ويحقّق فيكم الآمال الكبار التي تعقد عليكم لما تتحلّون به من 
فضل وإيمان وإخلاص. 000 
سرني جداً ظهور كتاب اقتصادنا باللغة الفارسيّة بكلا [جزأيه]» وأرجو أن تكون الترجمة موفقة أيضاء 


.44 مقدّمة مباحث الأصول:‎ )١( 
.8: يقصد السيّد الخوئي‎ )5( 
.)11( ؛ انظر الوثيقة رقم‎ ١١ صلاة الليل:‎ )9( 


أحداث سنة ١9اه‏ اا ا اف ون ل و ا و م 2 


كما أن الطبع موقق. والغريب أن المترجمين الفاضلين لم يفكّرا أصلاً في إرسال نسخة إلينا من أجل 
الاطلاع. 
وعلى أي حال فإئي أسأل الله تعالى ان يتقبل عملهما ويثيبهما على ذلك ويأخذ بيدهما لما فيه خدمة 
الإسلام والمسلمين دائماً. 
وقد وصلني خبر هذه الترجمة في رسالتكم العزيزة بعد يومين أو بضعة أيّام من تسلّمي لترجمة كتاب 
اقتصادنا باللغة الأورديّة. وقد يكون موجوداً في بعض المكاتب عتدكم أيضاً. 
وقد حدّئت السيّد الباقري'" عن ترجمة للمدرسة الإسلامية وذكر أنه سوف يرسل الترجمة بعد 
مراجعتها إليكم إنشاء الله تعالى. 
أرجو تبليغ سلامي ودعائي لمقام الحجّة الجاهد والدكم المعظّم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
حمّد باقر الصدر 
7 رجب 1و8لا",. 
ولكن السيّد الصدرية لم , يكن راضياً عن الترججمة: وقد كنب إلى الشيخ على أكبس'برهان: 
«بسمه تعالى 
عزيري الرجي الفيح برهان. 
تصلميث كل الرسالة إليكم رسالتكم الثالئة العزيزة التي ذهبت إلى الكويت وأرسلت من الكويت 
إلى السيّد باقرا"' ومنه إلي» ففرحت بها كثيراً. 
إن تواتر رسائلك ورسائل العزيز المرجى السيّد علي'“ ما يشعرنا بالصلة المستمرة والهموم المتبادلة, 
فشكراً لكما ولسائر الأحبّة. 
بالنسبة إلى موضوع ترجمة كتاب فلسفتنا: أنا لا أرى صحّة الإقدام على طبعه قبل أن أراجعه أنا 
فتخصياء لان ن الوضع الناقص والمعيب لترجمة كتاب اقتصادنا يفرض علينا المزيد من الاحتياط من هذه 
الناحية. وقد كتبت إلى العزيز المرجى المجاهد آقاي إسلامي”” أمنعه عن طبع الكتاب وأوضحت 
التعليمات بهذا الشأن للسيّد الباقري”؟ 
وأَمّا بالنسبة إلى ما يصلكم من سهم الإمام من الأشخاص الجتهدين أو غير المجتهدين: فأنتم مأذونون 
في ذلك جميعاً وفي صرفه في حدود الحاجة»”". 
ويبدو أن السيّد محمّد علي الباقري شرع بنفسه في ترجمة الكتاب؛ فكتب السيّد الصدرة إلى 
الشيخ الإسلامي لاحقا بعد صدور (الأسس المنطقيّة للاستقراء): 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي المعظّم حجّة الإسلام الحاج الشيخ آقا علي إسلامي حفظه الله تعالى وحرسه بعينه التي لا تنام. 


)١(‏ يقصد السيّد محمد علي الباقري. 

() انظر الوثيقة رقم (؟14). 

() يقصد السيّد محمد باقر الحكيم . 
() يقصد السيّد على رضا الحائري. 

(0) يقصد الشيخ علي الإسلامي. 

() يقصد السيّد محمّد على الباقري. 

(0) انظر الوثيقة رقم (147). 





يي الل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعدء فقد تسلّمت البارحة رسالتكم العزيزة فقرأت فيها مشاعر البنوة البارّة والقربى الحقيقيّة. قربى 
الروح والقلب. وسرّتني اهتماماتكم الكبيرة وقيام دار النشر على يد أخيكم العزيزء فنسأل المولى سبحانه 
وتعالى أن يجعلكم دائماً على مستوى الآمال الكبيرة المنوطة بكم في خدمة الدين الحنيف. 
وما بحث الولاية فبإمكانكم إرساله إلينا بالبريد إذا أحببتم كما هي العادة في منشوراتكم السابقة, 
وحبّذا لو يشار في مقدّمته من قبل جهة النشر إذا طبع مرّة أخرى أو طبعت ترجمته إلى أن هذا البحث 
مأخوذ من مقدّمة لكتاب. 
وليس لدينا فعلاً شيء جاهز من البحوث عن التأمين: وإذا وجد شيء من هذا القبيل فسوف نرسل 
إليكم منه إن شاء الله تعالى. ١‏ 
لا تزال ترجمة كتبنا إلى اللغة الفارسيّة مشكلة معقدة نتيجة لمبادرة الأشخاص إلى ذلك وإلى طبع 
الترجمة دون اتصال ومراجعة واستئذان, الأمر الذي يودي إلى وقوع الأخطاء الكثيرة في الترجمة. 
ومن أجل هذا أرى إرجاع أي محاولة لترجمة كتبنا إلى اللغة الفارسيّة إليكم والى آقاي باقري'"' وأيّ 
ترجمة لا تحصل على إقرار منكم لها فأنا لا أسمح بنشرها حفاظأً على الأفكار ودقتها وتفاصيلها. 
وحبّذا لو أنجز آقاي باقري ترجمة كتاب اقتصادنا بالنحو الذي كان قد بدأ به واتفقتما على طريقة نشر 
الترجمة المعدّلة على نحو أحسن. 
وعلى أي حال فأنا أشكركم أيّها العزيز على عظيم عنايتكم واهتمامكم ولشكر الله أكبر وثوابه أعظمء 
وني أسأله تعالى أن يقر بكم عيني ويحفظكم عضدا وساعدا ومؤمّلا. 
وختاماً أرجو تبليع سلامي إلى كل الأحبّة والأعراء خصوصاً والدكم المعظم دامت بركاته, والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
حمّد باقر الصدر 
ملاحظة: إذا حازت أي ترجمة لكتاب الأسس المنطقيّة للاستقراء على موافقة بدائيّة من الها 
فالرجاء تزويدنا بنسخة منها للاطّلاع عليها واختبارها قبل إعطاء الرأي الأخير من قبلكما بشأنها»'". 
وقلحر ن قعاذ البيان التالي: 
«(بسم الله الرحمن لوخم 
إن الحرص على سلامة ترجمة كتبنا إلى اللغة الفارسيّة ودقتها جعلنا نقرّر إناطة أمر أي" محاولة لترجمة 
شيء من تلك الكتب إلى اللغة الفارسيّة بولدي العزيز الشيخ على الإسلامي والسيّد حمّد علي الباقري 
حفظهما الله تعالى. وأي ترجمة لا تحصل على إقرار منهما لها فلا أسمح بنشرهاء والله المسدّد للصواب. 
حمّد باقر الصدر»'". 
حول ترجمة (فلسفتنا) 
وحول ترجمة (فلسفتنا) على يد الشيخ علي أكبر برهان يكتب#ة 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
قرّة عيني العلآمة ثقة الإسلام الشيخ على أكبر برهان حفظه الله تعالى ورعاه. 


00 يقصد السيّد محمد علي الباقري. 
(0) انظر الوثيقة رقم (1514). 
إفرف انظر الوثيقة رقم (150). 


أحداث سنة ١9اه‏ مايا0 ا 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وعدم فقد تسلّمت اليوم رسالتكم العزيزة. ففرحت بها كثيراً وسرني الاار سلامتكم وسلامة سائر 
الأحيّة. وقد تسلّمت قبلها عدّة رسائل أيضاً منكم. وأرجو أن تتقوا أن هذه الرسائل حتّى إذا تآخر 
جوابي عليها لأسباب قاهرة هي في غاية الأههيّة روحيّاً وعاطفيّاً لدي لا لأثها تذكر بك وبسائر الأحبّة, 
فإلي ل تدك أبدا ىليل أو ار فى سن او رخاء لكي احعام إلى مذكن وكيك ,زينين: الأب ناه 
وأفلاذ كبده وآماله الروحيّة بل لا تزال صوركم في الصميم من قلب أبيكم ولا يزال يبتهل إلى المولى 
سبحانه وتعالى أن يقرٌ عينه برؤية أولاده وأحبّته, وإِنْما أشعر بلذة كبيرة وأنا أقرأ لكم لال أب بين 
السطور عميق الإخلاص والوفاء والنبل والعزم. أشمّ كل الصفات العظيمة التي أرجو اجتماعها فيكم, 
وتنيح لي رسائلكم العزيزة أن أواكب حياتكم وجوانبها حفظكم الله بعينه التي لا تنام. 

وأمّا بشأن ترجمة كتاب فلسفتنا: فقد سبق أن بيّنت لكم رأبيء ولا بد أله وصل إليكم الآن إن شاء الله 
تعالى» وهو يؤدّي إلى توقفكم عن مباشرة الترجمة لأن صدور الترجمة منكم لا يشبه صدورها من إنسان 
آخر ليس له تلك البنوّة الروحيّة والتلمذة العلميّة. ولهذا سوف تكونٍ مسؤولين عن كل ما يقع في الترجمة 
التي تباشرونهاء الأمر الذي يفرض درجة من التحقيق والضبط لا تتوفر عادة بمعزل عنّي. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الضدت)! 


هجرة الشيخ عبد الهادي الفضلي من النجف الأشرف 
في هذه السنة غادر الشيخ عبد الهادي الفضلي النجف ارك إلى مدينة جدّة حيث عين 
مدرّساً لماذتي النحو والصرف في (جامعة الملك عبد العزين! "» وربّما كان سفره في رجب من هذا 
العام' "ل وقد عق ذلك على اليد الصدر: #. وبعد استقرار الشيخ الفضلي كتب إليهكة: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي المعظّم العلآمة الجليل الأستاذ الشيخ عبد الحادي الفضلي لا عدمته ولا حرمته. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
تسلّمتْ رسالتكم العزيزة وأنّا أشوق ما أكون إلى معرفة أحوالكم, وذلك أنّي فوجئت قبل مدّة بنبأ 
تفكيركم في الهجرة من النجف الأشرف, ولا أزال أذكر أنه حدّئني بذلك استطرادا السيّد الخرسان في فاتحة 
لآل بحر العلوم. فشق علي - عَلم الله - ذلك وقصدتكم في اليوم الثاني وحاولت زيارتكم فتبيّن ألكم 
عم ن كانت العائلة موجودة. 
والواقع أن مما يحرُ في نفسي أن تكون أوضاع الحوزة بشكل يزهد في الإقامة فيها أمثالكم تمن 0 
الرأس عالياً ويشكل رقماً من الأرقام الحيّة على عظمة هذه الحوزة التي :: تتيح - رغم كل تبعثرها - 
ينمو الطالب في داخلها بجهده الخاص إلى أن يصل إلى هذا المستوى المرموق فضلاً وأدباً وثقافة. 


.)١155( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

(؟) منعطف القرار.. الفضلي بين عراقين. . تجربة رائدة: 776, نقلاً عن: أعلام هجر 7: 590. 

() استقربنا ذلك من خلال وثيقتين منشورتين فى (منعطف القرار.. الفضلى بين عراقين.. تجربة رائدة: 7378 794) وهما 
عبارة عن إفادة تدريس من ثانويّة منتدى النشر المسائيّة وأخرى من كلية الفقه مؤرّختين بتاريخ ١1971/8/7م‏ 
(79/جمادى الثانية/١174١ه).‏ وقد استقربنا أن يكون الشيخ الفضلي قد طلبهما قبيل سفره للحاجة إليهما في مهمّة 
التدريس فى بلده. 


فرق مات ا 0 
وعلى أي" حالء سواء ابتعدت عن الحوزة مكاناً أو قربت فأنت من آمال لدف ومفاخرها رارجو أله 
يكون اتقطاعك اعنها إل شيئاً 06 
والسلام عليكم 7 وآخراً ورحمة الله وبركاته. 
حمّد باقر الصدر»!" 
وعندما أصدر الشيخ الفضلي كتابه (مختصر النحو) أرسل نسخة إلى السيّد الصدريقة ليلاحظهاء 
وقد كتب لهي على إثر ذلك: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
جناب العلآمة الجليل الشيخ عبد الهادي الفضلي حفظه الله تعالى بعينه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: 
فقد تسلمت قبل بضعة أيّام كتابكم القيّم (مختصر النحو). وعلى الرغم من عدم دخول موضوع الكتاب 
في يجالات اهتمامي الخاص» فقد أوليت الكتاب اهتمامي وطالعت بعض المواضيع فيه وللست ما كنت 
أترقيه م م 0 اه ا على 022211 وتوفلن إلى جانب نظريّة العوامل. وكان 00 
في كثير منها التجتي اليك 
هذا ونسأل المولى تعالى أن يحفظكم ويسدّدكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
محمّد باقر الصدر»'". 


الشروع بالدورة الأصوليّة الثانية 

في ١٠/رجب/١91١١اه ١ ٠(‏ 0 شرع السيّد الصدركة بتدريس الدورة الثانية في علم 
الور 

وقبل الشروع بها اقترح السيّد الصدركة على الشيخ عفيف النابلسي أن يلتحق بها من أولها وإن 
لم يكمل دراسة كتاب (المكاسب) بعد, فإنْه إن التحق بها بعد إتمام (المكاسب) فإنّ الأمور ستتعقدٌ 
ده 

وبعدما بدأ بتدريس الدورة الثانية بفترة (194١ه‏ وما بعد). كتب السيّد الصدركة إلى السيّد 
كاظم الحائري - وكان قد ترك العراق 28 إلى إيران بسبب مطاردة السلطة البعثية ‏ يطلب منه 
أن يصور له بعض ما كتبه من تقريرات لأبحاثه ويبعثها إليه» وكان السيّد الحائري قد كتب دورة 
أصوليّة كاملة لأبحاث السيّد الصدرية ". فصوّر له القسم الذي طلبه وبعثه إليه. فكان قبل أن 


.)١1817( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

(1)انظر الوثيقة رقع 1480). ولم أستطع التحقّق من تاريخ صدور (مختصر النحو) فأوردت الرسالة من باب المناسبة. 
أسرة آل الصدر: .7١17/‏ 

(4) كان يفترض أن تكون مدة العطلة شهراً ونصف الشهرء ولكنها طالت إلى ثلاثة أشهر وأسبوع. 

(0) خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمّد باقر الصدر: 3 

(1) تلفيقاً , بين الدورة الأولى والثانية: لأن السيّد الحائري التحق بالدورة الأولى من مبحث الترتب كما تقلام. 


أحداث سنة ١9اه‏ اا ا 


يذهب إلى البحث يلقي 0 على الموضوع الذي هو محل حاجته منها من باب الاستذكار فقطء 
نط3 انر الحا إلى "أن قلق التذويى سمب مه التلظة: 

ويعتقد الشيخ محمّد رضا النعماني أن المشاكل الصعبة والظروف القاسية والضغط الذي مارسته 
سلطة حزب البعث عليه هي التي جعلته يحتاج إلى عملية الاستذكار هذه. وإلا فإنه قادرٌ على 
تدووس الورة الثانية دالو كانت الظروف: طبيعية -وون حاخة إلى .ذلك الابدز كار ”". 

إيادة الحركة الإسلاميّة واستشهاد عيد الصاحب دخثّل 8 

في هذه الفترة سلّم جورج ريمنجتون صدام حسين تقريرا مفصلا يمثّل عصارة خبرة البريطانيّين 
في العراقء ويضمّ معلومات دقيقة عن حركة المجتمع العراقيء وكانت النقطة الجوهريّة فيه أن 
الخط الإسلامي من أخطر ما يواجه الحكم. 

وقد أمر صدآم بوضع مخطّط عملي لإبادة الحركة الإسلاميّة بالكامل» وأوكل الأمر إلى عشرة من 
الخبراء من أقطار مختلفة: 0 من بريطانياء ٠‏ من السافاك الإيرانى و١‏ من مصر. 

وفي هذا الإطار داهمت السلطات مكتب عبد الصاحب دخيّل بتاريخ 1991/4/18م 
(/شعبان/1191١ه).‏ وقد تعرّض دخيل إلى أقسبى أنواع التعذيب تحت إشراف ناظم كزار مدير 
الأمن العام. إل أن دشل صمد مهودا الور [ولم اق السلطة إلى انتزاع اعتراف منه على 
السيّد الصدري]. وكان آخر ما قاله لناظم كزار: «أنا الدعوة, وأنا المسؤول الأول فيها.. الذعوة هنا - 
مشيراً إلى صدره - وأتحداك أن تخرج كلمة واحدة منه.. وهذا جسدي فافعلوا به ما شئتم, ؛ أمّا روحي 
فليس لكم سلطة عليها» ؛ الأمر الذي جعل مدير الأمن العام يضطرب اضطراباً شديداًء فأمر بتعليقه في 
سقف إحدى غرف التعذيب الخاصة وتحته حوض ل بحامض التتريك. وبعد أن فشلوا فى 
سحب الاعترافات منه. قذفوا بجسده في الحامضص م بالتدريج. 

وبعد ذلك تم اعتقال المحامي السيّد حسن شبّر بتاريخ 77/١1911/1م‏ (0/رمضان/1791ه), 
وبعد فشلهم في سحب الاعتراف منه تم إطلاق سراحه في وام (/ذي الحجة/١791اه)‏ 
بعد أربعة أشهر من التعذيب المتواصل'"» كما اعتقل الدكتور داوود العطّار ثم أطلق سراحه”" 

كما اعتقل الشيخ حسن ملك بتاريخ 1911/11/18م (78/رمضان/791١ه).‏ وعندما علم السيّد 
الصدرية دعا لإطلاق سراحه عند رأس الإمام الحسين اجة. 

وسرعان ما أفرج عو لضي سحي غلك لحن بشرط عودته إلى لبنان خلال أربع وعشرين ساعة. 
وقد أرسل السيّد الصدرية مجموعة من طلابه لتوديعه وكان منهم السك كاظم الحائري والسيّد 


)١(‏ شهيد الأمّة وشاهدها .6١ :١‏ وأنا على المستوى الشخصى لا أستحسن تصوير المسألة بهذا الإطلاق» والسيّد الصدرية 
كان يستعين بتقريرات السيّد محمود الهاشمى لبحث (الاستصحاب) عندما كان يكتب الجزء الثانى من (الحلقة الثالثة) 
على ما أشار إليه السيّد الهاشمي نفسه (بحوث في علم الأصول 1: 0): وهذا مقتضى طبيعة الأمور. 

(0) انظر: سنوات الجمر: 178 ١1٠‏ ؛ عبد الصاحب دخيّل. . سيرة قائد وتاريخ مرحلة: 7 ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: 
17/5 ؛ وما بين [] من: محمّد باقر الصدر. . حياة حافلة.. فكر خلاق: 1١5‏ نقلا عن الشيخ محمّد رضا النعماني. 

(*) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: .17١‏ 


فرق ع ا 


يُشار إلى أن الحاج عبد الصاحب دخيّل ي كان قد رهن داره بإزاء ء دين لإحدى نساء آل الحكيم 
0 د مادم ا اسه 
0 الحكيمة أن يُصار إلى تسديد الدين المذكور على الاج دحي ا 3 
السيّد يوسف الحكيم 2 الذي ترده الحقوق الشرعيّة مما يمكن صرفه كرها على مره الحاج 
دخيّل» فكان الجواب أن السيّد يوسف لا يتعاطف مع عمل أبي عصام ا 


صدور (بحوث في شرح العروة الوثقى) 
حوالي شهر شعبان/741١ه‏ (تشرين الأوّل/19171م)؛ صدر الجزء الأول من كتاب (بحوث في 
شرح العروة الوثقى) الذي صدر منه من حيث المجموع أربعة مجلّدات. وكانت الأجزاء الثلاثة 
الأولى بتحقيق السيّد محمود الهاشميء والرابع بتحقيق الشيخ زهير الحسون”". 
يُشار إلى السيّد الصدري عندما كان يكتب أبحاثه الفقهيّة كان يعرضها على بعض تلامذته 
كالسيّد الهاشمي والسيد محمد باقر الحكيم#ه لمراجعتها والملاحظة عليها!. 
ولا بأس بإيراد ما جاء في مقدمة السيّد الصدرية على الجزء الأوّل من الكتاب: 
«(بسم الله الرحمن الرّحيم 
والصلاة والسلام على الرسول الأعظم؛ وآله الطاهرين, حماة الشريعة الخاقة, وقادة البشريّة الصالحة. 
وبعد: إن هذا الجزء من هذا الكتاب يعبر في بحوثه عن ممارسة علميّة لفترة زمنيّة, بدأت يوم الأربعاء 
العاهر من .شهر جمادى الثانية.غاء ألف وثلاقائة ‏ وسةةوقانين: تتاولت ددا من ممبائل اللياة من 
العروة الوثقى بالشرح والاستدلال. بأساليب البحث العلمي السائد. وبنفس صيغه التي تعارف عليها 
علماؤنا الأبرارء انسجاماً مع الظروف التدريسيّة العامّة. 
وواضح لدي وأنا ا بحوث هذا الكتاب - أن المنهج بحاجة إلى تطوير أساسيء يعطي للبحث 
الفقهي أبعاده الكاملة. كما أن عبارة الكتاب بحكم أنّها لم يُعدٌ لغرض التأليف, وإّما تت صياغتها وفق 
متطلبات الموقف التدريسي, تتّسم بقدر كبير من استهداف التوضيح والتوسّع في الشرح, وبهذا فقدت 


)١(‏ حدثني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ 4/1/10١٠٠م,‏ وقد نقل قضيّة سفر السيّد الصدري إلى كربلاء عن أحد طلب 
السيّد الصدرية واحتمل أنه السيّد محمود الهاشمي. 

(؟) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 057 '4: نقلاً عن حديث أجراه أبو عمار دخيّل مع السيّد حسن شبّر 
وحصل عليه السيّد محمد الحسيني. 

(*) هناك مقداث آخر قد كتبه السيّد محمود الهاشمي وهو لا يزال في العراق (بحوث في علم الأصول 5 0). وقد قدمنا 
تاريخ صدور (بحوث في شرح العروة الوثقى) على تاريخ صدور (الأسس المنطقيّة للاستقراء) لأن السيّد الشهيدية 
ذكر في رسالته المتقلامة إلى ابن عمّه السيّد رضاية أن له كتاب (بحوث) تحت الطبع و(الأسس) في طريقه إلى الطبع. 
ثمّ إنه قد ورد على ظهر الطبعة الأولى للجزء الأوّل من كتاب (بحوث): «رقم الإيداع في المكتبة الوطنيّة في بغداد 
٠‏ لسنة 19171م..9؟ - 1700 -1417/1/4/18..مطبعة الآداب ‏ النجف الأشرف». وقد بنينا سابقا على إعطاء مهلة ٠١‏ 
يوماً بعد الإيداع. هذا إضافة إلى ما يأتي في رسالتهة إلى السيّد مهدي الحكيم»ة في شهر رمضان حيث يقول له: إن 
بحوث في شرح العروة صدر قبل بضعة أسابيع. 

(4) صحيفة (لواء الصدر). 1١/شعبان/0 1٠‏ اه 


أحداث سنة ١79اه‏ ا 


جانب الاختزال والتركيز اللفظي. الذي مير الكتاب الفقهي عادة. 
وهذه النقاط, إن كان لا بد من الاعتراف بهاء فالمبرر لها هو أنْ الكتاب يمثّل ‏ كما ذكرنا - ممارسة 
تدريسيّة قد خضعت لنفس الأعراف المتبعة في مجال التدريس السائد من ناحية المنهج ولغة البحث 
والتوسّع في الشرح والتوضيح. واتجهت إلى تعميق امحتوى والمضمون كلّما أتيح ا ذلك, تاركة تطوير 
المنهج ولغة البحث إلى حين تتوفر الظروف الموضوعيّة التي يتطلبها ذلك. وحافظت على نفس العبارة التي 
استُعملت خلال تلك الممارسة عن طريق تسجيلها مع شيء من التغيير والتهذيب. 
ولئن فات هذا الكتاب أن يَبْررَ بالعبائر المضغوطة التي تستوعب المعنى بأصغر حجم لفظي ممكن, فقد 
استطاع أن يوقر - بدلاً عن ذلك - درجة كافية من الوضوح, لما عبّر عنه من أنظار ومباني. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
حمّد باقر الصدر»!". 
وبعد صدور هذا الكتاب قال السيّد الصدر»ة للشيخ محمد إبراهيم الجناتي: «لقد كتبت هذا 
الكتاب لكى لا يُنكروا علمنا»”". 
وعد مبدور الكتان كني اليه الضدوقة إلى ابن عه المككزق] العردر ل رقالة جام فه 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
سيّدنا المعظّم والملاذ المفدّى آية الله الإمام الرضا الصدر دام ظلّه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد. فإنّي أكتب هذه السطور في نفس الغرفة التي لا تزال تحتفظ بأقدس الذكرياتء في نفس تلك 
الغرفة الفوقانيّة التي كنت أتشرف فيها بقربكم وأتفيّأ طلّكم وأستمتع بعظيم لطفكم, فكم من ساعة وساعة 
نسيت فيها آلام الدنيا وهمومها بسبب لذة السمر مع المولى المفدى. 
رشعو أن تكونوا يا مولاي في كامل الصحّة ولعاية الآن بعد ذلك العارض الطويل الذي لم تنعكس 
علي أخبارة إل متاكرادوقد تالدت كيرا 1لا قامقي؛ أهالالسيحانة وهال أن عن علينا يصحدكم 
وعافيتكم يا خليفة الماضين وال الباقين. 
رجعت بنت العم والأطفال إلينا قبل بضعة أيّام سالمين صحيحين بعد أن حظوا برعايتكم الأبويّة وألوان 
اللطف والعطف التي أسبغتموها عليهم, وما كان أكبرها من فرحة رجوعهم سالمين بعد فراق طال أربعة 
أشهر وأربعة أيّامِ والحمد لله رب العالمين. 
طبعت الجزء الأول من (بحوث في شرح العروة). وقد أرسلت نسخة إليكم بالبريد. أرجو أن تكون قد 
تشرفت أو على وشك التشرف بلثم أناملكم. 
وأرفع ختاماً أخلص احتراماتي للسيّدة الوالدة المعظّمة البيبي'' وإلى جميع الأحبّة والأعزاء من حولكم, 
والسلام عليكم أوّلاً وأخخراً ورحمة الله وبركاته. 
تحمّد باقر الصدر»©. 


)١(‏ بحوث في شرح العروة الوثقى» ط١ :١‏ الي 

(0) حدثني بذلك الحاج أبو إحسان النعماني بتاريخ 6م نقلاً عن الشيخ إبراهيم الجناتي . ويُشار إلى أن التشكيك 
في علم السيّد الصدرية بلحاظ الجانب الحوزي الكلاسيكي كان أحد أساليب محاربته. 

(*) كلمة تحبّب تطلق في اللغة الإيرانيّة على الجدة أو على كبيرة السن في العائلة. 

(؛) انظر الوثيقة رقم (159). 


نارق ا ا ا 0 

البحث في (إحياء الموات) 

في شهر رمضان/791١‏ ه (تشرين الأول - الثاني/19171م): ألقى السيّد الصدرطكة سلسلة 
محاضرات فقهيّة حول (إحياء الموات)؛ وقد اشتمل فى المرة الثانية على ثلاث مسائل: 

الأولى: ملكيّة الأرض الموات. 

الثانية: ما يكتسب بالإحياء. 

الثالثة: بقاء حق المحيى بعد إهماله”". 

وكان السيّد الصدرية قد بحث هذا الموضوع لأوّل مرّة عام 11/1اه 


إرسال (الأسس المنطقيّة للاستقراء) إلى الطبع 
حوالي شهر رمضان المبارك/١791١ه‏ (تشرين الثاني - كانون الأول/1911م) أرسل السيّد 
الصدريةة تلميذه السيّد محمد علي الباقري إلى ل متابعة طباعة كتاب (الأسس المنطفية 
للاستقراء) في دار الفكرء فبقي هناك شهرا من أجل إتمام المهمّة'". 
وقبيل إرساله كتب إلى الشيخ علي الإسلامي: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي المرجى لا عدمته ولا حرمته. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أزجو أن تصلكو هذ السطون وأهع. :21 الضحة والعافية :من سائز: الوبطؤه؛ وقد لمت :مدكه 
زسالتين كرهتين .وأجبت على الرسالة الأول وكان تسَلّمِي للرسالة الثانية قبل حوالي أسبوع: فقرحت بها 
وعشت معها لحظات أقرأ بين سطورها روحكم الكبيرة وعواطفكم الدينيّة العالية وآلامكم في سبيل الله, 
ومن أجله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا بلطفه على تحمّل هذه الآلام ويأخذ بيدنا إلى ما فيه 
رضاه. ولولا طلب رضاه لرغب مؤمن في لقاء ربه. 
بنفسي اهتماماتكم العالية بشأن ترجمة كتاب اقتصادنا وكتاب فلسفتنا وبشأن آقاي مشكيني وأمثاله 
من العلماء وبشأن المدرسة الإسلاميّة وبحث الإمامة الذي أنجرتم ترجمته. وإِنّي ابتهل إلى المولى سبحانه 
وتعالى الذي حباكم من العلم والغيرة والإيمان ما جعلكم على ضورق الكععمامات" الكييرة أن يتل 
منكم هذه الاهتمامات الكبيرة بأفضل قبول ويقرٌ بكم عيني ويحفظكم للإسلام والمسلمين. 
صحُتي بخير والحمد لله. وقد شرعنا في الدورة الجديدة من الأصول, كما تم م طبع كتاب شروح العروة 
الوثقى وسوف أرسل إليكم نسختين: إحداهما لكم والأخرى لمكتبة الشيخ الوالد دامت بركاته مع أخلص 


باق 

وكتاب المنطق الذاتي تم بصيغته النهائيّة والحمد لله رب العالمين. وسوف أرسله خلال أسبوعين إلى دار 
الفكر إن شاء الله تعالى من أجل طبعه. وقد أعطت دار الفكر وعداً بإكمال طبعه خلال شهر واحد إن 
شاء الله تعالى. 


.)07-1١( انظر: مجلّة فقه أهل البيت 88 العدد‎ )١( 
(؟) حدثني بذلك السيّد عمّار أبو رغيف بتاريخ 7/17/17١٠٠م ؛ وانظر: مقابلة مع السيّد كاظم الحائري (286) ؛ وقد ذكر‎ 
أن السيّد الصدرية أرسل أحد السادة من طلابه‎ م5٠‎ ١4/8/4 لي الأستاذ محمود سالم صاحب دار الفكر بتاريخ‎ 


أحداث سنة ١79اه‏ ل م 2 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
محمّد باقر الصدر»!". 
وبعد إرساله كتب إلى السيّد مهدي الحكيمئ رسالة جاء فيها: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي المعظم السيد الحسني لا عدمته ولا حرمته 
7 عليكم ورحمة الله وبركاته 
قبل زمن طويل لمت هنكم وسالين باردين ساريين وأجبتُ عليهما. ومنذ أمد لم أتسلّم ما يعرفني 
50 التي هي من أهمّ ما يشغل ذهني كل لخطه أسال الول متيجاله وضاق أذ تكون ت أنها 
العزين ب غلى أفضل نا" احية صؤصاً ى شهر رمضان: المبارك هذا الذي عبط الخلصض من أرليائه 
بالمخالض من فاته 
يسعدني جداً تصوّر الشمل المجتمع للعائلة الحبيبة أمَاً وولداً وزوجة وأولاداً. ولئن قاست هذه العائلة 
النبويّة من تشّت الشمل؛ فلم يكن ذلك إلا نتيجة الاستمرار في :حمل ميراث الأنبياء والأوضياء. 
أكتب هذه السطور مع عزيزنا العلآمة السيّد عبد الكريم القزويني الذي ينّجه للنزول في جواركم أو 
على مقربة ة منكم'". 
أخوال عير 5 شهر رمضان من حيث الصيام في النهار. والتدريس الفقهي في أوّل الليلء 
والجلوس بعد ذلك إلى ما بعد منتصف الليل مع الأعزاء هو البرنامج الاعتيادي. 
وقد اوسلكة اليك به الفنته القروي ا ا بحوث فقهيّة في شرح العروة الذي صدر من 
الطبع قبل بضعة أسابيع: وأمّا كتاب فلسفة الاحتمال فقد أرسلناه إلى لبنان لتطبعه هناك دار الفكر. 
والسلام عليكم أوّلاً وآخراً من جميع أهل البيت خصوصاً السيّدة الوالدة»!؟ا 
الشيخ شمس الدين# مشاركاً في المؤتمر الإسلامي حول تنظيم الأسرة 
بين 1911/15/14-75م (5-١٠/ذي‏ القعدة/791١ه)‏ انعقد في الرباط المؤتمر الإسلامي حول 
تنظيم الأسرة والوالذية: وكان 050 ماو الشيخ محمّد مهدي شمس الدين# فيه. فكتب إلى 
اتسين« الغدر #ة يظلت هته إهداده :ببعضن: التضورات حول المحاور التي يراد طرحها أثناء جلسات 
المؤتمر. و03 صلق ريال مي الست لمم يتم العثور عليها حتى اليوم. وكان الشيخ شمس 
الدين يل قد طلب من السيّد الصدريقة الإجابة عنها مع الدليل””. 
وعلى كل حالء فقد سافر الشيخ شمس الدين إلى الرباط وألقى ثلاث كلمات: 
١‏ نظرة الإسلام إلى الأسرة في مجتمع متطور: كلمة من )5١(‏ صفحة ألقيت بتاريخ 
01م 
؟ -الإسلام وتنظيم الوالديّة: كلمة من (18؟) صفحة ألقيت بتاريخ 191/1/17/77م. 


.0050( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

(5) المأنوس فى ذهنى أنه كان يومها فى مان أو الإمارات العربيّة. 

(*) يقصد السيّد عبد الكريم القزويني. - 

(5) انظر الوثيقة رقم (01051. 

(0) ما بعد النقطة الأخيرة حدئني به الشيخ محمّد جعفر شمس الدين بتاريخ 4/8/77١16م.‏ 


لاع 0000000000000 8 اسم 14 0 

"'- تحديد النسل: كلمة من (0) صفحاتء ألقيت بتاريخ /761911/17/77". 

صدور (الأسس المنطقيّة للاستقراء) 

فى شهر ذي القعدة ‏ ذي الحجّة/١91١ه‏ صدر كتاب (الأسس المنطقيّة للاستقراء)» وهو 
دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله 

تارك وهال رفك اتخذ 2ن في هذا الكتاب من دراسة الدليل الاستقرائي ومعالجة مشكلة 
التعميمات الاستقرائية أفلنا لمحاولة إعادة بناء نظريّة المعرفة ودوات نقاطها الأساسيّة في ضوء 
يختلف عمًا تعرض له فى كتاب (فلسفتنا). وقد أمر السيّد الصدرء بطباعة )٠٠١١(‏ نسخة منه 
00 

وقد تولّت طباعته (دار الفكر) في بيروتء وكان سعر النسخة الواحدة عشر ليرات لبنائيّة””) 
وبعد أن اكتملت طباعته أرسلت خمس : نسخ إلى السيّد الصدرية فأهدى واحدة منها إلى السيّد 
كاظم الحائري الذي ذكر أن عنوان لحان 0 اشتمل في طبعته الأولى على خطأ مطبعي حيث جاء 
(الأس المنطقيّة للاستقراء) بدل (الأسس المنطقيّة للاستقراء»؛ فقام السيّد الصدرة بتصحيح ذلك في 
الطبعة اللاحقة 

ويبدو لي أن السيّد الصدري اختار اسم الكتاب في وقت متأخخر جداًء وكان حتّى الآونة الأخيرة 
قبل طباعته يعبّر عنه بكتاب (المنطق الذاتي). ومن البعيد أن يكون قد استفاد العنوان من كتاب 
ردولف كرناب (الأسس المنطقيّة للاحتمال). 

وبعد صدور الكتاب أرسل نسختين من الكتاب إلى الشيخ علي كوراني ليوصل إحداها إلى 


00 انظر كلمات الشيخ شمس الدين في: الإسلام وتنظيم الأسرة» الاتحاد العالمي لتنظيم الوالدية :١‏ 3117 81:75:43 - 

6 7: 181 - 180. انظر الوثيقة رقم (167). 

وقد سمعت المعنى الذي ذكرته في المتن من السيّد حامد الحسيني غير مرة» وكان الشيخ ': شمس الدين © قد أخبره 
عن وجود رسالة مفضلة بحوزته من السيّد الصدر» حول هذا الموضوع, غير أنها ضائعة في مكان ما. وبتاريخ 
للا ام سألت عنها نجله إبراهيم الذي نفى أن يكون مسبوقا بشيء من هذا القبيل» ووعد بتزويدي بها حال 
العثور عليهاء وبتاريخ 1١٠٠م‏ أبلغني أنه لم يبحث عنها لحل الآن. 

(0) انظر غلاف الكتاب. وقد صدر (الأسس المنطقيّة للاستقراء) عام ١9١1١ه‏ الموافق ل1995م, ولمًا كانت بداية سنة 
77م توافق 7١/ذي‏ القعدة11/17١ه‏ فهذا يعني أن الكتاب قد صدر بين 7١/ذي‏ القعدة/191١ه‏ وآخر ذي الحجّة 

من العام نفسه. 

»2 ذكر الشيخ محمد رضا النعماني في ندوة أقامها التركمان حول السيّد الصدر 4 (39) أن المطبوع )00١(‏ نسخة؛ وقد 
حدثني بذلك الشيخ محمّد رضا النعماني بتاريخ ١0/1/7٠٠5م‏ ؟ وفي: : نحو إحياء فكري - منهجي لكتاب الأسس» 
خالد توفيق» مجلّة سروش للعالم العربي: (رقم العدد غير متوفر لدي). نتفلا عن أحد المقرئين من السيّدي أنه 
طبع (700) نسخة (ولعل مراده من أحد المقربين ن الشيخ النعماني نفسه)ٍ ؛ وقد ذكر لي الأستاذ محمود سالم صاحب 
دار الفكر أن" العدد المطبوع كان قليلاء ٠»‏ فهو إِمًا )00٠0(‏ وإِما )6١٠١(‏ ولكنه استبعد أن يكون (0:60), ولكن حيث جاء 
في رسالة للسيّد الصدرئقة إلى الشيخ محمّد سعيد النعماني سنة 1797ه: «وقد استهلك منها في سوف النجف فقط ما 
يتراوح بين خمسمائة وألف» ؛ فنحن نستبعد هذا الرقم لأنه من غير المعقول أن تستوعب سوق النجف المطبوع كلّه. 

(5) جاء ذلك على غلاف الطبعة الأولى للكتاب. 

(0) مقابلة مع السيّد كاظم الحائري (/90). وفي بالي الآن - وأنا بعيد عن الطبعة الأولى - أن العنوان صحيح. 


أحداث سنة ١9اه‏ ا ل ا ل ل او 


الدكتور زكي نجيب محمود. وكتب يقول له: 
«بسمه تعالى 

عزيزي المعظّم لا عدمته ولا حرمته 

بعد السلام عليكم والدعاء لكم بما أدعو به لنفسي, أرسل لكم نسختين من كتاب الأسس المنطقيّة 
للاستقراء: إحدهما لك والأخرى أريد أن تصل إلى الدكتور زكي نجيب محمود الذي يدرّس فعلا في 
جامعة الكويت. وأستحسن أن ن يكون إيصال الكتاب إليه بنحو يشعره بالاحترام والاهتمام, وأرى من 
الراجح أن تعرضوا عليه باسم مكتبة النقي مثلاً رغبتها في الحصول على تعريف شامل بالكتاب بقلمه إذا 
رأى أن ن الكتاب جديرٌ بذلك. وتقولوا له إن ن المكتبة مستعدّة لدفع أي مقابل يقترحه. ونحن نغطّي الدفع من 
الحصّة التي تعود إلى المؤْلّف من أرباح الكتاب. 

إن الحصول على مقال من هذا الشخص يتضمّن تقييم ما في الكتاب من جدة وإبداع له قيمة كبيرة 
على مستوى القارئ الحديث. 

وصلت في أوّل صفر ثلاثمائة دينار من الشيخ نصر الله الخلخالي, وقد اعتبرتها من الحاج حمزة''' وعُدنا 

أرجو الاهتمام بإيصال الأربعين نسخة من بحوث فتهيّة إلى قمّ بالنحو الذي كتبته لكم في الرسالة 
السابقة. 

أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرعاكم ويحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الشيخ عبد المنعم الزين زار العراق قبل شهر. وقد أعجبني وضعه الديني والعلمي ونجاحه في منطقته 
وشعوره بالمسؤولية تجاه دينه ومر جعيته الصالحة, ولديه مشروع يضم “خايعاً ومدسة واحسينية ومكتبة, 
وهو متجاوب ومستعدٌ لإنجاز المشروع باسم المرجعيّة الصالحة وضمن توجيهاتهاء وقد كانت لديه دعوة 
من قبل بعض اللبنائيّين الأثرياء في إمارة أبو ظبي لجمع يعامدات أخرى. فإذا كتب لكم شيئاً عن 
مشروعه فالمطلوب التجاوب معه في الحدود المعقولة المشروعة»'"ا ١‏ 

كما أرسل إلى الشيخ علي الإسلامي رسالة جاء فيها: 
«بسم الله الرحمن الرحيم / 50 

السلام عليكم زنة شوقي إليكم واعتزازي بكم وتقديري لجهودكم المباركة في خدمة الدين الحنيف 
ودعائي لكم بالتأييد والتسديد. 

تسلمت بكل تلهّف واعتزاز رسالتكم الكرية, فكانت سارة بارّة قرأت فيها روحكم الكبيرة وهمومكم. 
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرعاكم بعينه التي لا تنام ويحوطكم بما يحوط به المخلصين من عباده 
العاملين الذين يذوبون في أعماهم . من أجل اله بدلا عن أن 1 من أجل ذواتهم» وليس بعيداً 
عنك :وأ نك من أغر قن قلنا زويف وهمة وبنوة *ة لذلك الأب المجاهد الكبير”"" ن: تكون منار هداية وحور 
إشعاع ومرتكز امال في خدمة الإسلام. وقد تحدّثت مع السيد 0 عن موضوع ترجمة كتاب 


(1) يقصد الحاج حمزة مقامس ي#. 

(0) انظر الوثيقة رقم .)1١07(‏ 

() كذاء والمقصود هو والد الشيخ الإسلامي. 
(4) يقصد السيّد محمّد علي الباقري. 


فلسفتنا وسائر المواضيع التي حدٌّئتموني عنها. 
سلامي واحترامي إلى سماحة حجّة الإسلام والمسلمين والدكم المعظّم دامت بركاته. 
أرسلت مع اليد الباقري نسختين من الأسس المنطقيّة للاستقراء إحداها لكم والأخرى لمكتبة الوالد 
دامت بركاته. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
حمّد باقر الصدر»!". 
موقع كتاب ب (الأسس المنطقيّة للاستقراء) 
كان السك السذوطة تيك كنا بيد لاس نيه :كط التغرف يرا مرا عن امطواة العلمي 
والفكري وحصيلة لخو علميّة مكثفة, وكان يعبّر عنه بلاحصيلة العمر)"". 
وقد قال السيّد الخوئي © بعد أن قرأ الكتاب: «هو أوّل كتاب أفتحه من أوّله فلا أفهم, مق ولد 
فلا أفهم, من آخره قلا أفهم)”” أو أنه قال: «أي كتاب أقرؤه أعرف ماذا يريد الموْلّف منه من مقدّمته 
أو ربعه, إلا كتاب الأسس المنطقيّة للاستقراء. فقد قرأته مرتين (يلّى) فهمته)!*. 
ويقول الدكتور زكي نجيب محمود في هذا الكتاب: «أرغب أن يترجم هذا الكتاب إلى اللغة 
الإنجليزيّة لكي يطلع الإنجليز على ا «إنّه من الكتب التي ينبغي أن تترجم إلى اللغة الإنجليزيّة 
لتعرف أوروبا أن لدينا فلاسفة أصليين يهلكون العمق الفلسفي والفكر الممشقل "7 :«إن فلاستقة الإليز 
سيقرأون فكراً جديداً إذا أتيح لهم أن يقرأوا ترجمة الأسس المنطقية للاستقراء»”". هو «فكرٌ جديدٌ لم يسمع 
به الإنجليز من قبل)””. 
ويقول فيه الدكتور زكريا إبراهيم: «لو ترجم كتاب الأسس المنطقية للاستقراء الذي ألّفه الشهيد إلى 
الإنجليزيّة وقرأه الإنجليز لما بقي منهم من يتّجه اتجاهاً ماديَ!". 
ويعتبر الدكتور حسن حنفى أنه «نقدُ الأنا لثقافة الآخ27 


.)195( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

(0) شهيد الأمّة وشاهدها ١‏ 41. وفي بالي أني سمعته من السيّد كمال الحيدري أيضاً. 

(© نقل لي ذلك السيّد محمّد الغروي بتاريه 57 عن السيّد الصدرية الذي نقله بدوره عن السيّد الخوئي. وقد 
ذكر قريبا منه السيّد كمال الحيدري في الشريط (17) من شرحه على (الحلقة الثانية)» ولكن فيه بعض الاختلاف: «ما 
من كتاب أفتحه من أولّه أو من آخره إل وأعرف ماذا يريد المصئف أن يقول, إل كتاب الأسس» ؛ فلم أفهمه حتى 
قرأته من أوله إلى آخره). وعندما نقلت ذلك إلى السيّد الغروي قال: إِنْ الشقّ الأخير من نقل السيّد الحيدري لم 
يسمعه من السيّد الصدركءة. 

(6) نقل ذلك السيّد كامل العميدي نقلاً عن الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض نقلاً عن السيّد الخوئي#. 

(0) مجلة العالم؛ العدد (651 /1995/7/717م. 

(1) الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 187. 

(0) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 48 511. 

(8) انظر مثلاً: بغية الراغبين 7: .4١‏ 

(9) صحيفة (الجهاد)؛ العدد .)6١(‏ 

.070 مقدّمة في علم الاستغراب:‎ )1١( 


أحداث سنة ١9اه‏ ايا بب0211 0 0 0 


ويعتقد السيّد عمّار أبو رغيف أن هذا الكتاب قد نقلنا مع بعض وجوه مشكلات الاستقراء 
ونظريّة الاحتمال ما يقرب من ثلاثة قرونء وأنه اختزل المسافات الزمنيّة التي تفصلنا عمًا عليه 
الوضع في غرب القارّة في وجوه أخرى أكثر من قرن”". 

وقال فيه الشيخ محمد مهدي شمس الدين#: «هو كتاب أعتقد أله لم يكتشف حتى الآن»”" 

بينما يعتقد الدكتور شبلي الملأط أن السيّد الصدر»ة قد تخوّض في مجال المنطق» ومن هنا كان 
(الأسنين) أل كر بجعا رك لم كو عي على تعر ماد عرص في عل نذا الترع اللدر 
من فروع المعرفة'" | 

وعلى أيّةَ حال؛ فإن هذا الكتاب لم يأخذ موقعه الذي أراده له السيّد الصدرية داخل الحوزة. 
حتى أنّه قد بدا عليه الهم في إحدى المرات بعد الفراغ من درسه؛ فسأله السيّد كمال الحيدري عن 
بي حرا باجا 2« اشع أن كتاب الاسيني اللطفئة للاستقراء بيطيع في القورةة. 

وفي مرة أخرى كان السيّد السية كله متوحتها يعد فز الأصول من مسجد الجواهري 8 3 إلى 
مسجد الطوسي يله يت أقيم مجلس فاتحة, وكان السيّد كمال الحيدري يسير معه ويوجه إليه 
بعض الأسئلة حول كتاب (الأسس المنطقيّة للاستقراء)» فقال له السيّد الصدريّةة بحسرة: «لقد كتبت 
كتاب الأسس حتّى يتدارسه الطلآب ولا ينهمكوا في دراسة الحاشية [حاشية الملا عبد الله]..)!“ 


العراق ينذر أكثر من ألف عائلة إيرانيّة بالهجرة 

ل ا ا ل 
نفوذ الحوزة في النجف وذلك عن طريق تسفير الطلبة الأجانب منها ومراقبة الطلبة العراقيّين فيه 
وأعلن النظام العراقي أنه لا يمنح الإقامة إلا للطلآاب الذي يحصلون على تزكية من السيّد 0 قّ 
الذي لم يمنح - جهازه ‏ سوى أربعمائة طالب منهه'" 

ففي 1911/17/77م (4/ذي القعدة/91١١ه)‏ أنذر العراق أكثر من ألف عائلة إيرانيّة تسكن 
العرافة لبود ةلو ا 


٠7 منطق الاستقراء:‎ )١( 

() الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 187. 

(©) تجديد الفقه الإسلامي: ١1- ١0‏ من فصل (القانون في النهضة الإسلاميّة). 

(5) سمعته من السيّد كمال الحيدري . وأحسب أن في البين تسامحأء فإن منطق (الأسس المنطقيّة للاستقراء) لا يحل مخل 
المنطق الأرسطي وإِنْما يقف إلى جانبه. وهذا هو أساس” محاولة السيّد الصدرية في الكتاب. حيث أراد من خلاله أن 
يبرهن على أن قسما من معارفنا لا يُمكن تفسيره ٠‏ على ضوء المنطق الأرسطيء وإنما هناك منطق” آخر باستطاعته 
تفسيرهاء وهو (المنطق الذاتي)» وهو يُسلَم بأ قسماً من المعارف يُفسّر على أساس المنطق الأرسطي. 

ولذلك ليس صحيحا ما يعتقذة: بعض الباحثين من أن السيّد الصدرة رفض القياس المنطقي (نقد نظريّة المعرفة 
عند السيّد محمد باقر الصدرء الدكتور جميل قاسم مجلّة المنهاج, العدد .)١/‏ 

(0) الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: لالا. 

(0) مقابلة مع الأستاذ عادل رؤوف ( 397#). 

(0») هفت هزار روز (فارسى) :١‏ 1938 -444. 


السيّد الخميني:# ينوي المغادرة إلى لبنان ويبرق إلى البكر معترضاً 
وفي اليوم نفسه 1911/11/77م (5/ذي القعدة/91١ه)‏ أبرق السيّد الخميني# إلى أحمد حسن 


البكر برقيّة ترجمتها ما يلي: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
السيّد رئيس الجمهوريّة المحترم 
بعد السلام.. 
أرق من اللازم ان العف ممتوعة تن السيواة الو عوفل أو كر قصال العلمين والدرلة النزافية 
با لخصوص: 


في هذا الزمن الذي تسعى فيه الدول ‏ حبّى الكبرى منها ‏ إلى إرضاء شعويبهاء وتسعى فيه إلى 
احتلانها وشعوبها مرتبة الصدارة وإظهار نفسها أمام العالم بمظهر العادل» ليس من الصالح أن تقدم الدولة 
العراقيّة على ما من شأنه أن يخدش بذلك أمام الشعوب الحرّة في العالم ويخاصّة المسلمين. 
وق الذعن الذق سعن فيه الدول تق تغلال ما قلك من وستائل إعلائتةات إل التعلن فلن بشانيها 
وجعلهم من خلاله تابعين لحاء ليس من الصالح أن تقوم الدولة العراقيّة بما يوجب استفزاز الدول الكبرى 
وتحريكها ضدها. 
إن الشعب الإيراني لا يفصل مساره عن مسار الشعب العراقيء بل إِنْهِ قد وقف على رأس المدافعين 
عن هذا البلد. وليس يفصلنا الكثير من الزمن عن جهاد علماء إيران 00 وفي مقدّمتهم المرحوم آية 
الله السيّد محمّد كاظم اليزدي والمرحوم آية الله الميرزا محمّد تقي الشيرازي ييا 
إن على المسلمين أن يكونوا معا يدا واحدة ة تقطع عن بلدهم دابر الأيادي الأجنبيّة. ولو قطعنا النظر 
عن الجانب 0 إن منر الخطأ اقتصاديّاً إبعاد شعب كبير يملك من رؤوس 00 ما يمكنه أن 
ووش الأمو ال الأجنييّة وَعَن“جذت ٠‏ السام وليس من الصالح أن يقوم العراق بتبعيد الآلاف + 0 
قدافعون: إليهستوتاً م : أجل زيازة العتبات القنسة اتن :فق اقتصاده تأثير ا ملموسا. 
اق أده أن ما يقوم به رجال الأمن من ممارسات قاسية في ظل هذا البرد القارص الذي يعرتض 
النساء والأطفال للهلاك, من شأنه أن يؤثر سلباً على الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة للبلد. 
ومع أخذ هذه الجهات وغيرها بعين الاعتبارء فإن من المتوقع إعادة النظر في هذا الأمر ومراعاة الأخوة 
الإسلاميّة التي أكد عليها الله تبارك وتعالى والرسول الأكرم ظلكه. 
والسلام»!". 
تاوالت تكلفة إرسال البرقيّات تحدد على أساس عدد الكلماتء وقد بلغت تكلفة إرسال 
قيّة السيّد الخميني ف مائة وخمسة دنانئير. وقيل إن ذلك كان إثر الع وطلب الشيخ محمد 
04 
عن التراهري 8 : 0 
في العو نفسه :واغتراضا 00 ما ع ألقى الندد 00 كلمة فى مسجد الشبح 


00 نهضت امام خميني (فارسي. ط.ق) ': /01 17 /0/. 
(؟) حدئني بذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ 4/11/19١٠٠م.‏ وكان الدينار حينها 7.5 3 فيكون المبلغ 3501/0 3. 


أحداث سنة ١9اه‏ اا ااااا00--1.1ٍزٍزٍزٍزٍ0ز0ِج0زج 000000202 0 


لبنان. وقد جاء في الخطاب ما ترجم إلى ما يلي: 
«بسمه تعالى 

بعد إرسالنا برقيّة إلى المسؤولين العراقيّين تضمّنت ما ارتأيناه من الصلاح, وبعدما أظهروه من رد فعل 
معاكس قويء ناهيك عن امتناعهم عن الردٌ على برقيتناء لذا أرى أن وجودي هنا أضحى لا مبرّر له 
وعليه فإني سأرسل جواز سفري إلى المسؤولين غداً وأطلب الإذن في مغادرة البلاد. 

طبيعي أنْي أينما سأكو ن فإنيي سأذكر الأخوة [الأفغانيّين] والباكستانيين والهنود والعراقيين وسائر 
الإخوة الحترمين؛ كما أن حبي وتعلقي بهم سيبقى حفوظاً في أي" مكان ن آخر كما كان عليه الآن. 

آمل أن يصل الإخوة 00 المبعدون إلى أماكن قصدهم في إيران بالسلامة إن شاء الله وأن 
يستقروا في الحوزاتٍ الدينيّة في (قم). وإن لم يكف ففي مشهد. وأن يحافظوا على الحوزات الدينيّة, كما 
آمل أن تعؤدوا سريعا إل هذه 1 إن شاء الله. 

إن الله تبارك وتعالى قادرٌ على إعادتكم أَيّها الإخوة الحترمون مرّة أخرى إلى الحوزات. مثلما 
أخر جتم منها اليوم بهذا الوضع المؤسف. مع شديد رغبتكم في محاورة أمير المؤمنين320 وحفظ وجود هذه 
الحوزة. | 

على أيّهَ حال فإن بقائي هنا لم يعد مناسباً مع مغادرة أصدقائنا وإخواننا في الدين بالإكراه هكذاء 
والحال أني سمعت أنّهم حينما أرادوا تسفير اليهود المقيمين في العراق أمهلوهم سنّة أشهر. وعقدوا لهم 
جلسة حتّى يتم ببع ممتلكاتهم تحت إشراف هيئة خاصّة وبشكل عادل وإعطائهم أثانها. لكنهم م 
يعاملوكم أنتم أيّها الإخوة الشيعة الإيرائيّين بهذا الشكلء لذا فإن البقاء في بلد يتعامل مع المسلمين ومع 
محاوري الأئمّة إهة بهذا الشكل أضحى عا علي وسأرسل جواز سفري غداً إلى المسؤوليين المختصين, 
وأطلب إعطائي إجازة الخروج من العراق للتحرّك نحو لبنان. 

فلنذهب إلى لبنان عسى الباري جل وعلا أن يِنّ علينا كما من" على الشهيدين هناك بالشهادة, 
فليشملنا ذلك الفيض الالمي. 

إن النتيجة ستكون في صالحكم بعد هذه المعاملة السيّئة والخشونة التي أبداها المسؤولون العراقيّون 
والإيرانيُونَ: لأن ما عاملونا به في إيران والعراق سينكشف للعالم أجمع. وسيعرف العالم حقيقة وضع الشيعة 
في إيران والعراق» 

إن وضع المبعدين من الكسبة والتجّار والعمّال البائسين أسوأ من وضعكم أنتم أيّها الطلبة. وذلك لما 
سيواجهونه من البرد القاسي في إيران هذا الفصلء وإِنّي لشديد الأسف من أجلهم, فهم ينتقلون مع 
نسائهم وأطفاهم, ويتعرضون الآن إلى معاملة أسوأ من هذه المعاملة. وذلك من قبل أولئك المتواجدين 
على الحدود الإيرانيّق»". 


السلطة العراقيّة تلجأ إلى السيّد الخوئي .© لتضعيف موقف السيّد الخميني !8 
ولتكذيب هذا الموقف قامت السلطة العراقيّة بتوجيه السؤال التالي إلى السيّد الخوئي # بتاريخ 
6 اه (/ذى القعدة/791١اه):‏ 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ كوثر (فارسي) :١‏ 103 - 888 ؛ الكوثر :١‏ 18" - 11 وقد جاء في إحدى هوامش الكتاب أن المخابرات الإيرانيّة 
ذكرت فى بعض تقاريرها أن المحاضرة كانت فى بيت السيّد الخمينى © وأن ذلك خطأ. 


سماحة المرجع الأعلى السيّد أبو القاسم المنوئي 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
هل رأيتم من حكومة البعث في العراق ما ينافي الدين أو الإنسانيّة بالنسبة إلى شخصكم الكريم أو 
إلى الحوزة العلميّة أو إلى الإيرانيّين. فقد ذكر بعضّ المغرضين [أن الحكومة] تعاملهم معاملة سيّئة. 
أفتونا مأجورين. 
بغداد 71١/١١/50‏ 
علي رضا (الإمضاء)»'" 
وقد جاء في الجواب الذي حمل توقيع السيّد الخوئيكة بتاريخ 8/ذي القعدة/11941ه 
(97117770م) ما يلي: 
«(يشمة تعا ن :شأنة 
تحيّة طيّبة 
هد إلى بالسية إل 2 آذ من اللحكومة الموقرة"إله تخيراء أمّا بالنسبة إلى الحوزة العلميّة والإيرانيّين 
فقد سمعتُ من بعض الثقات أن الحكومة تعاملهم معاملة حسنةء والله ف التوفيق والسلام عليكم ورحمة 
الله 
النجف الأشرف 8/ذ ق/151١ه‏ 
الوق لقم" . 
وكما يأتى فإنْ السيّد الخوئى نفى للدكتور صادق الطباطبائى بعد لقائه به أن يكون قد حرّر 
لان روطتب عي اتيك موقيف لي 1 


تسفيرات الأيَام السنّة 

في 1911/151/16م وصل 71/8 شخصا إيرانيّاً إلى الحدود العراقيّة - الإيرانيّة. وفي 
7737م وصل 1705 أشخاص إلى قصر شيرين على الحدود. 114 لكام (١٠/ذي‏ 
القعدة/1791١ه)‏ أصدرت السلطة العراقيّة قرارها المعروف التي اولك فيه الإيرانيّين المقيمين في 
العراق مهلة ستة أيّام من أجل تصفية أوضاعهم والهجرة إلى إيران 


السيّد الخوئي:# يعتزم السفر إلى لندن 
كان السيّد الخوئي# قد شفي في فترة سابقة من مرض كان قد ألم به. وغادر مدينة الطب في 


)١(‏ - /ذي القعدة/1591 ه. ويُشار هنا إلى أنه لا وجه لتذييل سؤال من هذا القبيل بعبارة (أفتونا مأجورين) لأنّ مورده 
أجنبيً عن الأحكام الشرعيّة ووظيفة الفقيه. 

() انظر الترجمة الفارسيّة للجواب في: نهضت امام خمينى (فارسي, ط.ق) 7: 2/47 والأصل العربي في المصدر نفسه ": 
84 ؛ وانظر الوثيقة رقم (150) في هذا الكتاب. 

يُشار إلى أن السيّد عبّاس خاتم اليزدي ذكر أن هذا الجواب حصل عليه علي رضا خلال سفره إلى لندن حين كان 

السيّد الخوئي هناك [خاطرات آيت الله خاتم يزدى (فارسي): .]٠١8‏ ولكن حسب تسلسل الأحداث. ربّما كان ما 
أثبتناه هو الصحيح: » خاصة أن علي رضا هو الذي حاول الاجتماع بالسيّد الخميني ©. 

انظر الأحداث الآنية ولعل مراد السيّد الخوئي يه أنه لم يكتبه باختياره. 

(4) هفت هزار روز (فارسي) :١‏ 444. 


أحداث سنة ١9اه‏ 00 0 


بغداد بتاريخ ١/جمادى‏ الأولى/741١ه‏ (1917/1/1/10م): وقد ألقى في حينها السيّد على العلوي ب 
تعيدة نيه لماي 

وفي 141/1/17/194م (١٠/ذي‏ القعدة/141١ه).‏ وفي اليوم نفسه من إعلان الحكومة العراقيّة 
مهلة ستة أيّام من أجل مغادرة الإيرانيّين» انتشر خبر مرض السيّد الخوئي . وبعد يوم أو وق 
اتتشر خبر سفره مع عائلته إلى لندن» وذلك تزامناً مع انتشار السؤال الى كاز علي ارا فد وحية 
إليه والجواب عنه. كما أشيع أن الحكومة العراقية هي التي تكفلت بتكاليف ال : وقد رافقه 
أرئعة عن كيار الأظباء العر اقتيى'وماظان اعرافئاة #وتسعة من العرافية المقرئين نه .توق سفره 
سلّم مفاتيح الأمانات إلى السيّد محمّد الروحانية «مشيراً إلى هذه الخلافة ‏ [خلافته في المرجعيّة] - 
على ما هي العادة في المراجع قبله)*. 

السيّد الصدر؛# يستصدر من السيّد الخوئي:# حكماً بحرمة الهجرة قبل سفره 

كان السيّد الصدري عازماً على زيارة السيّد الخوئي# من أجل إقناعه باتخاذ تدبير يحول دون 
تسفير الإيرانيّين والأفغانيين من الحوزة, وقد قرر أن يزوره في صباح اليوم الذي يلي يومه. 

ونع الظهر أتاه شخص من قبل السيّد الخوئي ‏ وقال له إِنّ السيّد يريد أن يراه» فلبس ثيابه 
وخرج من البيت» فقال له ذلك الشخص إنهما سيذهبان إلى بغداد. فقال له: «ولماذا؟). فأجابه: «لأن 
السيّد الخوئي في بغداد على أعتاب السفر»””, وكان طلاب الحوزة العلميّة والعلماء في حيرة من 
موقفهم تجاه الإنذار بالسفر الذي وجهته لمر عن كر ادف العو لقا 4 

وعندما دخل السيّد الصدرية على السيّد الخوئية نهض الأخير من السرير وارتدى عمامته 
لاستقباله. فبادره الأول بالقول: «سيّدنا أنت مريض ٠‏ ابقوًا على راحتكم) )» فأجابه السيّد الخوئى © 
«كيف لا وأنا أستقبل النجف بكامله؟!)". 

نقل السيّد الضدر للسيّد الخوئي #* مجمل الأوضاع في النجف وقضيّة تسفير الطلاب» وقال 
له: ١‏ «أنت زعيم الحوزة والطلآب بحاجة إليك في حنتهم, وكنت أريد أن أتداول معك ماذا يمكننا أن نفعل 
من أجل الحؤول دون تسفيرهم. وبدل ذلك تريد أن تسافر إلى لندن؟!). [(إن الحوزة التي بنيت بجماجم 


.159 الرافد:‎ )١( 
(؟) خاطرات سياسى (5): سيّد على اكبر محتشمى (فارسي): 48 . ويذكر السيّد محتشمي أن هذا ظاهر الأمر وإلا فإنه‎ 
يعلم حقيقته. ولكنني لا أستبعد أن تكون الحكومة العراقيّة وراء هذه الشائعات من أجل تضعيف موقف السيّد‎ 

الخوئي يِه وإحباط الأطراف الأخرى. وإن كان السيّد الخوني 2 قد سافر على أيّة حال. 

(0) نكرشى به زندكى حضرت آية الله العظمى شيرازى (فارسي): 8" نقلاً عن صحيفة (الحياة)؛ العدد (60759). 

(4) فهرس التراث ؟: 087. 

(0) حدثني بذلك الدكتور صادق الطباطبائي بتاريخ ١١///0١٠٠م‏ نقلاً عن السيّد الصدرئ ؛ وانظر عموماً: نظريّة العمل 
السياسي عند الشهيد السيّد محمد باقر الصدر: 307/1 ؛ الإمام قدوة (السيّد محمد باقر الحكيم ©) ؟: 04 

(6) شهيد الأمّة وشاهدها .5094:١‏ 

(0) أدب الاختلاف في حياة الإمام الخوئي. منصور عبد الجليل القطري. مجلّة الموسم, العدد 11 19914 - ١515‏ ه: 
غ6 ويذكر أن الوارد هو أن هذه الحا دئة وقعت في إحدى المرات التي كان السيّد الخوئي # فيها راقداً في المستشفى؛ 
ولم ترد في خصوص هذه المرة. فأدرجناها للمناسبة. 


غ6 0000 اا ال 0714 
العلماء ودماء الشهداء لا تسلم هكذا»]”", فأجابه السيّد الخوئى #: «أنا مريض, وقد قال لي الأطبّاء إِنْه 
يجب أن أخضع للعلاج هناك). فقال له السيّد الصدرية: «وما الداعي لتصطحب معك تسعين شخصاً 
يرافقونك, اثنان أو ثلاثة يكفي)"". 

وأثناء الحديث رجّح السيّد الصدرئة للسيّد الخوئية أن يتخذ موقفاً واضحاً من هذه القضيّة, 
وهو الطلب من الحوزة الامتناع عن اليضن [كعامن الأشيد معه في عدم سفر الطلاب ا 
ووافق على طلبه واقتنع 0 (حكم)ٍ إلى الطلبة بالبقاء في النجف وإكمال دراستهو”” ب وذلك 
يعد أن مارسن اسيك الصدر كه ضنقطا ماشرا واس قي فاق لخكلة عن إصدار مثل هذا الحكه'*, 
وقد جاء في هذا الحكم: «لا يجوز الخروج من النجف إلا سحلاً”"2, أو إلا إذا أجبر الطالب على 
ذلك73, 

ثم قال السيّد الخوئي به لق «أنت انقل عنّي للطللاب أن لا يغادروا النجف)., فقال له: «اكتب لىي ذلك)» 

0 أأنك انل عت 0 فقال السيّد الصدرءك: «إذا لم تكتب ذلك فسيكذبونني)0. 

وكان السيّد الخوئي 2 قد حرم على الشيخ أحمد الأنصاري © مغادرة حوزة النجف 0" «إن 
مغادرتك النجف حرام شرعاً. وإِنّك من أركان الحوزة العلميّة»'"» وتاريخ الحادثة غير معلوم. 


تشكيك حاشية السيّد الخوئي* بما نقله السيّد الصدر:ة 

لفن اه الصدولة ورالة الستد العو يله ران الجادنه وان اشرو الددة ركاه لبد 
عمال الاين قل السئذة الوق لفقل "المساعدات الخالتة إلى الرافيين باقر" درولكوة بلاق 
أذ الطاشية كاذ لياتراي احن فى الموضرع وتقدية أخين للمواقف اقل "معني لمتظلب ات الرسالة 
بل أمين مضه فى العرققف السليى بأ" رز التفكيك رصي "روفن أناز :ذلك عليلة فى لتقا 


.م50١4/7/14 ما بين [] نقله لي الشيخ أديب حيدر بتاريخ‎ )١( 

(؟) حدثني بذلك الدكتور صادق الطباطبائي بتاريخ ١‏ نقلاً عن السيّد الصدرية. وقد ذكر الدكتور الطباطبائي أن 
عدد المرافقين تسعون شخصاء في حين نقلنا عن [نكرشى به زندكى حضرت آية الله العظمى شيرازى (فارسي): ١ت‏ 
نقلا عن صحيفة (الحياة»» العدد 0 ٠١‏ أنْهم كانوا ستة أشخاص إلى جانب تسعة من المرافقين. وبعيل لدي الآن أن 
يكون الدكنور قد ذكر لي (نه > تسعة) وحسبتها (نُو - تسعين)» والأقرب لدي بعد استبعاد د أن نكونوا'فعلا تسعدن 
- أن يكون الخلط قد وقع في التقل عن السيّد الصدرية. 

(*) ما بين [] من: مقابلة مع الشيخ محمّد جعفر شمس الدين (3©©. 

ا 704 

(0) الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 14؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلاق: 21728 نقلاً عن الشيخ مهدي العطارية. 

(6) حدثني بذلك الشيخ أديب حيدر بتاريخ 14/1/74 ١٠1م.‏ 

00 الصدر في ذاكرة ة الحكيم: 1غ» وقد نقلها السيّد محمد الحيدري. 

(6) حدثني بذلك الدكتور صادق الطباطبائي بتاريخ ١١//0/17١٠٠م‏ نقلاً عن السيّد الصدريخة. 

(؟) شهداء العلم والفضيلة في العراق: ار 

)٠١(‏ ما بين -- ذكره لي الشيخ أديب حيدر بتاريخ 5004/17/79م ؛ وانظر: الإمام الصدر في أعماله السياسيّة: ١‏ ؛ وجاء 
في تقرير كتبي لمقابلة خطيّة أجريت مع الشيخ محمّد جعفر شمس الدين أن السيّد (. ..) حث على خروج الطلبة من 
النجف والهجرة إلى قم (3©), ولعل المراد السيّد جمال الدين . 

)١1١(‏ شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ : 109 نقلا عن السيّد محمد باقر الحكيمة. 


أحداث سنة ١9اه‏ 00001 ا 1 


الأشرف”". وكان نتيجة ذلك أن تمّ تسفيرٌ عدد كبير من العلماء والطلبة''' في 19177/1/8م (١/ذي‏ 
القعدة/1141ه), حيث تم ترحيل 808 شخصاً إلى الحدود الإيرانيّة”". 

إيفاد وفد علمائي لبناني إلى السيّد الخوئي # 

فى الجلبنة الأسوطية التى يعقلنها اتلد الصلار لات مجموعة دن #الالاة طرتس ميال عجرة 
الطلاب ونوقشتء وتمت الموافقة على اقتراح تقدم به الشيخ محمد جعفر شمس الدين يقضي 
بتشكيل وفد من الطلبة اللبنانيّين والذهاب إلى السيّد الخوئي:# وعرض الأمر عليه وأخذ رأيه. 

وفعلا 'تتيكل 'الوفد الذي زار السيّد الخوئي © في بغداد وعرض عليه الأمرء فأبدى رأيه بعدم 
متخزة لازتام لحت الأسروف» قففل الوفنكرانهها لرياوة عفى العلماه وعومن امن لمات 
عليهم, إلآّ أن السيّد (...) كان يرى أفضليّة ترك النجف لأسباب هو يعرفها””". 

وفي يداس عقده في فترة التسفيرات - وريما كان المجلس نفسه 0-7 السيّد الصدركة 
مقولته المعروفة: «لو كان من كل دور زينب فنحن مستفتل دون الحسين 341)”* وكان يريد من 
أصحابه ومخلصيه أن يقوموا بدور زينب86"', وكان في نيّته الخروج إلى الصحن الشريف 
ليبيّن موقفه من القضيّة. ولكن لما رأى أنه سيكون الضحيّة الوحيدة وأنّ تحركه لن لن يترتب 
عليه أثر. عدل عن ذلك" على تفصيل يأتي. 

السيّد الصدرةة يهم بمحاولة استشهاديّة لإنقان الموقف 

يقول السيّد كاظم الحائري: «في الفترة التي عيّنت حكومة البعث الغاشم سنّة أيّام لتسفير الإيرانيّين 
ما فيهم طلآب الحوزة العلميّة من النجف إلى إيران رأيت أحد طلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف 
مودعاً لأستاذنا الشهيد. فرأيت اا بح ا وداعه إِيّاه بكاء الثكلى رغم أنه كان يعرف أن 
هذا الرجل يعد في صفوف المناوئين له)" ورآه السيّد محمود الخطيب يودع أحد تلامذته أيّام التسفير 
وهو يبكي .بكاء شديداً ويقول: «يعر علي" فراقكم)”". 

وفي هذه الفترة سمع السيّد الصد ريك أن شيها :هيديا أن باكسهانا مخ ملارسة كاشف الغطاء قام 
باتدراق نفينهة امنتكار | منه' لحدلات اعرف وقضى تحيه إثزذللكه فقال السيّد الصدرية: «لو كان قد 


00 )* الإمام قدوة (السيّد محمد باقر الحكيم‎ )١( 

(5) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 504, نقلا عن السيّد محمد باقر الحكيم ©. 

رار رو ارسي 1 2-01 

)0 ماله مم الضف عبد العرير ل © 

(6) مقابلة (4) مع السيّد كاظم الحائري (#), ومراده من دور السيّدة زينبإه هنا دور المكمّل للثورة؛ والجهاز 
الإعلامي لها. 

070 مقابلة مع السيّد عبد العزيز الحكيم 8 . 

(8) مقدمة مباحث الأصول: 4: ؛ ومثله في مذكرات السيّد محمود الخطيب ؛ مقابلة )١(‏ مع السيّد كاظم الحائري (#90). 
وفي المصدر الأخير: (أحد المشايخ». 

(9) من مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصنف. (مخطوط). 





كه لل ا 
أحرق نفسه عند باب الصحن أو عند باب الولاية لكان ذلك 700 أن من اللازم عليه 
أن يحرق نفسه)”". 

أمّا عنهي؛ فقد قال السيّد الصدرية للسيد كاظم الحائري: «إني أتصوّر أن الأمّة مبتلاة اليوم 
بالمرض الذي كانت مبتلاة به في زمن الحسين اثْةِ. وهو مرض فقدان الإرادة, فالأمّة تعرف حزب البعث 
والرجال الحاكمين في العراق ولا تشك في فسقهم وفجورهم وطغيانهم وكفرهم وظلمهم للعباد. ولكنها 
فقدت قوة الإرادة التي مها يجب أن تصول وتجاهد في سبيل الله إلى أن تسقط هذه الزمرة الكافرة عن 
منصب الحكم وترفع كابوس هذا الظلم عن نفسها. وعلينا أن نعابح هذا المرض كي تدّب حياة الإرادة في 
عروق هذه الأمّة الميتة وذلك بما عالح به الإمام الحسين اللا مرض فقدان الإرادة في نفوس الأمّة وقتئذء 
وهو التضحية الكبيرة التي هر بها المشاعر وأعاد بها الحياة إلى الأمّة إلى أن انتهى الأمر بهذا السبب إلى 
سقوط دولة بنى أميّة. 

تعلينا أن تصك اينوتسا :اق سيل الله وتبلال دماءا يكل سحاءاق نيل تصيرّة الدين الختيفته .والخطة 
التي أرى ضرورة تطبيقها اليوم هي أن أجمع ثلّةَ من طلأبي ومن صفوة أصحابي الذين يؤمنون بما أقول 
ويستعدون للفداء ونذهب جميعاً إلى الصحن الشريف متحالفين فيما بيننا على أن لا نخرج من الصحن 
أحياء. وأنا أقوم خطيباً فيما بينهم ضدٌ الحكم القائم ويدعمني الثلة الطيّبة الملتقة من حولي ٠‏ ونثور بوجه 
الظلم والطغيان. فسيجابهنا جم من الزمرة الطاغية ونحن نعارضهم (ولعلّه قال: ونحمل السلاح) إلى أن 
يضطروا إلى قتلنا جميعاً في الصحن الشريف. وسأستئني ثلّةَ من أصحابي عن الاشتراك في هذه المعركة كي 
يبقوا أحياء من بعدي ويستثمروا الجر الذي تف شيفة نذه الح والقداة: 

«إن هذا العمل مشروط في رأبي بشرطين: 

الشرط الأوّل: أن يوجد في الحوزة العلميّة مستوى من التقبّل لعمل من هذا القبيل. أمّا لو أطبقت 
الحوزة العلميّة على بطلان هذا العمل وكونه عملا جنونيّاً أو مخالفاً لتقيّة واجبة, فسوف يفقد هذا العمل 
أثره في نفوس الأمّة ولا يوفي ثماره المطلوبة. 

والشرط الثاني: أن يوافق أحد المراجع الكبار مسبقاً على هذا العمل كي يكتسب العمل في ذهن الأمّة 
الشرعيّة الكاملة. 

فلا بد من الفحص عن مدى تواجد هذين الشرطين). 

أمّا عن الشرط الأول: فقد صِمّم السيّد الصدر» على أن يبعث رسولاً إلى أحد علماء الحوزة 
العلمية لجس النبض ليعرض عليه هذه الفكرة ويستفسر منه عن مدى صحتهاء وبهذا الأسلوب 
سيعرف رأي عالم من العلماء ء بوصفه نموذجا لرأي يتواجد في الحوزة العلميّة. 

وقد اختارية بهذا الصدد إرسال الشيخ محمّد مهدي الآصفي إلى أحد العلماء كي يعرض الفكرة 
عليه وتعرف رأيه, ثم عاد الشيخ إلى بيت السيّد الصدركة وأخبره بأنه ذهب إلى ذاك العالم في 

مجلسه ولكنه لم يعرض عليه الفكرة أنه تحيتما :وغل التجلس. رأى أن هذا الشخص مع الملتفين 
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حوله قد سادهم جر من الرعب والانهيار الكامل نتيجة قيام الحكومة البعثيّة بتسفير طلبة الحوزة 
العلميّة» ولا توجد أرضيّة لعرض مثل هذه الفكرة عليه إطلاقا. 
وأمّا عن الشرط الثانى فرأى السيّد الصدرئقة أن المرجع الوحيد الذي يترقب بشأنه أن يوافق 
ل ل ال ا 
وعد النثد للع ا #القا واجاب علي السرال لج ول أدري»: 
وكانت هذه الكلمة تعنى أن السيّد الخمينىة كان يحتمل أن تكون الخسارة التى ستوجّه إلى 
الأمّة من جراء ففدان السيّد الصدرية أكبر هما قل 'تترتب على هذا العمل مم الفائدة. 
ونهذا وذاك تين أن الشرطيق مفقؤوان» فعدل البجد الصدرة عن فكرتة”". 
السلطة العراقيّة ترفض سفر السيّد الخمينى 8 
في خضمّ هذه الأحداث هاجرت مجموعة من الشخصيّات الإيرانيّة إلى لبنان ومارست نشاطها 
منهم: الشيخ الدكتور محمّد الصادقي, الشيخ حسن مهاجرء الشيخ أحمد نفري. جلال الن 
افارسي وغيرهم. عندها جمع السيّد الخميني يه جوازات سفر عائلته وعائلة السِل مصطفى 82 
وسلّمها إلى السيّد محمود دعائي ليقدمها إلى دائرة الإقامة من أجل تحصيل إذن بالخروج. 
استوقفت هذه الخطوة ة السلطة العراقيّة التي أرسلت على إثرها علي رضا ‏ مسؤول مكتب صدام 
وعضو قيادة مجلس الثورة - لمقابلة السيّد الخميني وثنيه عن قراره. 
بعد رفض السيّد الخميني :8 مقابلته» التقى على رضا كلا من السيّد يوسف الحكيم والسيّد 
محمود الشاهر ودي ءَيْها ان 
ومن مسجد الشيخ الأنصاري#؛. أطلق السيّد الخمينيية خطابه الثاني في *الأي 
القعدة/1141ه (1511/15/11م) إثر معارضة النظام العراقي سفره إلى لبنان» وقد جاء في الخطاب 
ما ترجم إلى ما يلي: 
«[باسمه] تعالى شأنه 
كان برنامج الرسول الأكرم يي حصوراً قبل هجرته من مكّة إلى المدينة في التبليغ إلى الله والتعريف 
بصفات الذات المقدّسة للحق تعالى والتعريف بالإسلام, م م الوسر 
القضاء على المشركين وتوسيع رقعة الإسلام. - تلاحظون في القرآن الكري, فإن السور المكيّة تتميّر 


بالنصح والموعظة والتعريف بفاهيم الإسلام فقط. ولم تتعرض إلى الحرب والنزاع. كما لم 506 
الأحكام إلا نادراً. 


)١(‏ مقدمة مباحث الأصول: 49 - 0١‏ ؛ صحيفة (الجهاد)؛ العدد (111). /الرجب/404اه في حديث مع السيّد كاظم 
الحائري ؛ مقابلة )١(‏ مع السيّد كاظم الحائري () ؛ مقابلة (4) مع السيّد كاظم الحائري (0875 / ؛ مقابلة مع السيّد 
عبد العزيز الحكيم (1593) ؛ مقابلة مع السيّد عبد العزيز الحكيم في: صحيفة (المبلّغ الرسالي)» العدد .01١8(‏ 

(5) تلفيقا بين: خاطرات سياسى (7)» سيّد على اكبر محتشمى (فارسي): 177 - 114؛ خاطرات آيت الله خاتم يزدى 
اناري : م لال 


ا 7 0 
ص 
00 ا لم ا ا 


وحيتما اغادن الرسيول الأكرم كله مكّة متوجّهاً إلى المدينة - بذلك ابس السيء المتدهور ‏ لم 78 
ببال العوام من الناس وذوي التفكير المطحي حجم المصالح التي ستترتّب على تلك الهجرة. ولكن عندما 
وصل المدينة ايخ الع التي ترتّبت اطجرة. واتّضح كيف أنه ييل استطاع توسيع رقعة الإسلام 
في المدينة وكسب الأتباع ثم العودة إلى مكة بالفتح والظفر آخر الأمرء بحيث خضع كبار قريش لدو 
وقام هوك بدوره بإطلاقهم. 

والآنء وإن كاد ن الكثير من الإيرانيّين قد أصبحوا ‏ نتيجة الخلاف بين الحكومات - من ن الصلح وهجّروا 
بهذا الشكل المأساوي من هذه البلاد. إلا أن من الممكن أن ن تكون هناك مصالم عظيمة في ما حصل. وهي 
خافية علينا. وكما أعاد الله تعالى رسوله الأكرم كله إلى مكة فاتحاً منتصرا فسوف يعيدكم إلى هذه 
الحوزات وتصبح النجف ذات يوم أقوى من الآن. _ 1 

ِنّنا على ثقة بأن الحوزة العلميّة ستعود عاجلا أم أجلا إلى سابق حالتها. وسوف تعود إلى النجف 
الأشرف - إن شاء الله إذا عملتم بتكالفيكم الدينيّة والعلميّة. 

إن العلم مسؤوليّة ثقيلة وهي بعهدتكم. إلا أن مسؤوليّتكم ليست في تعلم حفنة من الألفاظ والمفاهيم» 
بل إن المسؤوليّة التي أوكلت إليكم هي حفظ الإسلام وأحكامه. فأنتم الأمناء على الوحي. وعليكم أن 
تعكفوا على تهذيب أنفسكم _ خلال فترة انشغالكم في تحصيل العلوم» وكما تقومون بنصح غيركمء فإن 
عليكم إصلاح أنفسكم أيضاً ولا تنسوا مسؤوليّاتكم كونوا متصافين متصالحين فيما يينكم. اجتنبوا 
الفئويّة والاختلافات, كونوا إخوة مع بعضكم, واعملوا للإسلام بسرائر نقية, وبروع واحدة. 

أنتم أهل علم وجميعكم من جذر واحذء وكلكم ورق في شجر واحدء وإذا وفيتم بعهدكم فإن الله موف 
بعهده. وسيعيدكم إلى الحوزات مرّة ثانية, ونلتقي بعضنا مرّة أخرى هنا 1 ن شاء الله - وحتّى إذا لم أكن 
توتتود ا حنها وكات حيث حيث إن أطوي الأيّام الأخيرة من عمري - فأنتم موجودون وسوف تجتمعون 
هنا مرّة أخرى. : 

على أيّةَ حال. ليس متوقعا زوال الحوزة, الحوزة باقية على حاهاء وبغضٌ النظر عن الجوانب المعنويّة 
والإيّة. فإن زوال الحوزات العلميّة غير ممكن في الحقيقة حتّى بالحسابات الطبيعيّة. لأئها محط اهتمام 
جميع المسلمين. وخصوصا الشيعة منهم. وظهيرها هم الشعوب. وما كانت الشعوب ظهيرا له. فلن تستطيع 
الحكومات القضاء عليه. الحكومات أعمارها قصيرة,. وظهير النجف هو الشعوب العظيمة, لذا فستبقى 

يدرس حايّاً في الحوزات طلبة من [الأفغانيّين] والباكستانيّين والمنود والعراقيّين وبعض أبناء الدول 
الأخرىء فلا قدرة لهذه الحكومة ‏ التي لا يمكن وصفها بالحكومة ‏ على الوقوف بوجه كل تلك الشعوب. 
وإن استطاعت الوقوف بوجهنا أنا وأنتم 

إذا أبعد الإيرانيّون الحترمون فإن على باقي الإخوة من البلدان الأخرى البقاء ومواصلة أداء 
000 الدينية. 

إن مثلكم مثل الأفواج العسكريّة التي تخوض حرباء فإذا هاجمها العدو وحقق .انتصاراً على فوج منهاء 
ينبغي على بقية الأفواج الثبات في مواقعها. وملء خنادق الفوج المنكسر. وإلاً فإنَ العدو يتمبّى فرار 
الأفواج العسكريّة الأخرى بانكسار أحدهاء وترك الميدان خاليا. 

إن على الإخوة من باقي البلدان ‏ والمتواجدين هنا المرابطة في خنادقهم ومواصلة التحصيل العلمي 
وتهذيب النفسء وحتّى لو ذهب المراجع من هناء وذهبت أنا ‏ باعتباري أحد الطلبة ‏ فإن على سائر 
الإخوة البقاء هناء وأداء مسؤوليّاتهم. 
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طبيعي أن ذهابي يتم بناء على مصالح لعلّها تخفى على الكثيرين, إل أله ينبغي على بقيّة الإخوة البقاءء 
وعدم إخلاء مواقعهم. 
رأينا كيف اضطربت الحوزة العلميّة في قم أيّما اضطراب قبل هرك ثم رأينا كيك :استقايت الأموز لعدة 
باتدودة لاق كانواعرهة الاخطهاهتوالكيت والسابرهوما؛ ول عر توفت طويل على عاذت الأبون فشا 
الظالم وأصبحت الحوزة مضطربة في ذلك الوقت حوزة الخمسة أو السنّة آلاف نفر. 
أنتم الغالبون ولستم مغلوبين, ولو طالعتم تاريخ الظلمة والظالمين في العالم سترون أن الغلبة كانت 
للمظلومين دوماً ٠‏ فمع القدرة والطغيان اللذين كان عليهما معاوية والنفوذ الذي قتّع به. إلا أنه أضحى 
ال ل ار 1 
إن وضع أولقك الكسية المشتاكين الذين حاغيوا ى العراق ممين "طويلة وك على الأدك اهنا فلي 
هم ما يربطهم بإيران, لا أصدقاء ولا معارف ولا أقارب. وإِنّنى آمل أن يحسن أبناء الشعب الإيراني 
معاملتهم مع ضيوفهم, ؛ وإنّي لعلى ثقة من أ أن السسيع الإبراق المبيل اليد سيكون عطوفاً مع ضيوفه 
وإخواته, فلياووا هولاء التعمساء:-وليوة قروا لهم السكن والطعام والملابسء وليسدّوا حاجاتهم. والأهمٌ من 
ا فمنهم من لا يعرفون شيئاً عن أوضاع إيران. 
نتم أيّها الإخوة الحترمون العازمون على الذهاب إلى إيران: أبلغوا الإخوة من أبناء الشعب الإيراني 
١‏ واتقلوا لهم رجائي إِيّاهم اللطف في معاملة الإخوة المهجّرين من العراق الذين يناهز عددهم المائة 
ألف نسمة, والذين سيتورّعون على مختلف أنحاء إيران» ومساعدتهم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»!". 
السيّدان الشاهرودي والشيرازي 8# يعزمان على الهجرة 
في ١/1917/1م‏ (17/ذي القعدة/141١ه)‏ أجاز السيّد محمود الشاهرودي# احتساب ما يُدفع 
إلى المهجرين الإيرانيين من الحقوق الشرعيّة. 
وفي 1411/1/4م تحرك السيّد الشاهرودي# نفسه إلى إيران”" تحت عنوان (من علي إلى علي), 
أي من النجف الأشرف إلى مشهد الإمام الرضاءائة. 
وعلى أعتاب السفرء جاءه السيّد الصدرئة ليودّعه. وألقى كلمة في الحاضرين”» ثم أبرز 
عواطف خاصة وبكى”*. ولكن السلطة منعت السيّد الشاهروديية من الخروج بتاريخ 
01 
كما أن السيّد عبد الله الشيرازيء كان قد عزم على الهجرة أيضاًء فاجتمع به السيّد الصدرية 
وق له #قطط حوي الكك لقا بعد الفجرة» فعدل بهي فر 


30/4 53/0 :١ الكوثر‎ )١( 

(0) هفت هزار روز (فارسي) :١‏ 440. 

»2 حدثني بذلك السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ ااام 

() مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي 30 . 

(0) هفت هزار روز (فارسي) 01 

(1) ذكريات نجل السيّد عبد الله الشيرازي 2 حول السبّد الصدريكة (30). وقد جاء في المصدر أن السيّد الصدرية كان 
كثيراً ما يجتمع بالسيّد الشيرازي# بعد ثورة الرابع عشر من تمّوزء خاصة بين 191٠‏ وبين 1410م. 


ال 00 
6 ل ا ا و ج70 / ... 00 


تحرّك السيّد الصدر:ة على العلماء واستجابته لطلب السيّد الخميني 8 

وفي هذا الوقت كان السيّد الصدركة يعقد درسه في مقبرة آل ياسين» اي في هذه الأجواء 
كلمة في طلابه يطلب منهم البقاء في النجف وعدم الاستجابة لقرارات السلطة” '", وكانية © يرى أن 
الهد كت مار وراد تهملة السيفيد هده جرت الحودة العلمية ولنسن الوادفجمنيا تبعية الإزر اتسيف وقان 
متألماً من :ذلك كدير]”. 

( 0 | إلى التنسيق بين كبار العلماء ‏ منهم السيّد محمود الشاهرودي# والسيّد نصر الله 
المستنبط 8ه - من أجل اتخاذ موقف حاسم في الموضوع. وغلن اتزدذلك أنملت الحؤرة العلمنة 
يرق إلى أحمد حسن البكر تطالبه بإيقاف التسفيرات» وكانت البرقيّة بتوقيع كبار العلماء أمثال 
الشيخ مرتضى آل ياسين والسيّد محمّد سعيد الحكيم - والد السيّد محمّد تقي الحكيم - [والسيّد 
يوسف الحكيم] والشيخ محمّد جواد آل شيخ راضي وغيرهم. والتي سعى السيّد الصدرية إلى 
ترتيبها. 

إلى جانب ذلك قاميية بحركة واسعة في أوساط المراجع والعلماء بحيث تمكن من أن يعيّى 
الوضع الروحي والسياسي في النجف الأشرف. وذلك عبر الضغط على الطلبة الأجانب الذين 
يحملون تأشيرات دخول غير منتهية» وأمرهم بالبقاء ومقاومة الحكومة وضغوصطاتها بأيّة وسيلة 
ممكنة”*. كما قام بعدة زيارات للسيّد الخميني»ة من أجل التضامن وترتيب الموقف الموحّد”* 
واتصل بمختلف المناطق العراقيّة وطلب منهم تحريك القضيّة”". 

1 فضي هذا الوتكسراع اننم العدوى لل ووه تطيل الدردي ابكار لما روات الساطة 

من الشيع [على] آل إشحاق. أن .ييلع السيّد الصدرطة .بهذا القراز» ولمًا محل عليه يه 5 

كر الخورنق] - وكان يدرس بعض تلامذته - أبلغ الشيخ آل إسحاق السيّد الصد ري 
بقرار السيّد الخميني :8 قمآ كان مه إلا آن أعلن. عن تعطيل الدرنيى قائلا: اما ذا اله تبي ود 
عطّل الدرس, فقد عُطّل الدرس»”"ا 


1 


.م50١4/4/17 هذا المقطع حدتثني به الشيخ عبّاس الأخلاقي بتاريخ‎ )١( 

() مقابلة مع السيّد محمّد الغروي 30 . 0 

(©) ما بين -- من: مقابلة مع الشيخ محمّد جعفر شمس الدين (7). 

(8) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 708 - 104, نقلا عن السيّد محمد باقر الحكيم يله ؛ وانظر: الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: لالا ؛ 
نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 07؟ - 7017 ؛ صحيفة (الشهادة»» العدد ١9 :0/١4(‏ اربيع 
الثاني/516 ١ه‏ نقلاً عن السيّد محمّد باقر المهري ؛ وانظر: مقابلة (1) مع الشيخ علي كوراني (9). وما بين [] من: 
ملامح من السيرة الذاتيَّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم: 37. 

(0) الإمام قدوة (السيّد محمد باقر الحكيم:#) :١‏ 04 ؛ وانظر: العلاقة التاريخيّة للسيّد الشهيد الصدر بالإمام والثورة: 50 - 
0 

(1) مقابلة مع السيّد عبد العزيز الحكيم (). 

(/) مقابلة مع الشيخ [علي] آل إسحاق (8(©). 
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تقييم السيّد الصدر:ة جولته على العلماء 
بعل رجوعه من هذه الزيارات عقد اليك الصدرة 7 مع بعص طلابه جلسة تقييمية لجولته 


المذكورة. وقد قال#: «الشخص الوحيد الذي يتّفق معي بشكل كامل ولديه وضوحٌ في الرؤية هو 
السيّد علي السيستاني. ولكن مشكلته أنه لا يتّخذ موقفاً”". 


السيّد الخميني:# يضع حدا للأزمة 

كان 8 الخرد العلميّة 0 جد وكات وجوه ل ا بي 
كته الْسِيدُ الم وكان شديد م يبكي'". وقد تحلآث مع الشيخ نصر الله 
الخلخالى # معترضا على موقف السيّد الخمينى# حيث قال: «لماذا يمتنع هذا السيّد عن لقاء نائب 
صدام؟! أولا يعرف من يكون هذا الشخص؟! إِنّه على 0 وهو أشدٌ قسوةً من صدام وأكثر منه 
عن لندمانة رذ انع [ ادس ]بن لقاتدر ستول بكر أد” تتعرئض النجف إلى القصف. ويباد سكاتها». 

وبعد أن نقل نقل الشيخ الخلخالي 8# ذلك, أوضح اليك الخميني 8 أن هدفه كان التعط مق غرؤاز 
ذلك احص وجاء اعتراضاً على ما تقوم به السلطة من تشريد النانيق في هذا الطقس وهذه 
الظروف. وأنه لم يكن هدفه عدم لقائه من أساس. 

وعلى أيّة حال؛ فقد نزل السيّد الخميني :8 عند رغبة الشيخ نصر الله الخلخالي والشيخ حبيب الله 
اي اوغير ها انع أنه أبن من الوصول إلى حل؛ ولكنه اشترط أن يكون اللقاء فليا عقون 

وأثناء اللقاء خاول علي برضا تبرير 5000 التسفير بأنها جاءت في سياق التدابير الأمنية التي 
معدم ساي ريا كما من الذين تم ترحيلهم هم جواسيس» وأعلم السيّد الخميني © © بأنّ هذه 

عندها أدار السيّد الخميني# وجهه مخاطبا الحاضرين بأنّ حكام العراق يشردون الناس بحجج 

مختلفة ثم ينقلون لنا تحيّة رئيس الجمهوريّة؛ وانتقد هذه الحكومة التي أمهلت اليهود ستة أشهر ولم 
تمهل المسلمين ستّة أيّام. | 

وقد برّر علي رضا هذه الحملات أيضاً بأنْ السلطة أجبرت على اللجوء إلى هذا الخيار من أجل 
تنظيم أوضاع الحوزة التي تضم مجموعة من الجواسيس. واعترف على رضا بوجود جواسيس في 
الحوزة يعملون لصالحهم» ٠‏ إلا أنه لم يستبعد تحولهم إلى التجدسسّس لصالح العدو الإسرائيلي نتيجة 
تلقيهم مبالغ ماليّة أكبر. 


)١(‏ حدئني بذلك أحلا أساتذتي بتاريخ 75/١٠/4١٠٠م‏ سماعاً من السيّد كاظم الحائري؛ وقد فضّل عدم ذكر اسمه. وهذه 
هي الصيغة المتقولة لا ما ورد في (شهيد العراق. . الصدر الأوؤل) ( 346). 

(؟) هنا اختلافة في الروايات؛ فالذي ذكره ه لي الشيخ عبد الحليم الزهيري أن الشيخ الجواهري قد أتى السيّد الخميني 2 
محركاً إيّاه في سبيل إرسال برقيّة وأنّه تحدث معه بطريقة شديدة لا يجرؤ أحل على مخاطبة السيّد الخميني بهاء 
وهذا لا يكاد ينسجم مع ما في المتن» ٠‏ ولا ندري أيّهما أدق. 


بلق الل 

وكان خوات السيّك الخميق طله عن ذلك: «أولا: أنا شخصن غريتء :وق اتقلت. مؤخرا إلى حؤزة 
النجف. وثانياً إذا كان مقرئراً اتخاذ بعض التدابير فيما يتعلّق بالحوزة, فينبغي أن يتم ذلك عبر التنسيق 
مع وجوه الحوزة. ومنهم السيّد الخوئي المتواجد حاليَاً في لندن. وطالما أنه لم يرجع بعد. فإئنا لن نتخذ أي 
قرار في هذا امجال). 

وبعد ساعة ونصف من الحديث لاحظ السيّد الخمينيية القلق مخيّماً على وجوه الحاضرين 
الذين كانوا يرعٌبون في بقائه أكثر من رغبة الحكومة العراقيّة نفسها. كما أخذ بعين الاعتبار ما سيقال 
من أن الخميني أفسد الجر على حوزة قم؛ م انتقل سي عر ل 
عق اقزارة ممهاذ الدولة ثلانة النت أخرى در .فيا سيانفنها يقد قاف عضالات» لفت ند 
الجميع لذلك وغادر الوفد'". 

السيّد الخمينى:# يدعو السيّد الصدر:# والعلماء إلى استئناف الدروس 

يوم الثلاثاء ام (”/ذي القعدة/١1791ه)‏ التفى الشيخ مرتضى أشرفي بالسيّد 
الخميني# أثناء توجّهه إلى المسجدء وأخبره بأن السلطة العراقيّة بدأت بإلغاء تأشيرات الخروج؛ 
فقال لهع: «إنهم يكذبون. إِنهم لا يلغون تأشيرات ا خروج), ٠‏ فأكد له الشيخ الأشرفى الخبر وأنهم 
يعزيوة بالكابين الاابيعة والعائيرةموإذكر له افيه دم إلى الدائرة وألغى انيرك وأا جا 
سفره. فقال السيّد الخميني 2 بتعجّب ب: «إن الأمور لا تنعكس [إلينا] بشكل صحيح), ثم قال له: ١لا‏ مانع 
هن امتكنانه الدروين انتداء م ى -غد [الأربغاء]» وحن "تقصرح القداء. من السيت: 9 فا أن الحودة 
والمدرسين عطلوا دروسهم بطلب منّاء فمن الجيّد أن تأخذوا على عاتقكم مهمة إبلاغ آية الله البجنوردي 
وآنة اله شيط را يه اله الضدر بأنه لا مانع من استئناف الدروس)”". 


السيّد الخميني * يعود السيّد الخوئي * © يعد رجوعه من لندن 

في 19177/1/794م (؟1/ذي الحجّة/191ه) تحسّنت حال السيّد الخوئي الصحيّة'". وبعدها 
رجع إلى العراق. 

عندها قام العلماء بعيادته فى داره فى الكوفة, ومنهم وفل ضم السيّد الخمينى والسيّد عبد الله 
الشيرازي والشيخ نصر الله الخلخالي 

وقد بادر السيّد الشيرازية إلى سرد بعض الأحداث التي وقعتء ومنها الهجوم على مدرسته 


)١(‏ تلفيقاً بين: خاطرات سياسى (7): سيّد على اكبر محتشمى (فارسي): 177 - 174؛ خاطرات آيت الله خاتم يزدى 
(فارسي): ٠6‏ -_لاء ٠‏ ؛ وانظر بشكل مختصر: شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 9 نقلاً عن السيّد محمّد باقر الحكيم# ؛ 
وانظر: ملامح من السيرة ة الذاتية (محدود الانتشار) ؛ نظريّة العمل السياسى عند الشهيد السيّد محمد باقر الصدر: /501 ؛ 
مت 0 

د روز ااي 6١‏ 


أحداث سنة ١9اه‏ ااا ااا ا 


وبعدها استلم السيّد الخميني يه زمام الحديث وخرج عن ديدنه في السكوت وقلّة الكلام» وراح 
يصف ما حدث في الجلسة التي ضمّته وعلى رضاء ووضع الحاضرين في آخر المستجدات. 
وتحدّثة عن ضرورة اتخاذ موقف واضح حيال ما يجري في سبيل حفظ الحوزة العلميّة 
وصيانتها. 

وبعد انتهاء السيّد الخميني#؛ بادر السيّد الخوئي»ة إلى الحديث عن سفره إلى لندن وعن 
التنظيم السائد في تلك المندينة ومتعدقياتها وأطانهاة :واصفا منتزهاتها وأشجارها وما فيها من 
مظاهر الطبيعة. وقد أزعج هذا الموقف السيّد الخميني+؛ ولكنه لم يُظهر شيئاً من ذلك. 

ولمّا خرج من البيت وصعد إلى السيّارة قال ما ترجمته: يبدو أن السيّد الخوئي لا يعلم شيئاً عن 
مخطّطات ومكائد حزب البعث. أو أنه على علم بذلك, ولكتّه اطمأن إلى ما يقوله هؤلاء ‏ البعثيّون - 
واعتمد عليهم. ولذلك. ففى الوقت الذي أشعر فيه بالقلق الشديد إزاء ما يجري حاليّة فإئه وبكل راحة 
يتحدّث عن أوضاع لندن. وإذا كان قد اطْلع لتوه على ما وصل إليه الأوروبيّون من ترق وتطوّر, فأنا 
ومنذ سنوات على علم بما توصلوا إليه من إنجازات في الأمور الماديّة والدنيويّة. وما يدعو إلى الأسف في 
هذا اجال هو أثنا لا نعمل لدنيانا ولا لآخرتناء وأثئنا في كلا الحقلين متخلّفون) 0 

السيّد الخوئي:* يكذّب البيان الذي نسب إليه 

بعك أربة أو حوس دهن من السان حواب السك العو طا عن سوال على وقياء كان الداكتوز 
صادق اللباصاني - ابن أخت السيّدة ة أم جعفر الصدر - في زيارة إلى النجف الأشرف» وكان يحمل 
تخيويعة و لج تي ال ايه الجردة راون ريو مات ل الهري” إضافة 
إلى الاستفسار عن صحّة البيان الذي نشر موقعا منه. والذي يرتبط بتسفير الإيرانيين 

وقبل ذهابه إلى السيّد الخوئيءة زار الدكتور الطباطبائي السيّد الصدرية, , وعرض عليه ما 
سيعرضه على السيّد الخوئي#؛ وممًا قاله له: «إْني سأسأله عن حكم حلق اللحية وحكم مصافحة 
النساء الأجنبيّات. فما هو رأيه؟!», فأجابه السيّد الصدري: «عليك أن تسأله شخصيّاً ولكن في ما يتعلق 
بحكم حلق اللحية, ال موسي اا 

وفي مجلس السيّد الخوئي © سأل الدكتور الطباطبائي عن الجواب المرتبط بتسفير الطلبة 
الإيرانيّين والذي كان توما حك السلد الخوئي #, فأجاب الأخير: «هذا البيان مزوّر ولم يصدر 
مّي. ويّمكنك أن تكذبه عتّي). فقال له الدكتور: «إنهم زوروا الختم. وأنا أطلب منك أن تكتب لي أنك 
تكذب ما جاء فيه ثم تختمه لي حتّى يُمكنني أن أكذبه). فأجابهة: «لا. أنتا كذبه عن وهذا يكفي». 
فأجابه الدكتور: «إذا لم تكتب لي ذلك ولم تختمه فلا يُمكنني أن أكذبه عنك). 

وسأله عن حكم مصافحة الأجنبيّة فلم يجبه. ثم سأله عن حكم حلق اللحية فأجابه بالجوازء 
فطلب منه أن يكتب له ذلك؛ فرفض وطلب منه أن ينقل للجالية الإيرانيّة ذلك شفاها عنه. 


)١(‏ تلفيقاً بين: خاطرات آيت الله خاتم يزدى (فارسي): ٠١4 - ٠١8‏ ؛ خاطرات سياسى (1)» سيّد على اكبر محتشمى 
(فارسي): . ومن الواضح أن مراد السيّد الخوئي: هو تغيير الموضوع محل الكلام لا إبداء الإعجاب بما رآه في 
تدان 


ليق 000000000 ا لم ا 


وبعد انتهاء الزيارة زار الدكتور الطباطبائي السيّد الصدريقة في منزله وعرض عليه ما حصلء ثم 
سأله عن السرَ فى أن السيّد الخوئى# رفض أن يعطيه الفتوى مكتوبة؛ فأجاب السيّد الصدرية 
انحن لدينا فقهان, فقهٌ بازاري وفق سئّتي ونبوي: أمّا الفقه البازاري فينظر في حاجات البازار ويفتي لكل 
بازار بحسب ما يتقبّل, والبازار النجفي لا يتقبّل فتوى جواز حلق اللحية فنفتيه بالحرمة, بخلاف بازارك 
وبازار الجاليات في أوروبا الذي يتقبّل ذلك. فنفتيه بالجواز. أمّا الفقه السئّتي والنبوي. فهو الفقه الذي 
ينظر في الأدلّة ويفتي على وفق موداها»". 


مع الشيخ علي كوراني 7 
في هذه الأجواء كتب السيّد الصدرية إلى الشيخ علي كوراني رسالة جاء فيها: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
العزيز المعظّم حفظه الله ورعاه. 
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته. 
لفت بتلهّف رسالتكم العزيزة وسرّني جد ما ذكرت في آخر الرسالة من أنك تشعر بالاطمئنان 
والاستقزار. هن تاحية الرجعيّة الضائفة لأن هذا نفسه شعوري فعلا. وإن إحساساً علا شغؤري: الآن بآن 
مراجة كبيزة من الرغاية الريائيّة مقرونة بالطاق كهرة مح يبا هذه المرسعية حتى فق اعد عالات 
العسر. فالحمد لله تعالى على عظيم لطفه وجزيل عنايته. وليس الامتحان والابتلاء مهما اشتد إلا مظهراً 
من مظاهر هذا اللطف والعناية في كثير من الأحيان. 
إن كثيراً من المواضيع التي ذكرتم بحاجة إلى تفاعل, وقد أجلت الجواب عليها إلى حين وصول السيّد 


(1) حدثني بذلك الدكتور صادق الطباطبائي كر اام وما يتعلّق بالمصافحة ذكره لي لاحقاً. 
أقول: هذا ما نقلناه عن المصدر بدقة» وأجده ‏ في الجملة دعن از عو مان ابد لص انكر كيه إذ 

ليس مرادهيثة أن المرجع قد توصله الأدلّة إلى الحرمة فيفتي بالجواز على ضوء حاجات البازارء بل مراده أَنّه قد يصل 
إلى الجوازء ولكنه لا يفتي به من باب الاحتياط في الفتوى. أو من باب العنوان الثانوي الذي يلتزم به السيّد الصدرية 
أيضاء من قبيل ذهابهية إلى عدم وجود دليل على حرمة (لعبة الورق)؛ ولكنه كان يحرمها من باب (الولاية»؛ وليس ذلك 
إلا من باب العنوان الثانوي إل عند من يرى أن ما ينشئه الحاكم حكم أولي - لما يجده مثلاً من: مضار ومفاسد 
جتماعيّة يسبّبها اللعب بهذه اللعبة. وهذا الكلام يجري كذلك في الانّجاه المعاكسء أي أن الفقهاء قد يسكتون عن أمور 
نزوتها جيه مراعاة لبازار الناسء من قبيل الموارد التي ينهج فيها الناس في ممارسة بعض الشعائر مناهج لا يرتضيها 
لشرع وباعتراف العلماء أنفسهم, أو أنها تحوّلهم عن الهدف المنشود ولو كانت مباحة بالاصطلاح الفقهي. ومع ذلك 

بل قد يكون العامل لمالي دخيلاً في السكوت عن , بعض الأمور, كما هو الحال في ما نقلناه في مطاوي الكتاب 
(ضمن أحداث سنة /771اه لدى الحديث عن طباعة دار الفكر كتاب اقتصادنا) وقول السيّد الصدركة للأستاذ محمود 
سالم صاحب دار الفكر: إن مشكلة علماء السئة هي أنهم يقبضون رواتبهم من الحكومة فهم عنها ساكتونء وأما علماء 
الشيعة فيعتمدون على الحقوق الشرعيّة التي يأخذونها من الناسء ولذلك كثيراً ما يراعونهم (راجع كذلك ما نقلناه حول 
الشيخ صاحب الجواهر»ة وتفييم السيّد محسن لبعض ما قام به ضمن مقلامة الكتاب). 

كما من الواضح أن" مرادنا من دخالة العامل المادي هو أن الفقيه يوازن بين التساهل مع الناس في ما يعتقدونه 
ويمارسونه 59 بقاء الموارد الماليّة على حالهاء وبين شجب ما يعتقده باطلاً وبالتالي خسران شيء أو كثير منهاء 
وحيث إنّها قوام أعماله ونيابته فغالباً ما يقددم الأول على الثاني والتتيجة منوطة بقناعات الفقيه وقدرته على الموازنة بين 
الأمور. 








أحداث سنة ١9اه‏ ااا 1ذ1ذ[1[1[ذ[1[1ذ[1[1[ذ[1[ [ز[ [ [ز 1[ 0 100 


البافرق. إليكه "١!‏ الذي منوقه يولي الماجذ. الفاخل اس اقريا | "دعوم لاا ميل ان لوي 
الكويتيّة له. 

بالنسبة إلى تفكيركم في ترك العالميّة في الكويت: لا أستطيع أن 00 شيئاً من الآن لأني لا أملك فكرة 
محددة فعلاً عن البديل الذي تفترضه لك ولا عن بديلك الذي بالإمكان أن يخلفك في العالميّة في الكويت, 
وعلى مجموع هاتين الخصوصيّتين يتوقف أخذ النتيجة. ش 

بالنسبة إلى وضع الحوزة فعلاً لا بدّ ألكم اطّلعتم على توقف التسفير الذي أوجب بقاء حوالي نصف 
الحوزة الإيرائيّة في النجف. ومن حسن التقدير أن السيّد كاظه'؟ وإخوانه لم يسافرواء وقد ترتب على 
ذلك استرجاع المساعدات الماليّة التي أعطيناها وإعادتها إلى يحراها الطبيعي. 

إن المبلغ الذي يساعد به الحاج مقامس الطلآب العشرة قد توقف منذ شهر رمضان لأن مبلغ 
الخمسمائة الذي وصلنا في ذلك الحين كان تسديداً لما دفعناه طيلة خمسة أشهر على سبيل الإقراض. 
وعلى هذا الأساس امتنعنا في شهر رمضان عن الإعطاء. وسوف يحدّثكم السيّد الباقري بالتفاصيل. 

إن السيّد الباقري عازم على زيارة الكويت فور تمكنه من ذلكء المتوقف على تسلّمه الدعوة التي تمكنه 
من الحصول على الويزة. وهو من الأحبّة الذين أثق ثقة كاملة به وبإخلاصه ودينه. فإلى لقائكم معه 
أترك بقيّة الرسالة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»!*. 


مع الشيخ محيي الدين المازندراني 
في هذه السنة كتب السيّد الصدري رسالة ! لى الشيخ محبي الدين المازندراني جاء فيها: 
١‏ «بسم الله الرحمن الرحيم 

عزيزي العلامة المؤمّل والألمعي المرجى لشيخ محبى الدين حفظه الله تعال ورعاه بعينه التي لا تنام. 

السلام عليكم زنة شوقي إليكم ودعائي لكم. 

وبعد. فقد تسلّمت بكل سرور رسالتكم الكرية التي بشدّرت عن سلامتكم وعافيتكم وتشرفكم بزيارة 
الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. ففرحت بذلك كله وسرني أن ن تكونوا قد ذكرقوني عند أعتاب ذلك 
الإمام العظيم الذي ما أشوقني إلى تقبيل أعتابه. 

وإِنّي أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويقرٌ عين الدين بكم ويقرٌ عيوننا برجوعكم 
على أفضل ما نحب وتحبون. 

ا جميع يسلمون عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 





تحمّد باقر الصدر»"". 


مراسلة مع الشيخ عيد الهادي الفضلي 
بعد شهرين من إتمام طباعة كتاب (الأسس المنطقيّة للاستقراء) كتبكة إلى الشيخ عبد الهادي 
الفضلى: 


)١(‏ يقصد السيّد محمّد على الباقري. 

() الأصل غير واضحء ولعل المراد الأستاذ أسعد خريبط. 
() يقصد تأشيرة الدخول. 

(4) يقصد السيّد كاظم الحائري. 

(0) انظر الوثيقة رقم (0057. 

فق انظر الوثيقة رقم (191). 


«(بسم الله الرحمن الرحيم 
غؤيزي امجن 'العلامة الخليل أبا عماد لخدسه ولا حرمته: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: 
فقد تسلّمت بكل 7 تلهّف رسالتكم الكرية التي تطمئن وتبثر بصحتكم واستقراركمء وإنّي في الوقت 
الذي لا أزال انف كيد ان موط سك اطي هر الست اذكه مق بوين: آمالة وكوف لعل فى 
الصميم» أمدال الول سمسانه وان أن يسبغ عليكم في ك0 حال لطفه وعنايته ويجعل من وجودكم طاقة 
في خدمة العلم والشريعة. 
تأخْرت عن جوابكم هذه المدّة باتتظار كتاب (الأسس المنطقيّة للاستقراء) لكي أرسل منه ومن كتاب 
(اشرح العروة الوثقى) في وقت واحد. ورغم أن الكتاب أنجز طبعه قبل شهرين في بيروت غير أن نسخه لم 
تتوفر حتّى الآن فى أسواق العراق؛ وَهذا سوف انقتصر قعلاً على إرسال البحوث الفنهيّة: 
إذا سألتم عنّا فصحُّتي بخير والدروس والبحوث لا زالت بالنحو المعهود. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
تحمّد باقر الصدر)!". 
السيّد الصدر: يطلب سحب (الأسس الإسلاميّة) من التداول 
في هذا العام طلب اليد المبدرة ع حرف الدعوة بحن (الأسين الإسلايتة) من القداولن» إل 
أن الحزب رفض ذلك”” بل إل جما ء إلى الشيخ عارف البصري طاباً منه إيقاف التحرك 
التنظيمي داخل ا 0 حيث دعا إلى فصل التنظيم عن الحوزة في هذه السنة, ثم أكده عامي 


1# وغ8 © . 


00 انظر الوثيقة رقم (/09). 

(؟) حزب الدعوة الإسلاميّة: 409. 

() صحيفة (المبلّغ الرسالي)؛ العدد :)2١(‏ في حديث مع السيّد صدر الدين القبانجي. 
(4) صحيفة (المبلّغ الرسالي)» العدد (1): في حديث معٌّ السيّد صدر الدين القبانجي. 





ا مدا 1107 أ 


/7١/؟//ا١١ ‏ :"لاوا لصحيه 


ااء / 2 
ا : 


8" سنة وشهر و أيّام ه - 71 سنة و١١‏ شهراً و17 يوماً م 

تصاعد الموقف بين النجف الأشرف وبين أتباع السيّد محمّد الشيرازي ا 

لم يكن أتباع السيّد محمّد الشيرازي» ضلد التنظيم, وإنّما كانوا - وفقا لووية لبخي 
اراي تر وات للمروبااتي فد موررانها اله يعلد لقواني ‏ ". وكان 
السيّد حسن# السبب في الهجوم على حزب الدعوة في كربلاء”" 

وفي أواخر الثمانينات الهجريّة حرم السيّد محسن الحكيم»ة | لمشي على الجمر في مراسم 
عبد الله الحسين لكك العادة المستقدمة من الهند. وقد أوجد ذلك ا بين أتباع 0 
الشيرازي كه وبين مرجعيّة السيّد محسن الحكيم”". 

ثم تأصل هذا الخلاف بعد موقف علماء النجف الأشرف الذي أظهروه في جواب السؤال 


التالى: 
نح ال التعنع الرعيي 
حضرات المراجع الكرام والعلماء الأعلام في النجف الأشرف حفظكم الله وأبقاكم للإسلام والمسلمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
هل أن السيّد محمّد نجل المرحوم العلآمة السيّد مهدي الشيرازي مجتهد؟ وهل يجوز تقليده وهل هو ثقة 
عندكم؟ 
عن أهالي الكويت 
عبد المحسن يوسف 
ا 
وقد جاء فى الجواب: 


)١(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكر خخلاق: 7 تقلا عن الشيخ علي كوراني. 
ا ساد . حياة حافلة. عاق اكه ماخ الادعيد 


وقفة شجاعة بوجه 010 ارلا 0 بعض الشعائر على انيه الحسيئّة ٠‏ من قبيل إشعال النار ثم التوضؤ 
والدخول فيها 0 عن الارتباط بالإمام الحسين ني فحرّم ذلك واستخدم كل الإمكانات لمنعه. إضافة إلى تحريمه 
التطبير» معتبراً أن أمرين رئيسيّين منعا التشيّع من الانتشار: )١(‏ التطبير الذي ينفر المسلمين من مذهبنا . (؟) ما 
يمارسه ‏ والكلام لا يزال للناقل السيّد محمّد باقر الحكيم#ة ‏ بعض الجهّال من الشتم والسب واللعنء وذلك ما يأباه 
مذهبنا وأفكارنا وعقائدنا ومنهجنا الإسلامي؛ حيث نهى القرآن عن سب آلهة المشركين مع أنها في النار (مرجعيّة 
الإمام الحكيم.. نظرة تحليليّة شاملة: /701). 


يليك 000 000000 اسم 30714 


(بشمة تعال شائة 
م يتلمّذ عندنا ولا في حوزة النجف الأشرف كي نعرف فضله. ولم يثبت عندنا اجتهاده بالبيّنة الشرعيّة. 
محمود الحسيني الشاهرودي 
"/بحرتم الحرام/1437. 

بسمه تعالى شأنه 


ما أنا لم نعهد من الشخص المذكور دراسة في الحوزة العلميّة في النجف الأشرف ولا بحثاً علي فلم 
يثبت لدينا اجتهاده. وقد نص سماحة العلآمة حجّة الإسلام والمسلمين أستاذه الشيخ يوسف الخراساني 
الحائري دامت بركاته على عدم اجتهاده. وهو أعرف بحاله. 
"/بمحرتم الحرام/97١ه‏ 
أبو القاسم الموسوي الخوئي. 
بسمه تعاى 
إن هذا الرجل [المسؤول] عنه لم يثبت اجتهاده عندي رغم مؤلفاته الكثيرة المنسوبة إليه. 
مر تضى ال ياسين)7", 
وبعد فترة توجّه الحاج منصور قبازرد إلى السيّد الخوئي © بالسؤال التالي: 
«منصور حسين قبازرد 
كويت - بلاد العرب 
التاريخ: الكويت في 1917/7/١7‏ مارس. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرات المراجع الكرام والعلماء الأعلام في النجف الأشرف 
حفظكم الله ل ذخراً للإسلام والمسلمين 
السيّد العلآمة أبو القاسم الموسوي [الخوئي] حفظكم الله 
إلدنقدوؤلة الكويث: قد قت ببناء.بناية [ق] خياة المرحسوة السيّدا القلامة فسن اكيم .وقد احتسيث 
البناية من دراهم سهم [الإمام] م3 وأقوم بتوزيع الإيراد على المدرسة الجعفريّة للبنين والبنات. 
وفي الكويت قد راجعني السيّد حمّد نجل المرحوم العلآمة مهدي [الشيرازي] طالباً م في بناء 
أو شراء بيك اللديوضة الدئةة وليه عقت طاليا مخ مه احدكم الموقرة الامفساز إن اق يحون أن 
أساهم في إعطائه من دراهم إيراد البناية؟ 
هذا وللأهميّة جئت بكتابي ايا من سماحتكم الموقرة بالرد علي» والله أسأل أن ينصرنا وإِيّاكم لما فيه 
الخير لنا جميعاً. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وتفضّلوا بقبول خالص الاحترام 


منصور حسين قبازرد 


)١(‏ انظر الوثيقة رقم (199). وهناك استفتاء على صفحات الإنترنت جاء فيه: «بسمه تعالى» ما أشرتم إليه من الإجابة 
الموقعة منا ومن العلماء المذكورين قدس سرهم صحيحة وواقعة ولا تزال قائمة وهو منذ صدور هذه الإجابة حتىي 
الآن لم يكن في دراسة حتى يمكن أن يحصل هذا الاحتمال المزعوم. على أنه مع التنزل لو قدّر له أن يكون مجتهداً 
لس كن مجه بك ل دا الس سيج نيه لطس لالجل ر الاق ا وي فى عله انها 
إلى غير الأعلم... 70/شوال المكرم/199١ه‏ الخوئي. 


أحداث سنة 797اه 0 0 00 
بسمه تعالى شأنه 

ليتعنا تجويز اله "فإن آم السيّد حكد الميزازي المذكو و مريي والبثلاه. عليكم وريه أل ويركاته. 

"/صفر المظفر/97١1١ه‏ 

أبو القاسم الموسوي الخوئي»'". 

وفى المقابل يعترف له آخرون بالاجتهاد, من قبيل والده السيّد مهدي الشيرازي# الذي أظهر 

في ربيع الأوّل/178ه أن" شرح ولده على العروة يدل على اجتهاده وشهد باجتهاده كذلك السيّد 

علي الموسوي البهبهاني يأ سفي 74/صفر/747١ه".‏ كما يظهر ذلك من آخرين سنة 1149ه في 

عزاء السيّد حسن الشيرازي يه حيث وصفوا أخاه السيّد محمّدطة ب(آية الله)» من قبيل السيّد عبد الله 


الشيرازي عله الْسيل حسن القمّي :3 الشيخ حسين المنتظري والسيّد كاظم المرعشي ل 
ومهما يكن مام رعاو ارد رك ووه رادلل لوي الثاني - أصدر أتباع 
السيد الشيرازي# بيانا نفوا فيه اتساب السيّد الخوئي :2 إلى السادة, كما أصدروا انا ادر | مرا 
فيه السيّد محمود الشاهرودي نل بالحرفة ٠‏ ثم “أطيوا انا بأسم الحوزة العلمية بون فيه الشيخ 
يوسف الخراساني بالجنون, كما اتهموا السيّد يوسف الحكيم بما لا يليق ذكره”*. 
وقد عرض السيّد الصدري الأوضاع الأخيرة في رسالة أرسلها إلى الشيخ علي كوراني جا 
فيها ما يلي: 1 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي المعظم لا عدمته ولا حرمته 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1 
وبعد. فإئي أكتبُ هذه السطور لأسلّمها غداً إلى السيّد باقر المهري حفظه الله تعالى الذي سوف يسافر 
ل وأرجو أن تصلكم السطور وأنتم على أفضل ما أحبٌ وأرجوء وقد تواترت الأخبار أخيراً وكلّها 
مبشئرة عن وضعكم ومؤكدة ما أترقبه من استقرار وترسّخ, الأمر الذي كان السيّد عبد الكريم القزويني 
حفظه الله تعالى أحد أولئك الذين حدّثوني بما انعكس عليهم من تفاصيل. وفي هذه الليلة جاءني الشيخ 
عشن دبوق وعدتي غنكع وغن شفركم إل 'الحرين وعن موضوع السيد الترويى. 
إن البحرين أحد همومي لما أشعر فيها من تسيّب كامل, ولا أدري مدى الإمكانات التي يمكن إحرازها 
بهذا الصدد. 
وبودّي أن أتعرف عن طريقكم عن وضع السيّد 0 الذي ذهب إلى عمان ونجاحه الديني. فإني لم 
أتلق منه أي خبر, ولا أدري أنه هل يوجد لديكم بعض المعلومات عن وضعه. 
د ن السيّد باقر المهري طالب متديّن وحبب لنا حبًّ دين وهو ابن المرحوم السيّد عباس المهري لا السيّد 
س الحي» ويمكنكم تزويده برسالة إلي عند رجوعه بعد منتصف محرم. 
اك" النفسيّة جيّدة ما دمت أشعرٌ بأني أعيش من أجله سبحانه وتعالى, والمتاعب التي تنشأ من 


.197 ؛ وانظر: خاطرات آيت الله خاتم يزدي (فارسي):‎ )1١( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

(0) انظر: نكرشى به زندكى حضرت آية الله العظمى شيرازى (فارسى): 327 77 

(6) انظر: آية الله الشهيد السيّد حسن الشيرازي.. فكرة وجهاد: 017 وما بعد. 

(4) حدئني بذلك السيّد نور الدين الإشكوري, ولم أتمكن من الحصول على البيان المذكور. 


احضوم الكشيدئة عرايت عا لمعورهه 'بعزايد الوتضود ف للد 

وقبل أن أغفل أريد أن أنيّهكم على موضوع الشيخ محمّد الروحانيء فقد كنتم كتبتم لي عنه وعن 
مساعدتكم له. وقلتم إِنّه سوف يراكم بعد رجوعه. وأنا لم يتبادر إلى ذهني الشخص المقصود حتّى رأيته. 
فعرفت من تقصدون, وعلمت ألكم قد وقعتم في خدعة بالنسبة إلى هذا الشيخ الذي لا بد أن يكون قد 
فتح قلبكم له عن طريق تحدّئه عن علاقاته بي أو بالدين بشكل عام. 

إن هذا الشيخ أنا أعرفه جيّدا وهو شخص* لا أثق به ولا أراه جديراً بأي عناية. ومن المؤم أني 
عرفت من حدينه أنه قد اطّلع من كلامكم معه على موضوع المساعدات الشهريّة, بينما هذا موضوعٌ أنا 
أحرص على أن ن لا يطلع عليه سوى من يدخل في نطاق الضرورة القصوى. وحينما حدّئني بالموضوع 
تجاهلت, كما أنه حينما حاول مرارا أن يثير معي فكرة ة الإسلام وأنّه هل لا بد من الدعوة إلى أن يحكم. 
قلت له إن الإسلام اليوم لا بد له أن فكو فاشاة الستاجد واكاريبوملقها بالمناصل النظيقة: إثناق 
عصر أصبحت الصلاة فيه معطّله بالجملة, إتنااعبب أن "تلففت إلى الأوليّات يا شيخ. 

أ هذا الشيخ له تاريخ وسوابق معروفة في النجف. وأنا بهذه المناسبة أريد أن أوصيكم بوصيّة عامّة, 
وهي أن ن أي طالب تواجهونه من النجف إذا لم يكن عندكم انطباعات معيّنة عنه من قبّلي فلا تعاملوه 
بالنحو الذي عاملتم هذا الشيخ الأفغاني. 

إن موضوع الكتابة الفقهيّة أصبح مورد اهتمامي جديّاً وسوف أستثمر عطلة حرم في سبيل إعداد كميّة 

من البحوث الفقهيّة إن يشام لله تعال, وتوينعها للطبع. 

إن مشروع الحاج حمزةا '' والحمزويّين لا بد أن يبقى الآن تحدوداً ضمن الإطار الذي يتحمّل طريقتنا 
الفعليّة. ولا بد أن لا ينعكس من قبلكم على أحد لأن الوضع في العراق حرج جداً, ؛ وأي انعكاس هذا 
الموضوع قد يشوّه وتحدث من النتائج ما لا يحمد عقباها. خصوصاً بعد المنشور الذي صدر أخيراً وألذي 
سوف أحدتكم به. 

قد كتبت رسالة إليكم مع الشيخ علي الطحيني قبل أيّام, وأوْكّد فيما يلي مضمونها: 

إن ما يتعلّق بنا من الحقوق الشرعيّة والمساعدات الماليّة الشرعيّة للحاج حمزة والحمزويّين للطلاب 
الدينيّين أرجو أن تحتفظوا به الآن عندكم كأمانة, وكلّما تمع مبلغ فاحتفظوا به عندكم ولا تحولوه في 
الوقت الحاضر على الشيخ نصر الله الخلخالي. 

الشيرانكوع ققدوا أغصاءم فأضذؤوا تمتشوراً مزورا فوا فيه سياكة الكد دوقي م أصدزوا متصورا 
مزوّراً اتهموا فيه السيّد الشاهرودي بالخرف, ثم أصدروا منشوراً باسم الحوزة العلميّة يعلن بأن الشيخ 
يوسف الخراساني مجنونء وهو عالم كربلاء الذي ليس له جرم إلا أله يشهد بعدم اجتهاد تلميذه السيّد 
عجو القيرااي. وأخرا أعزروا منشوراً دام ين نر ءات ااا لكان ا 
ام 

وخلاصة المنشورأ أن هناك [حزباً] امه حزب الدعوة قد تشكّل بين بغداد والنجف لغرض هتك العلماء 
وإيجاد التفرقة بينهم وهذا الخرب: يدعو اول إل مرحطة النذييا لمكم برنانيا إل رس اليد الخوتي 
وثالثاً إلى مرجعيّة السيّد حمّد باقر الصدر. ويسترسل المنشور فيصوّر السيّد الحكيم بأه كان آلة بيد هذا 
الحزب وأن السيّد الخوئي الآن معرض لنفس الحالة, ويستنجد بالمسلمين جميعاً ليقوموا بأمرين: الأول منع 


)١(‏ يقصد الحاج حمزة مقامس. 
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السيّد الخوئي من حالة الوقوع في أسر هذا الحزب. والثاني الوقوف في وجه السيّد محمّد باقر الصدر 
وزمرته لكي لا يتحشحوط يتعشعشوا أكثر فأكثر فأكثر على جد عير المتقور ب © يقول بعد ذلفة إن 
قادة الحزب مجهولون. ولكر” المعروفين فعلاً هم فقيه الحزب السيّد حمّد باقر الإصفهاني الصدر والسيّد 
مرتضى القمّي العسكري والسيّد موسى الإصفهاني الصدر والشيخ علي المازندراني الكوراني الذي بعث 
بأربعين ألف دينار إلى الحزب من الأموال التي تبقت عنده في عهد السيّد الحكيم. كما أن السيّد موسى 
الصدر بعث بكميّة من الأموال لم نعرف قدرها بالضبط. ومن قادة الحزب السيّد مرتضى الشوشتري 
الحكمي صهر السيّد الخوئي. 

هذه هي خلاصة المنشور الذي تخيّل هؤلاء ومن وراءهم من الأعداء أنُهم سوف يهتكون بذلك كل 
حرمات الإسلام والنجف. وإلى حد الآن وفي حدود معلوماتي إن انعكاسات المنشور الذي ورّع في البريد 
أكثرها ضدّهم, فإن أكثر الناس المعقولين [اشمأرّت] نفوسهم من هذه الافتراءات. 

وأمّا موقفي من هذاء فقد أعلنت بأني لا أرى لنفسي ولا لكل من يحبّني أن يتّخذ أي موقف عملي 
تجاه هذا الظلم والافتراء. وني سوف لن أعمل شيئاً إلا الشكوى إلى الله سبحانه. 

كيت لكواني أرغب أن ن تككتبوا جواباً بروح أخويّة إلى السيّد باقر الحكيم على رسالته. 

كروي د نْ السيّد عدتاة و جاءق قل عومين وببلاه وساله اعنام كارجها قبل قرابة ستعين: .وي 
داخلها سوق ديتارا من سه 'الإنام عليه السلام قد أرسلتموه إلي» . وهو يقول: إِنِي كنت أهمٌ بحرق 
الرسالة وتراءى لي المبلغ في داخله. فأنقذت الرسالة من النار وجئت بهاء وكان المسكين على جانب 
عظيم من القلق والخجل وهذه قي لمر« الوعييه اللي ورا نوا كيد سن ار اكو على ما ادن 

درا عرف اناه محر سرلا التي صاخ إعاء ايند امسيطالة' 

1 «يسم الله " 

مولاي أبا ياسر: آسف لعدم تمكني وعدم توفيقي لوداعك'" 

أعَنّى لك التوفيق الدائم والنجاح. أقول لك بالشكل ولكنّه للأمّة للأصدقاء. لكل طيّب. 

السيّد مهدي'" يتحدّث لك عن الوضع, [فنسأل] الله التوفيق. 

نحن بخير ونعاني هذه الأيّام أزمة المسؤوليّة حول الجنوبء [نسأل] الله أن نكون من يؤدّي الواجب 
والحق” والرسالة. 

أعباوا ارين أ عتار ا" يوق اتلس خبراً مه يدل على صحّته ونشاطه. وعلى عدم انزعاجه 
إلا من مزعجات الرسالة ككل ومن أزمة الأمّة وما [. 0 

تحيّاتي لجميع الأعزاء. ودعائي لك أوّلاً وأخيراً وباتتظار بال ا ا 


7 
موسى الفندن”! 8 
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(5) احتملنا أن يكون ذلك لدى زيارة الشيخ كوراني لبنان لعيادة والدهء والواردة في الرسالة المتقدمة. 

() يبدو أنه السيّد مهدي الحكيم ي8. 

(8) يفترض أن يكون المقصود هو السيّد مهدي الحكيم؛ ولكن بقرينة تقدّم ذكره يبدو أنه يقصد السيّد محمّد باقر 
الصدرة. 

(0) لم يتضح لي رسم” الكلمة. 

(1) انظر الوثيقة رقم (055. 


مجموعة استفتاءات 
في ١١/محرّم/1147ه‏ (1417/1/78م) حرّر أحد الأشخاص - وربّما كان من طلآب السيّد 
الصدريية - مجموعة من الأسئلة ثم وجّهها إلى السيّد الصدرية ضمن رسالة؛ وهذا نصها والأجوبة 
عنها: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
التاريخ: 7937/1/1١‏ 
سماحة سيّدنا المفدى آية الله العظمى السيد ابي جواد دام ظله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أسأل الله العلي القدير أن يمن علينا وعلى المسلمين كافة بطول بقائكم إِنْه سميع' يحيب. 
تسلّمت قبل أَيّام قليلة كتابكم الفيّم الأسس المنطقيّة للاستقراء وم أستطع مطالعته حتّى الآنء حيث إن 
هذه ليام كما تعلنون هي موسم امجالتى: الحسيئيّة الى لا ناض نف حضورها تَعا وإن شاء الله 
سوف أوفق للاستفادة منه. 
سبق أن ارسلت لكم عدّة استفتاءات ولم يصلني حبّى الآن الجواب عليها. أرجو أن لا تحرموني من 
الإجابة عنها. وقد أرسلت في ضمن هذه الرسالة عدّة استفتاءات أخرى أرجو الإجابة عليها بالسرعة 
المفكلة. فهن أخل ابتلاءز 
مسألة: رجل استمنى في شهر رمضان وهو يعلم حرمة الاستمناء ولا يعلم بمفطريّته. فهل تجب عليه 
الكفارة أو لا؟ وعلى فرض وجوبها فهل تجب عليه كفارة الجمع أو التخيير؟ وعلى فرض كقّارة الجمع 
فماذا يصنع لو لم يستطع الحصول على رقبة مؤمنة؟ أفتونا مأجورين. 
بسم لله الرحمن ارحيم 
لا تجب عليه الكفارة ما دام جاهلاً بالمفطريّة وإن كان عالماً بالحرمة النفسيّة. 
حمد باقر الصدر 
بالنسبة للذنوب الصغيرة: الفرق بينها وبين الذنوب الكبيرة من الناحية العمليّة ما دام أن الذنب إذا 
تاب صاحبه عنه فلا يضر فيه كونه صغيراً أو كبيراً وإذا لم يتب عنه كان من الإصرار على المعصية 
الذي هو من الكبائر فيتحول الذنب الصغير إلى كبير بالإصرار. وما معنى قوله تعالى «إإن تَجَتَنبُوا كبّائرَ 
مَا تُنْهُون عَنْهُ 0 عَدَك سَيْتاتكم)» [النساء: ١"]؟‏ أرجو إيضاح هذا الموضوع الذي سئلت عنه 
وأشكركم يا سيدي. 
بسمه تعالى 
إن الجمع بين الصغيرة وترك التوبة عنها لا يشكل الإصرار الذي يعتبر كبيرة لأن الإصرار على المعصية 
الذي يعتبر كبيرة ما يتحقق بتكرار نفس الذنب لا بأن يرتكب ذنبين من نوعين. 
وقد يخطر على ذهن أحد أن يقول: إن ترك التوبة في كل آن ذنب, وتكرار هذا الترك يعتبر حينئذ 
إصراراً وكبيرة. 7 َّ 
والجواب على ذلك أن وجوب التوية: ليشن شرعياً بل هو وجوب عقلي كوجوب الطاعة؛ والأوامر 
الشرعيّة بالتوبة كالأوامر الشرعيّة بالطاعة إرشاديّة. فإن العقل يحكم بلزوم الانقياد في العبوديّة. وهذا 
الانقياد إذا كان موجوداً لدى العبد في ظرف الامتثال أدَّى إلى الطاعة, وإذا لم يكن موجوداً في ذلك 
الظرف ووجد بعد ذلك أَدى إلى التوبة. 
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ومن ناحية عمليّة وبقدر ما يتصل بمفهوم العدالة شرعاً لا نرى فرقاً بين الكبائر والصغائر, فإ قارتكت 
الإنسان ذنباً خرج عن العدالة سواء كان الذنب كبيراً أو صغيراً. وإذا تاب وكانت الملكة ثابتة رجعت إليه 
العدالة, وما يظهر الفرق بين الكبائر والصغائر بلحاظ الآبة الكرية التي أشرتم إليها. لأنها تدل على أن 
اجتناب الكبائر يكون سبباً للتكفير عن الصغائر حتّى لو لم تصدر التوبة من الشخص امجتنب عن الكبائر, 
غير أن التكفير مرجعه إلى إسقاط العقاب ولا ينافي سقوط العدالة. 

حمّد باقر الصدر 

الأراضي العامّة هنا تعتبر ملكاً للشيوخ وقسمٌ من هذه الأراضي يبيحها الشيوخ للناس لغرض 

سكناهم, ومن حق الشيوخ ؤ في أي" وقت من الأوقات أن يخرجوهم منها بعد تعويض الساكنين عن البناء. 

والناس هنا ينظرون إلى هذه الأراضي نظرة الساكن المؤقت بحيث إنّه يشعر أنّه يسكن في أرض ليست 

له ولا يعرفون أن الأرض لمن أحياها. وعلى هذا الأساس فهل أن الأراضي التي تباح من قبل الشيوخ 

ليشيّد عليها مأتم أو مسجد يعتبر وقفاً حيث إن العاقب كنا عرضت - بين الناس أن هذه الأرض 
أبيحت بشكل مؤقت: ويرون أن الشيوخ لهم حقٌ شعي في هذه الأرض. أفتونا مأجورين. 

بسمه تعالى 

الأرض ملك أو حقّ لمن أحييت له فامحبي إذا تبرّع بنفس عمليّة الإحياء لشخص آخر كان الشخص 
الآخر هو المالك وإلاٌ فالحيي هو المالك» ولو لم يكن قاصداً لتملّك الأرض. وعلى أيّ حال فالوقف 
المذكور صحيحٌ حتّى لو كانت الأرض ملكاً للشيوخ وكان ن المحبي قد تبرّع بإحيائه لهم لأن الْفر وق أن 
الشيوخ أذنوا في جعلها وقفاء ومع إذنهم في ذلك يصحّ الوقف ولا يجوز لهم الاسترجاع. 

محمّد باقر الصدر 

ما يقول سيّدنا أطال الله بقاه: 

١‏ -في أرض واسعة استملكت لتكون مخ مغتسلاً. ويوم وقفت لهذا الغرض كانت نائية عن العمران, إلأّ 
أنه في الآونة الأخيرة امتدٌ العمران إليها وتجاوزها مما صيّرها أرضاً ممتازة من الناحية التجاريّة, والمشيّد 
فيها فعلاً هو مسجد و[حوضان] للغسل: أحدهما للرجال والآخر للنساء. فهل يحبوز والحالة هذه أن يبى 
على هذه الأرض دكاكين وشقق تعد للإيجار وبشكل لا يضيّق على المكان المعد للغسل؟ وعلى فرض 
الجواز فهل يمكن أن يكون هذا الوقف المزمع إنشاؤه وقفاً عامّاً يصرف في سبيل الخير ووجوه البر ومنها 
إدارة المغتسل وتخصيص رواتب لمن [يقومون] بحراسة ومهام الغسل؟ أو أنه لا بد أن يكون وقفاً خاصاً 
على المغتسل؟ مع العلم أنه لو تم البناء فإنئه سوف يدر مالا أكثر من حاجة المغتسل بكثير؟ 

؟ - بالنسبة للمغتسل موضوع السؤال الأول هل يجوز استثماره كلّه لوقف خيري عام وإنشاء مغتسل 
آخر في منطقة لا تصلح للاستثمار والتجارة؟ 

ٍ بسم الله ال رحمن الرحيم 

لا يجوز استبداله رأسا بل لا بدّ من الاحتفاظ به كمغتسل. ولكن يجوز إنشاء دكاكين وشقق تعد 
للإيجار بالنحو المذكور على أن لا تكون مزاحمة للجهة الموقوف عليها ‏ وهي كونه مغتسلاً ‏ وففاء ذلك 
يصرف على إدارة المغتسل وشؤونه. وما زاد يصرف في سبيل الخير ووجوه البر. 

محمّد باقر الصدر 

 "‏ يوجد مسجد ضيّق جداً من حيث المساحة, بالإضافة إلى أن بناءه قديم جداً. فكّر جماعة من 
المؤمنين بتوسيعه وتجديده. ويوجد إلى جانبه دار موقوفة على المسجد على أن يصرف فاؤها في 
مصلحته, فهل يجوز ضم الدار إليه لأجل توسعته مع العلم أن جميع ما تورده هذه الدار من بدل الإيجار 
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هو ستمائة ريال سنويّاً أي ما يعادل خمساً وحمسين ديناراً تقريباً. وهؤلاء المؤمنين مستعدون لشراء دار 
أخرى تورد أكثر من هذا المبلغ بدلاً من هذه الدار فيما لو ساغ ضمّها إلى المسجد؟ 

بسمه تعاى 
موز ضتها خارجاً إل المستجد. وآما ضتها وقفاً بحيت تضبم سسجداً فلا يخلق من إشكال؛ 
الصدر 
؟ - يوجد قطعة أرض اشتريت لأجل مشروع حسيئيّة. وقد أخذ المتصدون إلى هذا المشروع حاجتهم 
من الأرض فشيّدوا عليها بناء ليكون حسينيّة, وبقي قسمٌ من هذه الأرض استغني عنه. فهل يجوز 
تشيبده دكاكين أو شقق لتكون وقفاً على الحسينيّة نفسها؟ 
نسمه علي 
الشراء لأجل مشروع حسينيّة لا يعني جعل الأرض كلها حسينيّة ووقفاً فعلاً, ٠‏ فيجوز تشييد الباقي 
ليكون وقفاً على الحسينيّة نفسها. 
الصدر 
0 - يوجد قطعة أرض بيضاء فعلاً وقد كانت سابقاً فسيحة وهي وقف على الإمام أمير المؤمنين290. 
وعندما كانت فسيحة كان يسكنها بعض الفقراء ويقام بدل سكناهم فيها مجلس تعزية بمناسبة ذكرى 
استشهاده فاق بل إثني بعد الفحص لم أستطع أن أجد من يدعي بأئها وقف للإمام الئة و[مختصّة] مهذه 
المناسبة وكل ما يعرفه المؤمنون عنها هي أنها وقف للإمام. وهي الآن فعلاً أرض بيضاء خالية لا يوجد 
فيها عمران حتّى ولا سياج, فهل في مثل هذه الحالة يبنى على أنّها وقف عام عن روح الإمامناية؟ وهل 
يجوز بيعها واستبدالها بغيرها تكون أصلح منها تجاريّاً مع العلم أنه يوجد في المؤمنين من هو مستعدٌ 
لبنائها؟ 
بسمه تعاى 
لا يجوز استبدلاها ما دام المفروض إمكان الانتفاع بها وممكن البناء فعلاً. على أنْها وقف عام عن روح 
الإمام (ع) وإن كان الأحوط استحبابا التقيّد بال مصرف المعهود. 
العتذن)! 


مستاع لشراء دار للسيّد الصدر يك 

أقام ارون أمل لسار ة من مريدي السيّد الصدرئة بعرض إليه من أجل شراء دار» وذلك بعد 
أن علم أن دارا تقع إلى جانب منزل السيّد الصدرية معروضة للبيع؛ ؛ فحاول شراءها وأخبره بأنّ مال 
التتراع مال شخصي" وليس من الحقوق الشرعيّة. ولكن السيّد الصدرية رفض قبول هذا العرض 
وقال له: «إذا اشتريت هذه الدار فإئي سوف أوقفها لسكن الطلآب ولن أسكنها أبدا . فقال المتبرع: 
«أريدها داراً خاصّة لكم)». فقال السيّد الصدرء #: «أنا لن أمتلك داراً حتى يتمكّن كل طلبة [ -طالب] من 


0 
شراء دور لهم وحينئذ ن سأكون آخر من يشتري» ". 
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(0) انظر: شهيد الأمّة وشاهدها 5١17 :١‏ ؛ وقد ذكرها لي الحاج محمّد علي محقق لل مستخدم السيّد الصدرية بتاريخ 
مم وهذه الحادثة ترجع إلى سنة (1940١ه)‏ وما قبل. كما نقل قريباً جدا منها الشيخ عفيف التابلسي نقلا 
عمّن نقلها عن السيّد محمّد باقر الحكيم#؛ غير أنه قال: إنهم من تجار بغداد لا البصرة (خفايا وأسرار من سيرة 
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كما أن الحاج كاظم عبد الحسين عرض على السيّد الصدرية شراء دار له فرفضء وعرض عليه 
الخروج من العراق وشراء دار له في أيّة دولة يختار العيش فيهاء فرفض الخروج والدار”" 
يكتب السيّد الصدرية إلى الشيخ علي كوراني بتاريخ /ا/صفر/[17937]ه (19107//77م)": 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
العزيز المعظّم حفظه الله تعالى ورعاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد فإنّي أكتب إليكم هذه الرسالة في اليوم السابع من صفر يوم وفاة الإمام الحسن عليه الصلاة 
والسلام» هذا الإمام الممتحن الذي عاش أتعس ظروف العمل الأناني وأنكاهاء وقدّر له أن يكون صامدا 
تابد ضايراً وه إرى ازسالة ريه وشريعة تدذة سوق فى أبدي الأمرتين الطفاف وتقفد نواه المقيفية فى 
الأمّة نتيجة مؤامراتهم على الإسلام وكيدهم للمسلمين. وكأني به - بأبي وأمي - والحياة تضيق به أو 
يضيق بهاء يفتّش عن الموت فلا يجده كما يطلبه الأولياء شهادة واضحة في سبيل الله حتّى جاءته الشهادة 
أخيراً يحملها اليه سم م معاوية, وما أعذب سم ينقل الإنسان الثابت الصابر من جوار أعدائه إلى جوار ربّهء 
ولا حول ولا قوّة إلا بلله العلي العظيم. 
حدّثني السيّد علاء الدين حفظه الله تعالى عن ادك واهتمام الوجيه العزيز الحاج كاظم عبد 
الحسين بشأن شراء دار ووجود متبرّع بمبلغ سبعة'" بهذا الشأن. وإِني أقدّر لكم أيّها الأحبّة هذه 
الاهتمامات وأرجو من المولى سبحانه وتعالى أن يثيب المتبرّع الوق بأقضل 'ما يتيب به لحتني ويزيد 
في توفيقه ويجمع له خير الدنيا وخير الآخرة الددسيع نيت غير أني في نفس الوقت أعتذرٌ عن قبول 
هذا التبرّع لشراء دار لأئي لا أشعرٌ بحاجة إلى الأخذ من هذه الدنيا إل مقدار ما يوفر لي الاستقرار 
اللازم المارعة"السؤرلنات القحة وهنا عضل في بيت الإيجار المناسب أيضاً. ولئن كان أولادي سوف 
لن يحصلوا من أبيهم على ميراث من هذا القبيل فلهم أسوة بأبيهم الذي لم يقتن له أبوه داراً ولا عقاراًء 
2 0 بفدك وغبر فدك والنفس مظائها إلى رك 0 
في الوقت الذي يّتاح لنا فيه أن عول الريسة من ذا إلى موضوع وتكون حقيقة أكبر من 
م وأبقى منه وأوسع من وجوده. تكون جار حينئل ببيت يكون البيت الثابت للمرجعيّة يتناوب 
عليه المراجع ولا يكون بعد وفاة المرجع ميراثاً ولا أداة استغلال» وهذا شيء متروك للمستقبل. 
ثم إنْه بصدد المبلغ المتبرّع به للدار هناك اقتراح لدي على أساس الاعتذار عن قبول الدار. وهو تحويل 
المبلغ إلى مصرف آخر وهو شراء أرضٍ قريبة تنبا من الصحن ومراكز الحوزة في التتاجله 0 
مضوعة من الشقق عليها صن فلحت طوابق وجعل :البنا نه وهنا على سك الطلبة المعيلية: لان 


الشهيد محمّد باقر الصدر: 113) ؛ 

.©©9( ؛ مقابلة مع السيّد عبد الكريم القزويني‎ 717 :١ انظر: شهيد الأمّة وشاهدها‎ )١( 

() لم يُصرح في الرسالة بالسنةء ولا يُعلم سوى كونها في “/صفر. ولما كان الشيخ علي كوراني في الكويت, فهذا يعني 
أن تازيخها بين 1144 وبين ل لم ل لز 
فى سنة 1747اه 

(©) لعل المراد سبعة آلاف دينار. 

ددم إشارة منهية إلى قول الإمام علي ني في كتابه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري عامله على البصرة: ١‏ ... بلى كانت في 
ابيا اك ب كرما قت السباء, فقت ليها شو قرم ومست مها بطرعر قو ينه ونع ال لوو 
أصنع بفدك وغير فدك والنفس' مظانها في غد جدث. (نهج البلاغة: /61). 


ع الل ا 


اميل أصم يواجه مشكله كبر من تانمية أجور الشكن المتضاعدء يوماً بعديوم ومن كاعية أخرى 
تزداد أهميّة الطالب المعيل 0 لعدة عوامل وظروف. وظتّي أن فكرة من هذا القبيل إذا نفذناها 
فسوف تصبح نواة لأمثاهاء والواقع أن العقبة المهمّة في الموضوع هي الأسعار [الباهظة] للأرض الواقعة 
على مقربة من المدارس والاجد هله النقية ا كل عمليّاً تذليلها عن طريق العدول إلى أرض بعيدة 
ع اله جداً من قبيل الأراضي الواقعة بين النجف والكوفة, إذ ليس عمليّاً سكنى الطلبة في مثل تلك 
3 النائية ولهذا فإن الأفضل في نظري أن تحل المشكلة عن طريق فكرة الطوابق والشقق التي تتيح 
جموعة من الشقق على أرضٍ ضعاره تيياً. 
0 امول سبحانه وتعالى التوة فيق اللجميع, ومنه نستمدٌ الهداية والاعتصام, والسلام عليكم وعلى كل 
الأحبّة والإخوان ورحمة الله وبركاته»!" : 
كما أن أحد المؤمنين عرض على السيّد الصدر»ة مبلغاً من المال» فرغب في توزيعه على جملة 
من الطلآاب:.وهذا المعتى ينعكس“ فى إحدى رسائله إلى الْسيّد نور الذي الإشكورئ:التىجاء:فنهاً 
«بسم الله الرحمن الرحيم ا 
عزيزي المعظّم حجّة الإسلام أبا محمّد حفظه الله تعالى ورعاه. 
السلام عليكم ورحمة الله فبركاتة, 
أرجو أن تكونوا جميعاً في أتم الصحّة والعافية. وأن تكونوا قد استعدتم جميعاً النشاط الروحي بعد 
الصدمة العاطفيّة التي شتّتت الشمل ومرّقت القلوب المتّحدة وباعدت بين الوجوه المتحابّة والأرواح 
المترابطةء فتحمد الله .سبحانه وتعالى على حسن بلائه وعظيم امتحانه ونسألة تعالى الإمداد والإعانة 
وعظيم الأجر. 
0 
بعض الحسنين المتديّنين اتصل بي راغباً في التبرّع لي بمبلغ مختصر من المال مؤكّداً أله لا حقوق عليه إلا 
أنه يقدّر تكاليف العلماء. فأرجعت الجواب له بعد الشكر والتقدير بأئي غير متعوّد على أخذ أموال من 
هذا القبيل لنفسيء وما آخذ الحقوق الشرعيّة. ولكن إذا أحببت أمكن أن الكله لكرج وميظا بق 
إيصال هذا المال إلى جملة من الطلبة وأهل العلم الذين سافروا أخيراً من النجفء فقال في مقام الجواب 
إن السيّد مفوّض في إيصاله إلى من يشاء. 
ولهذا أحببنا توزيع مساعدة على الطلأب بالنحو الذي يحدّئكم به السيّد الباقري'". وبإمكانكم 
بالتشاور إضافة أسماء أخرى إذا كانت واجدة للملاك. 
رعاكم الله بعينه التي لا تنام وبنفسي انتم جميعاً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»!*. 


عار © ينوي شراء مقبرة 
فى الوقت الذي كانت فيه العروض تتوالى من هذا وذاك لشراء دار للسيّد الصدري؛ كان يرفض 
لك و سسا إلى شراء مقبرة له له ولطلانة وقد عرفية عليه دان (آل ريق المجاورة لدارة بوكانت 


.074( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

() ساقط من الأصل. 

(*) يقصد السيّد محمد على الباقري. 
(4) انظر الوثيقة رقم (010. 


أحداث سنة 97اه 1100000000 
واسعة؛ ولكنه رفض ذلك كله. 

قال له السيّد محمود الخطيب: «سيّدناء اشتر هذه الدار واجعلها (براني) [مكتب]), فقال له: «اعرض 
هذا الأمر على خالل الشيغ مرتضى آل ياسينة. ولمًا عضت عليه الفكرة قال «إن هذه الداز تنابيب 
السيّد حمّد باقر). فرجع السيّد الخطيب وذكر للسيّد الصدر ما قاله خاله. فقالك: «بْتيء أنا عاهدت 
الله على أن لا أشتري دار ملك لي إذا كنت تريد أن تخدمنى فتّش لي عن دار أجعلها مقبرةً لي. فهذا أقرب 
د ١‏ 

وقد بدأ السيّد الصدري فعلاً بالبحث عن قطعة أرض قريبة من الصحن الشريف خالية من كل 
شبهة ليجعلها مقبرة» وقد كلف السيّد محمود الخطيب بالبحث عن المكان المناسب لهذا الغرض. 

وكان أمله أن يُدفن بع طلابه في مكانٍ واحد. وقد قال 0 ِنْه شَيحَعَلهاخخاصة زه وللذكور 
من ذريته ولطلابه. وكاني قد جمع مقداراً من المال لهذا الغرض» ولولا أحداث رجب/199اه 
وما تبغها من احتجازه لنفذ :هذا الأمر”". 

وقد سأله أحد تلامذته قائلاً: «سيّدنا هل تملكون منزلا؟). فأجابه: «نعم). فقال: «أين موقعه؟». فقال 
لدي: «في الجنة إن شاء الله)”". 


استفتاء حول الإحرام من جدّة 
في هذه الفترة وجّه الشيخ عبد الهادي الفضلي سؤالاً إلى السيّد الصدرية حول مستنده في القول 
بعدم جواز الإحرام من جدة. وقد أجاب © بالرسالة التالية: 
«(بسم اللّه الرحمن الرحيم 
حضرة العلآمة الأستاذ الشيخ عبد الهادي الفضلي دامت بركاته. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
لمت رسالتكي الكزقة: صرق ماابقرت دمن مسكر وبثلانتكة: وأسأل المزق مهال أن حنظكم 
ويمتعنا بوجودكم. 
أمّا بالنسبة إلى سؤالكم عن الإحرام من جدّة, فقد استندنا في عدم جوازه ولزوم الذهاب إلى الميقات 
إل ما يدل من الزوايات ببظاهره على 'استراظ الإنعزاء بهد المواقيت الحسنة التبؤيةة راجعرا ف :ذلك 
صحيحة الحلبي وصحيحة علي بن جعفر في الباب الأول من أبواب المواقيت. من كتاب (الوسائل). 
في الرواية الأولى بعد ذكر الوايت المقنسة #ولد علي السلاة» وولة يثيني لأحد. أن برخت عرق 
4 رسول لله صلّى الله عليه وآله»ا. وجاء في الثانية: «فليس لأحد أن بعلاو من ] هذه المواقيث 
لك غيرها» !"ا 1 


(1) تلفيقاً بين ما ذكره لي السيّد الخطيب بتاريخ 1000/1/70م وبين مذكراته. 

(؟) شهيد الأمّة وشاهدها .7١15 :١‏ 

() الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 3877 5". 

() وسائل الشيعة 7:08:1١‏ ح .١4410‏ 

4 وسائل الشيعة :١١‏ 0 الغ .١‏ وما بين [] من متن (الوسائل)» وما في الوثيقة الخطيّة مردد بين (عن) و(من) 
ويبدو لي أنها كانت (عن) ثم صحّحت إلى (من) وفقاً لمتن (الوسائل). 


هذا والبنلام عليكم وعلى تسائر الإخوان ن المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
أرطلة اليك سه من كيان زلا سس المنطقيّة للاستقراء) أرجو أن تكون قد وصلت الآن. 
حمّد باقر الصدر 
٠‏ ربيع الثاني 5917١ه"".‏ 
تأميم نفط العراق 
استطاعت الحكومة العراقيّة أن تعقد اتفاقا مع الاتحاد السوفييتي لاستثمار النفط استثمارا وطنًا 
عن طريق تلك الشركة التي بدأت تعطي ثمارها الأولى منذ 1977/4/7م رغم العراقيل التي وضعتها 
الشركات الاحتكاريّة. أما المرحلة الثالثئة والحاسمة فهى تأميم النفط. فقد دعت الحكومة فى نهاية 
سنة ١197م‏ الشركات إلى مفاوضات كان القصد منها حصر تلك الشركات في زاوية ضيّقة للإجهاز 
عليها فيما بعد. وكان رد فعل الشركات تخفيض الإنتاج بنسبة كبيرة لتعطيل خطة التنمية وتهديد 
لنظام. وبذلك وجّهت الحكومة إنذارها الشهير في 1977/0/17م, بعد أن وسّعت قاعدة الحكم طبقا 
لميثاق العمل الوطني بإدخال وزيرين شيوعيّين ووزيرين قوميّين. وبعد أسبوعين من ذلك الإنذار 
أعلنٍ رئيس 0ك أحمد ع البكر في ابو 00 ال القرار 
لقرار 0 وعندما بدأت حر خرين 0 جاء دور 3-7 نفط البصرة فامميت 1 





السيّد الخوئي: يبارك تأميم النفط 
في 7”/ربيع الثاني/1147ه (1977//4م) كتب السيّد الخوئي # إلى أحمد حسن البكر رئيس 
الجمهوريّة””: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة المهيب الرئيس أحمد حسن البكر وققه الله 
إن الدفاع عن مواطن المسلمين وثروات أرضهم وفي مقدّمتها حماية نفطهم من أهمّ الواجبات الشرعيّة 
وأخطرها. وإن الوقوف عند هذا الحق بصلابة وإيمان مع الأعداء من أفضل ضروب الرعاية لمصالح 
المسلمين وأمانيهم. 
نسأله تعالى أن يبارك جهدكم في حماية نفط هذا البلد الإسلامي من جميع الطامعين, كما أسأله أن يحقق 
مصالح الأمّة الإسلاميّة ورفاهها وكرامتها وأن يوحّد كلمة المسلمين على الحقّ ويؤيّدهم بالنصر المؤرّر 
ويأخذ بأيديهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم, والله الهادي إلى سواء السبيل. 


.0357( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
0111605016 ؛ 5منا0ن) 20/1/]1111813آ/ماتدعمظ‎ ٠٠١ 195 موسوعة السياسة 5: ”7 ؛ من الثورة إلى الديكتاتوريّة:‎ )1( 
يبدو أن ذلك كان إثر ضغط مارسته الحكومة العراقيّة على علماء النجف كما يأتي.‎ )©( 


أحداث سنة 797اه ا و ا او ام م ا 5 


أبو القاسم الموسوي الخنوئي 
1" /ربيع الثاني ١١17/‏ هجري 
النجف الأشرف»"". 
وقد أشار البعض إلى أن السيّد الصدرية أرسل برقيّة إلى البكر أيدٌ فيها تأميم النفط ومحو الأميّة 
بعد أن أخذ يميل إلى المداراة والمهادنة فى العمل السياسى بتأثير من عدد من مريديه ومحيطيه 
وكاذعلك "كر شان اسفن الكهن إلى لله إصر اد انها ورك سييدلة حول عقن المكمياق الل 
يتحلاث عنها حزب البعث مكل التأميم :ومح و الأمية ْ 
ولكن أكد مصدرٌ مشترك أنه مدح محو الأميّة دون أن يؤيّد الدولة في هذا الموضوع'”. كما أن 
ما يأتي مباشرة لا ينسجم مع ما جاء أولاً. 
السلطة تدعو إلى مواجهة العميل محمّد باقر الصدر!! 
في هذا العام جرت مواجهات حادة بين السلطة وحزب (الدعوة الإسلاميّة) أدّت إلى اكتشاف 
بعض الخطوط التنظيميّة واعتقال المئات. ومن ضمنهم عد كبير من العلماء المرتبطين بمرجعيّة 
السيّد الصدرية على نحو الخصوص. 
وفي حدود جمادى الثانية/1797 ه (تمّوز/1977م) وبعد أن كانت السلطة العراقيّة قد مارست 
الضغط على علماء النجف من أجل مباركة تأميمها النفط في العراقء وبعد أن كان السيّد الخوئي © 
كن اول الا عفش بهذا المعد ؛ قامت بتوزيع بيان في النجف الأشرف تدعو فيه علماء الع إن 
دعم قيادة الثورة والاقتداء بأسلوب السيّد الخوئي ينه في إرساله برقية بارك فيها تأميم النفط. ودعت 
إلى مواجهة العملاء الخائنين وأيادي الاستعمار والرجعيّة من قبيل محمد باقر الصدر فى النجف 
وموسى الصدر في لبنان”*. 1 
وقد بعثت السلطة بأحد عملائها ليخبر السيّد الصدرية بأنه علم - من مصادر موثوقة - أن 
السلطة تتوى كل التبباطل بنعة الور نه اولاقام ,اعمال كالما تون نه متكرن جديا في 
أوّل اعتقال يقع. ثم طلب منه ‏ حرصا على حياته وسلامته - أن لا يقوم بشيء”". 


اعتقال كوادر حزب الدعوة الإسلامتة 
شنت التلطة حملة "من الاعتقالات: ظالت العديد .من كواون رك" الذعوة الإسلامية وكانث 
البذاية مق الكنامكة حر كانك العلاقة سينة رين الشبباب ونين السكل محمد غلى: الموسوق :وكيا 


.501 :١ لمحات من حياة الإمام المجدّد السيّد الخوئي: 49 ؛ اسناد انقلاب اسلامى (فارسى)‎ )١( 

(؟) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فك خلاق: شرل ؛ نقلاً عن الشيخ علي كوراني 

الاعضم اعدو . حياة حافلة.. فك خلاق: نقلاً عن الشيخ خير الله لعي والشيخ علي كوراني والشيخ 

محمد رضا النعماني. 

(4) مقابلة مع الشيخ محمّد رضا النعماني (006). ولا يخفى عند التأمّل أن في كتاب السيّد الحسيني بعض التسامح في 
النتقل عن الأشخاص المتقدّمين أو أن يكون الاضطراب من الرواة أنفسهم. 

(0) راجع تقرير المخابرات الإيرانيّة في: ياران امام به روايت اسناد ساواك (17) (فارسى) :١‏ 931". 

(1) مقدّمة مباحث الأصول: .١١7‏ 


غ38 0 اا ا 0714 
الكل لقو ينه كما تسم ينه 00 نأظ “كراز مدير الأمن العام في ذلك الوقت ونفذها 
مهدي الاق مدير أمن النجف آنذاك”". '. وكان ضمن المعتقلين: 

السيّد .محمد تفي :الطباطائ» الشيخ عو الديق الجزائري» اليد محمد غلى الشيرازي» الشيخ 
مجيد الصيمري وغيرهم. وقد تمّ نقل السيّد محمّد باقر الحكيم»#ة من بين المعتقلين إلى بغداد 
في تلك الليلة. وقد أطلق سراحهم جميعا في اليوم التاليء واستثني منهم الشيخ مجيد الصيمري 
وبعض الأشخاص الذين حكم عليهم بتهمة محاولة القيام بعمل مسلّح ضد السلطة. وكان 
حكمهم سنة واحدة؛ بالإضافة إلى معلّم من أهل البصرة حُكم عليه بُتلاث سّنوات”" 

اعتقال السيّد محمّد باقر الحكيم © 

كانت السلطة في حالة شلك غريبة بشأن علاقة السيّد الصدرية بحزب الدعوة الإسلاميّة خاصة 
وأن الحاج عبد الصاحب دخيّل 8 - الذي كان رابطاً , بين الحزب وبين السيّد الصدركة - لم يعترف 
أو يدلي بشيء يمكن أن يفيد السلطة في هذا المجال؛ ولذلك كانت الاعتقالات تشمل المقربين 
جد إليه بغية انتزاع اعترافات منهم حول هذه العلاقة2. 

ست أنه قد بلعه غير تقول: إن البعثيين سيعتقلونه في هذه الليلة, إلا أن شيئاً 
لم يقع”* 

وفي اليوم التالي لو تدرف بن رجال لأسن يتقدمهم الضابط معن إلى السيّد محمد باقر 
لحكيمي#ة وهو خارجٌ من الصحن الحيدري بعيد صلاة المغربء. وكان ذلك أمام باب العمارة 
وبمرأى من السيّد عبد الغني الأردبيلي# والسيّد محمود الخطيب. وقد طلب رجال الأمن من السيّد 
لحكيم © مرافقتهم إلى مديرية الآمن العامة في بغدادء فرفض ذلك وبقي في الصحن ما يقرب من 
ساعة . وبعد ذلك خرج منه باتجاه سوق العمارة؛ وحاول رجال الأمن اعتقاله في السوق فامتنع حتى 
يودع أخاه السيّد يوسف الحكيم ث#. وكان يتكلم معهم بصوت مرتفع بهدف إعلام الناس وإخبارهم 
بهذا الأمر. 

عندها قال السيّد الأردبيلي 2 للسيّد الخطيب: «ابق هنا وراقب الوضع, وأنا سأسبقك إلى بيت 
السيّد). وقد بقي السيّد الخطيب في الشارع لمراقبة الوضع. حيث تم اعتقال السيّد الحكيم»ة ونقله 
لا 





)١(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: ما بين [] من: محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر” خلاق: 31٠7١‏ نقلاً 
عن خير الله البصري. 

(؟) شهيد الأمّة وشاهدها ”: 14. 

(*) شهيد الأمّة وشاهدها ”: 177- "72 ؛ وانظر: قبسات من حياة وسيرة شهيد المحراب: 77 

(5) محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 177 ؛ نقلاً عن الشيخ محمّد رضا النعماني. 

(0) مقدّمة مباحث الأصول: .1٠١0‏ 

(6) حدثني بذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ 06م ؛ وانظر: محمّد باقر الصدر. . حياة حافلة.. فك خلاق: 
لفاك » نقلاً عن السيّد محمّد باقر الحكيمي ؛ مقابلة مع السيّد محمّد الغروي, نقلاً عن السيّد عبد الغني الأردبيلي :8 
30 


أحداث سنة 797اه ااا ا 


السيّد الصدرية فى مستشفى النجف 
ويبدو أن شيك الأردبيلي كه 4 هيندها قصد بيت السيّد الصدركة مر بالسيّد كاظم الحائري أو أنه 


الفقى بن نينت اليكيك! السورية اوملس كا أن الشيخ محبي الدين المازندراني كان معهما 
١ 0‏ 
أيضا 


وقد وصل السيّد عبد الغني الأردبيلي/ إلى منزل السيّد الصدرية”" بعد عودة الأخير من درس 
الأصول بعد المغرب من يوم الأربعاء [“برجب/1747ه (191/7/1/11م)]0, ود أن أخيره تاغقال 
السيّد محمّد باقر الحكيمي تدهورت حالته الصحيّة””, فتناول بنحو الخطأ أكثر من عشرين حبّة 
أسبرين مما أدى إلى ارتفاع ضغطه”". 


.٠١0 انظر: مقدّمة مباحث الأصول:‎ )١( 

() مقابلة مع الشيخ المازندراني . 

() مقابلة مع السيّد محمّد الغروي 8 . 

(4) حدثني بذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ ا ؛ وما بين [] منا. 
(0) مقابلة مع السيّد محمّد الغروي, نقلاً عن السيّد عبد الغني الأردبيلي © (0©). 
(1) خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر: 64. 

وقد تعرّض لحادثة الاعتقال غير واحد من تلامذة السيّد الصدرية» وهناك بعض الأمور الجزئيّة التي لا يمكن فيها 
الجمع بين أقوالهم. وقد حاولنا أن يكون ما نعرضه منسجما قدر الإمكان مع ما ذكروه جميعهم. وقد اختلفت الآراء 
حول تحديد تاريخ هذا الاعتقال: 

١‏ ذكر السيّد كاظم الحائري أن هذا الاعتقال كان في الظن الغالب ‏ في أوائل رجب أو أواخر جمادى 
الثانية/747١ه‏ (مقدّمة مباحث الأصول: .)22١0‏ وذكر السيّد محمّد الحسيني والأستاذ نبيل عبد الهادي أن ذلك كان في 
١برجب/1747ه‏ (الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 7707 ؛ الصدر وصلام.. الإنسانيّة 
في مواجهة الهمجيّة: 376) ؛ وانظر عموما: مقدّمة الحلقة الأولى للسيّد على أكبر الحائري: 233 37 ؛ الشهيد الصدر 
سنوات المحنة وأيّام الحصار: 7١‏ ؛ شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 108 ؛ سنوات الجمر: ١5١‏ ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: 
٠‏ حيث جاء أن الاعتقال كان في 1917/7/8/17م. 

؟ - يشير السيّد الصدرية فى رسالة آتية إلى السيّد على رضا الحائري أن الاعتقال كان فى شهر رجبء. حيث 
يقول: «... بمرض أبيكم في رجب الذي قيد فيه كما يقاد المجرمون». 

؟ - ذكر لي الشيخ أديب حيدر بتاريخ 4/1/79١٠٠م‏ أن زيارة زيد حيدر جاءت بين اعتقال الشيخ عارف البصري 
وبين إعدامه. وكان ذلك بعد حادثة اعتقاله. أي أن ذلك كان عام 1914م. 

*' - ذكر الشيخ عفيف النابلسي أن اعتقال السبّد الصد رك جاء بعد إعدام الشيخ عارف البصريء ويعود تدهور 
حالته الصحيّة إلى أنه تناول أكثر من عشرين حبّة إسبرين إثر تأثره بإعدام الشيخ البصري. وهو مطابقة لما ذكرته لي 
السيّدة أم جعفر الصدر. 

وبينما يتفق الشيخان حيدر والنابلسي على أن ذلك كان عام 1917م مع اختلافهما في تقديم ذلك وتأخيره» وبينما 
يبدو ذلك منسجماً تمام الانسجام مع أحداث سنة 194١اه‏ فإننا نميل إلى الأخذ بما ذكره السيّد كاظم الحائري من 
كونه في رجبء وذلك: 

أولا: لأن” السيدين الحائري والغروي كانا لا يزالان موجودين في النجف الأشرف يمارسان حياتهما الطلابيّة حين 
الاعتقال. . ومن المؤكّد أنهما كانا خخارج العراق حين تم إعدام الخمسة. كما أن الشيخ محمّد جعفر شمس الدين كان 
حاضراء وقد ذكر لي بتاريخ رو أنه ترك النجف نهائاً في 19107/1//17م. 

ثانيا: لما جاء في رسالة السيّد الصدرية إلى السيّد علي رضا الحائري من كون الاعتقال في رجبه بينما جاء إعدام 


فق 000000000 ا الم 3 
وفي هذا الوقت كان قد وصل السيّد عبد الغني 0 الحائري والشيخ محبي 
الديخ: المازتدوانى 
وعندما وصل السيّد الخطيب إلى البيت بعد اعتقال السيّد محمّد باقر الحكيم# وسأل عن السيّد 
الصدرية؛ قالت له بنت الهدىءلف: «إن السيّد في السرداب ووضعه الصِحّي مضطرب, أحضر الدكتور 
عزيز الزيني بسرعة». فقام السيّد الخطيب باستئجار سيّارة وقصد الدكتور الزيني وأحضره من عيادته 








وعندما وصلا إلى بيت السيّد الصدري ‏ وكان قد انتقل ا 
السيّدة ة أم جعفر بأنّ السيّد عبد الغني نقل السيّد إلى مستشفى النجف, ويبدو'" ن بنت الهدى 


والسيّد كاظم الحائري والشيخ المازندراني كانوا معه'". 
م أَيَة ا اسيك الخعطيب ا ا إلى ع عيادته., در 


نون اندي والطيداى غالب الظريكي الذي لبن ل القاء وجلس رقرب 9:1 0 
بحالته الصحيّة. م الدكرر لاماي : بإعطاءٍ السيد/ و لاطي م وبعد أن 


اعتقال السيّد الصدرية ونقله إلى مستشفى الكوفة 
ف هذه الأثناء طق رجال الأمن منزل السيّد الصدرية واقتحموه بقيادة مدير أمن النجف مهدي 
البيّاتي”” من أجل اعتقال السيّدي؛ فقال لهم الحاج محمّد علي محقق الأفغاني #: «إن السيّد غير 


0 0 البصري في ذي و 
هذا وقد ذكر'لي السيد محمد الدرري 5 00 أ الحادئة وفعت مساء بو الأربعاء. ووفق برنامج 

(نجوم اسلامى) فإن هذا يعني أنها وقعت في /7/جمادى الثانية أو 1/رجبء ومن هنا بنينا على ما أثبتناه ذ فى المتن 
(/زجبا) خاصة وأننا لم تحرز أن ما ذكره السريد محمد الحسيتي والأستاذ نبيل عبد الهادي مبني” على معلومات 
حسية. وإذا أمكن أن يخطئ برنامج الحاسوب بيومين» أمكن افتراض ما ذكراه. ثم إننا لم نأخذ بما جاء في (حزب 
الدعوة الإسلاميّة: )1١‏ من أن الاعتقال وقع في 19177/8/17م للسبب المتقلام. 

00 حدثني بذلك السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ 4/11/7177١50م.‏ 

ا 0 
لك ١١‏ ثزال فى البيت (بقضة نانوك الأصول: ٠06‏ كه 5 ل ل ا 
برفقة السّد الأردبيلي عندما تمّ تقل السيّد الصدريي إلى مستشفى النجف. ولا يذكر السيّد الحائري ما إذا كان معهما 
تشقن أ بينما يذكر الشيخ المازندراني أنه هو الذي أوصله إلى العستشقى مع السبّذ الأردييلى وله يأث غلن ذكر 
السيّد الحائري [مقابلة مع الشيخ المازندراني (7©©]. 

0 جلت بذاك السية فطموه العطري نازيم 1160م 

(0) قيل: ناظم كزارء وما أثبتانه مستفاة من السيّد محمود الخطيب. 


أحداث سنة 797اه ااا ااا ا 


موجود, ولا أعلم أين ذهب»» فبدأوا بضربه [وطرحوه أرضاً]”" ليعترف لهم عن مكان السيّد يك إلا 
إنه أبى وأصرّ على إنكاره رغم علمه. [وطلبوا منه أسماء الأشخاص الذين يتصلون بالسيّد]"". 

ثم جاءت السيّدة أم جعفر”” وقالت لهم: «إن السيّد مريض, وقد انتقل إلى مستشفى النجف [وهذا 
الرجل أفغاني ولا يعرف أحداً وليست له علاقة بشيء]!*). 

بعد ذلك انتقل رجال الأمن إلى المستشفى وطوقوها وطالبوا المشرفين عليها بتسليم السيّدية, 
وكان ذلك بعد حوالي ساعة ونصف من وصول السيّد الصد لالطو لدان المسررين 
- ومنهم الدكتور موسى الأسدي الذي كان له موقفة مشرف”" - قالوا لهم: «إن السيّد مريض وحالته 
خطيرة., وإذا أردتم نقله. فنحن لا نتحمل مسؤولية ذلك إذا ما مات الاوك مار درت كني ادكجور 
الأسدي بن السيّد مصاب بجلطة قابيّة أو ما شابهء وقام بإخراج رجال الأمن الواقفين بالباب” 

وبعد أخحذ ورد بينهماء وبعد إجراء مجموعة نين الاتصالات بالقيادة, اتخداوا قرارا بنقلهي إلى 

مالي كر المشتملة على ردهة للملين”" علي أن يكون معه السيّد الأردبيلي© بعنوان 

مرافق مريض”" بعد أن أصرٌ على مرافقة السيّديك قائلاً: «أنا لا أفارق السيّد مهما كلف الأمر» ثم 
كلّف الشيخ المازندراني بإبلاغ بقيّة الإخوة''". 

وطلب السيّد الصدريةة من السيّد محمود الخطيب أن يغادر المستشفى ويقوم مع السيّد كظم 
الحائري ‏ الذي كان واقفاً يباب المستشفى - بإخبار (بيوتات) المراجع بذلك؛ خاصة السيّد الخميني 
والسيّد الخوئي ءَلكُ. وفي هذه الأثناء كان رجال الأمن يقومون بإخراج السيّد الخطيب من المستشفى 
محمّلين إيّاه مسؤوليّة ما قد يحدث. فطلب منه السيّد الصدرية الخروج وتنفيذ ما طلبه منه'"". 

وكان الشيخ المازندراني قد قصد بيت السيّد محمود الهاشمي والسيّد كاظم الحائري وغيرهما 


)١(‏ ما بين [] ذكره ه لي السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ 100/11/717م. 

(؟) ما بين [] ذكرته لي السيّدة أم جعفر. 

(©) ذكر لي السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ 4/11/77١٠1م‏ أن أحد مريدي السيّد الصدرية (وهو مضمّد يعمل في 
لدي أرسل | ابنّه + إلى وين اماد الصسدر ا رخصر ينعن لوا ا اهنا ذكر انيد 
أنها هي التى 0 ذلك؛ وقد ررد سال ةا لجع السو . ومن وراء ا 00 
ذكره رك 

(1) حدثني بذلك ا الخطيب بتاريخ 41/0/١6‏ ١٠1م.‏ 

() نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 585, الهامش )4١(‏ ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: 18 ؛ 
وذكر لي ذلك السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ لاك ادام 

(8) مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي 30 . 

ل ل نك 

.)99( مقابلة 307 6 7 المازندرانى‎ )1١( 
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وأطلعهم على ما حصل”". 
وتم نقل السيّد الصدر والسيّد عبد الغني الأردبيلي ءا إلى مستشفى (الفرات الأوسط) في الكوفة 
0 


محاولة إبلاغ السيّد الخميني والسيّد الخوئي ا 

في هذه الأثناء قصد السيّد كاظم الحائري مع السيّد الخطيب بيت السيّد الخوئي في النجف 
عند الساعة الواحدة ليلا ولكن أحدا لم يجبهم. فقصدا بيته في الكوفة, ففتح لهم مالم وقال 
لهم: إنه لا يوجد أحد في البيت. 

هنا 'افترق السيذان الخطبي :والخائرق» فتضد اسيك الخائري ينك السيّكالعميق هوا ريتها فيد 
افر لحعايب: لهذا رين العرجته من أجلن لين الك حوين . حملة هذه العلوراين ماريية الرزد 
الصغرى ومدرسة البغدادي وأطلع طلابها على حال السيّد الصدري '". 

ويبدو أن السيّد الحائري لم يلتق بالسيّد الخميني © أو أنه التقى به ليلاً ثم التقى به مرة ثانية 
نا ؛ ولكنه لم يجد تفاعلا من السيّد الخميني :8 مع الاعتقال وشالة خطورته: حيث أجاب بأن 
في إيران أكثر من خمسين عالما مثل السيّد الصدر في سجون الشاهء مما أدى إلى انفعاله وتذمّره'”. 

مجريات اليوم التالي 

في صباح اليوم التالي التقى طرق السيّد كاظم الحائري باب منزل السيّد محمد الغروي وأخبره 
بأن السيّد الصدركة راقد في مستشفى «(الفرات الأوسط) في الكوفة» فسارع السيّد الغروي إلى 
لمستشفى ودخلها من غير الباب الرئيسي - المقابل لنهر الفرات جالقي كان موصدأء وبينما كان 
بعك من وزاء قضبان الحلاين عن بالمكان الذي يرقد فيه اليد المتدر/ة لمح السيّد عمد الت 
لأردبيلى الذي قال له: «أنت أوّل الزائرين» وأضاف: إن رجال الأمن قد وضعوا قيد الحديد على يد 
السيد. وريطظوا يزيم بالسرين) ١"‏ .وطلتملة» الماع إلن: التحف الام زفه-من أجل لحان «السيّد 
لخوئيية بأنهم قد قيّدوا يدي السيّد الصدرك»ة بالسلاسلء وأن يحضر للسيّد الصدرية بعض 
لملابس من زوجته السيّدة أم جعفر. 








)١(‏ مقابلة مع الشيخ محبي الدين المازندراني ((83. ويبدو من كلام الشيخ المازندراني أن السيّد كاظم الحائري ى التحق 
بهم لاحقاء وهو ما ذكره لي السيّد محمود الخطيبء ولكن السيّد كاظم الحائري يقول: إِنه هو الذي أوصل السيّد 
الصدركة إلى المستشفى. 

(؟) حدثني بذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ 0١/4/9١10م.‏ 

(*) حدثني بذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ 0١/4/0١٠٠م‏ ؛ وانظر: محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 
7, تقلاً عن السيّد محمود الخطيب. 

(4) يظهر من خلال ما ذكره السيّد كاظم الحائري (مقدّمة مباحث الأصول: )0١7‏ أنه التقى بالإمامء في اليوم التالي. فإذا 
كان قد التقى به مرّة واحدة, فالظاهر أنّه لم يتوقّق لرؤيته ليلاً. 

(0) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 077 ٠‏ نقلاً عن الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري نقلاً عن الشيخ محمّد 
الإصفهانى ؛ وما بين -- من المصدر نفسه: 197. 

(1) انظر كذلك حول خصوص القول الأخير: مقدمة مباحث الأصول: .٠١6‏ 


أحداث سنة 797اه 0 0 000 

عاد السيّد الغروي إلى منزل السيّد الصدركة ليحضر الملابس» رحن تعيب إلى بيت السيّد 
الخوئي يأ نتيجة جة يعض الحساسيات الموجودة من قبل جهاز اليد العوني لا 0 
وقام بتكليف أحد الأشخاص بذلك ممّن يعلم قدركه علن اإبغال العين إن" السكد العوف له 
لكا ا ون 3 الخاتريه ءاقترا نيدي اسلف كنا الال تفن 
البيكل اللحائرى بيك الست البق ارو أ خيره بذلك”. 

وضباح ذلك الوه قن لان معمرة لعي :نا نعبال”الدكدة أ تحعدة والدذ جنك البق إلى 

يستفي الكردة بهدف عيادة السيّد الصد ري وقد دخلوا من الجهة الخلفيّة بعد أن كان الباب 

الرسق عرضيدا. 

وعندما التقوا بالسيّد الصدرية كان يبتسم'". وكانت بنت الهدى مذهولة: فلمًا رآها السيّد 
الصدري قال: «لا يوجد لديها أخ أو أخت غيريء وأنا كذلك ليس لي أخ أو أخت سواها..)”". 

لقد وجدت السيّدة فاطمة الصدر زوجها في غرفة كأنها خربة؛ قد تراكم لتراب في كل مكان 
من زواياها وعلى جدرانهاء وتلطّخت جوانبها بأشكال من البقع والأوساخء وكان السرير متهالكاً قد 
فرش عليه فراش متهتك ومتسخ» كلم لحكل تلاق المناطن الكربية بوالظالة البيلة مشكرتت عم 
ساعديهاء وشرعت تنظف الغرفة» زاوية زاوية وقطعة قطعة. د وس ون حتى عاد كل 
شيء فيها يلمع بريقا. هنا التفت إلبها الست الصردركة وفيت قناحكا مها لضرنهاء :وهو يقول: 
«الله أكبر.. من مثلى له زوجة تحرص على راحته ونظافته حتّى في معتقله)””. 

لاطب الكزد لحن رسن الننقد التعيك ]برام تان التي بمروتفيى آل با يوي الدى كان 
حينها في منطقة العمارة'"". 

وفي هذه الفترة قرا وعد طاو لاتضل: صلخي يعي القين الا اراق يح 1 
عبد الهادي الشاهرودي 0 وعلى إثر ذلك قصد السيّد الشاهرودي السيّد الخميني 2 فوجده فى 
باخة اليف جالبا علن فراش فقضن عليه الدكاة 7 . ْ 

وعندما أبلغ السيّد الخطيب الشيخ مرتضى آل ياسين# بما حدث, طلب منه الشيخ آل ياسين © 
أن يستئجر لهما سيّارة لتقلهما إلى المستشفى» وقد اصطحبا معهما السيّد محمّد صادق الصدرية. 
ولكنهم مُنعوا من دخول المستشفىء فدخل السيّد الخطيب من باب آخر وقصد مدير المستشفى - 








)١(‏ حدثني بذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ 4/0/70١٠٠م‏ ؛ مقابلة مع السيّد محمّد الغروي غ7آ2). 

(1) مقدّمة مباحث الأصول: .1١7‏ 

(*) حدثني بذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ 9١/4/05١٠5م,‏ وأكدت لي السيّدة أم جعفر إيصال السيّد الخطيب إِيّاهم 
إن السكقسن: 

() مذكرات سجينة: 08. 

(0) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: ١1/7‏ -17/8. 

(6) حدثني بذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ 9١/4/8١56م.‏ 

(/) مقابلة مع الشيخ محبي الدين المازندراني (90©). 

(8) مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي . 


“لاع 0 0000 يف ان ا 0010111 
وكان طبيباً من منطقة الصويرة التابعة للكوت - وأقنعه بأنّ من غير اللائق أن يقف الشيخ آل 
ياسين يه بالباب وهو يقصد زيارة ابن أخته. وبالفعل تم فتح الباب وإدخال الشيخ آل ياسين والسيّد 
محمّد صادق الصدرئِا وإجلاسهما في غرفة خاصة"'"» وقام الدكتور بالاتصال بمدير أمن الكوفة 
ومدير أمن النجف وعرض عليهما الموقف. وعلى إثر ذلك تم السماح للشيخ آل ياسين © بزيارة 
القذ للك 

وعندما دخل الشيخ آل ياسين# على السيّد الصدرية ومعه السيّد محمّد صادق الصدرية؛ سلّم 
عليه ثم وجّه كلامه إلى رجال الأمن قائلا: «أنا أوصيكم بهذا السيّد. هذا السيّد أمانة في أيديكم, هذا 
حجّة الله في الأرض, هذا حجّة الله عليكم..'". إن ضيفكم / صاحبكم لعظيم»”". فأجهش السيّد محمّد 
صادق الصدرة وهو يسمع هذه الكلمات من الشيخ آل ياسين بإ”. 

وفي هذه الأثناء بدأت مجموعة من الشباب تدخل إلى المستشفىء ومنهم السيّد عز الدين 
ان 

وممّن قصد السيّد الصدري أيضاً الشيخ عبّاس الأخلاقي الذي ما إن رأى السيّد مكبّلاً بسريره 
ا عجز عن حبس لاحر فضج م بالبكاء. وراح السيّد الصدرية يواسيه ويطلب منه الهدوء بدل 
أن يقوم هو بتهدئته#, إلا أن الشيخ الأخلاقي لم يستطع. فطلب منه السيّد الصدري مغادرة 
المستشفى رأفة بحاله, فخرج الشيخ وهو يصرخ في ممر المستشفى و 

وقد لعب الشيخ مر تضى آل ياسين 1# دورا في تكثيف دعم السيك 050 خلال زيارات 
العلماء. ولذلك ضغط على السيّد الخوئى# لإقناعه اد فى مستشفى الكوفة, إلا أن السيّن 
الغوتن يله عسى :من ودود قعل ,حاشيقة والسلظات» مما ولد م ال باضية 8 إضعافا غديدا 
تجاهه متسائلاً عن سبب إحجامه عن الاستفادة من علاقته بالسلطات وبيانه التأيبدي لتأميم النفط”". 


إطلاق سراح السيّد الصدر8 
كان الشيخ مرتضى آل ياسين يه قد كلف بعض طلاب السيّد الصدرية بحشد طلبة العلوم الدينيّة 


)١(‏ الذي ذكره لي الشيخ محمّد جعفر شمس الدين بتاريخ 4/8/77١٠8٠م‏ أنه كان مع السيّد محمّد صادق الصدرية خلف 
الباب» وقد قام السيّد الصدر بركل الباب برجله والدخول عنوة. 

(؟) حدثني بذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ 4/5/10١٠٠م‏ ؛ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلق: 17١‏ نقلاً 
عن السيّد محمود الخطيب. 

() الإمام الصدر في مواقفه السياسيّة: ١5‏ ؛ نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 580, هامش (47) 
معنم الل الفبدر . حياة حافلة. . فكر خلاق: داك د ل ضيه لعج دانات رود لدي 

ست اق العيلددة . حياة حافلة. . فكرد خخلاق: ل الي 

(0) حدثني بذلك السيّد الخطيب ل م 

)6 ا بذلك 2 امن عدي في داره بتاريخ 4/4/17١٠٠م,‏ ولمًا وصل الشيخ الأخلاقي إلى الحديث عن 

ا حياة 0 1775-0 نقلاً عن الشيخ عبد الحليم الزهيري. 


أحداث سنة 797اه ااا 0 ا 


وتنظيم زيارات للسيّد الصدري مهما أمكن وقام بدفع أجور نقلهم؛ وكان الاتصال بالسيّد صادق 
البطّاط وا عد - لتنظيم زيارة أهالي الكفل بعدد ربّما لا يصل إلى 
العشرين إنجازا كبيرا "ذو أن يصيل الثر إلى معد حدوت طبحة كيرة ة في وسط الحوزة وفي 
أنحاء مختلفة من العراق”"؛ فإنه ‏ وبحسب ما احتمل أحد الباحثين - مبالغة"". 
كاد أن يستفحل الاضطراب في وضع الناس, فخشيت الحكومة من نتائج الأمر. فرفعت القيد من 
بد السيّد طللة. وبعد فترة وجيزة أطلقت سراحه ود وصخدفي السجم العادي (غير ردهة المعتقلين) 
في مستشفى الكوفة. 'وبعد ذلك رجع إلى : مح اس مزه خراان الجامة 3ه عر عد 
لعي و إن الشيخ أحمد الوائلي والسيّد مصطفى جمال الدين ع لعبا دوراً في إطلاق سراح 
السيّد الصدرية إثر توسّطهما لدى محافظ كربلاء التي كانت تتبع لها النجف إداريًا وقتغذ0©. 
وفي هذه الأثناء كان الشيخ عبّاس الأخلاقي قد وصل إلى لاقي تحن كلاد وهر يرك شيع 
علي كوراني وخر سايكا وراح يدعو: (١‏ "رب :خلض سيد الساعة الساعة الساعة» ٠‏ وفي هذا 
الوفك ندعل عل انه اد يتروس اللنتذ كيه وقان اله «السيّد طلع)”". 
وقد بقي السيّد الصدريكة في مستشفى النجف ما يقرب من ثلاثة أيّام حيث كان يتناوب على 
المبيت عنده مجموعة من طلابه منهم: السيّد محمّد الغرويء السيّد محمود الخطيب”"» الشيخ 
محبي الدين المازندراني» السيّد محمّد الصدرية والشيخ عفيف النابلسي”*, كما حضرت السيّدة 
بنت الهدى التي كانت تتحسس فراش أخيها الذي وضع عليه في المستشفى مشيرة إلى مدى 
العلذفة الجمترة "الت تروط ينهي *: 
وحول بعض ما جرة ودخول السيّد محمود الخطيب على السيّد الصدرية يكتب السيّد عبد 
الغنبي الأردبيلي# إلى الشيخ محمد سعيد النعماني ما مسودته: 
«بسم الله ال رحمن الرحيم 
أخي وعزيزي العلأمة ثقة الإسلام والأهداف الكبرى الشيخ سعيد النعماني حفظه الله وحقق فيه 
الآمال. 
ا اه زنة شوقي إليكم وإلى الاجتماع بكم. وحرصي على 
سلامتكم وسرعة رجوعكم [! ن] شاء الله. 


(1) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 177 نقلاً عن الشيخ عبد الحليم الزهيري. 

(؟) حزب الدعوة الإسلاميّة: .18١‏ 

(*) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 177. 

(4) مقدمة مباحث الأصول: ٠١6‏ ؛ لقاء مع السيّد محمود الخطيب بتاريخ 4/0/19٠١٠8٠م‏ ؛ لقاء مع السيّد محمّد الغروي 
بتاريخ 4/0/10١10م.‏ 

الك مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (986). 

(5) حدثني بذلك الشيخ عبّاس الأخلاقي في داره بتاريخ 4/8/17١16م.‏ 

00 حدثني بذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ 4/0/70١10م.‏ 

(6) خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر: 10. 

(9) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: ١77‏ -177» نقلاً عن الشيخ عبد الحليم الزهيري. 


3 00000 اا ا 31714 
وبعد. فقد تسلّمت رسالتكم المؤرّخة 4؟ رمضان من الشيخ 0 حفظه الله بعد طول الانتظار 
وتلهّف كبيرء وشوق إلى أخباركم. وذلك أن الرسالة وصلتني بعد عيد الفطر المبارك بأسبوع فكملت بها 
فرحة العيدء وسرّني جداً ما يبشّرني عن صحّتكم واستقامة أحوالكم. 
عزيزي! أنت وأنتم جميعاً بعين الله ما تعيشونه من مشاعر وانفعالات هي من أعظم ألوان العبادة في 
سبيل الله وزأسال] ل الله المولى سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا باللقاء بعد هذه اللوعة, وبعودة الشمل [إن] 
شاء الله. وسوف يبقى ذكريات هذا الفراق عالقة مدى الحياة. 
حبيبي! حينما كنّا مع الإخوان في خدمة السيّد في تلك الساعات المرّة ة التي مرت عليناء كنا تفكر فيكم. 
لأن الأخبار سوف تنعكس إليكم بخلاف ما هو الواقع وأنا عشنا مرارة الحياة حوالي ١5‏ عشر ساعة, 
ولكتكم عشتم تقريباً على أقل تقدير أسبوع] واحداً. 
لا يرينا الله ذلك اليوم أبدا. 
عزيزي وحبيبي! حينما كتبت رسالة لشيخ برهان كنا في حالة غير مريحة, لأثنا كنا نقاسي شتم 
المغرضين من ناحية. وحسد الحاسدين من ناحية أخرى, وانقطاع أخبار إخواننا وعدم اطلاعهم [على] 
أحوالنا من ناحية ثالئة. 


00 اددع وكيد اعرف م 
أياديه الديقة ب 1 0 وحسن العاقبة. 
عزيزي! في كل جمعة حينما أقدّم لبناً للسيّد أو يقدّمه أحد الإخوان نذكرك حينما كنت تقدّم اللبن 
للسيّد. ونتمنّى من الله سبحانه وتعالى أن ترجع إلى وطنك وتخدم السيّد [إن] شاء الله. 
وأبشرك أن السيّد حمود النعماني الخطيب كان له دورٌ كبيرٌ حينما كنّا في المستشفى, ودخل على السيّد 
في حين لم يكن يقدر أي" شخص الدخول للسيّد. وحبّى السيّد مد ظله كان يعبّر عنه بالجوهرة. فكأن 
النعمانيّين كلهم جوهرة, ويخصّك بالسلام السيّد المخطيب الجوهرة وسائر الأحبّة. 
وأخير امكو ار واج الميمون, ونسأل الله أن يرزقكم ولذا صالخا ورواجا متاركا. ٠»‏ بشّرنا بذلك الشيخ 
الغني»'". 
السيّد الخوئى:ة والعلماء يزورون السيّد الصدر ا 
وفي مستشفى ال: د قام بزيارته مجموعة من العلماء على رأسهم السيّد الخوئي#ة الذي زاره 
وفجموعة مث طايه + والبية نض الله 0 والسيد عبد الأعلئ اللتيوواري 8 كنا 
زاره الشيخ [علي] لوز سداق ومسيو عدي الك 


.)©( من تراث السيّد عبد الغني الأردبيلي‎ 0١( 

(؟) حدثني بذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ 4/5/70١٠٠م‏ ؛ وانظر: محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 177, 
نقلا عن الشيخ عبد الحليم الزهيري. 

(؟) حدثني بذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ 0١/4/9١10م.‏ 

(4) مقابلة مع السيّد كامل العميدي محفوظة عند أسرة السيّد الصدريية؛ نقلاً عن السيّد علي السبزواري. 

(0) مقابلة مع الشيخ [علي] آل إسحاق (49) 


أحداث سنة 97اه 000 اا 

ولمّا لم يأت السيّد الخمينيكة لعيادة السيّد الصدرية قصد السيّد محمّد الغروي الشيخ 
[غلامرضا] رضواني - وهو أحد أصحاب السيّد الخميني 8 وكان السيّد الغروي 0 
(الأسفار) - وأطلعه على الموضوع وحبّب له أن يقوم السيّد الخميني يله بعيادة السبّد الصدرية؛ فا 
ذلك سيكون 0 فأجابه الشيخ رفوو ان نان عرض الك ف تعد ترضل ماه وبين 0 
يد ابو أن الواد ف مرق وواء قناذة الناس الميه ال 0 


كما زازهفى منتصفة الليلة الثافية ملاين أمن التحف لبود عن تئعية ولقدد رفن تاتمية أحرى ”7 


أحد رجال الأمن يعتذر عمًا بدر منه 
وبعد خروجه من الاعتقال أتاه أحد رجال الأمن معتذراً عمّا صدر منهم تجاهه فقال له السيّد يه 
(إن الأبناء قد يسيئون إلى أبيهه: ولكن أبوة الأب ياقية)”" . 


إطلاق سراح السيّد محمّد باقر الحكيم © 

ناته تممه اتن لجعي ب اققة: لم تكله كما ءقلنا إل دا في لي الليلة: تعرضي: الي 
لتعذزيب حتى طلوع الشمس ا وكان الاتهام الرئيسي الذي وجه ضده هو الانتماء إلى تنظيم 
سري هو حزب (الدعوة الإسلاميّة)» وطلب منه الاعتراف بأنّ قائد الحزب هو السيّد محمّد باقر 
لصدر. وبعد ظهر اليوم الذي أطلق فيه سراح السيّد الصدر»ة؛ أطلق سراح السيّد الحكيم»ة ‏ الذي 
لم يكن قد علم بإطلاق سراح السيّد الصدريقة - وتم الاعتذار منه على ما تعرض له إلا أنه رفض 
لخروج من الاعتقال حتى يتم رفع الاعتقال عن السيّد الصدرية الذي كانوا يشتمونه أثناء التحقيق 
ويدعون أنه حاول الانتحار للتخلّص من نتائج التحقيق”*. 

وبعد الإفراج عن السيّد الحكيم# قام بزيارة السيّد الصدرية في مستشفى النجف””. 

فى ذكرى استشهاد الإمام الكاظم افق 

بعد أن تعبت عالة اسه المتدرطة اليحتة وعم إلى البيف رتنه هل الادن راترين. 

وقد استمر الأمر على هذا الوضع إلى أيام استشهاد الإمام موسى الكاظم اث في 
6/رجب/1197اه لك حيث أقام السيّد الصدرية في بيته فأثما كعادته في كل سنةء 
وكان التحلين يعر بالنابيق وكا القطيي هو التتك كراد 3 








)١(‏ حدثني بذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ 4/6/10١٠٠م‏ ؛ وانظر: مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (906). ويشير السيّد 
ار ا ل ل ي تحامله القاسي والشديد ذات مرة على السيّد محسن الحكيم 4 

مقابلة ع سيد محند اغوي (889) قايلة مع اليد محئد الغروي (08 . 

(4) حزب الدعوة الإسلاميّة: .18١‏ 

ك4 حدثني بذلك السيّد الخطيب بتاريخ 6١/4/0١10م.‏ 

( مقدّمة مباحث الأصول: كلل_لاء ٠‏ ؛ وقد ذكره لي السيد محمود الخطيب بتاريخ 1م 


1 00 ا ا 0 


وفي هذا المجلس تبرّع الشاعر الشيخ باقر الإيرواني بإنشاد بعض الأبيات» وبدأ قصيدته بقوله: 
أضئ ظلمة الدنيا بعلمك مثلما أضاء لنا الدجى بطلعته البديث 
رأيتك لم يعقد على الأرض مجلس” لأهل النهى إلا وكان لك الصد.ه"" 

فوقف السيّد الصدري وقال بحدة: «يا شيخ بطّل..لا تمدح واقطع الإطراء».. «امدح سيّد الشهداء 

واتركوا اسمي)"" 
نتائج الاعتقال 
كان السيّد الصدرية يقول: «إِن هذا الاعتقال قد أثر في انشداد الأمّة إلينر أكثر من ذي قبل, 
وتصاعد تعاطفها معنا. وكان المفهوم وقتئذ أن موشئ الن لد وا كا كرسي وميا اداح فد 
ما يريده البعنيُون من أخذه مخفورا إلى بغداد. إلى أن اشتهرت القصة وضجٌ الناس واضطرّت 
الشكومة إلى إطلاق سراح من دون الذقاتىيه الو عداد. 
تقول إحدى المقرئات من بنت الهدىعَك: إنها خرجت تريد بيت السيّد الصدرية بعد سماعها 
الخبر. فصادفت فى طريقها إحدى المتديّنات وإذا بها تقول لها بفرحة: «ألم أقل لك: إن محمّد باقر 
الصدر عنده حزب ويتدخل بالسياسة, واليوم قد اعتقل ولكته حين أحس بقرب اعتقاله ابتلع كميّة من 
الحبوب وانتحر». فعاتبتها على ذلك» فأبدت تأسّفها وقالت: إن ذلك.ما سمعته من العائلة”. 
وبعد هذه الحادثة كتب السيّد الصدر رسالة إلى السيّد علي رضا الحائري اليزدي ذكر له فيها 
ما تعرض له من أذى في ذلك الاعتقال قائلا: 
«(بسم لله الرحمن الرحيم ء: 
ولدي وقرة عيني الصفي الزكي الوفي, لا عدمتكم ولا حرمتكم, وبنفسي أنتم جميعا. 
السلامٌ عليكم زنة قلب أثقله شوقه وحنينه إلى أبنائه وأعزائه. وها هي صور الأحبّة والأعزاء من 
أولادي وصفوة أهلي أمام عيني وأنا أكتب هذه السطور إليك أيّها العزيز. بل إليكم جميغاً يا حفوق ويا 
نتاجات أيّام خلت ويا آمال من لا يزال قائماً. 
يا أولادي. لا تتصوّروا ألكم تغيبون عن نفسي وقلبي أو أنْي أستطيع أن أنسى تلك اللحظات 
القاسيات الخالدات بأثرها وتضدونا في حياة أبيكم. فأيّ لحظات؟ لحظة ودعت فيها عليًً:©. ولحظة 


ودّعت فيها عزيزي السعيدا '. ولحظات أخرى ودّعت فيها إخوتكم في الله واحتسبت فيها فراق إخوة 
لك ئق الشف إن هذا الزمن الزينب واكم لله على كل حال حا أذافق من مزارعه ألواناً وأشكالا من كت 


)0 ذكرٍ لي أبيات الشعر السيّد علي أكبر الحائري بتاريخ 0 ؛ وقد ورد في تلامذة الإمام الشهيد الصدر: 777 
نقلا عن السيّد محمّد حسين الحائري مع يسير اختلاف, وما أثبتناه أكثر ضبطا. 

(0) تلفيقا بين ما ورد في: تلامذة الإمام الشهيد الصدر: ١77‏ نققلا عن السيّد محمّد حسين الحائري وبين ما جاء في: خفايا 
21020 الشهيد محمّد باقر الصدر: 41. أمّا كون جوابه بحدة, فقد سمعته من السيّد علي أكبر الحائري ؛ 
وانظر الإشارة إلى الحادثة في: وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١57‏ 

() مقدّمة مباحث الأصول: .٠١07‏ 

(6) الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 47. 

(0) يقصد السيّد على رضا الحائري نفسه. 

(1) يقصد الشيخ محمد سعيد النعماني. 
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وغربة ف الطفولة, ٠‏ وضيقٍ وحرمان قي العيات: وأنواع من التحدي والاستهانة والإصرار من أفراد 
وجماعات على الإيذاء والعداء. حتّى تُوجّت تلك التحدّيات والاستهانات بمرض أبيكم في رجب الذي 
قيد فيه كما يقاد الجرمون. 
إن هذا الزمن الذي جرعني كل هذه الغصص وقص جناحي من قبل فأفقدني في لحظة شقيقي 
الوحيد' ' - وإذا به يتداعى أمام عيني فجأة لم يستطع في كل ذلك أن يفرض علي الانميار إِلاّ في بضع 
لحظات فقط, إلا في لحظات من قبيل اللحظة التي ضممت فبها عليّاً وسعيداً وغيرهها من أهل بيتي 
أودعيم وأنا لادري هل سوق يقد لى أن أراهه مر أخرى آم له لن كين عن ذاكرة الأ أبذا صورة 
ابثة يندب أناة في لحظة وداعه وهو حى»؛ لأنه فرض عليه فراقه فيودعه ويودع فيه وجوده. والأب 
ينتفض ألما لانتفاضه وهو لا يملك له شيئاً في حساب الدنيا. 
إِنْها لحظات امتدّت عرارتها وزعزعت بقسوتهاء إِنْها لحظات مريرة قاسية. ولكثّها هي اللحظات التي 
تصنع القلوب التي لا تنفصم وحدتهاء والنفوس التي لا يتجرأ كياهاء والأرواح التي لا تتخلى عن ثباتها 
وقيمها في أحلك الظروف. 
عدت الآن إلى ما كتبت فالمني ما كتبت, فقد كانت شقشقة في لحظة ضعف عاطفيّة لم يستطع أبوكم أن 
يسكها والقلم بيده. فانفجرت نفسي على هذه الورقة ولا أدري هل سوف أرسلها أو أبدّها بورقة أخرى 
أكتبها في لحظة أكون فبها أكثر هدوءاً من الناحية العاطفيّة. 
تسلّمت اليوم رسالتكم العزيزة وفر حت بها كثيراً وقراعا غراراً واستطتنها كرا .وسثق لها كانك 
شاملة لأخبار الأهل والأحبّة حفظهم الله جميعاً. والمني أن ن تكون إجاباتي السابقة على رسائلكم العزيزة 
غير واصلة, وسوف نرسل هذه الرسالة بالبريد ولعلها لا تصل أيضاً. 
المؤسف أن رسالتكم المفصّلة. إلى السيد الحائري' لم تضلء :ولا بد أن آقاي أوحدي. حدتكم: غن 
الأحوال وعكم جميعاء كما أن أبا أحمد'".وأبا جواد'" وسيّد مود في طريقهم إلى زيارة أهلهم 
وأحبّتهه'”. فأقتصر الآن على هذا المقدار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»!"". 
السيّد الصدرئة يوستط السيّد الخوئي:* لإطلاق سراح الشيخ خالد العطيّة 
تقدم سابقا ل ها وس 0 0 
إطلاق كرا الشي. ٠‏ وفي سياق اللحديف قال السيّد الخوني 46: «جاءني ل محمد الشيرازي ا 
السيّد مهدي الشيرازي) وقال: إن السيد محمد باقر الصدر أبس حزباً إسلاميًاً فقلت له: السيّد الصدر 
رجل فكر وعلم» فأكد علي مرا أخري, تقل اله إذا كان الصدر قد أسّس حزباً فسجّلني فيه عضواً) 
وأردف كلامه قائلا: «تدرونء أنا تركي!)”” 


)١(‏ يقصد أخاه الأكبر السيّد إسماعيل الصدري. 

(0) يقصد السيّد عبد الهادي الشاهرودي. 

() يقصد السيّد كاظم الحائري. 

(4) :ريما تقضد الشيك متخمود الهاثتمئ: 

(0) لم أقف على مرادهية من ذلك. 

( انظر الوثيقة رقم (0111). 

72ع0 انظر مثلاً: شهيد الأمّة وشاهدها 7: /غ. 

() نقل ذكر ذلك الدكتور جودت القزويني عن السيّد حسين محمّد هادي الصدر (الروض الخميل - مخطوطء الدكتور 


يك 00000000 ا ا 3 
ولادة (حوراء) 


في 8١/شعبان/1197ه‏ (1977/4/18م) رزق السيّد الصدركة مولوده الخامس (حوراء) وهي 
رابعة بناته. وهي حرم الشهيد السيّد مؤمّل السيّد محمّد الصدرعكه وكان والدها يلقبها بالقمان 
لحكيم). أولادها: علي وإشر ل 
وقد ولدت حوراء ليلة فرح؛ فقد كانت السيّدة فاطمة مدعوة لحضور حفل زفاف السيّد محمود 
لهاشمي. وكان حضورها في الحفل - رغم تعبها وثقلها ‏ مما لا بدّ منه لأنهم كالبيت الواحد. قش 
منتصف الحفل فاجأها الطلق. وأخذت إلى المستشفىء وهناك أنجبت حوراء. واضطرت للبقاء فى 
لمستشفى أكثر من المعتاد» وذلك بسبب بعض الظروف الصحيّة. ولم يطق السيّد الصدركة ابتعاد 
زوجته عن البيت لأكثر من يوم واحد, فأرسل لها مع أخته بنت الهدى هدية ماليّة يعبر بها عن حبه 
وامتنانه. ومعها رسالة خطيّة ابتدأها باغاليق الحبيبة...). ضمّنها تهنئته بالسلامة ودعاءه لها بالعافية 
وطلب منها فيها مغادرة المستشفىء وأنه سيقوم برعايتها وتوفير كل ما يلزمء فليس له صبر على 
الاق 

قبر السفير الرايع 

أخبر أحله الأشخاص السيّد الصدر ينه بأن البعثيّين حولوا جامع النائب الرابع [محمّد بن علي ] 
السمري يك إلى دكاكين ومحلاتء حتى أن منارة المسجد صارت في إحدى الدكاكين. فأر 
وقال ما ملخصه: «إن الاهتمام بمثل هذه القبور يؤكد حقيقتين: أولاهما: أن وجود قبور النواب الأربعة في 
بغداد يعكس عراقة التشيّع في هذه المدينة, فإذا قضوا [عليها] قضوا على ذلك التاريخ الشاهد أمام أنظارهم. 
والحقيقة الثانية: وجود هذه القبور يثبت الحقيقة التاريخيّة بوجود الإمام المهدي 35 وهو شاهد عيان على 
صدق ذلك التاريخ وشاهدٌ إثبات على وجود الإمام صاحب الزمان». ثم عقّب على ذلك: «إنْ هذا العمل 
الوحشي 1 3 حتى في 00 الأوروبيّة. والعادة جرت في ا الكافرة [على] تحويل ال المساجد إلى 
مط يع اس لي ع 0" 

تدبير السيّد الصدر؛ة زيارة زيد حيدر 

عند محاولة السلطة تسفير الشيخ إسماعيل الخطيبء وفي محاولة من أصدقائه للحيلولة دون 








جودت القزويني : غ١‏ -115). ويقصد السيّد الخوئية من قوله (تدرون أنا تركي) أن له حدة ف في المزاج ؛ وانظر 
الإشارة إلى الواقعة في: مقابلة )١(‏ مع الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاريء نقلاً عن السيّد الصدرية (©) ؛ ؛ الإمام الشهيد 
نا درافة كر سير رهج ”5 ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فك خلاق: 0 نقلا 
)0 0 تعداد أولاد السيّد الصدرك ضمن الفصل الرابع. 
6 لقان . ومن وراء 0 10 
هادي الصدر (8©), 
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وقوع ذلك تذكّر الشيخ أديب حيدر بأنّه كان قد سمع أن شخصاً من عائلتهم يملك نفوذاً في سلطة 
البعث العراقي. وكانت هذه المناسبة هي الأولى التي يتعرف فيها الشيخ أديب حيدر على زيد حيدر 
عو القبادة القومية لحو العف 

وبعد أن تم التضييق على النجف عموماً وعلى السيّد الصدرية خصوصاء فكر السيّد الصدرية 
بتحريك السلطة نحو زيارة النجف بهدف التخفيف من حدة الضغط المخيّم على جو النجف. ومن 
هذا المنطلق توجّه إلى الشيخ أديب حيدر قائلا: «هل تستطيع أن تحضر زيد حيدر إلى النجف؟!). فقال 
له: «أنا لا أحبٌ زيارته. ولكن إذا رغبتم في ذلك أذهب». فأوصاه السيّد الصدري قائلا: «لا تدعه يعرف 
أن هناك مرجعيّة أخرى في النجف, بل قل إن المرجع في النجف هو السيّد الخوئي, وبعد انتهاء زيارته أحضره 
إلي). وكان في نيّتهم أن يقوم زيد حيدر بزيارة السيّد الخوئي والسيّد الخميني؛ إلا أن السيد 
الخميني# رفض ذلك”". 

ورئما في هذه الحادثة كان الشيخ أديب حيدر يلبس عباءة (خاجيّة) وكان فيها بعض الثقوب. 
وعندما همّ بالخروج استدعاه السيّد الصدرية وقال له: «إن هذه العباءة غير مناسبة للذهاب 0 
الناس, وأنا لا أريد أن يظهر الطلبة بموقف أضعف. ويجب أن يكون موقفكم الأعلى), فقال الشيخ: !١‏ 
عباءة جيّدة). إلا أن السيّديتة أعطاه اثني عشر ديناراً وقال له: «اذهب إلى الحاج شهيد كي يزودك 0 
عباءة» 7 . 








ها11٠١/ناضمر/١١‎ :)455( حدثني بذلك الشيخ أديب حيدر بتاريخ 4/7//7194١٠٠م ؛ وانظر: صحيفة لواء الصدرء العدد‎ )١( 

(؟) صحيفة لواء الصدر العدد (545): 19/رمضان/١51١ه‏ في حديث مع الشيخ أديب حيدر. ولم يصرّح الشيخ أديب 
حي :أذ لك كان اام ريارته روه جد رار نا مانا لك استمان: خا وان يه إلى ازيل سير لكان لي شور 
آب - أيلول وأن عباءة الشيخ أديب كانت صيفيّة (خاجيّة). 

وهنا أشير إلى أمور: 

١‏ حول تاريخ هذه الزيارة: ذكر لي الشيخ أديب حيدر أن زيارة زيد حيدر جاءت بعد اعتقال الشيخ عارف 
البصري ورفاقه سئة 1944ه وبهدف الإفراج عنهم. وقريب منه ما ذكره الشيخ عفيف النابلسي (خفايا وأسرار من 
سيرة الشهيد محمّد باقر الصدر: 59). وإذا ضممنا إلى ذلك تصريح السيّد الصدرية في رسالة له إلى السيّد علي رضا 
الحائري بأن اعتقاله كان في شهر رجب. فهذا يعني أن زيارة زيد حيدر كانت بعد رجب/1794ه 

وريّما أيدٌ ذلك ما جاء في تقرير المخابرات الإيرانية في الوثيقة رقم إليكداة بتاريخ هاش 
(؟974/8/7ام - “/شعبان/141ه) من أن السلطة عطلت درس السيّد الصدرية في شهر شعبان/1791١ه.‏ 

ولكن 2 النفس من ذلك شيع فإن اعتقال الشيخ عارف البصري كان في 1؟/جمادى الثانية/914١١ه,‏ ونحن نعلم 
أن السيّد كاظم الحائري خرج من العراق إلى إيران في 8؟/جمادى الأولى/944 ١ه‏ مع أنه كان حاضراً في الجلسة 
(مقدّمة مباحث الأصول: 07): وكذلك السيّد محمّد الغروي الذي انتقل إلى البحرين بُعيد انتقال السيّد الحائري. وقد 
ذكر لي السيّد علي أكبر الحائري بتاريخ 1000/7/17م أنه لم يكن حين الحادثة قد التحق ببحث الخارج الذي التحق 
به سنة 147ه . وريّما وقع التبامر” بين هذه الزيارة وبين استدعاء السيّد الصدرية زيد حيدر ليبلّغه استنكاره الشديد 
على قرار إعدام الشيخ عارف ورفاقه (انظر أحداث سنة 944١7١ه).‏ 

ثم إن المفهوم من سياق البحث في بعض المصادر أن اعتقال السيّد الصدرية عام 11547ه كان بعيد زيارة زيد 
حيدر (انظر: الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 200 بل نصّت مصادر أخرى على 
ذلك (الصدر وصدام.. الإنسانيّة في مواجهة الهمجيّة: 674). 


0 الل ا 
زيارة زيد حيدر كربلاء والكوفة والنجف الأشرف 
وقد بدأ برنامج الزيارة ‏ التي احتملنا أنها كانت في أواخر شهر شعبان ‏ بالجانب الرسمي منهاء 
حيث زار زيد حيدر كربلاء وبرفقته محافظ كربلاء عبد الرزاق الحبوبي. 


لكن الشيخ محمّد رضا النعماني ذكر أن زيارة زيد حيدر أدّت إلى عودة الأمور إلى طبيعتها بالتدريج (شهيد الأمّة 
وشاهدها :١‏ 87 وقد ذكر لي قريبا منه الشيخ أديب حيدر بتاريخ ٠*5‏ لم ومن الواضح أن هذا لا يتناسب مع 
وقوع الاعتقال الأوّل بعد الزيارة. ومن هنا بنينا على أن العكس هو الصحيح. وهو أن زيارة زيد حيدر كانت بعد 
الاعتقال الأوّل. 

وإذا صح ما سنحتمله لاحقاً في المتن من أن الحبّوبي قلدم المصحف الموقّع من قبل البكر إلى السيّد الصدرية في 
هذه الزيارة - خاصة وأننا لم نسمع أن الحبّوبي زار السيّد الصدرية مرتين - فهذا يعني أن الزيارة كانت في شهر 
رمضان المبارك؛ بل في أواخر شهر شعبان وعلى أعتاب شهر رمضان المبارك إذا علمت أن الطلبة اللبنائيّين استضافوا 
زيد حيدر عصرا وقد اشتملت الضيافة على أنواع من المأكولات على ما ذكره لي الشيخ حسن طراد. 8 يؤكد تقدم 
الاعتقال الأول الذي وقع في رجب/1147ه - على الزيارة التي وقعت في آخر شعبان/791١ه.‏ ٍ 

ثم إن الشيخ أديب حيدر ذكر أن الجانب الرسمي من الزيارة كان بتغطية الإعلام والصحافيّينء ولو تيسّر الاطلاع 
قر را خ الزيارة من خلال الصحف لهان الأمرء ولكن ذلك لم يتيسّر 

وعلى أنّة ‏ حال. 'فإن 'زيارة :زيدك. حدر كانت مننة ام [انظر: صحيفة (الجهاد). العدد ,))١8١(‏ 
/رجب/9١4‏ اه] وفي آخر شهر شعبان على ما يبدو. 

0 حول المُخطّط للزيارة: الستهوم عن لباك قلف المتياكر و زازه زود عاو كاك اده مره 0 السلطة إما 
معارنية لاضغط علق النشد الصدري»كة كما يفهم من بعضهاء وإمّا رضوخا لقوّته كما يفهم من البعض الآخر (انظر: 
الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: ١0‏ ؛ الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيّام الحصار: 
4 ؛ شهيد الأمّة وشاهدها 18١ :١‏ ؛ الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 43 ؛ الشاهد الشهيد. تحت عنوان (المرحلة الثانية) ؛ 
سبحات روحيّة في سيرة الإمام الشهيد الصدر: 87 ؛ الشهيد الصدر رائد الثورة الإسلاميّة في العراق: 54 ؛ الصدر 
وصدام.. الإنسانيّة في مواجهة الهمجيّة: ؛ خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمّد باقر الصدر: .)05١‏ 

ولكن الشيخ أديب حيدر - الذي تولّى مهمّة دعوة زيد حيدر ‏ ذكر لي ما أثبتناه ذ في المتن (وانظر ما يفهم منه ذلك 
في: تلامذة الإمام الشهيد الصدر: 05. 

وأنا غيل آذ رياه سيد الها كاد يعد الامقال بسر الى لوزيو تقوم الأصيدات من ذلك الها :ايت ين 
السياق نفسه. سياق الضغط والإرهاب. وليس هناك ما يشير إلى أن ما ذهبوا إليه مبني” على معلومات حسيّة, بخالاف 
ما ذكره الشيخ أديب حيدر, فتقدّم كلامه على كلامهم وإن فاقوه عدداً. وذلك من باب تقديم المستفاد حمّاً على 
المستفاد حدسا. 

هذا إضافة إلى أن السيّد الصد ريك تقدّم في الجلسة - كما سترى إن شاء الله تعالى - بمجموعة من المطالب» وكان 
زيد حيدر منصتا في معظم الجلسة ولم يتكلّم إلا في البداية» وهذا يتناسب مع كون السيل الصدرية هو صاحب 
الفكرة. 

* - إن زيد حيدر ليس ابن عم الشيخ أديب حيدر المباشر كما ربّما يُفهم من كلام الشيخ محمّد رضا النعماني 
(شهيد الأمّة وشاهدها »)58١ :١‏ وليس شقيقه كما جاء في مصادر أخرى (محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ 
خلاق: تضدةة بل هو من عائلته في حسبء وهو من أصل لبناني يحمل الجنسيّة السوريّة ويسكن الآن في الأردن على 

ما ذكره ه لي الشيخ أديب حيدرء ولكنه ذكر في مورد آخر أنّه قريبه جد قرابة لازمة» وأنّه لبناني [صحيفة لواء الصدرء 
العدد (غغ4), ”/رمضان/١٠1‏ ١ه‏ في حديث مع الشّبخ أديب حيدر]. 

- اختلفت وجهات النظر بالنسبة إلى شتخص زيد حيدرء والمصادر التى قرأتها تتعامل معه بأجمعها كما تتعامل 
مع غيره من قياديّي السلطة, ولكن الشيخ أديب حيدر نقل لي بتاريخ 9/794/١٠٠م‏ أن السيّد الصدرئة كان يعبّر عنه 
ب(الدكتور النبيل) وكان يستفيد من موقعه في السلطة. 
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وبعد زيارة كربلاء زار زيد حيدر الكوفة فة. فطلبت منه الشيخ أديب حيدر زيارة السيّد الخوئى © 
ولقاء عميد كليّة الفقه في النجف السيّد هادي الفيّاض 30 , 
الكليّة ‏ إضافة إلى برنامج معد لبعض لمكاتب: 

بعد ذلك انتقل الوفد إلى بيت السيّد الخوئي 2 في الكوفة ودارت أحاديث مختلفة» ثم عقدت 
خلوة تبن الحدية فييا البتك جما لدين الخوئي يل ولم يعلم الشيخ أديب ماذا دار في الجلسة 
ولكن زيد حيدر أخبره بأن الانطباع كان أقل مما يريد"" 





زيارة زيد حيدر السيّد الصدر:ة 

وعد شياع الات 0 قا ل بصرف الصحافيّين والإعلاميّين واستقل سيّارة 

قل باد ريد حدر نا مبدرى السحونات لكوي لين تزوره منحصرة ة تقريباً بمدير أمن 
النجف أو القائمقام» وحتى هؤلاء لم تكن زياراتهم ودية, بل كانت تتم ضمن ممأل وأهداف 
معن إلا أن زيارة زيد حيدر قلبت الموازين». وشكلت منعطفاً كبيراً في هذا المجال. 

ار وو لعي ار اها اد واكواك زمااارة 

دخل السيّد الصدرك الغرفة وكان فيها زيد حيدرء بينما كان عبد الرزاق الحبوبّى يؤدّي الصلاة» 
ثم دخل بعد فراغه منها'“. وقد حضر المجلس: السيّد كاظم الحائري, السيّد محمّد الغرويء السيّد 
محمود الخطيب والشيخ أديب حيدرء وفي أثناء الجلسة دخل السيّد محمود الهاشميء السيّد عبد 
الهادي الشاهرودي والشيخ محيي الدين المازندراني”” والشيخ عفيف النابلسي”", وربّما السيّد صدر 
الدين القبانجي”", وكذلك الشهيد السيّد محمّد الصدرية الذي طلب من الشيخ عبد الحليم الزهيري 
الحضون إلا أن الأحين عندما حضر قوبل بصلا من قبل بغضن أفراد جهاز السيّد الضدري فغرقف أن" 
هناك رغبة بعدم حضوره. ولكنّْ السيّد محمّد الصدرية والسيّد الصدرية على حل سواء سألاه بعد 


ل لي ا 

(0) شهيد الأمّة 000 3 

)ع( ذكر الشيخ النعماني أن الحبوبي كان يتظاهر بالصلاة, ثم دخل خجلاً ليوحى ي مسد الصدرئة بشدة حيائه من تأخيره 
الصلاة إلى وقت العصر. 

[([ه4 استفذنا هذه الها من: مقدمة مباحث الأصول: 7م ؟؛ مقابلة 5 الشيخ حيبي الدين المازندراني 08 5 لقاء مع 
السن محمود الخطيب بتاريخ 1م ؟ لقاء مع السيك متحمك الغروي بتاريخ 1م وقد ذكر اسيل 
الغروي أنه لم يحضر من أول الجلسة سوى هو والسيّد الخطيب والشيخ أديب حيدرء وأثناء الجلسة دخل آخرون لا 
يذكر أسماءهم. فأثبتنا أسماءهم مما ذكره الآخرون. 

.07- 07 خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر:‎ )١( 

(0) احتمل ذلك الشيخ أديب حيدر في لقاء معه بتاريخ 4/1//74١50م.‏ 


نغ ا ا ا 1 
ا ل ا باطلاعه على ما حدث في الج" رين 

قيل: إن زيد حيدر بدأ عد ل للد ع ااا و العم بارا الفاد وو وال «لماذا لا 
تزور القيادة؟)”" وقان أجابه السيك الصدركة: «قال رسول الله له : إذا رأية يتم الملوك على أبواب العلماء 
قنعم العلناء واتعم الملوك» وإِذا رأيتم الغلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء 'وبقس الملوك)”". 

وقيل: إن السيّد الصدرية هو الذي بدأ حديثه قائلا: «[لماذا يأتي الحكام وسمّى منهم أحمد حسن 
البكر - إلى النجف الأشرف ولا يزورون هؤلاء الدراويش؟!]!*, إِنّنا جماعة دراويش لا نريد منكم السلطان 
ولا الحكم. ولو أفرغتم لي بغداد الآن لما طلبت السلطة. الناس تخاف منكم أنتم أصحاب السلطة؛ بينما نحن 
تصفونا بأثنا رجعيون نصدر فتاوى بكف ركم, ولكلكم إذا أنصفتم الناس وأوصلتم إليهم حقوقهم, ٠‏ تتحقق 
مطالبنا وتنتهي مشاكلناء فليس هناك حرب بيننا وبينكم. [نحن لسنا طلآب سلطة بل نريد مصلحة هذا 
006 

وراح السيّد الصدرية ولمدة ساعة يشرح لزيد حيدر فكرة فصل الدين عن الدولة» وظروف 
نشوئها وتطورهاء والفرق حول هذه المسألة بين الإسلام وبين الغرب» وكيف أن هذه الفكرة في 
الإسلام غير متعمّلة. وكان زيد حيدر يسمع باندهاش ولا ينطق بكلمة”". 


)١(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر” خلق: 117, الات ام الزهيري. وفيه: «..صدرت من قبل 
بعض أفراد جهاز الشهيد الصدر. ولعل الصحيح: «طردت» بل «صددت). 

20 الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر. 0 ومنهجه: 5١5‏ ؛ ؛ لقاء مع السيّد محمود الخطيب بتاريخ 
06م ؛ وقد حدثني السيّد محمد ل ؛ بتاع 1م أن انك تدز أن نوعا من العنجهية في 
كلامه بهدف إلقاء الرعب في قلب السيد الصدرءة 

( الشهيد الصدر سنوات المحنة و أيام الحصار: 18١‏ ؛ شهيد الأمة و شاهدها 78١ :١‏ أمّا الحديث الذي ذكره السيّد 
الصدرية فلم نعثر عليه بهذه الصيغة في مجامع الأحاديث الشيعيّة والسنيّة على حدٌ سواءء وإن كان من الممكن تصيّد 
معناه من بعض ما عثرنا عليه فى أحاديث أئمّتنا هك وكذلك عند أهل السئة. وقد عبّر عنه السيّد محسن الأمين © 
بال(مأثور) (أعيان الشيعة : 4). وقد نقله عنه الشيخ عبّاس القمّي في ترجمة (ابن خاتون) من كتاب (الكنى 
والألقاب). ولم بُخرج الحديث في الطبعة الجديدة المحققة (الكنى والألقاب. ط جماعة المدرّسين :١‏ 27577 فكأنه 
بهذه الصيغة من المشهورات التي لا أصل لهاء بل لعلّه للحكماء كما يبدو لي وليس لبي ع وعلى أيّة حال فقد 
ورد قريب منه في كشكول الشيخ البهائي #, حيث قال: «وفي كلام القدماء من الحكماء: شر العلماء من لازم الملوك» 
6 * الملوك من لازم العلماء» (الكشكول :١‏ 189). وقد نقل عند أهل السنة عنهيكة: «شرار العلماء الذين يأتون 
الأمراءء وخيار الأمراء الذين يأتون العلماء» (إحياء علوم الدين :١‏ '9), وجاء في كلام بعضهم: «قعود العلماء عن 
أبواب الملوك زيادة في نور علمهم. وكثرة غشيانهم إِيّاهم غشاوة على قلوبهم» (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. ضمن 
الموسوعة الشعريّة: كلرة). 

(4) ما بين [] من: صحيفة لواء الصدرء العدد (455): ؟١/رمضان/١51١ه‏ في حديث مع الشيخ أديب حيدر. 

(0) ما بين [] من: صحيفة لواء الصدرء العدد (545): ؟١/رمضان/١٠4١ه‏ في حديث مع الشيخ أديب حيدر. 

() ذكر لي ذلك الشيخ أديب حيدر بتاريخ 4/1/19١٠1م.‏ . ومن الملاحظ أن (القول الأول) ينسجم مع كون زيارة زيد 
حيدر بمبادرة السلطة؛ بينما ينسجم (القول الثاني) مع كون السيّد الصدرية هو صاحب المبادرة. 

(0) ذكر لي الشيخ أديب حيدر بتاريخ 4/7/74١٠٠م‏ أن زيد حيدر كان في زيارة له إلى لبنان بعد زوال حكم البعث في 
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وتحدّث السيّد الصدركة عن دور الحوزة العلميّة وقيادة العلماء ودورها في المجتمع وفي 
تحريك الأمّة. وبدأ يسرد الحوادث التاريخيّة ويتحدّث عن قيادة العلماء فى ثورة العشرين مثلا 
رمواققتي العلباي 5 الاستسعما نو وك الد لفن التقسمينن. قز قل الود كل بوذورو فى مقازمة 
الاستعمار الفرنسي في لبنان. ثم قال ما معناه: «إذا كنت أنت وحكومتك لك سلطانٌ على أجساد الناس 
فإن في سلطاناً على أرواحهم وضمائرهم. فعليكم أن تعرفوا من أنتم ومن أنا.. إن رجل الدين في 
أوروبا غيره في الإسلام, فلا تختلط عليكم التصوّرات وكونوا على حذنع”". 

ثم تحدّث عن قدرة العلماء على تحريك الجماهير ضدّ الأنظمة وأوحى لهم بقدرته على ذلك؛ 
فذكر لهمكة أن الكثير من أبناء الأمّة يسألونه عن مسألة الالتزام بالدوام في دوائر ومؤسّسات الدولة 
وجواز الإضرار بمؤسّسات النظام ودوائرهء وعن حليّة سرقة أموال الدولة, ثم قال: «إن الإفتاء بجواز 
ذلك سيؤثّر على الدولة ويربكهاا. وبذلك أراد السيّد الصدرية أن يوحي للنظام أنه قاد على محاربته 
حتى بأيسر الوسائل وعبر الكلام والإفتاء فقط"". 

ثم تحد ثيه عن جملة من المؤاخذات على الدولة بالقدر الذي تسمح به الظروف يومذاك”", 
واستعرض ممارسات النظأم وأشار إلى أن الحوزة العلميّة جامعة إسلاميّة يفد إليها الطلاب من 
مختلف أنحاء العالم» وهي ذات فائدة ثقافيّة وعلميّة ودينيّة. فلماذا تقوم السلطة بتهجير 
الطلاب 0 

وبيّنعك أن الدولة حاب لا تتعاون مع العلماء حتى في المسائل الدرفية :نان ينها كيرا قن 
بغداد غير موجه إلى القبلة» وماذا يضر الدولة إذا كان المذبح موجها إلى القبلة: بينما إذا كان الذبح 
غير شرع" فسوف لن تشترى كثير من اللحوم. 1 

يقول السيّد الصدرية: وفي هذا المقطع من الحديث التفت الحبّوبي قائلا: «إني أتعجّب أن يكون 
الذبح هنا غير شرعي. علماً بأني عندما أسافر إلى الخارج أحاول الحصول على لحم مذبوح على الطريقة 
الإسلاميّة. فكيف يكون ذبح العراق غير شرعي؟!). 

وبعد ذلك تحدّث السيّد الصدرية عن محاولة الدولة شق طريق يقتضى بموجبه أو اقتضى 
تهديم مقام [محمّد بن علي السمري ]غلك أحد نواب الإمام المهدي 6 [وسفيره الرابع]» وللشيعة 


العراق» وفي تلك الفترة ة عرض تلفزيون المنار مقابلة مع الدقّان زهير العميدي الذي تحدّث عن نقل جثمان السيّد 
الصدرية وبقاء جنّته كما هي (راجع الفصل الأخير من الكتاب), فاتصل زيد حيدر بالشيخ أديب وسأله: «هل الصدر 
الذي عرضوه على تلفزيون المنار هو نفسه الصدر الذي زرناه أم الثاني؟!» » فأجابه: «بل الذي زرناه» ا فقال له: «هل 
تذكر كيف تحداث لمدة ساعة وأنا أصغي إليه لا أنطق بكلمة؟!» ! فقال له الشيخ أديب: : العو لقد لاحظت ذلك» » فتمال 
له: الا تتصور أننِي لم أكن أملك ما أقوله له. ولكن كلما أردت مقاطعته شعرت أن فيه طيفا من نبي أو ولي أو أن فيه 
سر » فكنت أتراجع, والآن بعد شاهدت هذا البرنامج عبر شاشة المنار أدركت أنني لم أكن مخطنا». 

00 انظر: الشاهد الشهيد/المرحلة الثانية ؛ الشهيد الصدر رائد الثورة الإسلاميّة في العراق: .6 وإن صصح النقل فالمعنى 
مجازي. 

(1) الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 707. 

(©) مقدّمة مباحث الأصول: 07. 

ددم صحيفة (الجهاد). العدد (01), /ا/رجب/4 4١‏ ١ه‏ في حديث مع السيّد محمد الغروي. 


1١‏ اومبووة دوو ملم عمف سس ممم اموس مشي ١‏ 00 ةد 
ارتباط تاريخي بهذا المكان والآن بعض أجزاء مقامه عبارة عن محلات 0 بن 
حبد و مد ذلك وقال. إنه غين مسبوق بذللك: فأغطاة اليد الصدوكظ العتوان”". 

كما تحدّث عن بعض الأعمال العدوانيّة المقصودة ضدّ الأحكام والمشاعر الإسلاميّة وأعراف 
المسلمين. ثم قال: «إن الدولة لو أرادت أن تعرف آراء الشعب ونظريّاته, يجب أن تراجع العلماء فإِنّهم 
معدن أسرار الأمَّ وحط ثقتها ولسانها»”". وقال: «إن العلماء هم المؤشر الحقيقي الذي يعكس بأمانة 
مطالب الشعب ورغباته. إن المواطن لا يتحرج من البوح بما في نفسه أمام العالم, بينما لا يفعل ذلك أمام 
الدولة, فإذا أردتم معرفة مطالب الشعب الحقيقيّة ورغباته المشروعة, فعليكم بمراجعة العلماء والاستفسار 
7 

هنا يلتفت الحبّوبي ويقول للسيّد الصدرية: «سيّدنا لماذا لا تصبح فقيهَ الحزب؟!), فأجابه السيّد 
الصدرية بحديّة: «ابني, أنا فقيه الأمّة. إذا أصير فقيه الحزب أصبح بوقاً من أبواقكم لا أنفعكم ولا أنفع 

إن 

ا 

ومن جملة الأمور التى ذكرها زيد حيدر اعتراضه على وجود شكل (نجمة داوود) فى قفص 
ضريح الإمام على غ3 وقد استغرب السيّد الصدر» من ذلك حيث لم يكن مسبوقاً به*. - 

وركما فى هذا اللقاء سال ابد سيد السئد المذوطة عرد رافق الأهوانت الإسلامية فأجاب بما 
معناه: (إثّنا نؤيّدها لألها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر)”". 1 

وفي آخر الجلسة على ما يبدو طلب الشيخ أديب حيدر من السيّد محمود [الخطيب] إحضار 
بعض كتب السيّد الصدرية من أجل تقديمها إلى الوفدء فقدّموا له 0 [/اقتصادنا]» فأمسك 
الحبّوبى كتاب (فلسفتنا) وقال: «[يا سيادة الدكتور!] هذا الكتاب هر نظامناا””. ولكن زيد حيدر وعد 


)١(‏ انظر مثلاً: مقلامة مباحث الأصول: 01 05 ؛ صحيفة (الجهاد)» العدد (171): /الرجب/506 اه في حاديث مع السيّد 

محمّد الغروي. وفي المصدر الأول : «الحسين بن بن روح. ولكن السيّد محمّد الغروي ذكر لي بتاريخ ل أن 

لمراد قبر عثمان بن سعيد العمري يلع ِل في سوق الخفافين حيث أريد تحويل الجامع إلى سوق [وانظر أيضا: مقابلة مع 
لسيّد محمّد الغروي (2)]. بينما يذكر السيّد عبد الهادي الشاهرودي أن السيّد الصدرية كان يحاول إقناع زيد 
حيدر بإعادة بناء قبر النائب الرابع للإمام المهدي 6 الواقع في سوق (الشورجة). [مقابلة مع السيّد عبد الهادي 

لشاهرودي (82)] ؛ إضافة إلى ما تقدم نقله في الكتاب قبل الحديث عن زيارة زيد حيدر. 

(1) مقابلة مع السيّد محمّد الغروي 8 . 

(*») مقدّمة مباحث الأصول: 08. 

(4) شهيد الأمّة وشاهدها .578١ :١‏ 

(0) حدثني بذلك الشيخ أديب حيدر بتاريخ 4/1/59١٠٠م‏ ؛ وانظره في: صحيفة لواء الصدر, العدد (451)) 
؟/رمضان/١٠4١ه‏ في حديث مع الشيخ أديب حيدر ؛ وانظر قريبا منه في: مقدمة مباحث الأصول: 07 ؛ الإمام 
الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر” . دراسة في سيرته ومنهجه: آل ٠6‏ حيث جاء أن الحبّوبى ) قال: «انظروا إلى هذا الرجل 
كيف يتكلّم بكلام لطيف, » فلنجعله عالما للبعثيين» فأجابه السيّد الصدريقة: الأنا عالم المسلمين ولست عالم البعثيين». 

(0) حدثني بهذه الفقرة السيّد محمّد الغروي بتاريخ. م وقد علّق أحد الحاضرين الحاج حسن حمودي على 
كلام السيّد الغروي بأنّه قد عاين النجمة ووجد أنّها ليست سداسيّة ؛ وانظر: مقابلة مع السيّد محمّد الغروي ( #/04). 

(/) الإمام الصدر في مواقفه السياسيّة: 0؟. 

() حدثني بذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ 5604/0/50م ؛ صحيفة (الجهاد). العدد (171)., /ا/رجب/1101ه في 
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وقام الحبّوبي في هذه الزيارة ‏ على الأرجح - بتقديم نسخة من المصحف المرصع الموقع من 
قبل احمل بين البكر هدثة إلى السند الصيرية 7 . 

مغادرة زيد حيدر 

بعد انتهاء الزيارة ومغادرة زيد حيدرء توجّه الأخير إلى الشيخ أديب حيدر وقال له عند الباب: 
«أنت قلت لي: إن ذاك هو المرجع - ويقصد السيّد الخوئي/ة - ولكن هذا هو المرجع, هذا يطمح أن يكون 
مرجعاً للدنياة. 

ثم قصد منزل الشيخ مفيد الفقيه حيث عقد جلسة مع الطلبة اللبنانيّين عند الساعة الخامسة 
مرا ركان المتعاك انر |للباايو ليع ميق اراد لوقام فكره فهر عن كورية ارده 
ومقاومة المحتل وثورة العشرينء ثم ختم كلامه بأبيات شعريّة في وصف الوفد ومدحه. وقد سأل 
الوفد عن أساتذة الحوزة» هل العرب هم الأكثريّة أم الفرسء فقيل له الفرسء فساءه ذلك وغيّر 
الس 

وقد تقدم تقول هزه الطلبةتمرن إلى السلظاتك يات قنةاآن وين حودن :ارول عدري 
الدعوة؛ فعوتب زيد حيدر في بغداد علّى هذه الزيارة؛ وحرم بعد ذلك من المناصب العليا'”. 

لقد ثقل فيما بعد أن زيد حيدر اعترف أمام قيادته في بغداد بأنّ السيّد الصدر مفكرٌ عربي" من 
طراز فريد, وأنّه يستطيع تدوين قوانين ن دولة في ملّة يسيرة من الزمن. 

وغلى كل ختال'فقد انتشر غير زيارة ويد حيدرة وقد كاج ذلك تلك الأوساط التي استغلّت حالة 
العداء"نيخ 'السيد :الصدوطة بويين التلظة بويد سوظ الرضت لذ ودركرنه متى: 'أرادو| هزيلةلة 
يقوى على إخافة أحد, فكثر تردّد الناسء وعادت الأمور بالتدريج إلى حالتها دك 


انقسام طلآب السيّد الصدر#ة حول الموقف من زيارة زيد حيدر 
لقد أثارت زيارة زيد حيدر انزعاج بعض أصحاب السيّد الصدر»ة وهم لا يعلمون أنه هو 


يق 0 من: ترجمة السيّد الصدرغة, السيّد محمّد الغروي من وفي بعض العا الأخرى انا 7 
(فلسفتنا). 

(0) ذكر الشيخ عفيف النابلسي أن الحبّوبي زار السيّد الخوئي والّشهيد الصدركلة في شهر رمضان المبارك (خفايا وأسرار 
من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر: 4 وحيث لم أسمع بأن الحبوبي زار السيد الصدرءة فى غ غير الزيارة التي رافق 
ذها ريد ران انعط الجا هنا. وموس ال امتزه أن وتازة ند حبلار كانت أواخر شعبان/1797١ه‏ كما تقدم. 

دق غفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر: غ0 

(0) شهيد الأمّة ناه ها" 350 
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حب الفكرة” الوقن تامهم رن بعل القع القتارن و ال ليها لور الي 
لسر اننا في بعض صحف النظام ومن محاولة إظهاره من قبل السلطات المرجع العربي”'", 
حتى اعتبر الشيخ علي كوراني أن لقاء السيّد الصدرية زيد حيدر جاء في سياق ميوله نحو المداراة 
والمهادنة بتأثير بعض مريديه وطلابه وتلامذته'", بينما كان بعض أفراد جهازه المرجعي يدافع عن 
مثل هذه الخطوات باعتبارها صحيحة ومتبناة وليست ملفقة من قبل السلطة كما يحاول البعض 
تصويرها وفقاً لما هو المعتاد في تفسير مثل هذه الخطوات) 

زيارات أخرى 

أ- وزار محافظ كربلاء السيّد الصدري في داره. حيث كانت النجف تابعة إداريّاً إلى محافظة 
كرنة عادر الفية المنارة مث ديد تائاذا رقل العم مسامون؟ 3 لتقا اننم ا ري 
القضاء على الإسلام؟ فما هذا الفساد وهذه الشرذمة من قوات الأمن التي تنتشر في الصحن الشريف؟». 
فاعتذر له المحافظ ©, 

ب - وقام بزيارته أيضاً حسن علي ومين قاذ الثوزة وورين السفارة» ولم تكن الزيازة 
متوقعة وكانت في المجلس العام ولم يَلدْ فيها ما يستحق الذكر”"". 

ج - وجاء فاضل البرآك مدير الأمن العام مع مساعده مدير الشعبة الخامسة لزيارة السيّد 
الصدرك وكان متخفياء فكل السيّارات التي كانت معه تحمل أرقاما خليجية ومعظم الأفراد الذين 
جاءوا لحمايته كانوا رق خليجي» وكان يُظهر الحب والمودة؛ 0 أنه قال للسيّد الصدرية فى 
المكالية الهائقى من :يداد والق .طلب فبها موعذا للزيارة: إنه يريد أن :حفن معه عائذة عشاب 
وحصر هدف الزيارة بذلك ليظهر نوعاً من المودة. 

وبعد أن حضر طلب اجتماعا ا 1 وكانت خلاصته كما نقل الشيخ محمّد رضا 
التعنان ف انك الشدرظة: أن البرالف أعطن للك الطباعاً ععينا ع ادنك الضددر يلف ران الك 
00 الاحترام له ا هذه العبائر.... ثم قال [البرآك]: «أرى من صالحنا جميعاً أن نتّفق على أن 
لا نتدخل في شؤونكم وأن لا تتدخلوا في شؤوننا». ثم قال: «إثني أستطيع أن أهمل جميع التقارير التي تكتب 


)١(‏ حدثني بذلك الشيخ أديب حيدر بتاريخ ا 

(؟) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكر خلاق: ا 

(*) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك" خلاق: /0117 نقلاً عن الشيخ علي كوراني ؛ انظر: مقابلة مع الشيخ علي كوراني 
(086) حيث اعتبر أن السيّد الصدرية مال كثيراً إلى تليين العلاقات مع البعثيين» » وكان للسيّد موسى الصدر دورٌ في 
ذلك. إلا أن نجاح الثورة في إيران خرّب كل شيء. 

(4) محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 19 ]لال » نقلاً عن الشيخ عبد الحليم الزهيري نقلاً عن السيّد محمود 
الخطيب الذي تاق أنه كان المدافع عن الخطوة. 

(0) الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 3107 017”, 

(6) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 587. 

372ع0( معد الشيع النعماني أن سبب ذلك كان خوف (البراك) من مساعده. فقد كان الصراع بين جماعة البكر وصدام على 
أشده. والبرآك كان محسوبا في تلك الفترة على البكر. ولعل مساعده كان محسوبا على صدام. 
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عنكم وترفع إلينا من قبل مديريّة أمن النجف وغيرهاء إلا !مه لني لا أستطيع أن أفعل شيئاً للتقارير التي ترفع 
للقيادة مباشرة من قبل أشخاص في الحوزة نفسها, فأرجو أن لا يصدر منكم شيء يسبّب لي إحراجاً أمام 
القيادة) لاتوذكر للسئل اماد عطهم زتموذتها من تقاريرهم. ولم يفص حي عن أسمائهم إلا في فترة 
لحيو 

رداك بعر طق الحة المتدة :سيق لني ادبي مكيار نر يني لابين يناف دواد ونين 


الشيخ محمد جواد مغنيّة 8 لأن الشيخ مغنيّة يتكلّم معهم بجرأة وصراحة؛ وفي الوقت نفسه لا 
يمكن أن يمسّوه بسوء لكونه لبنانيَاً وشيخاً كبيراً ذا موقع معيّن. وقد كاد اوت عد الزيازة حسناء 
حيث خفّفت من حدة وطأة تسفير الطلبة» وأهدى محافظ كربلاء إلى كل من الشيخ مغنيّة والشيخ 
أديب حيدر نسخة مذهّبة من القرآن الكريه””". 


التقديم ل(مسند الإمام علي ا3ة) 
في ٠١/شعبان/97١‏ ه (1917/4/17م) كتب السيّد الصدرية مقدّمة لكتاب (مسند الإمام 
على نيّةِ) للسيّد حسن القبانجي كل جاء فيها: 
ا ا «بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على أشرف خلقه حمّد واله الطاهرين 
وبعد, فإن الاهتمام الكبير بما يؤثر عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من نصوص يستمدٌ 
مبرّره من دوره العظيم في الإسلام الذي يفرض على الأمّة الاستمداد من معينه والتعرف على الإسلام من 
خلال عطائه. ذلك لأن رسول الهككةة 4 ينصّب عليّاً مرجعاً أعلى للمسلمين من بعده على الصعيد 
الاجتماعي فقط, يل نصّبه مرجعاً أعلى على الصعيد الاجتماعي والصعيد الفكري معاً فهناك مرجعيّتان 
أسندتا إياً ونبويّاً إلى الإمام علي: 
إحداهما: المرجعيّة الاجتماعيّة للأمّة التي تجعل للإمام القيادة الفعليّة للمسلمين في يحالات حياتهم 
الاجتماعيّة. 
والأخرى: المرجعيّة الفكريّة التشريعيّة للأمّة التي تجعل من الإمام المصدر الأعلى بعد كتاب الله وسنّة 
رسوله لكل ما يشتمل عليه الإسلام من أحكام وتشريعات وقيم ومفاهيم. 
وقد كان أروع تعبير نبوي عن المرجعيّة الأولى حديث الغديرء وعن المرجعيّة الثانية حديث الثقلين. 
ورغم المحاولات التي بُذلت بعد وفاة النبي الأعظم كه لوضع بديل عن الإمام علي وأهل البيت في 
المرجعيّة الفكريّة والتشريعيّة. ورغم الجهود التي أنفقت من أجل تعيين هذا البديل في الصحابة ككل دون 
9 بين علي وسواه. ظلّت الحقيقة افيف والحاجة إلى مرجعيّة على قائمً بوصفة المصدر الذي مك 
وي دون سواه ورُوّد بكل شروط هذه المرجعيّة ومتطلباتهاء وكانت حاجة الكل إليه واستغناء الإمام عن 
الكل دليلاً على أنه الامتداد الحقيقي للنبي الكريم في إمامة الكل وزعامته على كل المستويات. 
وعلى هذا الأساس تبرز قيمة امحاولة الموفقة التي قام بها الخطيب الشهير العلآمة السيّد حسن القبانجي 


)١(‏ شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 787 - ”187, وقد فاتني الاستفسار عن ذلك من الشيخ النعماني عندما اجتمعت به بتاريخ 
م 

(؟) حدثني بذلك الشبخ أديب حيدر بتاريخ 4/17/794١٠٠م‏ في منزله في بدنايل ؛ وانظره موجزا في: صحيفة (لواء الصدر)ء 
العدد (5580). 9١/رمضان/١٠15اه‏ 


6 00000 اا ا 0114 
حفظه الله تعالى ورعاه لاستيعاب ما يؤثر عن الإمام علي عليه السلام من نصوص وروايات في هذا 
الكتاب الجليل الذي يعتبر بوصفه سجلاً لكلام الإمام من أهمّ مصادر المعرفة الإسلاميّة. 
ولا تعني هذه الحاولة الموفقة أن كل ما ذكر في هذا الكتاب قد صدر من الإمامثاثة حقاًء بل ليس على 
هذا الكتاب إلا أن يجمع ما روي عنه. ويبقى بعد ذلك على من يريد الاستناد إلى شيء من تلك 
الروايات أن يرجع إلى مقاييس النقد والتمحيص المتفق عليها بين الفقهاء. ْ 
سدد الله المؤلف الجليل وأخذ بيده ونفع المؤمنين بجهوده 
والسلام عليه وؤرحمة الله وبركايه: 
١١١‏ شعبان 197 ها 
من ناف العو 


صدور الجزء الثاني من (بحوث في شرح العروة الوثقى) 
في حدود شعبان ‏ رمضان من هذا العام (أيلول - تشرين ن الأوّل/1177م) صدر الجزء الثاني :من 
كتاب (بحوث في شرح العروة الوثقى) بتحقيق السيّد محمود الهاشمي. وكان سعر المجلّد 55١‏ 
لبا" ونه الصل على سمي وى إلى االدنه عن رضنا انقاد يه 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي المرجى وقرة عيني السيّد علي حفظه الله تعالى ورعاه ومن كل سوء وقاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
دي أنك وما تعيشه من مشاعر وبنفسي تلك العيون الساهرة تلوس الخافقة تلهّقاً وإشفاقاً على 
الأب البعيد عن عدد من أعرٌ أبنائه «ألا بذكرٍ الله تطمئن” لقو ب14". فلتطمئن” قلوبكم على أي حال 
وليكن شعورنا العميق بأنّنا من عباد الله الصالحين الذين يتألمون من أجل الله ويرضون من أجل اله أكبر 
سلوة لنا في خضم كل تلك المشاعر العاطفيّة العنيفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا تمن يصبر على 
بلائه ويوفينا أجور الصابرين. 
أبحائنا مستمرة اموي والبحث الفقهي انتقل إلى مسجد الطوسي أيضاً وبدأنا بتحضير مسوذات الجزء 
الثاني من الكتاب الفقهي' وسوف تصلكم عدّة نسخ من الكنين القلو الخ اند 
إن الفراع الفكري والروحي الذي تعيشه الحوزة العلميّة في قم تنعكس علي [أنباؤه] بشكل مريرء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. وكل ذلك يجعل مسؤوليتكم أمام دينكم وأمام أبيكم أكبر, أخذ الله بيدكم ورعاكم 
وسدّد خطواتكم ولا جعله آخر العهد منّا بكم وجمعنا بكم على أفضل ما نحبٌ وتحبّون, والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


تحمّد باقر الصدر»!©. 


.0579( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

() جاء على ظهر الطبعة الأولى للكتاب: «رقم الإيداع في المكتبة الوطنيّة في بغداد 107 لسنة 19197 .. 71 1١٠١‏ 
4 . مطبعة الآداب ‏ النجف الأشرف)». 

(”) الرعد: 58. 

(4) يقصد كتاب (بحوث في شرح العروة الوثقى). 

(0) انظر الوثيقة رقم (010. 
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وعندما أرسله إلى الطبع كتب إلى الشيخ علي أكبر برهان: 
1 «(بسم الله الرحمن الرحيم 

عزيزنا المرجى العلامة ثقة الإسلام الشيخ برهان حفظه الله تعالى ورعاه بعينه التي لا تنام. 

السلام عليكم زنة شوقي ودعائي لكم وتوسّلي إلى المولى سبحانه وتعالى أن يرعاكم بلطفه وعظيم 
رحمته وعنايته. 

أكتب إليك هذه السطور وصورتكم في نفسي لا تفارقني ذكرياتها ولا تغيب عن ناظريٍ حيّاها. وقد 
تلقيت بكل سرور وطفة الرسائل العزيزة التي أتحفتموني بهاء و يكن التأخير في الجواب إلا نتيجة بعض 
المبررات والمقتضيات. وأرجو أن تتأكدوا 0 إذا بعدتم مكاناً فلا تزال نفوسكم في النفوس وذكرياتكم 
في القلوب و[أسماؤكم] على الأفواه وفي الأسماء!". 

السمك الذي سألتم عنه حرام على الأحوط وجوبا في رأيي. ومن أجل أن الجواب تحريمي لم يكن 
هناك فائدة عمليّة في إيصال الجواب بصورة أسرع. 00 

صحتي كما تعهدون, وقد عطلنا الأبحاث الفقهيّة والأصوليّة منذ عشرين يوما تقريباً وإلى منتصف 
رجب بناسبة التعطيل الصيفي. والجزء الثاني من بحوث في شرح العروة الوثقى لا يزال تحت الطبع. 
وسوف نرسل إليكم إن شاء الله تعالى منه بعد اكتماله. والزملاء والإخوان كلهم يسلمون عليكم, والسلام 
علكم و رحمة الله وبركاته. 

تحمّد باقر الصدر»'". 
وعندما أوشك على الخروج من الطبع كتب إليه: 
«(بسم لله الرحمن الرحيم 

قرة عيخ عيني العزيز المؤمّل المرجى ثقة الإسلام السيّد على الحائري اليزدي لا عدمته ولا حرمته. 

0 عليك ازنه شرفي اليلكر ودعاتي للقه 7 

وبعد. فقد اك قبل بضعة أَيِّام برقيّتك العزيزة وأجبت عليها برقيًا وتسلمت اليوم رسالتكم البارة 
التى كنت أقرأ فيها عواطف الابن المخلص تجاه أبيه. ولا تتصور أيّها العزيز أن شعور الأب تجاه نفئات 
قلب ابنه وارتياحه النفسي والروحي بالتفاعل معها أقل من شعورك وارتياحك. لأن الأب يحس بأن هذه 
النفئات التي يتجسّد فيها الإيمان الكامل هي همزة الوصل القويّة بين الأب وعائلته وأهله وأولاده التي لا 
يمكن للبعد والفراق أ ن يقطعها أو هيع شيئاً من جذوتها. 

الحمد لله على كل حال. 

ومرّة أخرى أريد أن اقول #[و]عسى أن تكرَهُوا شيا وَهُوَ خَيْرٌ لكم»”". إن المصائب والأمراض 
مدرسة للإنسان تتكامل فيها علاقته مع الله سبحانه وتعالى وينصهر إهانه بذلك القوي القادر الذي لا نجد 
شيئاً إذا فقدناه ولا نفقد شيئاً إذا وجدناه وهو الله سبحانه وتعالى وقد كان للمولى عر وجل تدخّلات 
ربَائيّة وعنايات وألطاف في المرض الذي أصبت به أدّت إلى أن يعود المرض بعد النقاهة منه بالخير العميم 
والحمد لله على كل حال. 

أرجو أن تكونوا على درجة كبيرة من الاهتمام بدروسكم وأبحاتكم وأن يكون أفراد العائلة جميعاً 


)١(‏ كذاء ولم نتبيّن المراد. 
(9) انظر الوثيقة رقم (011. 
() البقرة: 7315. 


6 للع ا 
على أحسن حال وفي أتم لقاء روحاً وقلباً وعملاً. 
كفارة العهد هي ككفارة إفطار شهر رمضان ولا تتكرر إلا إذا كان قصد الشخص الانحلال بحيث يكون 
له عهد باجتناب الفرد الأول وعهد آخر باجتناب الفرد الثاني» وهكذا.. ومع الشك في القصد لا تتعدد 
الكفارة. 
كتاب بحوث في شرح العروة الوثقى تم الجزء الثاني منه وخلال يومين سوف يخرج من عند المجلد 
ونرسل إليكم منه إن شاء الله تعالى. 
والسلام عليكم أولاً وآخرأ»!". 
كما كتب إلى الشيخ محمد سعيد النعماني: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي المرجي وقرة عيى عيني الشيخ محمّد سعيد حفظه الله تعالى ورعاه بعينه التي لا تنام وأبقاه أملاً للعلم 
والإسلام وغطنداً لأبيه البعيد عنه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
تسلّمت رسالتك العريزة واطّلعت على شيء من رسائلك العزيزة إلى الآخرين, فشعرت بالارتياح 
رغم الآلام العاطفيّة التي يزخر بها قلبي وأتختلئ] بها حياتي من كل جهة. 
شعرت بالارتياح لق أدركت أن ن الشعور بالواجب لا يزال هو الشعور الأوّل في حياتكم أيّها الأعزاء. 
وهكذا يجب أن ن نكون دائماً وهكذا يحقق الأولاد البررة امال أبيهم فيهم. ولتطمئتوا جميعا بذكر الله أل 
بكر الل تمن القُو 14" طقال أناكن امكو يكل مشاغزى بكل وجؤد» سو سمه 
إن بقاء البستد الاشكورين! " وبقاءك وبقاء الأعزاء الآخرين في قم وفي الحوزة أمر ضروري لا بديل له 
حتّى يأذن الله سبحانه باجتماع الشمل وعودة الأحبّة. 
إن رسائلك أيّها العزيز وما تحمله من تفكير وحمل للهمّ تعبّر عن آمالي فيك. فلتكن دائماً على 
مستوى الآمال الكبيرة. 
صحّتِي بخير على العموم, وقد أحسست بارتباكات معويّة منذ شهر تقريباً وقد جئت منذ الأمس إلى 
الكاظميّة لأخذ بعض الفحوصء وقد كان ن البحث مستمراً على العادة فقهاً وأصولا. 
بدأنا بتحضير المسودات لطبع الجزء الثاني من الكتاب الفقهي في شرح العروة الوثقى وقد توفرت في 
الفترة الأخيرة نسخ الأسس المنطقيّة للاستقراء. وقد استهلك منها في سوف النجف فقط ما يتراوح بين 
خمسمائة وألف وأرسلت مع السيّد الباقري' عدّة نسخ من الكتاب. 
رعاك الله أيها العزيزء والسلام عا عليك وعلى من معك من الإخوان والأحبّة ورحمة الله وبركاته. 
محمّد باقر الصدر»!©. 
كما كتب إلى الشيخ علي أكبر برهان: 
«بسم الله الرحمن ن الرحيم 
عزيزي وقرة عيني وبرهان حوزتي حرسك الله ورعاك. 


.)0157( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

(؟) الرعد: 58. 

() يقصد السيّد نور الدين الإشكوري. 
(4) يقصد السيّد محمد على الباقري. 
(0) انظر الوثيقة رقم (0177. 


أحداث سنة 797اه و م 2 


السلام عليكم ورحمة اله وبركاته. 
ل ا ل م يي 
س الحبّين النازحين. هذه الأنفاس التي أشعر بقربها وبحرارتها العاطفيّة وعطائها الروحي رغم بعدها 
0 فأنتم أيّها الأحبّة إن كنتم قد غبتم عن أرض النجف فلم تتركوا مواضعكم في القلب الذي 
يرعاكم ويخفق بحبّكم والذي لا يزال في النجف يفكر فيكم, ويعقد الآمال لخدمة الدين الحنيف على 
وجودكم, ويتطألّع إلى يوم تقر فيه العيون باجتماع الشمل وعودة الأحبّة وليس ذلك 00 0 بعزيز. 
سرني جدا اشتغالكم العلمي ومباحثاتكم وجلسكم انوع وفيت السيه أن وذ لوز 
أنشاً السيّد أبو محمد مجلس تعزية: أسبوعي أيضا لكي عدوا فيد ويكون: ال 9 والانفتاح 
بالتدريج على أفراد آخرين صالحين من الحوزة أو من أعرّائنا العموميّين النازحين من أمثال آقاي ناطقي 
ونظائره. 
كانت لفتة جيّدة منكم تحاولة الاستفادة من السيّد أبي صدري'" بتيسير معاملة جواز السفرء ولا أدري 
ماذا تم بهذا الشأن. كما أي لا أعلم أن نسخ بحوث في شرح العروة الوثقى هل وصلت إليكم أو لا. فإني 
أرسلت إليكم أربعين نسخة من هذا الكتاب. وقد وصلت نسخ الأسس المنطقيّة للاستقراء وأرسلنا إليكم 
أو أعددنا لإرسال حمس 00 ن شاء الله تعالى. 
سلامي على الأعراء جميعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» !"ا : 
وحول موضوع الاضطرابات المعويّة والفحوصات الطبيّة كتب إلى الشيخ محبي الدين المامقاني: 
ا(بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة حجّة الإسلام والمسلمين الأخ المعظم الشيخ محيي الدين المامقاني متّعنا الله بوجوده الشريف. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أكتب إليكم أنّها الأخ العزيز هذه السطور وأمامي بل في أعماق قلبي سيل من الذكريات هو كل ما 
بقي لدينا تفريباً من صفو الحياة. وأ صفو للحياة مع تشقت الكتمل وفرائ الأحئة ومشاغر الضياع: وان 
الذكريات لتزدحم في نفسي حتى لا أدري كبك أبدأ. وقد كان في نفسي أن أبدأ بالاعتذار عن عدم 
التوديع في لحظة السفرء فقد كان ذلك فوق طاقتي من الناحية العاطفيّة أو هكذا خيّل لي في تلك اللحظة 
على أقل تقدير. ولئن لم يتح لي شرف توديعكم فلقد أتيح لي بعد ذلك بين الحين والآخر أن أشم عبير 
تلك الأرض الطيّبة الطاهرة التي تحوّلت في مفهوم قلبي الملتاع إلى مزار يرمز إلى أعرٌ الذكريات وأنبلها 
وأطهرهاء ولكنّه مزار مفعم في الوقت نفسه بالأمل في اجتماع الشمل وازدهار الأرض الطيّبة بأهلها من 
جديد. 
بنفسي أنتم وأخباركم التي تنعكس علي بين الحين والآخر عن طريق رسائلكم إلى الأحبّة من الأهل, 
وأرجو أن تكونوا في صحّة وعافية وأن تكون السيّدة الجليلة أم عزّى قد استعادت صحتها الكاملة 
وعادت إلى وضعها الطبيعي» كما أرجو أن يكون عزيزنا المؤمّل قرة العين الشيخ تحمّد رضا قد استأنف 
في المشهد الشريف دراسته الحوزويّة وانسجم مع الجو العلمي هناك وأبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن 
يجعل من وجودكم المبارك أينما كنتم حور آمال ومركز إشعاع ومنار هداية وأن يقر عيوننا هنا برؤيتكم 





)١(‏ يقصد السيّد نور الدين الإشكوري. 
(1) يتقصد السيّد موسى الصدر. 
(") انظر الوثيقة رقم (014. 


ك6 الل ا 
والتشرئف بخد متكم. 
مم ارإن كنت أشكو شيئاً من ادم المعويّة وبهذه المناسبة جئت منذ الأمس إلى 
الكاظميّة لإجراء بعض الفحوص, السيّد أبو صادق'" وعائلته وجميع الأهل بخير وعافية. الجميع يسلّمون 
ويقدمون 96 وبدوري أرجو إبلاغ سلامي إلى الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
محمّد باقر الصدر»'". 
وبعدها صدور الكتاب كتب السيّد الصدركة إلى السيّد ذيشان حيدر جوادي: 
وم اذ ايفن الع ْ 
عونا المبكل يله الاتبلاء العلامة البعيد ذيشان تميدر جوادي يمقظه الله تعالل بورعياة, 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 
وبعد. فقد تسلّمت رسالتكم الكرية التي بشرتني عن تشرفكم بالحج وشم تلك الأعتاب المقداسة, 
فدعوت لكم وابتهلت إلى المولى القدير سبحانه وتعالى أن يرعاكم بعينه ويعرٌ بكم الدين ويقر بكم عيون 
وقد كنت اجتمعت بالشيخ الجوهري وسألته عن أحوالكم وصحّتكم وكان يأمل أن يجتمع بكم في 
سفره إلى أفريقيا لإقامة عزاء سيّد الشهداء عليه السلام. 
أمّا الجزء الثاني من كتاب بحوث في شرح العروة الوثقى فقد أرسلنا إلى عنوانكم في الله آباد بالبريد 
المسجّلء أسأل الله أن يكون قد وصل. 
الإخوان والزملاء كلّهم يسلّمون عليكم: والسلام عليكم وعلى من حولكم من المؤمنين ورحمة الله 


وبركاته. 
حمّد باقر الصدر»'". 
وكالة إلى الشيخ عبد الرسول حجازي 
في 0١/رمضان/197١ه‏ (74/١191/7/1م)‏ حرر السيّد الصدراة وكالة إلى الشيخ عبد الرسول 


«بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين. 
وبعد, فإن ثقة الإسلام الشيخ عبد الرسول الحجازي حفظه الله تعال وأ تدم قد ضرف شظر | مو عئره 
في تحصيل العلوم الدينيّة وحاز بفضل الله [تعالى] مرتبة من الفضل والكمال تؤهّله لأداء المهام الدينية, 
وهذا فقد جعلته وكيلاً عنّي في الأمور الحسبيّة التي يُرجع فيها إلى الحاكم الشرعي في بلدة (مشان) من 
قضاء (جبيل) وضواحيهاء كما أنه مأذون من قبلنا في أخذ الوجوه ال والحقوق الماليّة من الزكاة 
وسهم السادات ورد المظالم ومجهول المالك وصرفها في مصارفها المقررة شرعاء وفي أخذ سهم الإمام عليه 
السلام عجّل الله فرجه وجعل أرواحنا فداه والصرف منه بمقدار حاجته ومراجعتنا فيما زاد, الال ين 
إخواننا المؤمنين وققهم الله [تعالى] مزيد إكرامه والإصغاء إلى مواعظه ونصائحه. وما توفيقي إلا بالله عليه 


.© يقصد السيّد محمّد باقر الحكيم‎ )١( 
.)110( زفق انظر الوثيقة رقم‎ 
.0107( انظر الوثيقة رقم‎ )( 


أحداث سنة 97اه لامجا ال ل لاوا طق واف اموا اموق اام الوم اق 
ووكله وإليه أنيب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
0 شهر رمضان المبارك ١١957‏ 
محمّد باقر الصدر 
[الخختم]»". 
السيّد الصدر: يشرح طريقة العمل الإسلامي 
تحدّث السيّد الصدري فى المجالس الألسوعة لطلابه حول طريقة العمل الإسلامى كما هو 
مثيت فى النشئرات الأوليّة لحزب (الدعوة الأسلاميّ6): وهي المراخل الثلاث الأول التالية»:.ولم 
١‏ مرحلة تكوين الحزب وبنائه. والتغيير الفكري للأمّة. 
” - مرحلة العمل السياسيء والتي يتم خلالها جلب نظر الأمّة إلى الأطروحة الإسلاميّة للحزرب 
ومواقفه السياسيّة وتبنيها تلك المواقف ودفاعها عنها. 
 "‏ مرحلة استلام الحكم. 
؛ - مرحلة رعاية مصالح الإسلام والأمّة الإسلاميّة بعد استلام الحكم. 
تناول السيّد الصدرية هذا العمل المرحلي بالبحث ولم يكن غرضه من ذلك على ما ذكره 
السيّد الخائرئ - شجت أمنل كبرق المريحلية فى "العمل -فإنها من 'أوليّات العمل الاجتماعى “وقد 
بَقهالة في ما كتبه ‏ فيما بعد - حول عمل المرجعيّة الصالحة”". وإنْما الذي بِيّنه في بحثه عن 
ذلك هو التقائن قن معدا ق شعتنم بلاط الاسقال من المرتحلة الأوكن إلى الترسلة النافة 
وخلاصة ما قاله# بهذا الصدد: «إثنا حينما نعيش في بلد ديمقراطي يؤمن باحترام الشعب وآرائه ولا 
تجابههم السّلطة بالتقتيل والتشريد بلا أي حساب وكتاب. يكون بالإمكان افتراض حزب ما يبدأ عمله 
بتكوين بنية ذاتيّة بشكل سري. ثم يبدأ في مرحلة سياسيّة علنيّة ومحاولة كسب الأمّة إلى جانبها وجرّها إلى 
تبئّي تلك المواقف السياسيّة. 
ولكن الواقع في مثل العراق ليس هكذاء ففي أي لحظة تحس السلطة الظالمة بوجود حزب إسلامي منظّم 
يعمل وفق هذه المراحل لتحكيم الإسلام, تقتل وتشرّد وتسجن وتعدّب العاملين وتخئق العمل في تلك البلاد 
قبل قاميّة تعاطف الأمّة معه وتحركها إلى جانبه. فما لم يصادف هناك تحوّل آخر دولي في العالم يقلب 
الحسابات. ليس بإمكان الحزب أن ينتقل من مرحلته الأولى إلى المرحلة الثانية)”". 
فشل دعم السيّد الخوئي :# في تحقيق أهداف المرجعيّة الرشيدة 
تقدّم أن السيّد الصدرية كان قد عرض على السيّد الخوئية أن يكون أحد أعضاء جهازه 
المرجعيء ولكن بشرط أن تكمل هذه المرجعيّة الإنجازات التي كانت مرجعيّة السيّد الحكيمة قد 


.0100/( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
.4١ (؟) مقدّمة مباحث الأصول:‎ 
وقد ذكر لي السيّد محمّد الغروي أن تاريخ هذه الحادثة قبل هذه السنة» وأنا أطمئن إلى‎ .4١ مقدمة مباحث الأصول:‎ )6( 


لياش 00 اا ا 0314 
1 0 5 لي 1 00 
حققتها. كما تقلام الحديث عن اللجنة التي تمّ تشكيلها من أجل إرسال الوكلاء إلى المناطق "".. 
وعندما تحدّث السيّد الصدرءة فى مجلسه عما بذله من أجل تسيير مرجعيّة السيّد الخوئي 2 في 
ها مرحيف السيّد الحكيم#ة لتكمل ما بدأته تلك. وعن الجهود المقابلة التي بذلها الآخرون من 
أجل ثنى- الْسِيْد الخوئي 4 عن الاستجابة لذلك: سأله الح عدار مره الطائي # قائلاً: «سيّدنا! 
وماذا كانت النتيجة؟!», فأجابه#: «النتيجة تتبع أخسً المقئمات»”” 


اقتراح السيّد الصدر الدعوة إلى مرجعيّة السيّد الخمينى8 

انتم الندّه المحدريطة. بأنة المرسكه الفعلية بقاعانها: وطزيقة ماتيا ل يمكنها افممل الأغباء 
الملقاة على عاتقها. والمعروف أن السيّد الصدرية رأى حينها أن من واجبه التصدّي بنفسه لذلك» 
لكن" يبدو لي أنه - وقبل التصدي بنفسه لأمور المرجعيّة ‏ كان قد دعا إلى مرجعيّة السيّد 

فقد كان السيّد الصدرية ينهج أسلوب الشورى في أموره الهامّة. فكان يجمع أهل الرأي والخبرة 
ممّن يثق بهم؛ ثم يطرح عليهم ما هو المهمّ من الأمور, وكان لا يخالف الأكثريّة حتى ولو كان رأيها 
يغاير قناعاته الخاصة. 

وفي هذه الفترة ‏ تقريباً دعا من يثق بهم إلى اجتماع من هذا القبيل» وعرض عليهم فكرة دعم 
مرجعيّة [السيّد الخميني ] بكل ما يملك من طاقات. 

ولمًا لم يجد المدعوون مبررات واضحة في هذه د لهذا الدعم الكبير» فقد كان موقف 
الأكترية سلييًا مز .هله الفكرة بينما كانت قناعة السيّد الصدر 2 إيجابيّة» ولكن لم يسعه مخالفتهم. 

وفي وقت آخرء سأله الشيخ محمد رضا النعماني عن سبب تأييده لدعم هذه المرجعيّة, 
أجاب :: «إني أرى صحّة موقفي كما أراك, إن لدي وضوحاً كالشمس يدعوني إلى دعم تلك المرجعيّة). 

ومرّت الأيام, وشاء الله أن يتألق نجم تلك المرجعيّة في سماء الإسلام. وعندها قال السيّد 
الصدركة للشيخ النعماني: «هل أيقنت بصحّة 1 


.ها79٠5 انظر أحداث سنة‎ )١( 

(1) حدئني بذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ 0/1/15١٠٠م‏ نقلاً عن الشيخ الطائي 2 ؛ وانظر: مقابلة مع الشيخ عبد 
الحليم الزهيري “4/4 ؛ صحيفة الجهاد. ملحق العدد 2)6١(‏ ١٠/جمادى‏ الثانية/7٠‏ ١ه‏ (11877/8/1م) في حديث مع 
الشيخ أبي محمد [الشيخ عبد الحليم الزهيري]. وفى المصدر: (أحد الوجودات المرجعيّة القائمة فى الحوزة العلميّة 
فى النجف الأشرف) بدل (السيّد الخوئى#)): وما أثبتناه مما سمعناه. أمّا تبعيّة النتيجة لأخس المقدّمات. فبحث 
معروف في علم المنطق. 

(*) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 577. وهنا أمران: 

الأول: جاء في 00 «(إحدى 0 0 0 أن يد العريع و السيك لحري 0 أن" 
2 الال نع زراك دع ل تيح واحة اع ارما ا ليا و دشاء الله أن يتألق 
ل ».. لهذا وذاكء قدّرت أن يكون المقصود هو السيّد الخميني 8 

الثانى: لقد ارتأينا أن يكون السيّد الصدري قد دعا إلى مرجعيّة السيّد الخمينىة فى هذه الفترة وقبل تصديه 


أحداث سنة 797اه ااا ا ل 


بدايات تصدّي السيّد الصدر 0 


ال ل ل ا ا 
ورصيكد. 


وبعبارة أخرى. فإن الوجود الحقيقي للعالم ذي القابليّات هو الذي يجعل منه مرجعاً لا أن 
المرجعيّة تلقى عليه فتجعل له وجودا. 

وفيما يتعلق بالسيّد الصدركة فإنّ وجوده لم يكن خافياً على الأمّة وهو الذي بدأ بالتحرك منذ 
تأسيس (جماعة العلماء) فمجلّة (الأضواء) فتأليف (فلسفتنا) و(اقتصادنا). . ومن هنا فإنّ مرحلة ما 
قبل التصددي الرسمي للمرجعيّة لم تبدأ عند السيّد الصدرية في هذا العام انما منل تصديه 
لحاجات الأمة7". 

ومن نهنا ونه كيرا لت القنبات المنطفين قل«رعجموا إلى الست الصندر فى التشليد كين أ بيطت 
رسالته العمليّة بفترة» وقد ألجأه ذلك إلى كتابة تعليقة على (مختصر منهاج الصالحين) للسيّد 
الحكيم»؛ فكان طلابه - ومنهم الشيخ محمد رضا النعماني والشيخ غلامرضا عرفانيان»# - يقومون 
باستنساخ التعليقة: ثم يعطونها إلى من يحتاج إليها من المقلّدين”". 

رأى السيّد الصدرية أن البيوتات العلميّة لح اع قلي ا وعظوة تا نه غلم ووكها 
واعانا وي نظا - إلا أنها لم تعد تسل فراغ السيّد الحكيمية 4" وبعد عدم وضوح الأسباب 
التي قد تدعو إلى دعم إحدى المرجعيّات التي سمّاها السيّد الصدركة إلى أعضاء مجلسه 
الاستشاري لهي مرجعيّة السيّد الخميني ل - » رأى السيّد الصدرية أن يتصدى هو بنفسه إلى 
امون الموفية عن قل طباعة وإنناقة: السلية ركان تصلديه في هذه الفترة لخدو إلى عليه 
الإستالة العمكة ١‏ 


بدايات التحرّك الاجتماعي 
في هذه الفترة بدأ السيّد الصدرة تحركه الاجتماعي من أجل إشعار الناس بوجود المرجعية 


للمرجعيّة, لأنه كان يدعو إلى مرجعيّة السيّد الحكيم قبل وفاته. وبعد وفاته دعا إلى السيّد الخوئي # وفقاً لما تقدم. 
والمعروف أنه بعد اقتناعه بعدم قيام مرجعيّته بالمهام الملقاة على عاتقهاء تصدّى هو بنفسه لذلك بعد تحرّك الأمّة 
نحوه. وبعد انتصار الجمهورية الإسلاميّة في إيران تخلى هو عن المرجعيّة خارج العراق ودعا إلى مرجعيّة السيد 
الخميني 2 على صعيد إيران. 
ومن هناء وبعد أن كانت الحادثتان الآنيتان تعودان إلى أوائل السبعينات» فلا بد - وبحسب منطق الأمور وطبيعة 
الأشياء - أن ترجعا إلى الفترة الواقعة بين دعوته إلى تقليد السيّد الخوئي # بعد وفاة السيّد الحكيم#ة وبين تصديه 
بنفسه لأمور المرجعيّة. 
| وبتاريخ 5650 أكد لي الشيخ محمد رضا النعماني صحّة هذين التحليلين. 

)١(‏ مناء 

(5) حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني بتاريخ ١؟/6/7١٠1م.‏ 

() وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: فده 

(8) مناء 


00 ل ل ا ا ...ا ا‎ 06٠6: 
ورعايتها إِيّاهم, الح ل ل سي مع‎ 
وبعد تنسيق السيّد الخطيب مع بعض معارفه. قام السيّد الصدركة بزيارته الأولى في شهر‎ 
(تشرين الأول - الثاني /01/7 ١م) إلى عشيرة (أبو كلل). وقد تم امشقناله امنا‎ ه١1947/ناضمر‎ 
حاشداًء وبادلهم السيّد الصدركة هذه المشاعر.‎ 
وفي الليلة الثانية قام بزيارة (آل دوش) الذين استقبلوه كذلك بحفاوة» وبعد ذلك بِأَيّام قام بزيارة‎ 
(آل بو سيّد سلمان) في ديوانهم في الحويش. ثم زار (آل بو غنيم) وغيرهم من البيوتات.‎ 
وبعد شهر رمضان المباركء: قامت هذه العشائر برد زيارة السيّد الصدر»ة؛ فتوافدوا عليه فى‎ 
منزله في أوقات مختلفة معبّرين عن مشاعرهم.‎ 
وقد شكلت هذه الزيارات حدثاً دنا في النجف الأشرفء وطار خبرها في الأرجاء. عن أن‎ 
الشيخ محمّد جواد مغنيةي# أثنى على هذه الخطوة كثير الثناء”".‎ 
كما شرع في توزيع الراتب في نطاق ضيّقء ولم يبلغ في المرة الأولى ألف دينار'". وفي هذا‎ 
الإطار يكتب إلى الشيخ علي كوراني:‎ 
«بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
حضرة العزيز المعظّم حفظه الله تعالى.‎ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.‎ 
وبعد. فإنْي قد كتبت اليوم عصراً سطوراً مختصرة مع الحاج أحمد. وكنت أَوْجَل كتابة الرسالة إلى حين‎ 
سفر السيّد عبد الكرج بم القزويني اعتقاداً مني بأن سفره بعد بضعة أيّام. غير أنّي فوجئت في هذه الليلة به‎ 
يخبرني بأله سوف يسافر غداً صباحاً. وعلى هذا الأساس اضطررت أن أذهب في هذه الليلة إلى بيت‎ 
السيّد محمد باقر'" لأستنجز منه تدارك قضيّة ذلك الشخص بعد أن ن كنت قد رأيت منه سابقاً التأثر البليغ‎ 
حتّى أنه بكى لأجلكم على ما أخبرني. وقد كتب رسالة إليكم تفي بالمقصود ويمكن أن يطَّلع عليها‎ 
لشواف لكى تكون رادعة عن الكلمات التى نقلتموها.‎ 
وأنا أطلب منكم أن تجيبوا على رسالة الح د بيار برسالة تمائلة تعكس روحاً أخويّة واستمراريّة‎ 
لروح الحبّة والصلة تجاه التي كانت موجودة في رسائلك السابقة إليه.‎ 
بدأنا هذا الشهر ميزانيّة الصرف التى تشمل مائة طالب وحوالي عشرة طلآب. أرجو أن نوقق‎ 
للاستمرار بالشكل الذي يرضي فاه وتعالى. وحاولنا أن لا ينعكس الموضوع على الصعيد‎ 
لحوزوي بقدر الإمكان ن لتفادي المضاعفات الناشئة عن ترقب عدد آخرين لشمول العطاء طهم.‎ 
السيّد عبد الكريم القزويني حفظه الله تعالى يتعاطف معنا كثيراً ويحمل هم المرجعيّة الصالحة, وهو على‎ 
أبواب الزواج» ون الناست هذ أن ريا سكل يناتيكيا ل فض شاع مالي سود نيا الأخل‎ 
زخولا 00 تكون المساهمة من سهم الإمام, كما أي أظَن" أن بإمكانه لأجل علاقته الحسنة‎ 
بالسيّد الخنوئي أ ن يحصل على إجازة منه إذا توقف على ذلك.‎ 
سوف أترك الكتابة الآن لِأَنَ الساعة متأخّرة من الليلء وقد أعود إلى الكتابة إن جد في ذهني شيء‎ 





.م56١‎ 14/0/١6 حدثني بذلك السيد محمود الخطيب بتاريخ‎ )١( 
0 (؟) العبارة الأخيرة من: مقابلة مع السيّد عبد العزيز الحكيم‎ 
.2 يقصد السيّد محمد باقر ا حكيم‎ )*( 
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قبل الموعد المبكّر الذي يجب أن يتسلّم فيه السيّد القزويني هذه الرسالة. 
الشيخ الخلخالي أدّى الأمانة بالأمسء فالحمد لله سبحانه على إمداده بما ينجز المزيد من خدمته»'". 


دعم الشيخ مرتضى آل ياسين + © مرجعيّة السيّد الصدرية 
سثل الشيخ مرتضى آل ياسين يذه عن أعلميّة السيّدي فقال: «ما عندنا عنده وما عنده ليس عندنا»» 

وكات يكل على علو حتى في زمان السيّد محسن الحكيمية فقد سأله الشيخ سلمان 
السوداني في حياة السيّد ل # عن الأعلم فأجاب: «ليس هناك أعلم من السيّد الصدر)”". 

وقيل: إن السيّد الصدر كان لا يعطي اجازة اجتهاد مستقلاً عن خاله. فكان يكتبها ويمضيها 
حال © 

وذات مرّة كان السيّد الصدرية يمشي مشغول البال» فسمع الشيخ عبّاس - أحد العلماء في 
النجف - يصيح بصوت عال: سكل باقر سكن باقر ااة الت اسيك الصدوكة ولما اذهب نفينه 
لحي لد كوي ناك لك سو «أما تستحي أن تدعي المرجعيّة وخالك الشيخ مرتضى 
موجود؟!!). فقال السبّد: «أنا لا أدّعي ذلك. وإِنثّما الناس هم الذين يقولون ذلك» )ا ثم تركه ذلك 
اله اند 
007 1977م كان السيّد عامر الحلو يقرأ التعزية في (خرنابات) التابعة لمحافظة ديالى. وكان 
سكانها من مقلدي السيّد الحكيم:ة الذين تحولوا بعد وفاته إلى تقليد السيّد الخوئي:8. وقد زارهم 
السيّد علي التبريزي بصحبة الشاعر الشيخ هادي القصاب في عشرة شهر محرم» فرجع إليه بعضهم 
في التقليد. وقد أرجعهم السيّد محمّد إبراهيم نجل السيّد عبد الهادي الشيرازي/ة إلى السيّد 
الخوئي #. ثم جاءهم السيّد جواد العذاري وأرجعهم إلى السيّد الصدرية؛ ثم أتاهم من أرجعهم إلى 
الندك اكور به 

فى ظل هذه الأجواء طلب بعض المؤمنين من السيّد عامر الحلو حسم القضيّة, فسأل الشيخ 
مرتضى آل ياسين:#ة عن القضيّة فقال بالحرف الواحد: «قل لهم أن يبقوا على تقليد السيّد الصدر), ثم 
وضع يده على رقبته وقال: «أنا مسؤول عن ذلك يوم القيامة» ا 

وقد سثل السيّد محمّد صادق الصدركة والد السيّد محمّد#: «أنت أعلم أم محمّد باقر الصدر؟!» 


(1) انظر الوثيقة رقم (11/8). 

(؟) صحيفة (لواء الصدر). ١/جمادى‏ الأولى/404١ه‏ ؛ +/جمادى الثانية/400١ه‏ وحقً العبارة أن تكون: «كل ما عندنا 
عند وليس كل ما عنده عندنا». 

(6) الشيح سلمان السوداني ندوة مؤسّسة الأبرار في الذكرى الخامسة والعشرين على استشهاد الشهيد الصدر (على شبكة 
الإنترنت). 

(5) صحيفة (لواء الصدر)؛ ١/جمادى‏ الثانية/1404١ه‏ ومنشأ الشك والترديد أنني لد أعرف من حاز على إجازة اجتهاد 
كتبيّة من السيّد الصدرة يه سوى السيّد محمود الهاشمي في الظرف الذي أرسله موفدا عنه إلى السيّد الخميني (انظر 
أحداث سنة 199١ه),‏ وحتى السيّد كاظم الحائري لم يحز إل على إجازة اجتهاد شفهية. 

(0) صحيفة (لواء الصدر) “/ربيع الثاني/500 اه 

(5) صحيفة (المنبر)» العدد (01)؛ في حديث مع السيّد عامر الحلو. 


فأجاب: ركذ إن تحمّد باقر الصدر هو أعلم ع 


الشيخ مرتضى آل ياسين # يُنجح صلاة الجماعة 

كان الحاج محمّد رضا الشوشتري قد أسّس الحسينيّة الشوشتريّة سنة 171ه في عقد السلام 
هق بحلة العمازة) ونقلت إليها المكتبة التي أسّسها الميرزا على محمّد النجف آبادي, وكانت تسع 

0 

حوالي مائتي مصل 

وكان السئد الصلاوطة زهان ماه خيلته ختاله ايخ ركف آله باسسزياة "". وقد اقترح الشيخ 
الإراي حلي اك رح قاض يا ماو زاك لخدا ايا بيقر 
السلطة من الاعتداء علي » ولك السيّد ع يه امتنع» إلا أن خاله ألح عليه فوافق. 

وفي اليوم الأول أتى خاله وصلّى خلفه””. وكانية يقيم صلاتي الظهر والعصر فقط”". 

امسا كا اك عار قر مر 

ل أحداً وفقاً 0 خاصّة, وإذا 3 فاتر كوا إلى الناس أن تختار) اند 

ار م اا ا 755 - أنه 
تعارف لدى قسم من أئمّة الجماعة الاستعانة في غيابهم بنائب عنهم يختار من أقربائهم أو أصحابهم 
للكت موضوعة بل لأنددمي الأفرباء أ الأصحات: 

ومن هناء فقد يحمل ما وقع من صلاة حفيد العم - في نظر الناس خْ غير المطلعين على حقيقة 
الأمر على هذا الحمل» بينما لا بد من كسر هذه العادة وحصر إمامة الجماعة في إطار موضوعي 
صحيح وتحت مقياس دقيق تلحظ فيه مصالح الإسلام والمسلمين زائداً على الشرائط الأوليّة الفقهيّة 
لإمامة الجماعة, فلهذا منع السيّد محمد الصدرية من هذا العمل رغم علمه بتواجد الشرائط 
والمصالح فيه ما دام العمل قابلاً في نظر الناس للتفسير غير الصحيبه. 


() خواطر محفوظة بدون سند (880). 

(1؟) موسوعة العتبات المقدّسة لا: .7301١- 76٠‏ 

(*) صحيفة (لواء الصدر). 1/جمادى الثانية/60 4١‏ اه. 

(4) الشهيد الصدر.. سنوات المحنة وأيّام الحصار: ٠٠١‏ ؛ شهيد الأمّة وشاهدها 7١18 - 5١1 :١‏ ؛ وانظر: محمّد باقر 
الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: .٠0*‏ ويُحتمل أن يكون ذلك سنة 197ه (صحيفة (لواء الصدر). /جمادى 
الثانية/400١ه‏ ؛ ترجمة السيّد الصدري؛ السيّد محمّد الغروي (87). 

(6) صحيفة (لواء الصدر). 1/جمادى الثانية/60 4١‏ اه. 

(1) خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر: .7٠‏ 

(0) صحيفة (الشهادة)» العدد (0/15. 0١/ربيع‏ الثاني/418١ه‏ نقلاً عن السيّد أبي ولاء. 

(8) مقدامة مباحث الأصول: 0١‏ 1 ؛ تلامذة الإمام الشهيد الصدر: //1” ؛ وحدثني بقريب منه السيّد عمّار أبو رغيف. 
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وبعد فترة من إقامته الصلاة جماعة» عملت السلطة على تخريب هذا التجمّع وتفريق الجماعة 
فاق المكسة”". 

وو يشار إلى أن السيّد الصدري كان قد حاول الصلاة جماعة في الحرم الشريفء إلا أن ذلك 
اناو بعض الجهات الحوزية, مما دفع به إلى الإقلاع عن الفكرة”". 

أطروحة المرجعيّة الصالحة 

كان السيّد الصدرية يعتقد بأنّ من أهم أسباب عدم قدرة وقوف الحوزة في مقابل مخططات 
لشياطين الحاكمة ومؤامراتهم وكيدهم للدين والأمّة هو عدم قدرة الحوزة على التجديد والتجدد. 
وعدم الرغبة في الانعتاق عن الأساليب والمناهج لني عمرت قروا متطاولة» وأبناؤها يلوكون نفس 
لمناهج والمقررات» ويدورون في نفس الحلقات؛ ويتخلقون بنفس السلوكيّات» ويحملون نفس 
لمفاهيم الاجتماعيّة والنظرات الاجتهاديّة في العمل الاجتماعيء والعلاقة مع السلطة. وجميع 
لجدليات الفكريّة الجديدة» إلى جانب إيمانه العميق بوجود الجوانب الإجابيّة العظيمة التي تختزنها 
هذه المؤسّسة الدينيّة العريقة, والذخائر العلميّة والروحيّة والفكريّة الثرة التي لا تزال الحوزة تتحف 
بها أجيال لأمّة في ماضيها وحاضرها. ركان غازماً على بناء مدن سكنيّة. وجامعات علميّة» ومراكز 
فكريّة» ومؤسّسات إعلاميّة كبيرة» كلها تحت لواء الحوزة وزعاماتها الروحيّة. 

وكاني يقول: «[ليست] ميادين الطب والهندسة وسائر العلوم المدنيّة بأولى من ميادين وساحات ورثة 
الأنبياء وأمناء الرسل ومنصة خلافة الله في الأرضء بتلك الطاقات والعقول المبدعة والخبرات المتفتّقة. إن بيد 
أركان الحوزة العلميّة من المقدّرات والإمكانات الماديّة والمعنويّة ‏ إذا ما استّفيد منها بتخطيط سليم. وذكاء 
وتوازن - ما يؤهّل هذه الحوزة لصنع جيوش من المفكّرين والمبدعين والقادة الهداة)”". 

وفي يوم من الأيّام استأجر السيّد عبد الهادي الشاهرودي سيّارة واصطحب السيّد الصدرك/ة 
والسيّد كاظم الحائري - وربّما السيّد محمود الهاشمي - إلى بساتين الكوفةه حيث جلسوا 
للاستراحة. 

وفي هذه الجلسة جرى حديث حول المرجعيّة. وكان هذا الحديث هو بذرة الأطروحة التي 
أعدها السيّد الصدرية لاحقاء وقنا:فكر السيد الصدرية في الموضوع وقرر طرحه في مجلسه 
الاسعتاوق الذى كان يحقن أسبوع”. 

وعلى مدى عدة أسابيع. بحث السيّد الصدرية أطروحة ما أسماه (المرجعيّة الصالحة) 
و(المرجعيّة الموضوعيّة)» وأردف ذلك ببيان بعض المقترحات التي ينبغي أن تقوم بها المرجعيّة 
الصالحة. 

وبعد انتهائه من هذا البحث أمر السيّدَ كاظم الحائري بكتابة ما جرى فيه فامتثل أمره وكتب ما 














.7٠ خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر:‎ )١( 
حدثني بذلك الشيخ أديب ده ام‎ )0( 
.١ شك‎ ١ [فرفق وجع الصدر.. ومن وراء الصدر آم جعفر:‎ 
.م1٠١1/11/77 حدثني بذلك السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ‎ )5( 


و رتم0 000 


0 1100ذح ل 4 2 
تلخص في تلك الأبحاثء فأخذه السيّد الصدريكة وأعاد كتابته بصياغته الخاصة, إلا أنه لم 0 
المقترحات التي كان قد أردف البحث بها'", ا قد أمر بطبع ما كتبه السيّد كاظم الحائري» 
إل أن الأخير رفض ذلك وطلب من السيّد الصدري أن يكتبه بنفسه. فقامية بذلك'"» ولكن 
قسماً مما كتبه السيّد كاظم الحائري لم يكتبه السيّد الصدر يأ ولا زال توستوةا لدف الول 

وتقلايبا ليذا العف خاطن" لبد الميور له خاضة طادنة قائلاً لهم: ا 
مع هذه المرجعيّة - وقصد مرجعيّته - بروح عاطفيّة وشخصيّة. وأن لا تجعلوا ارتباطكم بي حاجزاً عن 
الموضوعيّة. بل يجب أن يكون المقياس هو مصلحة الإسلام؛ فأ مرجعيّة أخرى استطاعت أن تخدم الإسلام 
وتحقق له أهدافه يجب أن تقفوا معها وتدافعوا عنها وتذوبوا فيها. [لأنّه لو فرض أن وظيفتكم في المستقبل 
أصبحت تأييد مرجع آخر. فستقعون في مضايقات روحيّة ونفسيّة وستتأذونء فمن الأوّل ابنوا أنفسكم على 
أن تكون نظرتكم إلى هذه المرجعيّة طريقيّة] '. فلو أن مرجعيّة السيّد الخميني مثلاً حققت ذلك, فلا يجوز أن 
يحول ارتباطكم بي عن الذوبان في مرجعيّته)””. 

وكان السيّد الصدرياة ايز أن دور المرجعيّة هو قيادة العمل الإسلامي في سبيل إقامة جكم 
إسلامي» ولم كوي ميا بالطرق والأساليب التي تعتمدها المرجعيّة. ولذلك كان يقول: (إن 
المرجعيّة يجب أن تكون نتيجة طبيعيّة لعلم وفقه وجهاد. والإنسان الذي يقدّم العلم والفقه والجهاد 
والتغبير هو الشخص المؤهل للمرجعيّة ولقيادة الأمة)0. 

بعك :ذلك :طلت 0 الصندرطة إزسال هذه الأطروحة إلى التناطى المضتافة وأمن يعض طلانه 
بشرحها للقواعد المؤمنة""" 

ولم تكن هذه الأطروحة وليدة ساعتها عنده» فقد ساورته أفكارها مذ كان شاباً: 

فك كد !البو الصبذء نن نكن تقومة! فنا زه بوسثالة أوضح فيها نقائص الحوزة العلميّة في 
النجف الأشرف ووضع حلولها وطريقة تنظيمها وترتيبها. ومضت الأيّام والليالي إلى أن أصبح على 
أبواب المرجعيّة وعثر صدفة ضمن كتاب من كتبه أو فى مكان آخر على تلك الرسالة. وكان عدة 
من طلابه - وأحدهم السيّد كاظم الحائري ‏ عنده في بيته في العمارة في الغرفة الفوقانيّة من قسم 
البراني الذي كان قد اعتاد على عقد جلساته الخاصة هناكء فقرأ عليهم تلك الرسالة وقال: (إن قيمة 
هذه الرسالة عندي فعلاً قيمة تاريخيّة). 


.)946( مع السيّد كاظم الحائري‎ )١( ؛ مقابلة‎ 1١ مقدّمة مباحث الأصول:‎ )١( 

2( مقابلة )١(‏ مع الشيد كاظم الحائري 07 

(*) مقابلة )١(‏ مع السيّد كاظم الحائري (90©). 

(5) ما بين [] من مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي 02 . 

(0) شهيد الأمّة وشاهدها 71١ :١‏ ؛ وقد ذكر لي ذلك السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ 1/77١4/1١٠1م‏ ؛ وانظر: مجلة 
الحوار الفكري والسياسيء العدد ٠؛:‏ علاقة الشهيد الثورة بالإمام الراحل؛ بلا اسم المؤلف: .1١7‏ 

(6) مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان (7©©. 

(0) نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 578. وقد طلب السيّد الصدرية ذلك من السيّد الحكيمية 
إثر سفره إلى لبنان عام 40١ه.‏ (نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 2/4). 
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وكانت الرماله كما يقول السيّد الحائري ا تجسّد همومه والامه وآماله وطريقة وضعه 
الجلون. وققا للمشاكل منذ نعومة أظفاره7١‏ لوقك فقدت. 
أمّا ما ذكره السيّد الصد رك بقلمه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
إن أهمّ ما مِيّرَ المرجعيّة الصالحة تبتّيها للأهداف الحقيقيّة التي يجب أن تسير المرجعيّة في سبيل 
تحقيقها لخدمة الإسلام, وامتلاكها صورة واضحة محدّدة لهذه الأهداف. فهي مرجعيّة هادفة بوضوح 
ووعي» تتصرئف دائماً على أساس تلك الأهداف بدلاً من أن تمارس تضرفات عشوائيّة وبروح تجزيئيّة 
وبدافع من ضغط الحاجات الجزئيّة المتجدّدة. 
وعلى هذا الأساس كان المرجع الصالح قادراً على عطاء جديد في خدمة الإسلام وإيجاد تغيير 
أفضل لصالح الإسلام في كل الأوضاع التي يتدٌ إليها تأثيره ونفوذه. 
أهداف المرجعيّة الصالحة 
ويمكن تلخيص أهداف المرجعية الصالحة رغم ترابطها وتوحّد روحها العامّة في حمس نقاط: 
١‏ - نشر أحكام الإسلام على أوسع مدى ممكن بين المسلمين, والعمل لتربية كل فرد منهم تربية 
دينيّة تضمن التزامه بتلك الأحكام في سلوكه الشخصي. 
؟ ‏ إيجاد تيّار فكري واسع في الأمّة يشتمل على المفاهيم الإسلاميّة الواعية. من قبيل المفهوم 
الأساشن الي يؤكد ين الإسلا نظا كامل سامل لمق وان الجياة واتهاة امك من أباليت 
لتركيز تلك المفاهيم. 
إشباع الحاجات الفكريّة الإسلاميّة للعمل الإسلامي, وذلك عن طريق إيجاد البحوث الإسلاميّة 
الكافية في مختلف المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمقارنات الفكريّة بين الإسلام وبقيّة المذاهب 
الاجتماعيّة. وتوسيع نطاق الفقه الإسلامي على نحو يجعله قادراً على مد كل جوانب الحياة بالتشريع: 
وتصعيد الحوزة ككل إلى مستوى هذه المهام الكبيرة. 
؟ - القيمومة على العمل الإسلامي والإشراف على ما يعطيه العاملون في سبيل الإسلام في مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي من مفاهيم, وتأييد ما هو حق منها وإسناده وتصحيح ما هو خطأ. 
- إعطاء مراكز العالميّة من المرجع الى أدنى مراتب العلماء الصفة القياديّة للأمّة بتبئّي مصالحها 
والاهتمام بقضايا الناس ورعايتها واحتضان العاملين في سبيل الإسلام. 
ووضوح هذه الأهداف للمرجعيّة وتبئّيها وإن كان هو الذي يحدّد صلاح المرجعيّة ويحدث تغييراً 
كبيراً على سياستها العامّة ونظراتها إلى الأمور وطبيعة تعاملها مع الأمّة ولكن لا يكفي جرد وضع 
هذه الأهداف ووضوح إدراكها اضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من مكاسب المرجعيّة الصالحة, 
لأنّ الحصول على ذلك يتوقف - إضافة إلى صلاح المرجع ووعيه واستهدافه ‏ على عمل مسبق 1 
قيام المرجعيّة الصالحة من ناحية, وعلى إدخال تطويرات على أسلوب المرجعيّة ووضعها العملي من 
ناحية أخرى. 
ما فكرة العمل المسبق على قيام المرجعيّة الصالحة فهي تعني أن بداية نشوء مرجعيّة صالحة تحمل 
الأهداف الآنفة الذكر تتطلب وجود قاعدة قد آمنت بشكل وآخر بهذه الأهداف في داخل الحوزة وفي 
امه .وإعدادها 'فكريًا وروشيًا الساضة ف.خدمة الإسلام وبناء المرجسة الضالحة» إذ يما 3 توجد 
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قاعدة من هذا القبيل تشارك المرجع الصالح أفكاره وتصوّراته وتنظر إلى الأمور من خلال معطيات 
تربية ذلك الإنسان الصالح لهاء يصبح وجود المرجع الصالم وحده غير كاف لإيجاد المرجعيّة الصالحة 
حقا وتحقيق أهدافها في النطاق الواسع. 

وبهذا كان لزاماً على من يفكّر في قيادة تطوير المرجعيّة إلى مرجعية صالحة أن يمارس هذا العمل 
المسبق بدرجة ماء وعدم ممارسته هو الذي جعل جملة من العلماء الصالحين ‏ بالرغم من صلاحهم - 
يشعرون عند تسلّم المرجعيّة بالعجز الكامل عن التغيير لأنهم لم يمارسوا هذا العمل المسبق. ولم يحدّدوا 
مسبقاً الأهداف الرشيدة للمرجعيّة والقاعدة التى تؤمن بتلك الأهداف. 

تطوير أسلوب المرجعيّة ْ 

وأمّا فكرة تطوير أسلوب المرجعيّة وواقعها العملي فهي تستهدف: 

أولاً: إيجاد جهاز عملي تخطيطي وتنفيذي للمرجعيّة يقوم على أساس الكفاءة والتخصّص وتقسيم 
العمل واستيعاب كل يحالات العمل المرجعي الرشيد في ضوء الأهداف الحدّدة. 

ويقوم هذا الجهاز بالعمل بدلاً عن الحاشية التي تعبّر عن جهاز عفوي مرتجل يتكوّن من أشخاص 
جمعتهم الصدف والظروف الطبيعيّة لتغطية الحاجات الآنبّة بذهنيّة تجزيئيّة وبدون أهداف محدّدة 
واضحة: 

ويشتمل هذا الجهاز على لجان متعدّدة تتكامل وتنمو بالتدريج إلى أن تستوعب كل إمكانات العمل 
المرجعي. ويمكن أن نذكر اللجان التالية كصورة مثلى وهدف أعلى ينبغي أن يصل إليه الجهاز العملي 
للمرجعيّة الصالحة في تطوّره وتكامله. 

١‏ لجنة أو لجان لتسيير الوضع الدراسي في الحوزة العلميّة. وهي ارس تنظيم دراسة ما قبل 
(الخارج) والإشراف على دراسات الخارج, وتحدّد المواد الدراسيّة. وتضع الكتب الدراسيّة, وتجعل 
بالتدريج الدراسة الحوزويّة بالمستوى الذي يتيح للحوزة المساهمة في تحقيق أهداف المرجعيّة الصالحة 
وتستحصل معلومات عن الانتسابات الجغرافيّة للطلبة وتسعى في تكميل الفراغات وتنمية العدد. 

" - لجنة للإنتاج العلمي. ووظائفها إيجاد دوائر علميّة لممارسة البحوث ومتابعة سيرها والإشراف 
على الإنتاج الحوزوي الصالح وتشجيعه ومتابعة الفكر العالمي بما يتُصل بالإسلام والتوافر على إصدار 
شيء كمجلة أو غيرها والتفكير في جلب العناصر الكفوءة إلى الحوزة أو التعاون معها إذا كانت في 
لحار 

 "‏ لجنة أو لجان مسؤولة عن شؤون علماء المناطق المرتبطة وضبط أسمائهم وأماكنهم ووكالاتهم 
وتتبّع سيرهم وسلوكهم واتصالاتهم والاطلاع على النقائص والحاجات والفراغات وكتابة تقرير 
إجمالي في وقت رتيب أو عند طلب المرجع. 

؟ - لجنة الاتصالات. وهي تسعى لإيجاد صلات مع المرجعيّة في المناطق التي لم تتّصل مع المركز, 
ويدخل في مسؤوليّتها إحصاء المناطق ودراسة إمكانات الاتّصال بها وإيجاد سفرة تفقديّة ما على 
مستوى تمنيل المرجع أو على مستوى آخرء وترشيح المناطق التي أصبحت مستعدة لتقبّل العالم» وتولي 
متابعة السير بعد ذلك. ويدخل في صلاحيّتها الاتصال في الحدود الصحيحة مع المفكرين والعلماء في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وتزويدهم بالكتب والاستفادة من المناسبات كفرصة الحج. 

© لجنة رعاية العمل الإسلامي والتعرف على مصاديقه في العالم الإسلامي وتكوين فكرة عن كل 
مصداق, وبذل النصح والمعونة عند الحاجة. 

اللجنة الماليّة التي تعنى بتسجيل المال وضبط موارده وإيجاد وكلاء ماليّينء والسعي في تنمية 
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الموارد الطبيعيّة لبيت المال وتسديد المصارف اللازمة للجهاز مع التسجيل والضبط. 

ولا شك في أن ن بلوغ الجهاز إلى هذا المستوى من الاتساع والتخصخص يتوقف على تطوّر طويل 
الأمد#ومن الطبيعي أن يبدأ الجهاز تحدوداً وبدون تخصّصات حدية تبعاً لضيق نطاق المرجعيّة وعدم 
وجود التدريب الكاني. 

والممارسة والتطبيق هو الذي يبلور القابليّات من خلال العمل ويساعد على التوسيع والتخصّص. 

وثانياً: إيجاد امتداد أفقي حقيقي للمرجعيّة يجعل منها محوراً قويّاً تنصبةٌ فيه قوى كل مثلي 
الوحطه والشسي النيا فى العالية :لاد الم سسطةا سا عت أهدادا كيه زكارم عا شهريا واعياً 
في الأمّةء لا بد أن تستقطب أكبر قدر ممكن من النفوذ لتستعين به في ذلك وتفرض بالتدريج وبشكل 
وآخر السير في طريق تلك الأهداف على كل تمثليها في العالم. 

وبالرغم من انتساب كل علماء الشيعة تقريباً إلى المرجع في الواقع المعاش يلاحظ بوضوح أنه في 
أكثر الأحيان انتساب نظري وشكلي لا يخلق احور المطلوب كما هو واضح. 

وعلاج ذلك يتم عن طريق تطوير شكل الممارسة للعمل المرجعي. فالمرجع تأريخياً يمارس عمله 
المرجعي كله عاوجة اقردية. رولا لد مقس كل القوعي النسسية إليدجالمشارعة المعفيه بعداى المسوراتة 
والتضامن الحاد معه في المواقف. وأمًا إذا مارس المرجع عمله من خلال مجلس يضم علماء الشيعة 
والقوى الممثلة له ع وربط المرجع نفسه بهذا المجلس فسوف يكون العمل لمعي موضوعياً, وإن 
كانت المرجعيّة نفسها بوصفها نيابة عن الإمام قائمة بشخص المرجع. غير أن هذه النيابة القائمة 
بشخصه لم تحدّد له أسلوب الممارسة وإفا يتحدّد هذا الأسلوب في ضوء الأهداف والمصال العامّة. 

وبهذا الأسلوب الموضوعي من الممارسة يصون المرجع عمله المرجعي من التأثر بانفعالات شخصه. 
ويعطي له بعداً وامتداداً واقعيّاً كبيراً. إذ يشعر كل ممثلي الرجع بالتضامن والمشاركة في تحمّل 
مسؤليّات العمل المرجعى وتفيل شياسة المرحفتة الضالحة الى قرر.مق .خلال ذلك المخلسن. واسوف 
يضم هذا ابجلس تلك اللجان التي يتكوّن منها الجهاز العملي للمرجعيّة. ومهذا تلتقي النقطة السابقة مع 
هذه النقطة. 

ولئن كان في أسلوب الممارسة الفرديّة للعمل المرجعي بعض المزايا كسرعة التحرك وضمان درجة 
أكبر من الضبط والحفظ وعدم ع عناصر غير واعية إلى مستوى التخطيط للعمل المرجعيء فإ 
مزايا الأسلوب الآخر أكبر وأهم, 

ونح تطلق على المرجمية'ذات :الأسلوب الفزدئ: ف المتارسة اننم المرتععية الذاميةة وخلن: لمر جعيّة 
ذات الأسلوب المشترك والموضوعي في الممارسة اسم المرجعيّة الموضوعيّة. 

وهكذا يظهر أن الفرق بين المرجعيّة الذاتيّة والمرجعية الموضوعيّة ليس في تعيين شخص المرجع 
الشرعي الواقعي. فإنَ شخص الع دائماً هو نائب الإمام. ونائب الإمام هو الجتهد المطلق العادل 
الأعلم المتبير متطليات النيابق, وهذا يعي أن المرجعيّة من حية مركن النيابة 'للإماء ذاتيّة داكما :وإثما 
الفرق بين المرجعيّتين في أسلوب 37 

وثالثاً: امتداداً زمنياً المرجعيّة الصالحة لا تشّسع له حياة الفرد الواحد. 

فلا بد من ضمان نسب لتسلّل المرجعيّة في الإنسان الصالح المؤمن بأهداف 8 الصالحة, للد 
ينكس الفمل اتفال افيه دمن له يزمن بأهدافها ,الواعية: .ولةين أيضا مق أن دبيقا الخال 
للمرجع الصالح الجديد ليبدأ ممارسة مسئوليّاته من حيث انتهى المرجع العام السابق 0 0 

من الصفر ويتحمّل مشاق هذه البداية وما تتطلّيه من جهود جانبيّة. وبهذا يتاح للمرجعيّة الاحتفاظ 
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بهذه الجهود للأهداف وممارسة ألوان من التخطيط الطويل المدى. 

ويتمٌ ذلك عن طريق شكل المرجعيّة الموضوعيّة. إذ في إطار المرجعيّة الموضوعيّة لا يوجد المرجع 
فقط بل يوجد المرجع كذات ويوجد الموضوع, وهو الجلس با يضم من جهاز يارس العمل المرجعي 
الرشيد. وشخص المرجع هو العنصر الذي يموت وأمّا الموضوع فهو ثابت ويكون ضماناً نسبيّاً إلى 
درجة معقولة بترشيح المرجع الماح في حالة خلو المركز. وللمجلس وللجهاز ‏ بحكم ممارسته للعمل 
المرجعى ونفوذه وضللؤته.وتثقةة ا لأمة زفت الفقدرة دائماً على إسناد مرشحه وكسب ثقة الأمة إلى جانبه. 

وهكذا تلتقي النقطتان السابقتان مع هذه النقطة في طريقة الحل. 

مراحل المرجعيّة الصالحة 

وللمرجعيّة الصالحة ثلاث مراحل: 

١‏ - مرحلة ما قبل التصدّي الرسمي للمرجعيّة المتمثل بطبع رسالة عمليّة. وتدخل في هذه المرحلة 
أيضاً فترة ما قبل المرجعيّة إطلاقاً. 

؟ - مرحلة التصدّي بطبع الرسالة العمليّة. 

# مربحلة المرِصيّة العليا المسيطرة على الموقف الديي: 

وأهداف المرجعيّة الصالحة خابتة في المراخل التلات» .وق المرحلة الأولى.يت إتخاز العمل المسبق 
الذي أقنونا إليه سانتاً الح متزوويه لقياء الريعسية السالحة. 

وطبيعة :هذه المرعلة تفرض أن قارس المرجميّة ممارسة آقراب الى الفردية يكم كوا غير :رسية 
ومحدودة في قدرتها وكون الأفراد في بداية التطبيق والممارسة للعمل المرجعيء, فالمرجعيّة في هذه 
المرحلة ذاتيّة. وإن كانت تضع في نفس الوقت بذور التطوير إلى شكل المرجعيّة الموضوعيّة عن طريق 
تكوين أجهزة استشاريّة حدودة ونوع من التخصّص في بعض الأعمال المرجعيّة. 

وأمّا في المرحلة الثانية فيبدأ عمليًاً تطوير الشكل الذاتي إلى الشكل الموضوعي, لكن لا عن طريق 
الإعلان عن أطروحة المرجعيّة الموضوعيّة بكاملها ووضعها موضع التنفيذ في حدود المستجيبين. لأن 
هذا وإن كان يولك رقا ها ريدن فق حفوف دن الراسدين !فى التفكير. :ولكف من تاحيه يقضل 
المرجعيّة الصالحة عن عدد كبير من القوى والأشخاص غير المستعدّين للتجاوب في هذه المرحلة. ومن 
ناحية أخرى يضطرّها إن الأسهاة عا سن السووق تقدص حيدة المررجنية الموضوعيةنوهذا اميسو 
لا يكفى كمّاً ولا كيفاً لملا حاجة المرجعيّة الموضوعيّة. 

بك الطريق م فق لبه عق الرضة لفاوق عله الضاهة لأخداقها 

ورسالتها عن طريق لجان وتشكيلات متعددة بقدر ما تفرضه بالتدريج حاجات العمل الموضوعيّة 
وقدرات المرجعيّة البشرية والاجتماعيّة, ويربط بالتدريج بين تلك اللجان والتشكيلات, ويوسّع منها 
حتّى تنمخّض في نهاية الشوط عن تنظيم كامل شامل للجهاز المرجعي. 

ويتأثر سير العمل في تطوير أسلوب المرجعيّة وجعلها موضوعيّة بعدة عوامل في حياة الأمّة فكريّة 
وسياسيّة, وبنوعيّة القوى المعاصرة في الحوزة للمرجعيّة الموضوعيّة ومدى وجودها في الأَمّهَ ومدى 
علاقتها طرداً أو عكساً مع أفكار الصفقة الما لمقه وكاية من اهن ل كه العراما يقن الخمار 
والتحفظ من خلال مواصلة عمليّة التطوير المرجعي عن تعريض المرجعيّة ذاتها لانتكاسة تقضي عليها. 
لأ رذا لوده كدرو كي كا 3 الاولة :ولي باضرارزها هيدا لمقاولة أخرى تاعيطة زر المسسازة 
التي تترئّب على تفتّت المرجعيّة الصالحة التي تمارس تلك المحاولة». 


أما المقترحات التي كان قد أردف البحث بها ولم يكتبهاء فتتلخص بما يلى: 
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١‏ -اقتراح إنشاء حوزات علميّة فرعيّة في المناطق التي تساعد على ذلك, ترفد بها الحوزة العلميّة 
الأم. 

؟ - اقتراح إيجاد علماء في الفقه والأصول والمفاهيم الإسلاميّة في سائر أصناف الناس, فليكن لنا 
من ضمن الأطبّاء علماء. ومن ضمن المهندسين علماء. وما إلى ذلك من الأصناف. ولا يشترط في 
هؤلاء العلماء التخصّص والاجتهاد في الفقه والأصول. ويكون كل من هؤلاء مصدر إشعاع في صنفه, 
يبث العلم والمعرفة وفهم الأحكام الشرعيّة والمفاهيم الإسلاميّة فيما بينهم. 

ربط الجانب المالي للعلماء والوكلاء في الأطراف بالمرجعيّة الصالحة, فلا يعيش الوكيل على ما 
تدر عليه المنطفة من المقوى الفترعتتة :يل اسيك لقوق كائلة: إلى الرجمتة «وقوكة المرعية ليم 
بالشكل المتعارف في بعض الأوساط من إعطاء نسبة مئويّة من تلك الأموال كالئلث أو الربع مما يجعل 
علاقة الوكيل بالمرجعيّة -- علاقة عامل المضاربة بصاحب رأس المالء بل بشكل تغطية مصاريف 
الوكيل عن طريق عطاءين من قبل المرجعيّة: | | 

الأوّل: راتب شهري مقطوع يكفل له قدراً معقولاً من حاجاته الضروريّة. 

والثاني: عطاء مرن وغير محدّد يختلف من شهر إلى شهرء وقد لا يعطى في بعض الأشهر. وقد 
يضاعف أضعافاً مضاعفة في بعض الأشهر. ويكون المؤثر في تقليل وتكثير هذا العطاء عدّة أمور: 

أحدها: احتياجاته بما هو إنسان أو بما هو عام في المنطقة, فإنها تختلف من شهر إلى شهر. 

والثاني: مقدار ما يقدّمه للمورجعية :من أمؤال وحقوق شرعية. 

والثالث: مقدار ما يقدّمه للمنطقة من أتعاب وجهود. 

والرابع: مقدار ما ينتج في تلك المنطقة من نصر للإسلام. 

كما أن هذه الأمور الأربعة قد تؤثر اها في تحديد مقدار العطاء المتمثل في الراتب ب المقطوع. 

ا الصالحة لمكتب صالح ونظيف من بين المكاتب, وهي التي كانت تسمّى في النجف 

ب(البرانيات) "'. بحيث يصبح ما يصدر من ذاك المكتب ممثلاً في نظر الناس بدرجة خفيفة لرأي المرجعيّة, 
وفائدة ذلك: أن المرجعيّة الصالحة قد تريد أن تنشر فكرة سياسيّة أو اجتماعيّة أو غير ذلك من دون أن 
ل لك ب ا كيان ن تفاوض السلطة في أمر من الأمور بشكل غير 

مباشر. فذاك المكتب يتبثى أمثال هذه الأمور»'". 


بنت الهدى 2 تترك مدراس الزهراءناية 
في هذا العام صدر قرارٌ عن مجلس قيادة الثورة البعثي نص على تأميم المدارس الأهليّة كافة 


)١(‏ كما فعل# مع براني ي الشيخ محمّد حسين نصار على ما ذكره الشيخ محمّد رضا النعماني بتاريخ لم 

(") مقدّمة مباحث الأصول: .1٠١ - 9١‏ أمّا ما نسب إلى السيّد الصدري من متبنيات (مقدمة الحق" المبين ؛ مسائل في 
البناء الفكري: 2/١6‏ فيظهر بطلانه لدى أدنى تأمّل في متن الأطروحة. 

وقد ادّعى بعض المعاصرين تارة بأن السيّد الصدرية عدل عن أطروحته أو تراجع عنها (مسائل في البناء الفكري: 

١ 4‏ ؛ نظرات إلى المرجعية: 4 "” ؛ صحيفة المبلغ الرسالي, العدد 04 ١٠/1كام: .)٠‏ وأخرى بأن 
مشروعها بقى في ذهنه ولم يشهد التطبيق (مقدمّة الحق المبين» ط5؟: 05. وبعيداً عن التهافت الحاصل بين دعوى 
العدول والتراجع وبين دعوى بقاء المشروع في ذهنه (حيث تعني الدعوى الثانية عدم التطبيق مع عدم العدول). فإنْه 
وبحسب التعبير العلمي: لا يؤثر المقتضي في مقتضاه إلا إذا تحقق الشرط وارتفع المانع» ولا يكشف بالضرورة عدم 
المقتضى عن عدم المقتضي. 


034 ا م‎ 000000 0١ 
وإلحاقها بوزارة التربية والتعليم ونقل مسؤوليّة الإشراف التام عليها إل الوزارة» وكان من أهداف‎ 
هذا القرار القضاء على (قلاع الحجاب) بحسب وصف أحدهم إِيّاها.‎ 

وبالرغم من أن القانون - وبحسب ما ورد فيه - قد شمل المدارس الأهليّة كافة» إل أن السلطة 
سرع عان ما أعادت الشرعيّة إلى المدارس المسيحيّة والأرمنيّة والمدارس الأهليّة الأخرى. مع دعمها 
ملكا وإعاخمنا: . واتضح فيما بعد أن الهدف من وراء القرار المذكور كان هذه المدارس 5 ولم 
يكن أمام السيّدة آمنة الصدرعيكا إلا أن تخرجء وقلبها يتفطر أسىّ وحزناً.. 

لم تقتنععلأنا أبدا بالرجوع إلى موقعهاء بالرغم من الكتب الرسميّة التي بعئت إليها.. وكانت 
تجيب من يسألها عن سبب قرارها الحازم هذا بالقول: «لم يكن الهدف من وجودي في المدرسة إل 
نوال مرضة الله. وا انتفت الغاية من المدرسة بتأميمها. فما هو جدوى وجودي بعد ذلك؟)"". 

موقف السيّد الصدرية من السيّد موسى الصدر 

في نهاية هذا العام””» وصل إلى سمع الكاتب الكويتي عبد الصمد تركي - وكان ملحقاً ثقافياً في 
السفارة الكويتيّة في بغداد ‏ ما يدور من تسقيط وتضعيف في حق السيّد موسى الصدر وحركته. 
وممًا سمعه أن السيّد محمّد باقر الصدر لم يكن من المؤيّدين لحركة السيّد موسى الصدر بل كان 
ينتقدها. 





وآراف غنيك السفلة كن عرق شققة حواقت «البنئة الصدو طلا نوها وانه كا ززعي المتاتوين 
بكتاباته. وفي هذا المجال. جاء (ع.ج.س) - وهو من أصدقاء تركي - إلى السيّد محمّد الحيدري 
وطلب منه معرفة حقيقة موقف السيّد الصدرطة من السيّد موسى الصدر بعد أن روى له دواعي 
طلبه. 

وهناء قام السيّد محمّد الحيدري الك السيّد الصدرية على الأمرء فقال له: «إِثنى أَوَيْد حركة 
السَبد «وتى: الصتدن ومتيعد ول عورد تنا دوز 7 

وكان الشيخ أذيب حيدر من مريدي السيّد موبى الصدر, إلا أن الشيخ محمّد جواد مغنيّة 
زعزع له قناعته؛ فتوجه إلى السيّد الصدر* يله سائلاً: «أنا لدي شبهة حول العمل مع السيّد موسى 
الصدر). فأجابه#: «أنت تعرف تكليفك. ولكن أقول لك: آغا موسى كان لا يترك صلاة الليل» ولو بقى 
في النجف لكان مرجعاً للشيعة بلا منازع)!. 

تواصل السيّد الصدر»ة مع طلآبه بعد فراقهم 

في ذي القعدة/197ه (كانون الأوّل/19177م)”” من هذا العام كتب السيّد الصدريكة إلى طلابه: 


.1١7 نبذة عن حياة الشهيدة بنت الهدى (ملف) ؛ وانظر: الشهيدة بنت الهدىء سيرتها ومسيرتها:‎ )١( 

(؟) جاء في المصدر أن ذلك كان في نهاية 1917م (الإمام محمّد باقر الصدر. معايشة من قريب: ,)١105‏ وهو قريب" من 
نهاية 797اه 

09 الإمام محمد باتو الضلار+ معايشة من قريب: 115-10. 

(5) حدثني بذلك الشيخ أديب حيدر بتاريخ 4/1/79١16م‏ ؛ وانظره في: : عت شيعه (فارسي): 317 

(0) شهيد الأمّة وشاهدها .١58:١‏ 


أحداث سنة 797اه ااا 0 


«ذي القعدة ١975‏ 


أولادي وأحبّتي 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أكنب هذه الكلمات انها الأنشئه وقد مر علئ فاق أبيكه لكو سنة كاملة 'تعرييا ما كان أفيناها من 'سنة 
على هذا الأب الذي جسّد فيكم آماله. وبذل في سبيل تحقيق وجودكم الأفضل عقا زة :روه وقليه 
وعقله جميعا وعاش يترقب نم > أولاده واشتداد سواعدهم في العلم وتساميهم في الروح وتكاملهم المستمر 

فق الخلق واهذي والدين».وبدا ير أن هؤلا: الأولاه البررة وف يحفقون ظنونه فيه ويمثلون | امتداده 
ا روعي وإذا به يفاجاً في لحظة بقدر فرق بينه وبين أبنائه وهو أحوج ما يكون عاطفيّاً وروحيّاً ودينياً 
إلى قربهم. 7 7 

وبالرغم من مرور سنة كاملة على فراق الأب لأبنائه. فلا أزال كيوم فا فارقتكم فيه شعوراً بالألم وشعوراً 
بالأمل مع شعور الث هو حصيلة سنة من الفراق المريرء وهو الإحساس بن العائلة مهما رقت مكائّاً 
تظل عائلة بكل روابطها العائليّة الطاهرة التي تشدٌ الأب إلى أبنائه وتوحّد الأبناء في إطار أبيهم. 

إن العاطفة وحدها لا تكفي ضماناً مطلقاً لوحدة العائلة. وإن التبصّر وحده لا يكفي ضماناً لوحدة 
العائلة. 

غير أنْ العاطفة والتبصّر معاً هما الضمان الأكيد لاستمرار مشاعر الأبوة والبنوة ومواقف الأبوة والبنوة. 

رعاكم اله بعينه التي لا تنام. والسلام عليكم وعلى هذا الولد الجديد الباقري'" الذي ابتعد عن أبيه 
وبنفسي مشاعركم وأفرا احكم وشتّى مناسباتكم والسلام على جميع الأحبّة والأعزاء من حولكم ورحمة 
الله وبركاته»!". 

ومن رسائله إليهم: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 

أيّتها الأجزاء المتبعثرة من قلبي والأحبّة الذين لا تزال أشباحهم ملأ عيني ولا أزال أتمثلهم معي في كل 
حين. 

السلام عليكم ورحمة الله ورضوانه 

أكتب إليكم أيّها الأعزاء هذه السطور وأنا أعلم بقسوة الساعات التي قر عليكم وبشعور الغربة الذي 
يملأ نفوسكم ورارة التجزئة المكانيّة التي تقاسيها وتفاسونها. ولكثي رغم ذلك أرجو أن تكونوا قد تغلبتم 
الآن وبالتدريج على أثر الصدمة الفجائيّة التي بدّدت الشمل وجرأت الأحبّة وسيطر على موقفكم النفسي 
من جديد الشعور بالمسؤوليّة بدلاً عن الشعور بالضياعء ورجائي هذا يقوم على أساس الأسباب التالية: 

أولاً: ما عوّد الله سبحانه وتعالى عليه عباده الصالحين من الألطاف الربانيّة التي تساعد على اطمئنان 


)١(‏ يقصد السيّد محمّد علي الباقري. وكان السيّد الصدري قد تعرف على السيّد الباقري في حفل توديع وتكريم أحد 
علماء أفغانستان في النجف الأشرفء حيث قارن السيّد الباقري في كلمته ب بين العالم الفرنسي (منتسكيو) وبين الفقهاء 
الحيل م سنوولة ملم الدية: وبعد أيَام التقى السيّد الصدرية به مجدداء » فقال له: «لم أكن أفكر أن في الحوزة من 
يتقن الحديث عن الشخصيّات العلميّة والفكريّة الأوروبيّة؛ وشكره على سعة أفق ثقافته. وبعدها حضر السيّد الباقري 
درس السيّد الصدري (تلامذة الإمام الشهيد الصدر: 77# - 705). وليس المقصود ب(الجديد) أنه التحق به قبل أَيّام 
مثلا. 

(5) انظر الوثيقة رقم (01078. 


01 00000 ا لم 3014 
القلوب وثبات القدم واستعادة العزيمة والشعور حتّى في أحرج لحظات الانقطاع بالق النابعة من الارتباط 
بالله سبحانه وتعالى. 

ثانياً: الأمل في اجتماع الشمل والعودة إلى الحوزة الأم, فإن هذا الأمل بنفسه يصبح بعد اجتياز لحظات 
الصدمة قوّة حركة ومنشّطة للإسراع بممارسة المسؤوليات الدينيّة والعلميّة. 

ثالثاً: الإهان بمفاد قوله سبحانه وتعالى إوعّسى أن تَكْرَهُوا شَيئاً وَهُوَ خَيْرٌ لكمْ14". ومن الجدير بنا 
ونحن نئق برعاية الله سبحانه وتعالى لنا أن نحتمل انطباق مفاد الآية الكريمة على الحالة التى تعيشونهاء 
قن هذه المالة وأن كلفتنا من الناعية العاطوة ينا لذ عليه إل سداق برت القداعر والانقد لدت ولكتيا 
قد تكون سبباً في فرصة من التفاعل لحساب الرسالة وكيان الحوزة الصالحة لم يكن بالإمكان توفيرها 
لولا ظروف هذه المأساة. 

وأرجو أن حقوًا غلى .هذا الأسنانين بأن رجوعكه إل الموزة الثم إن شا الله هال "وف أن ايكون 
يحرد. رجوع بل هو رجوع بمحتوى 8 وبمضمون أضخم في مقاييس الله سبحانه وتعالى. 

حاولوا أن تحافظوا على صلاتكم واحرصوا على ترتيب اجتماعات لكم بحثيّة وغير بحنيّة. ولا بأس 
أن يكون لدى السيّد أبي محمد" مجلس تعزية أسبوعي تكونوا أعضاءه الأساسيّين وينفتح على أشخاص 
آخرين بالتدريج. 

كونوا فوق كل الاختلافات التى تلاقونها هناك بقدر الإمكان. 

ما كتبه السيّد أبو حمّد عن اهتمامكم متابعة البحث عن طريق إرسال كتابات البحث إليكم تفكير” 
جيّد وصحيح: وعلى هامش ذلك ينبغي أيضاً أن تحضروا أيحاث الخارج هناك. وليكن حضوركم في 
العام العامّة للمراجع العموميّين. وما السيّد أبو محمّد فهو يدرس اناه من ز اوية 0 ضعه هناك. 

في الأمور الحسبيّة والإجازات التي ترجع إلى الحاكم الشرعي جعلت أبا محمّد فعلاً وكيلاً عتّي إذا وجد 
الاحتياج إلى شيء من ذلك. 

يكنكم أن تجعلوا مباحثة في كتاب بحوث ففهيّة في شرح العروة لكي تواصلوا بذلك الجهد الفقهي ولغة 
الكتاب واضحة ومساعدة على الفهم إلى حدّ كبير»'”. 

ومن رسالة له إلى الشيخ على أكبر برهان يوصيه ببعض الأمور: 
«(بسم الله الرحمن ن الرحيم 

عزيزي وقرة عيني وبرهان حوزتٍ حفظك الله ورعاك وبعين للد تعالى كل ما تعيشه من محن. 

تسلمت منك رسالة عزيزة تلو رسالة, فما أبرك بأبيك. واطلعت على بعض رسائلك إلى زملائك 
فأكدت إياني بك وثقتي فيك, وكن على يقين من أنك إذا كنت قد ابتعدت عن أبيك مكاناً فأنت معد 
ذائماً قلباً وروخا يه ذكرق وأئلا معد دعاء وابتهالا, معد فكرا وطلعاء اف لا يسك ابن أبيكه إل 
جسمه. 

أذ ال سيدكه :وودر كل أسباب الراحة والاستقرار لكم وحقق لكم بابتعادكم هذا وما تقاسونه نتيجة 
لذلك من آلام عظيم الأجر وحقق بكم الآمال. 

حافظوا على إخائكم والحب الأخوي من أجل اله المتبادل بينكم؛ كونوا دائماً متقاربين متساندين 


.715 البقرة:‎ )١( 
يقصد السيّد نور الدين الإشكوري.‎ )0( 


(6) انظر الوثيقة رقم (080. 


أحداث سنة 197اه 0 
متفاعلين وافتحوا قلوبكم للآخرين وكونوا قدوة في سلوككم وأخلاقكم وموضوعيّتكم وترقعكم عن 
الفتعنات الالقتد يد وسعوريه بالسوولية 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

تحمّد باقر الصدر»!". 
كما أرسل إلى السيّد نور الدين الإشكوري: 
((بسم الله الرحمن الرحيم 

عزيزي المعظم دامت بركاته. 

السلام عليكم بقدر الدعاء والشوق والحنينء وبقدر ما حققتم من انتصار كبير في مجال الصبر والثبات 
والوفاء. 

لحت الرقيالة الكرية الى كانت على عادقى ذاخرة"المساعر والاسانات الذيكة ,شال الون 
سبحانه وتعالى أن يتقبّل منكم ذلك بأفضل ما يتقبّل من عباده الصالحين»!". 


السيّد الخوئي# يصدر (منهاج الصالحين) 

عندما أراد السيّد الخوئي أن يصدر سات العذللة إلى عرلا يقير كفسو غيارية 2د تعليقته على 
(منهاج الصالحين) للسيّد محسن الحكيم 2 © بعد أن أدرجها في المتن وأضاف إليها مجموعة من 
لمسائل””. أرسلها إلى السيّد الصدرية لكي يلاحظها من م انسجام الفتاوى مع المباني 
لأصوليّة. وبعد ثلاثة أو أربعة أيّام أرسل إليه السيّد الخوئي.# يستعجله لأنّ عليه إصدارها إلى 
ا ا ا ل 
لصالحين) مع المباني الأصوليّة لأستاذه ب!”. 

وبعد أن صدر الجزء الأول من الكتاب. أحضر السيّد محمود الهاشمى نسخة منه إلى أستاذه 
لسيّد الصدرية. فطالعه في ليلته تلك وقال للسيّد الهاشمي في اليوم د الذي يليه - : إن 
فيه سبعة موارد لا تنسجم مع المباني الأصوليّة للسيّد الخوئي حتّى لو سلّمنا بصحّة تلك المباني». 

ولمًا حمل السيّد الهاشمي ذلك إلى السيّد الخوئي #, راجعها الأخير وأقرها ثم أوعز إلى السيّد 
الصدرك بمراجعة الجزء الثاني قبل طباعته» وكان حينها في الطبه © 





.081( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

() انظر الوثيقة رقم (185). 

() انظر مقدّمة (منهاج الصالحين) للسيّد الخوئي؛ وقد جاءت الطبعة الأولى للكتاب سنة 1197ه - 1917م في مطبعة 
الآداب فى النجف الأشرف. 

(4) حدتني بذلك السيّد منير الخبّاز بتاريخ 4/17/91١٠م.‏ 

(5) نقلها لي عن السيّد محمود الهاشمي: السيّد كمال الحيدري بتاريخ 7//17١٠٠م‏ ؛ السيّد محمّد بصير بتاريخ 
57م ؛ السيّد جعفر الصدر بتاريخ 1/5/4١٠٠م‏ ؛ وانظر: انديشه ماندكارء ويزه كنكره بين المللى آية الله 
العظمى شهيد صدرة©؛ شماره ينجو 7١‏ دى 4لااال كفت وككو با سيد كمال حيدرى: 1١‏ (نقلاً عن السيّد الهاشمي). 
وقد ذكر لي السيّد محمّد الغروي بتاريخ 4/7//55١٠0٠1م‏ أن السيّد الصدرية ذكر له أنه أرسل الملاحظات مع السيّد 
الهاشمي. 


01 م 04 

الوصول إلى بحث (التعبّدي والتوصلي) 

فى أوّل ذي الحجّة/197ه وصل السيّد الصدرية إلى بحث التعبّدي والتوصلى من دورته 
الأصوليّة الثانية”". 

مهدي النجّار ينقد (فلسفتنا) : 

في شهر كانون الثاني من العام 1177م (ذي الحجّة/1797ه). نشر مهدي النجّار نقدا لكتاب 
(فلسفتنا) في العدد الأول من مجلة «الثقافة) التى يرأس تحريرها صلاح الخالصء وذلك في سنتها 


0 
0 ياي يت 


)١(‏ مستفاد من الدفاتر التي كان يرسلها السيّد الصدرية إلى طلابه في إيران من أجل متابعة تحصيلهم. 
(1) مجلّة (الثقافة)» العدد الأوّل. السنة الثالثة (1917) ؛ انظر الوثيقة رقم (187). 

















اعرالثمة؛ ١/6‏ م 


رسالة الهيئة العلميّة فى النجف الأشرف إلى الحكومة بم ااا التا لماية ا ا ا 1 
السيّد الصدرة وقيام الحكم الإسلامي في العراق 0 000 
المستشرق الألمانى (كونتر ردمان) يزور السيّد الصدرة اا 0 
اعتذار السيّد الحكيم يه عن الاشتراك في مؤتمر (مجمع البحوث الإسلاميّة) 0000 
نفى السيّد الخمينى # إلى تركيا امش ل ام سبلن تلاط م سوس ا اي 
وده لها + الفزاق اي ل 
محاضرات فى تأسيس المنطق الذاتى 050000000000000 111010 
تمد السك الصدرية؛ موقفاً للشيخ الأنضارئ حول السيّد الخميني يه سبج اا 
السيّد محمّد باقر الحكيم#ة ينقطع عن درس السيّد الصد ري 1 10101000101 
تأسيس كليّة (أصول الدين) 1[ 1 1011 
السيّد الصدرع مشاركا فى نشاظات الكليّة ل 
السيّد الصدرية وكتاب مرا الحق) للشيخ آصف محسنى 5[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز ز[ ز [ [ [ [ [ 0000101 
املا شط 1/0 سم 
زيارة السيّد موسى الصدر النجف الأشرف ا ا ااا 
ازدهار مرجعيّة السيّد الحكيم © ا ااا اا 00 
سياسة عبد السلام عارف تجاه المرجعيّة ا 
عبد السلام عارف وزيارة السيّد الحكيم 8 ا 1 
عارف يحاول كف أيدي المرجعيّة 0000001 اا 0 
محاضرة حول (الوحى) 1 
إنازة التي معي تحرواد مشبة نك إلى المت الأشترقن ا ل 
ولادة (نبوغ) ا ال ل 1 
لقاء السيّد الصدركة بالشيخ جعفر السبحاني والشيخ ناصر مكارم الشيرازي 000018 
افتناح قسم خاص لكتب الشيعة في مصر ا و ار ال ا 1 
الفراغ من بحث (الانسداد) ا ا ا ا ا 
الفراغ من بحث (الخمس) واستئناف البحث في (المياه) ل ا ال ا الس ال 1 
حضور السيّد محمّد الغروي بحث السيّد الصدرية 1 
نفى السيّد الخمينى# إلى النجف الأشرف 00 
زيارة السيّد الخوئى # السيّد الخمينى !8 1 00 
زنارة السبد تسن الحكير 0 ديد العميس ل 0 00 000 


السيّد الخميني ب يقيم صلاة الجماعة ز ز ز 1 0012 00 
زيارة السيّد الخميني # السيّد محسن الحكيمية 0 0 
لنازة الفكدا الخمية 0 الستة الشراق 0ه ام 100000 
موقف السيّد الصدر من قدوم السيّد الخمينيك إلى النجف وعلاقته به ا 
وفد إيراني يزور السيّد الحكيم :© لتهميش السيّد الخميني :8 اا طون ا و قو الك ان اه 
مقالة حول (الفقه والأصول) ا اا ا[ 1 1 10000 
عارف يحاول إضعاف موقف السيّد الحكيم # ل ل 
مزؤن التمد مودي الميد و الك الاق 1ذ[1[1ز1ز[1[ 1[ |[ 10000 
السيّد مرتضى العسكري فى البصر ا 000011 ا ااا 
صدور مجلّة (رسالة الإسلام) عن كليّة أصول الدين -ج-ج-جتب ربب 0 
(المعالم الجديدة للأصول) ا ا 9 
التحضير لكتاب (الأسس المنطقيّة للاستقراء) ا 00 
استلام عبد الرحمن عارف السلطة م ال ل ل اه 
سياسة عبد الرحمن عارف 0 
محاضرتان حول (الوضع المعاش ذ 0 0 
عدا شم 11/7 سم 
خروج مواكب الطلبة حا ف اام دما ادو مو لع الل ول الو و طلا وول ووو لوالو اط وو لو الو م شل اا 
الفهم الاجتماعي للنص في (فقه الإمام الصادق نقّة) ا 00 
إعدام سيّد قطب ااا ااا اذ[ 1 1117111 
(الإمام علي نبراس” ومتراس) ا ل ال ا ل ا 
افتتاح (مكتبة الإمام الحكيم العامّة) ااا يز 0111 ا 00 
مكتبة الطريحى ل 0 
كلمة حول (الانّجاه الشمولى فى دراسة حياة الأثمة +84) 0 
الفقال: اللد واشومل علبي نعل الله إن نان ا ا 00 
اعدا شكس 13/0 مسر 
ترخيص جامعة الكوفة ا ا ا ا ا ااا 1 000 
نكسة حزيران / حرب الأيّام الستة ا 
موقف النجف الأشرف من نكسة حزيران 1[111ذ1[1 [ز[ز1[1 |[ 101010010 
انعقاد المؤتمر الإسلامي في عمّان 00 
احتفالات (جماعة العلماء) بمناسبة المولد النبوي 00 


السفير الأمريكى يزور اللشبل الحكيم ل 00 ا 
(دور الأئمّة فى الحياة الإسلاميّة) > ةد 001 ؤ[ [ز[ؤ[ز0717111[1[1*ظ2( 


بحث الدكتور أحمد عبد الستار الجواري حول (فلسفتنا) في (رسالة الإسلام) ا 
(الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد في النجف) 100 


الشيخ علي كوراني وكيلاً إلى الكويت 000 
درس رمضاني حول (نظريّة الحقّ والملك) همه و شاع ميدي وا 4 0د وميك يدم ف ميدي و 4 ع اك 1 


محاضرة حول الدَيْن في المفهوم الإسلامي والمفهوم الغربي ومحاضرتان حول الحوالة 


مراسلات مع الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري العم سا مشخ اخ ال ل 
تقديم كتاب (هكذا نبدأ) 010 |[ |[ [ز[ز[ز[1[1[ز[ز[ 1[ 1[ 000000 


مدارس الزهراء ا 1500ظغظ2 
دار الفكر ترغب بطباعة (اقتصادنا) ا 0 
وزراة الأوقاف الكويتيّة و(البنك اللاربوي في الإسلام) ا 0 
مع الشيخ محمد على خرمابادي تحرو امع مام قرو جه التواطوانة ماو ا ووو 


سرك لصدر»ة يعتزم حج بيت الله الحرام 21111111110110 
لسدك لصدرية يودّع طلابه بمحاضرة تربويّة و ا 0 














رجوع السيّد الحكيمية إلى العراق ا ا اا 0 
رجوع الستك الصدركية ننه وك رن د 3 ليا عن مين عي 5ه 2 لمن ج20 عا نين ون 5 2 لمن مان و ون عام ل لم يخ 0 


السيّد الصدري يجيب وزارة الأوقاف الكويتيّة ب 321*1 
زيارة الدكتور خليل الشمّاع السيّد الصدريّة 11171111111110ك 


امالس 1*1 لمر 


زيارة السيّد موسى الصدر العراق 115[ [1[1 1 1111101111[1 
السيّد الحكيم ‏ و(جمعيّة العتبات المقدّسة في العراق) 0 


لانطلاق من العراق اك 
سد لصدرية في المدينة المنورة از 00 


مل لمكي الحكم 3 8 إلى الحج ل 
لساك رياني نكا المكرن اا 00 


مجريات سفر السيّد الحكيم 2 00000000000 1# 
0 لس هر ممم ناو و ا 


0 اا 1 ذم 00 


ترجمة (اقتصادنا) إلى اللغة الفارسيّة 0 ؤزؤ[ |[ [ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 
استلام البعثيّين الحكم ا ا اا اا 0 
موقف السيّد محسن الحكيم ئة ية ةز زد 00 0 
موقف السيّد الصدركة ا ااا 0 
مع الأستاذ حسين عبيد حول واقع الأمّة الإسلاميّة وعتابه على العلماء 0 
محاضرة حول الإمام الحسن ما اا م 110 
الفارق بين الإسلام وبين الاستعمار في فتحهما البلاد ا 
محاضرة حول (التغيير والتجديد فى النبوة) امو واد ست ما فطع اق سس الول اسل م 113 
وناو قابيو العرا نو ا و اا ل 00 
محاضرتان حول الإمام على ومعاوية 0[ [ [ز[ز ز[ [ز 0 
(ليلة القدر) و(صورة الجهاد الإسلامى بين مكة والمدينة) 5[ 1 [1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز [ [ 0 
معاضرة حو هرفك الأناء الععين دخ كموي تعاؤية اانه لاا 00 
السلطة تقدم على إغلاق جامعة الكوفة جز ة ة 0 ة 0 0 0 0 اا 00 
صدام حسين يطلب زيارة السيّد محسن الحكيم # رز 
وفود السيّد محمود الخطيب على السيّد الصدرة 0 
محاضرة حول (الإمامة المبكرة للإمام الجواد اقة) ا 0 
نشر (الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد فى النجف) ام خاو 
اعتراض الحكومة الإيرانيّة على العراق 00 
وفاة السيّد إسماعيل الصدرية 00000 0 
رسالة إلى السيّد رضا الصدرككة ااا 00 
مشاركة السيّد موسى الصدر فى عزاء السيّد إسماعيل الصد ري 0 
الخلانه بين المية الصدر ووين الشنيع كرا صرول خاليفة اكد إسفاعيل 000 
مواصلة السيّد الصدرية نشاطات أخيهية فى الكاظميّة 7[ [[ز[ ز [ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ [ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 0 
امراش 11/9 سم 
عودة السيّد موسى الصدر إلى لبنان الو ا ا ا ال افوا ال ل ا 
حرب البعث يضيّق على المواكب الحسينيّة اا 10 
حزب البعث يقرر القضاء على الحركة الإسلاميّة 1[ ااال 
تودد..الفلاقات العرافة ب الخيرانة ا ا 0 
أحمد حسن البكر يزور السيّد الحكيم #؛ والسيّد الخميني يه يرفض التوسّط ا 


الإذعان ببداية حملات التسفير 2000 
لقاء حردان التكريتى 1 
السلطة تلغي إعفاء طلبة العلوم الدينيّة من الجنديّة 110 
تاك نعاض اقدصول (اليسة 11 1000011 
حماية السيّد الصدرية مرجعيّة السيّد محسن الحكيم ي 5 
ردود الفعل على احتفال (ضفر) #0000000( 


الج رمي الجدرو ويا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 


د يه إلى بغداد 000 11257 
زيارة خير الله طلفاح ممثلا السلطة ا 000 


تعطيل السيّد الصد ري درسه [ [ز[ذ[ [ [ز ز ‏ [ [ [ [ 1 1 211 


حزب البعث يقرر القضاء على المرجعيّة الشبعنة ع وده موه طميةة 
السيّد مهدي الحكيمية يشكو أعمال النظام 5 
زيارة موفل البكر السيّد محسن الحكيم 2 0 
زيارة حزب (الدعوة) السيّد الحكيم# 21100 











لسيّد الصدركة يزور السيّد محسن الحكيمة 0 
زيارة السيّد الخوئي © 0 
زيارة السيّد مصطفى الخميني#ة السيّد الحكيم يق 00 
مظاهرات طلائية 10 
ردود الفعل العامة ااا 0000 
السيّد الخميني # يقنع السيّد الحكيم#ة بضرورة كسر العزلة .. 
موقف السلطة إزاء الأزمة 10000 
عزم السيّد الصدرية على السفر إلى لبنان 5200 
استنابة السيّد كاظم الحائري في زيارة الزيارة الجامعة 0 
مصادرة السلطة أموال أولاد السيّد الحكيم © 2100 
سفر السيّد الصد رك إلى لبنان 210110111 


من بيروت إلى صور طحي و ةا ماد ام جردا د لجع لي ااال لاح مر لك 1 0 


0 م لم ل مم م م مم مع ا ل 








من صور إلى جباع ا 00011 
بعض ما جرى مع السيّد الصدرية في جباع 6 ااا 
بعض مراسلات السيّد الصدرية من جباع ا 
ولادة (صبا) و(ابتهال) اا 11101 اا ااا 
لدتو الملووة دنا عالدنا عمو المويوفق ل ل 
مساهمة السيّد الصدركة فى تحريك خيوط الحملة الإعلاميّة 0 
اقل انا سرف فى ينا فى فد ززيازة الل المساولة 00 
ايطال الشيع على كمهت العطاء إلى لكان اميم تنوه الال قوسي الفندز 00 
تغارلة انال اللتدموي الصيدز ا ل ال ا 
محافظ كربلاء يزور السيّد الخمينى 4ه 1[15151[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ |[ |[ |[ ز[ز[ [ [ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ 111( 
ليد امور لات رطان فادرا الا 00010121216 0 
نشاطات أخرى للسيّد الصدرع..... ااا 
إحراق المسجد الأقصى ماعل وتران سقف و11 الخد وتاي قدا مم الح لم 1 

قف السيّد الخمينى © ا الوا لقال و افو ا الا 1 
تعوران الطرام مع سكرمة اليعه اك العزاق لذ 1[ ز 1 1 000001 
نشوب أزمة سياسيّة بين الحكومتين العراقيّة واللبنانيّة 01 0 000 
عودة السيّد الصدرية إلى العراق ا 151 151 1 1 1 1 151 1 ااا 
السيّد الصدريكة يسترجع رحلته اللبنانيّة 11 1 1 ا 00 
ثورة الفاتح من أيلول ومواقف للسيّد الصدرءة ااا 0 
طباعة (البنك اللاربوي في الإسلام) از[ [ [ [ 1 ااا 0 
درس (المعاملات البنكيّة) 1151 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ |[ ز[ز |[ ز[  [‏ اا 
محاولة انقلاب فاشلة فى العراق ا ا ا م 
ماشلة ما ضرات حول وضع الوه والكسلام وتعمازة الفقيرة ل 
السيّد الخميني# يشرع في إلقاء محاضراته حول الحكومة الإسلاميّة 00 
ردود الفعل العامة ااا 111 ااا 
فرحة السيّد الصدر # بخطوة السيّد الخمينى © ااا 0 
سد المتدرطة تغط القول بالشورق إلى القول بولاية الفقيه 7ت 000 
محنة الأكراد ااا ااي 1 1 1515151515151 1[1[1[1[1[1[1[151515151[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 
شكال على المنهج الكلامي السائد ا ل ا 
لشيخ محمّد رضا النعماني يفد على السيّد الصدرية ا ا 





لقاء م الشيخ عبد الزهراء البندر ما عع عع ودع وذ مع قم جيه 8100602 عقا ذاه وه عاط و هه ماله ووه ف د عق 36 
لقاء مع الدكتور طه الديواني 52100 
مع الدكتور عبد الحسين شعبان وفع عع ف فوع وهاه طفع عق واه مقو هاه 228852 5ه 42 +2858 


مع الأستاذ كريم الوائلي مم ا وا مم اتا جم 1 لج احم وم ل 
طالب سوري يعتزل الماركسيّة جه جقة وول عو وقوه وه وفوا جه ماما موا واجاده وم وا عمف مه 


إثبات وجود الله تعالى من خلال الفيزياء 00 
مع قاضي القضاة وأستاذ في فرنسا 00 : 


كارع 
ئ م ٠‏ 


ما نئي ير 
التَتَيجيَا و تالص 














»0 اا اا 20 ا ا ول 
علاقته بطلاب درسه ومعارفه خاصة ل و ل ا و ا ا 
عشي سكاباة قن رسن اك ةا 1ك ا كا ا و ا ل و ا ا 
حثه الطلاب على التبلر ل 
علاقته بالطلآب عموماً ومساواته نفسه بهم 00000000 ش#*ظ2' 
علاقته بالناس ا 0 
إهداءاته ومعايداته مجك ناكل ولام أ جد جه افد ولك قلطأو مول و6 ا وم لطا لود أل روش اج الوا ا 1 او 
أولاده 0 
علاقته بأسرته ب30د3د3ت99090993خ#ْ#خاا5١١‏ ا ار 
مع والدته اولان امون جره اوج فا دوجوو م و لقو جوتو ا 11 لاج لو الوكين جلك ل لاه ال لو ولا 
مع زوجته وو م ا ل و واو ل ا او و 1 
وصف منزله ااا ااا ااا 000 
قلف لعي ا ايا ا ااا يي 12100000 
صل لسغا 2ل سس سس 
الله ادليه 
0 مها سس 
)1١45- 19(‏ هيزيّة 

اعلا 11898١‏ تسم 
تجار من البحرين يرغبون بطباعة (فدك في التاريخ) 00 
السيّد موسى الصدر يشرح لعبد الناصر محنة السيّد محسن الحكيمي#ة 0 
تضدير كثاب الدكتور عبد الله فيَاض 01010 0 000000ا23000غ2غ 
الاغاةبالسر فو هل مسن النتشبانت. فى الولك ا 1200 
السيّد محسن الحكيم يه في 00 1-9 
وفاة السيّد محسن الحكيم يي ا لظ 
تعزية شاه إيران بوفاة السيّد الحكيم تراه الللابرياي بن ازراب 5 
سيك لصدرية يعزي السيّد مهدي يي الحكيم 32 ا 
السيّد الخميني 82 يشدد على نجله السيّد أحمدة عدم التدخل ذ في المرجعيّة 00 
لسيّد القاضى الطباطبائى يعرّي السيّد الصدرية ا 117111 
علماه إيراة يعلدوة عن مر عه الكل العم يل ا ل 
لسيك ازول ودعي مويله اباد الغرق د ا 0 
السيّد الصدركة يقنع السيّد الخوئي © بضرورة تقوية المرجعيّة 12100 





فهرست المحتويات 0000 
انعكاس الموقف الجديد على العلاقة مع بعض أصحاب السيّد الخميني يل 0 
اسيل الصدرء/ة يرفض التصدي للمرجعيّة في هذه الع شف ساف كسس ا 
السيّد الصدر يت الج المضار ة ريا 06 ا ا 
الأطبّاء يوصون السيّد الصدركة بمراعاة وضعه الصحّى ا 011151 0 ا 00 
وله :لل اولس سما لان ب 0 
دار الفكر تطبع (فلسفتنا) و(اقتصادنا) 020219 اا 00 
بحث (التعادل والتراجيح) ا ا ا ا 2000 
زيارة الدكتور محمد التيجانى السماوي الأولى 0 
كحرف :الحو لقا بي ا 0 
مع السيّد عبد الله شرف الدين حول (بغية الراغبين) ل ا 
السيّد الصدرئة يباشر الإعداد العسكري ل ا 1 
وكالة إلى الشيخ علي كوراني ا ا ا 
مشروع تنظيم الأسئلة الواردة على السيّد الصدرءة 0 0 2710« 
امدا لش 1841 سم 
الحركة التصحيحيّة في سوريا ا ل ل ا ا 
مع السيّد محمّد على القاضي الطباطبائي 00000211 
ذكرى رحيل السيّد محسن الحكيم #ة 1010110 ز1ز[211111111ظ 
السيّد الصدركة يهِيّئ (الأسس المنطقيّة للاستقراء) للطبع 3111111000 
سفر السيّدة (أم جعفر) إلى إيران للزيارة ا 2110 
الفراغ من الدورة الأصوليّة الأولى ف امار اود الف اموا موا لد كا ا 
إجازة إلى الشيخ غلامرضا عرفانيان»8 ا ال ار ا ا 
صدور ترجمة (اقتصادنا) باللغة الفارسيّة وعدم رضا السيّد الصد ري عنها 00000000 
حول ترجمة (فلسفتنا) ا ل 
هجرة الشيخ عبد الهادي الفضلي من النجف الأشرف و ا ا 4 
الشروع بالدورة الأصوليّة الثانية 2121711 
إبادة الحركة الإسلاميّة واستشهاد عبد الصاحب دخيّل ب ا ا ا 
صدور (بحوث في شرح العروة الوثقى) ا 000 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 00000000005 0 0 21 
البحث في (إحياء الموات) ا ا ا ا ا 0 


إرسال (الأسس المنطقيّة للاستقراء) إلى الطبع 0 


سدمم 


01 اللي ا ا ل ما سماو قاو ا 


الشيخ شمس الدين »4 مشاركاً في المؤتمر الإسلامي حول تنظيم الآسرة 0 
صدور (الأسس المنطقيّة للاستقراء) 00000 
موقع كتاب (الأسس المنطقيّة للاستقراء) اا 00 


لعراق ينذر أكثر من ألف عائلة إيرائيّة بالهجرة.........ب............... 35008 
لسيّد الخمينية ينوي المغادرة إلى لبنان ويبرق إلى البكر معترضا 0000 
سلطة العراقيّة تلجأ إلى السيّد الخوئي# لتضعيف موقف السيّد الخميني #2 . 
تسفيرات الآيّام اليكة ال 0 
لسيّد الخوئي 2 يعتزم السفر إلى لندن زب ةب د ب دز زد دز د 100000001 





لسيّد الصد رك يستصدر من 3 لحري وااحكنا كيه اكد قد سدره 














السيّد ال يمره اند لعو بد جو مود 00000 
السيّد الخوئى # يكذب البيان الذي نسب إليه ا ا 


ف الي عن كران ا 0 
مع الشيخ محيى الفاين المازندرانى 0 


مراسلة مع الشيخ عبك الهادي الفضلى 2111110098 
السيّد الصدرية يطلب سحب (الأسس الإسلاميّة) من التداول 200000 





امراش 1807 م 


مساع لشراء دار للسيّد الصدرية ل ا 5 
الع الطتدوطة يراق عر اوافقيرة ا 00000 


اشتقتاء حول الإحرام من جلّة اكاب ا امه الندد وق ولاعت من وجب و وجا وام ا 


تشكيك حاشية السيّد الخوئى يه بما نقله السيّد الصدركة 0 
إيفاد وفد علمائى لبنانى إلى السيّد الخحوئى /4 5 
لسيد السدرلة يهم بستحازلة اسنشهاديّة لإنتقاة الوق 0000000 
لسلطة العراقيّة ترفض سفر السيّد الخمينى 8 ا ا و ا 
لسيّدان الشاهرودي والشيرازي فا عن اليد لاوا اال 
تحرك السيّد الصدرة على العلماء واستجابته لطلب السيّد الخمينى ة 0 
اا الصدرعة جولته ا ب 5050-5-5 
0 ا حداً للأزمة ا 
المكن :الفط له يندعو الشته الفتدر ف والدتقاة إلى اينات الدروين ك1 


ل ل 000 
ص ودر دوكر 





فهرست المحتويات اس و سان للم لطركم ل انم لل اما الوط لخو 0 
تأميم نفط العراق 000 5 1[1[1[1[1[14[ذ[ز1[1[1[1[1[1[ز1 1[ز[ [ 1[ 0 
لسيّد الخوئي 2 يبارك تأميم النفط 00 0 ااا 0 
لسلطة تدعو إلى مواجهة العميل محمد باقر الصدر!! ل ل طق مجو كد او 
عتقال كوادر حزب الدعوة الإسلاميّة ب ا لمعنه لوق اما الا ار الال 
عتقال السيّد محمد باقر الحكيم © ئئبببب0 ز ‏ ز 0 0 10 
لسيّد الصدرية فى مستشفى النجف ا م اسم اا 0 
قال الك السدرطة واقله إلى مسقن الكوقة ب لك 
محاولة إبلاغ السيّد الخميني والسيّد الخوئي ايها 000000008 000ا 1000 
مجريات اليوم التالي ا مل او ان وا ل ا 0 
إطلاق سراح السيّد الصدرية 100[ 1[ [ز[ذ1[ 1[ذ1[ز[ز[ز[ز ز [ 0 
السيّد الخوئى © والعلماء يزورون السيّد الصدرة كذ 0 ااا 
أحد رجال الأمن نعتد وعم بدرهنه ا 1 [ذ[ز ز ز ز[ ز ز ز ز 1 ا ا 
إطلاق سراح السيّد محمد باقر الحكيم 8 و 0 
في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم نظة 0000000 ة زةزةزة[ز[ز[ز ز ز ز 1 ز 011010101 0 
نتائج الاعتقال ا اا 
السيّد الصدركة يومئّط السيّد الخوئية لإطلاق سراح الشيخ خالد العطيّة 0 
ولادة (حوراء) ااا 00 ز[ ز[ |[ ز[ز[ ز 10101 
قبر السفير الرابع ل 
تدبير السيّد الصدر»ة زيارة زيد حيدر 00100021211 0 
زيارة زيد حيدر كربلاء والكوفة والنجف الأشرف 10 0 ااا 00 
زيارة زيد حيدر السيّد الصدرية 0 1[ 1 2001101 
مغادرة زيد حيدر اا ااا 100[ 1 1[ 0 1غ 
انقسام طلآب السيّد الصدرية حول الموقف من زيارة زيد حيدر 11 
زيارات أخرى ا اا اا 
التقديم ل(مسند الإمام على قّة) 00 ا 0 
صدور الجزء الثاني من (بحوث في شرح العروة الوثقى) ا 
وكالة إلى الشيخ عبد الرسول حجازي 1[ [ [ [ [ [ [ 1 0 
السيّد الصدرية يشرح طريقة العمل الإسلامي زؤزؤزز1 31ز5ز1515151ز1ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ز[ 1 11010/00غ 
فشل دعم السيّد الخوئي #ة في تحقيق أهداف المرجعيّة الرشيدة كف و ا خم 
اقتراح السيّد الصدر الدعوة إلى مرجعيّة السيّد الخميني © 7 1313 000 
بدايات تصدي السيّد الصدرية للمرجعيّة لت يا ا لم و و ار ا ا 1 ا 10 


0 ز[ز ذ ذم 01 
بدايات التحرك الاجتماغى 0 


دعم الشيخ مرتضى آل ياسين 2 مرجعيّة السيّد الصدر ل ا 


الشيخ مرتضى آل ياسين #ة يُنجح صلاة الجماعة 0000001111 0 ا 
أطروحة المرجعيّة الصالحة 1 11[ [ 0 1 


بنت الهدىعَلكًا تترك مدراس الزهراء هّنا ا ا ا 0 
موقف السيّد الصد ري من السيّد موسى الصدر 01-1 0 اا 
تواصل السيّد الصدرية مع طلابه بعد فراقهم ا 
السك الخوئي 52 يصدر (منهاج الصالحين) ا ا 0 


الوصول إلى بحث (التعبّدي والتوصلي) ا 
مهدي النجّار ينقد (فلسفتنا) 1|118[ 1[ 1 0 ااا 


كك كاه ماع 
دك يات ين 


